من إصدارات حعية الآل والأصحاب.. مملكة البحرين 


شبهات طال حولها الجدل 


القسم الأول 


إعداد قسم الدراسات والبحوث بجمعية الآل والأصحاب 


ج15 وهاه OR‏ به بد جد جد جد بن مد جه جد بن م :5_0 _0 مه 


شف وسة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحذه لاشريك له» وأشهد أن مدا غبده ورسوله» صل الله غليه وعل آله الطببين 
الطاهرين» وصحابته أجمعين» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسلياً 


5 57 ر 2 عرص ی یت نام و وه 
يقول الله ە: زر هو ای رل لک الكتب مه َاينت کت 4 هن اَم الكتب وَأخْرٌَ 
0 8 ر سح ل سك ل سد ا سس رر له ورج ےہ م ساح 

اين e‏ به ونه ابتعاء فة وأبتعاء اودلو وما 
5 9 م ET‏ ترب 57 ع 0 3 
ويله« إلا الل انر اا 2 مسا ہو کل من عِندٍ رينا وما یکر إ 
422 [آل عمران:۷]. 


عو تق 5 5 م 2 
ويقول عز من قائل: وما هم به مِنَ عل إن يعون إلا لظن ون لظن لا عى مِنَ ) 


سیا 4 [النجم:18]. 


وقال تعال: اما لذن امن وان جا 1 6 سق بنا فصوأ 1 ن ا سي € 


ا فلصبحوا عَلَ ما فَعلَتم ََدِمِينَ ی € [الحجرات:1]. 
لعل مسألة إثارة الشبهات والظنون من أقدم الوسائل التي لحأ إليها أعداء الأنبياء 


ب 15 ونه EERE Eg‏ بز جد جه جد جد جه جه جد HEC TD SEE EEE‏ 


والرسل ومن سار على نبجهم وني ركابهم من الأتباع» وستظل هذه المعركة قائمة بين 
أصحاب الحق والباطل» ولعلها لن ترفع إلى قيام الساعة. وكم هي تلك الأخبار التي 
تلقوها دون تدبر وتمحيص وعلى ضوئها رموا الآخرين بالتهم» جازمين بارتكابهم هاء 
وما كان قبولهم ها إلا أنها وافقت هوى في نفوسهم» فضربوا بعرض الحائط أوامر 
ره تڪ إن كُنَثرٌ 


- 


میت 7 ) وقوله: ( واف مال لَك ید علا المع ابر اغراد کل 
ؤي کن عمسف © € [الإسراء:”"]. وقول الرسول ملقو : ( بتس مطية الرجل 
زعموا)©. وقوله ###: [ إياكم والظّنّ؛ فإ الظَنّ أكذب الحديث)©. 

فأول المفاسد المترتبة على عدم التثبت هو سوء الظن» فالعقائد الفاسدة المبنية على 
سوء الظن» ثم الظلم الذي حرمه الله وجعله بين عباده محرماً وكفى به إثاً مبيناً. 

يقول الإمام الخغزالي <: (ليس لك أن تعتقد في غيرك سوءًا إلا إذا اتكشف لك 
بعيان لا يقبل التأويل). 

ويقول: (اعلم أن سوء الظن حرام» مثل سوء القول.. فلا يستباح ظن السوء إلا 
بها يستباح به المال» وهو بعين مشاهدة ا 

وني الحديث: [ أن الله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه. وأن يظن به ظن 
اا 


4 


وتعاليم الكتاب والسنةء كقول الله #: (فَل مانا 


(۱) أخرجه أبو داود برقم (491/5). 

(7) أخرجه البخاري برقم »)٤۸٤٩(‏ ومسلم برقم (595717). 

(۳) فيض القدير (۳/ .)١51/‏ 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم (1707). انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني .)”47١(‏ 


ج185 ونه EERE Eo‏ جد جه جد جد جه جه جد HCD DEE EEE‏ 


وقال ابن قدامة المقدميّ #له: (فليس لك أن تظنّ بالمسلم شرا إلا إذا انكشف 
أمر لا يحتمل التأويل» فإن أخبرك بذلك عدلء فهال قلبك إلى تصديقه» كنت معذوراًء 
لأنك لو كذّبته كنت قد أسأت الظَّنّ بالمخبر» فلا ينبغي أن تحسن الظَّنّ بواحد وتسيئه 
بآخرء بل ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد؟ فتتطرّق التهمة حينئكذ بسبب 
ذلك)6©. 

الشبهات: 

قال ابن فارس له : (الشين والباء والماء أصل واحد يدل على تشابه الشيء 
وتشاكله لوناً ووصفاء يقال شبه وشبه والشبة من الجمواهر الذي يشبه الذهب» 
والمشبهات من الأمور المشكلات» واشتبه الأمران إذا أشكاة)©, 

وقال ابن منظور: (الشبه: الالتباس» وأمور مُشْتِهةٌ: مشكلة يشبه بعضها 
بہف. 

وني نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علي غه قال: «وإنما سميت الشبهة شبهة 
لأنها تشبه الحق» فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين» ودليلهم سمت الهدى» وأما 
أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال» ودليلهم ال 

وقالقض الأناوم لو قنمية عاد ارالن الت یل يا جهن اناس وها 
يشتبه فيها الحق والباطل)©. 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين» لإبن قدامة المقدسي. 

(۲) مقاييس اللغة (۳/ 57 7). 

(۳) لسان العرب (17/ 5 60). 

(5) نبج البلاغة» خطب الإمام علي (ع) /١(‏ 84)» بحار الأنوار للمجلسي (71/ :)18١‏ موسوعة أحاديث 
أهل البيت (ع) الشيخ هادي النجفي (5/ .)۲۷١‏ 

(5) التدمرية (ص:7١٠1).‏ 


ج15 ونه EERE Eo‏ بن جد جه بد جد جه جه جد HECI DEE EEE‏ 


وقال أيضاً: (لا يشتبه على الناس الباطل المحض بل لا بد أن يشاب بشيء من 
ای0 . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب له: (الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا 
عذر لصاحبها فإن الخوض معه في إبطاها تضيبع للزمان وإتعاب للحيوان)؟. 

ومن أعظم الوسائل التي انتهجها أصحاب إثارة الشبهات والظنون في تلبيس 
الأمور على العوام» اللجوء إلى المتشابه من المسائل» فإن لم يجدوا في هذا ما يغني» 
عمدوا إلى تحريف آيات الكتاب وما صح من روايات فحملوها على محامل بعيدة هي 
أبعد ما تكون عن مقصود الشارع الحكيم» وصرفوها عن ظاهرها كي توافق أهواءهم 
ورغباتهم» وإن أعياهم ذلك كله عمدوا إلى وضع الأحاديث با تهواه أنفسهم انتصاراً 
لباطلهم. 

وهذا الأخير من أعظم الوسائل التي لجأ إليه هؤلاء خصوصاً وأن الكثير من 
رواياتهم الموضوعة هذه قد تسربت إلى كتب المسلمين. ولا شك أن هناك آلاف 
الروايات حوتها مصادر المسلمين في شتى العلوم» كلها موضوعة على لسان رسول الله 
وة ومنسوبة إليه وإلى صحابته رضوان الله عنهم وإلى الأئمة رحمهم الله. 

ووضع الحديث عادة قديمة» وقد اختلفت أسباب هؤلاء الوضاعين بين زنادقة 
أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر ووضعوا الأحاديث استخفافاً بالدين وتلبيساً عل 
المسلمين» وبين أصحاب أهواء وعصبيات ومذاهب» يضعون ما ينتتصرون به 
لمذاهبهم» وبين من وضع ذلك ترغيباً في فضائل الأعمال وترهيباً من النار.. إلى غير 
ذلك من أسباب ذكرها واتفق عليها كل من تكلم في هذا الباب. 


.)۳۷ /۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)97'/5( مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب‎ )۲( 


REE‏ 9ن 


SEE 08‏ 
وكان لانتشار هذه الروايات في كتب الفقه والتفسير والتاريخ والسير والمغازي 
وغيرها أثراً سيئاً في نشوء عقائد ما أنزل الله بها من سلطان» أدت بدورها إلى ظهور 
فرق ومذاهب باطلة جل بنيانها على هذه الموضوعات» ولم يكن يتورع أصحابها في أن 
يصيروا كل ما هوته قلوبهم وأنفسهم حديثاً. 
وكان المسلمون الأوائل لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتن بينهم» فكان 
أن سألوا عن الرجلء فإن كان من أهل السّنة أخذوا حديثه» وإن كان من أهل البدعة 
فلا يؤخل حديثه. 
فصار الإسناد المتصل إلى الرسول بإ أو الأئمة رحمهم الله هو السبيل إلى معرفة 
الشرايع والأحكام» فتشددوا في معرفة حال كل من وقع في إسناد حديث حتى قيل 
لهم: أتريدون أن تزوجوه؟ 
وكان ابن سيرين له يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكبا؟. 
وكان من هدي الرعيل الأول أن يأتوا بالإسناد قبل الحديث. 
قال الزهري #له: «لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجت©. 
قال الأوزاعي #له: «ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد9©, 
وقال شعبة خله: «وإن| يعلم صحة الحديث من الا 


وقال سفيان الثوري #له: «الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن سلاح فبم شيء 


.)١54/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

() اجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)١7/5(‏ 

() التمهيد لابن عبد البر /١(‏ /017)» طبقات الشافعية الكبرى ١5 /١(‏ 7). 
(5) التمهيد لابن عبد البر /١(‏ /ا0). 


HCE ندج ند :د‎ HERRE RRR REC وطن و ةذ‎ DF 
9 

وقال ابن المبارك جله: «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما 
شاءا» وقال أيضًا: «مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح 
ا 

وقال الشافعي #نة: «مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد كمثل حاطب ليل يحمل 
حزمة حطب وفيه أفعى وهو لا يدري . 

وغيرها من أقوال بينوا فيها أهمية الإسناد. 

فكان أن ظهر علم الرجالء الذي يبحث في أحوال رجال الأسانيد المنتهية إلى 
الرسول بال أو الصحابة سه أو الأئمة رحمهم الله لمعرفة صحة نسبة هذا الحديث 
أو ذاك إليهم من حيث خلو إسنادها من وضاعين إلى غيرها من علل وشذوذ. 

وقد أورد الإمامية أيضاً من طرقهم حث الأئمة رحمهم الله على التثبت في نقل 
الأخبار بعد أن هالهم حجم الكذب عليهم. 

فعن الصادق له قال: «إنا آهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا 
فيسقط صدقنا نا 
وقال #تة: «إن الناس قد أولعوا بالكذب عليناء وإني أحدث أحدهم بالحديث 


فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله» وذلك أخهم كانوا لا يطلبون بأحاديثنا 


.)09( جامع التحصيل‎ »)٤۲( شرف أصحاب الحديث‎ )١( 

(۲) مقدمة صحيح مسلم .)٠١ /١(‏ 

(۳) شرف أصحاب الحديث (57). 

(5) المدخل إلى السنن الكبرى .)7١١(‏ 

(0) أعيان الشيعة لمحسن الأمين (/ ٤٦٥)ء‏ بحار الأنوار» للمجلسي (۲/ ۲۱۷) و(7777/75). 


ج15 وهاه 665 __ )بد جه به بد جد جد جد بن مد جه جد بن مد د :9 0160م 


ا 1 0 


قال آلا قرا علا كد لا نا ر افق الكنات وال أو دون شع ناهذا 
من أحاديثنا المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث 
ا و ف اعا عالك ر عمد نان ا 


قلنا: قال الله ۵# وقال رسول الله ب0 . 


وعن يونس بن عبد الرحمن قال: (وافيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب أي 
جعفر وأبي عبد الله متوافرين» فسمعت منهم» وأخذت كتبهم» وعرضتها من بعد على 
أبي الحسنء فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أب عبد الله» وقال: 
إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله» لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب 
أبي الخطاب يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أب عبد الله 
فلا تقبلوا علينا حلاف القرآن)©. 


)١(‏ بحار الأنوار» للمجلسي (7577/7)» جامع أحاديث الشيعة» للبروجردي »)277/١(‏ فرائد الأصول» 
للأنصاري (2777/1)» تاريخ آل زرارة» لأبي غالب الزراري (01)» اختيار معرفة الرجال» للطوسي 
»)۳٤۷ /1(‏ إكليل المنهج في تحقيق المطلبء للكرباسي (50): معجم رجال الحديث» للخوئي 
(/ 0273707 أعيان الشيعة» لمحسن الأمين (۷/ /5)» موسوعة المصطفى والعترة (ع)» الحسين الشاكري 
(64/۸). 

(۲) مستدرك الوسائل» للميرزا للنوري (۱۰/ ٤۸‏ ه)» بحار الأنوار» للمجلسي (۲/ )۲٥۰‏ (59/١١1ه)‏ 
(85/١1١٠1ه)(177/45اه)‏ جامع أحاديث الشيعة» للبروجردي »)۲٠۲ /١(‏ رسائل في دراية 
الحديث. للبابلي (۲/ ۲۳۴۷ء »)٠٠١‏ أصول الحديث» لعبد الهادي الفضلي :)١51(‏ اختيار معرفة 
الرجال» للطوسي (۲/ ۸۹٤)ء‏ معجم رجال الحديث» للخوئي (19/ ١٠)ء‏ قاموس الرجال» للتستري 
( 1۸/1۰( (1۸41/۱(. 

(۳) رجال الكشي (١۹٠)ء‏ بحار الأنوار» للمجلسي (۲/ ١٠٠)ء‏ خاتمة المستدرك للميرزا النوري /٤(‏ ۱۷۷) 
(ه)» اختيار معرفة الرجال للطوسي (۲/ »)٤۹١‏ معجم رجال الحديث للخوئي )۲۷٣/۱۸(‏ 
.(*۸A/۲۰)‏ 


ج15 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جد HECE DE E E E‏ 


وعنه أيضاً قال: سمحت أبا عبد الله أنه يقول: «كان المغيرة بن سعيد يتعمد 
الكذب على أبي» ويأخذ كتب أصحابه» وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي 
يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة» فكان يدس فيها الكفر 
والزندقة» ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه» فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة» فكل 
ما كان في كتب أصحاب أب من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهب)9© . 

وقد اتفق المسلمون على حرمة نقل الحديث إذا كان موضوعاً لكونها إعانة على 
الإثم وإشاعة للفاحشة وإضلالاً للمسلمين» وأن من أراد أن يروي حديثاً ضعيفاً أو 
مشكوكاً في صحته بغير إسناد» يقول: رويء أو بلغناء أو ورد أو جاء» أو نقل» ونحوه 
من صيغ التمريضء ولا يذكره بصيغة الجزم» كقال رسول الله بإ . ولو أتى بالإسناد 
مع المثن لم يجب عليه بيان الحال» لأنه قد أتى به عند أهل الاعتبار © , 

ولا شك أن قوهم: (إن الإتيان بالخبر مع الإسناد يغني عن بيان الحال) صحيح 
غل تخو ماء فان كديرا من كت المسلمين هة بالرؤابات امو ضوع تأسنائيدهاء ولا 
غرابة في ذلك إذا علمنا أن علماءنا الأوائل رحمهم الله كانوا يمرون بمراحل في 
التأليف» بدءاً بالجمع والذكر لكل ما سمعوه في المقام» وانتهاءً بتحقيق الروايات 
لتمييز الغث من السمين» وقد يقتصر أكثرهم على الأول أي: الجمع والذكر لكل ما 


(۱) تحف العقولء لابن شعبة الحراني (۳۱۰ه)» بحار الأنوار» للمجلسي (۲/ )76١‏ (45/ ۳۲٣ه)‏ 
(7/75١٠ه»)ء‏ رسائل في دراية الحديث» للبابلي (۲/ 7607 /07ه).؛ موسوعة أحاديث أهل البيت 
(ع)» هادي النجفي (177/8)» أصول الحديث» لعبد الحادي الفضلي »)٠٤۳١(‏ اختيار معرفة الرجال» 
للطوسي (۲/ ١۹٤)ء‏ معجم رجال الحديث» للخوئي /1١9(‏ ١٠)ء‏ قاموس الرجالء للتستري 
89/1١‏ 1). 

(۲) مقباس المداية »)517//١(‏ دراسات في علم الدراية» لعلي أكبر غفاري (۷۷)ء رسائل في دراية الحديث» 
لأبي الفضل حافظيان البابلي »)2732٠١ /١(‏ الرعاية في علم الدراية» للشهيد الثاني .)١78(‏ 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جد مد E HE‏ 0059 جد 


سمعوه؛ معتقدين براءة ذمتهم ما داموا قد ذكروا الإسناد الذي يمكن من خلاله 
معرفة صدق الخبر من كذبه» وذلك لاستحالة تحقيق كل خبر في حينه» لاعتبارات 
عدة؛ كأن يكون للحديث المذكور طرق أخرى ينجبر به» أو أن ضعف بعض الرواة لم 
يثبت عنده» وغيرهاء وأضف إلى ذلك عدم اشتراطهم لذكر الحديث أن يكون 
صحيحاًء ك| صرحوا بذلك في مقدمة مصنفاتهم» مع هذا فلم يجز العلماء رواية أمثال 
هذه الموضوعات دون بيان وضعهاء وعدوا من فعل ذلك مذنباً عليه التوبة. 

وأخطر ما يستغله هؤلاء هو جهل الكثير من العوام بالفرق بين مجرد الإيعاز وبين 
التخريج. 

فالإيعاز هو مجرد ذكر المصدر الذي وردت فيه الرواية» وقد تكون هذه الرواية 
موضوعة وقد بين المصنف وضعهاء ولكن أصحاب الشبهات لا يبيّدون هذه الحقيقة 
عند نقلهم للرواية. وربم| ذكرها المصنف للرد عليهاء فيستغل هؤلاء ورودها في 
الكتاب» فيلبسون الأمر على العوام بآن هذه المسألة من المسلمات» حيث أوردها 


وأكثر الشبهات من هذين الصنفين. 


والآمر الآخر هو التخريج» وهو دراسة سند الرواية ومتنها لبيان صحتها من 
ضعفها. وهذا علة ترديد الكثير من العلماء مقوله: المطالبة بصحة النقل» وأن مجرد 
العزو إلى فلان أو علان لا تقوم به حجّة باتفاق أهل العلم. 

وني هذا يقول ابن خلدون خله.: (وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة 
النقلء من المغالط في الحكايات والوقائع» لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو 
شی 


ب 15 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جد HECE DEE E E‏ 


ونحن في هذا المصنف إن شاء الله تعالى سوف نتطرق إلى أكثر الشبهات التى 
طال حوها الجدل وبنيت عليها عقائد فاسدة في حق خير هذه الأمة بعد نبيها صل الله 


عليه وعلى آله وصحبه وسلم» ونبين ردود العلماء عليها وفساد الاستدلال بها. 


ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخيرء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(۱) جل الردود منقولة وبتصرف يسير جداً من موقع فيصل نور (001.0011]. الالالالالا) . 
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عمدالة الصحابسة 


من أعظم الشبهات التي يرددها الطاعنون في الصحابة نہ ويشنعون على من 
يعتقد مباء مسألة عدالة الصحابة. 

معنى العدالة: 

قال الجوهري: (العدالة لغة: العدل خلاف الجورء يقال: عدل عليه في القضية 
فهو عادل» وبسط الوالي عدله ومعدلته ومعدّلته» وفلان من أهل المعدلة» أي: من أهل 
العدل» ورجل عدلء أي: رضا ومقنع في الشهادة» وهو في الأصل مصدرء وقوم عدل 
وعدول أيضاً: وهو جمع عدل وقد غدل الرجل بالضم عدالة.. إلى أن قال: وتعديل 
الى ه: تقویمه» يقال: عدلته فاعتدل» أي: قومته فاستقام)©. 

وجاء في المصباح المنير: (وعدلت الشاهد نسبته إلى العدالة ووصفته به)!©. 

وجاء في القاموس: (العدل ضد الجورء وما قام في النفوس أنه مستقيم كالعدالة 
والعدولة والمعدلة والمعدلة)©, 

فمن هذه التعاريف اللغوية يتبين أن معنى العدالة في اللغة الاستقامة» وأن العدل 


هو الذي لم يظهر منه ريبة» وهو الذي يرضى الناس عنه ويقبلون شهادته ويقتنعون به. 


:)5١5-5١9:ص( جاء في الصحاح للجوهري‎ )١( 
.(Av /۲( المصباح المنير‎ )( 
.)١۳ /٤( القاموس‎ )۳( 
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08 اونا 0_5 
العدالة اصطلاحاً: تنوعت عبارات العلماء في تعريف العدالة في الاصطلاح: 
فعرف الخطيب البغدادي في الكفاية العدالة بقوله: (العدل هو من عرف بأداء 

فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقي ما نبي عنه» وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق 

والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظه ما يثلم الدين والمروءة» فمن كانت هذه 
حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه ومعروف بالصدق في حديثئه ولیس يكفيه في 
ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقاً حتى يكون مع ذلك متوقياً لما 

و ف اا ا کر 
ويعرف ابن الحاجب العدالة بقوله ىا في ختصر المنتهى: (محافظة دينية تحمل على 

ملازمة التقوى والمروءة» وليس معها بدعة» وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار 

على الصغائر» وبعض الصغائر وبعض المباح)©. 
وذهب ابن همام الذين في تعريف العدالة كم في كتابه التحرير إلى أنها: (ملكة 

تحمل على ملازمة التقوى والمروءة» والشرط: أدناه ترك الكبائر» والإصرار على 

Es 
ويعرف القرافي العدالة ىا في كتابه شرح تنقيح الفصول أنها: (اجتناب الكبائر‎ 

يفن العائر وا صر ارعلا وا لاحات الفاحة ق ارو 
وعرفها الغزالي ىا في المستصفى: (والعدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين» 

ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً 


.)1١":ص( الكفاية‎ )١( 
.)77/7( (؟) مختصر المنتهى‎ 

(۳) التحرير .)٤٤/۳(‏ 
)٤(‏ شرح تنقيح الفصول (ص:١0751).‏ 


HCD De EEE E EEE E EE FE EEE 
حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه» فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفاً وازعاً عن‎ 
كذبء ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي» ولا يكفي أيضاً‎ 
اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصداًء‎ 
وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأغراض‎ 
الدنيوية» كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة‎ 
نحو الأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المزاح وضبط ذلك‎ 
فيا جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم فا دل عنده على جرأته على الكذب رد‎ 
الشهادة به وما لافلى©.‎ 

وعرفها الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: (المراد بالعدل من له ملكة تحمله على 
ملازمة التقوى والمروءة» والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو 
. 

وعرفها أيضاً في الفتح بقوله: (والعدل والرضا عند الجمهور من يكون مسلا 
مكلفاً حرا غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة)©. 

هذه تعريفات أهل العلم للعدالة في الشرع» وهي وإن تنوعت عباراتهم إلا أنها 
ترجع إلى معنى واحد وهو أن العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة 
التقوى والمروءة» ولا يتحقق للإنسان إلا بفعل المأمور وترك المنهي» وأن يبعد عما يخل 
بالمروءة» وأيضاً: لا تتحقق إلا بالإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق. 

والمراد بالفسق: ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب والإصرار على صغيرة من 
)١(‏ المستصفى .)٠١١ /١(‏ 


(۲) نزهة النظر (ص‌:۲۹). 
() الفتح (5/ .(o-0۱‏ 
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الصغائر؛ لأن الإصرار على فعل الصغائر يصيرها من الكبائر. 

والمروءة التي يعبر عنها أهل العلم: هي الآداب النفسية التي تحمل صاحبها على 
الوقوف عند مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. 

ومايخل بالمروءة يعود إلى سببين: 

الأول: ارتكاب الصغائر من الذنوب التي تدل على الخسة كسرقة شيء حقير 

كبصلة أو تطفيف في حبة قصداً. 
الثاني: فعل بعض الأشياء المباحة التي ينتج عنها ذهاب كرامة الإنسان أو هيبته 
وتورث الاحتقار. وذلك مثل كثرة المزاح المذموم. 

ولم تتحقق العدالة في أحد تحققها في أصحاب رسول الله لتق فجميعهم وہ 
عدول تحققت فيهم صفة العدالة» وما صدر من بعضهم ما هو خلاف ذلك كالوقوع 
في معصية فلا تراه مصراً عليهاء بل تراه منيباً إلى الله تعالى بالتوبة النصوح» وذلك لا 
يقدح في عدالتهم» لأننا لا ندعي لهم العصمة من الزلل. 

عقيدة المسلم في الصحابة فط : 

تعديل الله تعالى ورسوله بال للصحابة تہ . 

لقد تضافرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله وا على تعديل الصحابة 
الكرام» نما لا يبقى معها لمرتاب شك في تحقق عدالتهم» فكل حديث له سند متصل إلى 
المصطفى وة لا يكون حجة إلا بعد أن تثبت عدالة رجاله» وذلك عن طريق النظر 
في تراجمهم وأحوالهم إلا الصحابيء لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم 
وإخباره عن طهارتهم واختياره هم بنص القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
سنا 


)١(‏ مفهوم عدالة الصحابة» لأبي عبد الله الذهبي. 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جد مد EC CE aE E E‏ 


ولبيان هذه المسألة نقول أولاً وقبل كل شىء: لابد لنا من بيان أن الأصل عندنا 
هو ثناء الله ۵# ورسوله ب على الصحابة جت . 


فالقرآن الكريم مليء بعشرات النصوص الدالة على إيمان وفضل هؤلاء الصحابة 


4 و 


رضوان الله عليهم» كقوله تعالى: (وَإن ریدو أن مدعو فیک حبك أله هو ّى 


رو وا 5 کک قت ماق الارضن جام آل 


$ 2 بس م 384 ك الله ومن 
ہت اوھ لحك و آله آلف نتم إل عر کیم © اا اَن حبك آنه 
اكه الست حت ا > [الأنفال: EY‏ 


ع ص 


وقوله تعالى: ( وَكَدَِكَ جاتن امه وَسَطا لَنَحَكُوواشبَدَآء عل ألنّاس وب 
لرَسُولُ عَليَكُم وي € [البقرة:١٤٠].‏ ووجه الاستدلال هذه الآية: أن معنى كلمة 
(وسطاً) عدولا خياراًء ولأنهم المخاطبون بهذه الآية مباشرة. وقد ذكر بعض أهل 
العلم أن اللفظ وإن كان عاماً إلا أن المراد به اللخصوصء وقيل: إنه وارد في الصحابة 
دون غيره. فالآية ناطقة بعدالة الصحابة عه قبل غيرهم ممن جاء بعدهم من 
هذه الأمة. 

وقوله تعالى :کم 4 جت الئاس امود بالمعروض ونوت عَن 
ال ڪر ومنو ياي € ) [آل عمران:١٠١١].‏ وو جه الاستدلال: أا أثبتت الخيرية المطلقة 
هذه الأمة على سائر الأمم قبلهاء وأول من يدخل في هذه الخيرية المخاطبون بهذه الآية 
مباشرة عند النزول هم الصحابة الكرام لہ وذلك يقتضي استقامتهم في كل حال 
وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخاطبة» ومن البعيد أن يصفهم الله 7# بأنهم خير 


.)٠٤:ص( الكفاية للخطيب‎ )١1( 
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أمة ولا يكونوا آهل عدل واستقامة» وهل الخيرية إلا ذلك» كما أنه يجوز أن يخر الله 


اي اي ای لني 5 2 


وقوله: ( والزیت امنأ واجروا وَجهَدُوأ فى سيل آلو ولزن ووأ ونرد 
وليك هم الْمَؤْموْنَ عقا م فر ورن گے © ولیت ماما م بعد ابروا مَجَهَدُوا 
) [الأنفال: .]۷-۷١‏ ففي هذه الآية وصف الله تعالى عموم المهاجرين والأنصار 
بالإييان» وأكده بقوله:(حقا). ومن شهد الله له هذه الشهادة فقد بلغ أعلى مراتب 
العدالة. 

وقوله تعالى: «والسيقوت الولو مى الْمُهلينَ والأنصار وايب اوشم 
وخسن رض آل عَم ورضوا عن وام م جت ت رى متها آلأنه ر رين 
كك الور لعَظِيم ن © [التوية: ٠‏ . ووجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر فيها 
برضاه عنهم» ولا يثبت الله رضاه إلا لمن كان أهلاً للرضاء ولا توجد الأهلية لذلك 
إلا لمن كان من أهل الاستقامة في أموره كلها عدلاً في دينه» بل إن الله تعالى لا يرضى 
إلا عن رضي؛ لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

يقول الطبرسي وهو من كبار علماء الإمامية في تفسيره هذه الآيات: (وفي هذه 
الآية دلالة على فضل السابقين ومزيتهم على غيرهم لما لحقهم من أنواع المشقة في نصرة 
الدين» فمنها: مفارقة العشائر والأقربين» ومنها: مباينة المألوف من الدين» ومنها: 
نصرة الإسلام وقلة العدد وكثرة العدو» ومنها: السبق إلى الإيمان والدعاء إليه)!©. 


.)٤١ -5٠ /5( الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.)۹۸ /٥( (؟) مجمع البيان للطبرسي‎ 


3/61 1/0 جلا جل جل جل جز جز 36 جل جل جز جد 3 RCE O‏ 


Ekg oığ Hb 36 


ويقول الطباطبائي صاحب تفسير الميزان: (المراد بالسابقين هم الذين أسسوا 
أساس الدين ورفعوا قواعده قبل أن یشید بنيانه وتز راياته» صنف منهم بالإييمان 
واللحوق بالنبي وة والصبر على الفتنة والتعذيب» والخروج من ديارهم وأموالهم 
بالمجرة إلى الحبشة والمدينة» وصنف بالإيان ونصرة الرسول وإيوائه وإيواء من هاجر 
إليهم من المؤمنين والدفاع عن الدين قبل وقوع الوقائم)©. 

ولا شك أن الله 3# لا يرضى لعباده اتباع من خالف نجه ثم يعدهم الجنات 
والفوز العظيم لولا أنهم تمسكوا بهدية ونالوا رضاه. فبمجموعهم ارتفع عنهم الخطأ 
والضلالة فكانوا القدوة وأصبحوا بذلك أولى» وأول من شملهم قول النبي ملقو : 
[لا تجتمع أمتي على ضلالة أو خطأ]. 

وفي رواية: [إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد 
الأعظم]. 

وفي رواية: [ إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد - على ضلالة» ويد الله على 
الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار] . 

وقال: [عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة, ولم يجمع الله 3# أمتي إلا على 
هدی). 

وقال: (لا يجمع الله ## أمر أمتي على ضلالة أبداً] . 

وقال: [لن تجتمع أمتي على ضلالة أبداً] . 


وقال: [إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على الضلالة ر 


.)۳۷۳ /9( تفسير الميزان‎ )١( 
.)577/7( انظر هذه الروايات في دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية للمنتظري‎ )( 
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وفي هذا قال أمير المؤمنين علي ينه : «وما كان الله ليجعلهم أي المهاجرين 
والأسار دو ولق نسي طن عبلولة ولا ا 

ويقول يغه للخوارج وقد خطئوه وضللوه: «فإن أبيتم إلا أن تزعموا أي 
أخطأت وضللت فلم تضللون عامة أمة محمد 4ة بضلالي»©. 

وعن الصادق جه وقد سأله سائل: «إن للإيهان درجات ومنازل» يتفاضل 
المؤمنون فيها عند الله؟ قال: نعم» قلت: صفه لي رحمك الله حتى أفهمه. قال: إن الله 
سبق بين المؤمنين كا يسبق بين الخيل يوم الرهان» ثم فضلهم على درجاتهم في السبق 
إليه» فجعل كل امرئ منهم على درجة سبقه» لا ينقصه فيها من حقه ولا يتقدم 
مسبوق سابقاً ولا مفضول فاضلاً» تفاضل لذلك أوائل هذه الأمة وأواخرهاء ولولم 
يكن للسابق إلى الإيمان فضل على المسبوق إذا للحق آخر هذه الأمة أولماء نعم 
ولتقدموهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على من أبطأ عنه ولكن بدرجات 
الإيمان قدم الله السابقين وبالإبطاء عن الإيمان أخر الله المقصرين؛ لأنا نجد من 
المؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملاً من الأولين وأكثرهم صلاة وصوماً وحجاً 
وزكاة وجهاداً وإنفاقاً» ولو م يكن سوابق يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضاً عند الله 


)١(‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد (۳/ 89: »)۲۸١ /٠١‏ أعيان الشيعة لمحسن الأمين :)51/١ /١(‏ بحار 
الأنوار للمجلسي (۳۲۷/ ٠۰‏ ۳۳/ ۷۸)» مصباح البلاغة مستدرك نمج البلاغة للميرجهاني /٤6(‏ ۲۷)» 
كتاب الأربعين للقمي (2275))» الغدير للأميني (9/ ۷١١٠ء‏ م.ج السعادة للمحمودي 
4۳/0(. 

(۲) نبج البلاغة (۲/ ۷)» بحار الأنوار للمجلسي (۳۳/ ۳۷۳)» المعجم الموضوعي لنهج البلاغة لأويس 
كريم محمد »)٤۳۸ ٤۲۷ »۳١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (۸/ ١١١)ء‏ جواهر التاريخ لعلي 
الكوراني »)۳١١/١(‏ موسوعة الإمام علي بن أبي طالب (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد 


الريشهري (0515/5. 


EC WES oA ¥‏ ب ب ب دج جد جد ددج CEE DEE E‏ 


لكان الآخرون بكثرة العمل مقدمين على الأولين» ولكن أبى الله 3 أن يدرك آخر 
قلت (أي الراوي): أخبرني عم ندب الله 3# المؤمنين إليه من الاستباق إلى 
الإيمان. 


سم رصح ب 


فقال: قول الله عون : (سَابقوأ ِل مَعْفْرَقَ من رَنَ NE‏ 


2 


م ر 


5 5 روه دنر‎ 2 ٤ 
عدت لذت اموا أله ورسلوے ) [الحديد:71]» وقال: (وَالسَِيِفُونَ السَبِقُونَ ا وليک‎ 
مر © ) [الوهعة:٠٠-11» وقال: (وَالسيموت الولو من لمرن السار‎ 
بحسن رض الله عَنْهُمْ ورضواً عله 4 [التوبة:٠٠٠] فبدأ بالمهاجرين‎ e 


الأولين على درجة سبقهم» ثم ثنى بالأنصار ثم ثلث بالتابعين لهم بإحسان» فوضع 
كل قوم على قدر درجاتهم ومناز هم عنده» ثم ذكر ما فضل الله 3 به أولياءه بعضهم 


و موو وص سج سا بر و رم و و يراع علد يق 


على بعض» فقال ج0: ( © يلك الرسلٌ سل فضلنا بعضهم عل ر عض نهم من كلم أله وَرَهَمَ 


ےو عاو ےکا د سح سر 


يَعَضَهُمٌ درجت ج ) [البقرة:۳٠٠]‏ - إلى آخر الآية - وقال: (ولقد فصَلنا بعض اليَنِعنَ عل 


بض 4 [الإسراء:هه] وقال: # انظ کف فالتا بعصم یھ عل به بعض وللآخرة اکت 


و 


قد 


3 كبر تَفَضِيلا ) 4 [الإسراء:١7]»‏ وقال : ( هم درجت عند اله € [آل عمران:17] وقال: 
(وَيوْ تك ذف فصل فصل ا , € [هود:"]» وقال: 7 ال زين انوأ وهاجروا وجه دوا في سيل أله 


ج ا عو ساك هه وه د # هو جو سر 2 rl‏ 7 
اويم وأ فح اطم درد ند آل € [التوبة:٠۲]»‏ وقال: (وقصلا له تمجه دي عل الْمحِدِنَ اجا 


عَظِيمًا 50 [النساء:96]» ( وَرجَلتٍ ينه ومغْفرةً 0 € [النساء:45]» وقال: (لا مويق 


> 2 ےر 


امم م AK‏ روو ددس و 
کر من اق من كنل القع ودل أؤليك أَعَظَمْ در ڪه من الذي أنفقوأ من بعد وَقَمَلوا 4 
[الحديد:١١]»‏ وقال: 4 رفع آله لَه لذن ا وَاَلَّذينَ و ا اا اال 


وقال: ل(ذللك باهر لا : 


ت موا بخ رظ قار ا ال و 


قد 


- 
0100-8 


ب € [التوبة:١٠1١]‏ وقال: 8 “وما كرما أ اشير من حير يجَدُوه عند أله € [البقرة:١١1]‏ 
وقال: 9 فن مل فال درو حيرا رو ومن مل قال درو ا 

ەرام 4 [الزلزلة:» فبك كر رجات الان رازلد ال 

وكذلك لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم المدنية إلا وتحدثت عن 
جهادهم في سبيل الله 0# اقرأ مثلاً قوله 0 ( اَلَدِيتَ ءامنوأ وَهَاجَروأ وجهدوا في 
سيل لَه مو وَأَضهِمٌ E‏ لِك هر الفا 5 سرش بے 
e NEO ET E‏ 
ا (I‏ 4 [التوبة:۲۲-۲۰]. 

وقوله: ( ليك الرَسولُ الت اموا مع هذا اوي وأنشية 
اوقلت كيلك فم لسرت وكيك E OE‏ 1 جت ری ین تنبا 
الات وردنا كرك اتترام € [التوبة:۸۹-۸۸]. 


204 رص € ا هر مه OES‏ 00 ا ا 27 2 

وقوله: وما لَك ألا ن تَفِهُوأ في سبي لاله لله ميراث السّمنوات و رص E‏ 

ود سا« 2 مس ل > م بير ه A>‏ ده ه رو رر 0 

نَم ِن كتل المت ودل وليك أعَطَمْ در ن لين تفقوا سن وعد وفوا و 2 


[1: 21000 6 و عا لرة‎ el 


)١(‏ الكاني للكليني (۲/ -٤١‏ 57)» شرح أصول الكاني للمازندراني »)١١۲ -۱۲١(‏ بحار الأنوار للمجلسي 
(08/55---8/504- 4)» رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين للشيرازي 
(0 ۸۸ في المهامش)» موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) هادي النجفي »)207/١(‏ تفسير نور الثقلين 
للحويزي للحويزي للحويزي (۲/ 560 /٥‏ 15507065). 


كي 


ےر 31 2 


< وو ر 1.6 د م3 + Aa‏ 014 0103 200 صر فا > 24 ع 2 
TS‏ د جمَعُوا لك خو شم رادم 
يما وقالوا حسبتا آله وم اڪيل © انقبوا نعمت من آل e RE‏ 
ووو 3 9 ج ر رص 212 > 


سوء واتبعوارضؤان الله الله دو فضلء ظي عَْظِيمٍ (05) 4 [آل عمران:۱۷۲-٤۱۷].‏ 


< ولا د صو م لا ا 001 ص يا 7 0 ر2 
وقوله تعالى: ( يکم التماس آمته نه ورل عَلككُم من التسماء ماه هركم 
رس ور 


يف ذهب عند رر ألقيطن ولريط عل e‏ بت به لاام © ) 


[الأنفال:١١].‏ 
وهذه الآية نزلت في غزوة بدر» وقد ثبت عن رسول الله وة أنه قال لعمر بن 
الخطاب ينه في قصة حاطب بن أبي بلتعة جنه لما سأله أن يدعه يضرب عنقه» قال: 

[وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على آهل بدر فغفر هم» فقال لهم: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لک )©. 


وقيل: (الأمر في قوله: «اعملوا» للتكريم. وأن المراد أن كل عمل البدري لا 


)١(‏ مجمع البيان للطبرسي (4/ »)73١‏ الإرشاد (2375): إعلام الورى (257» بحار الأنوار للمجلسي 
(51/ 80144 308))» تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي للحويزي ,)70١/6(‏ 
تفسير فرات »)475١/7(‏ منتهى المطلب للحلي (۲/ 4۳۹)ء دراسات في ولاية الفقيه لمتتظري 
»)۷١/(‏ نظام الحكم في الإسلام لمنتظري (۸٤)ء‏ كتاب سليم بن قيس بتحقيق الأنصاري (17 27 
الحاشية)» الإيضاح للفضل بن شاذان (007)» شرح الأخبار للمغربي (۲/ »)١١‏ الإفصاح للمفيد 
۹0 الأربعين للشيرازي »)۳٠١(‏ مواقف الشيعة للميانجي (۲/ »)٠٠١‏ نهج السعادة للمحمودي 
(۰/ ۲۲۰)» شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد (5/ ۰۱۰۰ 1/ 05717/11770586 ))١١/70‏ تفسير 
الميزان (19/ 715), الأمثل لمكارم الشيرازي »)۲١١/٠۸(‏ أعيان الشيعة »)١١١١١١١ /١(‏ الإستغاثة 
للكوني (۲/ ١٠)ء‏ شرح إحقاق الحق للمرعشي (07/18)» العقائد الإسلامية» مركز المصطفى 
(/014(. 


ج15 ونه EERE Eg‏ بز جه جه جد جد جه جه جد RECEDES EEE‏ 


يؤاخذ به هذا الوعد الصادق). وقيل: (المعنى إن أعماهم السيئة تقع مغفورة» فكأنها م 
ا 

وقال النووي نه: (قال العلماء ء: معناه الغفران هم في الآخرة» وإلا فإن توجب 
على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة 
الحد. وأقامه عمر على قدامة بن مظعون» وضرب النبي اة مسطحاً الحد. وكان 
ا 

وقال ابن القيم جه: (والله أعلم» إن هذا الخطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم 
لا يفارقون دينهم» بل يموتون على الإسلام» وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم 
من الذنوب» ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليهاء بل يوفقهم لتوبة نصوح 
واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك» ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم؛ لأنه قد 
تحقق ذلك فيهم» وأنهم مغفور لهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم 
بهم كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقاً بالمغفرة. فلو كانت حصلت بدون 
الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا 
زكاة ولا جهاد وهذا محال)©, 


5 50-5 جه اج عر 2 ب ٠‏ مر ره روط 
وقال تعالى: ( آم حَيببَسُمْ أن دخلا اكد وَلَمَايَأَم مَل الد حَلَوَأ من ملم 


مجر E‏ اه ع 2 ر روه سس و ا 01 کہہے ءا 


مسنم اباسا صر وَرُلَرلواً ی , تقول الرسوا ل ولد اموا معد مو راه أله إن کب 
اللو دربت 9 © [البقرة:15؟]. 


( اسر اللتضال ال ين حجر العسشلكق ا:١‏ 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي: .)٥۷ ٥٦ /۱١(‏ 
(۳) الفوائد لابن القيم (ص:9١).‏ 


ج15 ونه EERE Eg‏ بز جد جه بد من جه جه جد بن م RECEDES E‏ 


قال الطبرمي: (قيل: نزلت في المهاجرين من أصحاب النبي وة إلى المدينة إذ 
ا رهبا بالق ا 

وفيهم يقول علي بن أبي طالب انت : 

فجاء بفرقان من الله منزل ‏ مبينةآيانتهلذويالعقل 

فآمن أقوام كرام وأيقنوا وأمسوا بحمد الله مجتمعي الشمل 

وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم 2 فزادهم الرحمن خبلاً على خبل 

وأمكن منهم يوم بدررسوله وقوماً غضاباً فعلهم أحسن الفعل 

بأيديهم بيض خفاف قواطع وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل © 


> ع د 


وقال تعالى: (لايسسوی ه نک من َم من كل القت وق وليك أَعَطمْ دح مَ َال 
تفر امن بد و كلتو و و ا اي € وس٠‏ والس : ال قال ذلك ماهد 
ترا ا ا 
لقوله ‰: ل" © [الحديد: qr,‏ 

0 ا‎ SS 

71 01 6 م 

في مواطن كثيرة» منها: قوله تعالى: ( يكأيها الت اموأ اوا نه ووذ امع 
اسيق 0 4 [التربة:11]. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان للطبرسي (؟58/5). 

(۲) ديوان أمير المؤمنين (۱۰۷)» مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب »)۳۳١ /۲ ۰۷١ /١(‏ بحار الأنوار 
للمجلسي 757١ /١9(‏ 541/ 45). 

(۳) تفسير ابن جرير (۱۲۸/۲۷). 

.)١5942١5/8/5( الفصل‎ )5( 


215066 9: 9: 3: جد جه بد جد جه جه جد من م‎ O TO TL ID: 


ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في محمد ينه وأصحابه رضوان الله عليه © . 

ولا تخفى منزلة من أمرنا بالاقتداء بهم» وهذا الأمر باق إلى يوم القيامة» ولا يحتج 
هنا بأن هذا إنما كان في حال الصلاح قبل الردة كا يدعي من في قلبه مرض» فإن ذلك 
مقياس البشرء لا مقياس علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية في السماء والأرض 
وما أخفت النفوس. 


وقال آخر: (وهم الذين صدقوا ما عاهدوا الله 3# عليه من جهاد عدوه» وبذل 


و ع عر عد 


أنفسهم في سبيله» ونصرة رسوله» وإعزاز دينه حيث يقول : رال صدقفوا ما عله دوا أله 


2 عا و ب کو واد N‏ 


1 عله متهم من قضئ به «ومهم نينف وما بداوا تيلا © ) [الأحزاب :م10 . 

ويقول المفيد وهو من كبار علماء الإمامية: (قوله تعالى: ( يام لت اموا 
كنا ا ايت 0Y‏ > [التوبة: اك وقد ثيث أن الاد بغي المنادئ 
إليه» وأن المأمور بالاتباع غير المدعو إلى اتباعه. فدل ذلك على أن المأمورين باتباع 
الصادقين ليسوا هم الأمة بأجمعهاء وإنم| هم طوائف منهاء وأن المأمور باتباعه غير 
المأمور بالاتباع» ولا بد من تمييز الفريقين بالنصء وإلا وقع الالتباس وكان فيه تكليف 
YL‏ 

ويقول عبد الله الشبر: (ليس المراد بالصادقين في الجملة» إذ ما من أحد إلا هو 
صادق في الجملة حتى الكافر والله سبحانه لا يأمر بالكون معه بل المراد - بهم الصادقون 
في أيهانهم وعهودهم وقصودهم وأقوالهم وأخبارهم وأعالهم وشرائعهم في جميع 
(۱) انظر - مثلاً - مجمع البيان للطبرسي (۳/ .)١١۲‏ 


(۲) انظر: كتاب الغيبة للنعاني (55). 
() المسائل العكبرية للشيخ المفيد (51). 


ج15 وهاه EERE Eo‏ بد جد جد جد بن مد جه جد بن مد E‏ جد 66 )مد 


وإذا تركنا كل التأويلات في تفسير الآية» وكذلك الروايات» وفسرنا القرآن 


ج رح > 


بالقرآن» نجد أن الآية تنطبق بوضوح على قوله #: (للفقراء امجرت الدِبنَ جوأ 


خم ١‏ اتر 


2 کاک وو 
5 اوليك ك هم الصَدِفونَ 


سج سر م سح اه و ر لس عو 501 


من رهم م وله بوت فضا من الله وَرِصونًا وبنصرون الله ورسول 
© ) الحثر:ه]. إذن فهؤلاء هم المعنيون بالآية. 

ولعل ما يدل على ذلكء الأدعية التي وردت على لسان أئمة أهل البيت» كقول 
الصادق سور خه: (ربنا إنك أمرتنا بطاعة ولاة أمركء وأمرتنا أن نكون مع الصادقين» 
فقلت: (آطيغ اله يليو الول وأو الا ون © [النساء:4ه]ء وقلت: افوا أله وكوذوا 
ايت 03 ) [التوبة:115]؛ فسمعنا وأطعنا ربنا فثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين 
مصدقين لأوليائك» ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الات 

وكذلك ما يذكر عن الإمام زين العابدين ج أنه كان إذا تلا قوله تعالى: ( أا 
لیے ء اموا أتَقُوأ الله لَه ونوا محالص رۆت 0Y‏ ) [التوبة:119] يقول دعاء طويلاً 
بل عل طب اللحرق رج الفبادقينوالدرحات ال3 


.)١١5 الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة لعبد الله شبر (ص:‎ )١ 

() تهذيب الأحكام للطوسي :)١417//7(‏ جامع أحاديث الشيعة للبروجردي (۷/ ٠7‏ 5): موسوعة 
أحاديث أهل البيت (ع) هادي النجفي (۸/ »)37١‏ تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي للحويزي 
.)381١/70*19/1(‏ تفسير كنز الدقائق للمشهدي (۲/ ۲۹)ء غاية المرام لهاشم البحراني /١(‏ 57 07 
كشف المهم في طريق خبر غدير خم هاشم البحراني .)١٠١(‏ 

(۳) انظر: المراجعات لشرف الدين (1۹)» جامع أحاديث الشيعة للبروجردي »)٠١ /١(‏ أمان الأمة من 
الاختلاف للطف الله الصافي (١۱۸)ء‏ مكاتيب الرسول للأحمدي الميانجي »)٥۷١ /١(‏ مجموعة الرسائل 
للطف الله الصاني (۲/ ٤۷)ء‏ نهج الحق وكشف الصدق للحلي (۲۲۷ه)ء نفحات الأزهار لعلي الميلاني 
60/0 


E HE E E HE HE E E HE FE EF E FE‏ ين 


3-4 
را 1 و رر د رھ ر وو يا ا کا 


أله لذن معهد E‏ ىالتار راء بينهم تربلهم ر 


ے 
سا ل < 6 


بیو اک ن ائھ وروا ماهم فی وجوههم من أثْر السجود ذلك مله و الور 
0 فى لانيل ل کردم احرج سطكه شه فازره قالنتقلط. انتوق عل سوق جت لزاع 
کار ا ادي امنأ ویاو للحت متهم ْف وجرا علا © »© 
i‏ 
ففي هذه الآية مع غيرها من الدلائل دليل على أن الله يغيظ بالصحابة رضوان الله 
E‏ التي أنزهم الله. 
قال الإمام مالك #له: «بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة مضه الذين 
فتحوا الشام» يقولون: والله هؤلاء خير من الحواريين فيم| بلغنا. وصدقوا في ذلك؛ 9 
هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله بالق 
وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال 6 


و او اه 


a 


ر ےم روو ا 


هنا: ذلك مكَلّهُح في الور ) [الفتح:4]. ثم قال: ومر ف الاج لكررَع َخْرََ 
سّطعه 4 [الفتح:9؟] آي فراخه» ((فارره, ) [الفتح:۲۹] اق شده ساط € [الفتح:۲۹] 
آي: شب وطال > (فاسکوی عل سوقهء عب يجب لزاع 4 [الفتح ۰ آي : فكذلك أصحاب 
رسول الله اة آزروه وأيدوه ونصروه» فهو معهم كالشطء مع الزراع ليغيظ بهم 
الكفارء©. 

وقال ابن ال جوزي ه: (وهذا E‏ 


وعن سعد بن أبي وقاص ونت جوتعنه قال : «الناس على ثلاث منازل» فمضت منزلتان» 


.)7١ 5 /5( تفسير ابن كثير‎ »)5 /١( الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
.)5١ 5 /5( زاد المسير‎ )۲( 


EC EE De e E E E E HEEE E E E E E FE ل‎ 


Ekg oığ Hb 36 


وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. قال: ثم قرأً: 
A Ta‏ 


(للفقراء المهاجريت ) [الحثر:] إلى قوله: رونا 4 [الحشر:۸] فهؤلاء المهاجرون. وهذه 
منزلة قد مضت ( وأ تومو الَا الاين من له ) حشر :»] إلى قوله: (و ودم 
حصا )€ [الحشر:ة]. قال: هؤلاء الأنصار. وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ: (وَالييت 
جاو من بَحْدِهِمَ »[الحثر:٠٠‏ إلى قوله: (رَبَاِنكَ رَمُوفٌ يّحيمْ © ) [الحشر:١٠]‏ قد 
مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة» فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة 
الي بقيت: يقول؛ أن تستعفروا ا , 

وعن عائشة نا قال: «أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي ل فسبوه»©. 

وقال أبو نعيم #نه: (فمن أسوأ حالاً من خالف الله ورسوله وآب بالعصيان هما 
والمخالفة عليهما. ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه وة بأن يعفو عن أصحابه ويستغفر 


صل 


هم ويخفض هم الجناح» قال تعالى: وو كنت قَطا علي ألمب لَاُنفَصُوأ ونوك ََعَفُ 


ت 


رصة ا سسا سام 


عَم وَأسْتَغْوْرٌ هم وَسَاورَف HE‏ ) [آل عمران:۹٥٠].‏ وقال: ( وَلْخْفِضٍ جتاحك لمن 
عك مِنَالْمُؤمنيست> © ) [الشعراء:5١؟].‏ 

فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل 
ا لحسن» فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم. لا يبسط لسانه فيهم إلا 
من سوء طويته في النبي اة وصحابته والإسلام واا. 


)١(‏ الصارم المسلول (01/5)» والأثر رواه الحاكم (۲/ 5/5 7) وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه مسلم في كتاب التفسير- حديث [۳۰۲۲] صحيح مسلم (5/ ۲۳۱۷). 

() الإمامة: (ص:٠۳۷- )۳۷١‏ لأبي نعيم تحقيق د. علي فقهي» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة» ط١ء‏ عام 
۷ ها 


ORT TL ID.‏ بد جه جد جد بن مد جه جد بن مد د 9 225 مد 


وعن مجاهد عن ابن عباس قال: «لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله قد أمر 
بالاستغفار هم وقد علم أنهم سيقتتلون)9. 
وعلى صلة بالآية السابقة» روى الإمامية عن الصادق ايه في قوله تعالى: (ر 


ما 
3 


َاتَيِسَهُمْ الكتب يعردوةء 4 [البقرة:140] الآية» قال: (نزلت هذه الآية في اليهود 
والساوف يفول ا ارك وتال 3اد َاتَْسَهُم ألْكِتب يَعْرِفوتَهُ, 4 [البقرة:147] يعني 

2 ص رہ رر كو سم وع e‏ کک و 
يعرفون رسول الله (كما يَعَرِهِونَ أَبَآءَهُمَ ) [البقرة:14] لأن الله ۵# قد أنزل عليهم في 
التوراة والإنجيل والزبور صفة محمد وصفة أصحابه ومهاجرته» وهو قوله تعالى: 


ع ا رر وه ل سسبو رر اح سر م و سسبو داو يجا ٍِ- وء يواخ وک حو ل ءا ىاد 


رسو أله والذین معه: أَشِدَاء عى ال کار راء بيهم رهم رعا سجدا يعون صا من 


دي لح سام س < 2 وو 


ا سِيمَاهُمْ فى وجوههم من أثر السجود ذلِكَ مهم في الور وَمَكَلهرٌ فى لانيل 4 
[الفتح:۲۹]» وهذه صفة رسول الله في التوراة وصفة أصحابه» فلا بعثه الله 3# عرفه آهل 


الكتاب کا قال جل جلاله: (مَلَمًَا اشم مَاعرفو أ مروا يف € [البقرةنه )© . 


نعود إلى ما كنا فيه من ذكر فضائل الصحابة من القرآن» يقول الله #: ( # لَمَّدَ 


خض ني ور ص EA‏ مي 


رض اله ع ِالْمُؤْمِي إذ ببايعوتك عت الشَّجَرَوَ ملم ماف لومم فَأنَزلَ الس تة عم 
تبه متا ریا ا ومان کیره بأد وها كان ا () 7 E‏ 


کیان ر ےم رکرو رس 000 ل ا ۶ ے2 کک ر بش 2 ساسج و 
مَغْإِنِمَ كثيرة تاخذونا عل کک هذ هدو و وَكَفّ دی اناس عنكم ولتكون ءاية ل ومين 
وھ ودیک رطا مُسَنَقِيمًا ©( ) [الفتع :1[ 


»181/( والأثر رواه أحمد في الفضائل رقم‎ )١4 /7( الصارم المسلوم (01/5) وانظر: منهاج السنة‎ )١( 
.)۲۲ /۲( وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية» ونسب ال حديث لابن بطة منهاج السنة‎ ١ 
تفسير كنز الدقائق للميرزا محمد‎ )/) ٥9 «At /۲ ٠۷٠۸۰۱۳۸۰۹۹ /۱( الثقلين للحويزين للحويزي‎ 
.)۳۳٤١( /۱( تفسير الميزان للطباطبائي‎ »)237259(/١( المشهدي‎ 


ECDC Dee E E E E EE EEE E EE EF 


SEE 08 

وهذه الآية فيها دلالة واضحة على تعديل الصحابة الذين كانوا مع النبي ب 
يوم الحديبية» ووجه دلالة الآية على تعديلهم أن الله تعالى أخبر برضاه عنهم وشهد هم 
تلك التزكية العظيمة من علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية إلا لمن بلغ الذروة في 
تحقيق الاستقامة على طاعة الله. 

يقول الطبرمى: (يعنى بيعة الحديبية» وتسمى بيعة الرضوان هذه الآية ورضا الله 
سبحانه عنهم» وإرادته تعظيمهم وإثابتهم» وهذا إخبار منه سبحانه أنه رضي عن 
المؤمنين إذ بايعوا النبى اة في الحديبية تحت الشجرة المعروفة وهى شجرة 
ال 

وكان عدد الصحابة رضوان الله عليهم يوم بيعة الرضوان ألفاً ومائتين» وقيل: 
Î‏ مم عا 4 امم ses is‏ 
وأربعاثة» وقيل: وحخمسائة» وقيل: وثاناثة 

وعن ابن عباس لتق قال: «أخبرنا الله 3# أنه رضي عنهم -عن أصحاب 
الشجرة- فعلم ما في قلويهم» هل حدثنا أحد أنه سخط عليهم بعد؟)9. 

فالآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله هم» تزكية لا يخبر بهاء ولا يقدر عليها إلا الله. 
)١(‏ مجمع البيان للطبرسي (175/5). 
(؟) مجمع البيان للطبرسي /٥(‏ ۱۹۷)» بحار الأنوار للمجلسي (۲۰/ ۰۳٤٦‏ 3756 97/75 787/ 00 
»0١‏ روضة الكاني للكليني (۳۲۲)» تأويل الآيات لشرف الدين الحسيني (۲/ »)٥۹١‏ البرهان 
(355/4).: مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (۲/ ۲۲)» تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين لابن 
كرامة »)١10(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي - باب عزوة الحديبية- حديث .]٤١٠١٤[‏ 


(") الإرشاد »)١1(‏ روضة الواعظين للنيسابوري »)۷١(‏ بحار الأنوار للمجلسبى (۳۸/ 757 »)١١ /5٠‏ 
تفسير فرات (۲/ ))57١‏ كشف الغمة للإربلي /١(‏ ١۸)ء‏ كشف اليقين للحلي (77). 


O TO TL ID‏ جد جه جد جد جه جه جد جد مد د 9 0255 مد 


يمكن موته على الكفر؛ لأن العبرة بالوفاة على الإسلام. فلا يقع الرضا منه تعالى إلا 
غل من على موته عل السا 

وما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قول رسول الله يَكة: لا يدخل 
النان إن شاء الامو افنحاب:الشيجرة العد؟ الل اس ي9 . 

قال ابن تيمية ج : (والرضا من الله صفة قديمة» فلا يرضى إلا عن عبد علم أن 
يوافيه على موجبات الرضا -ومن عله لم يسخط عليه أبداً- فكل من أخبر الله عنه 
أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة» وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح؛ فإنه 
يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك با سخط الرب لم 
كن من أغل لف 

وقال ابن حزم خله: (فمن أخبرنا الله 1# أنه علم ما في قلوبهم» ورضي عنهم» 
وأنزل السكينة عليهم» فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. 


و 3 


GK‏ ےہ ےم E‏ 2 1" م ل ء ١‏ را ول 

es a. زه‎ : e 

کت و مج وح أ 4 رص م 

6< ر3 5 م« ل ور 11 د ور 15-70 دود 7 ره 1 

مُأ الصو 500 کک ys‏ 
[الحج: ۷۸]. 


قالوا فيه أقوالاً: أحدها أن المعنى لتشهدوا على الناس بأعماهم التي خالفوا فيها 


.)07١5:ص( الصواعق المحرقة:‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة.. حديث 5971 7]. صحيح‎ 
.)۱۹٤۳/٤( مسلم‎ 


() الصارم المسلول: (201/7 .)٥۷۳‏ طبعة دار الكتب العلمية. تعليق: محمد حيبي الدين عبد الحميد). 
() الفصل في الملل والنحل .)١548/5(‏ 


ج15 وهاه REE Eo‏ جه بد جه جد جد جد مد جه جد بن جد جد HCD EE‏ 


00 ٍ 


الحق في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: (وجأىء اتيك وألشهدَآء 4 [الزمر:ة:] وقال: 
ووم يهوم لهند (50) ) اغافر:01] وقيل: الأشهاد أربعة: الملائكة والأنبياء وأمة محمد 
وة والجوارحء والثاني أن المعنى لتكونوا حجة على الناس فتبينوا لهم الحق والدين» 
ويكون الرسول شهيداً مؤدياً إليكم. والثالث: إنهم يشهدون للأنبياء على آمهم 
المكذبين لهم بأن قد بلغواء وجاز ذلك لإعلام النبي أ إياهم بذلك وُوَيَكُونَ 
لرَسُولُ عَلِيَكُم ويد © [البقرة:48 »]١‏ أي : شاهداً عليكم با يكون من أعمالكم» وقيل: 
حجة عليكم» وقيل: شهيداً لكم بأنكم قد صدقتم يوم القيامة فيه| تشهدون به. 

«(كَُمّ 00 € [آل عمران:١١١]‏ قيل: هم أصحاب رسول الله وة خاصة» 
رل هر شطاب الصحابة ولكنه ب سار ا9 

وعلى أي حالء لا يسعنا هنا حصر جميع الآيات الدالة على فضائل الصحابة 
خشية خروجنا عما التزمنا به من الإيجاز» لذا فإننا نختم هذا بإيراد التالي» ففي| أوردناه 
آنفاً غنىٌ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

يقول الله #: مره المهدجررن لر أ شرا نح ی ومو لھ يعون فصان 


کے > سس و م صر ر روخ جر ووم له 2 ي صر زفت رر 
آله ورضونا وسصرون الله ورسولمم ویک هم الصَّدفونَ ن ولي نوعو الذَار وَالإِيمنَ يِن 
وه > 


هر بُونَ من هَاجَرٌ َم ر جدود فى دورو عاديا أوتوأ ويؤثروت عل 


ر 


ا کے 7 عضن و 5 0-4 ور ی “حينم 

نفس وا کان rE‏ خقاصضّة ومن دوق شح نفسهء اوک هم املح 
ر 00 > و و علا ا 4 

وَاييت جاو ين عدم قولوت را افر آنا لوی اد يآ 


الاين ولا علو ف فوب ا للذ ءامنوأ رباك روف رح © 4 [الحشر:۱۰-۸]. 


(۱) تفسير مجمع البيان للطبرسي :)518/١(‏ بحار الأنوار للمجلسي (۲۲/ »)۳١٤ /۲۳ ۰٤٤۲‏ التبيان 
للطوسي (۲/ (۷)ء مجلة تراثنا لمؤسسة آل البيت .)۲۸/۱١(‏ 


ب 15 ونه EERE Eg‏ بز جد جد جد من جه جه جد جد مد جد ECD EE‏ 


وآيات الثناء في الصحابة يہ الذين قال فيهم رسول الله وة : ( لا تسبوا 
ا ا 

وقال فيهم كما يروي الإمام الكاظم عن آبائه تش : «أنا أَمَنَةَ َة لأصحابي» فإذا 
قبضت دنا من أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أَمَنَةٌ لأمتي» فإذا قبض أصحابي دنا من 
أمتي ما يوعدونء ولا يزال هذا الدين ظاهراً على الأديان كلها ما دام فيكم من قد 
را 
وهذه الآيات كثيرة لا يمكن حصرها. 
ولا بأس أن ننقل بعض الروايات من طرق الإمامية عن أئمة أهل البيت تہ 
في فضائل الصحابة جت . 

روى الإمامية أن نفراً من أهل العراق وفدوا على الإمام زين العابدين جلة» 
فقالوا في أبي بكر وعمر وعثان “نه فل| فرغوا من کلامهم» قال هم: «ألا تخبروني: 
أنتم المهاجرون الأولون الدب س جوا من دِيدرهمٌ م وَأَمَولِهِم تون مضلا من أله وَرِصُونًا 
وترو لله ورسُولة: أك هم الصَدفوتَ © ) [الحشر :۸ قالوا: لا. قال: فأنتم (وَالَدِنَ 


وو عير سمح 


بور الاد وان من مر حو من اجر لوم ولا جدود فى صدُورِهِمَ َالحَدَيَِمَآً 


وا ؤت عل شیم وکوک روم کات ص )€ [الحشر:ة] قالوا: لا قال: أما أنتم قد 
تم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين» وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله 


عرض أن سني 


سبفونا 


3 م2 


فيهم: : (وَالييست جاو من بَحَدِهِمْ ولو ريا عفر ناو لاحي EE‏ اكه 


.)٠٠٠١ /”( العقائد الإسلامية مركز المصطفى‎ »)۲۷١ /٠١( الغدير للأمينى‎ )١( 
سيأتي تخريج هذه الرواية.‎ )۲( 


ب 185 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جد جه جد جز مد DE E E‏ 289 جد 


لمن © [الحشر:١٠]‏ اخرجوا عني فعل الله بک 

ولم يزل وهو يرى نفسه من الفريق الثالث يدعو الله هم بالمغفرة» يقول في أحد 
أدعيته: «اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة» والذين أبلوا البلاء 
الحسن في نصره وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته» وسابقوا إلى دعوته» واستجابوا له 
حيث أسمعهم حجة رسالاته» وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته» وقاتلوا 
الآباء والأبناء في تثبيت نبوته» وانتصروا به» ومن كانوا منطوين على محبته يرجون 
تجارة لن تبور في مودته. والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته» وانتفت منهم 
القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته» فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك» وأرضهم 
من رضوانك وبم| حاشوا الخلق عليك» وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك» واشكرهم 
على هجرهم فيك ديار قومهم» وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه ومن كثرت في 
إعزاز دينك من مظلومهم» اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون: 
ورس عفرلاو خوت ا الان 4[الحشر:١٠]‏ خير جزائك الذين 
قصدوا سمتهم» وتحروا وجهتهم في بصيرتهم, ولم يختلجهم شك في قفو آثارهم 
والاتتام لحم يدينون بدينهم» ويبتدون بهديهمء يتفقون عليهم ولا يتهمونهم فيا أدوا 


إليهب©. 


)١(‏ كشف الغمة للإربلي (۲/ ١۲۹)ء‏ الفصول المهمة لابن الصباغ (۲/ 875)» الصوارم المهرقة لنور الله 
التستري (759)» الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية (۲۹۳)» الإمامة وأهل البيت لمحمد بيومي مهران 
مي . 

0) الصحيفة السجادية الكاملة - الإمام زين العابدين (ع) (74)» رياض السالكين في شرح صحيفة سيد 
الساجدين (ع) للسدي علي خان المدني الشيرازي (7/ »)8١‏ الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية 
(34)» رسائل ومقالات عفر السبحاني »)٤۲۷ »٤۷(‏ مجلة تراثنا لمؤسسة آل البيت .)٤۸/٤۷(‏ 


OR TTT ID.‏ بد جد جد جد بن مد جه جد بن مد :9 23 مد 


ولا عجب في أن ينتهج الإمام السجاد جه نبج جده أمير المؤمنين انه في بيان 
فضائلهم لأهل العراق. 

فعن الباقر جنه قال: «صلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جه بالناس الصبح 
بالعراق» فل انصرف وعظهم فبكى وأبكاهم من خوف الله تعالى. ثم قال: أما والله 
لقد عهدت أقواماً على عهد خليلي رسول الله بء وإنهم ليصبحون ويمسون شعتاً 
غبراً مصاً بين أعينهم كركب المعزی» يبيتون لرءهم سجداً وقياماًء يراوحون بين 
أقدامهم وجباههم» يناجون ربهم» ويسألونه فكاك رقابهم من النار» والله لقد رأيتهم 
بع رھ خم شرن و ا 

وعن زين العابدين له قال: «صلى أمير المؤمنين الفجر ثم لم يزل في موضعه 
حتى صارت الشمس على قيد رمح» وأقبل على الناس بوجهه. فقال: والله لقد أدركت 
أقواماً يبيتون لرمم سجداً وقياماًء يخالفون بين جباههم وركبهم كأن زفير النار في 


آذانهم إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجر©. 


() الكاني للكليني (۲/ ١١۲)ء‏ شرح أصول الكافي لللازندراني »)١177/9(‏ وسائل الشيعة للحر العاملي 
(1/ 250 الإرشاد للمفيد /١(‏ ۲۳۷)» الأمالي للطوسي »223١7(‏ حلية الأبرار هاشم البحراني 
(؟/ 187 بحار الأنوار للمجلسي (2”057/177 ٤‏ ۳ ) وقال في بيانه: جميع» أي» 
مجتمعون على الحق لم يتفرقوا كتفرقكم. جامع أحاديث الشيعة للبروجردي ))508/١(‏ مستدرك سفينة 
البحار للنازي (7/ 11/5)» موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) هادي النجفي (1/ »٥‏ 85)) تفسير نور 
الثقلين للحويزي للحويزي »)١5١/5(‏ منتقى الجمان لحسن صاحب المعالم (۲/ 5 ٤١)ء‏ أعلام الدين في 
صفات المؤمنين للديلمي (١١١)ء‏ جامع السعادات لمحمد مهدي النراقي .)7١9 /١1(‏ 

(7) الكاني للكليني (۲/١۲۳)ء‏ شرح أصول الكافي للمازندراني (9/ »)١17177‏ وسائل الشيعة للحر 
العاملي /١(‏ 255 ۸۷)ء الإرشاد للمفيد »)۲١۷ /١(‏ الأمالي للطومي (١١٠)ء‏ حلية الأبرار للبحراني 
(۲/ ۸۲ بحار الأنوار للمجلسي (۲۲/ ٣ ٣ ٤ ٠٠٦‏ ) جامع أحاديث الشيعة 
للبروجردي »))50/87/١(‏ مستدرك سفينة البحار للشاهرودي (5/ 175)» موسوعة أحاديث أهل البيت 


O TL TL ID‏ جه بن جد جه جد جد جد جه جد جد مد جد :9 :12264 جد 


وكان انه يقول لمعاوية: «أما بعد: فإن لله عباداً آمنوا بالتنزيل» وعرفوا التأويل» 
وفقهوا في الدين» وبين الله فضلهم في القرآن الكريم» وأنتم في ذلك الزمان أعداء 
للرسول لو فكنتم فيمن دخل هذا الدين إما رغبة وإما رهبة» على حين فاز أهل 
السبق بسبقهم» وفاز المهاجرون والأنصار بفضلهم» ولا ينبغي لمن ليست له مثل 
سوابقهم في الدين ولا فضائلهم في الإسلام أن ينازعهم الأمر الذي هم أهله وأولى به 
جور وب 

وقال جه مادحاً لهم ومعاتباً أصحابه بعد أن تخاذلوا عنه: «أين القوم الذين 
دعوا إلى الإسلام فقبلوه» وقرأوا القرآن فأحكموه. وهيجوا إلى القتال فو هوا وله 
اللقاح إلى أولادهاء وسلبوا السيوف أغمادها. وأخذوا بأطراف الأرض زحفاً زحفاً 
وا ها بع ماك رر نه لأ ب و اف ول فون عر الو 
مره العيون من البكاء. مص البطون من الصيام. ذبل الشفاه من الدعاء. صفر 
الألوان من السهر. على وجوههم غبرة الخاشعين. أولئك إخواني الذاهبون. فحق لنا 
أن نظمأ إليهم ونعض الأيدي على فراقهه»©. 


(ع) هادي النجفي »٥(‏ 85)» تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي »)١5١/5(‏ منتقى الجمان للشيخ 
حسن صاحب ال معام (۲/ 5 74), أعلام الدين في صفات المؤمنين للديلمي (١١١)ء‏ جامع السعادات 
للنراقي »)۲٠۹ /١(‏ النظرات حول الإعداد الروحي لحسن معن (۸۷). 

)١(‏ بحار الأنوار للمجلسي (۳۲/ 2579 77/ 5/ الحاشية)» مصباح البلاغة للميرجهاني /٤(‏ 755)) نبج 
السعادة للمحمودي (5/ 7١8‏ الحاشية). 

(؟) بج البلاغة (۱/ 7175)) الاختصاص للمفيد »)١57(‏ بحار الأنوار للمجلسي (۳۳/ 07757 2117/5 
6*5 رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين (ع) للشيرازي (۸/۲٠۱)ء‏ فهارس 
رياض السالكين للمظفرء المعجم الموضوعي لنهج البلاغة لأويس كريم محمد »)5١5(‏ شرح نج 
البلاغة لابن أبي الحديد (۳/ 67٠١‏ ۲۹۱)ء جواهر التاريخ لعلي الكوراني (1/ 5١‏ 7): سنن الإمام علي 
(ع) لجنة الحديث معهد باقر العلوم (ع» ١۱۸)ء‏ موسوعة الإمام علي بن أبي طالب (ع) في الكتاب 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جه جه جد جد جد جه جد من مد ECD DEE E‏ 


وقال ينه : «لقد كنا مع رسول الله وإ نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا. 
ما يزيدنا ذلك إلا إيهانا وتسليياً ومضياً على اللقم وصبرا على مضض الألم وجداً في 
جهاد العدو. ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين. 
يتخالسان أنفسههما أا يسقي صاحبه كأس المنون. فمرة لنا من عدونا. ومرة لعدونا 
منا. فلم رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر حتى استقر الإسلام 
ملقياً جرانه. ومتبوتاً أوطانه. ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود. ولا 
أخضر للإيوان عود. وأيم الله لتحتلبنها دماً ولتتبعنها ندم 

وقال جنه : «فما سمعت بأحد ولا رأيته هو أنصح لله في طاعة رسوله ولا أطوع 
لنبيه في طاعة ربه ولا أصبر على اللاواء والضراء وحين البأس ومواطن المكروه مع 
النبي وا من هؤلاء النفر الذين سميت لكء وفي المهاجرين خير كشير تعرفه جزاهم 
الله خيراً بأحسن أعمالهب »© . 

ولم يكن انه يفرق بين أصحاب محمد راو كما يفعل من يدعي موالاته 
والسير على مبجه. فعن أبي عمرو الكندي قال: «كنا ذات يوم عند علي يه فقالوا: 
يا أمير المؤمنين حدثنا عن أصحابك» قال: عن أي أصحابي؟ قالوا: عن أصحاب 


والسنة والتاريخ لمحمد الريشهري (5/ ۲۲۹ ۷/ ۱۸۸)ء نفس ال رحمن في فضائل سلان للنوري 
الطبرسي .)١59(‏ 

)١(‏ نهج البلاغة (1/ 5 »)٠١‏ مصباح البلاغة مستدرك نمج البلاغة للميرجهاني (7717/17): الغارات 
لإبراهيم الثقفي (۲/ ۳۷١‏ الحاشية)» بحار الأنوار للمجلسي (۳۲/ 49 5)» موسوعة أحاديث أهل 
البيت (ع) هادي النجفي (۲/ .)١57‏ 

(۲) بحار الأنوار للمجلسي (۳۳/ »)١١7‏ مصباح البلاغة مستدرك نهج البلاغة للميرجهاني (5/ 377)) نمج 
السعادة للمحمودي (4/ »)١1١‏ موسوعة الإمام علي بن أبي طالب (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ 


للريشهري (5/ 59). 


O TL TL ID:‏ جه جه بن جد جه جد جد جد جه جد جد مد جد جد 28250 جد 


عون مقو :قال كل ات اا 

وقال فيهم الإمام الصادق له: «كان أصحاب رسول الله بإ اثني عشر ألفاً.. 
ثانية آلاف من المدينة» وألفان من مكة» وألفان من الطلقاءء ولم ير فيهم قدري ولا 
مرجيء ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأيء كانوا يبكون الليل والنهارء 
رقو لون فهو واف قن أن تاكن كن اليو 

ومن وصايا الإمام الصادق جل قال: «لا تدع اليقين بالشك والمكشوف بالخفي» 
ولا تحكم مالم تره بها تروى» قد عظَّم الله أمر الغيبة وسوء الظن بإخوانك المؤمنين 
فكيف بالجرأة على إطلاق قول واعتقاد زور وبهتان في أصحاب رسول الله بإ . قال 
الله : (تلقوتہ يليت وکقو لون اف واک لد کم بو ول وحسبوته. يا وهو عن لہ 
عَظِيمٌ © ) النرر:١٠]‏ وما دمت تجد إلى تحسين القول والفعل غيبتك وحضرتك سبيلاً 
فلا تتخذ غيره. قال الله: (وفو ولتاس حسما 4 [البقرة:۸۳]» واعلم أن الله تعالى اختار 
لنبيه أصحابه طائفة أكرمهم بأجل الكرامة وحلاهم بحلية التأييد والنصر والاستقامة 
لصحبته على المحبوب والمكروه وأنطق لسان نبيه محمد وة بفضائلهم ومناقبهم 
وكراماتهم واعتقد محبتهم واذكر فضلهم» واحذر مجالسة آهل البدع فإنها تنبت في 
القلب كفراً وضلالاً مبيناً وإن اشتبه عليك فضيلة بعضهم فكلهم إلى عالم الغيب 


وقل: اللهم إني حب لمن أحببته ورسولك ومبغض لن أبغضته أنت ورسولك)3©. 


.)7١١( ۱۷۷)ء نفس الرحمن في فضائل سلان للنوري الطبرسي‎ /١( الغارات للثقفي‎ )١( 

)١(‏ الخصال للصدوق (2250» بحار الأنوار للمجلسي (۲۲/ 705), حدائق الأنس )۲٠١(‏ مستدرك سفينة 
البحار للشاهرودي (5/ ١۷١)ء‏ خاتمة المستدرك للنوري الطبرسي (۲/ 717). 

(۳) مصباح الشريعة (1۷)ء خاتمة المستدرك للنوري الطبرسي ۲٠۹ /١(‏ الهامش)» تفسير نور الثقلين 
للحويزي للحويزي (۳/ 287). ميزان الحكمة: (۳/ ۲۳۳۰). 


EERE Eg og ¥‏ بن جد جه جد جد جه جه جد ECE DEE EEE‏ 


وعن الباقر جه قال: «أن أصحاب النبي اة سألوه: هل يخاف عليهم النفاق؟ 
فقال: كلا... ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقاً حتى يذنبواء ثم 
يستغفروا الله فيغفر الله »© 


وإذا قارنت هذه الروايات بقوله سبحانه عن المهاجرين والأنصار: 


ار کے ام 6 20 8 ددة ص يي روس س ر ?دوہ 
(والت رت ۰ الأولون من الجن بن والانصار وال اتبعوشم اخسن رض الله عنم 
50 ه شحو Rr‏ يبه 1 یره 5556 م 20 2014 رت 

ورضوا عه ود ت جلت جلت تک ری تھا الأتهترٌ رین فا ابد فا أبدَادَلِكَ الْمَور الْعَظِيم 


() ) [التوبة:٠٠٠]‏ علمت أن الله 3# لما وعدهم بال جنات والخلود فيها دل ذلك على أنهم 
يموتون على الإيان والهدى» ولا يناني هذا وقوع المعاصي منهم فهم غير معصومين» 
ووعد الله حقٌّ لا خلف فيه» ومن أصدق من الله قيلاًء ومن أصدق من الله حديثاً. 

يقول ابن تيمية .: (فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان. ولم يرض 
ل 

ومن أقوال الإمام الصادق #ه: (كان بعض أصحاب رسول الله وال يضع 
حصاة في فمه» فإذا أراد أن يتكلم با علم أنه لله وني الله ولوجه الله أخرجهاء وإن كثيراً 
من الصحابة كانوا يتنفسون تنفس الغرقى» ويتكلمون شبه المرضى)8©. 


لذا صلح أمرهم, كما قال علي ءا ينه عن الرسول عقو : (إن صلاح أول هذه 


() الكافي للكليني (7/ 4 57): تحف العقول لابن شعبة الحراني (۳۸)» شرح أصول الكافي للمازندراني 
»»158/١(‏ بحار الأنوار للمجلسي (5/ ١٤)ء‏ بحار الأنوار للمجلسي (01/71)) موسوعة أحاديث 
أهل البيت (ع) هادي النجفي (4/ ١۱۸)ء‏ ميزان الحكمة للريشهري »)١11177/7(‏ تفسير العياشي 
١9/1‏ 0). 

(؟) (الصارم المسلول: .)٥۷۲‏ 

(۳) مصباح الشريعة »)7١(‏ بحار الأنوار للمجلسي (58/ »)۲۸٤ /۷١ ۲۸٤‏ مستدرك الوسائل للحر 
العاملي (4/ ١7)؛‏ جامع السعادات للنراقي (۲/ ۲۹۷). 


ج15 وهاه 5 66ة__) دجم جه بد جد جد جد بن مد جه جد EEE‏ :9 215006 


الأمة بالزهد واليقين» وهلاك آخرها بالشح راس 

وكان من عظمة هذا الجيل المثالي» أن مى رسول الله اة من يأتي من بعده أن 
يذكرهم بسوء أو يتتقصهمء وكأنَّ الله 2# أطلعه على الغيب ليرى ما سيؤول إليه 
الأمرء فقال: [إذا ذكر أصحابي فأمسكوا)©. 

وعن الرضاء عن آبائه شغ قال: قال رسول الله يك: [ من سب نبياً قتل» ومن 
سب أصحابي جلد]. وني رواية عنه أيضاً عن آبائه 2 عن رسول الله يَلكة: من 
شين له زمه شيع تراس اتن اد 

وعن الصادق» عن آبائه» عن علي انه قال: «أوصيكم بأصحاب نبيكم. لا 
تسبوهم وهم الذين لم يحدثوا بعده ولم يؤووا محدثاء فإن رسول الله ب أوصى بهم). 
وفي رواية: «الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثاً ول يؤوا محدثاً فإن رسول 


ATE ال‎ AVP /V* "١١١۱۷۳ /۹۷( أمالي الصدوق (۱۸۹)ء بحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 
الخصال للصدوق (۷۹)ء روضة الواعظين للنيسابوري (5777)؛ وسائل الشيعة للحر العاملي‎ ) ١ 
الزهد للكوفي» مقدمة التحقيق (۳)» جامع أحاديث‎ »»* 2 ۲ ۸ 79( 
2791/0 447 /١( موسوعة أحاديث الشيعة ادي النجفي‎ »)١5١ ٠٤١ /٠٤( الشيعة للبروجردي‎ 
.)7 /۳( تفسير نور الثقلين للحويزي‎ ) ۲ 

() نور الثقلين »)٤١۷ /٤(‏ بحار الأنوار للمجلسي (55/ 277/7 /٥۸‏ ١۲۷)»ء‏ خلاصة عقبات الأنوار لحامد 
النقوي (۳/ ۱۸۲)» نفحات الأزهار للميلاني (۳/ .)17٠١‏ 

(۳) صحيفة الرضا (ع)ء مؤسسة الإمام المهدي (ع) (۲۹۹)ء بحار الأنوار للمجلسي (175/ ۲۲۲ الحامش)» 
قاموس الرجال للتستري (۹/ »)0١7‏ معارج اليقين في أصول الدين للسبزواري (455:467)» جواهر 
الكلام للجواهري (51/ 2577 در المنضود للكليايكاني (۲/ 2701 فقه الصادق (ع) لمحمد صادق 
الروحاني (517577/75 المامش)» مسند زيد بن علي (515» »)٤٩١‏ وسائل الشيعة للحر العاملي 
(7317/7)» مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (۱۸/ ۱۷۲)» جامع أحاديث الشيعة للبروجردي 
(۲۰/ 755545/ “07 حياة الإمام الرضا (ع) لباقر شريف القرشي (۱/ .)۲٤۸‏ 


Ekg oi ن‎ Hb 8 


لله الہ أوصى ہہ . 
ولا يسعف من أراد حمل أمثال هذه الأقوال على من لم يحدث بعده. فإن علياً 
ينه وهو راوي الحديث لم ير ذلك في آهل الشام الذين رأوا الخروج عليه» حيث قال 
فيهم كما ورد في كتب الإمامية عن جعفر» عن أبيه: أن علياً جه كان يقول لأهل 
حربه: الإنالم نقاتلهم على التكفير هم» ولم نقاتلهم على التكفير لناء ولكنا رأينا آنا على 
حقء ورأوا ابعل حو 
أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق» ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا)3©. 
وعن مروان بن الحكم قال: «لما هزمنا علي بالبصرة» رد على الناس أموالهم» من 
أقام بينة أعطاه» ومن لم يقم بينة أحلفه. قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين» أقسم الفئ 
بيننا والسبي» قال: فلا أكثروا عليه» قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه. E‏ 


ECE Dee ie E HE E E HE E E E HE 3/7 HEF E FE 


)١(‏ أمالي الطوسي (۳۳۲)» بحار الأنوار للمجلسي »)۳٠٠٦/۲۲(‏ مستدرك سفينة البحار للشاهرودي 
(5/ 1374 2)» من لا يحضره الفقيه للصدوق »)۱۹١ /٤6(‏ تبذيب الأحكام للطوسي (9/ ۱۷۷)» مصباح 
البلاغة مستدرك نهج البلاغة للميرجهاني »)4١/7(‏ كتاب سليم بن قيس (55 5)) مقاتل الطالبيين 
للأصفهانى (5 7)» شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (5/ »223٠١‏ تفسير نور الثقلين للحويزي 
للحويزي (5/ 2729)» أعيان الشيعة لمحسن الأمين .)٥١۳ /١(‏ 

(۲) قرب الإسناد للحميري القمي (4۳)ء بحار الأنوار للمجلسي (۳۲/ ١۳۲)ء‏ جامع أحاديث الشيعة 
للبروجردي (۱۳/ 97). 

(۳) قرب الاسناد للحميري القمي (45)» دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية للمنتظري 
0 )نظام الحكم في الإسلام للمنتظري ٠4(‏ 5)؛ وسائل الشيعة للحر العاملي /٠١(‏ 87)» بحار 
الأنوار للمجلسي (۳۲۷/ رةه جامع أحاديث الشيعة للبروجردي /١7(‏ 97). 

(4) السرائر لابن إدريس الحلي (۲/ ۱۸)ء تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي (9/ 575).» مختلف الشيعة للعلامة 
ا لحي (5/ 507)» جواهر الكلام للجواهري (١۲/١۳۳)ء‏ قرب الإسناد للحميري القمي (177)) 
علل الشرائع للصدوق (2507/7» تبذيب الأحكام للطوسي (5/ ١١٠)ء‏ وسائل الشيعة للحر العاملي 
(١٠/۷۸)ء‏ بحار الأنوار للمجلسي (۳۳/ 4١‏ 5)» جامع أحاديث الشيعة للبروجردي (۱۳/ .)٠١١‏ 


ORT TL ID:‏ بد جد جد جد بن مد جه جد بن مد :دج :ةد( 03 )جد 


وقال جيه : «إن ربنا واحد, ونبينا واحد» ودعوتنا ني الإسلام واحدة, لا 
نستزيدهم في الإيان بالله والتصديق لرسوله يِه ولا يستزيدوناء الأمر واحدٌ إلا ما 
اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء)© . 

وكيف لا يكون بريء من دم عثان وهو كما ذكر المسعودي وهو من مؤرخي 
الشيعة أنه لما بلغه أنهم يريدون قتله - أي عثان - بعث بابنيه الحسن والحسين مع 
مواليه بالسلاح إلى بابه لنصرته» وأمرهم أن يمنعوه منهم... فصدُوهم عن الدار 
واشتبك القوم» وجُرح الحسن» وشّبَِ قنبرء.. ولما بلغه مقتل عشان دخل عل الدارء 
وهو كالواله الحزين» وقال لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب. ولَطّم 
الحسن وضرب As‏ 

لوقه سرع و ف ارا وطوه ای ع : وانعزل عنه بعد أن دافع عنه 
طويلاً بيده ولسانه. بعد أن قال عثان: «أعزم عليكم لما رجعتم فدفعتم أسلحتكم 
ولزمتم بيوتكم). 


وكان يقول انه : «والله لقد دفعت عنه حتی خشيت أن أكون آن» . 


)١(‏ نهج البلاغة »)١١15(‏ بحار الأنوار للمجلسي (77/ 037017 المعجم الموضوعي لنهج البلاغة لأويس 
كريم محمد :)5٠4(‏ شرح نهج البلاغةن لابن أبي الحديد (11/ »)١51‏ الانتصار للعاملي (9/ .)١57‏ 
(5) مروج الذهب للمسعودي (۱/ »)٤٤١‏ الغدير للأميني (۹/ ۲۳۷)ء رجال تركوا بصمات على قسمات 

التاريخ للطيف القزويني .)٠١١(‏ 

() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .)٠٠١/٠١(‏ 

(5) نهج البلاغة (۲/ ۲۳۳)ء بحار الأنوار للمجلسي /۳١(‏ ۲۹۸ الهامش» 417)) الغدير للأميني 
(۸/ ۰۳۸۱ 9/ 19)» شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد (797/11) وقال في شرحه: (ويحتمل أنه يريد: 
لقد دفعت عنه حتى كدت أن ألقي نفسي في الحلكة» وأن يقتلني الناس الذين ثاروا به» فخفت الإثم في 
تغريري بنفسي وتوريطها في تلك الورطة العظيمة. ويحتمل أنه يريد: لقد جاهدت الناس دونه ودفعتهم 
عنه» حتى خشيت أن أكون آنا با نلت منهم من الضرب بالسوط, والدفع باليد والإعانة بالقول. أي 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بز جد جه بد جد جه جه جد من E E E‏ :2500079 


وكان أثناء الحصار يبعث إليه بالماء مع ابنه الحسن فته اجنين © , 

ثم أن هذا المسلك هو قول الخوارج في علي حيث حملوا روايات المدح فيه على 
حاله قبل كفره بزعمهم. فتدبر. 

وكان أهل البيت ذه يوصون بالتمسك مدي الصحابة نه اقتداءً بالنبي 
اة الذي حث من سيأتي بعدهم بالتمسك بكتاب الله ۵# وستته وة وهديهم 
ل ل ل 

فعن الصادق خم قال: (قال رسول الله وال : ما وجدتم في كتاب الله ۵# فالعمل 
به لا عذر لكم في ترکه» وما لم يكن في كتاب الله ۵# وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم 
في ترك سنتي» وما لم يكن فيه سنة مني فا قال أصحابي فقولوا به» فإن| مثل أصحابي 
فيكم كمثل النجوم بايا أخذ اهتدى» وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم» 


وعن الكاظم عن آبائه رحمهم الله: (قال رسول الله وال : أنا أمَنَةُ لأصحابي» فإذا 


قبضت دنا من أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أَمَنَةٌ لأمتي» فإذا قبض أصحابي دنا من 


فعلت من ذلك أكثر مما يحب). أعيان الشيعة لمحسن الأمين /١(‏ 57 5)» جواهر التاريخ للكوراني 
)»241١/(‏ حياة أمير المؤمنين (ع) عن لسانه لمحمد محمديان (۳/ 270١‏ 704)» موسوعة الإمام علي 
بن أبي طالب (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ للريشهري (۳/ ١١١‏ 7575)» موسوعة شهادة 
المعصومين (ع) للجنة الحديث في معهد باقر العلوم (ع» /١‏ ۳۲۳). 

)١(‏ دلائل الإمامة لابن جرير الطبري الشيعي »)١178(‏ مدينة المعاجز هاشم البحراني (۳/ 5 77): الدر 
النظيم لابن حاتم العاملٍ (007)» موسوعة كلمات الإمام الحسن (ع) لحنة الحديث في معهد باقر العلوم 
(ع١6).‏ 

() معاني الأخبار للصدوق (250): بحار الأنوار للمجلسي (۲/ »)۳٠۷ /۲۲ 2077١‏ الاحتجاج للطبرسي 
(/۹). 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد DEE E EE‏ 5005 


أمتي ما يوعدون, ولا يزال هذا الدين ظاهراً على الأديان كلها مادام فيكم من قد 
ا 

وكذلك كان شأن أئمة آل البيت نه فقد كانوا يحشون غيرهم على العمل 
بسيرتهم. . فهذا الحسن جيه ام شترط في صلحه مع معاوية أن يعمل بسيرة الشيخين 
حيث قال: (بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب 
معاوية ر بن أبي سفيان : صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين» على أن يعمل فيهم 
بكتاب الله وسنة رسوله وإ وسيرة الخلفاء الراشدين - وفي رواية - الصالحين). 

وعن علي بن أبي حمزة قال: (دخلت على أبي عبد الله ايه فقال له أبو بصير: 
جعلت فداك أقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلة؟ فقال:.. كان أصحاب محمد وة 
يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل)©. 

وروايات حث الأئمة رحمهم الله على اتباع هدي الصحابة تہ كثيرة. 


3 ۶ 


وكان وا يقول: ( لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئاً فإز ني أحب أن أخرج 
إلتكم واا ب ا 


وعن أنس ينه قال: كان رسول الله إل إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام 


5338 /١( نوادر الراوندي (۲۳)ء بحار الأنوار للمجلسي (۲۲/ ۹٠۳)ء خلاصة عقبات الأنوار‎ )١( 
»)۲۹۷( >»؛ دراسات في الحديث والمحدثين هاشم معروف (۷۸)» إحقاق الحق للتستري‎ 8 
.)58/17 1 51/ /۳ ۰۸۰ /۱( نفحات الأزهار للميلاني‎ 

(؟) وسائل الشيعة للحر العاملي (5/ »)٠٠١‏ الكاني للكليني (۲/ 11۷)ء شرح أصول الكافي للمازندراني 
»2)07/1١(‏ جامع أحاديث الشيعة للبروجردي :»)07/١5(‏ موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) لهادي 
النجفي» / 5/ ۰۲۷۳ 94/ »)۱١۳‏ التفسير الصافي .)۷١ /١(‏ 

(۳) مكارم الأخلاق للطبرسي (١۲)ء‏ بحار الأنوار للمجلسي (7777/17)» سنن النبي للطباطبائي (۱۲۸)» 
موسوعة أحاديث أهل البيت /١(‏ ۱۳۸)»ء الأمثل لمكارم الشيرازي .)٥۳۷ /١(‏ 


ج15 وهاه RHE Eo‏ به بد جه جه جد بن مه جه جد بن مه جه :9 ECD‏ 


سال عه ان عاذ غاا دعا نسم إن كان شاهدا زار وة کان م ا غاد : 
وكان يقول با : (لاعيش إلاعيش الآخرة: اللهم ارحم الأنصار 
,© 
فاخا 


وكان يقول بإ فيهم: [المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا 


ولم يقتصر بيانه وة لفضائلهم في حياته -ى) يزعم البعض- من أن ذلك إنا هو 
في حال صلاحهم» بل بين فضلهم في حال وفاته» وذلك باستغفاره لما قد يبدر منهم 
من ذنوبء فعن الباقر له قال: قال رسول الله وة : [إن مقامي بين أظهركم خير 


لكم» وإن مفارقتي إياكم خير لكم» أما مقامي فلقول الله 7#: ( وما كات أله 


ولاه ورد رع سا سر وده درج روو 2> 2< رو 


لبعد بهم وات فييم وما كان أله معذبهم وهم مَسْتَعْفْرُونَ © 4 [الأنفال: م00 أما 
مفارقتي لأن أعمالكم تعرض علي كل اثنين وخميس.ء فا کان حسناً مدت الله تعالى 
عليه» وما كان سيئاً استغفرت لک )9 . 


)١(‏ مكارم الأخلاق (۱۷)ء بحار الأنوار للمجلسي /١7(‏ 777)» دراسات في ولاية الفقيه (۲/ »)۷۹١‏ منية 
المريد للشهيد الثاني .٠۹١(‏ الحاشية)» سنن النبي للطباطبائي »)١17(‏ موسوعة أحاديث أهل البيت 
(339/1))» ميزان الحكمة للريشهري (۱/ ۰٥۰‏ 5/54 777)» تفسير الميزان (5/ 15 7). 

(۲) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (۱/ 186)» بحار الأنوار للمجلسي (۱۹/ 5 2157 2051/8/7١‏ 
۸ه ) تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي (5/ 45 7). القمي (۲/ 157): الخرائج 
والجرائح للراوندي »)٠١٤۸/۳(‏ خلاصة عقبات الأنوار(7/ 57): مستدرك سفينة البحار 
للشاهرودي ٠٤٤۷ /٥(‏ 7/ 174)» تفسير تفسير الصاني للكاشاني (5/ ۰۱۷١‏ ٦/١۲)ء‏ تفسير الميزان 
(5/15)» الصحيح من سيرة النبي لجعفر مرتضى (5/ .)١١١۷١١١٤١ ١۱۰۸/۹۰۲۱۹‏ 

(") الأمالي للطوسي (۲۹۸)ء بحار الأنوار للمجلسي (77/ 427١١‏ النصائح الكافية محمد بن عقيل 
»)١150(‏ جواهر التاريخ لعلي الكوراني (45.150/5). 

(4) البصائر للصفار (54)» تفسير العياشي (۲/ 5 5)» بحار الأنوار للمجلسي (۲۳/ ۳۳۸)ء أمالي الطوسي 
0 تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي (۲/ »)١67‏ تفسير البرهان (۲/ ۷۹)ء تفسير الصافي 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جه جه جد جد جه جه جد جز م :د ECE DEE‏ 


وني رواية عن الصادق عله قال: قال رسول الله با : (حياتي خير لكم» ومماتي 
خير لكم» فأما حياتي فإن الله هداكم بي من الضلالة» وأنقذكم من شفا حفرة من النارى 
وأما ماتي فإن أعمالكم تعرض علي فا كان من حسن استزدت الله لکم» وما كان من 
قبيح استغفرت الله لک )© . 

وجعل ثبات المؤمنين على الصراط بسبب شدة حبهم لأصحابه نه فعن 
الباقر» عن آبائه رحمهم الله قال: قال رسول الله وة : ( أثبتكم على الصراط أشدكم 
حباً لأهل بيني ولأصحاي). 

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: خرج رسول الله اة على أصحابه أجمع ما كانوا 
فقال: [يا أصحاب محمد لقد رأيت الليلة منازلكم في الجنة وقرب منازلكم من 
ر 

وقد كان الأصحاب من مهاجرين وأنصار وكذا آهل البيت تہ أجمعين 
يختصمون لا في حب رسول الله وا هم فحسب» فإن ذلك من المسلهات» ولكن في 
أهم أولى بذلك الحب. وأهم أحب إليه» فعن كعب بن عجرة» أن المهاجرين 
والأنصار وبني هاشم اختصموا في رسول الله بإ أينا أولى به وأحب إليه؟ فقال 


٠٠ 0(‏ تفسير القمي ))777/1١(‏ معاني الأخبار للصدوق »)١117(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) 
»))21١1/17(‏ وسائل الشيعة (الإسلامية) /١١(‏ ۳۸۹)ء ينابيع المعاجز للبحراني »)۱١١(‏ جامع 
أحاديث الشيعة للبروجردي (۱۳/ .)١٠۳‏ 

(۱) بحار الأنوار للمجلسي (۲۲/ 256٠‏ ۲۷/ ۰۲۹۹ ۱۰۸/ ۳۹۸)» درر الأخبار لخسروشاهي .)١95(‏ 

)١(‏ بحار الأنوار للمجلسي (۲۷/ ١١١)ء‏ الخدير للأميني (۲/ ١١۳)»ء‏ شرح إحقاق الحق للمرعشي 
٤۲۷ /۲(‏ الحاشية (؟/ ۲۲۳) (۳۳/ ۱1۹). 

(۳) شرح إحقاق الحق للتستري (7/ 2141 ۲۲۳/ »)٠٠١‏ المسترشد للطبري الشيعي »٠۳١(‏ الحاشية)» 
أهمية الحديث عند الشيعة للعراقي .)١54(‏ 


3 3/6 37 ج31 37 35 هل 3/6 36 3/5 3/6 396 307 35 35 385 REB‏ 
رسول الله 44: (أما أنتم يا معشر الأنصار فإنم أنا أخوكم فقالوا: الله أكبر! ذهبنا به 
ورب الكعبة» وأما أنتم يا معشر المهاجرين فإن| أنا منكم» فقالوا: الله أكبر! ذهبنا به 
ورب الكعبة» وأما أنتم يا بني هاشم فأنتم مني وإلي» فقمنا وكلنا راض مغتبط برسول 
الله ب )9 

وعلى ذكر الأنصارء روى الإمامية عن الصادق له أنه قال: (ما سلت السيوف 
ولأااضيت EA‏ عاك هوف والخخجير اذ افولا اذل انها انها اديه 
اوا أبناء القيلة ی و 

وقال رسول الله وو : [اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء 
الأنصار. يا معشر الأنصار! أما ترضون أن يرجع غيركم بالشاء والنعم» وترجعون 
أنتم وفي سهمكم رسول الله؟ قالوا: بى رضيناء قال النبي با حينئذ: الأنصار كرشي 
وعيبتي» لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصاره اللهم 
اغقر للأنضا )© 

وزاد الطبرسي لله بعد قوله: (لسلكت شعب الأنصار» ولولا ال هجرة لكنت 
انا 


(۱) بحار الأنوار للمجلسي (۲۲/ 23717)» مناقب آل أبي طالب لابن شه رآشوب (۳/ ۱۱۲). 

(۲) بحار الأنوار للمجلسي (۲۲/ »)۳١١‏ نفسير نور الثقلين /٥(‏ ١۸)ء‏ تفسير مجمع البيان للطبرسي 
»)3١1107/9(‏ تفسير الميزان (۱۸/ ۳۱۷). 

() الإرشاد »)۷١(‏ إعلام الورى (2177)» بحار الأنوار للمجلسي »)١۷١ 2159/7١(‏ مستدرك سفينة 
البحار للنمازي /٠١(‏ ١۷)ء‏ أعيان الشيعة لمحسن الأمين /١(‏ ١۲۸)ء‏ كشف الغمة للإربلي (١/5؟5))‏ 
الاحتجاج للطبرسي (۱/ ۹۰١٠١١)ء‏ شجرة طوبى للحائري/ 7/7 »)531١‏ تفسير كنز الدقائق 
للمشهداني (۲/ 23١8‏ الحاشية) 

(5) مجمع البيان للطبرمي »)١9/5(‏ بحار الأنوار للمجلسي (۲۱/ 2177 1717/77)» التفسير الكاشف 
١ /۷(‏ تفسير الميزان للطباطبائي (9/ ۲۳۳)» الأعلام من الصحابة والتابعين للحاج حسين 
الشاكري (۱۱/ .)۲٥‏ 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد جد جد جه جد من م ECE DEE E‏ 


قال الصادق جه : «جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول الله وا فسلموا عليه 
فرد لم فقالوا: يا رسول الله لنا إليك حاجة. فقال: هاتوا حاجتكم» قالوا: إنها 
عظيمة» فقال: هاتوها ما هي؟ قالوا: أن تضمن لنا على ربك الجنة. قال: فنكس 
رسول الله وة رأسه ثم نكت في الأرض ثم رفع رأسه» فقال: أفعل ذلك بكم على أن 
لا تسألوا أحداً شيا قال: فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن 
قزل A OS‏ ويكون هنل الماتدة فكرن 
بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه» فلا يقول: ناولنيه حتى يقوم فيشرب:©, 

وقال لامرأة أنصارية وهبت نفسها له وة : «رحمك الله ور حمكم يا معشر 
الأنصارء نصرني رجالکم» اسن 

وعن ابن عباس قق قال: «إن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب 
والفضل بن العباس تہ دخلوا على رسول الله يلك في مرضه الذي قبض فيه 
فقالوا: يا رسول الله هذه الأنصار في المسجد تبكي رجاا ونساؤها عليك» فقال: وما 
يبكيهم؟ قالوا: يخافون أن تموتء فقال: أعطوني أيديكم» فخرج في ملحفة وعصابة 
حتى جلس على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال فيما قاله: أوصيكم بهذا الي من 


)١(‏ الكافي للكليني »)75١/4(‏ بحار الأنوار للمجلسي (2374/77). أمالي الطوسي (2570» منتهى المطلب 
للحلي /١(‏ 55 5)» من لا يحضره الفقيه للصدوق (۲/١۷)ء‏ وسائل الشيعة (آل البيت) (9/ »)٤٤١‏ 
وسائل الشيعة (الإسلامية) (7/ ۷٠۳)ء‏ جامع أحاديث الشيعة للبرجودي (۸/ »)405٠‏ موسوعة 
أحاديث أهل البيت (۸/ .)١٤١‏ 

(۲) تفسير القمي (7/ »)١159‏ بحار الأنوار للمجلسي (77/ 0197 ١١۲)ء‏ الكاني للكليني /٤(‏ ۷۹)» تفسير 
نور الثقلين للحويزي للحويزي (54/ 25547 ۲۹۳)ء تفسير الصافي /٤(‏ ١۱۹)ء‏ مسالك الأفهام للشهيد 
الثاني (۷/ ١۷)ء‏ جامع أحاديث الشيعة للبرجودي »)17٠١ /7١(‏ التفسير الصافي (5/ 05/70195)) 


تفسير الميزان /١15(‏ 57 ”7). 


ج185 ونه EERE Eg‏ بز جد جه بد جد جه جه جد HEDD EE EEE‏ 


الأنصارء فقد عرفتم بلاءهم عند الله 3 وعند رسوله وعند المؤمنين» ألم يوسعوا في 
الديار» ويشاطروا الثار» ويؤثروا وم الخصاصة؟ فمن ولي منكم أمراً يضر فيه أحداً 
أو ينفعه فليقبل من محسن الأنصارء وليتجاوز عن مسيئهم» وكان آخر مجلس جلسه 


حتى لقى الله 0 


وقال علو : (ألا وإن الأنصار ترسي» فاعفوا عن مسيئهم وأعينوا محسنهم]©. 

وعن الكاظم جه قال: الما حضرت رسول الله وإ الوفاة دعا الأنصار» وقال: 
يا معشر الأنصار» قد حان الفراق» وقد دعيت وأنا مجيب الداعي» وقد جاورتم 
فأحسنتم الجوار» ونصرتم فأحسنتم النصرة» وواسيتم في الأموال» ووسعتم في 
المسلمين» وبذلتم لله مهج النفوسء والله يجزيكم بها فعلتم الجزاء الأوى83©. 

وقال علي ينه في مدحهم: «هم والله ربوا الإسلام كما يربى الفلو مع غنائهم 
بأيديهم السياط وألسنتهم ا 

وعنه ينه قال: «أما بعد.. أا الناس! فوالله لأهل مصركم في الأمصار أكثر من 
الأنصار في العرب» وما كانوا يوم أعطوا رسول الله بإ أن يمنعوه ومن معه من 
المهاجرين حتى يبلغ رسالات ربه إلا قبيلتين صغير مولدهما وما هما بأقدم العرب 


ميلاداً ولا بأكثرهم عدداًء فلما آووا النبي ب وأصحابه ونصروا الله ودينه رمتهم 


() أمالي المفيد (۲۸)ء بحار الأنوار للمجلسي (۲۲/ 47/0 ۲۸/ 211/17)» غاية المرام للبحراني (۲/ 0757. 

(۲) بحار الأنوار للمجلسي (۲۲/ ١٠ء ))١57/71‏ مستدرك سفينة البحار للنمازي .)۷١ /٠١(‏ 

(*) بحار الأنوار للمجلسي »)٤۷٦/۲۲(‏ موسوعة شهداء المعصومين /١(‏ 1۷)ء غاية المرام للبحراني 
۳٤۹۰۱۱۹/5‏ مجمع النورين .)۳٠١(‏ 

(6) نهج البلاغة (6/١١٠)ء‏ بحار الأنوار للمجلسي (۲۲/ ١١۳)»ء‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 
8/5٠١‏ 1). 


ج15 وهاه Eo‏ )ب جه به بد جه جد جد بن مه جه جد بن م EC DEDE E E‏ 


العرب عن قوس واحدة وتحالفت عليهم اليهود وغزتهم اليهود والقبائل قبيلة بعد 
قبيلة فتجردوا لنصرة دين الله وقطعوا ما بينهم وبين العرب من الحبائل وما بينهم وبين 
اليهود من العهود. ونصبوا لأهل نجد وتهامة وأهل مكة واليمامة وأهل الحزن 
ل ا 
ب العرب ورأى فيهم قرة العين قبل أن يقبضه الله إل . 

وأي شيء أعظم من أن يتيهم باتار بترا عينه وهم اهل يبتك حيت قال 
أمير المؤمنين ينه : «وكان رسول الله مالكل با إذا احمر البأس وأحجم الناس قدم أهل 
بيته فوقى بهم أصحابه حر السيوف والأسنة»©, 

وليس بعزيز على الله بعد كل هذا أن يجعلهم آئمة ويجعلهم وارثين وأن 
يستخلفهم في الأرض» كا قال في حكم كتابه: ( وعد آله أل اموأ منك واوا 
لصحت مته في الأزض كما خلت لیے ين لهم وَلِسَكتَنَ طم ديهم 
اي سارك اسه ل و حك 
معد دلت الي 6 

فالله 3 وعد في هذه الآيات المؤمنين بالاستخلاف وتمكين الدين والأمن العظيم 
من الأعداء» ولا بد من وقوع ما وعد به ضرورة» لامتناع الخلف في وعده تعالى» 


))57 /75( المامش».؛ الأمالي للطوسي (177)) بحار الأنوار للمجلسي‎ ٤۷٩ /۲( الغارات للثقفي‎ )١( 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (۲/ 84)) تفسير مجمع البيان للطبرسي (7577/1)» موسوعة الإمام‎ 
.)١77 /۷( علي بن أبي طالب (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد الريشهري‎ 

(۲) نبج البلاغة» خطب الإمام علي (ع» 7/ ٩)ء‏ بحار الأنوار للمجلسي (77/ »)١١٠١‏ سنن النبي ص 
للطباطبائي (179)» المعجم الموضوعي لنهج البلاغة لأويس كريم محمد »)7482٠١7(‏ ميزان الحكمة 
لمحمد الريشهري (5/ 0771١‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد (5 /١‏ ١٤)ء‏ حياة أمير المؤمنين (ع) 
عن لسانه لمحمد محمديان (1/ 4 »)١١‏ معجم المحاسن والمساوئ لأبي طالب التجليل التبريزي .)١918(‏ 


O TL TL ID:‏ جه بز جد جه جد جد جه جه جد من 1 1 :9 08210 جد 


ووقع ذلك في عهد الخلفاء الراشدين الذين كانوا حاضرين وقت نزول هذه الآيات» 
كما ذكر ذلك بعض المفسرين. 

ومن هذه البشارات ما كان يوم حفر الخندق» عندما اعترضت المسلمين صخرة 
فاستعصت عليهم» فأتى النبي وا وأخذ المعول وضرب به ضربة فلمعت منها برقة 
كأنهبا مصباح في جوف ليل مظلم» فكبر رسول الله يلك تكبيرة فتح» فكبر المسلمون» 
ثم ضرب ضربة أخرىء فلمعت برقة أخرى ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة أآخرى» 
فقال وة عن الأولى: [ أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى» وأخبرني 
جبرئيل أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت الضربة الثانية فبرق الذي رأيتم» أضاءت لي 
منها قصور الحمر من أرض الروم» فأخبرني جبرئيل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشرواء 
فاستبشر المسلمون» وقالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحصر]. فقال 
المنافقون: ألا تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل ويعلمكم أنه يبصر من يثرب قصور 
الحيرة ومدائن كسرىء وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الفرق -أي: 
او ولآ طرق آنا شر زوا فول اران وإ يمول ال ولد فقن 
ووم ر اوعدن لَه رشو عرو © ) [الاحزب: 9107 . 

ومنها: قوله وة : (إنتكم ستفتحون مصرء فإذا فتحتموها فاستوصوا بالقبط 
خيرأًء كان لهم رحم وذمة. يعني: أن أم إبراهيم منهم, أي: مارية القبطية]©. 

وني رواية: [ الله الله في القبط» فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة 


)١(‏ انظر: مجمع البيان للطبرسي (7/ ١۲۷)ء‏ بحار الأنوار للمجلسي »)١7١-179/11(‏ نفس الرحمن في 
فضائل سلان للنوري الطبرسي »)١5/(‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم (9/ .)١5٠‏ 

(۲) مناقب آل أبي طالب (۱/ ٠١9‏ »» بحار الأنوار للمجلسي (۱۳۱/۱۸)» مستدرك سفينة البحار للنازي 
(4/۸(. 


ج15 وهاه OR‏ به بد جد جد جد بن مد جه E DETTE‏ 


ad es‏ ا 
ومن البشارات التي تدل على عدالة الصحابة وإيمانمم» قوله بك : [إن ابني هذا 
-يعني: الحسن بن علي عند - سيد» وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين]» وكان 

كما قال ب . 

ومنها: قوله يَإيكة: [يقتل بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي] . 

قال أنس بن مالك ينه : (قتل يوم الحرة سبع مائة رجل من حملة القرآن» فيهم 
امن اضحاب الى اا 

وسرد كل ما ورد في الباب يطول. وفي) ذكرناه كفاية لمعرفة أن الأصل هو ثناء الله 
۵# ورسوله صل الله عيله وآلله وسلم وأئمة آل البيت على الصحابة لہ أجمعين. 

فخلاصة أقوال العلماء في كل ما ورد يتلخص في: 
أولاً: إن الله 3 زكى ظاهرهم وباطنهم؛ فمن تزكية ظواهرهم وصفهم بأعظم 
الأخلاق الحميدة ومنها: دا عل الكتار راء ية ) [الفتح:005 (وَيَصْرُونَ آله 


و 


و ص یھ ا د م ۶£ 
ورسوله, وليك هم الصَدِفونَ 0 4 [ اشر :۸ء ولا دوت فى ص دورهم حاجديِمًا أونوأ 
3 
t> E> A IC a‏ 
ويؤثروت عل نمم ولو كان بم حَصاصة 4 [الحشر:ة]. 


أما بواطنهم فأمر اختص به الله ۵# وهو وحده العليم بذات الصدور. فقد 


)١(‏ أمالي الطومي (٤١٤)ء‏ بحار الأنوار للمجلسي (۱۸/ »)٦١ /٩۹۷ ۱٤٤‏ جامع أحاديث الشيعة 
للبرجودي (۱۳/ »)۲٠١‏ مستدرك سفينة البحار للنمازي .)٥٦٤ /٠١(‏ 

(۲) إعلام الورى للطبرسي (۱/ ۱۲) مناقب آل أبي طالب (۳/ ١۱۸)ء‏ بحار الأنوار للمجلسي /٤۳(‏ ۲۹۸» 
۳۰۵۹ ۳۱۷)». شرح إحقاق الحق (77/ 707) لوامع الحقائق للآشتياني .)١١ 5 /١(‏ 

(") إعلام الورى للطبرسي »))45/١(‏ بحار الأنوار للمجلسي (18/ 2375)). إثبات الهداة /١(‏ 7504)) 
مستدرك سفينة البحار للنازي (۲/ 4 7585)» معالم المدرستين (۳/ ۱۸۸). 


EGONGA)‏ _ جه به جد مه جز جز مه من مد م جد 6 6ه 316 2135 مه 


أخبرنا ۵# بصدق بواطنهم وصلاح نياتهم؛ فقال على سبيل المثال : لمعم ماف فليم 
E ME‏ € [الفتح:1]» جوت مر 


بون من هَاجر لمم € [الحشر :4« اتخون فصلا من 
الله ورا ا ara:‏ } ((كَدئبت آله لآل“ 


:0 
مس ص ا 


سكاعة الْعَسْرَةَ 4 [التوبة:1117]. فقد تاب عليهم 45؛ لما علم صدق 
ا 


وَالمُهتجريت والأتصكار 


انياً: بسبب توفيق الله ۵# هم لأعظم خلال الخير ظاهراً وباطناً أخبرنا أنه رضي 


عنهم وتاب عليهم» ووعدهم الحسنى. 
الثاً: وبسبب كل ما سبق أمرنا بالاستغفار هم» وأمر النبيٌ مَك بإكرامهم. 
وحفظ حقوقهم» ومحبتهم. وثّينا عن سبهم وبغضهم. بل جعل حبهم من علامات 
الإيمان» وبغضهم من علامات النفاق 


راغا ومن الطب :يعن ذلك كله أن كر ترا شن القرونه :وآمانا ذه الأامة وهن 


ثم يكون اقتداء الأمة بهم واجباء بل هو الطريق الوحيد إلى الجنة: ([عليكم بسنتي 
ومذ الكنام تر اسديق a‏ 


يقول الإمام مالك في الذين يقدحون في الصحابة: (إن| هؤلاء أقوام أرادوا القدح 
ر اا كان اا ا 


)١(‏ رواه أحمد ٠١١ /٤(‏ ۱۲۷) وأصحاب السنن والدارمي. والحديث صححه جماعة من المحدثين 


انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب الحديث (۳۸) (ص:۳۸۷)» دار الفرقان ط. الأولى (١١٤١ه)‏ 
وانظر الإرواء (7655) )۸/٠١۷(‏ للتو 


انظر اعتقاد أهل السنة في الصحابة نه لمحمد عبد الله 
الوهيبي. 


(۲) الصارم المسلول (ص:007). 


E HF E E HE E E E HE FE EF 3 FE‏ 29103535 مد 


08 اونا 0_5 

زيقؤل شيخ الإسلام ابن به ج (الطعن نه طمن في الدية)9, 

وكا قال أبو زرعة الرازي #له: (إذا رأيت الرجل يتنقص أحداً من أصحاب 
رسول الله با فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول اة عندنا حقء والقرآن حق» 
وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله اء وإنما يريدون أن يجرحوا 
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة)©. 

فنخلص من كل هذا ومن المزيد الذي سيأتي أن مفهوم عدالة الصحابي لا تقتضي 
العصمة للأفراد» إن) العصمة في إجماعهم لقول النبي اة كا مر أن هذه الأمة لا 
تجتمع على ضلالة. فعصمتهم في مجموعهم, أما كأفراد فهم غير معصومين. 


.)۱۸/١( منهاج السنة‎ )١( 
(؟) الكفاية (ص:44).‎ 
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حديث الحوض 


من الشبهات التي يثيرها ويرددها كثيراً الطاعنون في الصحابة شغہ حديث 
الحوض: 

فقد روى البخاري عن أنس بن مالك شه عن النبي بيا قال: [ليردن عللّ 
ناسل من امان رفن ی عر فته ا حثلجواذوق قافرل: أصيحاي» فيقول :لا 
لتر فا OE‏ 

وعن آبي حازم عن سهل بن سعد انڪ قال: قال النبي كَكِِ: [إني فرطكم على 
الحوضء من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأً أبداء ليردن علي أقوامٌ أعرفهم 
ويعرفونني, ثم حال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: 
هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهّدٌ على أبي سعيد الخدري لسمعتةٌ 
وهو يزيد فيها: فأقول: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: 
سحقاً سحقاً من غيّر بعدي)©. 

وعن أسماء بنت أبي بكر مغ قالت: قال النبي يكلة: ( إن على الحوض حتى انظر 
من برد علي منکم» وسيؤخذ ناس دوني» فأقول: يا ربٌ! مٽي ومن أمني؟ فيّقال: هل 


شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مُليكة 


.)5255( رواه البخاري برقم (19085) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)٦٥۸٥( (؟)رواه البخاري برقم‎ 
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يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو تن عن ديننا )© . 

وفي رواية ابن مسعود فته : [ وليُرفَحَنٌ رجال ا وفي أخرى: [يرد عل 
يوم القيامة رهط من أصحابي» ارون م و رق تالف [فإذا زم قي 
إذا عرفتهه)©. 

وفي رواية ابن المْسَيّب عن أصحاب النبي 45: يرد على الحوض رجال من 
أصحابي فيُحلؤون عنه). وغيرها من الألفاظ. 

فقال أصحاب الشبهات: إن المتمعن في هذه الأحاديث العديدة التي أخرجها 
علماء آهل السنة في صحاحهم ومسانيدهم» لا يتطرق إليه الشك في أن أكثر الصحابة 
قد بدلوا وغيرواء بل ارتدوا على أدبارهم بعده وة إلا القليل الذي عبر عنه يمل 
النعم» ولا يمكن بأي حال من الأحوال حمل هذه الأحاديث على القسم الثالث وهم 
المنافقون؛ لأن النص يقول: فأقول: أصحابيء ولأن المنافقين لم يبدلوا بعد النبي يلق 


وإلا فأصبح المنافق بعد وفاة النبي 877 مؤمناً. 


ردود العلماء على هذه الشبهة: 
ولكن قبل بيان ردود العلماء على هذه الشبهة لا بد من بيان موجز عن مفهوم 


(۱) رواه البخاري برقم )٦٥۹۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۲۹۳). 
(؟) رواه البخاري برقم (581/5). 
فرق رواه البخاري برقم (1986). 
)٤(‏ رواه البخاري برقم (59/17). 


(5) رواه البخاري برقم (19/85). 
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تعريف الصحابي: 

الصاحب في اللغة: اسم فاعل من صحب يصحب فهو صاحب» ويقال في 
الجمع: أصحاب وأصاحيب وصحب وصحبة وصحبان - بالضم - وصّحابة - 
ا ا ووا ا 

وعرفاً: هو من طالت صحبته وكثرت ملازمته على سبيل الاتباء©. 

واصطلاحاً ى| عند جمهور المحدثين: هو من لقي النبي با يقظة؛ مؤمناً به بعد 
بعثته» حال حياته» ومات على كات 

شرح التعريف: 

قولنا: «من لقي النبي بَلو) هو جنس في التعريف» ويدخل فيه: 

من طالت مجالسته» مثل: أبي بكر وعمر وعشان وعلي» وغيرهم تمن لازم النبي 

أو قصرتء مثل: الوافدين عليه بء كضمام بن ثعلبة» وغيرهم من لم يمكث 
مع النبي ملقو إلا قليل© . 


(۱) لسان العرب 7/1/0 585). 

(۲) جامع الأصول لابن الأثير /١(‏ 1/5). 

(۳) انظر: فتح المغيث (5/ 5 7) وما بعدهاء والباعث الحثيث (ص:179و177) هامش رقم »)١(‏ ودفاع عن 
السنة (ص:۸١٠)ء‏ والإصابة )/١(‏ وغيرها من الكتب» ومن مجموع ما ذكره هؤلاء العلماء وغيرهم 
صغت هذا التعريف. 

() انظر: الاستيعاب (7/ )۷١١‏ وأسد الغابة (۳/ /01). ومالك بن الحويرث - انظر: الإصابة -۷١۹ /٥(‏ 
.٠٠‏ وعثمان بن أبي العاص - انظر: أسد الغابة (۳/ 01/4) والإصابة (5/ .)507-551١‏ ووائل بن 
حجر - انظر: الاستيعاب (5/ )٠١١۳ -٠١١۲‏ وأسد الغابة (4/ 0"ا4). 


OR TTL ID:‏ به ب جد جه جد بن مد جه جد بن مد 1 :9 226 )جد 


أو رآه ولم يجالسه. مثل: بعض الأعراب الذين شهدوا مع النبي 80و حجة 
الوداع» فإنهم رأوه ولم يجالسوه» كأبي الطفيل عامر بن وائلة©. 
ول ف نورق صم ا ران موسرل ا وا 
O rv. 0‏ 
ومن روى حديثين» مثل: عبد الله بن حنظلة الغسيل 8 


أو أكثر» مثل: أبي هريرة» وابن عمر» وابن عباس» وغيرهم من مكثري الرواية 


0 TOT 
. أولم يرو شيئا أصلاء مثل: عبد ال رحمن بن الحنبل‎ 
ويدخل فيه من غزا مع النبي وة غزوة» مثل: خبيب بن عدي‎ 


اك مالك @ 
أو غزوتين» مثل: مليل بن وبرة الأنصاري 3 


.)١ 504 /۳( وأسد الغابة‎ »)١795/5( والاستيعاب‎ »)٠٠٠١ /۳( انظر: الإصابة‎ )١( 

وأبي جحيفة وهب بن عبد الله - انظر: الإصابة (575/5). 

(۲) انظر: الإصابة (7/ 777).» وأسد الغابة .)۲۸١ /١(‏ وحسان بن ثابت - انظر: الإصابة (۲/ 55-55)» 
وأسد الغابة (۲/ -٠‏ ۷). 

وسهل بن حنيف - انظر: الإصابة (۳/ ۱۹۸) وأسد الغابة (۲/ .)٤۷١‏ 

(۳) انظر: الإصابة /٤(‏ 56-/ا5)» وأسد الغابة (۳/ .)۲٠۸‏ 

وحمزة بن عبد المطلب - انظر: الإصابة (۲/ ۱۲۱- ۱۲۳)» والاستيعاب (۱/ .)١۷١ -۳٠۹۹‏ 

وشرحبيل بن حسنة - انظر: الإصابة (۳/ ۳۲۸- ۳۲۹). 

() انظر: أسد الغابة (۳/ »)٤۳۹‏ والاستيعاب (۸۲۸/۲). 

وثامة بن عدي - انظر: الإصابة )5٠١ /١(‏ والاستيعاب .)7١7 /١(‏ 

وزياد بن حنظلة التميمي - انظر: الاستيعاب (؟/١01).‏ 

.)١١١ -٠۲١ /۲( انظر: الإصابة (۲/ 75717- 155) وأسد الغابة‎ )٥( 

وأنس بن النضر- انظر: الإصابة (۱/ ۱۳۲- »)١١۳‏ وأسد الغابة (۱/ .)٠١١-٠٥۵١‏ 

(5) الإصابة (5/ ۳۸۲)» والاستيعاب (5/ .)١585‏ 
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أو أكثرء مثل: البراء بن عازب» وسعد بن مالك - وأبي سعيد الخدري - وغيرهما 
اا 

أو لم يغز مع النبي وإ أصلاًء مثل: حسان بن ثابت الأنصاري لنت . 

ويدخل فيه الذكور والإناث. أما البالغون منهم فباتفاق أهل الحديث. 

أما غير البالغين» فيدخل فيهم المميزين» مشل: سبطي رسول الله يَلكو: سيدنا 
الحسنء وأخيه الحسين, وعبد الله بن الزبير» وغيرهم. 

وغير المميزين» مثل: محمد بن أبي بكر الصدیق» وعمد بن ابت فقد حنكه 
النبي بلك بريقه وسماه حمداًء وغيرهم ممن حنكه النبي بكو ودعا له ولم يكن مميزاً. 

ويخرج من الصحبة بقولنا من لقي: من آمن به ولم يره كأصحمة النجاشي وزيد 
بن وهب وأبي مسلم الخولاني وغيره 8 

وإنما آثرنا التعبير بقولنا: «من لقي النبي مَلكلة» على قولنا: «من رأى النبي و 
ليدخل في الصحابة مثل عبد الله بن أم مكتوم» فهو ممن ثبت لقاؤه بالنبي وإ وإن لم 
زوه لاله كان خرير ا : 

وقولنا: «يقظة» فصل خرج به من لقي النبي اة في منامه» فإنه ليس بصحابي» 
كما جزم به البلقيني» والحافظ ابن حجر في فتح الباري» والسخاوي في فتح المغيث© . 


وعبد الله بن عمرو بن حرام - انظر: الإصابة (6/ »)2١40-1484‏ وعتبة بن فرقد السلمي - انظر: الإصابة 
.)55١٠ -5"9/5(‏ وأسد الغابة (051//7). 

.)5١5-5٠0 /١( انظر: الإصابة (۱/ ۲۷۸- ۲۷۹)» وأسد الغابة‎ )١( 

(؟) انظر: الإصابة (5/ 55-5754 7) وأسد الغابة (4/ 57 .)1١-1١‏ 

(۳) أسد الغابة (0/ 417). 

.)5 ٠ انظر: محاضرات في علوم الحديث (ص:۳۷-‎ )٤( 

(45) محاسن الاصطلاح (ص:577).» والحافظ ابن حجر في فتح الباري (۷/ ۷)ء والسخاوي في فتح المغيث 
061١/5‏ ). 
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وقولنا: «مؤمناً به» فصل يخرج به من لقيه كافراً به» فإنه لا يعد من الصحابة سواء 
أكان من المشركين أم من المجوس أم من أهل الكتاب - اليهود والنصارى - وسواء 
بقي على كفره مثل أبي جهل وأبي لحمب وغيرهما من الكفرة والمشركين» أم آمن بعد 
انتقال النبي بلك إلى الرفيق الأعلى كرسول قبص ©. 

كا يدخل بهذا الفصل من لقيه مؤمناً به ثم ارتد» وعاد إلى إيمانه في حياة النبي 
بات ولقيه مرة أخرى. وهذا يدخل في مفهوم الصحبة باللقاء الثاني بلا خلاف بين 
العلماء» وذلك مثل: عبد الله بن سعد بن أبي الس © . 

ويدخل فيه أيضاً: من لقيه مؤمناً به ثم ارتدء وعاد إلى إيمانه في حياة النبي واش 
ولم يلقه مرة أخرى» أو عاد بعد انتقال النبي وة إلى الرفيق الأعلى» كا قال ذلك ابن 
حجر مشل: قرّة بن هبيرة"» والأشعث بن قيس » وعطارد بن حاجب 
اي © 

كما يدخل فيه أيضاً: من آمن بالنبي با ثم ارتد واستمر على ردته حتى الموت» 
مثل: عبيد الله بن جحش» الذي هاجر إلى الحبشة وهناك تنصر ومات على نصرانيته» 
وربيعة بن أمية الجمحيء فإنه ارتد في خلافة عمر حيث فر إلى بلاد الروم» فلحق بهم 


وتنصر» وابن خطل الذي ارتد وقتل على ردته يوم فتح مكة» غير أن هذا سيخرج فيم| 


.)87 /5( فتح المغيث‎ )١( 

(؟) الإصابة .)١١١-1١9/5(‏ 
(۳) في نزهة النظر (ص:9١٠).‏ 
(؟) الإصابة (ه/ .)٤٤١ -٤۳۷‏ 
)٥(‏ الإصابة /١(‏ ۸۷ -4:0). 
(5) الإصابة (5/ /ا1١ه-604).‏ 
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فو شو لشفا لمارا قر 
وقولنا: لبعد بعثته) فصل آخر خرج به من لقيه مؤمناً به قبل بعثته بال مشل: 
زيد بن عمرو بن نفيل» وجرجيس بن عبد القيس المعروف ببحيرا الراهب» فقد عرفه 
وهو ذاهب إلى الشام وآمن به قبل بعثته. فإن هؤلاء لا يدخلون في مفهوم الصحابة» 
لأن النبي واو لم يكن مبعوثاً حين آمنوا به وصدقو ,° . 
وعلى هذا: فما مثل به البعض هنا بورقة بن نوفل غير صحيح» لأنه قد لقي النبي 
واو » وآمن به بعد أن بعث وء وجاءه الوحي» ولهذا فقد جزم ابن الصلاح بثبوت 
دا 
وقولنا: "حال حياته» فصل آخر خرج به من لقيه يقظة مؤمناً به بعد انتقاله 5 


إل الرقق اكع دشر أن فسني اف تقاض ةرا وهو عن قن أن 
يدفن ب 

وقولنا: (ومات على الإيهان» هو فصل آخر خرج به من لقيه مؤمناً به» ثم ارتد 
واستمر على ردته» حتى الموت» وقد تقدمت أمثلته. 

هذا بالنسبة لتعريف الصحابي عند جمهور المحدثين. 

أما تعريف الصحابي عند جمهور الفقهاء والأصوليين فهو: من لقي النبي وة 
يقظة مؤمناً به» بعد بعثته» حال حياته. وطالت صحبته وكثر لقائه به» على سبيل التبع 


له» والأخذ عنه» وإن لم يرو عنه شيئاًء ومات على الإيهان. 


)١(‏ الإصابة »)7/١1(‏ ومحاضرات في علوم الحديث (ص‌:۳۹). 

(۲) الزرقاني على المواهب (۷/ ۲۷) ومحاضرات في علوم الحديث (ص:79). 
(۳) الزرقاني على المواهب (۷/ ۲۷). 

.)8١ /5( وفتح المغيث‎ »)8 -۷ /١( فتح الباري (۷/ ۷)» والإصابة‎ )٤( 

.)7515 /۲( انظر: الإصابة‎ )٥( 


دهن 


Ekg oığ Hb 36 


قوهم: من لقي النبي.. إلخ» تقدم شرح ذلك وبيان ما فيه» في تعريف الصحابي 
عند جمهور المحدثين. 

وقولهم: «طالت صحبته» أي: أن يكون الصحابي قد جالس النبي وة ولقيه 
كثيراً. 

وقد اختلف العلماء في المدة التي يقال فيها: طالت صحبته» فمنهم من حددها 
بسنة فأكثر» وعليه ابن المسيب» كما نقله عنه الشوكاني» وابن اهام والآلوسي 

© 

وعيرهم 2 
والشوكاني والآلوسي عر 9 

وقد رد الشوكاني جه على هذين القولين با ذكره حيث قال: (ولا وجه هذين 
دون ذلك وأيضاً لا يدل عليهم| دليل من لغة ولا شر ع)©. 

ومنهم من رأى أنها لا تحدد بمقدار» وإنما هي تطول بحيث يطلق عليها اسم 
الصحبة عرفاً. 


وهذا هو القول الراجح والأصح عندهم» وإليه ذهب الجمهور من الفقهاء. 


)١(‏ إرشاد الفحول» للشوكاني (ص:٠۷)»‏ التحرير» لابن الهمام (۳/ ١٦)ء‏ الآلوسي في أجوبته العراقية 
(ص:9). 


)۳( إرشاد الفحول» للشوكاني» (ص: .(V*‏ 
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وقوهم: «على سبيل التبع له والأخذ عنه» هذا قيد إنما جيء به في الحقيقة لبيان 
الواقع» لأن من طالت صحبته للنبي با عرفاً لا يكون إلا على سبيل المتابعة له 
والأخذ عنه» ولا يصح أن يكون قيداً له مفهوم» إذ لا نعلم أن هناك من أصحاب 
رسول الله با من طالت صحبته للنبي با ولم يكن متابعاً له» آخذاً عنه. 

وقوهم: «وإن م يرو عنه شيئاً» اختلف جمهور أهل الفقه والأصول في ذلك 
فمنهم من يشترط لثبوت الصحبة ثبوت الرواية عن الرسول اء مثل الشوكاني 
ا 

ومنهم من ذهب إلى أنه لا يشترط لثبوت الصحبة ثبوت الرواية عن الرسول 
لين مثل القاضي أبي يعلى الفراء والآمدي والسبكي في جع الجوامع وغيره © . 

والقول الراجح هو القول الثاني؛ لأن القول باشتراط الرواية لتحقق مفهوم 
الصحبة يؤدي إلى خروج كثير من الصحابة الذين لم تحفظ لهم رواية عن رسول الله 
واو مع اتفاق العلماء الذين ترجموا للصحابة على عدهم فيهم. وقد تقدمت الأمثلة 
على ذلك في تعريف الصحابي عند جمهور المحدثين. 

ومن خلال ما ذكرت نستطيع أن نقول الآن بن التعريف الراجح للصحابي هو 
ما ذهب إليه جمهور المحدثين» وذلك لسلامة أدلتهم وخلوها من الانتقاد. والله أعلم. 

طريق إثبات الصحبة للرسول ملو : 

نقول وبالله التوفيق: هناك طريقتان لإثبات الصحبة: 

الطريقة الأولى: إثبات الصحبة بالنص - أي بالخبر - وتحته أنواع: 


OTE O O) 


(؟) العدة» للقاضي أبي يعلى الفراء» (ص 7/ ۹۸۹)»ء الإحكام للآمدي» /١(‏ ١۲۷)ء‏ جمع الجوامع» للسبكي» 
(۷4/۲). 
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-١‏ القرآن الكريم: وذلك مثل قوله تعالى: (إِلّا تصروه فد كص اله د 
لويذ ا رن A as a‏ تل TAN e REA‏ 
رذ إت ا © [التوبة:٠٤].‏ فهذا النص يثبت صحبة سيدنا أبي بكر الصديق 


انه » حيث استقر الإجماع بأن المعني بالصاحب في هذه الآية هو أبو بكر بوشن © . 


؟ -الخبر المتوائر: وذلك كما في ثبوت صحبة العشرة المبشرين بالجنة» فقد 
تواترت الأخبار بثبوت صحبتهم لرسول الله مإ . 

" - الخير المشهورء كا في صحبة عكاشة بن محصن وأبي هريرة وابن عمر وأبي 
سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وغيرهم الكثير ممن لا يرتاب مسلم في إثبات 
الصحة فى 8 

٤‏ - الخبر الآحاد: ويدخل تحته أربع طرق:- 

أ - رواية أحد عن النبي إل بطريق الرؤية أو السماع» مع معاصرته للنبي ا 
كأن يقول أحد التابعين: أخبرني فلان أنه سمع النبي وة يقول» أو رأيت النبي وا 
يفعل كذاء كقول الزهري فبه| رواه البخاري في فتح مكة من صحيحي#. 


ب - إخبار الصحابي عن نفسه أنه صحابي» وقد افترق العلماء في هذا الطريق | 


. 


المذهب الأول: أنه يقبل قوله مطلقاً من غير شرطء وجرى على ذلك ابن عبد الر 


.)59 /١5( تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) راجع الحديث في سنن الترمذي (۳/ -111١‏ ۳۱۲). 

(۳) راجع دراسات تاريخية في رجال الحديث (ص:79). 

)٤(‏ راجع صحيح البخاري كتاب المغازي (۳/ 55). ومن الذين قالوا بهذه الطريقة ابن كثير في الباعث 
الحثيث (ص:140١)»‏ والسخاوي في فتح المغيث (۳/ .)٩۷‏ 
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0 

المذهب الثاني: أنه يقبل قوله بشرطين:- 

الأول: أن يكون ذلك بعد ثبوت عدالته. 

الثاني: أن يكون بعد ثبوت معاصرته للنبي وة . 

ومن جرى على ذلك وجزم به: جمهور علماء الأصول والحديك©. 

والعلة في صحة قبول إخباره عن نفسه أنه صحابي» أنه لو أخبر عن النبي اة 
تنا وو اعد زان شر رلته الا ا 2 

والمعاصرة التي اشترطوها في إثبات الصحبة هي: المعاصرة الممكنة شرعاً وإنما 
تكون المعاصرة للنبي اة ممكنة شرعاً إذا ادعى الصحبة في حدود مائة وعشر سنين 
من هجرة النبي با من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» كما ذكر ذلك الحافظ ابن 
حجر وذلك لما صح عن النبي © أنه قال في آخر حياته لأصحابه: [أرأيتكم 
ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد - 
يقصد من أصحابه -). 


ومن هنا يتبين أن من ادعى الصحبة وكانت المعاصرة غير ممكنة, فإنه لا يقبل 


.)19 /۳( فتح المغيث‎ )١( 

(۲) راجع: شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ »)٤۷۹‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص۸۹) 
وجمع الجوامع للسبكي (1717/7)» وشرح الألفية للعراقي (۳/ ١١)؛‏ وابن حجر في الإصابة /١(‏ ۸)» 
والسخاوي في فتح المغيث (۳/ /91)» وغيرهم الكثير. 

(۳) راجع شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ .)٤۷۹‏ 

.)۸/١( انظر: الإصابة‎ )٤( 

(5) رواه البخاري (۱/ ۳۳- »)۳٤‏ ومسلم برقم .)۱۹٩٩(‏ 
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انا 

المذهب الثالث: عدم قبول إنه صحابي» وجرى على هذا القول ابن القطان كما 
نقل عنه ذلك الشوكاني » وبه قال أبو عبد الله الصيرمي من الحنفية» كما ذكره ابن 
الجا ابا غويزئ ذلك الإمام التاقيي ورف 

وعللوا ذلك: أنه متهم بأنه يدعي رتبة عالية يثبتها لنفسه» وهي منصب 
الحا والأنتنات بزل غك طلبها قصدا ل 

المذهب الرابع: قالوا بالتفصيل في ذلك» فمن ادعى الصحبة القصيرة قبل منه. 
لأنها مما يتعذر إثباتها بالنقل» إذ ربا لا يحضره حاله اجتماعه بالنبي بإ أو رؤيته له 
أحد» ومن ادعى الصحبة الطويلة وكثرة التردد في السفر والحضرء فلا يقبل منه ذلك؛ 
لأن مثل ذلك يشاهد وينقل ويشتهر» فلا تثبت صحبته بقوله» كما قال بذلك 
ا 

ج - قول أحد الصحابة بصحبة آخر: 

وهو إما أن يكون بالتصريح» كأن يقول الصحابي: إن فلاناً صحابي» أو من 
الأصحاب» أو ممن صحب النبي اة . 


)١(‏ راجع الأمثلة على من ادعى أنه صحابي وظهر كذبه: الإصابة /١(‏ 4)» ومحاضرات في علوم الحديث 
(154-18/1)» ودراسات تاريخية (ص:55). 

(۲) إرشاد الفحول (ص:١7).‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير (۲/ .)٤۷۹‏ 

(:) محاسن الاصطلاح (ص:۲۷٤).‏ 

(5) راجع: البلبل (ص:77)» وشرح مختصر الروضة (17/7)» وتيسير التحرير (۳/ 517)) وغيرهم الكثير. 

.)۹۹٩ -٩۹۸ /۳( فتح المغيث‎ )5( 
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وإما أن يكون بطريق اللزوم» كأن يقول: كنت أنا وفلان عند النبي» أو سمع معي 
هذا الحديث فلان من النبي» أو دخلت آنا وفلان على النبي وال . غير أن هذا الطريق 
الأخير إن يثبت فيه الصحبة إذا عرف إسلام المذكور في تلك الحالة» كما قال 
السخاوي. ومثلوا ذلك بصحبة حمحمة بن أي محمة الدوسي الذي مات 
بأصبهان» فشهد له أبو موسى الأشعري©. 

ويعلل لقبول قول الصحابي في آخر أنه صحابي: بأن الصحابي عدل فإن صح لنا 
أن نقبل قوله حين يخبر عن النبي وا فلآن نقبل قوله حين يخبر أن فلاناً صحابي من 
باب أولى. 

د - إخبار أحد التابعين الموثقين عند أهل الحديث بأن فلاناً صحابي: 

اختلف العلماء من المحدثين والأصوليين في ذلك» فذهب جماعة منهم إلى قبول 
و وا ا ا 

وذهب جماعة آخرون إلى أنه لا يقبل قوله» ولا يثبت به صحبة من أخبر عنه» 
ومن ذهب إلى ذلك بعض شراح اللمع على ما ذكره الإمام السخاوي”. 

وكانت حجتهم في هذا النفي أن التزكية إذا صدرت من مزك واحد غير مقبولة» 
بل لابد فيها من اثنين» لأن التزكية تلحق بالشهادة» فكما أن الشهادة لا تصح ولا 
تتحقق إلا بمتعدد اثنين فأكثرء فكذلك التزكية لا تقبل إلا من اثنين فأكثر» ولأن 


.)۹٦/۳( فتح المغيث‎ )١( 

(۲) ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم /١(‏ ١۷)ء‏ والإصابة /١(‏ ١٠)ء‏ وأسد الغابة (۲/ 09-5/8). 
(۳) فتح المغيث» للسخاوي» (/47)» الإصابة للحافظ ابن حجر .)8/١(‏ 

(4) فتح المغيث (۳/ 48). 


9 هن 


اشتراط التعدد في المزكى أولى وأحوط من الإفراد. إذ فيه زيادة ثقة©. 


والقول الراجح إن شاء الله: هو في ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من قبول 
تزكية التابعي الواحد: أن فلاناً صحابي. وقد أجابوا عما ذكره النافون با يلي: 

١‏ - إن التزكية تتنزل منزلة الحكم» فلا يشترط فيها العدد» بخلاف الشهادة فإنها 
تكون عند الحكم فلا بد فيها من العدد» فلا يصح إلحاق التزكية بالشهادة© . 

۲ - إن التزكية إن كانت صادرة عن اجتهاد المزكي فهي بمنزلة الحكم» وحينئذ لا 
يشترط التعدد في المزكي» لأنه بمنزلة الحكم. 

۳ - أن المزكي يكتفى فيه بواحد, لأنه بمثابة الخبر» وك| يصح قبول خبر الواحده 
فكذلك يقبل قول المزكي» لأنه بمنز ت . 

> - أن اعتبار الواحد في الجرح والتعديل أصل متفق عليه» واعتبار ضم قول 
غيره إليه يستدعي دليلاً والأصل عدم“ . 


Ekg oığ Hb 36 


ه - ينبغي القول بعدم اشتراط التعدد في المزكي» لأن اشتراط التعدد قد يؤدي 
إلى تضييع بعض الأحكام فكان عدم التعدد أولى وأحوط©. 

الطريق الثاني: إثبات الصحبة بعلامة من العلامات: 

العلامة الأولى: أن يكون من يدعي الصحبة قد تولى في عهد النبي با غزوة من 
غزواته» وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يؤمّر على غزوة من غزواته إلا من كان 


.)9/ /۳( راجع تيسير التحرير‎ )١( 
.)١١٤:ص( نزهة النظر‎ )( 

(۳) شرح الألفية للعراقي .)۲۹٥ /١(‏ 
)٤(‏ الإحكام للآمدي (۱/ ۲۷۱). 
)٥(‏ تيسير التحرير (۳/ .)٥۸‏ 
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العلامة الثانية: أن يكون المدعى صحبته ممن أمّره أحد الخلفاء الراشدين على 
إحدى المغازي في حروب الردة والفتوح 6 
العلامة الثالثة: أن يكون المدعي صحبته قد ثبت أن له ابناً حنكه النبي بلكو أو 


مسح على رأسه» أو دعا له» فإنه كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي وإ فدعا 


له» كا أخرجه الحاكم عن عبد الرحمن بن عوف على ما ذكره الحافظ ابن حجر 

العلامة الرابعة: أن يكون من يدعي صحبته ممن كان بمكة أو الطائف سنة عشر 
من الهجرة» إذ من المعلوم عند المحدثين أن كل من كان بمكة أو الطائف سنة عشر قد 
أسلم وحج مع النبي اة حجة الوداع» فيكون من الصحابة) وني هذه العلامة 
نظر؛ لأنه وإن سلّم بإسلامهم جميعاء فإنه لا يسلّم بأن جميعهم حجوا معه مَلكة. 

العلامة الخامسة: أن يكون من يدعي صحبته من الأوس أو الخزرج الذين كانوا 
بالمدينة على عهد رسول الله ا نهم دخلوا في الإسلام جميعاًء ولم يثبت 
عن أحد منهم أنه ارتد عن الإسااء8 

إذا عرفت هذا فيكون الكلام في حديث الحوض 

لا شك في صحة روايات الحوض» فقد رواها عشرات الصحابة حنعهم. وللعلماء 
في تأويل هذه الروايات أقوال ليس منها أنهم أصحاب النبي ا ملق منها 


(۱) انظر: محاضرات في علوم الحديث »)١54٠ /١(‏ والمختصر في علم رجال الأثر (ص:۲۷). 
() الإصابة (94/1). 

(*) وانظر صحيح مسلم (۱/ ۲۳۷). 

(5) الإصابة (۱/ 4)» ومحاضرات في علوم الحديث (۱/ 174). 

(5) الإصابة :)8/١(‏ ومحاضرات في علوم الحديث (۱/ .)۱١۹‏ 

(5) مفهوم عدالة الصحابة» لأبي عبد الله الذهبي. 
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أنه كيف يجوز أن يرضى الله 3# عن أقوام ويجمدهم» ويضرب هم مثلاً في التوراة 
والإنجيل» وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقاءهم بعد رسول الله وة إلا أن يقولوا: إنه 
لم يعلم وهذا هو شر الكافرين. 

وقالوا: لم يرتد من الصحابة أحد» وإنا ارتد قوم من جفاة العرب» من لا نصرة 
له في الدين» وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين» ويدل قوله: (أصيحابي) 
على قلة عدده ©. 

وليس كل من ورد الحوض. 

وجاء في رواية أخرى بلفظ (رهط) فعن آبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله 


اة قال: [ يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول: يا 


)١(‏ ولفظ "أصيحابي" مذكور في كتب الإمامية: انظر مثلاً: دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية 
للمنتظري »)477/١1(‏ مصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) للميرجهاني .)١174 /١(‏ عوالي اللآلي 
لابن أبي جمهور الأحسائي (2594/1)» الصوارم المهرقة لنور الله التستري (ص١٠)»‏ بحار الأنوار 
للمجلسبي (717//8), (۲۸/ ۲۲)ء (077/79)» الغدير للأميني (۳/ ٠8‏ 5)» أحاديث أم المؤمنين عائشة 
لمرتضى العسكري (۲۸/۲)» أضواء على الصحيحين لمحمد صادق النجمي (4754777): معالم 
المدرستين لمرتضى العسكري »)44/١(‏ العدد القوية لعلي بن يوسف الحلي (ص۱۹۸)»ء سبل الهدى 
والرشاد للصالحي الشامي »)45/٠١(‏ النصائح الكافية محمد بن عقيل (2375)» تقوية الإيمان لمحمد 
بن عقيل »)5١(‏ تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي (١۳۹)ء‏ شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي 
37/147 )» آيات الغدير إعداد: مركز المصطفى (ص:257» الانتصار للعاملي (۸/ 277١‏ الصحابة في 

القرآن والسنة والتاريخ إعداد مركز الرسالة (١۷)ء‏ العترة والصحابة في السنة لمحمد حياة الأنصاري 

(0 ۷)» المنتخب من الصحاح الستة لمحمد حياة الأنصاري (077» تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن 

الشبهات الواهية لأبي طالب التجليل التبريزي (۲۱۹/۱)» (۲/ ۸۷٥)ء‏ رسائل ومقالات لجعفر 

السبحاني »)7١7(‏ كذبوا على الشيعة لمحمد الرضي الرضوي »)٠١۹(‏ مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - 

(5/ © وركبت السفينة لمروان خليفات »)٠٠١٠(‏ فلك النجاة في الإمامة والصلاة لعلي محمد فتح 

الدين الحنفي (255» الانحرافات الكبرى لسعيد أيوب (/501). 
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رب أصحابي. فيقول: أنك لا علم لك بم| أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على أدبارهم 
القهقرى)) والرهط كا هو معلوم ما دون العشرة من الرجال. 

ومنها: إنا لا نسلم أن المراد بالأصحاب ما هو المعلوم في عرفناء فالصحبة اسم 
جنس ليس له حد في الشرع ولا في اللغة» والعرف فيها مختلف. والنبي اة لم يقيد 
الصحبة بقيد ولا قدّرها بقذر بل علّى ال حكم بمطلقها ولا مطلق لما إلا الرؤية. بل 
المراد بهم مطلق المؤمنين به بإ المتبعين له» وهذا كا يقال لمقلدي أبي حنيفة: أصحاب 
أبي حنيفة» ولمقلدي الشافعي: أصحاب الشافعي» وهكذا وإن لم يكن هناك رؤية 
واجتماع» وكذا يقول الرجل للماضين الموافقين له في المذهب: أصحابناء مع أنه بينه 
وبينهم عدة من السنين» ومعرفتة باه لهم مع عدم رؤيتهم في الدنيا بسبب أمارات 
تلوح عليهم... ولو سلمنا أن المراد بهم ما هو المعلوم في العرف» فهم الذين ارتدوا من 
الأعراب على عهد الصديق» وقوله: أصحابي أصحابيء لظن أنهم لم يرتدوا كا بوذن به 
ما قيل في جوابه: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 

فإن قلت: إن (رجالا) في الحديث کا تمل أن يراد منه من ذكرت من مرتدي 
الأعراب» يحتمل أن يراد ما زعمه الطاعنون في الصحابة؟ أجيب: إن ما ورد في حقهم 
من الآيات والآحاديث وأقوال الأئمة مانع من إرادة ما زعمه هؤلاء. 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن العلماء قد اختلفوا في أولئك المذادين عن حوض النبي 
لو -ى في الأحاديث- بعد اتفاقهم أن الصحابة وہ غير مرادين بذلك. 

قال النووي في شرح بعض روايات الحديث عند قوله يَللْثّةِ: [هل تدري ما 
أحدثوا بعدك ] : (هذا ما اختلف العلماء في المراد به على أقوال: أحدها: أن المراد به 
المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل» فيناديهم النبي ملو للسيما 


(۱) رواه البخاري برقم .)٦٥۸٥(‏ 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد جد جد جه جد جد مد ECE E E‏ 


التي عليهم» فيقال: ليس هؤلاء ما وعدت بهم» إن هؤلاء بدلوا بعدك, أي: لم يموتوا 
على ما ظهر من إسلامهم). 

وما من شك أن ال منافقين ليسوا بحالٍ من أقسام الصحابة ولكن الرسول اث 
ذكرهم وذكر المرتدين في بعض روايات الحديث «بأصيحابي» أو ب «من صاحبني» 
لأنهم صحبوه ورأوه في الدنيا وذلك تصغيراً لهم وتحقيراً لا تعظياً ولا يقول ذلك 
لأصحابه من المهاجرين والأنصار الذين كانت لهم رواياته في حقهم بصيغة الإجلال 
والتقدير والتعظيم والتكريم. وذلك أن المنافقين كانوا يظهرون الإسلام للنبي ا 
كما قال الله جل وعلا: دا جاك الْمتَيشُوتَ الوأ شد إئك رول َه واه ينك 
شر راد اکرو لكؤت © 

وقد يقول قائل: إن النبي : َللةٍِ كان يعرف المنافقين» فنقول : نعم كان يعرف 
بعضهم ولم يكن يعرفهم كلهم» ولذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد وة : 
( ومِنْ سوک تت الاران فون وي اهل الد مَرَدُوأ على لياق لا تمھ عن 
لمم » فبين أن النبي +3 بال لا يعلم جميع المنافقين» وكان يظن أن أولئك من أصحابه 
وليسوا كذلك بل هم من المنافقين. 

وهناك جواب ثالث وهو أن المعنى كل من صحب النبي بإ ولول يتابعه» وإن 
كان النبي يعلم ذلك كعبد الله بن أبي ابن سلول وهو كما هو معلوم رأس المنافقين وهو 
الذي قال: لإن رجعنا إلى المدينة ليخر جن الأعز منها الأذل» وهو الذي قال: ما مثلنا 
ومثل محمد وأصحابه إلا ىما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. فهذا سمه النبي اة 
من أصحابه» فيكون هذا هو المقصود. ولذلك إن تعريف الصحابة بأنه كل من لقي 


النبي مؤمناً به ومات على ذلك تعريف متأخر. 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد من مد E E‏ :1( 20 جد 


وأما كلام العرب كل من صحب الرجل فهو من أصحابه مسل)ً أو غير مسلم 
متبع له أو غير متبع هذا أمر آخر. ولذلك لما قال عبد الله بن أبي ابن سلول كلمته 
الخبيثة: «ليخر جن الأعز منها الأذل» قام عمر إلى النبي بلكل لما بلغته هذه الكلمة قال: 
يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال وة : ( لايا عمرء لا يقول الناس: 
لعي قد مضا الالو N E‏ عابر ورا 
المنافقين» فهو غير داخل فالذين نحن نسميهم صحابة تہ . 

المح ده سا اج م يه ارتل ده 

مهم النبي يلك وإن لم يكن عليهم سيا الوضوءء لما كان يعرفه وإ في حياته من 
i‏ فيقال: ارتدوا بعدك). 

يقول الفضل الطبرسي (وهو من أكابر علماء الشيعة) في تفسيره (مجمع البيان) 
عند سر قوليه تعسال؛ فام الزن سودت وُجُوهَهُمَ أ كھ بد دایمن 4 [آل 
عمران:7١٠]:‏ (اختلف فيمن عنوا به على أقوال) فذكر أربعة أقوال وذكر في آخرها أنهم 
أهل البدع والأهواء من هذه الآمة ثم استدل على ذلك من حديث «الارتداد» فقال: 
(ورابعها أ نهم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة عن علي ايه ومثله عن قتادة أنهم 
الذين كفروا بالارتداد» ويروى عن النبي وإ أنه قال: ( والذي نفسي بيده ليردن على 
الحوض تمن صحبني أقوام حتى إذا رأيتهم اختلجوا دوني فلأقولن: أصحابي أصحابي 
أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعد إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى) 
ذكره الثعلبي في تفسيره فقال أبو أمامة الباهلي: هم الخوارج ويروي عن النبي أنهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية... 


(۱) رواه البخاري برقم »)"01١7(‏ ومسلم برقم (5985). 
(۲) تفسير مجمع البيان للطبرسي (۲/ ))237١‏ تفسير نور الثقلين للحويزي (۱/ ۳۸۲). 


¥ 15 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جد جه جد من مد د DEE‏ 285 جد 


ثم قال النووي #ل#: (والثالث: أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين 
ماتوا على التوحيد» وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام» وعلى هذا 
لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار» يجوز أن يذادوا عقوبة لهم, ثم ي رحمهم الله 3 
فيدخلهم الحنة بغير عذاب)©. 

ونقل هذه الأقوال» أو قريباً منهاء القرطبي وابن حجر - رحمهما الله تعالى -. 

للا ل ا رس ضرا سرس صر 
الأصناف المذكورة» فإن الروايات محتملة لكل هذاء ففي بعضها يقول النبي وة 
فأقول: (أصحابي) أو (أصيحابي -بالتصغير-)» وفي بعضها يقول: ( سيؤخذ أناس 
من دوني فأقول: يا ربي مني ومن أمتي ] وني بعضها يقول: [ ليردن علي أقوام أعرفهم 
ويعرفوني]» وظاهر ذلك أن المذادين ليسوا طائفة واحدة. 

وهذا هو الذي تقتضيه الحكمة» فإن العقوبات في الشرع تكون بحسب الذنوب» 
فيجتمع في العقوبة الواحدة كل من استوجبها من أصحاب ذلك الذنب. 

كما روى عن طائفة من الصحابة منهم عمر وابن عباس نعط في تفسير قوله 
تعالى : (# حشرا ان طم ركهم 4 [الصافات:۲۲]: قالوا: «أشباههم يجيء أصحاب 
الزنا مع أصحاب الزناء وأصحاب الربا مع أصحاب الرباء وأصحاب الخمر مع 
أصحاب الخمر»» وإذا كان النبي با قد بين أن سبب الذود عن الحوض هو 
الارتداد كا في قوله: (إنهم ارتدوا على أدبارهم ]» أو الإحداث في الدين كما في قوله: 
(إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)» فمقتضى ذلك هو أن يذاد عن الحوض كل مرتد 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (5/ ۷). 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد EEE‏ :1( 26 جد 


عن الدين سواء أكان ممن ارتد بعد موت النبي ب من الأعراب» أو من كان بعد 
ذلك» يشاركهم في هذا أهل الإحداث وهم المبتدعة. 

وهذا هو ظاهر قول بعض أهل العلم. 

قال ابن عبد البر #ل#: (وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله 
فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه» والله أعلم. وأشدهم طرداً من خالف 
جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف الفرق» والروافض على 
تباين ضلاهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم يبدلون» وكذلك الظلمة 
المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر 
المستخفون با معاصي وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع؛ كل هؤلاء يخاف عليهم أن 
و وا ار 

وقال القرطبي جت في التذكرة: (قال علماؤنا -رحمة الله عليهم أجمعين- فكل من 
ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه» ولم يأذن به الله» فهو من المطرودين عن 
الحوض المبعدين عنه» وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهب 
كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلاهاء والمعتزلة على أصناف 
أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون)©. 

وإذا ما تقرر هذا ظهرت براءة الصحابة من كل ما يرميهم به أعداؤهم» فالذود 
عن الحوض إنما هو بسبب الردة أو الإحداث في الدين» والصحابة من أبعد الناس عن 
ذلك» بل هم أعداء المرتدين الذين قاتلوهم وحاربوهم في أصعب الظروف وأحرجها 
بعد موت النبي و على ما روى الطبري في تاريخه بسنده عن عروة بن الزبير عن أبيه 


.)557/9١(ديهمتلا‎ )١( 
.)١٤۸/١( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )۲( 


HEEEEHEHEHEREERERERERERE REE‏ من 


08 اونا 0_5 
قال: (قد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة» ونجم النفاق» واشرأبت 
اليهود والنصارى والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية» لفقد نبيهم وإ وقلتهم 
يننا 

ومع هذا تصدى أصحاب النبي ا هؤلاء المرتدين وقاتلوهم قتالاً عظي) 
وناجزوهم حتى أظهرهم الله عليهم» فعاد للدين من آهل الردة من عاد. وقتل منهم 
من قتل» وعاد للإسلام عزه وقوته وهيبته على أيدي الصحابة ته وجزاهم عن 
الإسلام خير الجزاء. 

يقول سعد القمي: (وارتد قوم فرجعوا عن الإسلام» ودعت بنو حنيفة إلى نبوة 
مسيلمة» وقد كان ادعى النبوة في حياة رسول الله ئ فبعث أبو بكر إليهم الخيول 
عليها خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي» فقاتلهم وقتل من فقتل ورجع من رجع 
نيع ]ل أن كر ف 

وقال علي يغه : «فمشيت عند ذلك-أي عندما ارتد من ارتد من العرب- إلى 
أبي بكر فبايعته» ومبضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق» وكانت كلمة الله 


هي العليا ولو كره الكافرون» فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسّر وسدد وقارب واقتصد. 


وهذه المواقف العظيمة للصحابة من أهل الردة وأهل البدع» من أكبر الشواهد 
الظاهرة على صدق تدينهم» وقوة إيماغہم» وحسن بلائهم في الدين» وجهادهم أعدائه 


.)5 50 /۲( تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(0) المقالات والفرق لسعد القمي (ص:5). 

) الغارت لأبي إسحاق إبراهيم الثقفي الكوني الأصبهاني »)۳٠۷ /١(‏ منار المدى لعلي البحراني 
(ص:۳۷۳)» ناسخ التواريخ للميرزا تقي (۳/ .)٥۳۲‏ 


هن 


CEASE 08‏ 
بعد موت رسول الله اء حتى أقام الله بهم السنة وقمع البدعة» الأمر الذي يظهر به 
كذبهم في رميهم لهم بالردة والإحداث في الدين» والذود عن حوض النبي وة . بل 
هم أولى الناس بحوض نبيهم لحسن صحبتهم له في حياته» وقيامهم بأمر الدين بعد 
وفاته. 

ولا يشكل على هذا قول النبي اة : (ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى 
إذا عرفتهم اختلجوا دوني) فهؤلاء هم من مات النبي اة وهم على دينه» ثم 
ارتدوا بعد ذلك» کا ارتدت كثير من قبائل العرب بعد موت النبي بء فهؤلاء في 
علم النبي با من أصحابه. لأنه مات وهم على دينه» ثم ارتدوا بعد وفاته ولذا يقال 
له: (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)» وني بعض الروايات: [إنك لا علم لك بما 
أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى) فظاهر أن هذا في حق المرتدين 
بعد موت النبي ب . وأين أصحاب النبي وة الذين قاموا بأمر الدين بعد نبيهم 
خير قيام» فقاتلوا المرتدين» وجاهدوا الكفار والمنافقين» وفتحوا بذلك الأمصار» حتى 
عم دين الله كثيراً من الأمصارء من أولئك المنقلبين على أدبارهم. 

وهؤلاء المرتدون لا يدخلون عند أهل السنة في الصحابة» ولا يشملهم مصطلح 
(الصحبة) إذا ما أطلق. فالصحابي كم عرفه العلماء المحققون: (من لقي النبي وة 
مؤمناً به ومات على الإسلام). 

وأما قول النبي بَليه: [فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم ) والاحتجاج 
به على تكفير الصحابة إلا القليل منهم فلا حجة له فيه» لآن الضمير في قوله: (منهم) 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) رواه البخاري برقم .)٦٥۸۷(‏ 


ج15 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جد جه جد جد مد جد ECE EE‏ 


إنها يرجع على أولئك القوم الذين يدنون من الحوض ثم يذادون عنه» فلا يخلص منهم 
إليه إلا القليل» وهذا ظاهر من سياق الحديث فإن نصه: ( بين نا قائم فإذا زمرة» حتى 
إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلّمٌ فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله» 
قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى» ثم إذا زمرة حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلم» قلت: أين؟ قال: إلى النار والله» 
قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» فلا أراه لص منهم إلا 
مثل همل النعم] . 

فليس في الحديث للصحابة ذكر» وإنما ذكر زمراً من الرجال يذادون من دون 
الحوض ثم لا يصل إليه منهم إلا القليل. 

قال ابن حجر جل في شرح الحديث عند قوله: [فلا أراه يخلص منهم إلا مثل 
همل النعم): (يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه... 
والعين لا بوذ سنجو كلسي رن A‏ لان قم e‏ 

وأما القول أن ني الحديث أنه عرفهم ليس بالضرورة أنه عرفهم بأعيانهم بل 
بمميزات خاصة كا يوضحها الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
ننه أن رسول الله با قال: [ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود 
الرجل إبل الرجل عن إبلهء قالوا: يا نبي الله أتعرفنا؟ قال: نعم لكم سيا ليست لأحد 
غيركم؛ تردون علٌ غراً محجلين من آثار الوضوء. وليُصدَّن عني طائفة منكم فلا 
يصلون» فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي فيجبني ملك فيقول: وهل تدري ما 


اا 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد من HEC CE DE E E E‏ 


فهذا الحديث يفيد أن أهل الأهواء والنفاق يحشرون بالغرة والتحجيلء وقوله: 
(نتكه) انم ميم الجمع وهذا يعني آم يحشرون جميعاً بنقسن سيا اومن كبا في 
حديث الصراط في قوله ملقو : ققد ب وق دي لام EI LG‏ 
نهم يحشرون مع المؤمنين. 

وأخيراً: لو قال أحد النواصب وهم الذين يبغضون آل البيت يہ وقال: إن 
هؤلاء الذين ارتدوا وهؤلاء الذين يذادون عن الحوض هم علي والحسن والحسين 
كيف تردون عليهم؟؟! 

لرد عليهم بأن نقول هم: ليسوا من هؤلاء بل هؤلاء جاءت فيهم فضائل. 

فنقول: أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة جاءت فيهم فضائل» فما الذي يخرج 
EEE‏ 

فالقصد إذاً أن حديث الحوض لا يشمل أصحاب النبي ا . 


.)۱۸۲( ومسلم برقم‎ »)6١5( رواه البخاري برقم‎ )١( 


ب 15 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد من مد HEC CDE E E‏ 


من الشبهات التي يثيرها ويرددها كثيراً الطاعنون في الصحابة «#شغه حديث رزية 
الخميس: 

E ES 
حضر رسول الله باو وني البيت رجال فقال النبي با : هلموا أكتب لكم كتاباً لا‎ 
تضلوا بعده. فقال بعضهم : إن رسول الله له قد غلبه الوجع» وعندكم القرآن»‎ 
حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم‎ 
كتاباً لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير ذلك» فلم| أكثروا اللغو والاختلاف. قال‎ 
رسول الله وا : قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما‎ 
عال ون يشوك الله اة وبين أن يكتب هم ذلك الكتاب لاختلافهم ولخطهه)©.‎ 

وني رواية مسلم أن القائل إن رسول الله وة : قد غلبه الوجع... إلخ هو عمر 
00 

وني رواية أخرى عن ابن عباس لتق قال: [يوم الخميس وما يوم الخميس» 
اشتد برسول الله و وجعه فقال: اتدوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً. 
فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي نزاع» فقالوا: ما شأنه؟ أَمَجَرء اسْتَفْهمُوه فذهبوا يردون 
عليه» فقال: دعوني فالذي آنا فيه خير نما تدعونني إليه» وأوصاهم بثلاث» قال: 


.)٤٤۳٩۲( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۳۷( صحيح مسلم برقم‎ )۲( 


ج185 ونه EEE Eg‏ بز جه جه جد جد جه جه جد من HEC EE DE E E E‏ 


أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم» وسكت 
عن الثالثة» أو قال: فنسيتي )° . 

فقالوا: 

٠‏ أن اختلاف الصحابة هذا هو الذي منع رسول الله با من كتابة الكتاب» 
وبالتالي حرم الأمة من العصمة من الضلالة» واستدل على ذلك بقول ابن عباس 
شه : [ إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله با وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب). 

* أن الرسول رة أراد أن ينص على خلافة علي ينه . 

ه أنعمرهوالذي عارض رسول الله ا وقال: (إنه هجر). ثم قال: 
(عندكم القرآن)» (حسبنا كتاب الله). وأن تعليل أهل السنة بأن عمر قال ذلك شفقة 
على رسول الله و لا يقبله بسطاء العقول فضلاً عن العلماء. 

© أن الأكثرية الساحقة من الصحابة كانت على قول عمر ذلك» ولذلك رأى 
رسول الله با عدم جدوى كتابة الكتاب» لأنه علم بأنهم لن يمتثلوه بعد موته. 

٠‏ أن الصحابة في هذه الحادثة تعدوا حدود رفع الأصوات إلى رميه َلِهٍ با مجر 
والهذيان. 

ردود العلماء على هذه الشبهة: 

القول بأن الصحابة اختلفوا ومنهم من عصى أمر رسول الله وة فغفضب 
وأخرجهم من البيت... فيقال: أما اختلافهم فثابت» وقد كان سببه اختلاف في فهم 
قول الرسول راء ومراده لا عصيانه. 


(۱) رواه البخاري برقم 57١(‏ 5)» ومسلم برقم (۱۹۳۷). 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جد مد E E‏ :9( 85 )جد 


قال القرطبي له في سبب اختلافهم: (وسبب ذلك أن ذلك كله إنما حمل عليه 
الاجتهاد المسوغ» والقصد الصالح» وكل مجتهد مصيب» أو أحدهما مصيب» والآخر 
فو ناترم زيما ر 

ثم ذكر أن النبي وة لم يعنفهم ولا ذمهم بل قال للجميع: ( دعوني فالذي أنا فيه 

خير]. وهذا نحو ما جرى لهم يوم الأحزاب حيث قال لهم الرسول وة : لا يصلين 
أحد العصر إلا في بني قريظة)؟ فتخوف ناس فوات الوقت» فصلوا دون بني قريظة 
وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله اغف لحن الف ١:‏ 

وقد نبه المازري جه على وجه اختلافهم هذا فقال: (إنما جاز للصحابة 
الاختلاف في هذا الكتاب» مع صريح أمره لهم بذلك, لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها 
من الوجوب» فكأنه ظهرت منه قرينة» دلت على أن الأمر ليس على التحتم» بل على 
اكاب فاختلف اباد رمع عرس ل ناما N‏ بأنه 
وة قال ذلك عن غير قصد جازم» وعزمه ا كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد 
وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد» وفيه حجة لمن قال بالاجتهاد 
في الشرعيات. 

فتبين أن اختلافهم ناشئ عن اجتهاد في فهم كلام النبي با ومراده» وإذا كان 
علماء الأمة من بعدهم قد اختلفوا في فهم النصوص اختلافاً كبيراً في مسائل كثيرة إلى 


.)009 /٤( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري برقم (457)» ومسلم برقم (۱۷۷۰). 

() المفهم (009/5). 

(5) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (۸/ 175)» كما نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۱/ »)٩۲‏ 
وبينها اختلاف يسير» والذي يظهر أن في نقل ابن حجر تصرفاً واختصاراً. 


ب 185 ونه EERE Eg‏ بز جد جه جد جد جه جه جد من م E HE‏ :9( 501 )جد 


أقوال متعددة ول يُذّموا بذلك لما تضافرت به النصوص من رفع الحرج عنهم» بل 
أجرهم على الاجتهاد على كل حال» فكيف يذم أصحاب النبي وا باختلافهم في 
مسألة جزئية مجتهدين» بعد أن عذرهم رسول الله ا ولم يعنف أحداً منهم بل أخذ 
بقول الطائفة المانعة من كتابة الكتاب» ورجع إلى قوطا فيه. 

وأما استدلالهم بقول ابن عباس: [ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
وة وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب )» فلا حجة له فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له في معناه: (يقتضي أن الحائل كان رزية» وهو 
رزية في حق من شك في خلافة الصديق» واشتبه عليه الأمر» فإنه لو كان هناك كتاب 
لزال الشكء فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه» ولله الحمد)©. 

ويوضح هذا أن ابن عباس غد ما قال ذلك إلا بعد ظهور أهل الأهواء 
والبدع» من الخوارج وغيرهم. وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ 
ابن ر 3 

وأبنها فقول ا عاتن هذا كاله جد هة و معارقن اقول ع 
واا ر غ ای انق عا ا بكي يز رما 
بقول عمر» وطائفة من الصحابة معه» كما جاء في الحديث: [فاختلف أهل البيت 
واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول 
E‏ 


.)4.٠١ /5( منهاج السنة‎ )١( 
.091/5( منهاج السنة‎ )۲( 

(۳) فتح الباري (۱/ ۲۰۹). 

.)١١١ /۸( انظر: فتح البارى‎ )٤( 


)٥(‏ سبق تخريجه. 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جد جه جد جد جه جه جد بن HEC EDD E E E‏ 


ويعضد هذا القول موافقة النبى وة له بعد ذلك وتركه كتابة الكتاب» فإنه وي 


5 


Ç 


لو آراد أن يكتب الكتاب ما استطاع أحد أن يمنعه» وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك أيا 
باتفاق المسلمين فلم يكتب شيئاً. 

وينبغي على المسلم أن يحمل كلام الصحابة على أحسن المحامل إن كان الكلام أو 
الفعل يحتمل ذلك لاسيما أن الله تبارك وتعالى قد زكاهم» بل قد أقرهم النبي با 
على ذلك وما كان النبي ليقر الباطل. 

وأما القول بأن النبي بإ أراد بذلك الكتاب أن ينص على خلافة علي جلف 
فمردود من وجوه. فالإمامية يقولون: إن النبي ب قد نص على خلافة علي» ونصّبه 
وصياً من بعده بأمر الله له قبل حادثة الكتاب. وقد نقل إجماعهم على هذه العقيدة 
شيخهم المفيد في مقالاته حيث قال: (واتفقت الإمامية على أن رسول الله 00 
استخلف أمير المؤمنين به في حياته» ونص عليه بالإمامة بعد وفاته» وأن من دفع 
ذلك دفع فرضاً من الدين)©. 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة 
علي فهو ضال باتفاق عامة الناس» من علاء السنة والشيعة» أما أهل السنة فمتفقون 
على تفضيل أب بكر وتقديمه» وأما الشيعة القائلون بأن علياً كان هو المستحق للإمامة 
فيقولون: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جلياً ظاهراً معروفاًء وحينئذ فلم يكن 
يحتاج إلى كناب )© . 


فإذا كان النبى يَلكةٍ قد أراد من ذلك الكتاب التص على خلافة على في ذلك 


(۱) أوائل المقالات (ص:؟ 5). 
(۲) منهاج السنة (5/ .)٠١‏ 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جد جه بد جد جه جه جد جز HEC CDE E E E‏ 


الوقت المتأخر من حياته» دل هذا على عدم نصه عليها قبل ذلكء إذ لا معنى للنص 
عليها مرتين» وإذا ثبت باتفاق المسلمين أن النبي وة مات ولم يكتب ذلك الكتاب» 
بطلت دعوى الوصية من أصلها. 

وإذا تقرر هذا: فليعلم أن العلماء اختلفوا في مراد النبي با من ذلك الكتاب» 
فذهب بعضهم إلى أن النبي بإ أراد أن يكتب كتاباً ينص فيه على الأحكام ليرتفع 
الاختلاف. نقله النووي وابن حجر عن بعض أهل الع ©. 

وقيل: إن مراده ب من الكتاب: بيان ما يرجعون إليه عند وقوع الفتن» وقد 
ذكر هذا القرطبي ضمن الاحتمالات المرادة من الكتاب© . 

وقيل: إن المراد بيان كيفية تدبير الملك» وهو إخراج المشركين من جزيرة العرب» 
ا شيش ا 
مستدلاً على ذلك بها كان النبي واه أوصى به في حديث ابن عباس المتقدم. 

والذي عليه أكثر العلماء المحققين: أن النبي بإ أراد أن ينص على استخلاف أبي 
بكر جنه ثم ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى. 

وقد حكى هذا القول سفيان بن عبينة عن أهل العلم قبله" وإليه ذهب 
القرطبي7» وشيخ الإسلام ا 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي /۱١(‏ 2)40» وفتح الباري لابن حجر (۲۰۹/۱). 
(۲) المفهم (058/5). 


(۳) مختصر التحفة الإثني عشرية (ص:١50).‏ 

(:) شرح صحيح مسلم للنووي .)40/١١1(‏ 

.)٥١٥۸/٤( المفهم‎ )5( 

(5) منهاج السنة (5/ "4-51 0715-5. 

(۷) الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد (۲/ .)٤۸‏ 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد مه جه جد من م SE ape E E‏ )جد 


وذكر القاضي عياض: أن الكتاب كان في أمر الخلافة وتعيينها من غير أن يشير إلى 
e‏ 

ولاح الوا ا لاد TEA‏ 
قالت: قال رسول الله عاو : اة : [ادعي لي أبا بكر وأخاك, حتى أكتب كتاباًء فإني أخاف 
أفاكمئ ین ويقول 6 ارق زياس اوا إلا اناك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يغه : (وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله 
يه يريد أن يكتبه» فقد جاء مبيناً كا في الصحيحين عن عائشة غا ثم ساق 
الحديث. 

فهذه أقوال أهل العلم المعتد بأقوالههم ليس فيها قول واحد يؤيد ما ذهب إليه من 
حمل هذه الروايات على أنها من المطاعن في الصحابة. 

وأما القول بأن عمر ينه قد اتهم رسول الله َل بأنه لايعي ما يقولء وقال: 
(إنه هجر) ولم يمتثل قوله» وقال: (عندكم كتاب الله)» (حسبنا كتاب الله). 

فجوابه: أن هذه اللفظة (أهجر) لا تثبت عن عمر غه أصلاً وإنما قالهها بعض 
من حضر الحادثة من غير أن تعين الروايات الواردة في الصحيحين وإنما الثابت فيها 
[فقالوا: ما شأنه هجر ). هكذا بصيغة الجمع دون الإفراد. وهذا أنكر بعض العلماء 
أن تكون هذه اللفظة من كلام عمر 

قال ابن حجر 2: (ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالاتء التي ذكرها القرطبي» 
ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام» وكان يعهد أن من اشتد عليه 
(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ .)۸۹١‏ 


(۲) رواه مسلم برقم (۲۳۸۷)» وروى البخاري - مع اختلاف في اللفظ- برقم .)۷۲١۷(‏ 
(۳) منهاج السنة (5/ ۲۳). 


ب 15 ونه EERE Eo‏ ب جد جه بد جد مه جه جد من :1 HEC CE DE E E‏ 


الوجع» قد وش بدن روما ر 

وقال الدهلوي <3: (من أين يثبت أن قائل هذا القول هو عمر مع أنه وقع في 
أكثر الروايات «قالوا» بصيغة الجمع)!©. 

وقد ذهب إلى هذا السويدي وذكر أنه قد صرح بذلك جمع من متأخري المحدثين 
وان 93 

وهذا الذي صرح به العلماء هنا هو ظاهر قول النووي حيث يقول في معرض 
شرحه للحديث: (... وهو المراد بقولهم هجر» وبقول عمر: غلب عليه الوجع)» فقد 
فرق بين القولين فتأمله.. 

ثم أن هذه اللفظة لا مطعن فيها على عمر لو ثبتت عنه» كما أنه لا مطعن فيها على 
من ثبتت عنه من الصحابة. وذلك من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن الثابت الصحيح من هذه اللفظة أنها وردت بصيغة الاستفهام 
هكذا (أهجر؟) وهذا بخلاف ما جاء في بعض الروايات بلفظ: (هجرء وهجر) 
وتمسك به الطاعنون فإنه مرجوح على ما حقق ذلك المحدثون وشراح الحديث: منهم 


0 ا 0 ® @ (E)‏ 
القاضي عياض » والقرطبي » والنووي » وابن حجر 5 


.)۱۳۳ /۸( فتح الباري‎ )١( 

(۲) مختصر التحفة الإثني عشرية (ص:١55).‏ 
(۳) الصارم الحديد (الجزء الثاني) (ص:5١).‏ 
(؟)الشفا(؟/885). 

.)٠١۹ /٤( المفهم‎ )( 


(5) شرح صحيح مسلم (۱ ۱ 
(۷) فتح الباري (۸/ ۳( 


ب 15 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جد م SE pe E E‏ )جد 


فقد نصوا على أن الاستفهام هنا جاء على سبيل الإنكار على من قال: (لا تكتبوا). 

قال القرطبي عل بعد أن ذكر الأدلة على عصمة النبي بال من الخطأ في التبليغ 
في كل أحواله» وتَقَرّرِ ذلك عند الصحابة: (وعلى هذا يستحيل أن يكون قوهم: 
«أهجراء لشك عرض هم في صحة قوله» زمن مرضه. وإنما كان ذلك من بعضهم على 
وجه الإنكار على من توقف في إحضار الكتف والدواة» وتلكأ عنه» فكأنه يقول لمن 
توقف: كيف تنوقف أتظن أنه قال: هذياناًء فدع التوقف وقرب الكتف. فإنه إنما يقول 
ا ل لمم و ا ا 

وهذا يدل على اتفاق الصحابة على استحالة المجر على الرسول وء حيث إن 
قائليها أوردوها على سبيل الإنكار الملزم» الذي لا يشك فيه المخالف» وبه تبطل 
دعوى هذا الطاعن من أصلها. 

الوجه الثاني: أنه على فرض صحة رواية (هجر) من غير استفهام» فلا مطعن فيها 
على قائلهاء لأن الهجر في اللغة يأ على قسمين: قسم لا نزاع في عروضه للأنبياء» وهو 
عدم تبيين الكلام لبخة الصوت» وغلبة اليبس بالحرارة على اللسان» كما في الحميات 
الحارة» وقسم آخر: وهو جريان الكلام غير المنتظم» أو المخالف للمقصود على اللسان 
لعارض بسبب الحميات المحرقة في الأكثر. 

وهذا القسم محل اختلاف بين العلماء في عروضه للأنبياء» فلعل القائل هنا أراد 
القسم الأول» وهو آنا لم نفهم كلامه بسبب ضعف ناطقته» ويدل على هذا قوله بعد 


ذلك: ا 


(۱) المفهم (059/5). 
(۲) مختصر التحفة الإثني عشرية (ص:٠٠٠).‏ 


ب 15 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جد جه جد جد مد E E‏ 260 مد 


الوجه الثالث: أنه يحتمل أن تكون هذه اللفظة صدرت عن قائلها عن دهش 
وحَيْرةٍ أصابته في ذلك المقام العظيم» والمصاب الجسيم» كما قد أصاب عمر وغيره عند 
موت النبي بال قاله القرطي ©. 

قلت: وعلى هذا فقائلها معذور أياً كان معناهاء فإن الرجل يعذر بإغلاق الفكر 

والعقل» إما لشدة فرح أو حزن» كا في قصة الرجل الذي فقد دابته ثم وجدها بعد 
يأس فقال: ‏ اللهم أنت عبديء وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح]©. 

الوجه الرابع: أن هذه اللفظة صدرت بحضور رسول الله با وكبارأصحابه 
فلم ينكروا على قائلهاء ولم يؤثموه؛ فدل على أنه معذور على كل حال. 

وأما الادعاء من معارضة عمر لرسول الله يلق بقوله: (عندكم كتاب الله 
حسبنا كتاب الله] وأنه لم يمتثل أمر الرسول رة في أراد من كتابة الكتاب: 

فالرد عليه: 

أنه ليس في قول عمر هذا أي اعتراض على رسول الله اة وعدم امتثال أمره ىا 
توهم هذا الطاعن» وبيان هذا من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أنه ظهر لعمر شه ومن كان على رأيه من الصحابة» أن أمر 
الرسول بإ بكتابة الكتاب ليس على الوجوب» وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح» 
وقد نبه على هذا القاضي عياض والقرطبيء والنووي» وابن حمر © 


ثم إنه قد ثبت بعد هذا صحة اجتهاد عمر ينه ننه وذلك بترك الرسول وة كتابة 


.)050 /5( المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أنس - اف - (كتاب التوبة» باب الحض عل التوبة..)» (5/ 5 »)5١١‏ 
.(V۷(‏ 

(۳) الشفا (۲/ ۸۸۷)» والمفهم (۲/ ۹١٥)ء‏ وشرح صحيح مسلم »)41/١١(‏ وفتح الباري (۱/ .)۲٠۹‏ 


E EE EEE EF‏ تن 
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الكتاب» ولو كان واجباًلم يتركه لاختلافهم, لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من 

الوجه الثاني: أن قول عمر نه : (حسبنا كتاب الله) رد على من نازعه لا على أمر 
النبي يَلتنو» وهذا ظاهر من قوله: (عندكم كتاب الله) فإن المخاطب جمع وهم 
المخالفون لعمر عه في رأيه. 

الوجه الثالث: أن عمر يغه كان بعيد النظرء ثاقب البصيرة» سديد الرأي» وقد 
رأى أن الأولى ترك كتابة الكتاب -بعد أن تقرر عنده أن الأمر به ليس على الوجوب- 
وذلك لمصلحة شرعية راجحة للعلاء في توجيهها أقوال. 

فقيل: شفقته على رسول الله اة ما يلحقه من كتابة الكتاب مع شدة المرض» 
ويشهد لهذا قوله: (إن رسول الله ا قد غلبه الوجع] فكره أن يتكلف رسول الله 


لو ما يشق ويثقل عليه" مع استحضاره قوله تعالى: لتَاهرَطَنَا ف آل کی من مشر 


لک ر مروت © » اللعم: 0 ورلا عي آلکتب پیا لکل مَیءِ 
[النحل:۸۹]. 

وقيل: إنه خشى تطرق المنافقين» ومن في قلبه مرض» لما كتب في ذلك الكتاب في 
الخلوة» وأن يتقولوا في ذلك الأقاويل نص على ذلك القاضي عياض وغيره من أهل 


٠ كن‎ 


.)۲۰۹/۱( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) نص عليه النووي في شرح صحيح مسلم (۱۱/ .)٩۳‏ 

() الشفا للقاضي عياض (۸۸۸/۲)ء وشرح صحيح مسلم للنووي »2)40/١١(‏ وفتح الباري لابن حجر 
(1/ة١6).‏ 

(5) الشفا(؟/884))» وشرح صحيح مسلم للنووي (۲/ .)٩۲‏ 


REE‏ هن 
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ولا يبعد أن يكون عمر نه لاحظ هذه الأمور كلهاء أوكان لاجتهاده وجوه 
أخرى لم يطلع عليها العلماء» ىا خفيت قبل ذلك على من كان خالفه من الصحابة» 
ووافقه عليها الرسول وة بتركه كتابة الكتاب» وهذاعد العلماء هذه الحادثة من 
دلائل فقهه ودقة نظره. 

قال النووي #لة: (وأما كلام عمر يته فقد اتفق العلاء المتكلمون في شرح 
لفل شيع ارونو O ER A ese‏ 

وما يدلل على فقه وعلم عمر ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة نا أن 
النبي وة قال: [ قد كان في الأمم قبلكم محدثون؛ فإن يكن في أمتي أحد فعمر )° 
وعن أبي سعيد الخدري ينه قال: قال رسول الله وة : (بين| أنا نائم رأيت الناس 
يعرضون علي وعليهم قمص» منها مايبلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك» ومر عمر 
بخ الات وغل ف عر قار اجا أر لس لللغ ايا وستر ل از قال اليه 3 

وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر فغ أن النبي وة قال: [ بين آنا 
ناتم إذ رأيت قدحاً أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى أني لأرى الرّيَّ يخرج من 
أظافري» ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب فقالوا: فم أولته يا رسول الله؟ قال: 
6 

وهذا علي بن أبي طالب يمدح عمر بن الخطاب ويشهد بعدالته واستقامته كا في 


نبج البلاغة حيث يقول في جزء من خطبته: (ووليهم وال فأقام واستقام حتى ضرب 


(۱) شرح صحيح مسلم (۱۱/ ۹۰). 
(۲) صحيح مسلم (۲۳۹۸). 

(۳) رواه البخاري برقم (۲۳)» ومسلم برقم (۲۳۹۰). 

(8) صحيح البخاري برقم (07*85): وزواه مسلم برقم (843), 


E EEE EE EEE EEE EF‏ دهن 
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الدين بجرانه)» ويقول ابن أبي الحديد شارح النهج: (...هذا الوالي هو عمر بن 
ا 

الوجه الرابع: أن عمر جنه كان مجتهداً في موقفه من كتابة الكتاب» والمجتهد في 
الدين معذور على كل حال» بل مأجور لقول النبي وة : [إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)» فكيف وقد كان 
اجتهاد عمر بحضور رسول الله ا فلم يؤثمه. ولم يذمه به» بل وافقه على ما أراد من 
ترك كتابة الكتاب. 

وأما قوله: إن الأكثرية الساحقة كانت على قول عمرء ولذلك رأى رسول الله 
َل عدم جدوى كتابة الكتاب» لأنه علم بهم لن يمتثلوه بعد موته. 

فجوابه: (أن هذا الكلام مع ما فيه من الكذب على الرسول ,كه والطعن على 
الصحابة بمجرد التخرص والظنون الكاذبة» فهو دليل على جهل صاحبه. وذلك أن 
الرسول با مأمور بالتبليغ سواء استجاب الناس أم لم يستجيبواء قال تعالى: ( إن 
اعضو َمَآأرَسَلَكَكَ عَم عيفيظا إن عَكِكَ إلا يكم 4 [الشورى:۸٤]»‏ وقال تعالى: ( فإن 
ولوا اليك الك لين ©) ) [الدسل:145 فلو كان الرسول اة أمر بكتابة الكتاب» 
ما كان ليتركه لعدم استجابة أصحابه» كا أنه لم يترك الدعوة في بداية عهدها لمعارضة 
قومه وشدة أذيتهم له» بل بلغ ما أمر به» وما ثناه ذلك عن دعوته» حتى هلك من 
هلك عن بينة» وحيا من حيي عن بينة. 


فظهر بهذا أن كتابة الكتاب لم تكن واجبة عليه» وإلا ما تركهاء وقد نص على ذلك 


.)619/5( شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.)۱۷۱١( رواه البخاري برقم (71057)) ومسلم برقم‎ )۲( 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جه جه جد جد جه جه جد ECE EEE‏ 


العلماء كشيخ الإسلام ان ا وان حيط رجه © 

وحينئذ د توجيه إرادته له أولآء ثم تركه له بعد ذلك ما ذكره النووي حيث 
قال : (كان النبي ر وة هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة» أو أوحي إليه ذلك, ثم 
ظهر أن المصلحة تركه؛ أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول)©. 

ومن الردود: أن معنى قول عمر: (حسبنا كتاب الله) هل معنى هذا أننا لا نريد 
السنة؟ 


الجواب: لا. فإن معنى قول عمر: (حسبنا كتاب الله) أي: ما جاء في كتاب الله 
الوم ا لت لك دینک وأمَعت عَم نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسْلَمَ ِا ) يكفي كمل 
الديخ دعو رول الله رشا جمد عمرفي مدد . أصاب أو أخطأ هذا 


ار ا ال 


لحار يي يس 
SS‏ 
یقول: الوم الت کم یتم نیکم يعت وَوَضِيتُ کم سكم ويا » قبل 
yy‏ لي ا N‏ 


بل إن النبي وال قال: ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله وال حنة إلا وأمرتكم به» وما 
ترکت شيئاً يبعدکم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد ممع إذا الي بلغ 


.)۲٠۹/۱( وفتح الباري‎ »)۳٠١ -۳۱١ /5( منهاج السنة‎ )١( 


(۲) شرح صحيح مسلم (۱۱/ .)٩۰‏ 
(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم (17771). 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جد جه جد من مد RECEDES E‏ 


السا 

بقي أمر وهو: ما هو هذا الأمر الذي أراد النبي بيا أن يبلغه؟ 

جاء في مسند أحمد أن علياً يتنه كان حاضراً في هذه الحادثة فلم| قال رسول الله 
ماله [ائتوني بكتاب. قال علي: يا رسول الله إني أحفظ. قل أحفظ, فقال: أوصيكم 
الصا والزكأة وما ملكت ناتك ]© إذا بلغ ما كان بريد صلوات اش وسلا 
عليه. 


ولنا أن نسأل: هل كان علي حاضراً انه في هذه الحادثة؟ 

قطعاً نعم عند الجميع هو حاضرء إذاً اذا لم يكتب؟ لماذا لم يذهب ويأت بالدواة 
والقلم ويكتب؟ وهل كان علي مع الذين منعوا أو مع الذين لم يمنعوا؟! 

هذا الموقف من النبي ب لما قال: (قوموا عني) أمرهم أن يقوموا عنه صلوات 
الله وسلامه عليه.. لماذا قال: قوموا عني؟.. لأنه صار صياح ونزاع ولغطء هذا يقول: 
قرب. وهذايقول: لا تقرب وما ينبغي عند نبي تنازع» ولذلك أمرهم بالخروج 
صلوات الله وسلامه عليه. 


2 8 


نعم هناك من قال يستفهم: أهجر؟؟ يعني: أهذا الذي يقوله النبي يلو هجرا أو 
ل؟ 

ولكن نقول: من يقول: إن الذي قال هذا عمر؟ 

لاذ لا يكون قاله علي! ونحن أيضاً نقول: علي لم يقل هذاء إذاً من الذي قال: 
أهجر؟ لعله أحد الذين كانوا حديثي عهد بإسلام وحضروا النبي اة وقالوامثل 
هذه الكلمة.. ولكن لم يثبت أبداً أن أبا بكر قال هذه الكلمة أو عمر أو عثان أو علي 


.)191( مسند أحمد برقم‎ )١( 


مهن 
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أو الزبير أو طلحة أو أحد من كبار أصحاب النبي اة . 

النبي وا معلوم أنه لما أصابه الوجع قبيل موته لما حضر النبي وة الوفاة كا 
قال ابن عباس إذ كان الأمر على النبي وة شديداً.. ولذلك ابن مسعود لما حضر 
النبي با وهو على فراش الموت وجده يعرق عرقاً شديداً يتصبب العرق من جبينه. 
فقال: [يا رسول الله إنك توعك وعكاً شديداً قال: إني أوعك كرجلين منكم» قال: 
أذلك لأن لك الجر هريين؟ قال نع ]9 

فشفقة عمر على النبي وال هي التي دفعته أن يقول: ( حسبنا كتاب الله.. حسبنا 
كتاب الله ] يعني دعوا النبي يرتاح وة . 

ومن الردود أن الرسول اة أراد أن يكتب هم كتاباً يعصمهم من (الضلالة)! 
هكذا بإطلاق» ومعلوم أن للضلالة معانٍ مختلفة» والصحيح أن النبي اة بقوله: 
[لن تضلوا بعده] فإنه يخصه بأمر محدد كأن ينص على تعيين خليفة أو كتابة كتاب في 
الأحكام ليرتفع النزاع في الأمة وإلا فبالله كيف يترك النبي 277 أن يكتب أمراً يعصم 
الأمة به من الضلالة؟! فإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن الأمر ليس للوجوب 
رکه 

ومنها: أنه يجب أن يعتقد كل مسلم (أن النبي اة معصوم من الكذب ومن 
تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه ومعصوم من ترك بيان 
ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه) فإذا عرفنا ذلك تبين لدينا أنه لو أمر 
بتبليغ شيء حال مرضه وصحته فإنه يبلغه لا حالة ف (لو كان مراده 5 أن يكتب ما 


اك م 


لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره؛ لقوله تعالى: 0ل مأل يدك ) 


(۱) رواه البخاري برقم (/51141)» ومسلم برقم (591/1). 


HEEEEEEEEEHEEREREREREE‏ من 
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[المائدة:77] كم| لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه) فدل ذلك 
على أن ما أراد النبي به كتابته حمل على الندب لا على الوجوب» وقد عاش 
صلوات الله وسلامه عليه أربعة أيام بعد ذلك ولم يأمرهم بإعادة الكتابة» وقوله في 
الرواية: (وأوصاهم بثلاث) يدل على أن الذي أراد أن يكتبه لم يكن أمراً محنّاً؛ لأنه لو 
كان مما أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع الاختلاف» ولعاقب الله من حال بينه وبين 
تبليغه» ولبلغه لهم لفظاً ك أوصاهم بإخراج المشركين وغير ذلك. 

ومنها: أنه لم يظهر على النبي إل أي غضب على صحابته أو أمر بطردهم» ول 
يرد هذا المعنى في أي من روايات الحديث السبع التي ذكرها البخاري في صحيحه؛ 
ولكنه لشدة إحساسه بالمرض طلب منهم الكف عن الجدال فيا بينهم» ويظهر هذا 
واضحاً في الرواية التي أوصاهم فيها بثلاثة أمور وذلك بعد جدالهم فلا دليل على أنه 
غضب منهم أو طردهم» ولو فرضنا جدلاً أنه غضب منهم فليس في هذا قدح بهم؛ 
لأنهم ليسوا معصومين من الوقوع بذلك والرسول رأة يغضب ويرضى بل لعل 
غضبه على أصحابه يكون خيراً هم» فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
ته أنه سمع النبي اة يقول: ( اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك 
SET‏ 

وروى الطبراني في الكبير وأحمد في المسند قوله واو في جزء من الحديث: ( أيم) 
رجل من أمتي سببته سّبة أو لعنته لعنة في غضبي فإن] آنا من ولد آدم» أغضب كا 
يغضبون» وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة]©. 
ومنها: أن بكاء ابن عباس غد حتى بل دمعه الحصى وتسميته ذلك رزيّة فليس 


(۱) رواه البخاري برقم (5771)» ومسلم برقم (5551). 
(۲) مسند أحمد (/7707/61)» معجم الطبراني الكبير (5/ 54؟) .)25١957(‏ ورواه أبو داود برقم (5199). 


RERE REE‏ هن 


08 اونا 0_5 
فيه حجة على الصحابة. فابن عباس كان يقول ذلك عندما يروي الحديث وليس 
عندما حدثت الحادثة» والروايات كلها تدل على ذلك» ويحتمل أنه تذكر وفاة النبي 
واو فزاد في حزنه بالإضافة إلى أن عدم كتابة الكتاب كان هذا رزية في حق من شك 
في خلافة أبي بكرء فلو كتب الكتاب لزال الشك وكذلك سمى تلك الحادثة رزية لأن 
ابن عباس كان ممن وافق على ترشيح أبي بكر. 

ومنها: أن قول البعض: لو كان تعليل أهل السنة صحيحاً فلم يكن ليخفى على 
رسول الله حسن نية عمر» ولشكره رسول الله على ذلك وقربه بدلاً من أن يغضب 
عليه ويقول: اخرجوا عني. 

فالرد أن سكوت النبي وا على قول عمر ثم توقفه عن الكتابة يدل على موافقته 
له» ثم أن القول: (بدلاً من أن يغضب عليه ويقول: اخرجوا عني) عجيب فالهاء في 
(عليه) عائدة على عمر والواو في (اخرجوا) واو الجمع فكيف تستقيم الجملة هكذا؟ 

فالأصل أن يقال: (أن يغضب عليه ويقول: اخرج عني) ولو قال ذلك فلعلها 
كاذك كبهة تة 

وهذا أعظم دليل على أن النبي بإ سكت عن قول عمر ولم يعترض عليه 
ولكن لما كثر اللغط والاختلاف قال: (دعوني) وليس فيها ما يفيد الطرد والإخراج 
خاصة إذا ما عرفنا أنه أوصاهم بعدها بثلاثة وصايا. 

ومن الردود على القول: (وني هذه الحادثة تعدوا حدود رفع الأصوات والجهر 
بالقول إلى رميه بإ بالمجر والحذيان والعياذ بالله (!!» ثم أكثروا اللغط والاختلاف 
وصارت معركة كلامية بحضرته. وأكاد أعتقد بأن الأكثرية الساحقة كانت على قول 


عمر ولذلك رأى رسول الله با عدم الجدوى من كتابة الكتاب؛ لأنه علم بأنهم لم 
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يحترموه «!!» ولم يمتثلوا لأمر الله فيه في عدم رفع أصواتهم بحضرته» وإذا كانوا لأمر 
الله عاصين فلن يكونوا لأمر رسوله طائعين «!)» واقتضت حكمة الرسول بأن لا 
يكتب لهم ذلك الكتاب لأنه طعن فيه في حياته» فكيف يعمل بما فيه بعد وفاته» 
وسيقول الطاعنون: بآنه هجر من القول» ولربا سيشككون في بعض الأحكام التي 
عقدها رسول الله في مرض وفاته (!)» إذا اعتقادهم بهجره ثابت» أستغفر الله «!) 
وأتوب إليه من هذا القول في حضرة الرسول الأكرم (!!)» كيف لي أن أقنع نفسي 
وضميري ال حر «!» بأن عمر بن الخطاب كان عفوياً في حين أن أصحابه ومن حضروا 
محضره بكوا لما حصل حتى بل دمعهم الحصى وسموها رزية المسلمين» ولهذا فقد 
خلصت إلى أن أرفض كل التعليلات التي قدمت لتوجيه ذلك» ولقد حاولت أن أنكر 
هذه الحادثة وأكذبها لأستريح من مأساتها «!» ولكن كتب الصحاح نقلتها وأثبتتها 
وصححتها ولم تحسن تبريرها»)! 

فالرد أنه كيف يدعي أن رسول الله وا رأى عدم الجدوى من كتابة الكتاب 
واقتضت حكمته ذلك (هكذا!!) بحجة أن الصحابة (لن) يحترموه و(لن) يمتثلوا 
أمره بالإضافة إلى طعنهم به!! ولو فرضنا أن هذا حق فكيف يتوقف النبي مَل عن 
كتابة ما أمر ببلاغه وهو الرسول المبلغ عن رب العالمين؟ وليس هو خير في ذلك والله 


عو رسام 0 


0 عع م 2 م رر ار کو مس و لما رر رم 
يقول: ( #© يكأها الرسول بّخ مآ أل ليك من ريك و إن ل تفعل شا بلحت رِسَالنَهء وال 


2 


2ح سح ل وح سر 


بعصم ك مالاس إِنَّ آله لادی القوم) 26 © [الماقدة:70] ويقول سبحانه: 
( مايق نوق 7 إن هو لاو یيو © ) [الج:٠-٠]‏ فلا بد للنبي وا من 
التبليغ سواءٌ بالكتابة أو بالقول كا أمرهم بإخراج المشركين من جزيرة العرب وغيره» 
وادعاء صاحبنا هذا هو طعن بالنبي بك إذ كيف يتوقف عن التبليغ لمجرد الطعن 


به؟! 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جد E E E‏ 6 2002 


ومن قرأ كتاب الله يعلم مدى جهل قائل هذا القول بحقيقة الرسالة؛ لأن الرسل 
جميعاً تعرضوا من أقوامهم لشتى أنواع التعذيب الجسدية والنفسية فلم تثنيهم هذه 
العذابات عن المضي قدماً بتبليغ رسالة الله» ونبينا محمد وإ خاتم الأنبياء قد تعرض 
لأنواع من الإغراءات ثم التهديدات والتعذيب ليثنيه المشركون عن تبليغ رسالة 
السماء» فقاموا بالاعتداء عليه وعلى أصحابه وتعذيبهم وحاصروه وقومه بشعاب مكة 
ورموه بألقاب السخرية والاستهزاء كالساحر والمجنون» فلم تقف هذه الضغوط في 
طريقه ليبلغ دين الله كاملا غير منقوص وجاهد في سبيل الله مع أصحابه حتى مكن 
الله له في الأرض وجعل دينه يعلو على كل الأديان» وبذلك استحق أن يكون خير 
رسل الله أجمعين. 

ثم يأتي من يقول على نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه أنه توقف عن تبليغ 
أمر الله عاص)ً للأمة من الضلالة! لماذا؟ لمجرد عدم احترامه وإطاعة أمره أو الطعن به 
يتراجع عن تبليغ ما أمر ببيانه! فحاشا نبينا وة ذلك» فلا بد من أن يبلغ الرسالة وأن 
يظهر الحق وإن حاربه أهل الأرض جميعاً وليظهر أهل الحق من أهل الباطل ويعرف 
أولياءه من أعدائه» فمن اتبع أمر الله ورسوله نجا ومن خالف فقد هلك» ولذلك أنزل 
الله الرسل مبشرين للناس ومنذرين» ومن هنا نعلم أن الذي أراد النبي وة كتابته 
ليس وحياً بل على سبيل الاختيار ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء ثم 
يدعي هذا الطاعن على الصحابة بأنهم لم يحترموا النبي وة ولم يمتثلوا لأمره وطعنوا 
به!!؟ 

فيبدو أن الكلام عند هذا الطاعن لا يشترى بالمال فلا غضاضة إذاً من تسويد 
الصفحات بالمجازفات والافتراءات» فمرة يقول: إن ابن عباس بكى وبل دمعه 


الحصى. ومرة يقول: إن الصحابة بكوا حتى بل دمعهم الحصى. وفي نفس الوقت 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد من جد جد جد جد HECE E E E E‏ 


يخططون لمنع النبي وة من الكتابة وأكثرهم كانوا على رأي عمر. 

وأخيراً أقول: إذا كان الرسول بال يريد من كتابة الكتاب أن ينص على أحد 
بالخلافة لأوحى بها لأبي بكر الصديق فته للقرائن الظاهرة في ذلك منها: 

ما أخرجه البخاري عن القاسم بن محمد قال: [ قالت عائشة «#عنا : وارأساه. 
فقال رسول الله وا : ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك» فقالت عائشة: 
واثكلياه» والله إني لأظنك تحب موتي» ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرساً ببعض 
أزواجك» فقال النبي وة : بل آنا وارأساه لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر 
وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون» ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون» 
أو يدفع الله ويأبى المؤمنون)9©. 

وني رواية مسلم عن عروة عن عائشة نا قالت: قال لي رسول الله واو في 
مرضه: [ادع لي أبا بكر وأخاك» حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمنٌ» ويقول 
فا اول وای اش وان E0‏ 

وأخرج البخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: [أتت امرأة 
للنبي وا فأمرها أن ترجع إليه قالت: أرأيت إن جئت ول أجدك كأنها تريد الموت. 
قال يه : إن لل تجديني فأتٍ أبا بكر )9 . 

وأخرج البخاري ومسلم أيضاً عن أبي هريرة نه يقول: سمعت النبي إا 
يقول: [بين| أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو» فنزعت منها ما شاء الله» ثم أخذها 
ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوباً أو ذنوبين» وفي نزعه ضعفء والله يغفر له ضعفه. ثم 
)١(‏ صحيح البخاري برقم (۷۲۱۷). 


)۲( ع0 مسلم برقم .(YTAV)‏ 
(۳) صحيح البخاري برقم (۷۲۲۰)» صحيح مسلم برقم .)۲۳۸١(‏ 
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استحالت غرباً فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرياً من الناس ينزع نزع عمر حتى 
فوب اا )9 

وعن أبي بكرة عله أن النبي وإ قال ذات يوم: [أيكم رأى رؤيا؟ فقال رجل: 
أنا راف كاذ هران نولمو الا فور نت انث وانیو نکن فرت انت بان کر 
ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزان» 
قال: فاستاء ها رسول الله اء يعني فساءه ذلك فقال: خلافة نبوة» ثم يأتي الله الملك 


من دشاء O,‏ 


N‏ وناب سد احرج لساري عل ابي 
موسى قال: [مرض النبي ا فاشتد مرضه»ء فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. 
فقالت عائشة: إنه رجل رقيق» إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس» قال: مروا 
أبا بكر فليصل بالناس» فعادت» فقال: مري أبا بكر فليصل بالناس» فإنكن صواحب 
يوسف. فآتاه الرسول» فصلى بالناس في حياة النبي لہا ب 8 

وروى عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تيع النبي وا 
وخدمه وصحبه [ أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي 2 لينو الذي توفى فيه» حتى 
كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة» فكشف النبي وال ستر الحجرة ينظر إلينا 
ومراائ اد رج يوز لمعوات: حر مح يصوت ويك اد اسار يكن المري 
برؤية النبي وء فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف» وظن أن النبي ول الله 


خارج إلى الصلاة» فأشار إلينا النبي و أن أتموا صلاتكم» وأرخى الستر» فتوفى من 


.)۲۳۹۲( صحيح البخاري برقم (7115)» صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)۲۲۸۷( رواه أبو داود برقم (2)5715» والترمذي برقم‎ )۲( 


(۳) صحيح البخاري برقم (1۷۸)» صحيح مسلم برقم (514). 
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يومه) فتقديمه َه لبي بكر لإمامة المسلمين في الصلاة إشارة إلى إمامته على 
المسلمين» وهذا الذي قد كان» فقول أهل السنة أن النبي ب إذا كان يريد من وراء 
كتابة الكتاب هو أن يوصي لأحد بالإمامة لكان أوصى لأبي بكرء والأدلة التي 
يحتجون بها أقوى احتجاجاً وأوضح بياناً» ولا تخالف معقولاً ولا ينكرها من عقلها 
بخلاف شبهات المبطلين. 


.)٤۱۹( صحيح مسلم برقم‎ »)1۸٩( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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ریه اسامة بن زيد حول 


تقول الشبهة: (أن النبي بإ جهز جيشاً لغزو الروم قبل وفاته بيومين» وأمّر على 
هذه السرية: أسامة بن زيد بن حارثة» وعمره ثرانية عشر عاماء وقد عبا واي في هذه 
السرية وجوه المهاجرين والأنصارء كأبي بكر وعمرء وأبي عبيدة» وغيرهم من كبار 
الصحابة المشهورين» فطعن قوم منهم في تأمير أسامة» وقالوا: كيف يؤمر علينا شاباً لا 
نبات بعارضيه» وقد طعنوا من قبل في تأمير أبيه» وقد قالواني ذلك وأكثروا النقد. 
حتى غضب با غضباً شديداً ما سمع من طعنهم وانتقادهم» فخرج معصّب 
الرأس محموماًء يتهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض» من شدة ما به من 
لغوب» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أا الناس ما مقالة بلغتني عن 
بعضكم في تأمير أسامة» ولئن طعنتم في تأميري أسامة فقد طعنتم في تأميري أباه من 
قبله» وأيم الله إنه كان خليقاً بالإمارة» وإن ابنه من بعده لخليق بها). 

وقالوا: (وإذا أردنا أن نتمعن في هذه القضية» فإننا سنجد عمر من أبرز 
عناصرهاء إذ أنه هو الذي جاء بعد وفاة رسول الله وإ إلى الخليفة أبي بكر وطلب منه 
أن يعزل أسامة ويبدله بغيره. فقال أبو بكر: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب» أتأمرني أن 
أعزله وقد ولاه رسول الله عَالثنة ). 

ردود العلماء على هذه الشبهة: 

- منها أن دعوى معارضة الصحابة للرسول وة في تأمير أسامة معارضة 


صريحة أنه من أظهر الكذب الذي ترده الأخبار الصحيحة. 
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والثابت في هذه الحادثة أن الرسول وإ في مرضه الذي توفي فيه أمر أصحابه 
اران قرم بقارمو ا لخاوززوا عازه عل لهل مور يت كال اير تار 
وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة الذين كانوا أمراء الرسول به على غزوة 
مؤتة المعروفة» فلا تجهز الصحابة لما أمرهم به رسول الله َل جعل الرسول و ملقو 
0 سر إلى موضع مقتل أبيك» فأوطئهم الخيل وأغر 
و أ وحرّق عليهم» وأسرع المسير تسبق الخبر» إن أظفرك الله م ہم فأقل 
اللبث فيهم» فتكلم في تأمير أسامة قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي» فرد عليه 
عمر وأخبر النبي ل فخطب وقال: [إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في 
إمارة أبيه من قبل» وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة وإن كان من أحب الناس إل وإن 
هذا لمن أحب الناس إل ا 

فظاهر أن من تكلم في إمارة أسامة كانوا أفراداً من الصحابة وليس كل الصحابة» 
وكانوا بذلك مجتهدين في ما قالوا؛ لأهم خشوا أن يضعف عن الإمارة لصغر سنه 
ومع هذا فقد أنكر عليهم عمر وأخبر بذلك رسول الله إو فأخبرهم إنه جدير 
بالإمارة فما يعرف أن أحداً منهم تكلم فيه بعد ذلك. 

فأي لوم على الصحابة تت بقول أفراد منهم أنكره هعليهم بعضهم. ثم نهاهم 
رسول الله َللِيةٍ فانتهوا. 

ومنها دعوى أنهم «نتهه تباطئوا في الخروج مع أسامة حتى مات رسول الله واا 
فلم يحصل شيء من ذلك بل إن الصحابة بادروا بالاستعداد للقتال» وأعدوا العدة 


(1) أَبتَى: بوزن حبك موضع بالشام من جهة البلقاء» معجم البلدان لياقوت الحموي (۱/ ۷۹). 
() انظر: تاريخ الطبري (۳/ 22185» وفتح الباري لابن حجر (۸/ .)٠١١‏ 
(۳) من قوله: (إن تطعنوا..." رواه البخاري برقم (5559)» ومسلم برقم .)۲٤۲١(‏ 
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لذلك» فقد نقل ابن هشام والطبري بسنده عن ابن إسحاق قال: (بعث رسول الله 
لبه أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام وأمره أن يوطئ تخوم البلقاء والداروم من 
رفاسن جر الناس :وأوعب مم أسامة المهالعزوة الأولوة)9, 

وني الطبقات لابن سعد: (وعسكر بالجرف فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين 
الأول والأعناره لااعيب E REE E‏ 

فكان الصحابة قد تبيئوا للخروج مع أسامة» وخرج بهم وعسكر بالجرف 
استعداداً للانطلاق» لكن الذي حصل بعد ذلك أن النبي َك اشتد عليه المرض 
فحاناه أبنافة وال (يا رسول الله قد ضحت ضعينا وار ڪر أن كوة] الله قد عافاك 
فأذن لي فأمكث حتى يشفيك الله» فإني إن خرجت وأنت على هذه الحالة خرجت وفي 
نفسي منك قرحة» وأكره أن أسأل عنك الناس» فسكت عنه رسول اش). 

فكان أسامة هو الذي طلب من النبي وة التأخر في الخروج حتى يطمئن على 
رسول وا فأذن له الرسول إإإ ولو أراد أسامة الخروج ما تأخر عنه أحد تمن كان 
تحت إمرته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية خكّه: (ولا امتنع أحد من أصحاب أسامة من 
الخروج معه لو خرج» بل كان أسامة هو الذي توقف في الخروج لما خاف أن يموت 
النبي با فقال: كيف أذهب وأنت هكذاء أسأل عنك الركبان؟ فأذن له النبي ا 
في المقام» ولو عزم على أسامة في الذهاب لأطاعه» ولو ذهب أسامة لم يتخلف عنه أحد 
ممن كان معه» وقد ذهب جميعهم معه بعد موت النبي با ولم يتخلف عنه أحد بغير 
)١(‏ سيرة ابن هشام (5/ »)١599‏ تاريخ الطبري (۳/ 185). 


(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ .)٠۹١‏ 
() نقلة شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة .)٤۸۸ /٥(‏ 
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3 
SD‏ ارد ير قار رورس دكار 
يوم الإثنين أصبح رسول الله وة مفيقاً فدخل عليه أسامة» فقال له الرسول ب : 
(اغد على بركة الله» فودعه أسامة وخرج إلى معسكره» فأمر الناس بالرحيل» فبين| هو 
يريد الركوب إذ رسول أمه أم أيمن قد جاءه يقول: إن رسول الله اة يموت. فأقبل 
وأقبل معه عمر وأبو عبيدة» فانتهوا إلى رسول الله وة وهو يموت فتوفي عليه الصلاة 

والسلام)© . 

فهذا هو حقيقة ما حصل» ولم يكن تأخر خروج أسامة إلا بطلب منه أذن له فيه 
النبي يلق على أنه لم يكن بين أمر النبي ب أصحابه بالتهيؤ للغزوء ووفاته إلا ستة 
عشر يوماًء فقد كان ندبه أصحابه لذلك يوم الإثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة 
تار ساس باق E‏ 

فلم| كان يوم الأربعاء بدئ برسول الله بإ المرض فا زال مريضاً حتى توفاه الله 
يوه الإنين لقان حشر مق شهورييع الأ 

ومعلوم أن هذه المدة ليست طويلة في تجهيز جيش في مثل ذلك الوقت على أن 
الصحابة كانوا قد استعدوا وتهيئوا للخروج قبل هذه المدة بكثير لولا استئذان أسامة 
رسول الله با في تأخير ا لخروج» فقد ثبت أن أسامة قد خرج بالجيش وعسكر في 
الجرف يوم الخميس أي بعد ثلاثة أيام من أمر النبي ب بالتهيؤ للقتال© . 


.0719-118/5( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) الطقبات الكبرى لابن سعد (7/ .)١9١‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق .)١191-١1/9/7(‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق. 
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وبهذا تبطل دعوى القول في تثاقل الصحابة عن الخروج بل إن هذا يدل على 
سرعة امتثالهم اف لأمر رسول الله وإ وذلك بتجهيزهم جيشاً كهذا قيل: إن 
قوامه ثلاثة آلاف مقاتل بكل ما يحتاج إليه من مؤونة وعتاد في خلال ثلاثة أيام على 
ماهم فيه من فاقة وفقر وحاجة ف يفت جميعاًء وجزاهم على جهادهم» وحسن 
بلائهم في الإسلام» خير ما جازى به المحسنين. 

ومنها القول بأنه كان في جيش أسامة أبو بكر وعمر» بتعيين رسول الله و 
هما ثم تثاقلا عن الخروج معه. 

فجوابه: أنه لم يثبت أن الرسول جك أمر أبا بكر وعمر أن يلتحقا بجيش أسامة 
بل ولا أمر غيرهما بذلك» إذ لم يكن من عادته إذا أراد أن يجهز سرية أو غزوة أن يعين 
من يخرج فيها بأسمائهم» وإنما كان يندب أصحابه لذلك ندباً عاماًء ثم إذا اجتمع عنده 
من يقوم بهم الغرض عين لهم أميراً منهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #له: (إن النبي وة لم تكن من عادته في سراياه» 
بل ولا في مغازيه» أن يعين كل من يخرج معه في الغزو بأسمائهم ولكن يندب الناس 
ندباً عاماً مطلقاً فتارة يعلمون منه أنه لم يأمر كل أحد بالخروج معه ولكن نديهم إلى 
ذلك» كما في غزوة الغابة» وتارة يأمر الناس بصفة كما أمر في غزوة بدر أن يخرج من 
حضر ظهره فلم يخرج معه كثير من المسلمين» وكا أمر في غزوة السويق بعد أحد أن لا 
يخرج معه إلا من شهد أحداًء وتارة يستنفرهم نفيراً عاماًء ولا يأذن لأحد في التخلف 
كما في غزوة تبوك... ولا أمّر أسامة بن زيد بعد مقتل أبيه» فأرسله إلى ناحية العدو 


الذين قتلوا أباه لما رآه في ذلك من المصلحة؛ ندب الناس معه فانتدب معه من رغب 


(۱) انظر: كتاب المغازي للواقدي (7/ »)١١۲١۲‏ فتح الباري لابن حجر (8/ .)١97‏ 
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في الغزو» وروي أن عمر كان ممن انتتدب معه لا أن النبي ا عين عمر ولاغير 
© : 

فالنبي با لم يعين أحداً باسمه. للالتحاق بجيش أسامة؛ وإنها دعا أصحابه إلى 
ذلك فالتحق بالجيش كبار المهاجرين والأنصار. 

وكان من بين هؤلاء عمر بن الخطاب لته كما نص على ذلك المؤرخون) 
وثبت أنه فيمن خرج في معسكر أسامة بالجرف» ثم عاد للمدينة مع أسامة» لما بلغه 
احتضار رسول الله وء كا تقدم بذلك النقل عن ابن سعد. 

ثم إن عمر ائه بقي مكتتباً في جيش أسامة فل| استخلف أبو بكر وأمر بمسير 
ا لحيش استأذن أبو بكر أسامة أن يأذن لعمر بالبقاء معه لحاجته إليه. 

قال الواقدي: (ومشى أبو بك رنه إلى أسامة في بيته» وكلمه أن يترك عمرء 
ففعل أسامة وجعل يقول له: أذنت ونفسك طيبة؟ قال اسان انك 

ويذكر الطبري أن أبا بكر قال لأسامة لما شيعه في خروجه بالجيش: (إن رأيت أن 
تعينني بعمر فافعل فأذن له)©. 


.)۹ -۲۷۷ /٤( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر: المغازي للواقدي (۳/ »)١١١۸‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ ١۱۹)ء‏ تاريخ الطبري 
 ) 0‏ البداية والنهاية (/ ۸٠۳)ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (۲/ /491). 

(۳) المغازي للواقدي (۳/ ۱۱۲۱- ۱۱۲۲). 

(5) تاريخ الطبري .)۲۲٠/۳(‏ 

(5) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ ١۹٠)ء‏ البداية والنهاية لابن كثير (7/ 2709 منهاج السنة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية .)۳١۹ /5( »)5 4/4 /٥(‏ 
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فثبت ذا أن التحاق عمر بجيش أسامة كان برغبته واختياره» وأن خروجه منه 
كان بطلب الخليفة» وإذن الأمير» فأي لوم على عمر نه في ذلك. 

وأما أبو بكر فالذي عليه أكثر المؤرخين: أنه لم يكن في جيش أسامة أصلاً فإنهم 
سموا من التحق بجيش أسامة من كبار الصحابة» ولم يذكروا فيهم أبا بكر. 

قال الواقدي ضمن حديثه عن غزوة أسامة: (فلم يبق أحد من المهاجرين الأولين 
إلا انتدب في تلك الغزوة: عمر بن الخطاب, وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبي 
الور دا ارو و ور 

وقال الطبري ه: (ضرب رسول الله اة قبل وفاته بعثاً على أهل المدينة ومن 
حوطم» وفيهم عمر بن المخطاب» وأمر عليهم أسامة بن زيد) © 

وقال الذهبي له ضمن ترجمة أسامة: (استعمله النبي با على جيش لغزو 
الشام» وني الجيش عمر والكبار) © 

فلم يذكر هؤلاء المؤرخون أبا بكر في جيش أسامة» وذكروا بعض كبار الصحابة 
كعمر» وأبي عبيدة» وسعد وغيرهم» ولو كان أبو بكر في الجيش لكان ذكره أولى 


ع 


واشهر. 

وإنما عد أبا بكر في جيش أسامة ابن سعد قال: (فلم يبق أحد من وجوه 
المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة فيهم: أبو بكر الصديق» وعمر 
OE‏ 


(۱) المغازي (۱۱۱۸/۳). 

() تاريخ الطبري .)۲۲٣/۳(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء (۲/ .)٤۹۷‏ 

.)٠۹١ الطبقات الكبرى لابن سعد(۲/‎ )٤( 
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وإلى هذا ذهب ابن حجر له في الفتح 5 
أبو بكر فاستثناه رسول الله ينو للصادة)©. 

وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية ل بأن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة ونقل 
اتفاق أهل العلم عليه. 

قال شيخ الإسلام خله: (وأبو بكر طلغ لم يكن في جيش أسامة باتفاق أهل 
العلم» لكن روي أن عمر كان فيهم» وكان عمر خارجاً مع أسامة» لكن طلب منه أبو 
بكر أن يأذن له في امقام عنده لحاجته إلیه» فأذن )9 . 

وقال جل في موضع آخر: (وأما قوهم: إنه أَمّر أسامة على الجيش الذي فيهم: أبو 
بكر» وعمر» فمن الكذب الذي يعرفه من له أدنى معرفة بالحديث. فإن أبا بكر لم يكن 
في ذلك الجيش» بل كان وإ يستخلفه في الصلاة من حين مرضه إلى أن مات. 
وأسامة قد روى أنه عقد له الراية قبل مرضه. ثم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس 
فصلى بهم إلى أن مات النبي بالكو فلو قدر أنه أمر بالخروج مع أسامة قبل المرض» 
لكان أمره بالصلاة تلك المدة» مع إذنه لأسامة أن يسافر في مرضه» موجباً لنسخ إمرة 
أسامة عنه» فكيف إذا لم يُؤمر عليه أسامة بحال) © 

وبهذا يظهر أن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة. وهو قول عامة المؤرخين إلا من 
شذ منهم» بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية جه اتفاق أهل العلم والحديث على هذاء 


.)٠١۲ /۸( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير (070///5. 
(۳) منهاج السنة (0719//5. 

(:) المصدر نفسه -۲۷٦/٤(‏ ۲۷۷). 
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لاشتغال أبي بكر نه بالصلاة بالناس في مرض النبي وة . 

على أن من قال بالقول الآخرء لم يقل: إن أبا بكر بقي في جيش أسامة بعد أمر 
الرسول با له بالصلاة» فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم» لما هو معلوم عندهم 
بالتواتر من اشتغال أي بكر بإمامة الناس في مرض النبي ا حتى مات» في حين أن 
الجيش كان معسكراً بالجرف. استعداداً للخروج. 

ولهذا ذكر ابن كثير جل أن من قال بدخول أبي بكر في جيش أسامة» ذكر أنه 
مستثني بأمر النبي به له بالصلاة. والروايات كثيرة التي تبين أن أبا بكر كان يصلي 
بالمسلمين يوم وفاة النبي با وأنه اة كشف عن سترة الحجرة ة فرآهم صفوفاً خلف 
أبي بكر» فكيف يكون في جيش أسامة إذا؟! 

- وأما قوله: إن عمر كان من أبرز عناصر المعارضة؛ وهو الذي جاء بعد وفاة 
رسول الله وة إلى أبي بكر» وطلب منه أن يعزل أسامة ويبدله بغيره. 

فجوابه: أنه م تكن هناك معارضة أصلاً حتى يكون لما عناصر بارزة أو غير 
بارزة» وإنما هذه أوهام وأكاذيب من الذين يحاولون عن طريقها التلبيس على ضعاف 
العقول بقصد الطعن في أصحاب النبي ب والنيل منهم. والعبرة في هذا بصحة 
النقل» ولا نقل صحيح في هذا. 

- وأما قوله: إن عمر طلب من أب بكر عزل أسامة فليس هذا رأي عمر وحده. 
بل رأى بعض الصحابة» وسبب هذا أنه لما مات النبي با ارتدت كثير من قبائل 
العرب» ونجم النفاق» وتربص الأعداء بالمسلمين من كل ناحية» وقد كان في جيش 
أسامة جل الصحابة وخيارهم» فخشى كبار الصحابة على المدينة بعد خروج الجيش 
منها أن يحيط بها الأعداء» وفيها خليفة رسول الله وة وأمهات المؤمنين» والنساء 
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والذراري» فأشاروا على أبي بكر أن يؤجل بعث أسامة حتى يستقر الحال» ويفرغ من 
قتال المرتدين» فلا أبى عليهم ذلك أشار عليه بعضهم أن يولي الجيش من هو أسن من 
أسامة» وأعرف بالحرب منه حرصاً منهم على سلامة الجيش في ذلك الوقت العصيب 
الذي يمرون به. 

وعبل| جاءت: الرواياث: 

فقد روى الطبري من حديث عروة عن أبيه قال: (لما بويع أبو بكر انه وجمع 
الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه» قال: ليتم بعث أسامة» وقد ارتدت العربء إما 
عامة» وإما خاصة في كل قبيلة» ونجم النفاق واشرأبت اليهود والنصارىء والمسلمون 
كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية» لفقدهم نبيهم با وقلتهم وكثرة عدوهم» فقال له 
الناس: إن هؤلاء جل المسلمين» والعرب -على ما ترى- قد انتقضت بك» فليس 
ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين» فقال أبو بكر: والذي نفس أب بكر بيده» لو 
ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كا أمر به رسول الله اة ولو لم يبق في 
القرى غيري لأنفذن»©. 

وني روايه للواقدي: (فل| بلغ العرب وفاة رسول الله وة وارتد من ارتد عن 
الإسلام قال أبو بكر انه لأسامة - رحمة الله عليه-: أنفذ على وجهك الذي وجهك 
فيه رسول الله وة . وأخذ الناس بالخروج وعسكروا في موضعهم الأول» وخرج 
بريدة باللواء حتى انتهى إلى معسكرهم الأول فشق على كبار المهاجرين الأولين» 
ودخل على أبي بكر» عمرٌء وعثمان» وسعد بن أبي وقاصء وأبو عبيدة بن الجراح» 
وسعيدٌ بن زيد» فقالوا: يا خليفة رسول الله! إن العرب قد انتقضت عليك من كل 


.)٠۸ /1( تاريخ الطبري (۳/ 2770): وأورد هذه الرواية ابن كثير أيضاً في البداية والنهاية‎ )١( 


ECD 3: 35 FF E E E E E E E EEE E 


Ekg oığ Hb 36 


جانب وإنك لا تصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيئاًء اجعلهم عَدة لأهل الردة ترمي 
بهم في نحورهم؟ وأخرى لا نأمن على أهل المدينة أن يغار عليهاء وفيها الذراري 
والنساء» فلو استأنيت لغزو الروم حتى يضرب الإسلام بجرانه وتعود الردة إلى ما 
خرجوا منه» أو يفنيهم السيف» ثم تبعث أسامة حينئذ فنحن نأمن الروم أن تزحف 
إلينا؟ فلا استوعب أبو بكر طلغ منهم كلامهم قال: هل منكم أحد يريد أن يقول 
شيئاً؟ قالوا: لا قد سمعت مقالتناء فقال: والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباع 
تأكلني بالمدينة لأنفذت هذا البعث» ولا بدأت بأولى منه» ورسول الله وإ ينزل عليه 
الوح ن اا كول اوا اساد 

وفي رواية للطبري: أن هذا هو رأي أسامة نفسه» وهو الذي بعث عمر إلى أبي 
بكر بهذاء وعلى هذا الرأي الأنصار أيضاًء وأمهم قالوا لعمر فإن أبى ذلك فليول 
الجيش أقدم سناً من أسامة» وها هو ذا نص الرواية من رواية الحسن البصري قال: 
(ضرب رسول الله وإ قبل وفاته بعثاً على أهل المدينة ومن حوهم» وفيهم عمر بن 
الخطاب وأمّر عليهم أسامة بن زيد» فلم يجاوز آخرهم الخندق» حتى قبض رسول الله 
وإ فوقف أسامة بالناس ثم قال لعمر: ارجع إلى خليفة رسول الله اة فاستأذنه 
يأذن لي أن أرجع بالناس» فإن معي وجوه الناس وحدَّهم, ولا آمن على خليفة رسول 
الله» وثقل رسول الله وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركونء وقالت الأنصار: فإن 
أبى إلا أن نمضي فأبلغه عناء واطلب إليه أن يولي أمرنا رجلاً أقدم سناً من أسامة. 
فخرج عمر بأمر أسامة» وأتى أبا بكر فأخبره با قال أسامة» فقال أبو بكر: لو خطفتني 
الكلاب والذئاب» لم أرد قضاءً قضى به رسول الله إل . قال: فإن الأنصار أمروني أن 


.)١1١71 /7( المغازي للواقدي‎ )١( 
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أبلغك, وإنهم يطلبون إليك أن تولي أمرهم رجلاً أقدم سناً من أسامة» فوثب أبو 
کر جر كان خالا فاع د بل عدر تقال له كلدك افك وعد فلك هاا 
الخطاب؟ استعمله رسول الله وة وتأمرني أن أنزعه؟ فخرج عمر إلى الناس فقالوا 
له: ما صنعت؟ فقال: امضواء ثكلتكم أمهاتكم؟ ما لقيت في سببكم من خليفة رسول 
لله؟© . 

فظاهر من هذا أن الذي حمل الصحابة على ما قالوا إن) هو النصح لدين الله 
وشفقتهم على المسلمين» وأن القول بتأجيل خروج جيش أسامة» هو قول عامة 
الصحابة» بها فيهم أسامة» وذلك لشدة الظروف التي كانوا يمرون بهاء نظراً لموت 
رسول الله با وما تبع ذلك من كثرة الارتداد» وشيوع النفاق» وتربص الأعداءء 
وطمعهم في المسلمين» في حين أن الجيش سيقطع مسافات بعيدة يخترق من خلاها 
كثيراً من أحياء العرب الذين لا يؤمن جانبهم» ويخشى من غدرهم وردتهم؛ ما حمل 
الأنصار أن يطلبوا من عمر -كما في رواية الطبري- أن يطلب من خليفة رسول الله 
ا ا و مرا را ا 
عجره ان عشرة سنة؟ وها لا مغن فيه عل أسامة#وإق] للسن أثره ق اة 
وسياسة الأمور» خصوصاً في تلك المرحلة الحرجة. 

ومع هذا فقد صمم الصديق نه على تسيير الجيش بقيادة أسامة امتثالاً لأمر 
رسول الله ليو وثقة بنصر الله» فسار الجيش إلى ما أمر به رسول الله لقيو وأغار على 
أهل تلك البلادء فقتل أسامة قاتل أبيه وغنموا منهم ورجع الجيش سالاً إلى المدينة © 


(۱) تاريخ الطبري (۲۲۹/۳). 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ .)١91١‏ 
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والصحابة على كل حال مجتهدون في شأن جيش أسامة سواء من رأى منهم تسيير 
الجيشء أو لم ير ذلك» أو رأى عزل أسامة» أو لم ير ذلك» فا أرادوا من ذلك إلا الخير» 
والنصح لدين الله والمسلمين» وهم أبعد ما يكونون على كل ما يرميهم به هؤلاء من 
التهم الباطلة الجائرة 

وختاماً ل يصح في قصة سرية أسامة حديث النبي اة أنه قال: (لعن الله من 
تخلف عن جيش أسامة) فهذا كذب على النبي وة . 


(UE 15 a FF 35 E E E E جل‎ EE EE EE 
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صلح الحديبية 

قالوا في مجمل القصة: أن رسول الله بإ خرج في السنة السادسة للهجرة يريد 
العمرة مع آلف وأربعائة من أصحابه فأمرهم أن يضعوا سيوفهم في القرب» وأحرم 
هو وأصحابه بذي الحليفة وقلدوا ال هدي ليعلم قريش أنه إنها جاء زائراً معتمراً وليس 
حارباً» ولكن قريشاً بكبريائها خافت أن يسمع بأن محمداً دخل عنوة إلى مكة وكسر 
شوكتهاء فبعثوا اليه بوفد يرأسه سهيل بن عمرو بن عبد ود العامري وطلبوا منه أن 
يرجع في هذه المرة من حيث أتى على أن يتركوا له مكة في العام القادم ثلاثة أيام» وقد 
اشترطوا عليه شروطاً قاسية قبلها رسول الله لاقتضاء المصلحة التي أوحى إليه ربه 
3# ولكن بعض الصحابة لم يعجبهم هذا التصرف من النبي وعارضوه في ذلك 
معارضة شديدة» وجاءه عمر بن الخطاب فقال: لست نبي الله حقاً؟ قال: بلى» قال 
عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قال عمر: فلم نعطي الدنية في 
ديننا إذاً؟ قال رسول الله م : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري» قال عمر: 
أولست كنت تحدثنا أنا سنآتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ 
قال عمر: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف به» ثم أتى عمر بن الخطاب إلى أبي بكر فقال: يا 
أبا بكر أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى» ثم سأله نفس الأسئلة التي سأهما رسول الله 
وأجابه أبو بكر بنفس الأجوبة قائلاً له: أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه 
وهو ناصره» فاستمسك بغرزه. ولا فرغ رسول الله من كتاب الصلح قال لأصحابه: 
قوموا فانحروا ثم احلقوا. فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلم ل 
يمتثل لأمره منهم أحد دخل خباءه ثم خرج فلم يكلم أحداً منهم بشيء حتى نحر 
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بدنة بيده» ودعا حالقه فحلق رأسه. فلم| رأى أصحابه ذلك قاموا فنحروا وجعل 

هذا بجمل قصة الصلح في الحديبية وهي من الأحداث المتفق عليها عند الشيعة 
اا ل 0 بن الأثير وابن سعد 
غر والبعارى روي © 

وقالوا: لا يمكن لنا أن نقرأ مثل هذا ولا نتأثر ولا أعجب من تصرف هؤلاء 
المي مدر قات بر a‏ 
أوامر رسول الله و وينفذونهاء فهذه الحادثة تكذبهم وتقطع عليهم مايرومون» هل 
يتصور عاقل بان هذا التصرف في مواجهة النبي هو أمر هين» أو مقبول» أو معذور 
وقد قال تعالى: ( کک وریت بوصو خی کموک یما کر بر ثم کک 
تجدواق امهم حرجا مما فصت وََلْموا سلا ا (00) 4 [النساء:ه+]. 

من ردود العلماء على هذه الشبهة: 

أن ما ذكر من مراجعة عمر للنبي وإ في أمر الصلح» وكذلك تأخر الصحابة في 
بداية الأمر عن النحر والحلق حتى نحر رسول الله وة وحلق. كل هذا صحيح ثابت 
في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث التي نقلت أخبار صلح الحديبية©. 


وعلى هذين الأمرين مدار الطعن على أصحاب رسول الله وء ولا مطعن في 


»)١١١ تاريخ الأمم والملوك (؟/‎ »)۱۷۸١( انظر: صحيح البخاري برقم (۲۷۳۲)» صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)٠٠٠ /۲( الكامل في التاريخ‎ 

(۲) صحيح البخاري مع فتح الباري: (كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. .) (۰/ ۳۲۹)» -۲۷۳١(‏ 
7» و(كتاب الجزية) (5/ ۲۸۱)ء (71/7)» وصحيح مسلم: (كتاب الجهاد والسيرء باب صلح 
الحديبية) (۳/ :.)١17/80(:)١511١‏ ومسند أحمد (۳/ 585). 
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شيء من هذا على أصحاب رسول الله با لا عمر ولاغيره من الصحابة الذين 
يدوا د 

وبيان ذلك: أن الرسول وة كان قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت 
فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلا ساروا معه عام الحديبية لى يشك جماعة منهم أن 
لح و ا ا ا 
يعودوا العام القادم : شق ذلك على أصحاب رسول الله پا فجعل عمر خاو 
على ما عرف به من القوة في الحق والشدة فيه- يسأل رسول الله وال ويراجعه في 
الأمره ولم تكن أسئلته التي سأنها رسول الله َل لشك في صدق الرسول اء أو 
ا نهم سيدخلون مكة 
ويطوفون بالبيت» وأراد بذلك أن يحفز رسول الله اة على دخول مكة» وعدم 
الرجوع إلى المدينة» لما يرى في ذلك من عز لدين الله وإرغام للمشركين. 

قال النووي #تة: (قال العلماء: لم يكن سؤال عمر فته وكلامه المذكور شكاً بل 
طلباً لكشف ما خفي عليه وحثاً على إذلال الكفار وظهور الإسلام» كما عرف من 
خلقه تنغ وقوته في نصر الدين وإذلال المبطلين)©. 

ونقل هذا أيضاً ابن حجر عن بعض شرام ا۹ 

فعمر نه كان في هذا مجتهداً مله على هذا شدته في الحق» وقوته في نصر 
الدين» والغيرة عليه» مع ما كان قد عودهم عليه رسول الله يله من المشورة وإبداء 


الرأي» امنتشالاً لأمرالله تعالى: (فاعف عَم وََسْتَعْْرٌ عفر مرم وسَاوره فلص 4 


.)١۷١ /5( تاريخ الطبري (۲/ 570)» والبداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


(۲) شرح صحيح مسلم .)۱٤۱/۱۲(‏ 
(۳) فتح البارى (857/0). 
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[آل عمران:104]» وقد كان كثيراً ما يستشيرهم ويأخذ برأمهم؛ کا استشارهم يوم بدر في 
الذهاب إلى العير» وأخذ بمشورتهم» وشاورهم يوم أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج 
للعدوء فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم» وشاورهم يوم الخندق في 
مصالحة الأحزاب بثلث ثار المدينة عامئذ فأبى عليه السعدان (سعد بن معاذ» وسعد 
بن عبادة) فترك ذلك» وشاورهم يوم الحديبية أن يميل على ذراري المشركين» فقال أبو 
بكر: إنا لم نجيء لقتال» وإنما جئنا معتمرين فأجابه إلى ما قال » في حوادث كثيرة 
يطول ذكرها. 

فقد كان عمر عله يطمع أن يأخذ رسول الله وال برأيه في مناجزة قريش 
وقتاهم» ولهذا راجعه في ذلك» وراجع أبا بكر» فلم رأى اتفاقه| أمسك عن ذلك 
وترك رأيه» فعذره رسول الله يكو لما يعلم من حسن نيته وصدقه. 

أما توقف الصحابة عن النحر والحلق حتى نحر رسول الله وة وحلق» فليس 
معصية لأمر رسول الله وء وقد ذكر العلاء له عدة توجيهات: 

قال ابن حجر <2#: (قيل: كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب» 
أو لرجاء نزول وحي بإبطال الصلح المذكورء أو تخصيصه بالإذن بدخوهم مكة ذلك 
العام لإتمام نسكهم» وسوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ» ويحتمل أنهم ألهتهم 
صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم» مع ظهور قوتهم 
واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم» وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة» أو أخروا 
الامتشال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور» ويحتمل مجموع هذه الأمور 

6 

لمجموعهم) . 
(۱) تفسير ابن كثير (۱/ )57١‏ عند تفسير قوله تعالى: (وشاورهم في الأمر). 
(۲) فتح الباري (0/ .)۳٤١‏ 
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وجاء في بعض الروايات أن الرسول يليك لما رأى عدم امتشاهم» دخل على أم 
سلمة فذكر ها ذلك فقالت: (يا رسول الله لا تكلمهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما 
او لعل تلك تمق تعد أن الل ور جرعي يكير في 

فأشارت عليه كما جاء في رواية البخاري: [ أن اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم 
كلمة حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى 
قعل ذلك تحر يدثةة ودغ حالقه فخلقه» فلا رأوا ذلك قاموا تحرو )© . 

قال ابن حجر جل : (ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن 
يكون النبي بإ أمرهم بالتحلل أخذاً بالرخصة في حقهم» وأنه يستمر على الإحرام 
أخذاً بالعزيمة في حت نفسه. فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال» 
وعرف النبي اة صواب ما أشارت به ففعله... ونظير هذا ما وقع لمم في غزوة 
الفتح من أمره لهم بالفطر في رمضان. فلا استمروا على الامتناع» تناول القدح فشرب» 
ا 

وهذا الوجه حسن» وهو اللائق بمقام أصحاب النبي وء فإنهم كانوا على قدر 
كبير من تعظيم الإحرام والحرص على إكمال النسكء فلا أمرهم النبي اة بالتحلل 
ولم يفعل» ظنوا أن الذي حمله على هذا هو الشفقة عليهم» كا كانت سيرته معهم» 
فكأنهم #شغہ آثروا التأمي به على ما رخص هم فيه من التحلل» ثم لما رأوه قد تحلل 
أيقنوا أن هذا هو الأفضل في حقهم» فبادروا إليه» وهذا مثل ما حصل منهم في الحج 
مع النبي بإ لما بلغوا مكة وطافوا وسعوا أمرهم أن يحلواء وأن يصيبوا النساء 


.)۳٤١ /٥( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
.)۳٤١ /۵( فتح الباري‎ )۳( 
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ويجعلوها عمرة» فكبر ذلك عليهم لتعظيمهم لنسكهم» وقالوا: نذهب إلى عرفة 
ا را ا ا 
الناس أحلوا فلولا المدي الذي معي فعلت كما فعلتم. قال جابر فته راوي 
لقره اك وم و 


وعدا امح lG‏ حواري و عابي 
برسول الله ماياو وة التأمي الكامل. ف سوہ أجمعين. 

ومهذا تظهر الوجهة الصحيحة لمواقف الصحابة الجليلة في هذه الغزوة المباركة» 
التي ازدادوا بها رفعة عند الله» وسبقاً في دينه» ومحبة في قلوب المؤمنين. 

فإن أبى الطاعن قبول ذلك استكباراً وعناداًء وظل) وطغياناً وأصر على الكذب 
والتدليس» فإني أورد هنا عدة أوجه فيها إلزامه وفضيحته. ودحض شبهته بحول الله 
وقوته وهي: 

الوجه الأول: ما بدر من الصحابة مين يوم الحديبية كان بحضور رسول الله 
َل وقد كان الوحي ينزل عليه» فهل ذمهم الله بذلك؟ فإن الله لا يقر على باطل. أو 
أنكر عليهم رسوله لكل ؟ فإنه لا تأخذه في الله لومة لائم . فإذا لم يحصل شيء من ذلك 
ولم ينقل عن أحد من الصحابة الذين شهدوا الواقعة أنهم سعوا في الإنكار على من 
يدعي هذا الطاعن أنه خالف ومنازع» ثم تتابعت الأمة بعد ذلك جيلاً بعد جيل على 
عدم الإنكار بل الترضي على أولئك الأخيار» أفاد كل ذلك حقيقة حتمية» وضرورة 
شرعية عند كل متدين بهذا الدين داخل في عقد المسلمين ألا وهي: براءة الصحابة 
وطهارتهم من كل ما يرميهم به الطاعنون والزنادقة من العظائم» وأن الطعن فيهم بعد 


.)١715( ملخصاً من حديث جابر بن عبد الله الذي رواه البخاري برقم (۷۳۹۷)ء ومسلم برقم‎ )١( 
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هذا رد على رب العالمين» ومشاقة لرسوله الكريم» واتباع لغير سبيل المؤمنين. 

الوجه الثاني: أن الله ۵# قال في سورة الفتح التي أنزهها على رسوله وإ بعد 
رخوم اق ريق إل ا ق كر 
ايوت حت الج رة فعلم ماف لوبهم انزد السك تة علي وأقمهم فَتحا يبا 

وکاک ا وکن أله عَزِيرًا سينا © € [الفتح:۱۹-۱۸]. 

وكان عدد أهل الحديبية الذين بايعوا النبي 97 تحت الشجرة ألفاً وأربعمائة 
رجلء كما ذكر جابر نه - قال: [ كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعناه» وعمر آخذ 
باد ت الج ةوف سر 

وني صحيح مسلم أن أم بشر سمعت النبي وة يقول: إلا يدخل النار -إن شاء 
او ااب اا اح ال ا ا 

فثبت بصريح الكتاب والسنة أن الله رضي عنهم» وأنزل السكينة في قلوبهم؛ 
وشهد لهم الرسول اة بالجنة» والنجاة من النار» فالطعن فيهم بعد هذا تكذيب 
صريح لما دلت عليه النصوص. ورد على الله ورسوله. ولهذا لم يتوقف العلماء في تكفير 
من كفرء أو فسق عامة الصحابة لمناقضته لصريح الكتاب والسنة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جه في تفصيل حكم سب الصحابة: (... وأما من 
جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله با إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة 


ع 


عشر نفساًء أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره. لأنه مكذب لما نصه 


.)۱۸۲ /5( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


(۲) رواه مسلم برقم .)١8605(‏ 
(۳) رواه مسلم برقم (5595). 
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القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا 
نا 

الوجه الثالث: يتعلق بها جاء في سياق بعض الروايات الصحيحة وفيها فقال 
الرسول وة لأصحابه: [قوموا فانحروا ثم احلقواء قال: فوالله ماقام منهم رجل 
حتى قال ذلك ثلاث مرات)0©. 

الوجه الرابع: ثبت في اح من حديث البراء بن عازب وہ قال: [كتب 
علي بن أبي طالب الصلح بين النبي بإ وبين المشركين يوم الحديبية» فكتب: هذا ما 
كاتب عليه محمد رسول الله» فقالوا: لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله | 
نقاتلك» فقال النبي بابل : امحه. فقال: ما أنا بالذي أمحاه» فمحاه النبي بالكو بيده )©. 
وني بعض الرويات أن علياً شغ قال: [ والله لا أمحاه أبد)) © , 

فا ثبت عن علي اہ هنا نظير ما ثبت عن عمر تہ في مراجعته رسول الله 
كه في أمر الصلح» فإذا لم يكن في هذا مطعن على علي هه وهو الحق» م يكن في| 
CSTE CLG‏ 
اة وتعظيمه» قلنا: وإنا حمل عمر على ما فعل نصرته لرسول الله اة وإعزاز دينه. 

الوجه الخامس: أن الباعث لما صدر من الصحابة ونه يوم الحديبية هو شدة 
حرصهم على الخير ورغبتهم في الأجر يشهد لهذا أن الذي أرادوا كان أشد عليهم في 
الدنيا ما أريد منهم» فعمر يغه كان يريد القتال ومناجزة الكفار» وما أراده الرسول 


(OA: الصارم المسلوك على شاتم الرسول ل (ص‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري برقم (۲۹۹۸)ء ومسلم برقم (۱۷۸۳). 
(5) رواه البخاري برقم .)۳۱۸٤(‏ 


ج185 ونه EERE Eg‏ بز جه جد جد من جه جه جد جد مد EC CEDD SE E E‏ 


لحار اي اجر مور اراتك ماروا اللي 
الأمر عن النحر والحلق إنما أرادوا إكمال النسك» وما أمرهم به الرسول ركه لله وف 
التحلل في مكانهم كان أيسر عليهم وأسهلء وإن كنا لا نشك أن ما أراده الرسول 
با وأمرهم به هو أكمل لهم وأفضل في الدنيا والآخرة» لكن المقصود هنا هو حسن 
نياهم» وصدق رغباتهم فيا عند الله والدار الآخرة» وهذا بخلاف من أراد الدنياء 
كمثل حال المنافقين الذين يتثشاقلون عن الجهادء وأعمال البر ويتلمسون الاعذار في 
التآخر عنهاء كا هو معلوم من قصصهم في القرآن» ولذا أثنى الله على أهل الحديبية 
وأعطاهم من الخير والفضل با علمه عنهم من صدق الرغبة فيما عنده وطلب رضوانه 
فقال : (# لد وض ال ممیت إذْ یوک قت الج رة ملم ماف فوب ) 
[الفتح:18]. 
قال ابن كثير نه : (أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة)©. 


.)۲۳۱ /٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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آيات وأحاديث حملت على أذها ني ذم الصحابة 

رد عام على الآيات التي ملت على آنا وردت في ذم الصحابة وہ : 

تأتو ل ميا ا 

الوجه الأول: أن كل ما يستدل به الطاعنون من آيات في الطعن على الصحابة لا 
يخلو من ثلاثة أقسام: 

إما أن تكون آيات نزلت في الكفار والمنافقين» ينزلونها على الصحابة بجهل 
وظلم» لا حجة لهم فيها بوجه عند أهل العلم. 

وإما أن تكون آيات عامة نزلت في حث الأمة على الخير» وأمرها به» أو تحذيرها 


من الشر ونهيها عنه» والمخطاب فيها للصحابة ولمن بعدهم من الأمة» وهي مصدرة في 
6 کو ليك 


الغالب: بيا أيها الذين آمنوا) وذلك كقوله تعالى: ( اا الس اموا من رتد منک عن 


ورو و 


دين ضوف ياق الله يقوم حب و بوه [المائدة: 6 .]٥‏ 


7 
اس سرام 0 7 لسر سمه 6 


وقوله: ( يناما أَلَذِيِنَ ءامنوألا ونوا أله والرسول وَححونوَأ اسيک 4 [الأننال:۲۷]. 
وقوله: ( یکا الین امنوا لا عر موا طیبت ماحل َه کم € [لمائدة:اه]. 

وقولے: ( اا مثو شکچ جوا ری وَل 5اک شڪ ) 
[الآنفال:٤۲].‏ 

وقوله: لاا اين ءامنُوا اجنوا كيرا منَالطنَ € [الحجرات:۱۲]. 

والأمثلة على هذا كثيرة جداً في القرآن. وليس فيها أي طعن على الصحابة. 

وقد خاطب الله تعالى بمثل هذا رسوله با کا في قوله: ( # ينها الرَسول بل ما 


- مساح رس رو لا 


۶ عا E‏ 
اا ا اح 1 5 <3 
رل ليك من ريك وإن لر تفعل شا بعت رساتة © [لمائدة:0<]. 
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05007 


ار 
وقوله: ( ولقد أوى إِليّكَ و 
ھم ل ل Ry‏ 
لَيِرِينَ (20) 4 [الزمر:0>]. 
وقوله: (وَكَينٍ انبعت أهْوَآءهُم م دما جاك ت ألم لَك دا لَمِنَ 


ادلی () ) [البقرة:ه4 .]١‏ 


ےس هن ده چ > ا ا کک 
کی الین من قبت لین سرت یبط عمك و لکن من 


ك تا م 


سج سراح 
كس 


وقوله: اص رَكَمَاصَرَأَولُوألْعَرْم مِ ناليس ل وَلَاسستحَجل هم ) [الأحقاف:ه"]. 

وقوله: (وَلَاسَيْنَ تکار © وَلرَيكَ اضر 4 [المدثر:>-0]. 

وغيرها من الآيات في معناهاء فكما أن هذه الآيات بع| تضمنته من الأوامر 
والنواهي من الله لرسوله» ليس فيها أي مطعن عليه» فكذلك ما ثبت من ذلك في حق 
الصحابة ليس فيه أي مطعن عليهم. 

وأما القسم الثالث من الآيات فآيات تضمنت نوع عتاب من الله لبعض 


ا 
سل orl‏ سه رك ع 2 ره لام ل 


أن لذبن ءامن وان ضح قلوبهم ل زڪ ر اله وما نرا 


ىو 
أل 


الصحابة» كا في قوله تعالى: ( # 


ِن 
لي ) [الحديد:١].‏ 

وقوله تعالى: ( يتأيْهسا ءامنا مالک إِدَا یل کک أَنفِرُوأ في سیل ل 
أَقَاقَلَثْمَ إل الاش [التوبة:۳۸]. 


58 


وقوله تعال: (َايي امن 


لم 


َس امَو ادوا عَدُوَى عدوم أولياة لقو تللم امود 


[الممتحنة:١].‏ 
فهذه الآيات وما في معناها ليس فيها كذلك مطعن على الصحابة» وإنما عاتب 
الله بها أفراداً منهمء بل ربا كان العتاب لفرد واحد منهم» كما في الآية الأخيرة» فإنها 
نزلت في حاطب بن أب بلتعة جيه ومن الخطأ تعميم ذلك على الصحابة كلهم» كا 


EERE Eg og ¥‏ بز جد جه جد من جد جه جد من مد DE E E‏ 250095 


هو صنيع هؤلاء» وأيضا فإن الله تعالى خاطبهم فيها بوصف الإيمان الدال على تزكية 
الله هم وثنائه عليهم» ولمهذا أطلق على هذه الآيات وأمثا لها على أنها عتاب من الله 
للمؤمنين» كما في أثر ابن مسعود المتقدم: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله هذه 
الآية ( # ألم يان لذي ءامنا 4 [الحديد:15]إلا أربع عي 
وكذلك قال ابن عباس فض : «إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبه ° 
والعتاب عرفه أهل اللغة بأنه: (اطبة الإذلآل وكلام اللي أخلاَءَهم طالبين 
روا 
حسن م راجتعهم 
ولهذا عاتب الله رسوله وخليله وا في أكثر من آية کا في قوله تعالى: عبس دول 
ان جاه انی ) [عبس:١-1].‏ 
وقد كان النبي وا بعدها يكرم ابن أم مكتوم ويقول له إذا رآه: [مرحباً بمن 


000 0) 
عاتبني فيه ربي] 


ا 


2 عي و 


رقال a‏ ی لر ترم ماحل اه َك ب مرْضَات روك وان فورم 
2 ) [التحريم:١].‏ 

وال تحال ود تول ر أنعم أله يه وأتعَمْت مكو واس و 
ا و 


وان لَه وی في تید ما آله مدید 4 [الأحزاب .[Yv:‏ 


إلى غير ذلك من الأمثلة في هذا الباب. 


(۱) رواه مسلم برقم (۳۰۲۷). 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (؟ / ۳۷۳). 

(۳) لسان العرب .)61/57/1١(‏ 

(5) انظر: تفسير البغوي (۸/ ۳۳۲)» تفسير القرطبي (۲۱۳/۱۹). 


EERE Eg og ¥‏ بن جد جه جد جد جد جه جد جد مد جد HEC CEE E E‏ 


والمقصود هنا: هو التأكيد على أن كل ما ثبت في حق الصحابة من عتاب الله تعالى 
هم» لا يوجب انتقاصهم به» إذا ما ثبت جنس ذلك في حق الرسول إإإ وهو بالمكانة 
المعروفة من ربه. 

فثبت بهذا آنه لا حجة لهؤلاء فيما استدلوا به من آيات للطعن في الصحابة عند 
النظر والتدقيق» والبحث والتحقيق. 

الوجه الثاني: أنا لو سلمنا جدلاً أن في تلك الآيات ذماً لبعض الصحابة» فمن 
أين له الحكم على بعضهم أنهم هم المعنيون بها دون البعض الآخر» تمن يعتقد هؤلاء 
عدالتهم من الصحابة» وعلى رأسهم علي انه فإن هذا التعيين يحتاج إلى دليل» وإلا 
فلغيره أن يدعي ما يشاء» وينزل تلك الآيات على من شاء من الصحابة» كما لو احتج 
الخوارج بتلك الآيات على تكفير علي نه أو النواصب على تفسيقه» فلن يجد هو لاء 
حجة يدفعون بها عن علي جن إلا بقول أهل السنة واعتقاد عدالة الصحابة جميعاً. 

الوجه الثالث: أن الله تعالى أثنى في كتابه على الصحابة أبلغ الثناء» وزكاهم أعظم 
تزكية» وأخبر أنه تہ ورضوا عنه» ووصفهم بالإيان والتقوى» ووعدهم بالحسنى» 
كقوله تعالى: (وَالسيِفوت الولو من المجرن وَالأنصارِ والب اتبعوشم بحسن 
رض آله عنم ورضوا عن ودم جَنّتِ تج ری تھا ادنھر ری ذه أبدا 
ذلك الور اميم ن © [التوية:١٠٠]‏ 


وقوله: ( # َد رض آله عَنِ الْمُؤْمِنِي إذ يبايعوتك ححتَ الشَّجَرَةَ فعلم مَافى 


ھک وَأَتَمَهُمُ ّا ربا 6 [الفتح:۱۸]. 


E‏ مي رمت 0-7 0 ورسم رر عا عه ممم 
له: عمد رول آله وال معده اداه حل الکتار را OS‏ 
موا کے ا سس م يه 2 سس عر ر وء < 2 ص یو E‏ ساس وھ . صر 
يبتغور فضلا م الله رضوانا سيمًا في وحوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التورلة 


O TL TL ID‏ بن جد جد جد جد جد جه جد جد مد د 9 9( 32 مد 


ol 2ر‎ 


rd رص‎ le e ررر ا‎ 

وَمَتَلَهرٌ 0 أخرج سَطعَهء كَارَرَه فَاسْتَعْلْظ فسوی ڪل سوقه- يعجب لزاع 

يهم الکقار وعد آنه أ مسوأ ولوا للحت منم مف وبحرا عَظِيمًا ك ) 
590 


ع 
ضح ساح 24 


وقولله: وق EIS‏ مِن قبل لوقل أوا 


م كك > عَم 
اول 


ك أَعَظُمُ ده مالين 
A ANE E‏ 00007 

فقد تضمنت هذه الآيات ثناء الله 3# العظيم على الصحابة ووصفه هم بتلك 
الصفات الفاضلة الدالة على علو شأنهم في الدين» وسمو مكانتهم فيه» وإخباره با 
أعد لهم في الآخرة من الأجر والثواب والمغفرة والرضوانء والخلود في جنات تجري 
من تحتها الأنمار» ما يدل دلالة واضحة على بطلان ما ادعاه المبطلون من أن بعض 
الآيات جاءت بذمهم وتنقصهم» وذلك أنه کتاب محكم لا يناقض بعضه بعضاً كا 
قال تعالى: (وَلوْكانَ عند ع رالو وَجَدُوأْفْهِ أَخِْلَدًا كيرا 7 ) [الساء:؟ها. 

ولو افترض وجود بعض الآيات تدل بظاهرها على ما ادعى هؤلاء الطاعنون» 
فالواجب حملها غلل هذه الآياث الصرية القاطعة بعدالة الصحابة يع فكيف 
والنصوص كلها من الكتاب والسنة بعدالتهم متواترة» وبإيانهم قا 

الوجه الرابع: أن الله تعالى أثنى على المستغفرين لهم السائلين الله تعالى أن لا يجعل 
في قلوبهم غلاً عليهم» > فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: (واليرح جاو من 


2 


بِعَدٍ شم ولور 


ا و و وو 


را أَفْفِرَ نا ر لخر الذي سبوا اين ولا عل في فلوتا 
ای مئ الك رت کی © ) ...0 
فكيف يتصور بعد هذا أن يذمهم الله تعالى في آيات أخرى ب يوجب تنقصهم 


وبغضهم., فإن هذا من أبعد ما يكون عند أصحاب العقول» أن يتضمن مثل ذلك 


(DD E 316 315 35 HE E E E 3 E جلا‎ E FF E E 
كتاب الله المحكم المنزه عن الاختلااف والاضطراب.‎ 


الوجه الخامس: أن الله تعالى جعل أصحاب نبيه يغاظ بهم الكفار فقال: (ليخيظ 
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و 


م 

قال الله تعالی: (وَلن َمل أ إلْككفرىَ عل رمن سبي 2 ). 
وبهذا يظهر زيف هؤلاء في أن القرآن قد جاء بذم الصحابة. 
فلل لوال 


لَكْقَارَ 4 فمن المحال بعد ذلك أن يجعل للكفار حجة عليهم بذمهم في كتابه» وقد 


ومن الشبهات حول الصحابة تہ القول بأن مصنفات المسلمين نقلت منها 
أشياء كثيرة» حنى صف الكلبي كتاباً (في مثالب الصحابة) ولم يذكر فيه منقصة 
واحدة لأهل البيت: 

والجواب أن يقال: وقبل التفصيل في الجواب عا ذكر من المطاعن نقول: إن ما 
نقل عن الصحابة من المثالب فهو نوعان: أحدهما: ما هو كذب: إما كذب كله. وإما 
محرّف قد دخله من الزيادة والنقصان ما تخرجه إلى الذم والطعن. وأكثر المنقول من 
المطاعن الصريحة هو من هذا الباب يروما الكذابون المعروفون بالكذب. مثل أي 
خنف لوط بن يحيى» ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأمثالهما من الكذابين. 
ولهذا كثيراً ما يستشهد الطاعنون بها صتَفه هشام الكلبي في ذلك وهو من أكذب 
الناس» وهو يروي عن أبيه وعن أبي خنف» وكلاهما متروك كذّاب. 

النوع الثاني: ما هو صدق. وأكثر هذه الأمور هم فيها معذورون تخرجها عن أن 
تكون ذنوباًء وتجعلها من موارد الاجتهاد, التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران وإن 
ألغطا قلة حر وعافة المقول القادت هن الحا مضه ن هذا الاب وها رسن 


هذه الأمور ذنبا محققا فإن ذلك لا يقدح فيا عَلم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من 


HDD تل ونا ومظة_ عبد ب ب ب بج جد جد جد ددج ب ب‎ DF 
أهل الجنة» لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة.‎ 

منها: التوبة الماحية. وقد ثبت عن أئمة الإمامية أنهم تابوا من الذنوب المعروفة 
عنهم. 

ومنها: الحسنات الماحية للذنوب؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات. وقد قال تعالى: 
( إن تنبو اڪ بای مانو عَنْهُ تُكَفْرَعَدَكُم سَيْحَايَكُم ). 

رها الصا اة 

ومنها: دعاء المؤمنين بعضهم لبعض» وشفاعة نبيهم» فما من سبب يسقط به 
الذنب والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك» فهم أحق بكل مدح» 
ونفي كل ذم من بعدهم من الأمة. 
وغيرها من أسباب المغفرة وتكفير الذنوب. 


ية الانقلات: 


من هذه الشبهات ما يسمى (آية الانقلاب) وهو قول الله #: ( وما محمد إل 


ع و >> سساح 0 € ر 24 م ع وو ام <> 2 2 9 
رسول قد حلت من قَبَلِه الرسل أَهَإيْن مَاتَ أو يِل أَنْقلَتَمَ عل أعقديكم ومن بقلب ع 


عر ر ر ا 


جو 14 السك ترق َه لکرس( 4 [آلعمران:؛؟؟١].‏ 

حيث زعموا أن هذه الآية الكريمة صريحة وجلية في أن الصحابة سينقلبون على 
أعقاءهم بعد وفاة الرسول مباشرة ولا يثبت منهم إلا القليل كا دلت على ذلك الآية في 
تعبير الله عنهم» أي: عن الثابتين الذين لا ينقلبون بالشاكرين» فالشاكرون لا يكونون 
4 (وقیل سن بای اكور © 4 [سبأ:1] وكما 
دلت عليه أيضاً الأحاديث النبوية الشريفة التي فسرت هذا الانقلاب بزعمهم. 


إلا قلة قليلة كا دل على ذلك قوله # 


(DDD E e 315 35 HE E E E 3 E جلا‎ E FF E E 
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وقد رد العلماء على هذه الشبهة بم يلي: 

أولاً: يجب على المفسر لكتاب الله أن يلم بأصول التفسير كأسباب النزول 
والناسخ والمنسوخ والخاص والعام وغيره ليكون تفسيره حسب أصول التفسير. 

يقول الزركشي: (التفسير في الاصطلاح: هو علم نزول الآية وسورتها 
وأقاصيصها والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء 
وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرهاء وزاد 
فيها قوم فقالوا: علم حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونبيهاء وعبرها 
وأمنالها)© . 

وأما الناقل لتفسير آية من الكتاب فيجب أن يرجع إلى أقوال أهل العلم بالتفسير 
وإلالما كان لتفسيره أي مصداقية» ومن لم يلتزم بتفسيره من الناحيتين فلا هو من آهل 
العلم بالتفسير ولا هو اعتمد على علماء التفسير» ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يأتي 
تفسيره سوفسطائياً!؟ وهذا هو شأن أهل الأهواء. 

ثانياً: بالنسبة لسبب نزول الآية فقد ذكر المفسرون آنا بسبب انهزام المسلمين يوم 
أحد حين صاح الشيطان: قد قتل محمد. فقال بعض المنافقين: قد قتل محمد فأعطوهم 
بأيديكم فإنم| هم إخوانكم وقال بعض الصحابة: إن كان محمد قد قتل ألا تمضون على 
ما مضى عليه نبيكم حتى تلحقوا به فأنزل الله تعاللى في ذلك: ( وما محمد رسو قد 
عدت ون کل اسل € ان :2 


وقد اعترف أحد كبار علماء الإمامية الاثنى عشرية بأن هذا هو سبب نزول الآية. 


.)١5/8 البرهان في علوم القرآن (؟5/‎ )١( 
.07370 /۲( الدر المنثور‎ »))357١/15( تفسير القرطبي‎ »)۲٥۸ /۷( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


ج15 ونه EERE Eg‏ بز جد جه جد من جه جه جد جد جد ECCT E E‏ 


وعلى ذلك فمعنى الآية (هو معاتبة الله لأصحاب محمد على ما كان منهم من 
اهلع والجزع حين قيل لهم بأحد إن محمداً قتل) (فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن 
يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به» فكل نفس ذائقة الموت» وما بعث محمد وا 
ليخلد لا هو ولا هم بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد فإن الموت لا بد منه» سواء 
مات رسول الله اة أو بقي) فقوله (أَقَِيْن مات أ KETENE‏ 6 [آل 
عمران:44١]»‏ أي: كيف ترتدون وتتركون دينه إذا مات أو قتل مع علمكم أن الرسل 
تخلو ويتمسك أتباعهم بدينهم وإن فقدوا بموت أو قتل) وقوله: (ومن يْقلِبٌ عل 
عَقَبَيِّ 4 [آل عمران:٤٤٠]‏ أي: بإدباره عن القتال أو بارتداده عن الإسلام فلن بص اله 
َي ) [آل عمران:44١]‏ من الضرر وإنم| يضر نفسه (وَسَیجزى آل ألقدكرِبّ ل) ) 
[آل عمران:٤٤١]‏ أي: الذين صبروا وقاتلوا واستشهدوا لأهم بذلك شكروا نعمة الله 
عليهم بالإسلام. 

ثالثاً: هذه الآية تعتبر أعظم دليل على عظمة أبي بكر وشجاعته وثباته وذلك 
عندما صدع ببذه الآية يوم وفاة النبي 4 . وثبوته في ذلك الموطن» وثبوته في أمر 
الردة» وذلك أن رسول الله لما قبض وشاع موته هاج المنافقون وتكلموا وهموا 
بالاجتماع والمكاشفة أوقع الله تعالى في نفس عمر ينه أن النبي لم يقبض فقام بخطبته 
المشهورة المخوفة للمنافقين برجوع النبي عليه الصلاة والسلام ففت ذلك في أعضاد 
المنافقين وتفرقت كلمتهم» ثم جاء أبو بكر بعد أن نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
فسمع كلام عمر فقال له: اسکت» فاستمر في كلامه فتشهد أبو بكر فأصغى الناس 
إليه فقال: أما بعد فإنه من كان يعبد الله تعالى فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد 


ا 2< > مو وو 


محمداً فإن محمداً قد مات» ( وما محمد رسول قد خلتٌ من قبل أَلرَسَلٌ 4 [آل عمران:٤٤٠]‏ 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جه جد جد جد مد جد جد ECD SNE‏ 


وتلا الآية كلها فبكى الناس ولم يبق أحد إلا قرأ الآية كآن الناس ما سمعوها قبل ذلك 
اليوم» قالت عائشة غا في البخاري: ( فنفع الله بخطبة عمر ثم بخطبة أبي 
بكر:.:]9© فهذا من المواطن الي ظهر قيها شكر آي بكر وشک رالناس بسيبه: 

رابعاً: من هنا نعلم أن القول بأن (هذه الآية صريحة وجلية «هكذا!» في أن 
الصحابة سينقلبون على أعقابهم بعد وفاة الرسول مباشرة) لا يدل إلا على عظيم 
الجهل بأصول التفسير وبأقوال المفسرينء وإلا فليخط لنا هذا الطاعن تفسيراً واحداً 
أو ليآتنا بعالم واحد يفسر هذه الآية كما فسرهاء وإذا فسرت الآية حسب عقليته 
لأصبح المعنى أن الله 3# يبشر صحابة نبيه وة (بكل وضوح) أنهم سينقلبون في 
المستقبل القريب!!؟ فهو يجزم بحدوث انقلاب أكثر الصحابة والنبي اة لما يتوفاه 
الله بعد» وليس هذا فقط بل ويؤكد أنهم سينقلبون بعد وفاة النبي اة مباشرة!!! 
ومن جزم بأن أكثر الصحابة سينقلبون بعد وفاة النبي وا مباشرة فلابد أن يوضح 
من هم الصحابة المنقلبون ومن هم الصحابة الثابتون وإلا اختلط الأمر على الأمة فلم 
يُعْرَفِ الصحابي من المنقلب على عقبه. ولا يُعتقد أبداً أن 7 
الخطيرة ليتلقفها السفهاء ويتلاعبوا مها فيضعوا صحابة رسول الله وة على رقعة 
الشطرنج فيلفظوا من أرادوا ويبقوا من شاءواء ولا أظن أن الطاعن يستطيع أن يقول 
ل ا ل ل ا ا 
بالنصوص التي تثبت أن أبا بكر وعمر لم ينقلبوا كما أثبت قبل قليل بالإضافة إلى 


الصحابة سعد بن أبي وقاص الذي اندقت سية قوسه وطلحة بن عبيد الله الذي قال 


عنه النبي وا في وقعة أحد: [ اش وشارة ين الاد سق امم عت 


(۲) رواه الترمذي برقم .)١195(‏ 
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فردّها له النبي وال فعادت كأحسن مما كانت وذلك كله في غزوة أحد. 

وقد أثبت ذلك الطبرمي في تفسيره (جمع البيان في تفسير القرآن)9 , 

بالإضافة إلى أن عدم تحديد الصحابة من المنقلبين سيفتح المجال للطعن بالقرآن 
الكريم؛ لأنه في عدة مواضع يمدح الصحابة ويشهد لهم بالإيهان وصلاح الظواهر 
والبواطن» وفي مواضع أخرى يذم الصحابة ويبشر بارتدادهم عن الدين وهذا هو 
عين ما يسعى إليه الطاعنون» والحق الذي يجب أن يعرفه كل مسلم هو أن الصحابة 
إنا هم بشر يخطئون وتقع منهم الزلات والهنات» ولكنهم آهل عدل وصدق شهد لهم 
القرآن الكريم في غير ما موضع كم في قوله تعالى: (وَالسيقُوت الْأوَلون ين 
لمن وَالْأنْصار وال نَتَبَعُوهُم بحسن رض آله عنم ووَسُواعَنهوَأَدَطُم جت 
کک ری ھا آلآنھر ریو فا أَدَادَلِكَ التَودالْمظِيْ © ) [الترية:١٠٠].‏ 

فهذه بشارة الله سبحانه لأصحاب النبي بإ لا أن يبشرهم بالارتداد 
والانقلاب عن الدين كا يدعي هذا الطاعن. 

وكقول النبي 8 : (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) فالصحابة كلهم عدول بالنص المنقول 
والمنطق المعقول. 

خامساً: يجب على المفسر لآية أن يربطها بالآيات التي قبلها والتي بعدها؛ لأن تمام 
التفسير ووضوحه مرتبط بذلك» والآية التي استشهد بها هذا الطاعن هي من ضمن 
غزوة أحد والأخطاء التي وقعت فيها والسورة بصدد عتاب الله للمؤمنين لما حدث 


(١)مجمع‏ البيان في تفسير القرآن (۲/ ٠5‏ 5). 
(1) رواه البخاري برقم (7571/1)» ومسلم برقم (5905-0). 
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هم في هذه الغزوة» وذلك أن الله أنكر عليهم أنهم بمجرد الاين سيدخلهم الجنة دون 


الجهاد والابتلاء والتمحيص فقال تعالى: (أر حَسِبَمٌ أن تدخا المنة ولما شار اا 


س 


م ل سه واه < ددر مم 4 >f‏ 2 نت سه ل سه 2 و7 > حو ےہ 
ادبن جهھ دوأمنم وعم ألصَدرنَ ا وقد هدم متو اموت من كَل أن تلَْوهُ فَقَد 


3 


عع و ء مغ 


َأَيَسَمُوه وآنم لنظروت ر © [آل عمران:14-141] ثم ذكر بعدها مباشرة قوله: ( وما محمد 
ا € [آل عمران:٤٤٠]‏ استمرار بعتابهم على ما كان منهم في تلك الغزوة» ثم 
ذكرهم بالآيات التي بعدها أن هناك من الأنبياء من قاتل معه الصا حون فا وهنوا وما 
ضعفوا وما ذلوا كا حدث من بعضكم» وي الآية التي بعدها أثبت الله لصحابة نبيه 
َيه الإييان وحذرهم من طاعة الكافرين بقوله تعالى: (يَكأيُهَا لیے ءَاصَنُوأ إن 
تطیموا ألرت گرو يَرُدُوكُحَ کک فيك مَتَنْقَليوأ خَيِرِينَ ()) آل 
عمران:44١]‏ وبعد عتابهم ذكر الله بعد آيات أنه عفا عمن تولى يوم القتال بسبب بعض 


ف ر ا e (RT‏ م وو - ر يط ا تير 


0 وه 


سے كار عام سب م وو مه 2 هي م + 5-5 . 9 5 5 ١‏ ع 
کسبوا ولقد عقا الله عنهم إن الله عور حلیم ا ) [آل عمران:00١]‏ ثم يذكر الله سبحانه أن 


سفيان إلى حمراء الأسد فقال تعالى: ( الد استجابوا ره وَأَلرَمُولٍ رل بعد ما ضام 

مو م 6< ص کے ٥‏ وو را و > 5 2 

ال لادب أَحْسَمُوا مهم واوا بر عَم س أرب َا لهم الاش 

> > > 2 ل رک سرس ۸ ساح فوس وو ر رھ > سسا م 
٣‏ سج س دوہ ووو 3٥‏ ج ر ر مج ةرم تو عر e‏ 0 5 

وفضل لم يمسسهم سوء وأتبعوا رضوان الله والله دو َضْلٍ عَظِيِمٍ ۷ © [آل عمران:۱۷۲- 

بنعمة من الله وفضل» فكيف يدعى هؤلاء أن الله يبشر صحابة نبيه وة بالارتداد 


O TL TL ID‏ بن جد جد جد جد جه جه جد جز مد جد جد :9( 0035 جد 


ثم يقول الطاعنون: (ولا يمكن تفسير الآية الكريمة بطليحة وسجاح والأسود 
العنسي» وذلك حفاظاً على كرامة الصحابة» فهؤلاء قد انقلبوا وارتدوا عن الإسلام 
وادعوا النبوة في حياته وا وقد حارءهم رسول الله وانتصر عليهم)!!؟ 

سبحان الله! ما هذه المجازفة التي ما أريد بها وجه الله؟! الرسول وا يقاتل 
المرتدين وينتصر عليهم كيف ومتى؟! 

لقد ظهر مسيلمة والأسود العنسي عند قرب وفاة النبي وإ والعنسي فقط 
هلك قبل وفاة النبي وء وأما طليحة وسجاح فقد ارتدا بعد وفاته بإ وذلك 
باتفاق أهل النقل وقد قاتل خالد بن الوليد طليحة في معركة (البزاخة) وهزمه ففر إلى 
الشام ولكنه ما لبث أن عاد إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى وحسن إسلامه» ثم ظهرت 
المرأة المتنبئة سجاح بنت الحارث وكان على رأس من اتبعها مالك بن نويرة وقد 
خالفها جمع من بني تميم فدار بينهم قتال» ثم سارت سجاح بجيشها إلى الييامة بعد 
هزيمتها من أوس بن خزيمة والتقت مسيلمة فتزوجها وعادت إلى مقرها الأول 
العراق» وأما مسيلمة الكذاب فقد هزمه خالد بن الوليد ومعاونيه عكرمة بن أبي جهل 
وشرحبيل بن حسنة في معركة اليهامة الشهيرة أو عقرباء شر هزيمة» ولكن هؤلاء 
الطاعنون يجهلون التاريخ والسيرة فيدعون بأن النبي يلت هو الذي هزم المرتدين! 
وكل ذلك حتى يظهر أن المرتدين بعد النبي وة هم الصحابة وليس هؤلاء. 


5-5 


ية الجهاد: 
١‏ 1 0 7« و کے 
ومن هذه الشبهات ما يسمى ب (اية الجهاد) وهو قو ل الله يون ا يت 
اموا مالك ا فل لک اشوا ق سيل امد اال الاش ا اة 


مو 


لديا ميس الْآجْرَةٍ َا مع الْكيّزة الَا في الاخ إلا تيل )إل 


ODETTE 
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وروا يدْبْكْمَ عدا يما ودل فوا رڪم ول ترو شيا وان 
عل كل ع ءهَرِسِرٌ 3 € [التوبة:۳۹-۳۸]. 

قالوا: هاتان الآيتان صريحتان أيضاً في أن الصحابة تثاقلوا عن الجهاد واختاروا 
الركون إلى الحياة الدنيا والدعة» رغم علمهم بأنها متاع قليل» حتى استوجبوا توبيخ 
الله سبحانه وتهديده إياهم بالعذاب الأليم» وباستبدالهم بغيرهم من المؤمنين 
الصادقين. 

وقد رد على هذه الشبهة من وجوه: 

منها اتفاق المفسرين بأن هذه الآية نزلت في الحض على غزوة تبوك» وذلك بعد 
فتح مكة وبعد رجوعه بإ من الطائف وحنين وقد أمروا بالنفير بالصيف حيث 
فرقت النخل وطابت الثار» وكان من عادة النبي وإ إذا أراد غزوة ورّى بغيرها 
حتى كانت هذه الغزوة في حر شديد وسفر بعيد وعقبات كثيرة وعدو غفير فشق 
عليهم الخروج فأنزل الله هذه الآيات تحضهم على الجهاد وترهبهم من التثاقل عند . 

وقد أقر بذلك الطبرسي في تفسيره مجمع البيان©. 

وعلى ذلك فمعنى الآية (حث من الله جل ثناؤه المؤمنين به من أصحاب رسوله 
له على غزو الروم» وذلك في غزوة رسول الله بإ تبوك) ولا شك (أن هذا التثاقل 
لم يصدر من الكلء إذ من البعيد أن يطبقوا جميعاً على التباطؤ والتثاقل وإنما هو باب 
نسبة ما يقع من البعض إلى الكل» وهو كثير شائع) بالإضافة إلى أن الذين تثاقلوا عن 
الجهاد لا رغبة عن الجهاد ولكن لما رأوه من طيب الثار وبعد المشقة في هذه الغزوة 
لذلك نزلت هذه الآيات تعاتبهم وتحضهم على الجهاد. ومعلوم أن الصحابة بشر 


.)53775/5( تفسير ابن كثير‎ »)٤۸ /5( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)55 /۲( (؟)مجمع البيان‎ 


Eo OIE ¥‏ جه جه بد جد جه جد بن مه جه جد بن مد ECE E E‏ 


يعتريهم ما يعتري أي إنسان من الكسل وغيره ولذلك نزل القرآن في كثير من المواطن 
يعلم الصحابة ويوجههم ويحضهم ويرهبهم ليجعل منهم خير آمة أخرجت للناس. 
وهذا الأمر معلوم لمن تدبر القرآن فنزلت الآيات التي تبداً ب(يا أا الذين آمنوا) 
تسع وثانون مرة وهي كلها للتعليم والتوجيه مثل: 
قوله تعالى: ( يَأ لين ءامنا كب عَليّكم الْقِصّاصٌ ) [البقرة:۱۷۸]. 
و( تاا َد ءامو کب عَلحكُمْ اضيا ) [البقرة:18]. 
تاها ادح ١‏ اموا أدخلوأف أل لر © [البقر:۸٠۲].‏ 


و( تايها الس ءامنوا أَِموأمكًا رفم ) [البقرة:٤٠٠].‏ 


ور تابا الاموا لا تَنَخِذْوا بطاتَةً € [آل عمران:۱۱۸]. 
ولإيتأيها ألذيت ءا منوا إن تطیعوا الزرت كَفوُوأ © آل عمران:149]. 
وإيكأنها أأذرت امتا كفا شود € [المائدة:1]. 


الدب منوا لا دروا الصكلؤة ونم شَكرئ ) [النساء:؟؛]. 
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و(# ااا لَذبنَ اموا ا َد تيعو خطوابي ليطن ن ) [التور:١؟].‏ 


د 
23 


اما أَلَدِينَ اموا اجا لوسرل € عا 


01 


03 2 لالبو لح وو 


و( تاا اَن اموا لاتدخلوا یواعد وڪم ) [النور:۲۷]. إلخ. 
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ل ل ل لو 
ا اممك دک ما توسر يه أر کر تين ع ' فالسياق ق القرآني جاء لتعليم 
الصحابة الخير أو نميهم عن الشر» ولكن من اعتقد العصمة في البشر جعلهم يعتقدون 
أن أي خطأ أو تقصير يصدر من الصحابة يعتبر قدحاً بهم. 

أها بالنسية لقوله تحال EES py:‏ م € [التوبة:9*]. 
فهذا فيه توعد من الله تعالى لمن ترك الجهاد وقال ابن عباس انط : «استنفر رسول الله 
اج ا تي ترامس اسم أن 
الصحابة رضوان الله عليهم قد خرجوا مع نبيهم بلق إلى غزوة تبوك ولم يمسهم من 
عذاب الله شيء» ونبشر من قصد الطعن في الشيخين ملفد من خلال هذه الآية أنب| 
غير مشمولين» فأما أبو بكر فقد جاء بجميع ماله إلى النبي وة ليجهز الجيش ولم يبق 
لأهله إل انل ور سر لي بالأفيافة إل أن اه سبحائه أت له الح افيه عق 


فذكر بالآية التي تلي الآية التي نحن بصددها مباشرة ( إلا صروة مذ ره 
آله اد ا خرجه کان کدرو امت ان كما فل اهار إِذب ول اد 


رذ إركت ا € [التوبة:٠٤].‏ 

لذلك قال الحسين بن الفضل: «من قال: إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله 
وة فهو كافر لإنكاره نص القرآن». 

وقال الشعبي: «عاتب الله #: أهل الأرض جميعاً في هذه الآية غير أبي بكر 
الصديق بوش 083 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۸۰). 


(۲) انظر: سنن أب داود ,)١717(‏ جامع الترمذي (751/0). 
(۳) انظر: تفسير البغوي (59/5). 


ج15 ونه EERE SEG‏ بز جد جه جد من جه جه جد جد مد HECE E E E‏ 


م ل 

ل يي نا فقال النبي بلة: (ما ضر عثمان ما عمل بعد 
اليوم مرتین )° 

وأما عبد الرحمن بن عوف فقد صل النبي بإ خلفه في غزوة تبوك ثم جاء 
البكاؤون وهم السبعة الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله: (ولاعل أل إدًا ما ايو 
لھ فت لآ ج دما ا لحك ليه ولوا وَأ ا نهر تقيض من المع حر 
الاج دوا مَايسَفِفُونَ (00) ) [التوية:؟؟]. 

وتخلف عن الغزوة نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب» منهم كعب بن 
مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وهم الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة» وتخلف 
أيضاً أبو خيئمة وأبو ذر ثم لحقا بالجيش الذي كان تعداده ثلاثون ألفاء ثم تاب الله 


تعالى بعد ذلك عن الثلاثة المتخلفين فن الخزوة فقال تحال : و لد اك ا اَی 


و 


0 مضب ف ساءَة الْعْسَرَةِ من بد ما ڪا يريع 
ب هو ن یږ و- 


a ay 
تعالى قد غفر لمهم بعدما خرجوا لقتال الكافرين في غزوة تبوك: من بعد اكاد‎ 
يريع قَلُوبُ ينهم ) [التوبة:11] فيميلوا إلى الدعة والسكون» ولكن الله بتهم‎ 

وقواهم وتاب عليهم ولذلك يقول ابن عباس: من تاب الله عليه لم يعذبه أبدً». 


وقال الجصاص في هذه الآية : (فيه مدح لأصحاب النبي يلق الذين غزوا معه 


(۱) رواه الترمذي برقم (۳۷۰۱). 
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من المهاجرين والأنصار» وإخبار بصحة بواطن ضمائرهم وطهارتهم؛ لآن الله تعالى لا 
يخبر بأنه قد تاب عليهم إلا وقد رضي عنهم ورضي أفعالهم» وهذا نص في الرد على 
الطاعنين عليهم والناسبين هم إلى غير ما نسبهم إليه من الطهارة ووصفهم به من 
صحة الضمائر وصلاح السرائر «يفتهد)9©. 

ثم أقول: أليست غزوة تبوك هذه كانت آخر غزوات النبي و مع صحابته 
رضوان الله عليهم جميعاًء وكانوا قد أبلوا أعظم البلاء في جيع الغزوات الأخرى التي 
غزوها مع النبي اة مثل بدر وأحد والخندق ثم فتح مكة ثم غزوة حنين ومؤتة فكان 
النصر والفتح حليفهم» ثم إنهم بعد وفاة النبي اة أكملوا طريق الجهاد فحفظوا 
الدين من المرتدين وفتح الله على أيديهم بلاد فارس والعراق والشام ومصر. 

فكيف يقال بعد هذا أن الصحابة تثاقلوا عن الجهاد واختاروا الركون إلى الحياة 
الدنيا؟! 

سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وهنا االطبرسي يقول في تفسيره هذه الآية: (ثم عاتب سبحانه المؤمنين في التثاقل 
عن الجهاد فقال: ( اها الي ٢َامَنوا‏ مالک دا قير لك 4 [التربة:۸٠]‏ أي دعاكم 
رسول الله ولو وقال لكم: فأَنْفِرُوا في سيل أنه 4 [التوبة:۳۸] أي اخرجوا إلى مجاهدة 
المشركين وهو هاهنا غزوة تبوك... عن الحسن ومجاهد (أتَاقَْرإلَ ايض" » 
[التوبة:8] أي تثاقلتم وملتم إلى الأرض التي أنتم عليهاء قال الجبائي: هذا الاستبطاء 
مخصوص بنفر من المؤمنين لأن جميعهم لم يتثاقلوا عن الجهاد فهو عموم أريد به 
الخصوص بدليل «(أرضيشم يالصيّة لديا مرب لك رة ) التوبة:هء هذا استفهام 


.)۳۷١/٤( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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ب ونا CC SE‏ 
يراد به الإنكار» ومعناه آثرتم الحياة الدنيا الفانية على الحياة في الآخرة الباقية في النعيم 
ادات .إت 

والطبرسي هنا لم يتخذ من هذه الآية أي طعن في الصحابة» ولكنه فسرها كتفسير 
أهل السنة بأنها عتاب وحض للمؤمنين لجهاد الكافرين في غزوة تبوك وذلك لأنها 
كانت في وقت شدة عل المسلمين: 

ويقول الكاشاني وهو من كبار علماء الإمامية: ( ایا ارت اموا مالک 
دا قیل کک أَنِفِرُوأ في سبل أله أنَاقلشْمِْكَ الْايضٍ ) [التوبة:8] تباط أتم خلدين إلى 
أرضكم والإقامة بدياركم» في الجوامع كان ذلك في غزوة تبوك في سنة عشر بعد 
رجوعهم من الطائف» استنفروا في وقت قحط وقيظ مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق 
ذلك عليهه)©. 

ثم يروي القمي وهو من كبار مفسري الإمامية رواية في سبب المعركة ثم يقول: 
(فأمر رسول الله وة أصحابه «!» بالتهيؤ إلى تبوك وهي من بلاد البلقاء وبعث إلى 
القبائل حوله وإلى مكة وإلى من أسلم من خزاعة ومزينة وجهينة وحثهم على الجهاد 
وأمر رسول الله بعسكره فضرب في ثنية الوداع» وأمر أهل الجدة أن يعينوا من لا قوة 
به ومن كان عنده شيء أخرجه وحملوا وقووًا وحثوا على ذلك» ثم خطب خطبة 
ورغب الناس في الجهاد...) ثم قال: (وقدمت القبائل من العرب ممن استنفروهم 


وقعد عنه قوم من المنافقين )!١‏ وغيرى)©. 


(1) مجمع البيان (5/ .)٠١‏ 
(؟) التفسير الصافي للكاشاني (۲/ 47 *0. 
(۳) تفسير القمي (۱/ ۲۹۱-۲۹۰). 
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فهل القارئ يستشف من كلام الكاشاني هذا ما يفيد الطعن بالصحابة أو أنهم 
ركنوا إلى الدنيا وتركوا الجهاد؟! بل العكس فإن كلام الكاشاني يؤكد صحة تفاسير 
أهل السنة بالإضافة إلى أن القارئ النبيه يلحظ بأن الكاشاني (الإثنا عشري) يؤكد 
أيضاً على صحة عدم تقسيم الصحابة إلى ثلاثة أقسام من ضمنها المنافقين» فإنه ذكر أن 
النبي يلق أمر (أصحابه) بالتهيؤ للجهاد وأصحاب عامّة أي تفيد جميع الصحابة 
بيدا ذكر أنه قعد عنه قوم من المنافقين» فلو كان المنافقون من جملة الصحابة كا يدعون 
لقال: إن قوماً من (الصحابة المنافقين) قعدوا عن الجهاد. 

وحتى نستطيع أن نكتشف ضعف هذا الاستدلال وطريقة التفسير لكتاب الله 
0# دون معرفة أصول التفسير أو الرجوع إلى علاء التفسير» نأخذ مثالاً نفسر من 
خلاله بعض الآيات على نفس النمط الذي يفسر به هؤلاء الطاعنون الآيات القرآنية 
فنأتي بالمثال التالي: 


أ و ل سح سا 


يتقو ل الله مس بحانه: (يكأيهَا اَی ان الله ولاتطع الك فر وَالْمُفْقِين کے 
الي ب سس 
الطاعن! فسيكون المعنى: أن الله سبحانه قد هدد نبيه وأمره بأن يتقيه بعدم طاعة 
اللي يتق الله سبحانه في دعوته وقام 
بطاعة المنافقين والكفار !! 

أليس هكذا يفسر الطاعنون نصوص الكتاب ويحملونها ما لا تحتمل؟ 

ومثال آخر كقوله سبحانه في سورة المائدة : ( # يام ر 
و قاد 5 ان اجرف التق انکر 
5 > [الائدة:۷٦]‏ وحسب منهج هؤلاء فسيكون النة لتفسير (أن الله سبحانه هدد النبي 
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َو وأمره بتبليغ الرسالة وأنه إن لم يبلغ ما أنزل اليه فإنه سيكون كمن لم يبلغ 
الرسالة» وهذا دليل على أن الرسول إل مقصر ومتهاون في تبليغ ما أنزل إليه ربه 
وكان لا بد من توبيخ الله سبحانه له)!؟ أليس هكذا يفسر هؤلاء نصوص الكتاب 
العظيم ويحمّلونها ما لا تحتمل؟ 
ثم قالوا: (وقد جاء هذا التهديد باستبداههم في العديد من الآيات ما يدل دلالة 
واضحة على أنهم تثاقلوا عن الجهاد في مرات عديدة» فقد جاء في قوله تعالى: ((وَإن 
ووا بل ومركم شم لا یکونوا اتک ا )€ تعمد:د). 
فالرد على هذا أن هذه الآية جزء من الآية التي نزلت في الحض على الإنفاق في 
2< وہ چ 


سبيل الله فالآية بكاملها هی في قوله تعالى: هتاس هلول دعوت لِدُنفِفُوأ فی سيل 


صد ج 


< عو م للبم ر e‏ کک سح سو له ب رم هو موس ع وو ا ې 
لله فمن نَل وَمَن يحل فإنّما يحل عن نميه واله الى وأنسم الفقَرَآءُ ون 


< موس > چ2 أ 


ولوا تیل وما عیرکم شم لا يَكونوأ أمتلكر ا 4 [عمد:۳۸] وذكر المفسرون أن الله 
تعالى يقول للمؤمنين: ها أنتم أا الناس تدعون للإنفاق في سبيل الله وإخراج ما 
فرض عليكم فمنكم من يبخل بالإنفاق ما فرض عليه كالزكاة وغيرهاء وأن من 
يبخل إن| يبخل عن نفسه وينقص نفسه من الأجر» وأن الله تعالى هو الغني وأن كل ما 
سواة فقيو راما قوله تال لوت وو مدل وما عر ر لا کا اک 
(5) ) [عمد:۳۸] أي إن تتولوا عن طاعة الله واتباع شرعه فسوف يستبدل بكم قوماً 
غيركم ولكنهم أطوع لله منكم ولا يبخلوا بالإنفاق في سبيل الله فهذا هو تفسير الآية 
عند المفسرين» فكيف يدعي هؤلاء أن هذه الآية دليل على أن الصحابة تثاقلوا عن 
الجهاد مرات عديدة!؟ والآية ليس فيها ذكر للجهاد أصلاً! فمن أين إذاً جاء هؤلاء 
ا اشر 
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يقول أبو علي الطبرسي- وهو من علماء الإمامية- في تفسيره هذه الآية: (مَتأَسْرٌ 
لاء دعوت لِدُنفِفُوأ في سل أله ) [عمد::] يعني ما فرض عليهم في أموالهم أي 
إنما تؤمرون بإخراج ذلك وإنفاقه في طاعة الله (َمِنِصكُم كيبل € اعمد:ه: با 
فرض عليه من الزكاة ومن بحل وَإنَمَبَحَلُ عن نَفْسِدء )€ اعمد:ه] لأنه يحرمها 
مثوبة جسيمة ويلزمها عقوبة عظيمة...) ثم يقول: (وََمَهُألْعَن © [عمد:.:] عما عندكم 
من الأموال وات لقف 4 [عمد:8"] إلى ما عند الله من الخير والرحمة أي لا يأمركم 
بالإنفاق لحاجته ولكن لتنتفعوا به في الآخرة (وَإن تَمولَوَا 6 [عمد:۳۸] أي تعرضوا عن 
طاعته وعن أمر رسوله هسيل E‏ € [عمد:۳۸] أمثل وأطوع لله منكم (ثُرَّلَا 
KE‏ 50 © اعمد:هم بل يكونوا خيراً منكم وأطوع 62 


ويقول محمد مغنية -وهو من علماء الإمامية- يقول في تفسيره: ( أن وء 
[عمد:۳۸] إشارة إلى الأغنياء لتُدَعَوَ ب لِنُنفِهُوا في سيل أله © [عمد:ه"] قال سبحانه: 
عون ) ولم يقل: نأمركمء وكأنه يروض من نفوس الأغنياء» ويبعثهم على البذل عن 


و ہے 


طيب نفس» وأوضح من هذه الآية في ذلك الاستقراض الحسن (وَمَن يَمَحَلَ فَِنَمَا 


سح سار م > 


كَل عن نَفْسِدء ) [عمد:۳۸] لأن البذل وقاية من النار وغضب الجبارء وفي الحديث: 
ع رم هو مجم 4 م < و سا ك2 

حصنوا أموالكم بالزكاة واه ألْمَىُوَأ م الْفْفَرَاهُ © [عمد:م*] إن ملكت أيها الإنسان 

الكون بأرضه وسمائه» فأنت مفتقر إلى عنايته وتدبيره (وَِتَموَلََاْ 6 [عمد:۳۸] تبخلوا 


سح ماح ا 2س 2 


بالمال وبذله في سبيل الله هدل فو ما عير € [غمد:۳۸] يسبحون بحمده وبأمره 


.)۱۸١ /9( مجمع البيان‎ )١( 
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يعتلوت)9.‎ 

فهذا هو تفسير الطبرمى ومغنية هذه الآبةء وغما موافقان لتفسير أهل السنة أيضاً 
فمن أين جاء هؤلاء هذا التفسير؟! 
وقالوا: (وكقوله کال ضا اها لنت اموا من ند يدك کن ديرو شرق يق أنه 


4 و رورو ولو 2 د جرح الل عل اغ ر عبر 


ا 2 2 2 سل ص ر 3 دي - ا اک 
يقوس بحيهم و حبونه: ذأ عل ألموَميِينَ عرو عل الْككفرنَ هدوت فى سبي ل اله ولا خافوت لو 


* چ 
ص ص ماس 2ت و بي ٠‏ عراصي تنم 


پم دك قصل آل تیه من اء وال وع عَلِيم © © [المائدة:04]. 

فالرد والجواب على شبهتهم أن يقال بأن هذه الآية أعظم دليل على عظمة هؤلاء 
الصحابة وأنهم هم القوم الذين يحبهم الله ويحبونه» فقد روى جمع من المفسرين أنها 
نزلت في أبي بكر وأصحابه ذكر ذلك الحسن والضحاك وقتادة وابن جريج» وذكر 
الطبري في تفسيره أن علي بن أبي طالب قال: «نزلت في أبي بكر وأصحابه! »° . 

وقال بعض المفسرين: نزلت في الأنصار. وقال بعضهم: في أهل اليمن قوم أبي 
موسى الأشعري. 

وعلى كل حال الآية عامة في كل هؤلاء» ولا شك أن أولهم دخولاً في الآية أبو 
بكر وعمر وعثان وعلي وبقية الصحابة. 

ويؤكد على ذلك الطبرسي-وهو من كبار علماء الإمامية- في تفسيره عند ذكر 
الآية: (.. واختلف فيمن وصف بهذه الأوصاف منهم فقيل: هم أبو بكر وأصحابه 
الذين قاتلوا أهل الردة عن الحسن وقتادة والضحاك» وقيل: هم الأنصار عن السدي. 
وقيل: هم أهل اليمن عن مجاهد.... وقيل: أنهم أهل فارس..... وقيل: هم أمير 


(۱) التفسير المبين لمحمد مغنية (ص: /ا/717//8-51). 
() تفسير الطبري .)5١5/١١(‏ 
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المؤمنين علي ليش وأصحابه)©. 

والدليل على أن الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة هم أول الداخلين في 
عموم هذه الآية» أن الله يقول فيها: (سَوَّفَ ياق الله يقوو هع و بون € [المائدة:؛ ه] ولا 
شك أن الله يحب صحابة نبيه وا الذين آووه ونصروه وجاهدوا معه فاستحقوا 
رضى الله سبحانه إذ يقول: (وَالستيفورت الولو مى الْمهرنَ والأتصار وَألْدينَ 
أتَبَعُوَهُم اخسن ينوك الله عَم وَوَضُو انه وَلَحَدَطمْ جلت ت ری ها انر 
ری فیا أَبَدَادَكَ لمرد الم © ) [العرية:١١٠]‏ 

0 َالْمُؤْمِيت إذ يبإيغوتلك عت الجر 
المي ةط راه تًا متا قربا ) 4 [الفتح A:‏ 

مي 0 
الكرام وأسبقهم الخلفاء الأربعة» ونه موجب للمحبة أيضاً. 


َ فعَلِمَ مَافى 


GT & 


أما قوله: الد عَلَ )أ مُؤْصِنينَ َرَو عل لْكَفْرنَ © [الائدة:٤٠]‏ دليل واضح وصفة 
لازمة لأصحاب النبي ب وأوهم أبو بكر وعمر بدليل قوله تحال ES‏ 
ونين معاون لكر ماسم ) [الفتح:14] ولا يختلف اثنان بأن الذين مع 

ملقو اة وني مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثان وعلي ثم الأمثل فالأمثل» وني الحديث 
أن النبي بين قال: ( أرحم أمني بأمتي أبو بكر)!©. 


وري دده ی كن ی 


وأما قوله : یکھڈ وت ف سیل أله ولا تافو لوم لايم 4 [الافدة:04] فمعلوم أن 


(۱) مجمع البيان (0/6). 
(۲) رواه النسائي في الكبرى برقم »)۸۲٤۲(‏ والترمذي برقم (۳۷۹۰)» وابن ماجه برقم .)١95(‏ 
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الصحابة كانوا من أوائل المجاهدين في سبيل الله» والآيات التي تؤكد ذلك تلا القرآن 
لمن تدبره» وما صح من أحاديث النبي بالك أشهر من أن تذكر فهذه صفة دائمة هم 
فلا يعقل لمن استخدم عقله أن يَعْتَقِدَ مُعتَمّداً أن الصحابة ارتدوا بدليل الآيةء لأن 
الصحابة في زمن خلافة أبي بكر قاتلوا (المرتدين) وانتصروا عليهم فلا يعقل أن ينتصر 
ا ل ير اا 
شك أن هذا الجهاد دليل أيضاً على صحة خلافة أبي بكر؛ لأ نهم قاتلوا المرتدين تحت 


راية أبي بكر انه وصدقهم الله وعده فهزموهم بإذن الله» فلله الحمد والمنة. 
a‏ 31 02 
وزعموا أن من المثالب على الصحابة نہ قوله تعالى: ( ولت نك أمه يدون 
إلى اير وَيَأْمرون بِلَْروفٍ وَيَتْمُوَنَ عن لْمُمكرٍ وَأوْكيِكَ هم المملځوت ر ول و 


کدی رفوا وَأحَتَلفوا عن دما ماج َم الت اولك کم عدا عظي © 9 يوم بیص 
کو وکود وو اما ان اسو ت ورش کے 0 8 

شرو 2 مان بيصت 00 وجوم نی رم اہ م فا حَنِدُوتَ س € [ آل عمران:٤‏ ۰ 
۷ وزعموا أن ف a SS‏ 


يبعث يوم القيامة وجوههم مبيضة وهم الشاكرون الذين استحقوا رحمة الله» وقسم 


3 


يبعث وجوههم مسودة وهم الذين ارتدوا بعد الأيهان وقد توعدهم الله سبحانه 
بالعذاب العظيم). 

فالرد على ذلك أن المفسرين قالوا في تفسير هذه الآية: ولتكن منكم أا المؤمنون 
جماعة يدعون الناس إلى الخير والإسلام وشرائعه (ومن) في (منكم) للتبعيض؛ لأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات» وقوله: ( وَلَاتَكْونوا كاين 


e‏ 1 رھ 


رفوا وأَحَتَلفُوا 4 [آل عمران:١٠٠]‏ قال جمهور المفسرين: هم اليهود والنصارى» وقال 
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بعضهم: هم المبتدعة من هذه الأمة. وقال أبو أمامة: هم الحرورية-أي ا 

وأما قوله تعالى: ( يوم يض وجوه وسو وجو ) [آل عمران:1١1]‏ فقد اختلف أهل 
التفسير في تعيينهم فقال ابن عباس: تبيض وجوه آهل السنة وتسود وجوه أهل 
البدعة» وقال الحسن البصري: هم المنافقون كانوا أعطوا كلمة الإيمان بألستتهم 
وأنكروها بقلومهم وأعالهمء وقال أبو أمامة: هم الخوارج» فعن أبي غالب قال: رأى 
أبو أمامة رؤوساً منصوبة على درج دمشق فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت 
أديم السماء» خير قتلى من قتلوه ثم قرأ ( يوم يض وجوه وکود فهو € آل عمران:5١٠1]‏ 
إلى آخر الآية» قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله اة قال: لولم أسمعه إلا 
مون أو سرك أن كنا أو ا کے ا ا 

وعن قتادة: هم المرتدون» وقيل عنه أيضاً. هم أهل البدع فعن أسماء بنت أبي بكر 
قالت: قال رسول الله وة : [إني فرطكم على الحوض حتى انظر من يرد علّ منكم 
وسيؤخذ ناس دوني» فأقول: يا رب مني ومن آمتي» فيقال لي: هل شعرت ما عملوا 
يغدك؟ اا روا جعرن عل اا وقال ای ن كمي هر ا ای 
كان قبل الاختلاف في زمان آدم» حين أخذ منهم عهدهم وميثاقهم وأقروا كلهم 
بالعبودية وفطرهم على الإسلام فكانوا أمة واحدة مسلمين. 

وقال القرطبي #له: (والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» فمن بدل أو غير أو ابتدع 
في دين الله ما لا يرضاه الله ول يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبتعدين منه 
مسودي الوجوه» وأشدهم طرداً وإبعاداً من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي (87/17)» تفسير القرطبي .)٠١١/٤(‏ 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ 51/4). 
(۳) رواه البخاري برقم (19۹۳)» ومسلم برقم (۲۲۹۳). 
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كالخوارج على اختلاف فرقهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون 
ا 

وقال ابن جرير الطبري جله: (وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بالصواب 
القول الذي ذكرناه عن أبي بن كعب أنه عنى بذلك جميع الكفارء وأن الإيمان الذي 
يوبخون على ارتدادهم عنه هو امان الذي أقرّوا به يوم قيل هم: (أَلسَتُ يرد 0 
سهد 4 [الاعراف: 0)۷۲ , 

فهذه هي أقوال المفسرين المستندة إلى الأدلة والبراهين هذه الآية» فهل ترى رعاك 
الله أحداً منهم قال: هم صحابة رسول الله ب ؟!بل هم أبعد الناس عن هذا البهتان. 

يقول الطبرسي الإمامي في مجمع البيان عند تفسير هذه الآية: ( ولاتکو كيين 
ا ) [آل عمران:٠٠٠]‏ في الدين وهم اليهود والنصارى (وأختَلقواً © [آل عمران:٠٠٠]‏ 
قيل: معناه تفرقوا أيضاً... ( يوم يض وجوه سود وجو © [آل عمران:١١٠]‏ وإنما تبيض 
فيه الوجوه للمؤمنين ثواباً هم على الإيمان والطاعة» وتسود فيه اكد للكافرين 
عقوبة لهم على الكفر والسيئات بدلالة ما بعده وهو قوله: فام ما لن سودت 
وجوشهم كفرح بعد يمك © [آل عمران:٠.‏ ]أي يقال هم: أكفرتم بعد ايمانكم. 
واختلف فيمن عنوا به على أقوال: أحدها: أنهم الذين كفروا بعد إظهار الإيمان 
بالنفاق...عن الحسنء وثانيهما: أنهم جميع الكفار لإعراضهم عا وجب عليهم الإقرار 
به من التوحيد حيث أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فيقول: أكفرتم 
بعد إيمانكم يوم الميئاق عن أبي بن كعب» وثالثهم|: أنهم أهل الكتاب كفروا بالنبي 


.)١158/5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)98 /۷( تفسير الطبري‎ )۲( 
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لله بعد إي|: نهم به...عن عكرمة» واختاره الزجاج والجبائي» ورابعها: أنهم أهل 
ل أهم الذين كفروا 
بالارتداد» ويروى عن النبي و لد أنه قال: [والذي نفسي بيده ليردن على الحوض. {a‏ 
الحديث ذكره الثعلبي في تفسيره» فقال أبو أمامة الباهلي: هم الخوارج» ويروى عن 
التي آم يمرقوث من الدين كا يمرق السهم من الزمية©. 

فها هو تفسير الطبرسي الإمامي هذه الآية» ول يذكر أبداً أن الآية تعني الصحابة 
ال د ر ت ر ف اک ءا وی وی فد ا 
ومناقشته آنفاً بأن المراد بهم غير الصحابة يف . 

أما بالنسبة لتفسير الصافي للفيض الكاشاني الإمامي فقد ذكر في تفسير هذه الآية 
قوله: ( وَلَاتَكْووا ارين مروا © [آل عمران:٠٠٠]‏ كاليهود والنصارى اختلفوا في 
ا ال ا 
للحق الموجبة للاتفاق عليه... ( یوم یی وجوه وسو د وج جو 4 [آل عمران:+ ۰ کنایات 


و و وو چو سود 


عن ظهور مهجة السرور وكابة الخوف فيه.. .}6 ل اتوت ر۲ بعد 
ِيمْيَكُم 4 [آلعمران:05٠]‏ على إرادة القول أي فيقال لهم: أكفرتم وال همزة للتوبيخ 
ا ل ا 
الباطلة من هذه الأمة» وعن النبي 250 : رة : (والذي نفسي بيده ليردن علي الحوض...] 
لسري 

وهذا التفسير كسابقه» ولا يوجد أي تصريح بأن المقصودين بالآية هم صحابة 
رسول الله و . 


075-109 /۲( مجمع البيان‎ )١( 
.)754 /1١( التفسير الصافي‎ )۲( 
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أيسسة الخشسوع 

ومن الشبهات الاستدلال با يسمى ب(آية الخشوع): 
فقالوا: (قال تعالى: ( # الم يان اديت موان كح فوم لڪ رانو وما رل من 
لي راكوا كن أو الكتب نلعلل کیم المد طقست تارمم وك شرت 
60 © [الحديد:15]. وفي الدر المنشور لجلال الدين السيوطي قال: (لما قدم أصحاب 
رسول الله وة المدينة فأصابوا من لين العيش ما أصابوا بعدما كان بهم من الجهدء 
فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه (فعوقبوا) فنزلت ( #ألَمَنِ للدي اموا ) وني 


رواية أخرى عن النبي به ( أن الله استبطأ قلوب المهاجرين بعد سبع عشرة سنة من 


34 - 
م 


نزول القرآن فأنزل الله (#اَلْمين ِل امأ )]» وإذا كان هؤلاء الصحابة وهم 
خيرة الناس على ما يقوله هل السنة والجماعة» لم تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق طيلة سبعة عشرة عاماً حتى استبطأهم الله وعاتبهم وحذرهم من قسوة القلوب 
التي تجرهم للفسوق» فلا لوم على المتأخرين من سراة قريش الذين أسلموا في السنة 
السابعة للهجرة بعد فتح مكة). 

فالرد بالنسبة للرواية الأولى المنقولة عن الدر المنثور لجلال الدين السيوطي فهي 
رواية عن الأعمش ول ترفع للنبي بي إطلاقاً فقد قال السيوطي: (أخرج ابن المبارك 
وعبد الرزاق وابن المنذر عن الأعمش قال: لما قدم أصحاب رسول الله وة المدينة 
فأصابوا من لين العيش ما أصابوا بعد ما كان بهم من الجهد» فكأنهم فتروا عن بعض 


ما كانوا عليه (فعوتبوا) فنزلت ( #أَ ين لل 


وى 
أل 


لانت 0 NR‏ 0وا مزقرقة 


(1) الدر المنثور للسيوطي (08/8). 
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على الأعمش وهو معروف بالتدليس بالإضافة لتفرده بهاء وعلى العموم الرواية 
ليست من قول الرسول وا كا ادعى هؤلاء فضلاً عن تحريفهم لماء فبين) الرواية 
تقول: (فعوتبوا) حرفوها لتستقيم مع كذبهم إلى (فعوقبوا) فتنبه! 

وأما الرواية الأخرى فقد قال السيوطي: (أخرج ابن مردويه عن أنس لا أعلمه 
إلا مرفوعاً إلى النبي اة قال: استبطأ الله قلوب المهاجرين بعد سبع عشرة سنة من 
نزول القرآن» فأنزل الله ( لمأن َد شان ق وم زرا ) القبة) 3 
وهذه الرواية التي أخرجها ابن مردويه عن أنس لا نجدها في جميع كتب التفسير 
المعتمدة إضافة لمخالفتها للرواية الصحيحة عن ابن مسعود فقد أخرج مسلم في 


صحيحه أن ابن مسعود قال: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله هذه الآية ( ألم 


ينلدي امَك َم ويم نك رمه » إلا أربع سنين»“ بالإضافة إلى أن ابن 


مسعود أقدم إسلاماً والأعلم بنزول القرآن» فرواية ابن مردويه شاذة ومنكرة» فهي 
شاذة؛ لأنها خالفت رواية ابن مسعود الأوثق سنداً» ومنكرة لتفرد ابن مردويه في 
إخراجها فلا متابع له ولا شاهد. 

والملاحظ هنا أن السيوطي عند تفسيره هذه الآية ورد عشرين رواية ومن 
ضمنها رواية ابن مسعود الصحيحة فَلَمْ يعجب هؤلاء إلا هاتان الروايتان ظناً منهم 
أن فيها ما يثلب الصحابة» فاستدلالهم بالسيوطي ليس حجة لهم بل عليهم؛ لأن 
السيوطي معروف لدى علماء الحديث بإيراده الأحاديث الضعيفة والموضوعة» فليس 
تجرد الاستدلال يدل على الصحة. 


(1) الدر المنتثور للسيوطي (۸/ 01). 


(۲) سبق تخريجه. 


(DD E e 315 35 E E E E 3 E جلا‎ E FF E E 


Ekg oığ Hb 36 


ولو فرضنا أن الروايتين صحيحتان فيكون قول الله لهم مجرد عتاب وحث لهم 
على زيادة الخشوع وديمومة الخوف من الله؛ لأن الصحابة بلا شك ليسوا معصومين 
من الأعراض البشرية كالنسيان والغفلة» والقرآن نزل لتربية الصحابة على قيادة الدنيا 
ولحضهم على الخير ولنهيهم عن كل ما فيه شر لهم وضرر فعن ابن مسعود يغه قال: 
الا سيعت ال يفول 8 0 الدرض عاكثرا را سك فإنه ا غ کور 
به أو شر تنهى عنه]9 . 

والآية التي نحن بصددها نزلت لتنبيه الصحابة وحضهم على الخشوع وتنبيههم 
إلى أن اليهود والنصارى قد طال عليهم الأمد فأصيبوا بقسوة في قلوبهم» فأصبح 
الكثير منهم فاسقون وذلك ليحذر المؤمنون من هذا الطريق فيجتنبوه» وهذا بلا شك 
في عداد تربية الصحابة وإلا إن كان لا يجوز مجرد عتاءهم فإذاً هم في عداد الملائكة 
ولسوا ي ادال ا 


وحتى النبي إل نزل القرآن يعاتبه كا في قصة ابن أم مكتوم وس و 3) ) 


عبس:٠]‏ فإذا كان عتاب الله للصحابة ذماً فماذا بالله سيقال عن عتاب الله للنبي ا ؟! 


و 2 


وقد نزل القرآن لتوجيه النبي وإ فقال الله له: «يكامها لي أن اله ولامطع 
کفرب 4 [الأحزاب:١]‏ وقوله تعالى: ( ن کت في سلما الک مَْمَلٍ ات يَعَرَمُونَ 
اا بن دك € [یونس:٤٩].‏ 

فماذا سيقال عن نبي الرحمة؟! هل سيقال: إن النبي اة لم يتق الله ويشك فيا 


أنزل الله إليه؟ 


(۱) سبق تخريجه. 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جه جد جد جد جه جه جد من مد جد E‏ :9( 003906 جد 


وقد مر معنا أن علياً يئنه قد مدح الصحابة وهو بصدد تعليم شيعته وتوبيخهم 
وحثهم على اتخاذ الصحابة قدوة وذلك حين| قال: «لقد رأيت أصحاب محمد وإ فما 
أرى أحداً يشبههم منكم» لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً وقد باتوا سجداً وقياماً 
يراوحون بين جباههم وخدودهم...الخ٠‏ بالإضافة إلى قول جعفر الصادق حين) 
وصف صحابة رسول الله اة بقوله:»....كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون: 
اقفن أروا اندو قبل أن ناكل عد اف 

وعن الحسن العسكري -وهو أحد الأئمة عند الشيعة- في تفسير قوله في حق من 
يبغض الصحابة: «.. إن رجلاً من يبغض آل محمد (وأصحابه) الخيرين وواحداً منهم 
»!! لعذبه الله عذاباً لو قسم على مثل عدد خلق الله تعالى لأهلكهم أجين ° 

وأما الطعن في الصحابة بزعم أنهم لم تخشع قلوب السابقين منهم فكيف بمن أتى 
بعدهم...! فهذه دعوى باطلة وفرية ظاهرة» يردها ما ثبت في سيرة الصحابة تہ 
من أخبار تدل على تحقيقهم أعلى مقامات الخشوع» وشدة خوفهم من الله وكثرة 
بكائهم من خشيته ما لا ينكره إلا مكابر أو جاهل. 

فمن ذلك ما رواه الشيخان من حديث أنس جيه قال: ( خطب رسول الله مالع 
ا ا ا 
قال: فغطى أصحاب رسول الله وا وجوههم لهم حنين. 52 . وفي رواية مسلم 


[ خنين]. 


)١(‏ نبج البلاغة (ص:189). 
(۲) سبق تخريجه. 

(*) بحار الأنوار للمجلسي .077١/77(‏ 

.)71709( صحيح مسلم رقم‎ :)577١( صحيح البخاري رقم‎ )٤( 
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والحنين هو: الصوت الذي يرتفع بالبكاء من الصدرء والخنين: من الأنف؟, 
والمقصود شدة بكائهم من موعظة رسول الله وة . 


وفي رواية أخرى لمسلم: (فأكثر الناس البكاء» حين سمعوا ذلك من رسول الله 


وقد ثبت البكاء لبعض الصحابة» بل كان بعضهم معروفاً به ما يدل على شدة 
خوفهم من الله وخشيتهم له» ففي الصحيحين من حديث عائشة #غا في أمر النبي 
َه أبا بكر أن يصلي بالناس: [... فقلت: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل رقيق القلب 
قاقر القر ال تيوك م 

وني رواية: [ إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء)© . 

وني الحلية لأبي نعيم عن عبد الله بن عيسى قال: «كان في وجه عمر خطان 
اوا 


وعن هشام بن الحسن قال: «كان عمر يمر بالآية في ورده تخنقه فيبكي حتى 
© 


وعن عثان فته أنه جاء إلى بيت النبي وال فأخبرته عائشة غا أنه ملم 


يطعموا طعاماً منذ أربعة أيام» قالت عائشة #غا: فبكى عثان ثم قال: «مقتاً للدنياء 


.)۲۸۱ /۸( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (519209). 

() صحيح البخاري برقم (۲۲۹۸)» صحيح مسلم برقم )٤۱۸(‏ واللفظ له. 
(5) صحيح البخاري برقم (11/4) واللفظ له. 

(6) حلية الأولياء .)٥١/١(‏ 

(5) حلية الأولياء .)01١/5(‏ 
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ف اير حم ا كور أ دای 

وعن عبد الرحمن بن عوف جنه أنه أي بصحفة فيها خبز ولحم» فلا وضعت 
بكى فقيل له: يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال: «هلك رسول الله وا ولم يشبع هو وأهل 
بيته من خبز الشعيرء ولا أرانا أخرنا ها لما هو خير منها». 

وكان ابن عمر تغط لا يذكر النبي ملو قط إلا بك © 

وأخبارهم في ذلك تطول» وإنما ذكرت هنا أمثلة للرد على هذا الافتراء في حق 
الصحابة» والزعم بعدم خشوعهم وخشيتهم» وبيان براءتهم من الطعنة والقدح بهذه 
الأمثلة الدالة على قوة إيمانہم وشدة خوفهم من الله تعالى» وحسبهم قبل ذلك وبعد 
تزكية الله ورسوله لهم وما ثبت في الكتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم التي 
اختصهم الله مها على من بعدهم من الأمة ف #فغہ» بل قد أثنى الله عليهم في التوراة 
والإنجبل قبل أن تطأ أرجلهم الثرى. 

شبهة التبعيض في قول الله 07: (وعدَأنّهاً الت امو وبلا الصيلعات من » 
[الفتح:۲۹]: 


ود e‏ عع ي 


ومن الشبهات أن (منهم) في قول الله 7: محمد 


يي سس > 


»ص 0 ےو ی رس عم د کک سير سه > 
الكتارن ا يبه ترا ا ا ر سِيمَاهُمْ ف وبحوههم من 


ا سو و 


لسجود ذَلِكَ مَكَلَهُمْ في أ وة ولھ ف لايل كزع خر سطكه سط سطكه. فارره فاس اظ 
ا 2002 0 4 ود Ait ll‏ آذ حون تين م ا يه 
فسوی عل سوقهء يجب الزراع لبخيظط بهم الكقار وعد أله أ لذن عامقا ا أ للحت 


.)۱۸۸ أورده ابن قدامة المقدسى في الرقة والبكاء (ص:‎ )١( 
.)٠٠١ /١( أورده أبو نعيم في الحلية‎ )( 


(۳) رواه الدارمي في سننه برقم (85). 
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مم مَْفرَهٌ وجرا عَظِيِمًا (80) © [الفتح:14] تدل على التبعيض وأوحت أن البعض من 
هؤلاء لا تشملهم مغفرة الله ورضوانه» ولك اشا على أن البعض من الصحابة 
انتفت منهم صفة الإيمان والعمل الصالح» فهذه الآيات المادحة والقادحة في آن واحد 
فهي بين تمدح نخبة من الصحابة تقدح في آخرين). 

ا 
تعالى لأصحاب النبي باه ووصفه لمم بتلك الصفات العظيمة» الدالة على علو 
قدرهم في الدين» ورسوخ قدمهم في الإيمان والعمل الصالح. 


201 > سا سير م ساس بعرم 


وأما ما ادعاه الطاعنون أن (منهم) في قوله تعالى: ( ودام الذي اموا ويوا 
ألصَِّحَاتِ مهم ) للتبعيض وأنها تدل على انتفاء الإيهان والعمل الصالح عن بعضهم 
فهذا من فرط جهلهم» وجرأتهم على الله وكذبهم عليه بم لا تحتمله الآية ولا يستند 
لقول أحد من أهل العلم في تفسيرها. 

والذي عليه المفسرون وأهل العلم أن (من) في الآية لبيان الجنس فيكون المعنى: 
(وعد الله الذين آمنوا من هذا الجنس) وهم الصحابة. 

قال القرطبي ه: (وليست من في قوله: وهْنْهُمْ 4 مبعضة لقوم من الصحابة 
دون قوم» ولكنها عامة مجنسة مثل قوله تعالى: (فََعَكنئ رض بن الأوتكن 
[الحج:0] لا يقصد للتبعيض» لكنه يذهب إلى الجنسء أي: فاجتنبوا الرجس من جنس 
الأوثان إذ كان الرجس يقع من أجناس شتى» منها الزنى والربا وشرب الخمر 
والكذب فأدخل (من) يفيد بها الجنس وكذا (منهم) أي: من هذا الجنس» يعني 
جنس الصحابة» ويقال: أنفق نفقتك من الدراهم أي: اجعل نفقتك هذا 3 


(۱) تفسير القرطبي (59157/15). 
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Ekg oığ Hb 36 


ركذا قال ابن رن قرعلاو لاه ها ا 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية له في منهاج السنة: (فإن قيل: لم قال: (وعدالة 
آي َامنُوأ ونوا ألضَِّسَاتِ مِنْهُم ) ول يقل: وعدهم كلهم؟ قيل: كما قال: (وَعَدَ أنه 
لبن اموأ وكيلوا ألصَنِكَتِ 4 ول يقل: وعدكم و(من) تكون لبيان الجنسء فلا 
يقتضي أن يكون قد بقي من المجرور بها شيء خارج عن ذلك الجنسء كا في قوله 
تعالى: (قاج کنو لضت لاوق 4 [الحج:0] فإنه لا يقنضي أن يكون من 
الأوثان ما ليس برجس. وإذا قلت: ثوب من حرير فهو كقولك: ثوب حرير» وكذلك 
قولك: باب من حديد كقولك: باب حديد» وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير 
وحديد غير المضاف إليه. وإن كان الذي يتصوره كلياً فإن الجنس الكل هو: ما لا 
يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» وإن لم يكن مشتركاً فيه في الوجود. فإذا كانت 
سي ايساق الس كان ادير داه اد انها واا السك 
[المائدة:4] من هذا الجنس وإن كان الجنس كلهم مؤمنين انا 

فتبين بهذا بطلان ما ادعاه المبطون من أن (من) في الآية تبعيضية واستدلالهم بها 
على انتفاء الإيهان والعمل الصالح عن بعض الصحابة» لمخالفة ذلك لما ذكره العلماء 
هناء بل مخالفته لعموم نصوص الكتاب والسنة» القاطعة بعدالة الصحابة وتزكيتهم 
والشهادة لهم بالإيمان والتقوى» والسبق في ذلك» وما أخبر الله عنهم من رضاه عنهم» 
ورضاهم عنه» ووعده هم بأعلى الدرجات في الجنة» وغالفته كذلك لما هو معلوم 
بالاضطرار للمسلمين» وما انعقد عليه إجماعهم من حسن الثناء عليهم» والاعتراف 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ 517 7). 
(۲) منهاج السنة (۲/ ۳۹-۳۸). 
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لهم بالفضل والسبق في الدين» وأن الأمة بعدهم لا يبلغوا مراتبهم» ولا يدانوهم في 
الفضلء ما يجعل الطعن فيهم طعن في الآمة» والقدح فيهم قدح في الكتاب والسنة. 

شبهة قوله تعالى: ( وَإِدَ روأ رة أَوَطَوَا أنفَضُوأ إِلَهَا © [الجمعة: :]1١‏ 

ومن الشبهات أن أكثر الصحابة انفضوا عن رسول الله ب إلى العير التي 
جاءت من الشام وتركوه وحده في خطبة الجمعة وتوجهوا إلى اللهو واشتغلوا 
بالتجارة» وذلك دليل على عدم الديانة. 

ET‏ لشم إن وفع E‏ )و1 يكوكرا إؤتذاله 
واقفين على الآداب الشرعية كا ينبغي» وكان للناس مزيد رغبة في الغلة» وظنوا أن لو 
ذهبت الإبل يزيد الغلاء ويعم البلاء» ولم يخرجوا جميعهم بل كبار الصحابة كأبي بكر 
وعمر كانوا قائمین عنده وال كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» ولذالم يشنع 
عليهم ولم يتوعدهم سبحانه بعذاب ولم يعاتبهم الرسول وااو أيضاًء ولا بين الله هم 
الحكم ما تخلف منهم أحد» وحاطم بعد نزول الآية خير شاهد. 

فرار الكثير من الصحابة يوم أحد ويوم حنين: 

ومنها: أن كثيراً من الصحابة فر من الزحف في غزوتي أحد وحنينء والفرار من 
الزحف من أكبر الكبائر. 


والجواب: أن الفرار يوم أحد كان قبل النهي» ولئن قلنا: كان بعده فهو معفو 


)١(‏ وعندما كانت خطبة الجمعة بعد الصلاة لا قبلها كا في تفسير سورة الجمعة للحافظ ابن كثير عن أبي 
داود في مراسيله. 

(۲) في حديث جابر بن عبد الله أن الذين ثبتوا مع النبي اثنا عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر. 

() أي: على اللذين خرجوا عند وصول القافلة التجارية إلى المدينة» وكان الذي جاء بالقافلة دحية بن 
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رح 2 


عنه» بدليل قوله تعالى: وقد عقا له عنم إن لَه دع 0 ر لیم م 4 [آل عمران:55١]‏ فالله 
قد عذرهم وعفا عنهم» وهو الذي زكاهم وأثنى عليهم فهل لأحد أن يعترض على 
الله؟! وأما الفرار يوم حنين فقد أخبر تعالى أنه كان ابتلاء هم وتربية هم حتى لا 


يعتمدوا على كثرتهم» بل الاعتماد يكون على الله وحده» فقال تعالى: ( لَمَّدٌ 0 


لَه فى مواطر کار 2 و ووم حُنَين ول لم 1-4 ع ع2 ہے تن ع عن ا 


ضر داه 06 ووچ و 2 وڪ ٤رت‏ © ا 22 
ضّافت یس الاش باکت تلخ برت © م مأل 1 


کی رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤْمنيرت وَأَنْرَلَ جنودا ر تَرَوْهاوَعَدَبٌ الت > وَدلِلَك 
1 رین ©) 4 [التوبة:ه؟-<؟]. ولا يخفى أن في هذه المعركة كان منهم قريبو 
عهد بإيمان. 


شبهة القول: إن الصحابة سبوا بعضهم وقتلوا بعضهم 

يقول الله تعالى: ( ون a A E RA‏ ِن بحت إِحَدَمْهُمَا 
ا 5 ن كدت اسلا بجنا 3 
آله حب قيطت 7 إن ما المومنون إو وه قصلو بين ویک وما اہ لعل مون 
e‏ 

فأثبت هم الإيهان والأخوة مع أنهم قاتلوا بعضهم بعضاًء وإذا كانت هذه الآية 
يدخل فيها المؤمنون فالأولى دخول الصحابة فيهاء وأهل السنة يقولون: إن أهل الجنة 
ليبس من شرط دخوطا سلامتهم عن الخطأ والزلل» بل ولا حتى الكبائر» فيجوز أن 
يذنب الرجل منهم ذنباً صغيراً أو كبيراً ويتوب منه فيتوب الله عليه» كيف وقد شهد 
الله لحم بالجنة» ولو لم نعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم 
للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النارء فإن هذا لا يجوز في آحاد المؤمنين الذين لم يعلم 


سرا 5 ا ور َأ َع 
حی 3 
مر اللو 
ج 


Ge 
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أنهم يدخلون الجنة» فليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا تدل على 
ذلك» فكيف يجوز مثل ذلك في خيار المؤمنين!!؟ فكان كلامنا في ذلك كلاماً فيا لا 
نعلمه» والكلام بلا علم حرام ولهذا كان الإمساك عا شجر بين الصحابة خيراً من 
ا لخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال» والآية التي استدلوا مها قد شهد الله هم 
فيها بالإيهان ( إن طأعدَانٍ مس لموم الوا )» ومعلوم أن المسلم على المسلم حرام 
ماله ودمه وعرضه» فكيف يسوغ لمسلم أن يتجراً على قوم قد شهد علام الغيوب لهم 
بالإيان؟! 

شبهة أن الصحابة آذوا علياً وحاربوه: 

ومنها: أن الصحابة قد آذوا علياً وحاربوه» وقد قال وة : [ من آذى علياً فقد 
آذاني) . 

اعلم أن أعظم ما تداولت الألسن من الاختلاف الواقع بين الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم ما وقع في زمن أمير المؤمنين علي جنه » فنشأ منه وقعتان عظيمتان: وقعة 
ا لجمل» ووقعة صفين. وسبب ذلك مقتل عثان ائه » ولو أنكر ذلك من أنكرء 
وإنكار ذلك مكابرة لا يلقى لما بال» لأن الخبر متواتر في جميع مراتبه. 

وتلخيص الأول أنه لما قتل عفان لته ظلاً وعدواناً توجع المسلمون» فسار 
طلحة والزبير وعائشة - وكان قد لقيها الخبر وهي مقبلة من عمرتها - نحو البصرة» 
فل| علم علي يته بمخرجهم اعترضهم من المدينة لئلا يحدث ما يشق عصا الإسلام 
ففاتوه» وأرسل ابنه اللحسن وعماراً يستنفران أهل المدينة وأهل الكوفة»ء ولما قدموا 
البصرة استعانوا بأهلها وبيت مالماء حتى إذا جاءهم الإمام عله حاول الصلح 
واجتماع الكلمة وسعى الساعون بذلك» فثار قتلة عثمان وكان ما كان» واتتصر علي 
يتنه » وكان قتالهم من ارتفاع النهار يوم الخميس إلى صلاة العصر لعشر خلون من 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جه جه بد جد جه جد جد جد مد (CADDE E E‏ 


جمادى الآخرة. 

ولما ظهر علي انه جاء إلى أم المؤمنين عيلئغه فقال: «غفر الله لك». قالت: 
(ولك. وما أردت إلا الإصلاح). ثم آنزها دار عبد الله بن خلف وهي أعظم دار في 
البصرة على سنيه بنت الحارث أم طلحة الطلحات» وزارها بعد ثلاث ورحبت به 
وبايعته وجلس عندها فقال رجل: يا أمير المؤمنين! إن بالباب رجلين ينالان من 
عائشة. فأمر القعقاع بن عمر أن يجلد كل واحد منه| مائة جلدة وأن يجردهما من 

ولما أرادت الخروج من البصرة بعث إليها بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع 
وأذن لمن نجا من الجيش أن يرجع إلا أن يحب المقام» وأرسل معها أربعين امرأة وسير 
معها ااا هنا 

ولا كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي «هلننه فوقف على الباب في المودج 
فودعت الناس ودعت هم وقالت: «يا بني لا يغتب بعضكم بعضاًء إنه ما كان بيني 
وبين علي بن أبي طالب ميه في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه لمن 
الأخيار». فقال علي جنه : «صدقت. والله ما كان بيني وبينها إلا ذلك» وإنها زوجة 
نبيكم بك في الدنيا E‏ جكب وها اال 

وكانت رضي الله تعالى عنها بعد ذلك إذا ذكرت ما وقع تبكي حتى تبل خمارها. 

ففي هذه المعاملة من أمير المؤمنين انه دليل على خلاف ما يزعمه مبغضوها 
من كفرها - وحاشاها غا - وفي ندمها وبكائها على ما كان دليل على أنها لم تذهب 
إلى رمها إلا وهي نقية من غبار المعركة» على أن في كلامها ما يدل على أنها كانت حسنة 


.)51 /7( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
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النية في ذلك. وقال غير واحد: إنها اجتهدت ولكنها أخطأت في الاجتهاد ولا إثم على 
المجتهد المخطئ بل له أجر على اجتهاده وكونها رضي الله تعالى عنها من أهل 
الاجتهاد نما لا ريب فيه. 

وأما طلحة والزبير غد فلم يموتا إلا على بيعة الإمام جنه . 

وأما طلحة فقد روى الحكم عن ثور بن مجزأة أنه قال: «مررت بطلحة يوم الجمل 
في آخر رمق فقال لي: من أنت؟ قلت: من أصحاب أمير المؤمنين علي جاه » فقال: 
أبسط يدك أبايعك» فبسطت يدي فبايعني وقال: هذه بيعة علي» وفاضت نفسه. فأتيت 
علياً نه فأخبرته فقال: الله أكبر صدق الله تعالى ورسوله 4 أبى الله سبحانه أن 
يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه). 

وأما الزبير ينه فقد ناداه علي جنه وخلا به وذكره قول النبي وة له: 
[لتقاتلن علياً وأنت له ظالم» فقال: لقد ذكرتني شيئاً أنسانيه الدهرء لا جرم لا أقاتلك 
أبداً)؟» فخرج من العسكرين نادماً وقتل بوادي السباع مظلوماً قتله عمرو بن 
جرموز. 

وقد ثبت عند الفريقين أنه جاء بسيفه واستاذن على علي اه فلم ياذن له» فقال: 
أنا قاتل الزبير» فقال: أبقتل ابن صفية تفتخر؟ سمعت رسول الله وال يقول: ( بشر 
قاتل ابن صفية بالنار ). 


)١(‏ إنها أجتهدت وأصابت» لأنها أرادت الإصلاح والتعاون مع أمير المؤمنين علي على إقامة حدود الله في 
القتلة المجرمين. والدماء التي سفكت في وقعة الجمل كانت جريمة أخرى من جرائم قتلة عثمان لا 
يلحق منها شيء بعلي ولا بعائشة ومن معهاء ولو توفقوا إلى إقامة الحدود على قتلة عثان» لتغيرت 
الحوادث بعد ذلك ولا وجدت الخوارج وغيرهم» ولا قتل علي ين . ولكن لله في كل شيء حكمه قد 
يطلعنا عليها وقد تخفى عنا. 

(؟) انظر: مستدرك الحاكم (۳/ 17 5)» الاستيعاب لابن عبد البر (۸/ ١٠١)ء‏ تاريخ الطبري (۳/ 71). 


(۳) رواه أحمد برقم (581). 
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O‏ ا و ل ا ا 
والبيهقي عن الحسن أن أناساً من الصحابة غه ذهبوا يتطرقونء فقتل واحد منهم 
رجلاً قد فر وهو يقول: إن مسلم» فغضب رسول الله با غضباً شديداً وم يقتل 
ازقاتر ©©. 
وكذا قتل أسامة يه في أخرجه السدي رجلاً يقول: لا إله إلا الله محمد رسول 


ا ا 


ا٩‏ 2 وا و من آلإ كم السام لست مَُؤْمِنَا ) 
[النساء: 44] الآية. 

وأجاب آخرون بأن العلماء اختلفوا في أنه هل يجب على الحاكم القصاص إذا لم 
يطلبه الول أم لا؟ 


وروى أيضاً أن الأمير ونت قال كا اور بم طلصة بعل ريف ا اما تاوق 


فوع 2 


أخيء إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : (ونزعنا ما 


وار ا ا ےار 


في سُدُورهم من عل ونا ل سور دبل © ) 1 .:۶۲ وهذا ونحوه يدل على 
أا رضي الله تعالى عنهما لم يذهبا إلا طاهرين متطهرين. 
ا ا و 


ابنا عثان جو ينه ووكلاه في طلب حقههما من قتلة أبيهماء > فل) بلغه فراغ علي ونه 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۳۹). 
مسلم برقم (95). 


(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد .)١١۳١/۳(‏ 
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وقعة الجمل ومسيره إلى الشام رم موقي © شع ورد ميدن كصلا لكر 
فسبق إلى سهولة المنزل وقرب من الفرات» فل| ورد الأمير لته دعاهم إلى البيعة فلم 
يفعلواء وطلبوا منه قتلة عثهان - وكانوا قد انحازوا إلى عسكره» ولهم عشائر وقبائل 
ومع هذا م يمتازوا بأعياهم - فال نه إلى التأخير حتى يمتازوا ويتحقق القاتل من 
ل ل 
علياً جنه ننه بأنه الذي دلس على قتلة عثان ج ننه » وكان جيه قد تصرف بسلاح 
عنران: 

وكان الأمير جيه يبرأ من القتلة ويقول: «يا معاوية» لو نظرت بعين عقلك دون 
عين هواك لرأيتني أبرأ الناس من قتلة عثمان». وتصرفه انه بسلاحه لأنه كان من 
الأشياء الراجعة إلى بيت المال» وحكمه إذ ذاك كحكم المدافع في زماننا في أن حق 
التصرف في ذلك للإمام. 

ثم إنه قد وقع الحرب بينهم مراراء وبقى حفلننه بصفين ثلاثة أشهرء وقيل: سبعة» 
وقيل: تسعة» وجرى ما تشيب منه الرءوس وتهون معه حرب البسوس. وليلة الهرير 
أمرها شهير» وآل الأمر إلى التحكيم» وحدث من ذلك ما أوجب ترك القتال مع 
معاوية والاشتغال بأمر الخوارج» 0 


وأهل السنة إلا من شذ يقولون : إن علياً جنه ننه في كل ذلك على ال حق لم يفترق عنه 


(1) م انتهى على من حرب الجمل وسار من البصرة إلى الكوفة فدخلها يوم الإثنين ١١‏ من رجب» وأرسل 
E‏ إل سعارية رابكو يدض رطام سدم معازية راون الطهداة رقادة 
الجيوش وأعيان أهل الشام واستشارهم في| يطلب علي. فقالوا: لا نبايعه حتى يقتل قتلة عثمان» أو 
يسلمهم إلينا. فرجع جرير إلى علي بذلك. فاستخلف علي على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر وخرج 
منها فعسكر بالنخيلة أول طريق الشام من العراق. وبلغ معاوية أن علياً تجهز وخرج بنفسه لقتاله فخرج 
هو أيضاً قاصداً صفين. 
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قيد شبر» وعن مقاتليه في الوقعتين مخطئون باغون وليسوا بكافرين خلافاً لغيرهم؛ ولا 
فاسقين خلافاً للعمرية أصحاب عمر بن غبيد مخ المعتزلة: 

وأما أن الحق مع علي ا شه فغني عن البيان» وأما كون المقاتل باغياً فلأن الخروج 
على الإمام الحق بغي وقد صح عنه وا أنه قال: [ويح عار تقتله الفئة الباغية غ03 
وقد قتله عسكر معاوية. 

وقوله حين أخبر بذلك: «قتله من أخرجه) ما لا يلتفت إليه» وإلا لصح أن يقال: 
إن رسول الله اة قاتل حمزة وأضرابه ممن قاتل معه وا وكذا قول من قال : المراد 
من الفئة الباغية الفئة الطالبة أي لدم عثمان» فلا يدل الخبر على البغي بالمعنى المذموم» 
وقد أخبر الباري أن هذا سيحصل وستبغي إحدى الطائفتين تين على الأخرى قن بعت 
حدما عل الخ ی € [الحجرات :4[ . مع شهادته للطائفتين بالإيان. 

وأما كونه ليس بكافر فلا في نهج البلاغة أن علياً يشغ خطب يوماً فقال: 
«أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والإعوجاج 


ٍ ورج ل اير 9 sl‏ > 


والقبيهة © وقرله تعال: لون لاان من المؤمنوق افوا فالا ينما قائ بعت 
دھع عل الأ تیلو أ بھی کی ھی رک أثر الہ مت ایو یا الل 
افير حت الفقرطيوت © ) ورات فسمى الله تعان الطاففين اتان 
(مؤمنين) وأمر بالإصلاح بينهما. 

وأجاب البعض عن الآية بأنها في قتال المؤمنين بعضهم مع بعض دون القتال مع 
الإمام والبغي عليه والخطاب فيها للأئمة أمروا أن يصلحوا بين طائفتين من المؤمنين 


.)٤٤۷( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)775 نبج البلاغة (ص:‎ )1( 
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اقتتلوا في| بينهم» وأن يقاتلوا إذا بلغت إحداهما حتى تفيء. 

ولايخفى ما ني هذا الجواب من الوهن وعدم نفعه للمجيب صا لأن الأمر 
الثاني يستدعي أن يكون القتال مع الإمام ضرورة فافهم. 

وما يدل على أن المحارب غير كافر صلح الحسن يغه مع معاوية» وهو ما لا 
مجال لإنكاره. وقد روى المرتضى وصاحب (الفصول المهمة) من الإمامية أنه لما أبرم 
الصلح بينه ته وبين معاوية خطب فقال: «إن معاوية نازعني حقاً لي دونه» فنظرت 
الصلاح للأمة وقطع الفتنة» وقد كنتم بايعتموني على أن تسالموا من سالمني وتحاربوا 
من حاربني» ورأيت أن حقن دماء المسلمين خير من سفكها ولم أرد بذلك إلا 
صلاحکہ انتهى. 

وفي هذا دلالة ظاهرة على إسلام الفريق الصالح» وأن المصالحة لم تقع إلا اختياراًء 
ولو كان المصالح كافراً لما جاز ذلك ولا صح أن يقال: «فنظرت الصلاح للأمة وقطع 


,2 قد خب عبن 3 اس 


و ف خا الف يدس ف خا جو لخ اسهد من ير جو يت 
الفتنة) فقد قال 3#: ( ولو هم حي لا تكو َة ويڪو ارين كله ينه 


[الآنفال:۳۹]. 

وبعد هذا كله قد ثبت عند الجميع أن معاوية له ندم على ما كان منه في المقاتلة 
والبغي على الأمير نه واتفق أن بكى عليه ينت . 

فقد أخرج ابن الجوزي عن أبي صالح قال: (قال معاوية لضرار: صف لي علياً. 
فقال: أو تعفيني. قال: بل تصفه. فقال: أو تعفيني. قال: لا أعفيك. قال: أما ولابد 
فإنه كان والله بعيد المدى» شديد القوى» يقول فصلا ويحكم عدلآء يتفجر العلم من 


جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتماء ويستأنس بالليل 


.)١554ص( الفصول المهمة‎ )١( 
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08 اونا 0_5 
وظلمته» كان والله غزير الدمعة» طويل الفكرة» يقلب كفه ويخاطب نفسه. يعجبه من 
اللباس ما خشن» ومن الطعام ما خشن. كان والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه» ويبتدئنا 
إذا أتيناه» ويأتينا إذا دعوناه). إلى أن قال: (لا تطمع القوى في باطله»ء ولا ييأس 
الضعيف من عدلهء فاشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سجوفه. 
وغارت نجومه» وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء 
الحزين» فكأني أسمعه يقول: يا دنيا يا دنيا إلي تعرضت أم بي تشوقت؟ هيهات 
هيهات» غري غيري قد بتتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك» فعمرك قصير» وعيشك حقير» 
وخطوك كبيرء آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. قال: فذرفت دموع 
معاوية» فا يملكها وهو ينشفها بكمه» وقد اختنق القوم بالبكاء. ثم قال معاوية: رحم 
الله تعالى أبا الحسنء كان والله كذلك» فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ فقال: حزن من 
ذيخ ولدها فى حجر ھا فلا ترقا عبرا ولايسكن و8 . 

وما يذكره المؤرخون من أن معاوية يغه كان يقع في أمير المؤمنين يته بعد 
وفاته ويظهر ما يظهر في حقه ويتكلم با يتكلم في شأنه ما لا ينبغي أن يعول عليه أو 
يلتفت إليه» لأن كثيراً من المؤرخين ينقلون الغث والسمين دون تمحيص» ولا يميزون 
بين الصحيح والموضوع والضعيف» وأكثرهم حاطب ليل لا يدري ما يجمع. 
فالاعتماد على ذلك في مثل هذا المقام الخطير والطريق الوعر والمهمة القفرة الذي تضل 
فيه القطاء وتقصر دونه الخطا ما لا يليق بشأن عاقل فضلاً عن فاضل. 

وما جاء من ذلك في بعض روايات صحيحة وكتب معتبرة رجيحة فينبغي أيضاً 
التوقف عن قبوله والعمل بموجبه» لأن له معارضات مسلمة في الصحة والثبوت. 


.)٤٤٥ ٤٤١ /١( التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 
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على أن من سلم من داء التعصب با يندفع به الطعن عن أولئك السادة الماثل» والله 
تعالى الحادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

ونختم الرد على هذه الشبهة بذكر بعض مرويات الصحابة في آل البيت «هنتهم 
أجمعين: 

عن زيد بن أرقم قال: ( قام رسول الله بي يومًا فينا خطيبًا بهاء يدعى خما بين مكة 
والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد آلا أها الناس فإن) آنا بشرٌ 
يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولمما كتاب الله فيه المدى 
وأهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي.. أذك ركم الله في آهل بيتي.. أذك ركم الله في آهل 
بيتي. فقال له حصينٌ: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه 
من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي 

عن البراء بن عازب قال: [رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي بي وهو يقول: 
اللهم إني أحبه فأحبه) © . 

f» 0‏ ل اا و ع 

عن المسور بن خرمة أن رسول الله جي قال: [فاطمة بضعة مني فمن أغضبها 

أغضبني). وني رواية: (إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها )® . 


عن أبي بكرة قال: قال النبي وة : [إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 


(۱) رواه مسلم برقم (/5550). 
(۲) رواه البخاري برقم »)۳۷٤۹(‏ ومسلم برقم (5571). 
(۳) رواه البخاري برقم .)۳۷۱٤(‏ 


.)۲٤٤۹( رواه مسلم برقم‎ )٤( 
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فين عفن م لابين ]9 

عن بريدة قال: [ كان رسول الله ية يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليه 
قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله بل من المنبر فحملهم| ووضعها 
بین يديه ثم قال صدق الله تما اموڪ وَأوَلدَكُمَ فة 4 [التغابن:5١]‏ فنظرت إلى 
هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعته))°. 

عن ابن أبي نعم قال: [كدت شاهدًا لابن عم ر وساله رجِلٌ عبن دم البغعوضن 
فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض 
وقد قتلوا ابن النبي اة وسمعت النبي ية يقول: هما ريحانتاي من الدني )© . 

عن أبي سعيدٍ الخدري وحذيفة بق قال: قال رسول الله كك (الحسن 
وا حسين سيدا شباب آهل ا وفي رواية عن ابن عمر: [ وأبوهما خير 
منه| )© 

عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله بيا يقول: (المهدي من عترتي من ولد 
ا 


5 


عن أبي سعيدٍ الخدري نه قال: قال رسول الله كَلِةّ: [والذي نفسي بيده لا 


.)۲۷۰٤( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد برقم (275056)» وأبو داد برقم ».23١١9(‏ والنسائي برقم »)١190805(‏ والترمذي »)۳۷۷٤(‏ 
وابن ماجه برقم .)۳٣۰۰(‏ 

(۳) رواه البخاري برقم (071/017. 

(5) رواه الترمذي برقم (3771774)» وابن ماجه برقم (۱۱۸). 

(6) رواه ابن ماجه برقم (۱۱۸). 


() رواه أبو داود برقم .)٤۲۸٤(‏ 
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يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار ]© , رواه الحاكم» وصححة الألباني. 

عن سهل بن سعدٍ أن رسول الله يا قال يوم خيبر: [ لأعطين هذه الراية رجلا 
يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون 
ليلتهم أمهم يعطاها. قال: فلا أصبح الناس غدوا على رسول الله ٤ء‏ كلهم يرجون أن 
يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: 
فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله کي في عينيه ودعا له فبرأ حتی كأن لم يكن به 
وجعٌ فأعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله! أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم با يجب عليهم من 
حق الله فيه» فوالله لأن هدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر 
e‏ 

عن عامر بن سعد بن آبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله لاء لعلي: [آنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيدٌ فأحببت أن أشافه بها 
سعدًا فلقيت سعدًا فحدثته با حدثني عامرٌ فقال: آنا سمعته فقلت: آنت سمعته؟ 
فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم وإلا فاستكت )9 . 

تنافس الصحابة على الدنيا: 

ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 
كه قال: (إذا فتتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن 
بن عوف: كما أمرنا الله تعالى. فقال رسول الله و : كلا بل تتنافسون ثم تتدابرون ثم 
)١(‏ مستدرك الحاكم (۳/ )١57‏ (51/17). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)۲٤۸۸(‏ 


(۲) رواه البخاري برقم (۳۷۰۱)» ومسلم برقم .)55٠5(‏ 
(۳) رواه مسلم برقم (5 5٠١‏ 5). 
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تتباغضون ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض )© 
ويزعم الطاعنون بأن هذا صريح في وقوع التنافس والتدابر والتباغض فيا بين 
الصحابة» فجعلوه مطعناً في الصحابة شت . 

والجواب: أن الخطاب وإن كان للصحابة لكن باعتبار وقوع ذلك فيم| بينهم» وهو 
لا يستدعي أن يكون منهم» ويدل على ذلك أن الصحابة إما مهاجرون أو أنصارء 
والحديث صريح في أن أولئك الفرقة ليسوا مهاجرين» والواقع ينفي كونهم من 
الأنصار لأنهم ما حملوا المهاجرين على التحارب» فتعين أنهم من التابعين» وقد وقع 
ذلك منهم» فإنهم حملوا المهاجرين على التحارب بينهم كمالك الأشتر وأضرابه» ولا 
كلام لنا فی . 

وزعموا أيضاً أن حديث النبي با : (إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم» وإني والله 
لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض» وإني 
والله ما أخاف عليكم أن تشر كوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيي ). 
فادعى الطاعنون أن الصحابة ##نه قد تنافسوا على الدنيا حتى سلت سيوفهم 
وتحاربوا وكفر بعضهم بعضاًء وقد كان بعض هؤلاء الصحابة المشهورين يكنز 
الذهب والفضة بزعمهم. 


(۱) صحيح مسلم برقم (51557). 

(۲) انظر البيان الوافي عن الأشتر في تعليقات ( العواصم من القواصم ) (ص:4١23.‏ ثم في (ص:5١١-‏ 
49أ» و(ص:۱۲۲)» وتقدم في هامش (١ص:5594)‏ أنه هو أحد اثنين زورا الكتاب على لسان عثان إلى 
والي مصر. وفي تاريخ الطبري )١15 /٥(‏ اعتراف الأشتر بانه أحد قتلة عثمان» وذلك عند ما سخط على 
علي ننه لأنه ولي عبد الله بن عباس البصرة فقال الأشتر: (ففيم قتلنا الشيخ إذن؟) أما أضراب الأشتر 
تمن شاركه في قتل عثمان فتجد البيان عنهم في ( العواصم من القواصم ). 

(۳) رواه مسلم برقم (5795). 
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وقالوا: قد ذكر المسعودي في مروج الذهب والطبري وغيرهم أن ثروة الزبير 
وحده بلغت خمسين ألف دينار وألف فرس وألف عبد وضياعاً كثيرة في البصرة وفي 
الكوفة وني مصر وغيرها. كا بلغت غلّة طلحة من العراق وحده كل يوم ألف دينار» 
وقيل أكثر من ذلك. وكان لعبد الرحمن بن عوف مائة فرسء وله لف بعير وعشرة 
آلاف شاة» وبلغ ربع ثمن ماله الذي قسم على زوجاته بعد وفاته أربعة وثانين ألفاً. 
وترك عثان بن عفان يوم مات مائة وخمسين ألف دينار عدا المواشي والأراضي 
والضياع ما لا يحصىء. وترك زيد بن ثابت من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس 
حتى مجلت أيدي الناس» ما عدا الأموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار. وقالوا: هذه 
بعض الأمثلة البسيطة» وفي التاريخ شواهد كثيرة لا نريد الدخول في بحثها الآن 
ونكتفي بهذا القدر للدلالة على صدق الحديث وأنه قد زينت الدنيا في أعينهم وراق 
لهم ہرجها). 

فالرد على هذا الزعم أن الحديث يخبر أن هذه الأمة سوف تمتلك خزائن الأرض» 
وأنه سوف يقع التنافس في الدنياء وهذه من معجزات النبي وة فإنه قد وقع ما أخبر 
به ولكن الحديث لا ينطبق على هؤلاء الصحابة» لأن الصحابة لم يمتلكوا خزائن 
الأرض بعدء بالإضافة إلى أن القتال الذي وقع بينهم لم يكن من أجل التنافس على 
حطام الدنيا ولكن الفتنة التي وقعت بسبب مقتل عثمان هي التي أدت لذلك مع أنهم 
لم يكونوا يريدون القتال» وعلى العموم فكل من الفريقين مأجور على اجتهاده. 

ومن الردود أن هؤلاء الطاعنون يحشدون من الأدلة التي يظنون بجهلهم أنها 
تسيء للصحابة وما علموا نهم باستدلاهم بها يتناقضون مع أنفسهم تمام التناقض» 
فبينما هم يدَّعون في المبحث السابق أن أكثر الصحابة قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى 
يستشهدون هنا بهذا الحديث الذي يفيد صراحة أن النبي مَل لا يمخشى على أصحابه 
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من الارتداد ولكنه يخاف عليهم أن يتنافسوا فيها فكيف يوفقون بين هذا التخبط الذي 
يمتنع الجمع بينه» بالإضافة إلى أنه باستشهادهم بهذا الحديث يطعنون في علي بن أبي 
طالب وأصحابه؛ لأن الحديث جاء بصيغة الجمع» أي: أن التنافس على الدنيا يشمل 
الطرفين» وقد زعموا أن الصحابة شه قد تنافسوا على الدنيا حتى سَلّت سيوفهم 
وتحاربوا وكفر بعضهم بعضاًء ومن لُسلّم أن القتال الذي وقع بين جيش طلحة 
والزبير كان مع جيش علي بن أبي طالب كان بسبب مقتل عثان فته لا من أجل 


حطام الدنيا كا يزعم المفترون. 
ومنها قوهم: (كان بعض هؤلاء الصحابة المشهورين «هكذا» يكنز الذهب 
والفضة). 


فنقول: أين دعواكم على هذا الادعاء ومن أي المصادر المعتمدة جئتم بهذا 
الزعم؟! 

لاشك أن غنى هؤلاء الصحابة ليس فيه ما يدعو إلى الذم أو التجريح فسيرة 
هؤلاء الصحابة الكرام تثبت أنهم من خيار الصحابة» فعثمان بن عفان ثالث الخلفاء 
ومن قرب الناس إلى النبي را ومن أجودهم وأكرمهم» فعن عبد الرحمن بن سمرة 
قال: [جاء عثمان إلى النبي مَك بألف دينار حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره. 
قال عبد الرحمن: فرأيت النبي اة يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثان ما عمل بعد 
ا وقد قال النبي اة : [من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عنان) © وكل 
ذلك من ماله طاعة لله ورسوله. 


(۱) سبق تخریجه. 
(؟) رواه البخاري معلقاً في باب مناقب عثمان بن عفان. 
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وأما طلحة بن عبيد الله جنه فقد بشره النبي بإ بالجنة وكان من المجاهدين في 
سبيل الله» ودافع عن النبي بإ في غزوة أحد حتى شلت يده» وعن الزبير قال: [كان 
E‏ و د تر ب ادو اواو و التي 
النبي وة حتى استوى على الصخرة قال : سمعت النبي الہ وال يقول: أوجب 
کل ركان و ننه يخشى أن يبيت وقد جمع مالا فعن طلحة بن يحيى قال: 
«حدثتني سعدى بنت عوف المرية قالت: دخلت على طلحة يوماً وهو خاثر فقلت: ما 
لك؟ لعل رابك من أهلك شيء؟ قال: لا والله ونعم حليلة المسلم أنت ولكن مال 
عندي قد عَمّني. فقلت: ما يغمك؟ عليك بقومك. قال: يا غلام ادع لي قومي» 
فقسمه فيهم. فسألت الخازن: كم أعطى؟ قال: أربعة مئة أف )°. 

وعن الحسن البصري أن طلحة بن عبيد الله باع أرضاً له بسبع مئة ألف فبات أرقاً 
من مخافة ذلك المال حتى أصبح وفرّقه. 

امام ا ار كرا رارم وء فعن 
علي بن أبي طالب ينه قال: قال رسول الله ليه : (إن لكل نبي حوارياً وإن حواري 
الزبير بن العواء © 

ومن فرط حبه للمال وحرصه على أن يكنز سواري كسرى من الذهب والفضة! 
فقد وصى ابنه عبد الله بن الزبير على سداد دينه وهو على شفا الموت» فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال: الما وقف الزبير يوم الجمل دعاني 
فقمت إلى جنبه. فقال: يا بنيّ إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (۱/ 0937. 
(۳) رواه البخاري برقم (25)). 
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سأقتل اليوم مظلوماًء وإن من أكبر همي لَدَيْني أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئاً؟ فقال: 
يا بني بغ ما لنا فاقض ديني وأوصي بالثلث» وثلثه لبنيه يعني بني عبد الله بن الزبير 
يقول: ثلث الثلث فإن فَصَل من مالنا فضلٌ بعد قضاء الدين فثلثه لولدك. قال هشامٌ: 
وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير» حبيب وعبّاد» وله يومئذ تسعة 
بنين وتسع بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بنيٌ إن عجزت عنه في 
شيء فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلتٌ: يا أبت من 
مولاك؟ قال: الله قال: فوالله ما وقعت في كربةٍ من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض 
عنه دينه فيقضيه؛ فقتل الزبير مهلتق ولم يدع ديناراً ولا درهماً إلا أرضينء منها الغابة 
AN E‏ را باكر فك ونا Oe‏ 

وهذا عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل الذي بشره النبي بال بالجنة وله 
فضيلة صلاة النبي بإ خلفه بالإضافة إلى إحسانه إلى أزواج النبي إل بعد وفاته 
فعن عائشة أن الرسول بإ كان يقول: [إن أمركنّ لما همني بعدي» ولن يصبر 
عليكن إلا الصابرون] ثم تقول عائشة: ( فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة تريد عبد 
الرحمن بن عوف وقد كان وصل أزواج النبي مَل بمال بيعت بأربعين ألفا)©. 

وعن أبي سلمة: «أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت 
بأربعيائة ألف». 

فهذا هو عبد الرحمن بن عوف الذي يدعي الطاعنون أنه من يكنز الذهب 
والفضة!؟ 


(۱) رواه البخاري برقم (۳۱۲۹). 
(۲) رواه الترمذي برقم .)۳۷٤۹(‏ 
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وأما الصحابي زيد بن ثابت فهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي 


وأخرج البخاري في صحيحه عن البراء قال لي رسول الله َلك : [ادع لي زيداً 
وقل له: يجيء بالكتف والدواة. قال: فقال: اكتب يسوی الَْعِدُونَ 
انا وهو أحد الذين انتدبهم أبو بكر الصديق لجمع القرآن في عهده وقال 
عنه النبي او : ارهن اف ويد ينايك ° 

فهؤلاء هم الصحابة الذي لم يجد هؤلاء الطاعنون إلا أن يشفوا غليلهم في الطعن 
بهم وهم الذين شهد همم النبي وال بالصدق والعدالة والرضا والجنة! 

وأما الاستشهاد برجل ليس من آهل السنة كالمسعودي فهو مجروح عندهم» فقد 
ترجم له ابن حجر في (لسان الميزان) بقوله: (وكتبه طافحة بأنه كان شيعياً معتزلي)© . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتابه مروج الذهب: (وفي تاريخ المسعودي من 
الأكاذين ما لا ضيه الله فان . 

فاحتجاج هؤلاء بالمسعودي ليس حجة عليناء وللتدليل على أن المسعودي ليس 
من أهل السنة فقد ذكره إمام الشيعة الاثني عشرية القمي في كتابه (الكنى والألقاب) 
وقال عنه: (شيخ المؤرخين وعمادهم أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 


.)١5565( رواه البخاري برقم (۳۸۱۰)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)5195( صحيح البخاري برقم‎ )۲( 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك (5/ ۳۷۲) .)۷۹٩۲(‏ 

(5) لسان الميزان (5/ 575). 

.)۸٤ /5( منهاج السنة‎ )٥( 
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الحذلي...ذكره العلامة في القسم الأول من وقال: له كتاب في الإمامة وغيرهاء ومنها 
كتاب إثبات الوصية لعلي بن أبي طالب وهو صاحب مروج الذهب... قال العلامة 
الخ ق هة الاد ر فى عله اجا :فهر مور 

ومع أن المسعودي قال في مروج الذهب ما نصه: (وكان عثان في نهاية الجود 
والكرم والسماحة والبذل في القريب والبعيد فسلك عماله وكثير من آهل عصره 
طزيقفه وتاسوانيه فى فا إضانة إل اا افع عل الان ا جل عب ارهن 
بن عوف أنه قسم ثمن ماله البالغ أربعاً وثمانين ألفاً على زوجاته وعزوهم لكتابه 
المروج لم نجده في المصدر المذكور؟! 

شبهة القول أن الصحابة شهدوا على أنفسهم بتغيير سنة النبي اة : 

ومنها قول الطاعنين: إن الصحابة شهدوا على أنفسهم بتغيير سنة النبي 4و ). 
ثم أوردوا أثراً عن أبي سعيد الخدري قال: [ كان رسول الله يل يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس» 
والناس جلوس على صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم» فإن كان يريد أن يقطع 
بحثاً قطعه» أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف» قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك 
حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطرء فلا أتينا المصلى إذا منبر 
بناه كثير بن الصلت» فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي» فجبذت بثوبه فجبذني» 
فارتفع فخطب قبل أن يصلي» فقلت له: غيرتم والله» فقال: أبا سعيد قد ذهب ما 
تعلم» فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم» فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد 


.)757/1( بحار الأنوار‎ )١( 
.)۳۳۲ /۲( مروج الذهب‎ )۲( 
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الصلاة فجعلتها قبل الصلاة )© . 

وزعموا أيضاً أن الأمويين وأغلبهم من صحابة النبي اة بزعمهم» وعلى 
رأسهم معاوية بن أبي سفيان (كاتب الوحي) كما يسمونه كان يحمل الناس ويجبرهم 
على سب علي بن أبي طالب ولعنه من فوق المنابر» كا ذكر ذلك المؤرخون بزعمهم» 
وقد أخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل علي بن أبي طالب مثل ذلك» وأمر 
معاوية عماله في كل الأمصار باتخاذ ذلك اللعن سنة يقوها الخطباء على المنابر..). هكذا 
زعم المبطلون! 

فالرد على هذا أن استدلال الطاعنين بأثر أبي سعيد الخدري جيه على ما زعموا 
من تغيير الصحابة للسنة من أعجب العجب» فليس فيه ما يدل على زعمهم» بل فيه 
دلالة على قيام الصحابة بأمر السنة وإنكارهم على من خالفهاء وهذا يتمثل في إنكار 
الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري يغه على مروان في تقديمه الخطبة على صلاة 
اليك 

ولعلهم ظنوا أن مروان بن الحكم من الصحابة» بل هو الظاهر من كلامهم. 

والصحيح أن مروان لا تثبت له صحبة» فقد توفي النبي ا وهو صغير ابن ثمان 
سنين» وقد كان في الطائف مع أبيه» بعد نفي النبي مالل ل . 

قال ابن الأثير #نة: (ل ير النبي بيك لأنه حرج إلى الطائف طفلاً لا يعقل لما نفي 
النبي بال أباه ا )9 . 


.)405( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)۳۱۸ /9( والإصابة لابن حجر‎ 30 ٠( الاستيعاب لابن عبد البر المطبوع مع الإصابة‎ 0 
.)١79 /٥( أسد الغابة‎ )۳( 
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وعده الذهبي له في السير من كبار التابعين©. 

وقال ابن حجر خلة: (ل أر من جزم بصحبته) © . 

وعلى هذا فلا تُحَمّل الصحابة فعل مروان» فكيف وقد أنكره من حضره من 
الصحابة وهو أبو سعيد الخدري جنه . 

على أن تقديم مروان للخطبة على صلاة العيدء وإن كان خطاً إلا أن العلماء ذكروا 
أنه إن) فعله يجتهداً. 

نقل عن ابن المنير أنه قال: (حمل أبو سعيد فعل النبي اة في ذلك على التعيين» 
وحمله مروان على الأولوية» واعتذر عن ترك الأولى با ذكره من تغير حال الناس» 
فرأى أن المحافظة على أصل السنة وهو ساع الخطبة- أولى من المحافظة على هيئة فيها 
ا 

وأما قول الطاعنين: إن الآمويين وأغلبهم من الصحابة» وعلى رأسهم معاوية 
كان يحمل الناس ويجبرهم على سب علي ولعنه من فوق المنابر» فكلامهم هذا يتضمن 
أمرين: 

الأول: قولهم: إن الأمويين أغلبهم من الصحابة» فإن كانوا يعنون من تولى 
الخلافة من بني أمية في عهد الدولة الأموية -وهو الظاهر- فمن من خلفاء بني أمية 
من الصحابة غير معاوية حتى يقال: إن أغلبهم من الصحابة؟؟ وهذا باستثناء عثمان 


ينه فإن خلافته كانت في عهد الخلفاء الراشدين کا هو معلوم» وأنا لا أعلم هل هذا 


.)47/7/7( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.014/9( (؟) الإصابة‎ 
.)55٠ /۲( فتح الباري‎ )۳( 
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من تلبيس الطاعنين على العوام وأهل الجهلء أم أنه الجهل المفرط؟! 


الثاني: قوهم: إن معاوية كان يحمل الناس على سب علي ولعنه فوق المنابر» وهذه 
دعوى تحتاج إلى صحة النقل. والمطاعنون لم يوثقوا كلامهم هذاء وإنما اكتفوا بقوطم: 
(ك| ذكر ذلك المؤرخون) ول يحيلوا على أي مصدر لذلكء ومعلوم وزن مثل هذه 
الدعوى عند المحققين والباحثين. 

ومعاوية فته منزه عن مثل هذه التهم؛ بها ثبت من فضله في الدين» فقد كان 
كاتب الوحي لرسول الله +93 . 

وثبت في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عميرة أن النبي 
اة قال لمعاوية: [اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به)©. 

وكان محمود السيرة في الأمة» أثنى عليه بعض الصحابة» وشهدوا له بالدين 
والعلم» والعدل والحلم؛ وسائر خصال الخير. 

فعن عمر بن الخطاب «فلئقه قال لما ولأه الشام: «لا تذكروا معاوية إلا بخير» 9. 


وعن علي انه أنه قال بعد رجوعه من صفين: «أيها الناس لا تكرهوا إمارة 
e a‏ 6 
معاوية» فإنكم لو فقدتموه رايتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظطل» . 


(۱) روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي وة : ثلاث أعطنيهن» قال: 
نعم... وفيه: (معاوية تجعله كاتباً بين يديك» قال: نعم). صحيح مسلم برقم .)۲٥۰۱(‏ قال ابن عساكر: 
(وأصح ما روى في فضل معاوية حديث أبي جمرة عن ابن عباس أنه كان كاتب النبي وة منذ أسلم). 
نقله ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ .)٠٠١‏ 

(9) أخرجه الترمذي برقم »)۳۸٤۲(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة /٤(‏ 515) وقال: (رجاله كلهم ثقات رجال مسلم فكان حقه أن يصحح). 

() أورده ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ .)٠١١‏ 

(:) المصدر نفسه (8/ .)١175‏ 
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وهو ادو قمر نفك آنه قال اما را بعدارسول اه 4 ان ف عار 
ل و أبرك؟ قال أن خی که ر من ماوت و ان معارية اسرد ا 

وغن ابن عاس که قال؛ ما رایت رج كان أل انلك من مار 

وني صحيح البخاري أنه قيل لابن عباس: «هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه 
EE‏ لضا 

وعن قتادة جنه قال: «لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم: هذا 
الهدي» ® . 

وعن مجاهد له أنه قال: «لو رأيتم معاوية لقلتم: هذا الهدي» ® . 


وعن الزهري له قال: «عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها 
0 

وعن الأعمش أنه ذكر عنده عمر بن عبد العزيز وعدله فقال: «فكيف لو أدركتم 
مارا قالواةيا ا عم عق ف سل قال لاوا الابل ف عدت © 


وسئل المعافى: معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: «كان معاوية أفضل 


(۱) من السيادة وسمى السيد سيداً لأنه يسود سواد الناس» لسان العرب (۳/ ۲۲۹). 

(؟) أخرجه الخلال في السنة /١(‏ 47 4)» وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (۳/ »)٠١١‏ وابن كثير في 
البداية والنهاية (۸/ ۱۳۷). 

(۳) أورده ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ .)١11/‏ 

(5) رواه البخاري برقم (077569. 

(5) أخرجه الخلال في السنة .)٤١۸ /١(‏ 

(5) المصدر نفسه. وأورده ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ .)١١۷‏ 

(۷) أخرجه الخلال في السنة /١(‏ 5 5 5)» وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(8) أخرجه الخلال في السنة .)٤۳۷ /١(‏ 
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من ستمائة مثل عمر بن عبد العزيز» ©. 

والآثار عن السلف في ذلك كثيرة» وإنما سقت هنا بعضها. 

كا أثنى على معاوية مله العلماء المحققون في السير والتاريخ» ونقاد الرجال. 

يقول ابن قدامة المقدسي خلّه: (ومعاوية خال المؤمنين» وكاتب وحي الله» وأحد 
خلفاء المسلمين -رضي الله تعالى عن )© . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مخله: (واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك 
هذه الأمةفإن الأريعة مله ا خاد شوق وهو أول اللوك كان ملكه ملكا 
ل 

وقال #ه: (فلم يكن من ملوك المسلمين خير من معاوية» ولا كان الناس في 
زمان ملك من الملوك خيراً منهم في زمان معاوية)7©. 

وقال ابن كثير له في ترجمة معاوية يه : (وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة 
إحدى وأربعين... فلم يزل مستقلاً بالأمر ني هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها 
وفاته» والجهاد في بلاد العدو قائم» وكلمة الله عالية» والغنائم ترد إليه من أطراف 
الأرضء والمسلمون معه في راحة وعدل» وصفح وعفو)©. 
وقال ابن آبي العز الحنفي جله: (وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك 


)١(‏ أخرجه الخلال في السنة /١(‏ 5 ؛ وقال المحقق: إسناده صحيح. 
(۲) المصدر نفسه /١(‏ 0 57). 

(۳) لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد (ص:”77). 

.)٤۷۸ /٤( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(6) البداية والنهاية (۸/ .)١١١‏ 
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للضي . 

وقال الذهبي في ترجته جله: (أمير المؤمنين ملك الإسلاء)؟. 

وقال خكه: (ومعاوية من خيار ا ملوك الذين غلب عدهم على ظلمهم) © 

وإذا ثبت هذا في حق معاوية عله فإنه من أبعد المحال على من كانت هذه 
سيرته» أن يحمل الناس على لعن علي ينه على المنابر وهو من هو في الفضل» وهذا 
يعني أن أولئك السلف وأهل العلم من بعدهم الذين أثنوا عليه ذلك الثناء البالغ» قد 
مالؤوه على الظلم والبغي واتفقوا على الضلال» وهذا ممانزهت الأمة عنه بنص 
حديث الرسول ول : [إن أمتي لاتجتمع على ضلالة )!© . 

ومن علم سيرة معاوية جنه في الملك» وما اشتهر به من الحلم والصفح» وحسن 
السياسة للرعية» ظهرله أن ذلك من أكبر الكذب عليه. 

فقد بلغ معاوية يغه في الحلم مضرب الأمثال» وقدوة الأجيال قال عبد الملك 
وق وان وقد دک ع او لاما رات علد ق لدو ااا وک مه 23 


وقال قبيصة بن جابر: «ما رأيت أحداً أعظم حلباً» ولا أكثر سؤدداء ولا أبعد 


أناة» ولا ألين خرجاًء ولا أرحب باعاً بالمعروف من معاوية»©, 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص:۷۲۲). 

(؟) سير أعلام النبلاء (۳/ .)١17١‏ 

(۳) المصدر نفسه (۳/ .)٠١۹‏ 

(5) رواه ابن أبي عاصم في السنة من حديث أنس - ينه - (ص:١5)‏ رقم (۸۲- ۸۳- »)۸٤‏ ورواه 
الهيثمي في مجمع الزوائد »)7١82/5(‏ وحسنه الألباني في ظلال الجنة المطبوع مع السنة (ص:١‏ 5 - »)٤١‏ 
وني سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ ۳۱۹- ۳۲۰) رقم (117721). 

.)۱١۸ //( البداية والنهاية لابن كثير‎ )٥( 

() المصدر نفسه. 
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ونقل ابن كثير غله.: (أن رجلاً أسمع معاوية كلاماً سيئاً شديداً» فقيل له: لو 
سطوت عليه؟ فقال: إني لأستحيي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من 
و 

وقال رجل لمعاوية: (ما رأيت أنذل منك» فقال معاوية: بلى من واجه الرجال 
بمثل هذا . 

فهل يعقل بعد هذا أن يسع حلم معاوية انه سفهاء الناس وعامتهم المجاهرين 
له بالسب والشتائم» وهو أمير المؤمنين» ثم يأمر بعد ذلك بلعن الخليفة الراشد علي بن 
أبي طالب على المنابر» ويأمر ولاته بذلك في سائر الأمصار والبلدان. الحكم في هذا 
لكل صاحب عقل وفهم؟؟ 

وأما ما استدل به هؤلاء الطاعنون على تلك الفرية بيا عزوه إلى صحيح مسلم 
فليس فيه ما يدل على زعمهم, وهم بهذا إن يشيرون إلى حديث عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه قال: [أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا 
تراب؟ فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله بإ فلن أسبه» لأن تكون لي 
لعسيو ب و الحديث. 

قال النووي جل : (قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعداً بسبه» وإنم 
سأله عن السبب المانع له من السب. كأنه يقول: هل امتنعت تورعاًء أو خوفاًء أو غير 
دف فان كان تور غا ا جاو ا لمعن الب انت س عسو وان كان غير ذلك 
فله جواب آخر» ولعل سعد قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم» وعجز عن 


(؟) البداية والنهاية (۸/ .)۱١۸‏ 


(۳) أخرجه مسلم برقم (5 550). 
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الإنكارء أو أنكر عليهم» فسأله هذا السؤال. قالوا: ويحتمل تأويلاً آخر أن معناه: ما 
منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده» وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادناء وأنه 
ايز . 

وقال القرطبي جنه معلقاً على وصف ضرار الصْدَائي لعلي فته وثنائه عليه 
بحضور معاوية» وبكاء معاوية من ذلك» وتصديقه لضرار فيا قال :لوهذ ادیک 
يدل على معرفة معاوية بفضل علي جيه ومنزلته» وعظيم حقه» ومكانته» وعند ذلك 
يبعد على معاوية أن يصرح بلعنه وسبّه» لما كان معاوية موصوفاً به من العقل والدين» 
والحلم وكرم الأخلاق» وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يصح» وأصح ما فيها 
قوله لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ وهذا ليس بتصريح بالسب» 
وإنما هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك» أو من نقیضه» كما قد 
هراس جروا بنع للع شعاوية سكت اتو رر ای 

والذي يظهر لي في هذا والله أعلم: أن معاوية إنها قال ذلك على سبيل المداعبة 
لسعد» وأراد من ذلك استظهار بعض فضائل علي جنه فإن معاوية جنه كان رجلاً 
فطناً ذكياًء يحب مطارحة الرجال واستخراج ما عندهم» فأراد أن يعرف ما عند سعد 
في علي ينه فألقى سؤاله بهذا الأسلوب المثير. 

وهذا مثل قوله جقلتغه لابن عباس: «أنت على ملة علي؟ فقال له ابن عباس ولا 


على ملة عثمان» أنا على ملة رسول الله بال © . 


(۱) شرح صحيح مسلم .)۱۷١ /١5(‏ 

(۲) تقدم تخريج هذا الخبر ونقل طرف منه. 

() المفهم للقرطبي (717/8/57). 

(:) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى »)٠١ /١(‏ والصغرى (ص:50١)»‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة /١(‏ 45). 
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فظاهر أن قول معاوية هنا لابن عباس جاء على سبيل المداعبة» فكذلك قوله 
لسعد هو من هذا الباب» وأما ما ادعاه الطاعنون من الأمر بالسب فحاشا معاوية 
انه أن يصدر منه مثل ذلك والمانع من هذا عدة أمور: 

الأول: أن معاوية نفسه ما كان يسب علياً ننه كا تقدم حتى يأمر غيره بسبه 
بل كان معظياً له» معترفاً له بالفضل والسبق إلى الإسلام» كا دلت على ذلك أقواله 
الثابتة عنه. 

قال ابن كثير #ل: (وقد ورد من غير وجه: أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه 
دخلوا على معاوية فقالوا له: هل تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: والله إني لأعلم أنه 
عون رانف در اجن ا a‏ 

ونقل ابن كثير أيضاً عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال: (لما جاء خبر قتل 
علي إلى معاوية جعل يبكي» فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويحك إنك لا 
تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم)!©. 

فهل يسوغ في عقل ودين أن يسب معاوية علياً بل ويحمل الناس على سبه وهو 
يعتقد فيه هذا!!. 

الثاني: أنه لا يعرف بنقل صحيح أن معاوية انه تعرض لعلي فته بسب أو 
شتم أثناء حربه له في حياته» فهل من المعقول أن يسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاته. 
فهذا من أبعد ما يكون عند أهل العقول» وأبعد منه أن حمل الناس على سبه وشتمه. 

الثالث: أن معاوية جيه كان رجلا ذكياًء مشهوراً بالعقل والدهاءء» فلو أراد حمل 


الناس على سب علي -حاشاه ذلك- أفكان يطلب ذلك من مثل سعد بن أبي وقاص» 


.)١١١ /۸( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.) 180 /۸( المصدر نفسه‎ )۲( 
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وهو من هو في الفضل والورع» مع عدم دخوله في الفتنة أصلاً!! فهذا لا يفعله أقل 
الناس عقلاً وتدبيراًء فكيف بمعاوية. 

الرابع: أن معاوية يته انفرد بالخلافة بعد تنازل الحسن بن علي تخد له 
واجتمعت عليه الكلمة والقلوب ودانت له الأمصار بالملك» فأي نفع له في سب 
OR E aS‏ 
وتسكين الأمور» ومثل هذا لا يخفى على معاوية ا جنه الذي شهدت له الأمة بحسن 
السياسة والتدبر. 

الخامس: أنه كان بين معاوية انه بعد استقلاله بالخلافة وأبناء علي من الألفة 
والتقارب» ما هو مشهور في كتب السير والتاريخ. ومن ذلك أن الحسن والحسين وفدا 
على معاوية فأجازهما بوائتي ألف. وقال لم|: (ما أجاز | أحد قبلي» فقال له الحسين: 
وا اغا اله 

ودخل مرة الحسن على معاوية فقال له: (مرحباً وأهلاً بابن رسول الله وء وأمر 
له بغلائيائة زف )6 . 

وهذا ما يقطع بكذب ما ادعاه هؤلاء الطاعنون في حق معاوية» من حمله الناس 


على سب علي» إذ كيف يحصل هذا مع ما بينه وبين أولاده من هذه الآلفة والمودة 


والاحتفاء والتكريم 
ومهذا يظهر الحق في هذه المسألة» وتتجلى الحقيقة. 


.)179 /۸( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)١5٠ /۸( المصدر نفسه‎ )۲( 
الدولة الأموية» للدكتور علي محمد الصلابي.‎ )۳( 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جد جد جد جد مد (CET E E E‏ 


شبهة أن الصحابة غيروا في الصلاة: 

ومن الشبهات قولهم بأن الصحابة غيروا في الصلاة يقول أحدهم: (قال أنس بن 
مالك: ما عرفت شيئاً ما كان على عهد النبي وة قبل الصلاة» قال: أليس ضيعتم ما 
ضيعتم فيها. 

وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ 
فقال: لا أعرف شيئاً ما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. وحتى لا يتوهم أحد أن 
التابعين هم الذين غيروا ما غيروا بعد تلك الفتن والحروب). 

وزعم الطاعن قائلاً: (أود ان أذكر بأن أول من غير سنة الرسول في الصلاة هو 
خليفة المسلمين عشان بن عفان وكذلك آم المؤمنين عائشة» فقد أخرج الشيخان 
البخاري ومسلم في صحيحيهما: ( أن رسول الله وا صلى بمنى ركعتين وأبو بكر 
بعده وعمر بعد أبي بكر وعثهان صدراً من خلافته ثم أن عثمان صلى بعد أربعاً] .كما 
أخرج مسلم في صحيحه قال الزهري: قلت لعروة: [ما بال عائشة تتم الصلاة في 
السفر؟ قال أا تأولت كما تأول عثمان]). 

فالرد أن هذا الطاعن خلط بين حديثين وجعلهم)| حديثاً واحداًء فالحديث الأول 
رواه مهدي عن غيلان عن أنس قال: [ما أعرف شيا مما كان على عهد النبي ملو 
قل الضلاة» قال الس صنت ما صن فيه1] 9 , 

والحديث الثاني عن عثمان بن أبي روّاد أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري 
يقول: [دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا 
أغوق شع ادر كه إلا هن اا و الا فف 


(۱) رواه البخاري برقم .)٥۲۹(‏ 
(۲) رواه البخاري برقم .)٥۳١(‏ 


(EDD 35 35 35 35 E E E E E جل‎ E EE EE 


08 اونا 0_5 

أما بالنسبة لحديث أنس بن مالك الأول فإنه قصد من قوله: (أليس صنعتم ما 
صنعتم فيها) أنهم يؤخرونها حتى يخرج وقتهاء وقد كان هذا في زمن الحجاج وليس 
زمن الصحابة كا زعم الطاعن» والذي خاطب أنس في هذا الحديث يقال له: أبو 
رافع» ذكره أحمد بن حنبل في روايته هذا الحديث عن عثان بن سعد عن أنس فذكر 
نحوه فقال أبو رافع: [يا أبا حمزة ولا الصلاة؟ فقال له أنس: قد علمتم ما صنع 
لجاع في الصنادة) 9. 

وروی ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول» فأخرج في ترجمة أنس 
من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي سمعت ثابتاً البناني قال: (كنا مع أنس بن 
مالك فأخر الحجاج الصلاة» فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقة عليه منه. 
فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك: والله ما أعرف شيئاً ما كنا عليه على عهد 
رسول الله ب إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ فقال: قد 
جعلتم الظهر عند المغرب» أفتلك كانت صلاة النبي يَاكلة؟ وأخرجه ابن أبي عمر في 
مسنده من طريق حماد بن ثابت مختصراً). 

أما حديث أنس الآخر الذي رواه الزهري فكان في إمارة الحجاج على العراق 
أيضاًء وقد قدم أنس دمشق لكي يشكوا الحجاج للخليفة وهو إذ ذاك الوليد بن عبد 
الملك؛ أما المراد بقول أنس: «لا أعرف شيئاً ما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت» 
أي بتأخيرها عن وقتهاء فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون 
الصلاة عن وقتها لما رواه عبد الرزاق عن أبي جريح عن عطاء قال: «أخر الوليد 
ا لجمعة حتى أمسى» فجئت وصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا 
جالس إيماء وهو يخطب». 


(۱) مسند أحمد برقم (۱۳۱۹۱). 
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وما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أب بكر بن عتبة قال: 
«صليت إلى جنب أبي جحيفة فمسّى الحجاج بالصلاة فقام أبو جحيفة فصلى» ومن 
طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج فلم| أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه). 

وأما إطلاق أنس فلا يفهم منه أن هذا موجوداً في جميع بلاد الإسلام بل هو 
محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة. وإلا فإنه قدم المدينة فقال: «ما 
كرت ف الا اك ارد المقرف"ءوالديب يه أ تد اللي ور ين 
عبد العزيز أميرها حينئذ. 

أما قوله عن عثمان وعائشة في أنها غيّرا في الصلاة فأقول: الصلاة المقصودة هنا 
هي في باب السفر هل تقصر أم تتم» وهذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم لمن له أدنى 
إلمام بالفقه» وقد روي الخلاف بين الصحابة أيضاً في ذلك» فروي عن عثمان وسعد بن 
آي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة نه الإتمام في السفر» وهو قول جمهور 
الصحابة والتابعين بل قد روي عن عائشة أن رسول الله وة كان يتم في السفر 
ويقصرء وسأل ابن عباس رجلٌ فقال: [كنت أتم الصلاة في السفر فلم يأمره 
بالإعادة] وقد جاءت السنة الدالة على أن القصر رخصة في السفر وليس عزيمة لقوله 
تعالى: فیس ع ناح آن مسرأ الصّكزة إن فش یفیک لين گرا 6 [النساء:١١٠]»‏ 
فقد أخرج مسلمٌ في صحيحه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس 
فقال: عجبتٌ ما عجبتٌ منه» فسألت رسول الله وة عن ذلك. فقال: صدقة تصدق 


الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )° . 


(۱) رواه البخاري برقم .)۷۲٤١(‏ 
(۲) صحيح مسلم برقم (185). 
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واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى 
أربعاً بالاتفاق» ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم» وأما إذا احتج هذا الطاعن 
بقول ابن مسعود بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن زيد 
قال: [ صل بنا عثمان بن عفان له بمنىّ أربع ركعات» فقيل ذلك لعبد الله بن 
مسعود انه فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله ا بمنى ركعتين» وصليت 
مع أبي بكر غه ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب اه بمنى ركعتين فليت 
خی من أربع كعات رکعان قان )° , 

فما قول ابن مسعود: «فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان»(من) هنا 
للبدلية مثل قوله تعالى: (أَرَضِيتّم إالصيوة لديا مرس الأخرة ) [التوية:ه] وهذا 
يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزاً وإلالما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها فإنها 
تكون فاسدة كلهاء وإن| استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى ويؤيده ما 
روى أبو داود: ( أن ابن مسعود صلى أربعاً فقيل له: عبت على عثان ثم صليت أربعاً. 
شال الخلاف کا وق رر لھ [ إن لأكره شات ولا خد من يعدي 
أبي ذر مثل الأول. 

وهذايدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية ووافقهم 
القاضي إسماعيل من المالكية وهي رواية عن مالك وعن أحمد. 

قال ابن قدامة: (المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصر عنده أفضل وهو 
قول جمهور الأصحاب والتابعين). 


.)٦۹٥( صحيح مسلم برقم‎ »)٠١/5( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)١1955( سنن ابي داود‎ )۲( 


(۳) سنن البيهقي الكبرى برقم .)٥۲۲١(‏ 
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وأما إذا استدل أيضاً بحديث عائشة فعا حين) قالت: ( الصلاة أول ما فرضت 
تكب © لبر كم وقول قاس نفيك E‏ لد سل ون 
تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفر. 

ومن هنا نعلم أن القصر في السفر هو رخصة من الله» والإنسان خير بين الأخذ 
به أو تركه كسائر الرخصء ونعلم أيضاً ضحالة تفكير هذا الطاعن الذي زعم أن 
الصحابة غبّروا في الصلاة» فليت شعري كأن الصحابة غيروا صلاة الصبح فصلّوها 
أربعاً! أو قصروا صلاة المغرب فجعلوها ركعة!!؟ 

ونآتي الآن إلى تأويل عثان وعائشة لتقف فقد ذكر بعض أهل العلم (أنهما كانا 
يريان أن النبي وة إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر على ذلك لأمته فأخذا على أنفسها 
بالشدة). 

وعن الزهري قال: «أن عثان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب» 
لأنهم كثروا عامئذٍ فصلى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع)!©. 

وقال ابن حجر نه في الفتح: (أن سبب إتمام عثهان أنه كان يرى القصر مختصاً 
بمن كان شاخصاً سائراًء وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم) ثم 
قال ابن حجر: (ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام؛ وليس بمعارض للوجه 
الذي اخترته بل يقويه من حيث أن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة 
المطلقة عليها بخلاف السائر» وهذا ما أدى إليه نا 

وأما عائشة نا فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحاًء وهو في) أخرجه البيهقي 
(۱) رواه البخاري برقم (۱۰۹۰)» ومسلم برقم (585). 


(۲) رواه أبو داود .)١955(‏ 


ب 185 ونه EERE Eo‏ ب جد جد جد جد جد جد جد جز مد جد جد ECE jE‏ 


من طريق هشام بن عروة عن أبيه: «أنها كانت تصلي في السفر أربعاً فقيل لما: لو 
صليت ركعتين. فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق عل إسناده صحيح؛ وهو دالٌ على 

SS ETE‏ عله أنهي 

شبهة أن الصحابة يشهدون على أنفسهم بعدم امتثال أمر النبي وة : 

ومن الشبهات قولهم أن الصحابة يشهدون على أنفسهم. 

يقول أحدهم: (روى أنس بن مالك أن رسول الله با قال للأنصار: [إنكم 
سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. 0 
فلم نصبر] . وعن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازب شه فقلت: 
(طوبى لك صحبت النبي رال وبايعته تحت الشجرة» فقال: يا ابن أخي إنك لا 
ری ها اغا د و كانةهذا الان من النبافين الأر لق ادي ايها 
النبي با تحت الشجرة» ورضي عنهم وعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحاً قريباً يشهد 
على نفسه وعلى أصحابه بأنهم أحدثوا بعد النبي» وهذه الشهادة هي مصداق ما أخبر 
به يلو وتنبأ به من أن أصحابه سيحدثون بعده ويرتدون على أدبارهم فهل يمكن 
لعاقل بعد هذا أن يصدق بعدالة الصحابة كلهم أجمعين «أكتعين أبصعين» على ما 
يقول به أهل السنة والجماعة» والذي يقول هذا القول فإنه يخالف العقل والنقل (!!!» 
ولا يبقي للباحث أي مقايبس فكرية يعتمدها للوصول إلى الحقيقة). 

فالرد على هذا أولاً لم نجد هذه الرواية التي ذكرها بهذا السياق بل وجدنا الرواية 
هذه» عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن [أناساً من الأنصار قالوا لرسول الله 
بال حين أفاء الله على رسوله وإ من أموال هوازن ما أفاء» فطفق يعطي رجالاً من 


.)٥١٠١( سنن البيهقي الكبرى برقم‎ )١( 
.)٤۱۷١( رواه البخاري برقم‎ )۲( 
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قريش المانّةَ من الإبل» فقالوا: يغفرٌ الله لرسول الله بلكو يعطي قريشاً ويدعناء 
وسيوفنا تقطرٌ من دمائهم. قال أنس: فَحُدَّتَ رسول الله َلك بمقالتهم, فأرسل إلى 
الأنصار فجمعهم في به من أدم» ول يدع معهم أحداً غيرهم» فلا اجتمعوا جاءهم 
رسول الله پا فقال: وم . قال لهم فقهاؤٌهم: اما دوو آرائنًا يا 
وموك ا ا وذ نويف اا يعر الله لر له 
ل يعطي قريشاء ويترك الأنصار» وسيوفنا تقطر من دماءهم. فقال رسول الله 
لك : إني أعطي رجالاً حديث عهدهم بِكُفْرء أما رضن أن يذهب الناس بالأموال» 
وترجعوا إلى رحالكم برسول الله بق فوالله ما تنقلبون به خی مما ينقلبون بو . قالوا: 
بلى يا رسول الله قد رضيناء فقال همّ: إنكم سترؤن بعدى أثرة شديدة فاصبروا حتى 
تشمو اله سال ووس لاعن شوقن قال ی ا 

ثانياً: هذا الحديث كا هو ظاهر من فضائل الأنصار ويظهر حب رسول الله ب 
للأنصار وكيف لا وهو قائل: [الأنصار لا بهم إلا مُؤْمِنء ولا يبغضهم إلا منافق» 
فمن أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله )° . 

ويقول: [آية الإييان حب الأنصارء وآية النفاق بغعض الأنصار)]9©, 

وني هذا الحديث يقول: [ أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى 
رحالكم برسول الله لله ) فهل يقول ذلك إلا خير الناس. 

وقول أنس: (فلم نصبر) لا يعدو أن يكون رأيه هو فلا يقبل أن يجعل حجة على 
جميع الصحابة ولعله أخطأ في قوله. لذلك ل يلتفت لهذه الزيادة أي من شراح 
الحديث. 


(۱) رواه البخاري برقم .)۳۱٤١۷(‏ 
(۲) رواه البخاري برقم (۳۷۸۳)» ومسلم برقم .)۷٥(‏ 
(۳) رواه البخاري برقم »)۳۷۸٤(‏ ومسلم برقم .)۷٤(‏ 
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لا يجوز شرعاً وعقلاً أن يحمل قول واحد من الصحابة لا يفهم منه القدح أصلاً 
لترد به آيات محكمة وكثيرة في مدح الصحابة عموماً ومدح الأنصار خاصة. 

وقول الرسول إإإ في الحديث: (... فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله وا على 
الحوض] فلا يفهم منه آم إن لم يصبروا فلن يلقوا الله ورسوله با على الحوض؟! 
و(حتى) بمنزلة (إلى) في انتهاء الغاية مكانية كانت أو زمانية ولم يستخدم أداة الشرط 
فيقول: (إن) صبرتم ستلقوني على الحوض حتى يجعل هذا الطاعن قول نس دليلاً 
على إحداثهم وانقلاءهم على فرض التسليم بصحة وجهة نظر أنس» هذا إذا ما أضفنا 
إلى أن الحديث في الأصل مدح للأنصارء وقول النبي بإ هو الحجة وليس قول 
ار 

ولعل أنس ذكر ذلك بسبب موقف قومه من الخلافة ومحاولة منازعتهم 
للمهاجرين في بداية الأمرء ولعل الذي يؤكد ذلك ما رواه أنس عن أسيد بن حضير 
أن رجلاً من الأنصار خلا برسول الله وة فقال: [ألا تستعملني كما استعملت 
فلاناً؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض )° 
خصوصاً إذا عرفنا أن (الأثرة) هي: الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا. 

وأما بالنسبة لقول الصحابي البراء بن عازب: «إنك لا تدري ما أحدثنا بعده» 
فهو يشير إلى ما وقع لهم من الحروب وغيرهاء فخاف غائلة ذلك» وذلك من كمال 

ومن المعلوم أن علي بن أبي طالب انه كان أحد المشاركين في هذه الحروب. فلا 
بد أن يشمله الخطاب على حد فهم هذا الطاعن» فيكون ممن أحدث بعد النبي يلق 
ولكن الحق الذي يجب أن يقال: إن هذين الحديثين لا يمكن أن يردًا مجموع الأدلة 


.)1854( رواه البخاري برقم (۳۷۹۲)» ومسلم برقم‎ )١( 
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القرآنية والحديثية في مدح الصحابة والرضا عنهم من الله سبحانه ورسوله وإ 
ووقوعهم في الأخطاء لا ينفي فضلهم وطهارتهم الظاهرة والباطنة» فالاحتجاج بمثل 
هذه الأقوال على الطعن في عموم الصحابة مثله كمثل من يصد صاروخاً بترس؟! 

شبهة أن اختلاف الصحابة هو الذي حرم الأمة العصمة وأدى إلى تفرقها 
وتمزقها: 

ومن هذه الشبهات قوم أن اختلاف الصحابة هو الذي حرم الأمة العصمة 
وأدى إلى تفرقها وتمزقها حيث قالوا: (والمشكل الأسامي في كل ذلك هو الصحابة 
فهم الذين اختلفوا في أن يكتب لهم رسول الله با ذلك الكتاب» الذي يعصمهم من 
الضلالة إلى قيام الساعة» واختلافهم هذا هو الذي حرم الأمة الإسلامية من هذه 
الفضيلة» ورماها في الضلالة» حتى انقسمت وتفرقت وتنازعت وفشلت وذهبت 
ريحهاء وهم الذين اختلفوا في الخلافة» فتوزعوا بين حزب حاكم» وحزب معارض» 
وسبب ذلك تخلف الأمة» وانقسامها إلى: شيعة علي» وشيعة معاوية» وهم الذين 
اختلفوا في تفسير كتاب الله» وأحاديث رسوله وة فكانت المذاهب والفرق والملل 
والنحل» ونشأت من ذلك المدارس الكلامية والفكرية المختلفة» وبرزت فلسفات 
متنوعة أملتها دوافع سياسية حضة» تتصل بطموحات الهيمنة على السلطة والحكم. 
فا مسلمون لم ينقسموا ولم يختلفوا في شيء لولا الصحابة» وكل خلاف نشا وينشأ إن 
يعود إلى اختلافهم في الصحابة). 

قلنا: قوله: فهم الذين اختلفوا في أن يكتب لهم رسول الله وة ذلك الكتاب» 
الذي يعصمهم من الضلالة إلى قيام الساعة» وأن هذا الاختلاف هو الذي حرم الأمة 
من هذه الفضيلة» يشير بذلك إلى ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس تعد قال: 


لا اشتد بالنبي باك وجعهء قال: اثتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده» قال 
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عمر: إن النبي وإ غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفواء وكثر اللغط 
قال قوموا عت ولا ينيقي عندي التارع ]3 , 

وقد ذكرنا الرد على هذه الشبهة في هذا الكتاب. 

أما الزعم أن اختلافهم هذا هو الذي حرم الأمة الإسلامية من العصمة ورماها 
في الضلالة والتفرق إلى قيام الساعة» فالجواب على هذا أن يقال: إن هذا القول باطل» 
وهو يعني أن الرسول ب قد ترك تبليغ أمته ما فيه عصمتها من الضلالء ولم يبلغ 
ال 
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في قوله: ( # تاا الرسول بلع مآ نر إل a‏ ل كن سالته,واكنة 


بعصم من الاس € [الائدة: 1 ]. 

وإذا كان الرسول ل مبراً من ذلك ومنزهاً بتزكية ربه له في قوله: (َقَدَ 
جاه ڪم رولك قن شڪ زر يو ما عر ڪر يڪم 
Al‏ منت رءُوف يحم © © [التوبة:۱۲۸] فوصفه بالحرص على أمته» أي: على 
هدايتهم» ووصول النفع الدنيوي والأخروي هم» ذكره ابن كثير في تفسيرءأ©, 

وإذا كان هذا الأمر معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام عند الخاص والعام» 
لايشك فيه من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» أن هذا الرسول الكريم قد بلغ كل ما 
أمر به» وكان أحرص ما يكون على أمته» با هو متواتر من جهاده وتضحیته» وأخباره 
الدالة على ذلك» علمنا علا يقينياً لا يشوبه أدنى شكء أنه لو كان الأمر كما يذكر هذا 


الطاعن من الوصف لهذا الكتاب من أن به عصمة الأمة من الضلال في دينهاء ورفع 


.)۱۷۷۳( ومسلم برقم‎ »)١١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5٠ 5 انظر تفسير ابن كثير (؟/‎ )۲( 
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الفرقة والاختلاف فيما بينهاء إلى أن تقوم الساعة» لما ساغ في دين ولا عقل أن يؤخر 
رسول الله وة كتابته إلى ذلك الوقت الضيق» ولو أخره ما كان ليتركه لمجرد اختلاف 


أصحابه ع9 


وقد ثبت من سيرته أنه لربها راجعوه أحياناً في بعض المسائل مجتهدين» فما كان 
يترك أمر ربه لقوهم» كمراجعة بعضهم له في فسخ الحج إلى عمرة في حق من لم يسق 
الهدي» وذلك في حجة الوداع» وكذلك مراجعة بعضهم له يوم الحديبية» وفي تأمير 
:0 يفنت » فهل يتصور بعد هذا أن يترك أمر ربه فيم| هو أعظم من هذا لخلافهم 
Sy‏ ل 00 


أسامة 


يكتبه بعد ذلك» وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك عدة أيام فقد كانت وفاته -عليه الصلاة 
والسلام- يوم الاين عل ها جاء مصرحاً به ى رواية أنس في الصحيي 1" وحادقة 
الكتاب يوم الخميس بالاتفاق. 

فإن أبى الطاعن إلا جدالآء وقال: خشي أن لا يقبلوه منه. ويعارضوه فيه» كما 
س_و_رلرهك ا ساسم 

رسو مد أَطَاعَ ااال تسم 

فإذا ثبت هذا باتفاق المسلمين» أن رسول الله ۶ پا م يكتب ذلك الكتاب حتى 
مات» علمنا أنه ليس من الدين الذي أمر بتبليغه» ولا على ما يصفه هذا الطاعن من 
المبالغة لاستحالة ذلك على الرسول عَالو. 


.)75١:ص( ذكر هذا الوجه من الرد الدهلوي. انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية‎ )١( 
.)4479-455/( ء)٤۸٤٤(‎ ء)۱۷۸٥( (؟) انظر: الأحاديث في ذلك من صحيح البخاري برقم‎ 


() انظر: صحيح البخاري برقم (/55 5)» وصحيح مسلم برقم (519). 


EC EEDD E جل :ل‎ e جل‎ E EEE E E E E E FE جل ل‎ 
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ويا دل عليه القرآن من أن الله قد أكمل له ولأمته الدين» فأنزل عليه قبل ذلك في 


ے 
e‏ 


حجة الوداع: الوم امت کم ویتکم متعم نعمت وَرَضيت کم الاسم 
وا © [الاندة:۳]. 

وكا أخبر الرسول با بذلك في قوله: [إني تركتكم على مثل البيضاء» ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)9©, 

فإذا تقرر بطلان ما يدعي هذا الطاعن من أن الأمة وقعت في الضلالة» وحرمت 
العصمة بسبب عدم كتابة الرسول وال لحم ذلك الكتاب لاختلاف الصحابة عنده: 
فليعلم بعد هذا أن الذي أراده الرسول رة من كتابة ذلك الكتاب هو أن يكتب لهم 
كتاباً يبين فيه فيمن تكون الخلافة من بعده ىا ذكر ذلك العلماء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية خله: (ولم تكن كتابة الكتاب ما أوجبه الله عليه أن 
يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقتء إذ لو كان كذلك لما ترك وإ ما أمره الله به» لكن ذلك 
ما رآه مصلحة لدفع النزاع في خلافة أبي بكر» ورأى أن الخلاف لابد أن يقع) © 

وقال في موضع آخر: (وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله وة يريد أن 
يكتبه» فقد جاء مبيناً ىا في الصحيحين عن عائشة نا قالت: قال رسول الله وة 
في مرضه: [ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباًء فإني أخاف أن يتمنى متمن؛ 


وقول قافل؟ آنا اوا ا ب تال أن قال عم كر 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (17/187)» ضمن حديث العرباض بن سارية في موعظة النبي وء وكذا ابن 
ماجه في سننه برقم (۱۳)» وقد صحح الحديث الألباني بمجموع طرقه في ظلال الجنة. انظر: ظلال الجنة 
مع كتاب السنة لابن أبي عاصم (ص:75). 

(؟) منهاج السنة (0817/5. 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۲۳۸۷). 
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روايات الحديث]: والنبي وة قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة» فلا 
رأى أن الشك قد وقع» علم أن الكتاب لا يرفع الشكء فلم يبق فيه فائدة» وعلم أن 
الله يجمعهم على ما عزم عليه کا قال: [ ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ))©. 

وأما قوله مَل في الحديث: (لن تضلوا بعدي) فيقول الدهلوي له في توجيهه: 
(فإن قيل: لولم يكن ما يكتب أمراً دينياً فلم قال: [لن تضلوا بعدي؟) قلنا: للضلال 
معان والمراد به ههنا عدم الخطأ في تدبير الملك» وهو إخراج المشركين من جزيرة 
العرب» وإجازة الوفد بنحو ما كان جيزه» وتجهيز جيش أسامة منه. لا الضلالة 
الوا عن الد : 

وأما قوله: (وهم الذين اختلفوا في الخلافة فتوزعوا بين حزب حاكم وحزب 
معارض» وسبب ذلك تخلف الأمة وانقسامها إلى شيعة علي وشيعة معاوية..). 

فالجواب على هذا: أن الخلاف بين الصحابة - شغ - في عهد علي ننه لم يكن 
في الخلافة» فإن الذين اختلفوا مع علي له هم: طلحة» والزبير» وعائشة» ومعاوية 
تہ ولم يكن هؤلاء ينازعونه في الخلافة بل ل يَدَّع أحد لا من هؤلاء ولا من 
غيرهم» أنه أولى بالخلافة بعد مقتل عثمان انه من علي؛ لأنه أفضل من بقي» وقد 
كانوا يقرون له بالفضلء وإنما أصل الخلاف بين هؤلاء الصحابة المذكورين وعلي هو 
في المطالبة بدم عثمان وقتل قتلته» فقد كانوا يرون تعجيل ذلك والمبادرة بالاقتصاص 
منهم» وقد كان علي ولت لا ينازعهم في أن عثمان فته قتل مظلوماًء وعلى وجوب 
الاقتصاص من قتلته» وإنما كان يرى تأجيل ذلك حتى تبدأ الأوضاع ويستتب له 
الأمر» لأن قتلة عثمان كثير» وقد تفرقوا في الأمصار كما كانت طائفة كبيرة منهم في 
)١(‏ منهاج السنة (5/ 77 .)٠١‏ 
(۲) مختصر التحفة الاثني عشرية (ص:١59).‏ 
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المدينة بين الصحابة. 

ومع هذا كله فإن اختلافهم «ينتهه لم يصل بهم إلى الطعن في الدين» واتهام بعض 
لبعض. وإنم| كان كل فريق يرى لمخالفه مكانته في الفضل والصحبة ويرى أنه مجتهد في 
رأيه» وإن كان يخطته فيه. 

فههنا ثلاث مسائل مقررة عند آهل العلم والتحقيق من أهل السنة» يندفع بها ما 
يثيره هؤلاء المغرضون من شبه» حول الفتنة التي حصلت في زمن الصحابة تہ في 
خلافة علي وهي: 

المسألة الأولى: أن الخلاف الذي حصل بينهم لم يكن حول الخلافة» وم ينازع علياً 
انه أحد من مخالفيه فيهاء ول يدع أحد منهم على الإطلاق أنه أولى بالخلافة من علي. 

المسألة الثانية: أن الخلاف بينهم إنا هو في تعجيل قتل قتلة عثمان أو تأخيره» مع 
اتفاقهم على وجوب تنفيذ ذلك. 

المسألة الثالثة: أنهم مع اختلافهم لم يتهم بعضهم بعضاً في الدين» وإنما يرى كل 
فريق منهم أن خالفه مجتهد متأول» يعترف له بالفضل في الإسلام» والصحبة لرسول 

وهذه مسائل عظيمة دلت عليها الأخبار الصحيحة» وفيها توضيح لحقيقة 
الخلاف بين الصحابة وتبرئة لساحتهم من كل ما يرميهم به الطاعنون والزنادقة» وهي 
أصل كبير في الرد على هؤلاء ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها بأدلتهاء وإليك أبها 
القارئ بسط الأدلة على تقريرها: 

المسألة الأولى: أن الخلاف الذي حصل بينهم لم يكن في الخلافة» ولم ينازع علياً 
أحد من مخالفيه فيهاء ولم يدع أحد منهم أنه آولى بها من علي انه . 
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ومن أقوى الأدلة» وأكبر الشواهد على هذا: اجتماع الصحابة #شغہ على مبايعته 
بالخلافة بعد مقتل عثمان نه بها فيهم طلحة والزبير ملفد وقد دلت على ذلك 
الروايات الصحيحة المنقولة عنهم في ذلك. 

منها ما رواه الطبري في تاريخه بسنده إلى محمد بن الحنفية» قال: (كنت مع أبي حين 
قتل عثمان ته فقام فدخل منزله» فأتاه أصحاب رسول الله واو فقالوا: إن هذا 
الرجل قد قتل ولابد للناس من إمام» ولا نجد اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منك لا 
أقدم سابقة» ولا أقرب من رسول الله ينه فقال: لا تفعلواء فإني أكون وزير خير 
من أن أكون أميراًء فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك» قال: ففي المسجد 
فإن بيعتي لا تكون حَفِيَاً ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. قال سالم بن الجعد: فقال 
عبد الله بن عباس: فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يَشْعَبٍ عليه» وأبى هو إلا 
ا امسن وس اوور اتسنا ا 

وعن أبي بشير العابدي قال: (كنت بالمدينة حين قتل عثان انه واجتمع 
المهاجرون والأنصار فيهم طلحة والزبير فأتوا علي فقالوا: يا أبا الحسن هلم نبايعك» 
فقال: لا حاجة لي في أمركم آنا معکم» فمن اخترتم فقد رضيت به» فاختارواء فقالوا: 
والله ما نختار غيرك... إلى آخر الرواية» وفيها تمام البيعة لعل الث . 

والروايات ف هذا كدبرة ذكر بعضها ابن جرير فى تار وهي دآلة عل مبائعة 
الصحابة تہ لعلي لنت واتفاقهم على بيعته بها فيهم طلحة والزبير» كما جاء 


.)5371/5( تاريخ الطبري‎ )١( 

() تاريخ الطبري (5/ 537177 -4758). 

(۳) انظر: تاريخ الطبري (25794-571/5» وقد قام بجمع هذه الروايات ودرسها الدكتور محمد أمحزون في 
كتابه القيم: (تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (۲۰/ 09- .)۷١‏ 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جه جه جد من م CEE DE E HE‏ د 


مصرحاً به في الرواية السابقة. 

وأما ما جاء في بعض الروايات من أن طلحة والزبير بايعا مكرهين فهذا لا يثبت 
بنقل صحيح» والروايات الصحيحة على خلافه. 

فقد روى الطبري عن عوف بن أبي جميلة قال: (أما أنا فأشهد أني سمعت محمد 
TN‏ :نا علا EERE E OLA ETE‏ نايح لأ اماف قفا 
طلحة: أنت أحق» وأنت أمير المؤمنين» فابسط يدك فبسط علي يده ل 

وعن عبد خير الَيُوانيَ أنه قام إلى أبي موسى فقال: (يا أبا موسی» هل كان هذان 
الرجلان -يعني طلحة والزبير- ممن بايع علياً قال: نعم.)©. 

كا نص على بطلان ما يُدَّعَى من أنهما بايعا مكرهين» الإمام المحقق ابن العربي 
وذكر أن هذا ما لا يليق بهماء ولا بعلي» قال حّه: (فإن قيل: بايعا مكرهين - أي طلحة 
والزبير - قلنا: حاشا لله أن يكرها لما ولمن بايعهماء ولو كانا مكرهين ما أثر ذلك» لأن 
واحداً أو اثنين تنعقد البيعة بها وتتم» ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له» وهو مكره على 
ذلك شرعاًء ولول يبايعا ما أثر ذلك فيهماء ولا في بيعة الإمام. 

aE AEA SE E‏ ا 
بايع ولم يكن كذلك. 

قل وال غ رامت واا عل ف ف اشر هاشد ن 


.)57 5 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (585/5). 

(۳) إشارة إلى ما جاء في بعض الروايات: أن أول من بايع علياً طلحة - #نكيد - وكان بيده اليمنى شللء لما 
وقى بها رسول الله باو يوم أحد» فقال رجل في القوم: أول يد بايعت أمير المؤمنين شلاء لا يتم هذا 
الأمر. انظر: تاريخ الطبري (5/ 575)» والبداية والنهاية لابن كثير (۷/ ۲۳۷). 
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أراد أن يجعل في (القفا) لغة (قفى)ء كا يجعل في (الموى) (هوي)» وتلك لغة هذيل لا 
تررفز 1" کات كدي ا دی 

وأما قوهم: (يد شلاء) لو صح فلا متعلق لهم فيه» فإن يداً شلّت في وقاية رسول 
الله با يتم ها كل أمرء ويتوقى بها من كل مكروه» وقد تم الأمر على وجهه» ونفذ 
افدر دلت غل کی 

وكذلك معاوية ينه فقد ثبت بالروايات الصحيحة أن خلافه مع علي جنه 
كان في قتل قتلة عثمان جنه ولم ينازعه في الخلافة بل كان يقر له بذلك. 

فعن أبي مسلم الخولاني أنه جاء وأناس معه إلى معاوية وقالوا: (أنت تنازع علياً 
أم أنت مثله؟ فقال: لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني» ولكن ألستم 
تعلمون أن عثان قتل مظلوماء وأنا ابن عمه والطالب بدمه فأتوه؛ فقولوا له: فليدفع 
إل قتلة عثمان وأسلم له» فأتوا علياً فكلموه فلم يدفعهم إليه)883©, 

ويروي ابن كثير من طرق ابن ديزيل بسنده إلى أب الدرداء وأبي أمامة قط (أنهى| 
دخلا على معاوية فقالا له: يا معاوية علام تقاتل هذا الرجل؟ فوالله إنه أقدم منك 


ومن أبيك إسلاماء وأقرب منك إلى رسول الله وء وأحق هذا الأمر منك فقال: 


(لوزاهي فاظن مانن كدرو E E O EET‏ 
طيّ» قال ابن الأثير: (هو بالضم: السيف بلغة طيّ) النهاية (5/ 775)؛ وقيل: هو السيف أيضاً بلغة 
هذيل وطوائف من اليمن. انظر لسان العرب (۲/ 5 70). 

(۲) العواصم من القواصم (ص:/5١-594١).‏ 

(۳) سبب ذلك أن علياً - شخ - طلب من معاوية أن يدخل في البيعة ويحاكمهم إليه فأبى معاوية - لفغي - 
جميعاً. انظر: البداية والنهاية (۷/ 770)» وتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة لمحمد أمحزون (۲/ .)٠٤١‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ))707/١17(‏ وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 
»)١5٠ /"(‏ وقال محققو الكتاب: رجاله ثقات. 
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أقاتله على دم عثان» وإنه آوى قتلته» فاذهبا إليه فقولا له: فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنا 
آل امن أبايعه من أهل الشنام)9. 

والروايات في هذا كثيرة مشهورة بين العلاء وهي دالة على عدم منازعة معاوية 
لعلي تد في الخلافة» ولهذا نص المحققون من أهل العلم على هذه المسألة وقرروها. 

يقول إمام الحرمين الجويني: (إن معاوية وإن قاتل علياً فإنه لا ينكر إمامته» ولا 
A‏ قللة كاك كان مد اله مضي كأ 3 

ويقول ابن حجر الهيتمي: (ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين علي 
ومعاوية تكد من ا حروب فلم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على 
أحقيتها لعلي كا مر فلم تبج الفتنة بسببهاء وإنم| هاجت بسبب أن معاوية ومن معه 
طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان إليهم» لكون معاوية ابن عمه فامتنع علي )© . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية جله: (ومعاوية لم يدَّع الخلافة» ولم يبايع له بها 
9 
وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه... وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك 
بأنه ليس معاوية كفأ لعلي بالخلافة» ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف 
علي يغه فان فضل علي وسابقيته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله كانت 


.)71٠١ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (۷/ /157- » وقد جمع هذه الروايات الدكتور محمد أمحزون في 
كتابه: (تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة) (۲/ .)٠١١ -٠٤١‏ 

(۳) لمعة الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة (ص:١٠١).‏ 

(5) الصواعق المحرقة (ص:7١7).‏ 

(5) أي من المتشيعين لعثمان أو علي حتنشهه, وقد كان المطالبون بدم عثمان جيه قد انضموا إلى معاوية ومع هذا 
ما كانوا يفضلونه على علي وت . 
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عندهم ظاهرة معروفة)©. 

فثبت بهذا أنه لم ينازع علياً فلتت أحدٌّ في الخلافة لا من الذين خالفوه ولا من 
غيرهم» وبهذا يبطل ما ادعى هذا الطاعن من أن الصحابة تنازعوا في الخلافة» وترتب 
على ذلك تفرق الأمة وانقسامها. 

المسألة الثانية: أن الخلاف بين علي وخالفيه ته إنم| هو في تقديم الاقتصاص 
من قتلة عثمان أو تأخيره مع اتفاقهم على وجوب تنفيذه. 

وهذه المسألة مقررة أيضاً عند أهل العلم من أهل السنة بها ثبت في ذلك من 
الأخبارء والآثار الدالة على أن علياً ف لا ينازع خالفيه في وجوب الاقتصاص من 
عيتئغه كانوا قد تمكنوا من المدينة» ثم قام في أمرهم من الأعراب وبعض أصحاب 
الأغراض الخبيثة ما أصبح به قتلهم في أول عهد علي ننه متعذراً. 

يشهد لهذا ما ذكره الطبري حيث يقول: (واجتمع إلى علي بعدما دخل طلحة 
والزبير في عدة من الصحابة» فقالوا: يا على! إنا قد اشترطنا إقامة الحدود. وإن هؤلاء 
القوم قد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم» فقال ههم: يا إخوتاه إني لست 
أجهل ما تعلمون» ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم! هاهم هؤلاء قد 
ثارت معهم عبدانکم» وثابت إليهم أعرابكم» وهم خلالكم يسومونكم ما شاءواء 
فهل ترون موضعاً لقدرة على شیء مما تريدون؟ قالوا: لاء قال: فلا والله لا أرى إلا 


وأا لوقن OE‏ 


.)۷۳ -۷۲ مجموع الفتاوى (95؟/‎ )١( 
.)٤۳۷ /6( تاريخ الطبري‎ )( 
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ويقول ابن كثير ملّه: (ولما استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس 
الصحابة نغ وطلبوا منه إقامة الحدود. والأخذ بدم عثان. فاعتذر إليهم: بأن 
ا ل وار 

فكان هذا هو عذر علي عي ننه في بداية الأمر» أما بعد ذلك فإن الأمور أصبحت 
أكثر تعقيداًء وأشدّ اشتباهاً» خصوصاً بعدما اقتتل الصحابة تہ في معركة الجمل 
بغير اختيار منهم» وإنم| بسبب المكيدة التي دبرها قتلة عثان للوقيعة بينهم» ى| تقدم 
بيان ذلك» فلم يكن أمر الاقتصاص مقدوراً عليه بعد هذه الأحداث لا لعليء ولا 
لغيره من خالفيه» وذلك لتفرق الأمة وانشغاها بع هو أولى منه من تسكين الفتنة 
ورأب الصدع. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ##: (لم يكن علي مع تفرق الناس عليه متمكناً من 
قتل قتلة عثمانء إلا بفتنة تزيد الأمر شرّاً وبلاءً. ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما 
أولى من العكس» لأنهم كانوا عسكراء وكان لهم قبائل تغضب هم والمباشر منهم 
للقتل -وإن كان قليلاً- فكان ردؤهم أهل الشوكة؛ ولولا ذلك لم يتمكنواء ولما سار 
طلحة والزبير إلى البصرة ليقتلوا قتلة عثمان» قام بسبب ذلك حرب قتل فيها خلق. 

وما يبين ذلك أن معاوية قد أجمع الناس عليه بعد موت علي» وصار أميراً على 
جميع المسلمين» ومع هذا فلم يقتل قتلة عفان الذين كانوا قد بقوا)2. 

LS‏ ا الها 
المطالبين بدم عثان جلئنه في وجوب الاقتصاص من قتلة عثان عا عهلننه على ما تقدم 


.)719 /۷( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)508-501//5( منهاج السنة‎ )( 
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تصريحه بذلك في إجابته لطلحة والزبير لما طالباه بقتل قتلة عثان حيث قال: «يا 
إخوتاه» إني لست أجهل ما تعلمون» ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم)» 
ثم أقسم بعد ذلك وهو الصادق البار: أنه لا يرى إلا ما يرون في هذا الأمرء وهذا مما 
يدل على إجماع الصحابة نه على هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: أن الصحابة شه الذين اختلفوا في الفتنة لم يتهم بعضهم بعضاً في 
الدين» وإنما كان یری كل فريق منهم أن خالفه وإن كان مخطئاًء فهو مجتهد متأول. 
يعترف له بالفضل في الإسلام وحسن الصحبة لرسول الله وة . 

وهذه مسألة مقررة عند أهل العلم أيضاً بها ثبت من ثناء الصحابة بعضهم على 
بعض نہ أجمعين» فمن ذلك ما جاء عن علي نه بعد معركة الجمل أنه كان يتفقد 
القتلى فرأى طلحة بن عبيد الله مقتولاً فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: (رحمة 
الله عليك أبا محمد يعر عل أن أراك مجدو ل تحت نجوم السماء؛ ثم قال: إلى الله أشكو 
بيد 

ولما جاءه (ابن جرموز) قاتل الزبير ومعه سيفه لعله يجد عنده حظوة فاستأذن 
عليه فقال علي مان : «لا تأذنوا له وبشروه بالنار»» وني رواية أن علياً قال: سمعت 
رسول الله وال يقول: (بشر قاتل ابن صفية بالنار ]© . 


وقال لما رأى سيف الزبير: «طال ما فرج الكرب عن وجه رسول الله 0) 9©, 


.)754///١( أي: مرمياً ملقيّ على الأرض قتيلاً: النهاية لابن الاثير‎ )١( 
.)٠۸١ /۳( أي: همومي وأحزاني» النهاية لابن الأثير‎ )7( 

(") البداية والنهاية لابن كثير (۷/ /70). 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) ذكر هذه الروايات ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ .)55٠‏ 
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وبعد انتهاء معركة الجمل ذهب علي إلى عائشة يتشد فقال: (كيف أنت يا أَمّه؟ 
قالك: بخ قال يعفر الله ذك؛ قالت؛ ولك)8©, 

وذكر الطبري أن علياً ننه بلغه أن رجلين شتما عائشة كا فبعث القعقاع بن 
عمرو فأتى بء فقال: اضرب أعناقههماء ثم قال: لأنمكنهم| عقوبة» فضريها مائة مائة 
وأخرجهما من ثيا . 

وروى الطبري من طريق محمد بن عبد الله بن سواد وطلحة بن الأعلم في تجهيز 
علي لعائشة مقط لما أرادت أن ترتحل من البصرة قالا: (جهز على عائشة بكل شيء 
ينبغي لها من مركبء أو زاد أو متاع» وأخرج معها كل من نجا من خرج معها إلا من 
أحب المقام» واختار لها أربعين امرأة من نساء هل البصرة المعروفات» وقال: تجهز يا 
محمد فبلّغها. فلم| كان اليوم الذي ترتحل فيه جاءها حتى وقف لماء وحضر الناس» 
فخرجت على الناس وودعوهاء وقالت: يا بني تعتب بعضنا على بعض استبطاءً 
واستزادة فلا يعتدّن أحد منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك» إنه والله ما كان بيني 
وبين علّ في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه عندي على معتبتي من 
الأخيار. وقال علي: يا أا الناس» صدقت والله وبرت ما كان بيني وبينها إلا ذلك 
وإنها لزوجة نبيكم اللو في الدنيا والآخرة)9©, 

وما ثبت من ذلك عن عبار يغه وكان في جيش علي يوم الجمل ما رواه الطبري 
من رواية مالك بن دينار قال:( مل عار على الزبير يوم الجمل فجعل يجوز بالرمح 


.)٥١ /۳( أورده الطبري في تاريخه‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ الطبري (۳/ /0). 

(۳) تاريخ الطبري (51/7). 

() الحيز والحوز هو السوق اللين» ومنه حاز الأبل يحوزها سارها في رفق. انظر: لسان العرب (0/ 57 7). 
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فقال: أتريد أن تقتلني؟ قال: ل 

وروى الطبري أيضاً عن عامر بن حفص قال: (أقبل عمار حتى حاز الزبير يوم 
الجمل بالرمح فقال: أتقتلني يا أبا اليقظان! قال: لا يا أبا عبد ا)6 . 

وهذا كله فيا دار بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في معركة الجمل» أما 
في موقعة صفين التي دارت بين علي ومعاوية نظف . 

فقد ثبت عن علي ينه على ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن إسحاق بن 
راهويه بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه قال: (سمع علي يوم الجمل أو يوم صفين 
رجلاً يغلو ني القول فقال: لا تقولوا إلا خيرا إنما هم قوم زعموا إنا بغينا عليهم» 
وزعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناه) © 

وعن محمد بن نصر بسنده عن مكحول: (أن أصحاب علي سألوه عمن فيل من 
أصحاب معاوية ماهم؟ قال: هم مؤمنون)©. 

وعن عبد الواحد بن أبي عون قال: (مر علي - وهو متوكئ على الأشتر - على 
قتلى صفين» فإذا حابس الياني مقتول: فقال الأشتر: إنا لله وإنا إليه راجعون» هذا 
حابس اليماني معهم يا أمير المؤمنين عليه علامة معاوية» أما والله لقد عهدته مؤمناء قال 
علي: والآن هو مؤمن)©. 


وأما معاوية ينه فقد تقدم ثناؤه على علي جيه واعترافه بفضله ) جاء في 


.)0١7 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)0١7 /5( تاريخ الطبري‎ )۲( 
.)5 565 -5 5 5 /0( منهاج السنة‎ )( 
.)5 568 /0( منهاج السنة‎ )5( 
.)7 56 /0( المصدر نفسه‎ )6( 
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حواره مع أبي مسلم الخولاني لما قال له: أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: (لا والله 
ا اند من و ارک لع کت 

وقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء أن ضرارة بن ضمرة الصدائي دخل على 
معاوية فقال له: صف لي علياًء فقال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين» قال: لا أعفيك» قال: 
(أما إذ لابد فإنه كان والله بعيد المدى» شديد القوى» يقول فضلً ويحكم عدلاً..). 
وذكر كلاماً طويلاً في وصف علمه وشجاعته وزهده إلى أن قال: (فوكفت دموع 
معاوية على لحيته ما يملكهاء وجعل ينشفها بكمه» وقد اختنق القوم بالبكاء» فقال: 
كذا كان أبو الحسن جلت )© . 

فهذه بعض الآثار المنقولة عن الصحابة ونه ما وقع بينهم الخلاف, في ثناء 
عي مو يعض SE‏ بعصيو لضن CS‏ الله رض اما عضيل ينيم من 
اختلاف وحروب نشأت عن اجتهاد كل منهم فيه| يرى أنه فيه مصلحة الأمة» وإقامة 
دين الله وشرعه» ومع هذا فقد كان كل منهم ينصف صاحبه» ولا يحمله خلافه له في 
الاجتهاد على الطعن عليه في الدين» والاعتداء والظلم» بل كان يشهد كل منهم لأخيه 
بها هو عليه من الفضل والسبق إلى الإسلام. وهذا لعمر الله هو الفضلء فإن الإنصاف 
عند الخصومة عزيز» وهو في الناس قليلء إلا لمن علت درجاتهم في الإيهان» وزكى الله 
نفوسهم وطهرها من الشهوات, أمثال أصحاب رسول الله وة الذين اصطفاهم الله 
بعلمه لصحبة نبيه» فنسأل الله أن يرزقنا محبتهم جيعاًء وحسن الأدب معهم» وأن 


e ٠. 5‏ و 8 E ” 2 4 A>‏ ع 
يجعلنا تمن قال فيهم: ولیت جَلءُو من بعَدِھم بمولٰوت ربا أَغْفِرَ اناو لإحوننًا 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(۲) حلية الأولياء /١(‏ 86-85). 
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م عض کر و ب ا ا ج 2 5 3 ست س جر عل او اال سه سر 8 تھے 
الت سبفوتا بالإیسن لا جحَلَ في فلو اغلا لين اموا ربتا َك رَمُوفٌ يحم ل ) 


وأما قول الطاعن في حقى الصحابة: (وهم الذين اختلفوا في تفسير كتاب الله 
وأحاديث رسول الله وء فكانت المذاهب والفرق» والملل والنحل» ونشأت من 
ذلك المدارس الكلامية والفكرية المختلفة وبرزت فلسفات متنوعة.... 

إلى أن قال: فالمسلمون لم ينقسمواء ولم يختلفوا في شيء لولا الصحابة» وكل 
خلاف نشأ وينشاً إن يعود إلى اختلافهم في الصحابة). 

فجوابه: أن هذا من أكبر التلبيس والتمويه» والطعن على أصحاب النبي بل بها 
هم منه برآء» فم| ينقل عن الصحابة من اختلاف في التفسير» وفي فهم بععض 
الأحاديث» لم يترتب عليه ما ذكر من نشأة الفرق والمدارس الكلامية والفلسفات 
المتنوعة. وذلك أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع» واختلاف تضادة 
وغالب ما ينقل عن الصحابة في تفسير بعض الآيات» من باب اختلاف التنوع لا 
اختلاف التضاد كا بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية جله. 

قال: (الخلاف بين السلف في التفسير قليل» وخلافهم في الأحكام أكثر من 
خلافهم في التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع» لا 
اختلاف تضاد) 6 

ثم ذكر له أن اختلاف التنوع يرجع إلى أمرين: 

الأول: أن يعبر كل واحد من السلف بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على المعنى 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (0/8/5). 
(۲) مقدمة في أصول التفسير (ص:١٠).‏ 


EERE REEF‏ كن 


في المسمى غير المعنى الآخر» مع اتحاد المسمى مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم 
فيقول بعضهم: بأنه هو القرآن أو اتباع القرآن» ويقول آخر: هو الإسلام» أو دين 
الإسلام» ويقول آخر: هو السنة والجماعة» ويقول آخر: طريق العبودية» أو طريق 
الخوف والرجاء والحبء أو امتثال المأمور واجتناب المحظورء أو متابعة الكتاب 
والسنة أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات التي تتفق في المعنى. 

الثاني: أن يذكر كل واحد من السلف الاسم العام ببعض أنواعه على سبيل 
التمثيل» وتنبيه المستمع على النوع» لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه 
وخصوصه» مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ (الخبز) فأري رغيفاً وقيل له: 


هذا فالإشارة إلى نوع هذاء لا إلى هذا الرغيف وحدء. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية #له: (وعامة الاختلاف الثابت عن مفسري السلف 
من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب)©. 

ومن هنا يظهر أن هذا النوع من الاختلاف -وهو الغالب على ما ينقل عن 
الصحابة من اختلاف في التفسير- لا أثر له في الاختلاف في استنباط الأحكام من 
الآيات» وتنازع الأمة من بعدهم في ذلك» فضلاً أن يكون سبباً لنشأة الفرق والنحلء 
والمدارس الفلسفية والكلامية كا يدعي الطاعن. 

أما اختلاف الصحابة الراجع إلى القسم الثاني وهو اختلاف التضاد فما يثبت 
عنهم من ذلك سواء في التفسير أو في الأحكام» فقليل وهو ليس في الأصول العامة 
المشهورة في الدين» وإنما في بعض المسائل الدقيقة التي هي محل اجتهاد ونظر. 
)١(‏ انظر: مقدمة في أصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية (ص:۱۰- ۱۲)» مجموع الفتاوى (۱۳/ -۳۸١‏ 


.(AY 


.)۳۸۱ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جه بعد أن ذكر أن عامة ما ينقل عن الصحابة 
والسلف من الخلاف في التفسير من باب اختلاف التنوع: (ومع هذا فلابد من 
اختلاف خفف بينهم» كا يوجد مثل ذلك في الأحكام» ونحن نعلم أن عامة ما يضطر 
إليه عموم الناس من اختلاف» معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة؛» كما في عدد 
الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتهاء وفرائض الزكاة ونصبهاء وتعيين شهر رمضان» 
والطواف» والوقوف» ورمي الجمار» والمواقيت وغير ذلك. ثم اختلاف الصحابة في 
الجدوالإخوة وفي المشركة» ونحو ذلك لا يوجب ريباً في جمهور مسائل 
الفرائض..)©. 

وهذا النوع من الاختلاف بين الصحابة ته لم يكن سبباً في تفرقة الأمة» ونشأة 
البدع كا زعم هذا الطاعن» ذلك أنه لم يكن في الأصول العامة لهذا الدين» التي حصل 
الخلاف فيها بين آهل السنة وأهل البدع» وإنما كان في مسائل جزئية ودقيقة» الاجتهاد 
فيها سائغ والخطأ فيها مغفور, لأنه ناشئ عن اجتهاد من غير تعمد للمخالفة» وقد 
ثبت في حياة النبي اة أن أفراداً منهم أخطئوا في بعض المسائل مجتهدين؛ كما في قصة 
عدي بن حاتم انه لما اتخذ عقالين أحدهما أسود» والآخر أبيض» فجعل ينظر إليهم| 


ار د من قوله تعال: (حَقَ یتین حيط ايض من أل 


سْودِمِنَالْفَجْرِ € [البقرة ١‏ واختلف الصحابة إلى فريقين في فهم قصد النبي اي 
e‏ »فصل فريق منهم في الطريق» 
وفريق آخر لم يصل إلا في بني قريظة. ىا حصل لبعضهم «إنغه بعض المخالفات 
)١(‏ مقدمة التفسير (ص:7١).‏ 


(؟) انظر الحديث في صحيح البخاري برقم »)۱۹۱٩(‏ صحيح مسلم برقم .)٠١95(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
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متأولين» كما في قصة حاطب ابن أبي بلتعة غه © وقصة خالد غه مع بني 


جذيمة“ في حوادث كثيرة يطول ذكرهاء ومع هذا لم يؤثمهم النبي وال وهو أغير 


الأمة على دين الله لأن أخطاءهم نشأت عن اجتهاد أو تأويل» قد رفع الحرج فيه عن 
الأمة. 

وهذا م يكن اختلاف الصحابة #نغه في مسائل الاجتهاد سبباً في تفرقهم» 
وتنازعهم» وتحزبهم. 

قال الإمام قوام السنة #لة: (إنا وجدنا أصحاب رسول الله وة ورضي عنهم 
اختلفوا في أحكام الدين» فلم يفترقواء ولم يصيروا شيعا لنم لم يفارقوا الدين» 
ونظروا فيا أذن لهب)3©. 

فإذا كان التنازع منتفياً في حقهم» بل الثابت عنهم هو التآلف والاتفاقء والمحبة 
والتواد» کا وصفهم رہم بقوله: (أَشِدَلعَكَالْكَْريَحَآييِتبُم ) [الفتح:5"]. 

فكيف لهذا الطاعن أن يدعي: أن اختلافهم في الاجتهاد سبب في تنازع الأمة 
وتفرقها. 

بل إن الأمة استفادت بسبب اختلاف الصحابة في الاجتهاد. مع عدم التفرق 
والتمزق» من الدروس والعبر» ما كان سبباً في اجتماع الأمة لا تفرقهاء ووحدتها لا 
تمزقهاء لكن إنما حصل هذا لأهل المتابعة لطريقهم الذين اهتدوا هديم واقتفوا 
أثرهم في ذلك» فلم يتفرقوا لاختلاف الآراء في الاجتهاد, ألا وهم أهل السنة» الذين 


) الحجة في بيان المحجة (۲/ ۲۲۷- ۲۲۸). 
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08 اونا 0_5 
هم أهل الاجتماع والائتلاف» وفارقهم وخالفهم في هذا سائر أهل البدع» الذين هم 
أهل التفرق والاختلاف. 

ولذالما رأى خيار السلف من بعد الصحابة هذه الثار الطيبة المباركة لاجتهادات 
الصحابة» وأثرها في الأمة» وما حصل بسببها من ال رحمة للأمة والتوسعة في الاجتهاد 
والترجيح بين أقواله هم ما كرهوا اختلاف الصحابة بل أظهروا الفرح والرضا به. 

قال عمر بن عبد العزيز #: (ما يسرني أن أصحاب رسول الله و لم 
يختلفو ا)٩‏ . 

وفي رواية أخرى عنه: ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم» © . 

وقال القاسم بن محمد جله: «لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي وإ في 
أعمالهم؛ لا يعمل العامل بعمل رجل منهم» إلا رأى أنه في سعة ورأى خيراً منه قد 
8 

وقال أيضاً: لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز: «ما أحب أن أصحاب رسول 
الله وا لم يختلفواء لأنه لو كان قولاً واحداء كان الناس في ضيق» وإنهم أئمة يقتدى 
بهم فلو أخذ بقوله رجل منهم كان في سعة) ® . 
قال الشاطبي له : (وبمثل ذلك قال جماعة من العلاء. 


.)٠١١ /5( والشاطبي في الموافقات‎ »)8١ /7( نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١١ /4( ذكره الشاطبي في الموافقات‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه (5/ .)٠٠١‏ 

(5) المصدر نفسه (5/ .)٠٠١‏ 

(65) المصدر نفسه (5/ .)٠٠١‏ 


جد ونه ةذ _عجد م ب جدجد م م ب جد جد جد م مج 66 


حجة قاطعة» واختلافهم رحمة واسعة» وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن 
أصحاب رسول الله دق لم يختلفواء لاأ مهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان 
ل 

فأقوال هؤلاء الأئمة تدل دلالة ظاهرة على أن اختلاف الصحابة شع في 
الاجتهاد» لم يفض إلى مفسدة في الدين» ول يكن سبباً في تفرق المسلمين» ونشأة الفرق 
المبتدعة في الإسلام؛ على ما ادعى هذا الطاعن» إذ لو أدى اختلافهم إلى هذا أو أقل 
منه بكثير» فكيف يفرح بخلافهم ولا يحزن له هؤلاء الآئمة الكبار» وهم أهل الغيرة 
على الدين والنصح للمسلمين 

وإذا ثبت هذا فاعلم أيها القارئ أن هذه الفرق المبتدعة على كثرتها واختلاف 
مشاربها لا ترجع بحمد الله في أصل نشأتها لأحد من الصحابة» ولا تستند في بدعها 
لقول واحد منهم وإن كان بعض هذه الفرق تدعي الانتساب لبعضهم. 

وني الحقيقة إن عامة هذه الفرق المبتدعة» إن أحدثها أول من أحدثهاء إما كفار 
أصليون أو منافقون ظاهرو النفاق في الأمة. 

فالخوارج يرجعون في أصل عقيدتهم ونسبهم إلى ذي الخويصرة الذي اعترض 
على النبي وإ في قسم الغنائم يوم حنين فقال: [يا رسول الله اعدل» قال رسول الله 
ل 
جو ئعنه : يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه» قال رسول الله و : دعه فإن له 


أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتمم» وصيامه من صيامهم» يقرأون القرآن لا 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۰/ ۸۰). 
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يجاوز تراقيهم» يمرقون من الإسلام کا يمرق الل" 

وأما القدرية: فأول من أظهر مقالتهم وتكلم في القدر رجل نصراني يسمى: 
(سوسن) روى الآجري واللالكائي عن الأوزاعي قال: (أول من نطق في القدر رجل 
من أهل العراق يقال له: سوسن كان نصرانياً فأسلم ثم تنصرء فأخذ عنه معبد الجهني 
O EEE‏ 

وأما الجهمية: فمنسوبة للجهم بن صفوان» أول من أشهر القول بتعطيل 
الصفات» والجهم أخذ مقالته عن الجعد بن درهم» وأخذها الجعد عن طالوت ابن 
أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحرء الذي 
سحر النبي الث ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير -رحمهما الله-9©. 

وأما الفلاسفة: فأخذوا الفلسفة عن فلاسفة اليونان» بل عن شرهم وهو 
ارط 

قال ابن القيم له : (الفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم» بل هم موجودون في 
سائر الأمم» وإن كان المعروف عند الناس» الذي اعتنوا بحكاية مقالاتهم: هم فلاسفة 
الا 

ويقول في التعريف بمصطلح الفلسفة: (وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من 
الناس مختصاً بمن خرج عن ديانات الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري في: (كتاب استتابة المرتدين» باب ترك قتل الخوارج للتألف) 
فتح البارى (۱۲/ ۳۹۰). ومسلم: (كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفتهم) (۲/ .)۷٤٤‏ 

() الشريعة للآجري (ص:”747)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (5/ .)۷٠١‏ 

(") انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية »)٠١ /٥(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (9/ 7715). 

(؟) إغاثة اللهفان (۲/ 555). 
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زعمه» وأخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطوء وهم المشاءون 
خاصة» وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررهاء وهي التي يعرفها بل لا 
يعرف سواهاء المتأخرون من المتكلمين» وهؤلاء فرقة شاذة من فرق الفلاسفة» 
ومقالتهم واحدة من مقالات القوم حتى قيل: إنه ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك 
غر اوسنو تی : 

وأما الباطنية: فبذرة مهودية بذرها عبد الله بن ميمون القداح اليهودي. 

يقول محمد بن مالك بن أبي الفضائل عن الباطنية: (وأصل هذه الدعوة الملعونة» 
التي استهوى بها الشيطان أهل الكفر والشقوة» ظهور عبد الله بن ميمون القداح في 
الكوفة» وما كان له من الأخبار المعروفة... وكان ظهوره في سنة ست وسبعين ومائتين 
من التاريخ للهجرة النبوية» فنصب للمسلمين ال حبائل» وبغي لهم في الغوائل» ولبس 
التق بالباظل: ورم وليك شري € 61 ا وععل لكل آية من كتاب الله 
تفسيرأًء ولكل حديث عن رسول الله مو تأويلاً... وكان هذا الملعون يعتقد 
اليهودية» ويظهر الإسلام» وهو من اليهود من ولد الشلعلع من مدينة بالشام يقال لها: 
سلمية)©. 

وهكذا الحال مع بقية الفرق الضالة. 

فهذه أصول الفرق المبتدعة في الإسلام» وأول من دعا ها وبثها ني الأمة من 
أولئك الكفرة» والزنادقة الحاقدين على هذا الدين. 


فانظر أا المسلم كيف أن هذا الطاعن يبرئ هؤلاء الكفرة والملحدين ما أحدثوه 


(١)المصدر‏ نفسه (؟/075). 
(؟) كشف أسرار الباطنية محمد بن مالك بن أبي الفضائل (ص: ١‏ 1- ۳). 
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من البدع العظيمة» وما نتج عنها من شر عظيم» وتفريق لوحدة المسلمين» ويلصق 
هذه التهم بصحابة رسول الله اة زاع)ً أن هذه الفرق إن نشأت بسبب اختلافهم 
وأنها ترجع إليهم. 

شبهة أن الصحابة كانوا يجتهدون مقابل النصوص: 

ومن هذه الشبهات القول أن الصحابة كانوا يجتهدون مقابل النصوصء وأن أول 
من فتح هذا الباب عمر اه . حيث قال أحدهم: (استنتجت من خلال البحث أن 
مصيبة الأمة الإسلامية انجرت عليها من الاجتهاد الذي دأب عليه الصحابة مقابل 
النصوص الصريحة» فاخترقت بذلك حدود الله ومحقت السنة النبوية» وأصبح العلماء 
والأئمة بعد الصحابة يقيسون على اجتهادات الصحابة» ويرفضون بعض الأحيان 
النص النبوي» إذا تعارض مع ما فعله الصحابة... 

ومن أول الصحابة الذين فتحوا هذا الباب على مصراعيه هو الخليفة الثاني» الذي 
استعمل رأيه مقابل النصوص القرآنية بعد وفاة الرسول اء فعطل سهم المؤلفة 
قلوبهم» الذين فرض الله حم سهماً من الزكاةء وقال: لا حاجة لنا فيكم). 

قلت: لا يخفى ما في هذا القول من الكذب والتلبيس» وقلب الحقائق» وعظيم 
الجرأة على إنكار ما هو معلوم بالضرورة من الدين والتأريخ والواقع» وذلك في رميه 
للصحابة برفض النصوصء وترك السنة» ومعارضتها بأقوالهم وآرائهم. 

مع أن المعلوم من حال الصحابة المقطوع به عند المسلمين» أنه ما عرفت الأمة 
مثلهم في شدة الحرص على النصوص» وحسن المتابعة هاء وقوة العزيمة في الأخذ بهاء 
والقيام بها أيّها قيام» وتطبيقها في كافة الظروف والأحوال» حتى أصبحوا بذلك 
مضرب الأمثال» وقدوة الأجيال» على مر السنين والقرون. في القوامة بأمر الدين. 


حتى إن عوام المسلمين إذا ما رأوا من رجل صدق التدين» وحسن الاستقامة» قالوا في 
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وصفه على سبيل التمدح: (كأنه تربّى على الصحابة» أو كأنه يعيش بين الصحابة) وما 
ذلك إلا لما اشتهر في الأمة واستفاض من عدالة هؤلاء الصحابة» ورسوخ قدمهم في 
الدين» وقوة تمسكهم به. 

ومرجع هذا كله إلى ما تضافرت عليه نصوص الشرع» مما يطرق أساع المسلمين 
في كل وقت وحين» من وصف الله ورسوله للصحابة بأحسن الصفات» والثناء عليهم 
بأجمل الثناءء والشهادة لهم بالإيمان والتقوىء وأن الله قد رضي عنهم ورضوا عنه. 
وأعدلهم جنات تجري من تحتها الأهارء وأن رسوله قد مات وهو راض عنهم» 
مبشرهم بالخير من رمهم. 

ولذا فإن طعن هذا الطاعن في الصحابة بما يقدح في دينهم» وعدم تمسكهم 
بالشرع. لا أرى أنه يحتاج إلى تكلف رد» لرسوخ الاعتقاد في الأمة بعدالتهم 
واستفاضة النصوص بعلو شأنهم في الدين ومكانتهم. 

وإنما أشير هنا على وجه الخصوص» إلى كذب ما ادعاه هذا الطاعن من توسع 
عمر نه في الاجتهاد والعمل برأيه مقابل النصوصء لخشية التلبيس في هذا الأمر 
على من لا علم عنده من العامة وأهل الجهل. 

وبيان كذبه وفساد ما ادعاه في ذلك يكون من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه دعوى مجردة عن الحجة والدليلء لا قيمة لما عند أهل 
النظر والتحقيق» إذ الطاعن لم يقدم عليها دليلاً واحداًء يدل على ثبوت ما ادعاه. 

الوجه الثاني: أن الطعن في عمر بهذا قدح في النبي با الذي أوصى الأمة باتباع 
سنته» وسنة الخلفاء الراشدين» وقد كان عمر منهم» وذلك في قوله كما في حديث 


العرباض بن سارية [... عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
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ممكواتها وعضواغليها بالولجن)9, 

وكذلك أمره بالاقتداء بأبي بكر وعمر كما في حديث حذيفة حهللنه ينه أنه قال: 
| قدو لاني من على اك وشو ال 

فاذا كان عمر على ما يدعي هذا الطاعن من العمل بالرأي» واطراح السنةء وأنه 
أول من غير وبدل» > لزم من هذا أن يكون النبي با غاشاً لأمته غير ناصح لما بأمره 
باتباع سنة عمر والاقتداء به» ولا يمكن للخصم أن يدعي أن ذلك التغيير من عمر 
حصل بعد وفاة النبي اة فلم يكن معلوماً له عند النطق بتلك الأحاديث وذلك: 


n ¢ ٠٠ تع‎ 


لأن الرسول وة لا يشرع من عند نفسه» وإنما هو مبلغ عن ربه ( وَمَاينِطِقُ عن موك 
O‏ إن ھو إلا یوی © > [النجم:*- -:]» فلو كان حال عمر خفي على النبي و اللو 
أفكان يخفى على رب العالمين!! فلا جاء الأمر بالاقتداء بعمر ممن لا ينطق عن ال موى. 
ل 

الوجه الثالث: أن عمر +9 اتفه شهد له الصحابة الذين لا يخافون في الله لومة لائم» 
أنه كان يعمل فيهم بكتاب الله وسنة نبيه وة وما كان عليه أبو بكر في خلافته» فقد 
روى ابن آبي شيبة في خبر مقتل عمر وفيه أن الصحابة اجتمعوا إلى عمر بعد طعنه 
فقالوا له: «جزاك الله خيراً قد كنت تعمل فينا بكتاب الله وتتبع سنة صاحبيك لا 
Bea E‏ 

وهذا كان علي بن أبي طالب يغبطه على ما كان عليه من الخير» وتمنى لو لقي الله 
بمثل عمله کا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس قط أنه قال: ( وضع عمر 
)١(‏ رواه أحمد برقم (۱۷۱۸۲)» والترمذي برقم (7577/7)» وابن ماجه برقم (47). 


(۲) رواه أحمد برقم (۲۳۲۹۲)» والترمذي برقم (77757). 
(۳) المصنف لابن أبي شيبة (۷/ 5٠‏ 5). 
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على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم» فلم يعني إلا 
رجل آخذ منكبي» فإذا علي بن أبي طالب» فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحداً 
أحب إل أن ألقي الله بمشل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع 
صاحبيك» وحسبت أني كثيراً أسمع النبي بإ يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» 
ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت آنا وأبو بكر وعمر]©, 

وقد كان ابن عباس منغ إن لم يجد للمسألة حك)ً في الكتاب أو السنة أفتى بقول 
أبي بكر وعمر» على ما روى الدارمي بسنده عن عبد الله بن أبي زيد قال: «كان ابن 
عباس إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به» وإن لم يكن في القرآن وكان عن 
رسول الله وک ل أخبر به فإن لم يكن فعن أبي بكر وعم فان لم يكن قال فيه برأيه» © . 

ففي هذه النقول عن الصحابة المتضمنة حسن الثناء على عمر» ورسوخ قدمه في 
الدين» وعظم شأنه في العلم والعمل بالسنة» أكبر دليل على دحض دعوى هذا 
الطاعن الجائرة» كما أن في موقف علي من عمر على وجه الخصوص إلزاماً لهذا الطاعن 
بقول من يعتقد إمامته ويدعي عصمته. فإذا كان عمر على ما يعتقد فيه هذا الطاعن 
من القول بالرآي» وترك السنةء فلم يتمنى علي غه أن يلقى الله بمثل عمله ول يفتي 
ابن عباس وهو الإمام الجليل من أئمة أهل البيت بقوله أم أن علياً وابن عباس كانا 
ضالين في هذا!! 

SS‏ وأقواله المأثورة عنه» يدل على 
بطلان دعوى هذا الطاعن» فقد كان نه من أشد الناس تمسكاً بالنصوص» 
والوقوف عندهاء وأقواله في ذلك مشهورة: 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۳۹۸٥(‏ ومسلم برقم (۲۳۸۹). 
(۲) سنن الدارمي (۱/ ۷۱). 
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فمن ذلك ما أخرجه الدارمي والآجري وغيرهما بسند صحيح عنه أنه قال: 
«سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن» فجادلوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن 
أعلم بكتاب ا 9. 

وقد أورد الإمام ابن القيم جنه في كتابه أعلام الموقعين فصلاً خاصاً في المنقول 
عن عمر جاه في التحذير من الرأي. 

وما جاء فيه عن عمر انه أنه قال: «أصبح أهل الرآي أعداء السنن» أعيتهم أن 
يعوهاء وتفلتت منهم أن يرووهاء فاستبقوها بالرآي». 

وعنه أنه قال: «اتقوا الرأي في دينكم». 

وقال أيضاً: «السنة ما سنه الله ورسوله جك لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة» 


قال ابن القيم #: (وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية ا 

فكيف يظن بمن هذا قوله أن يعارض النصوص برأيه واجتهاده» فإن هذا من 
أبعد المحال عند التأمل والاعتبار. 

الوجه الخامس: إن قول هذا الطاعن: إن عمر عطل سهم المؤلفة قلوبهم جهل 
بالشرع ومقاصده» وتطاول على عمر انه ب| لا علم لهذا الطاعن به» وذلك أن سهم 
المؤلفة قلوبهم فرض في الشرع تألفاً لبعض الناس من سادات الناس وكبرائهم على 
الإسلام وللحاجة إليهم» فل| قوي الإسلام وكثر أتباعه اجتمع رأي الصحابة ينهم 


»)٠٠١ /١( والآجرى في الشريعة (ص:27)» وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ ء)٦١‎ /١( أخرجه الدارمي‎ )١( 
.)١77 /١( وذكر المحقق أن إسناده صحيح» وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 

(۲) أعلام الموقعين /١(‏ 5 0- 00). 

(۳) المصدر نفسه /١(‏ 06). 
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على عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم شيئاًء لعدم الحاجة إليهم» ولزوال السبب الذي كانوا‎ 
يعطون من أجله.‎ 

قال القرطبي جله: (قال بعض علاء الحنفية: لما أعز الله الإسلام وأهله. وقطع 
دابر الكافرين -لعنهم الله-» اجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في خلافة 
O‏ سمو و 

وقال ابن قدامة ه: (لم ينقل عن عمرء ولا عثان, ولا علي, أنهم أعطوهم 
ان 

وهذا يدل على اتفاق الصحابة على عدم إعطاء المؤلفة قلومهم في ذلك العهد. وأن 
هذا هو الذي عليه الخلفاء الثلاثة عمر» وعثان» وعلي نه لكن القطع بسقوط 
سهم المؤلفة قلومهم ونسبته للصحابة -كما نص على ذلك بعض علاء الحنفية ونقلوا 
إجماعهم عليه- محل نظر. فالمشهور عن الصحابة هو عدم إعطاء أهل التأليف شيا 
كما نقل ذلك عنهم ابن قدامة» وهذا لا يلزم منه أنهم كانوا يرون سقوط سهم المؤلفة 
قلوبهم بالكلية» بل يحتمل أنهم رأوا منع أولئك المعاصرين لهم, لعز الإسلام» وعدم 
الحاجة إليهم من غير قطع بسقوط سهمهم في كل عصر عند الحاجة إليهم. 

يشهد لهذا أن العلماء من بعد الصحابة اختلفوا في سقوط سهم المؤلفة قلوبهم على 
قولين: فمنهم من یری سقوط سهمهم» ومنهم من یری أن سهمهم باق» وأن 
عطاءهم بحسب الحاجة إليهم» فإن احتيج إليهم أعطواء وإلا لم يعطواء وهذا بناء على 
ما فهموه من فعل الصحابة» الذي كان محتملاً لكل واحد من هذين القولين. 


(۱) تفسير القرطبي (118/8). 
() المغني .)۳١١/۹(‏ 
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يقول القرطبي ل ناقلاً الخلاف بين العلماء في المسألة: (واختلف العلماء في 
بقائهم «أي: المؤلفة قلويهم» قال عمر» والحسن» والشعبي وغيرهم: انقطع هذا 
الصنف بعز الإسلام وظهوره» وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرآي... 
وقال جماعة من العلماء: هم باقون لأن الإمام ربها احتاج أن يستأنف على الإسلام» 
وإنما قطعهم عمر لما رأي من إعزاز الدين. قال يونس: سألت الزهري عنهم فقال: لا 
أعلم نسخاً في ذلك. قال أبو جعفر النحاس: فعلى هذا الحكم فيهم ثابت» فإن كان 
أحد يحتاج إلى تألفه» ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة» أو يرجى أن يحسن إسلامه 
بعل» دع إليه. قال القاضي عبد الوهاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا 
من الصدقة. وقال القاضي ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء وإن 
احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله وة يعطيهم فإن في الصحيح: ( بدأ 
ال عرب ور 

ومن خلال هذا العرض لأقوال الصحابة والعلماء في المسألة يتبين لنا أمران: 

الأول: أن القول بمنع المؤلفة قلوءهم عطاياهم لما قوي الإسلام لم يكن قول عمر 
وحده. وإن| هو قول عامة الصحابة» وهو الذي درج عليه عمل الخليفتين الراشدين 
من بعد عمر: عثمان وعلي» كما نقل ذلك العلماء عنهم» فلم التشنيع على عمر في قول 
شاركه فيه عامة الصحابة» وكان على العمل به الخليفتان الراشدان من بعده (عثمان 
وعلي) «ينهه !! وإذا كانت الشيعة تعتقد في علي ينه أنه الإمام المعصوم من الخطأء 
المنزه عن السهوء والغفلة» والزلل» فا بال هذا الطاعن يطعن في عمر في أمر قد حكم 
به الإمام المعصوم عنده» طيلة مدة خلافته» وسنه للأمة من بعده؟! 


(؟) تفسير القرطبي (۸/ ۱۹۸). 


ب 15 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد جد جه جه جد جز م جد E‏ :6152 ) جد 


الثاني: أن منع المؤلفة قلوءهم من عطاياهم» في حال عز الإسلام وعدم الحاجة 
إليهم لا يقتضي سقوط سهمهم بالكلية عند المانع لهم في تلك الحالء وبالتالي فنسبة 
القول بسقوط سهم المؤلفة قلوبهم بالكلية لعمر ولغيره من الصحابة بمنعهم أهل 
التأليف عطاياهم في ذلك العهد» تبقى محل نظر» حتى يرد النص الصحيح منهم 
بالتصريح بالحكم المذكور. وهذا مما تندفع به هذه المطاعن على عمر» في دعواه أنه 
عطل سهم المؤلفة قلومهم» مع ثبوته في كتاب الله تعالى. 

الوجه السادس: أن ما يثبت عن عمر يه من القول بالرآي» ثبت عن علي 
مثله» أو أكثر منه في مسائل هي أعظم من المسائل التي تكلم فيها عمر» فالقدح في عمر 
بهذا قدح في علي من باب أولى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #له: (والجواب أن القول بالرأي لم يختص به عمر 
ننه بل علي كان من أقواله بالرأي» وكذلك أبو بکر» وعثمان» وزید» وابن مسعود. 
وغيرهم من الصحابة “هه كانوا يقولون بالرأي» وكان رأي علي في دماء أهل القبلة 
ونحوه من الأمور العظائم. 

كما في سنن أبي داود وغيره عن الحسن عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي: 
[ أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول الله وإ أم رأي رأيته؟ قال: ما عهد 
النبي جك إل شيئاً ولكنه رأي ونا أمر ثابت» ولهذالم يرو علي جيه في 
قتال الجمل وصفين شيثاًء كا رواه في قتال الخوارج» بل روى الأحاديث الصحيحة 
هو وغيره من الصحابة في قتال الخوارج المارقين» وأما قتال الجمل وصفين فلم يرو 
أحد منهم فيه نصاًء إلا القاعدون الذين لم يشاركوا في الفتنة فإنهم رووا الأحاديث في 
ترك القتال في الفتنة. 


(۱) أخرجه ابو داود برقم (4775). 


REDDER ERE REEF 
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ومعلوم أن الرأي إن ل يكن مذموماًء فلا لوم على من قال به» وإن كان مذموماً 
فلا رأي أعظم ذماً من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمينء ولم يحصل بقتلهم 
مصحلة للمسلمين, لا في دينهم» ولا في دنياهم» بل نقص الخير عما كان» وزاد الشر 
على ما كان. 

فإذا كان مثل هذا الرأي لا يعاب به. فرأي عمر وغيره في مسائل الفرائض 
والطلاق أولى أن لا يعاب» مع أن علياً شاركهم في هذا الرأي وامتاز برأيه في الدماء... 

وقد جمع الشافعي ومحمد بن نصر المروزي المسائل التي تركت من قول علي وابن 
مسعود فبلغت شيئاً كثيراً» وكثير منها قد جاءت السنة بخلافه كالمتوفى عنها الحامل؛ 
فإن مذهب علي جيه أا تعتد أبعد الأجلين وبذلك أفتى أبو السنابل بن بعكك في 
حياة النبي ب فلما جاءته سبيعة الأسلمية وذكرت ذلك له قال: (كذب أبو السنابل 
بل حللت فانكحي من شكت )0 وكا زوجها قد توفي عنها بمكة في حجة الوادع. 

فإن كان القول بالرأي ذنباً فذنب غير عمر -كعلي وغيره- أعظم» فإن ذنب من 
استحل دماء المسلمين برأي» هو ذنب أعظم من ذنب من حكم في قضية جزئية برأيه. 
وإن كان منه ما هو صواب» ومنه ما هو خطأ فعمر نه أسعد بالصواب من غيره. 
فإن الصواب في رأيه أكثر منه في رأي غيره» والخطأ في رأي غيره أكثر منه في رأيهء وإن 
كان الرأي كله صواباً فالصواب الذي مصلحته أعظم» هو خير وأفضل من الصواب 
الذي مصلحته دون ذلك» وآراء عمر له كانت مصالحها أعظم للمسلمين. 

فعلى كل تقدير: عمر فوق القائلين بالرأي من الصحابة في| جمد وهو أخف 
منهم فيم| يذم» وما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي وة أنه قال: ( قد 


(۱) أخرجه البخاري بغير هذا اللفظ برقم (۳۹۹۱)»ء ومسلم برقم .)١585(‏ 
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فثبت ذه الأوجه بطلان دعوى هذا الطاعن» وبراءة الفاروق عه مما رماه به. 


.)١١5-11١1١ /5( منهاج السنة‎ )١( 


ج15 وهاه EERE Eo‏ ب جد جد جد بن مه جه جد بن جد E‏ ب ECCS‏ 


شبهات حول الصديوق نف 


نشرع الآن في ذكر الشبهات التي أثيرت حول الشيخين نت ونبداً بالصديق 
تنه . ولكن قبل ذلك لا بأس من أن نعرج قليلاً إلى ذكر فضائلهم| من كتب الإمامية. 
فنقول: إن إقرار أهل البيت بفضائل الصديق والفاروق فغ لا يكاد يغادر 
حتى أدق المسائل؛ مما ها دلالة لا تخفى على المنصف المتجرد من الأهواء في إظهار 
العلاقة الحميمة التي تربط بعضهم ببعض. فمنها مثلاً: أولاً: أن علياً لم يفته أن 


سی أحد أبدافة بای ک9 


)١(‏ الإرشاد (۰۱۹۷ ۸٤۲)ء‏ مناقب آل أبي طالب (6/ ٠٠۷١‏ ١١١)»ء‏ مقاتل الطالبيين (41). أمالي الصدوق 
(۱۳۱) أعلام الورى »)۲٥۰۰۲۰۳(‏ بحار الأنوار للمجلسي ٦۳١۳١/٤١۰۹۲۰۹۰ 1/5 /٤۲(‏ 
٤‏ )» الاختصاص للمفيد (۸۲)» معجم الفوئي »)۷١ /۲۲ ٠٦٦ /۲١(‏ الأنوار النعمانية 
70 ) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد (49/ »)۲٤۲‏ رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ 
للقزريني (21717/0117/7)) الفصول المهمة لابن الصباغ »)٤۸۸ /7 ٠٠٤٠ /١(‏ الأنوار العلوية لجعفر 
النتقدي (558575). أنصار الحسين لمهدي شمس الدين (1777)» معام المدرستين للعسكري 
 ),) 70‏ مناقب الإمام أمير المؤمنين (ع) للكوني (؟/58)» تاريح الأئمة للبغدادي (۱۷)» شرح 
الأخبار للقاضي النعمان (۳/ 21178 الحاشية)» تاج المواليد للطبرسي (1)» المستجاد من الإرشاد للحلي 
۵ العوالم لعبد الله البحراني )۲۸١(‏ لواعج الأشجان لمحسن الأمين (۱۷۷)» مستدرك سفينة 
البحار للشاهرودي (۷/ 7787)» رجال الطوسي »23١5(‏ رجال ابن داود »275١6(‏ نقد الرجال للتفرشي 
(/ ۱۲۷)» جامع الرواة (۲/ ١۳۷)»ء‏ طرائف المقال للبروجردي (۲/ 1/7)» مستدركات علم الرجال 
للشاهرودي (8/ 40757 المفيد من معجم رجال الحديث للجواهري (150 »)1۸٦‏ قاموس الرجال 
للتستري (۲۳۹/۱۱)» تاريخ اليعقوبي (317/7)» أعيان الشيعة لمحسن الأمين /١(‏ 0771 250/8 
»”٠7 ۲‏ الدر النظيم للعاملي (470)» كشف الغمة للأربلي (7177/7)» موسوعة شهداء المعصومين 
۲٠۲/۲۰۲۹۷ /۱(‏ 371). أبصار العين في أنصار الحسين للسماوي »)۷١(‏ شرح إحقاق الحق 
/ دلاى المت A۲‏ ۷1/۳۳( مجلة تراثنا (۲/ .)١59‏ 


ج15 وهاه EERE Eo‏ بد جد جد جد بن جد جه جد بن مد جد E‏ :(6150) جد 


وآخر بعمر) وثالثاً بعغان؟. 


)١(‏ الإرشاد (177)» مناقب آل أبي طالب »)١١7/54(‏ مقاتل الطالبيين (۸4)ء معاني الأخبار للصدوق 
(757)» الكاني للكليني (۱/ »)٤٤١ ۰٤۱۱۰۳۰۹۰۲۸7‏ إعلام الورى (۳٠۲)»ء‏ بحار الأنوار 
للمجل سي Y/Y YoY «11/10 13/1 ° |۱4 1۹1/۱7۳/1 ۰1۷۲ /١(‏ 
«TAV /V‏ محل ارول A Vo VE/EY TTY IYA ° [FY‏ دق لك YT AY‏ 
[EY RO [E‏ خخ 0N ° N‏ إثبات الهداة (۳/ »)٠١١‏ 
علل الشرايع للصدوق (۱۸۳)» البصائر »)۲۸١ .٠١(‏ أمالي الطوسي (5 ۰0 ٤۲۹‏ ۳۹ء ٤٦۷‏ 2510 
۵٩ 7‏ ۵)» الاختصاص للمفيد (۱۲۸)» كمال الدين (۳۲۸)»ء تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي 
(1/ 7750)» الإمامة والتبصرة »)11/١(‏ غيبة الطوسي (2181)» غيبة النعماني »)2٠١7(‏ معجم الخوئي 
0 معالم المدرستين للعسكري (۳/ ١١١)ء‏ مستدرك الوسائل للحر العاملي 
»)۷١ /0(‏ الاحتجاج للطبرسي (۲/ ۲۷۷ الحاشية)؛ عمدة الطالب (7/اء الحاشية» »)۳١١ ۰۱۸٤‏ سر 
السلسلة العلوية (۷» ٠١‏ الحاشية» 44)» الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة (٤۸٤)ء‏ الفوائد الرجالية 
لبحر العلوم ٤٠١ /١(‏ الحاشية» 7/ 44» الحاشية)» مستدركات علم الرجال (5/ »)١١١ 0٠١١‏ الفائق 
في رواة وأصحاب الإمام الصادق للشيستري (۱/ 177 ۲/ ۳۰۷ 115 ٠٥٤ 1 /۳ ۰٥۳۰‏ 
5» تهذيب المقال للأبطحي »)١517/7(‏ الذريعة لآقا بزرك الطهراني (5/ ۰٥۳/۱۹۰۱۹۱‏ ۲/۲۰)» 
المجدي في أنساب الطالبيين لعلي العلوي (/ا. ٤۷ ۱ 1١‏ 8ه ٤١0۷۰ 01۱۱٤١ 3١17‏ 
)١‏ تاريح الكوفة للبراقي (4//8:45)»: أعيان الشيعة (۲/ ۱۷۸/٤ 0۸ /۳ ۰٤۷۳ ۰٤0۳‏ 
ال تك ۷ لال ۳ ۸ ١ ۳١‏ الأنوار العلوية للنقدي (555).؛ موسوعة 
المصطفي والعترة للشاكري (۸/ 84)» موسوعة شهداء المعصومين (279/1)» أبصار العين »)٩١(‏ 
شرح إحقاق الحق (۳/ ٠٤٦٦‏ الحاشية» ۳/ 51 5» الحاشية)» مجلة تراثنا /۸٥(‏ ۱۳۷). 

(۲) الإرشاد (۱۹۷)» مناقب آل أبي طالب (۲/ »)١١١ /٤ 2٠١9‏ مقاتل الطالبيين (۸4)ء إعلام الورى 
470٠00747 070(‏ بحار الأنوار للمجلسي ۳۱۳/٤٤ 791/537 41 49 ۷٤ /٤۲(‏ كلل 
٥‏ ۳ 0617» الأنوار النعمانية (۳/ “27577)» وانظر أيضاً: أمالي الصدوق ,)١171١(‏ معجم الخوئي 
>©, أعيان الشيعة »)37377/١(‏ مناقب الإمام للكوني (۲/ ۹٤)ء‏ الاختصاص للمفيد (۸۲)» 
تاج المواليد للطبرسي (۱۹)ء المستجاد للحلي (۹١۱)ء‏ العوالم للبحراني »)۲۸٠(‏ أنصار الحسين لشمس 
الدين »)١720(‏ معام المدرستين (۳/ ۱۲۸)» المجدي في أنساب الطالبيين »)٠١(‏ كتاب الفتوح للكوفي 
».)1١7/5(‏ كشف الغمة للأربلي (۲/ 1۷)ء العدد القوية للحلي (57 5)» الفصول المهمة لابن الصباغ 
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وكذلك كان شأن ابنه الحسن فغ حيث سمى أحد أبنائه بأي بكرف وآ 
ا 6 

بل واثنين اخرين بعمر . 
وستقف أخي القارئ الكريم بعد قليل على علة تسميته أسماء أبنائه بعمر مراراً. 


ول يخالفهم ني ذلك الحسين غه » فقد سمّى أحد أبنائه بأبي بكر وآخر 


0) 
تعر ره 


(2247/1))» موسوعة الإمام علي للريشهري »)١١١/١(‏ موسوعة شهداء المعصومين /١(‏ 2578 
؟/ ۷ ۳ ). شرح إحقاق الحق (۳۲/ 1۷٦1۷ ٤‏ ١1۸)ء‏ مجلة تراثنا (؟/ .)٠١١‏ 

)١(‏ مقاتل الطالبيين »)٩۲(‏ مناقب آل أبي طالب .)١١7 /٤(‏ إعلام الورى »)۲٤۳۰۲۱۲(‏ بحار الأنوار 
للمجلسي ۰۳٦/٤١ ۰۱1۹۰۱1۸۱1۳ /٤٤(‏ 1۳ 1۷)» معجم الخوئي .)11/75١(‏ الإرشاد 
)۲٤١(‏ الأنوار النعمانية (۳/ 7717) لواعج الأشجان لمحسن الأمين (١۱۷)»ء‏ أنصار الحسين »)١۱١١(‏ 
أعيان الشيعة 07٠١ /١(‏ ۲/ ۲۹۳)» الفصول المهمة (۲/ 850)» شرح إحقاق الحق (37”/ 1417).: مجلة 
تراثنا (۲/ »)16١‏ معالم المدرستين (۳/ 5 »)١4‏ مستدركات علم رجال الحديث (۸/ 0757» المفيد من 
معجم رجال الحديث (587)» قاموس الرجال (۱۱/ 577777).: أبصار العين .)۷١(‏ 

(۲) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب /٩(‏ ۱۱۲)» بحار الأنوار للمجلسي (۳۰/ ۰۱۹۸/٤٤۳۸۸‏ 
05 ) معجم المنوئي (۱۳/ »)٠١‏ إعلام الورى (217)» دلائل الإمامة (57): أنصار الحسين 
(233375» تقريب المعارف للحلبي »)۲١۲(‏ شرح إحقاق الحق »)٤۳١/۲۸(‏ تشييد المراحعات 
للميلاني (۱/ ۷٤۲)ء‏ مجلة تراثنا (75/ ۲۹)ء نفحات الأزهار للميلاني .2)2378/٠7١(‏ الفصول المهمة 
7894/١‏ 1). 

() التنبيه والإشراق (777)), شرح الأخبار للقاضي المغربي (۳/ 2117/8 الحاشية) تعليق محقق الكتاب لسيد 
محمد الحسيني الجلالي» الفصول المهمة (۲/ ۷٤٠١‏ الحاشية» ۲/ 5 ١١٠)ء‏ مقاتل الطالبيين (45). 

(5) مناقب آل أبي طالب (5/ ١١١)ء‏ بحار الأنوار للمجلسي (55/ »)٦۳‏ معجم الخوئي (11/ »)٠١‏ الذرية 
الطاهرة للدولابي »)١١١(‏ شرح نبج البلاغة :)791١/١15(‏ مستدركات علم رجال الحديث (5/ 87)) 
أعيان الشيعة (6/ 18١‏ ). الهداية الكبرى للخصيبي »)۲٠۳(‏ 


OR TTL ID:‏ جه بد جد جد جد بن جد جه جد بن مد جد جز جه( نا ) جد 


وكذلك شأن ابنه زين العابدين جله» حيث سمَّى أحد أولاده باسم الخليفة الثاني 


E 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب »)۱۷١/٤(‏ الإرشاد (۲۷۸۲۷۷)» كفاية الأثر (۹٠۳)ء‏ الكافي للكليني 
(3518/1)» إعلام الورى (70/8:751): معجم الخوتي (51//11): بحار الأنوار للمجلسي 
ل 0°« ل ال ل ل ا ل ا ا ا 
٥۳ /417 ۳ ۷۹ / ٤۷ ۰ VT‏ أمالي الطوسي (۲)ء كفاية الآثر »)۳١(‏ تفسير نور 

الثقلين للحويزي للحويزي (۲/ ۸۷), إثبات الهداة (۱/ ۰۲۸۱ ۰٠۰۰‏ ۳/ ١)ء‏ غيبة النعماني »)٠٠١(‏ 

منتخب الأثر »)۲٤۸(‏ مقاتل الطالبيين (575» .))٠٥٠١ ٤۹١‏ الانتصار للشريف المرتضى »)١١(‏ 

الناصريات للشريف المرتضى (۸» 57)» الجدائق الناضرة (۹/ ۲۹ء الحاشية)» الينابيع الفقهية 

(1/ ٤۳ء‏ كامل الزيارات لابن قولويه (51)» خصائص الأئمة للشريف الرضي »)۲١(‏ وسائل 

الشيعة /١(‏ مقدمة التحقيق» خاتمة المستدرك (۳/ ,7١17‏ 0/ ١۷)ء‏ عمدة الطالب (١٠٠)ء‏ أجوية مسائل 

جارالله لشرف الدين (1۸)ء النص والاجتهاد لشرف الدين (0179)» سر السلسلة العلوية» مقدمة 

الكتاب (57, الحاشية)» شرح نبج البلاغة /٠١(‏ ٠۲۸)ء‏ الدرجات الرفيعة للمدني (2)559» الفوائد 

الرجالية لبحر العلوم ,7137/١(‏ الحاشية» ۳/ ١٩)ء‏ طرائف المقال للبروجردي (۲/ 579)» مستدركات 
علم رجال الحدیث (۱/ ١۲۷۹‏ "لاا ۲| 2٠١١/5 1/0 ۹ VET‏ الفائق (£1۸/۲› 
۰ 167 »). المفيد في علم رجال الحديث »)٤۲۷(‏ تراجم الرجال للحسيني (١/۱۲۸))ء‏ المجدي 
»)١5(‏ موسوعة المصطفى (۸/ .)۸٤‏ 

(؟) بحار الأنوار للمجلسي »)٠٠١ /١١(‏ مسائل علي بن جعفر »)۳١۸ .٦١(‏ الكاني للكليني (5/ »)٥١١‏ 
وسائل الشيعة »)71//1٠١ , 57 /١5(‏ جامع أحاديث الشيعة للبرجودي )757/1١7(‏ جامع الرواة 
للأردبيلي »)0577/١(‏ مستدركات علم رجال الحديث (۳/ *”)معجم الخوئي (۱۲/ 205105١‏ 
(ot YI /1‏ 

(۳) مناقب آل أبي طالب (۳/ ١٠۳)ء‏ كشف الغمة للأربلي (۲/ ١٠)ء‏ بحار الأنوار للمجلسي (57/ 4» 
٥‏ موسوعة شهداء المعصومين (۳/ ۱۸)» كشف الغمة للأربلي (۲/ ٤۷)ء‏ دلائل الإمامة (۱۹۲)» 
مطالب السؤول (۷۷)ء التتمة في تواريخ الأئمة (84). 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جه جه جد من مد جد (CEE E‏ جد 


وكا غالميقية قن لبيك نها نهو العاف بينم أله ا بان بكر وار 
کی وان اک ار ھا کی بان کر واس لای اعقاب ر الله 

ولا شك أن لعامل الاسم دلالة نفسية لا تخفى على المتأمل» فقد ذكر الإمامية: أن 
معاوية استعمل مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش ففرض 
هم» فقال علي بن الحسين: فأتيته» فقال: (ما اسمك؟ فقلت: علي بن الحسين. فقال: ما 
اسم أخيك؟ فقلت: علي. فقال: علي وعلي؟ ما يريد أبوك أن يدع أحداً من ولده إلا 
سماه علياً؟ ثم فرض لي فرجعت إلى أبي فأخبرته. فقال: لو ولد لي مائة لأحببت أن لا 
أسمي أحداً منهم إلا ا 

وفي رواية: أن يزيداً قال له: (واعجباً لأييك سمى علياً وعلياً؟ فقال: إن أبي 
عي ناموس O‏ 

فلا ينبغي الغفلة عن هذه الحقيقة وأهميتها في الشرع» فقد أورد الإمامية من 
طرقهم عن الأئمة عشرات الروايات في هذا الشأن, لا نرى بأساً من ذكر بعضها لما له 
صلة بالباب» ونبدأها ببذه الرواية التي تدل على عظم الأجر الذي يجنيه من ينحل 


.)75١17/5؟( كشف الغمة للأربلي‎ )١( 

(۲) كشف الغمة للأربلي (۳/ »)5١‏ بحار الأنوار للمجلسي /٤۸(‏ ۲۸۲). 

(۳) مقاتل الطالبيين .)٤٥۳(‏ 

(5) الكافي للكليني »)١19/57(‏ بحار الأنوار للمجلسي »)۲١١ /٤٤(‏ شرح اللمعة (5/ 57 5)» وسائل 
الشيعة (آل البيت) /7١(‏ ١۳۹)ء‏ وسائل الشيعة (الإسلامية) (١٠/۱۲۸)»ء‏ جامع أحاديث الشيعة 
للبرجودي »)۳٤١ /7١(‏ مستدرك سفينة البحار للنمازي (0/ ١۱۷١‏ ١٠/۸٤٤)ء‏ موسوعة أحاديث 
أهل البيت (17/ 55 7)» مستدركات علم الرجال للشاهرودي /١(‏ ١٠٠)ء‏ جواهر التاريخ للكوراني 
إفذ فض 

))51١١1( بحار الأنوار للمجلسي (55/ 01175 774), العوالم للبحراني‎ »)۱۷٤ /5( مناقب آل أبي طالب‎ )٥( 
.)٠٠۳( بلاغة الإمام علي بن الحسين للحائري‎ »25 8 /٠١( مستدرك سفينة البحار للنمازي‎ 


O TL TL ID‏ جه ب جد جد جد جد جه جه جد جد مد جد ب :ة( 636 ) جد 


أولاده اسیا من أسهاء من له شأن. 
فعن ربعي بن عبد الله قال: (قيل لأبي عبد الله طبتّه: جعلت فداك! في الإسلام 


إنا نسمي بأسماتكم وأساء آبائكم فينفعنا ذلك؟ فقال: إي والله وهل الدين إلا الحب؟ 


قال الله “إن قشر يون أله واوق کک اند وین کر موي € [آل عمران: r:‏ . 

فهذه الرواية وأمثا لها رد على من زعم بأن مسألة التسمية من المباحات التي لا 
يترتب عليها حكم أو أجر. 

وعن أبي الحسن له قال: (أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن» 
فلنيضين السدكم ا ولد . 


وعن أبي عبد الله جه قال: قال رسول الله وة : (استحسنوا أسماءكم فإنكم 
تدعون بها يوم القيامة» قم يا فلان بن فلان إلى نورك وقم يا فلان بن فلان لا نور 
ا 

ولا شك أن أول مراتب الاستحسان: هو عدم اختيار أسماء أعداء آهل البيت» 


وهذا أمر مسلم به عند الإمامية» حتى عقدوا في هذا أبواباً في مصنفاتهم كباب: كراهة 


(۱) بحار الأنوار للمجلسي (۱۰۱/ »)۱۳١‏ جامع أحاديث الشيعة للبروجردي »)۳۳۹٣/۲۱۰۲۰۹/۱۹(‏ 
مستدرك سفينة البحار للنمازي (5/ 2011/١‏ ۰ © تفسير العياشي »)١18201717/١1(‏ تفسير نور 
الثقلين للحويزي للحويزي /١(‏ ۲۷ 0/ ١۸)ء‏ الحقوق الاجتماعية لمركز الرسالة (85). 

(؟) الكاني للكليني »)١18/7(‏ تبذيب الأحكام للطوسي (۷/ 5717 )؛ الحدائق الناضرة للبحراني (۲۰/ 79). 

() نهاية المرام للعاملي (١/۸٤٤)ء‏ الحدائق الناضرة ليوسف البحراني (79/75)؛ رياض المسائل 

للطباطبائي ( ٠‏ ۱ جامع المدارك للخوانساري (5/ )١‏ الكاني للكليني (18/5١)؛‏ لوت 
الأحكام للطوسي (۷/ ١۳٤)ء‏ وسائل الشيعة للحر العاملي /۲١(‏ ۳۸۹)ء جامع أحاديث الشيعة 
للبروجردي (۲۱/ ۳۳۲)» موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) هادي النجفي »)۲٤۳/۱۲(‏ ميزان 

الحكمة لمحمد الريشهري (7/ ١١١١)ء‏ الحقوق الاجتاعية لمركز الرسالة (۸۳). 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جد جه جد جد جه جه جد E E E E‏ :2506069 


التسمية بأسماء أعداء الأئمة ا9 . 
وذكروا فيها روايات عدة كرواية أي جعفر ْله قال: (إن الشيطان إذا سمع 


منادياً ينادي باسم عدو من أعدائنا اهترز واختال©. 


والروايات في الباب كثيرة» حتى عقد علماء الشيعة أبواباً كثيرة في مصنفاتهم في 
استحباب الأسراء وكراهيتهاء فراجعها إن ف - 8 

ولاشك أن علياً وكذا أهل بيته شغ يعرفون قدر خليفة رسول الله وكذلك 
ابنته أم المؤمنين» ومنزلتهما وصحبتهما من رسول الله ئة وبلائه) لنصرة الإسلام با لا 
يخفى على العدو فضلاً عن الصديق. 

فها هو أبو جهل يقول: (من جاء بمحمد أو دل عليه فله مائة بعير» أو جاء بابن 
أي قحافة أو دل عليه فله مائة بع . 

فجعل مكافأة من دل على النبي ية وصاحبه الصديق ورفيقه في الغارا سواء. 

وعلى ذكر قصة الهجرة فقد ذكر الإمامية أن الله ۵# أوحى إلى نبيه محمد وة في 
قصة ليلة المبيت: (آمرك أن تستصحب أبا بكر فإنه إن آنسك وساعدك ووازرك وثبت 


على ما يعاهدك ويعاقدك كان في الجنة من رفقائك» وني غرفاتها من خلصائكء فقال 


.)١77 /٠١( ۳۹۸)ء مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي‎ /۲١( وسائل الشيعة للحر العاملي‎ )١( 

(؟) الكاني للكليني (7/ »27١‏ وسائل الشيعة للحر العاملي (۲۱/ 7297 ۳۹۸)ء جامع أحاديث الشيعة 
للبروجردي (۲۱/ ۳۳۷)»ء موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) هادي النجفي /1١7(‏ 44 7)» مجلة تراثناء 
مؤسسة آل البيت (/ا١/ .)٥١‏ 

(۳) انظر مثلاً: وسائل الشيعة أبواب استحباب التسمية /7١(‏ 797) ومابعدهاء مستدرك الوسائل للحر 
العاملي :.)13١9/15(‏ الكاني للكليني» باب الأسماء والكنى »)١9/5(‏ جامع أحاديث الشيعة 
للبروجردي (١؟/‏ ۳۳۳). 

(5) بحار الأنوار للمجلسي (۱۹/ .)5٠‏ 


EEE‏ جل جل جل جل FF 35 35 35 E E E‏ 015 6) جد 


SEAS 08‏ 
رسول الله وة لبي بكر: أرضيت أن تكون معي يا أبا بكر! تطلب كما أطلب» 
وتعرف بأنك أنت الذي تحملني على ما أدعيه» فتحمل عني أنواع العذاب؟ قال أبو 
بكر: يا رسول الله! أما آنا لو عشت عمر الدنيا أعذب في جميعها أشد عذاب لا ينزل 
علي موت مريح ولا فرج منج» وكان في ذلك محبتك لكان ذلك أحب إل من أن أتنعم 
فيهاء وأنا مالك لجميع تمالك ملوكها في خالفتك» وهل آنا ومالي وولدي إلا فداؤك؟ 
فقال رسول الله ص: لا جرم أن اطلع الله على قلبك ووجد ما فيه موافقاً ما جرى على 
لسانك» جعلك مني بمنزلة السمع والبصر والرأس من الجسدء وبمنزلة الروح من 
البدن كعلي الذي هو مني كذلك)©. 

وعلى ذكر التشبيه بالمنزلة» فقد جاء عن الرضا عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن 
علي قال: قال رسول الله كِِ: ( إن أبا بكر مني بمنزلة السمع» وإن عمر مني بمنزلة 
البصر» وإن عفان مني بمنزلة الفؤاد)©. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة أن يشبّه الرسول بي أبا بكر بنبيين من أولي 
العزع .وها راه وق 8 , 

وعن سلان انه أن رسول الله ی كان يقول: ما سبقكم أبو بكر بصوم ولا 
صلاة ولكن بشيء وقر في نفسه )© . 


»)٤٥۷ /١( مدينة المعاجز للبحراني‎ ء)۸١‎ /١9( تفسير العسكري (570).» بحار الأنوار للمجلسى‎ )١( 
1 .)095 /۳( إثبات الحداة‎ 

(؟) عيون أخبار الرضا (۲/ »)۲۸١‏ البرهان (۲/ »)57١‏ تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي (7/ 75١)؛‏ 
معاني الأخبار للصدوق (7281)» موسوعة الإمام الجواد (۲/ »)1۷١‏ موسوعة كلمات الحسين »٦۷۲(‏ 
{٦‏ 

(۳) آمالي الطوسي (٤۲۷)»ء‏ بحار الأنوار للمجلسي (۱۹/ ۲۷۲) 

)٤(‏ طرائف المقال للبرو جردي (۲/ »)٥٥۹‏ مجالس المؤمنين للشوشتري (ص۸۹). 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد من E E E‏ 250606 


كيف لا يقوها في صاحب الموقف العظيم يوم حروب الردة حيث قال: (لا أحل 
عقدة عقدها رسول الله ولا أنقصكم شيئاً ما أخذ منكم نبي الله ص» ولأجاهدنكم. 
ولو مون عقالاعا اخد مك ی اله 4 اشد © . 

وعن علي بن أبي طالب ميه قال: «إنا لنرى أبا بكر أحق الناس بها - أي: 
الخلافة - إنه لصاحب الغارء وثاني اثنين» وإنا لنعرف له سنه» ولقد أمره رسول الله 


كل بالصلاة وهو حي»©. 
وعنه وه قال: [كنا مع رسول الله ية على جبل حراء إذ تحرك الجبل. فقال له: 
تر قلس هلك لال ودی تي 


وعن ابن عباس نغ قال: «رحم الله أبا بكر كان والله للقرآن تاليا وعن المنكر 
ناهياًء وبذنبه عارفاًء ومن الله خائفاًء وعن الشبهات زاجراًء وبالمعروف آمراً وبالليل 
قائ وبالنهار صائاً» فاق أصحابه ورعاً وكفافاًء وسادهم زهداً وعفافاًء فغضب الله 
على من أبغضه وطعن عليه . 

وقد تزوج علي من أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ونه بعد وفاته» وربى ابنه 


محمد وكان يقول: اراش من و ان 


.)١١/۲۸( أمالي الطوسي (۲۹۳)»ء بحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

() السقيفة وفدك للجوهري (47)» شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد (۲/ /٠٠٠١‏ ٤۸)ء‏ الغدير للأميني 
(0/ 0757 ۸/ ۳۷)» غاية المرام هاشم البحراني (0/ 5٠‏ 07. 

(۳) كتاب سليم بن قيس» تحقيق محمد باقر الأنصاري »)۱۹١(‏ الاحتجاج للطبرسي ))777/١(‏ بحار 
الأنوار للمجلسي /١۷ 25٠ /٠١(‏ ۲۸۸)ء موسوعة كلمات الإمام ا حسين (ع) لجنة الحديث في معهد 
باقر العلوم (ع» »)77١‏ تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي (۳/ ٠٤٤٥‏ 5/ 2071177 حياة أمير المؤمنين 
(ع) عن لسانه لمحمد محمديان (۳/ ۲۸۲). 

(5) مواقف الشيعة للميانجي /١(‏ ۱۸۷). 

(5) مجمع البحرين للطريحي .)٥۷١ /١(‏ 


3 3/6 3/0 جل جل جل جل جل جل جل جز EEE‏ د ( 6010 )جد 


و CC SEE‏ 
وكان أبو بكر قد بعثها لرعاية فاطمة في مرضهاء ثم غسلتها وكفنتها بعد وفاتها 
وني هذا رد على من زعم أنها مرضت وتوفيت ودفنت ليلاً دون علمه ته 
لخلاف مزعوم بينهما. 
فكيف ذلك وهو القائل نه مخاطباً علياً وفاطمة يفط : «والله ما تركت الدار 
والمال» والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل 


اكات 
وقال: «والذي نفسى بيده لقرابة رسول الله بي أحبٌ إل من أن أصل من 
واد )€ 


وال لار قر مدا فى أهل که 

ولشدة حب رسول الله اة له وتدليلاً على عظمة الموالاة بينهما صاهره وتزوج 
ابنته عائشة غا وها من العمر ست أو سبع سنوات» على خلاف في كتب التار ي . 

وعائشة معنا هي أم المؤمنين الصديقة المبرأة من فوق سبع سموات كا في سورة 
النور تكذيباً لأهل الإفك» وهى الغائبة الحاضرة في قلبه وإ فعن على جنه قال: 


.)7”١ أحاديث فدك في مصادر الفريقين لمحمد حياة الأنصاري (ص‎ ,)7 4٠ /۷( الانتصار للعاملي‎ )١( 

(؟) سبل الهدى والرشاد للصال حي الشامي /١١(‏ 55 5)» أحاديث فدك في مصادر الفريقين للأنصاري (ص 
8 المسانيد محمد حياة الأنصاري (۲/ .)١77‏ 

(*) ذخائر العقبى للطبري (ص ۱۸)» مناقب أهل البيت للشيرواني (ص ۱۷۳)»ء شرح إحقاق الحق 
للمرعشي (2517/18 57047/ 777 الحاشية» 157/77 ))١417‏ الانتصار للعاملی (۲/ ۲۲۱)» 
العقائد الإسلامية /١(‏ ۲۹۲)»ء علي إمامنا وأبو بكر إمامكم للرضوي (ص ۲۳۲). 

(:) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب :)177/1١(‏ إعلام الورى (85)»: بحار الأنوار للمجلسي 
٠۲٠١۲ ۰۱۹۱ /۲۲ 070/19(‏ 3730 )» المنتقى في مولود المصطفى» حوادث السنة العاشرة. 


EERE ERG oI ¥‏ ب جد جه جد بن مه جه جد بن م ECCT E E‏ 


(دخلت السوق فابتعت لحا بدرهم وذرة بدرهم» فأتيت با فاطمة» حتى إذا فرغت 
من الخبز والطبخ قالت: لو أتيت أبي فدعوته» فخرجت وهو مضطجع يقول: أعوذ 
بالله من الجوع ضجيعاً. فقلت: يا رسول الله! عندنا طعام» فاتكأ علي ومضينا نحو 
فاطمةء فلم دخلنا قال: هلمي من طعامناء ثم قال: اغرفي لعائشة فغرفت)©. 
وعن عمار بن ياسر نه أنه سمع رجل يسب عائشة فقال: «اسكت مقبوحاً 
منبوحاًء والله إنها لزوجة رسول الله يك في الدنيا والآخرة»©, 
وكان أزواجه وة يعلمن شدة حبه ها رضي الله عنهن» فكن بن لياليهن لها كا 
تداع سود عت رمن نوو ا ووه ال ی توه فعا ا 
لين ثل روك إن کی رذ الیو لديا وزہتھا مات ایی وسک 
ون اله عدر لمحي تت وحن 


ت 2 


کک کا ےک ر > دمر علدو OLS‏ دده 
سراح جلا ا ) وین كنس تر دت آله سوه وألا ر آلكخرة 


مره 


اجا عَظِيمًا © 4 [الأحزاب:14-178]. 

ومعلوم أن رسول الله ياء لم يطلق عائشة غا فدل ذلك على أنها معه في الدار 
الآخرة. فتدير!! 
وعن الصادق لله قال: «إنها خير رسول الله ية لكان عائشة» فاخترن الله 


ورسوله. ولم يكن هن أن يخترن غير رسول الله بغت . 


)١(‏ قرب الإسناد للحميري »)۲۳١(‏ بحار الأنوار للمجلسي (۱۷/ 7777 18/ :)7١‏ شرح إحقاق الحق 
.(TAI /YY «00 ۲°)‏ 

(۲) الغارات للثقفي (۲/ 5 47). 

(") إعلام الورى /١(‏ )» مجمع البيان للطبرسي (0777/8» بحار الأنوار للمجلسي (۲۲/ 2187 
0( 

(:) الكافي للكليني /٦(‏ ۹١۱)ء‏ بحار الأنوار للمجلسي (۲۲/ »)۲٠۳‏ الحدائق الناضرة /۲١(‏ ۲۲۳)» 
جواهر الكلام للجواهري (۳۲/ ١۷)ء‏ وسائل الشيعة (آل البيت) (۲۲/ 97)) جامع أحاديث الشيعة 


للبرجودي (41/77). 


00220 û ل‎ 3 
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وروى الصادق عن أبيه عن علي بن الحسين رحمهم الله قال: «حدثني أي أن أبا ذر 
قال: دخلت على رسول الله ية في مرضه الذي قبض فيه إذ دعا بالسواك فأرسل به 
إلى عائشة فقال: لتبلينه لي بريقك ففعلت» ثم أتي به فجعل يستاك به» ويقول بذلك: 
ريقي على ريقك». 

فلاغرابة إذاً أن سمّى بعض الأئمة رحمهم الله بناتهم بعائشةء كالكاظ © 
والرضا) والحادي رحمهم الله؛ فتأمل هذا أيضاً!! 

الكلام في الشبهات حول الصديق نت : 

من هذه الشبهات آية الغار: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #ه: (قد زعم البعض أن قوله تعالى: «لإديقول 


کی کے رڪ 4ر سس 3 ع 
لا ل | له الله معا 4 [التوبة:٠٤]‏ لا يدل على إيمان أبي بكرء فإن 


الصحبة قد تكون من المؤمن والكافر كا قال تعالى: ( #وَاسْرِتَ َم متلا ين جعَلنا 
وم ع سوس لاخر سه سج ع فوم سح سس سسحت س. ح س وو | م حر وم م درون ل سح ا ن 
مد هما جد من أدب وَحَفَفْئهسَخْلٍ وجعلنا يدها زرا ا اتا لين عالت أ ها ولد 


کے ج کے 


نة ا رقا کہا ی © وكات ل ترقا صن وهو شاور آنا ردک 

.)١۲( الجعفريات‎ )574 /١5( مستدرك الوسائل للحر العاملي‎ )١( 

)١(‏ الإرشاد (۳۲۳)» بحار الأنوار للمجلسبي /٤۸(‏ ۰۲۸۷ 0707 427070 إعلام الورى (١١)ء‏ الأنوار 
النعمانية »)۳۸١ /١(‏ الفوائد الرجالية /١(‏ 5 47)» الفصول المهمة لابن الصباغ (۲/ »)٩٦١‏ شرح 
إحقاق الحق (۳۳/ 57 87). 

(۳) كشف الغمة للأربلي (۳/ »)١١١‏ بحار الأنوار للمجلسي (59/ ۲۲۲)» الإمامة وأهل البيت لمحمد 
مهران (۳/ »)٠١١‏ شرح إحقاق الحق للمرعشي (۲۸/ 1۸۳)» مسند الإمام الرضا للعطاردي 
(١ /1(‏ موسوعة الإمام الجواد /١(‏ 01). 

() إعلام الورى (۹٤۳)ء‏ الإرشاد »)37١5(‏ بحار الأنوار للمجلسي /٠۰(‏ ١١۲)ء‏ أعيان الشيعة (77/5)» 
إحقاق الحق للتستري /١9(‏ 1۲۳)ء دلائل الإمامة للطبري .)5٠١(‏ 
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و سد سه سير عي عر سراق اا ای ر اواس 


مال وأعر ترا ودخل جنته. وهو ظَالِمُ تيو قال ما اظن أن يد مذو بدا © ) 
[الکهف:۳-۳۲] إلى قوله: ( قال لَه ما وشو کارا کرت بای حَلقَكَ من راب مه من 
ُطَفَةَ 4 [الكهف:۷٣]‏ الآية. 

قال و الال الاپ ن اا يعارل من چن لبس ادا 
بمجرد هذا اللفظ على أنه وليه أو عدوه أو مؤمن أو كافر إلا لما يقترن به وقد قال 
تعالى: (أَلْجَدُبٍِ والصاحب بالج وأبن 4 [الساء:٠۳]‏ وهو يتناول الرفيق في السفر 
ار وين داع زراك كتير 

وكذلك قوله تعالى: (والتَجرٍ داهو ن الف ا [Y-‏ 
وقولة: واا يمون )€ [التكوير:؟1] المراد به عحمد وة لكونه صحب البشر 
فإنه إذا كان قد صحبهم كان بينه وبينهم من المشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا عنه ما جاءه 
من الوحي وما يسمعون به كلامه ويفقهون معانيه بخلاف الملك الذي لم يصحبهم 
فإنه لا يمكنهم الأخذ عنه» وأيضاً قد تضمن ذلك أنه بشر من جنسهم وأخص من 
ذلك أنه عربي بلساهم کا قال تعالى: (لَقَدٌ جا ڪم رسو ين أنش ركم عدر 
عب 4 1التوبة:۱۲۸] وقال: # وما ا eg‏ € [إبراهيم:4] فإنه 
إذا كان قد صحبهم كان قد تعلم لسانهم وأمكنه أن يخاطبهم بلسانهم فيرسل رسولاً 

الوم م 
إناقة الصيعية آله كفوله عمال د و عقون انتج ا ا 4 [التوبة:٠‏ 4] وقول النبي 


aS 
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أحدهو ولا تصيقه ]9 وقولهة زهل الهم تاركو لي صاحي )27 وأمغال دنك فإن 
إضافة الصحبة إليه في خطابه وخطاب المسلمين تتضمن صحبة موالاة له» وذلك لا 
يكون إلا بالإيان به فلا يطلق لفظ صاحبه على من صحبه في سفره وهو كافر به. 
والقرآن يقول فيه: (إديقول اص د Fa IE‏ مدا € [التوبة:٠4]‏ فأخبر 
e‏ 
على عدوه وکل كافر عدوه» فيمتنع أن يكون الله مؤيداً له ولعدوه معاً ولو کان مع 
عدوه لكان ذلك ما يوجب الحزن ويزيل السكينة فعلم أن لفظ صاحبه تضمن صحبة 
ولاية ومحبة وتستلزم الإيهان له وبه» وأيضاً فقوله: (لَاتََحَرَّنَ ) دليل على أنه وليه 
وإنه حزن خوفاً من عدوهما فقال له: (لاكَرَة رت أنه مما € ولو كان عدوه 
0 
مع نبيه مما يسر النبي» وكونه مع عدوه ما يسوءه فيمتنع أن يجمع بينهما لا سيا مع 


اال جر 


قوله: (لَاتَحَرّنَ ) ثم قوله اذ و حكدرزوا ےا فاق 


5 


ا ر 4 [التوبة: ۰ ونصره لا يكون بأن يقترن به عدوه وحده وإنم) يكون باقتران 
ا eS n‏ 
يفارقوه ليلا ولا بارا وهم معه في سفره. 


0121010 


وقوله : (ثاف ابن )€ حال من الضمير في أخرجه. أي: أ خرجوه في حال كونه 


نبيا ثاني اثنين فهو موصوف بأنه أحد الاثنين فيكون الاثنان محرجين جميعاء فإنه يمتنع 


أن يخرج ثاني اثنين إلا مع الآخر فإنه لو أخرج دونه لم يكن قد خرج ثاني اثنين فدل 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (07551. 
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على أن الكفار أخرجوه ثاني اثنين» فأخرجوه مصاحبا لقرينه في حال كونه معه فلزم أن 
يكونوا أخرجوهما وذلك هو الواقع فإن الكفار أخرجوا المهاجرين كلهم كما قال 
تال: مقر ألمهلبجرى ليبن ا أمن رهم م وام و هيعون ضا نَأل 
وَرِصُوانا ) [احشر:۸] وقال تعال: (أَذْنَ ذس یکو باتهم شيا ون له عل نره 


رم وه 2 0 o3‏ 2 
لقي 7 بن خرو ين یکره م َير حن إل تقولا 57 ا € 4-۳4:1[ 


وقال: ( ایتک آله عن الزن فلوگ في الد وخر جو گم من درک وھ روا صخرا که أن 
وهم ) [للمتحنة:ه] وذلك أنهم منعوهم أن يقيموا بمكة مع الإيمان وهم لا يمكنهم 
ترك الإيمان فقد أخرجوهم إذا كانوا مؤمنين» وهذا يدل على أن الكفار أخرجوا 
صاحبه كا أخرجوه. والكفار إن أخرجوا أعداءهم لا من كان كافراً منهم. 

فهذا يدل على أن صحبته صحبة موالاة وموافقة على الإييان لا صحبة مع الكفر. 

وإذا قيل: هذا يدل على أنه كان مظهراً للموافقة وقد كان يظهر الموافقة له من كان 
في الباطن منافقاً وقد يدخلون في لفظ الأصحاب في مثل قوله لما استؤذن في قتل بعض 
المنافقين قال: ( لا يتحدث الناس أن ان فدل على أن هذا اللفظ 
قد كان الناس يدخلون فيه من هو منافق. قيل: قد ذكرنا فيم| تقدم أن المهاجرين لم يكن 
فيهم منافق» وينبغي أن يعرف أن المنافقين كانوا قليلين د إلى المؤمنين وأكثرهم 
انكشف حاله لما نزل فيهم القرآن وغير ذلك وإن كان النبي ,0 له لا يعرف كلا منهم 
بعينه فالذين باشروا ذلك كانوا يعرفونه» والعلم يكون الرجل مؤمناً في الباطن أو 
بهودياً أو نصرانياً أو مشركاً أمر لا يخفى مع طول المباشرة: فإنه ما أسر أحد سريرة إلا 
أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 


(۱) سبق تخريجه. 
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رص ررم دماح A‏ 


وقال تعالى: ولو اء لاريشكهر فلعرذتهر بسي مله €[عمد:۳۰] وقال ر ولتعرة دنهم 
ف حن الْمَوَلِ 4 [عمد:٠۳]‏ فالمضمر للكفر لا بد أن يعرف في لحن القول» وأما بالسيا 
رده 2 


فقد يعرف وقد لا يعرف وقد قال تعالى: ماما ألَدِينَ ءامنا ذا بََكُمْ الْمُؤْمَِتُ 


- 


3 کے وو 


والصحابة المذكورون في الرواية عن النبي بإ والذين يعظمهم المسلمون على 
الدين كلهم كانوا مؤمنين به» ولم يعظم المسلمون ولله الحمد على الدين منافقاًء 
والإيهان يعلم من الرجل كما يعلم سائر أحوال قلبه من موالاته ومعاداته وفرحه 
وغضبه وجوعه وعطشه وغير ذلك فإن هذه الأمور ها لوازم ظاهرة» والأمور 
الظاهرة تستلزم أموراً باطنة» وهذا أمر يعرفه الناس فيمن جربوه وامتحنوه» ونحن 
نعلم بالاضطرار أن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبا سعيد الخدري وجابراً 
أو نحوهم كانوا مؤمنين بالرسول محبين له معظمين له ليسوا منافقين» فكيف لا يعلم 
ذلك في مثل الخلفاء الراشدين الذين أخبارهم وإيمانهم ومحبتهم ونصرهم لرسول الله 
ده قد طبقت البلاد مشارقها ومغاربها. 

فهذا ما ينبغي أن يعرف» ولا يجعل وجود قوم منافقين موجباً للشك في إيمان 
هؤلاء الذين لهم في الأمة لسان صدقء بل نحن نعلم بالضرورة إيمان سعيد بن المسيب 
والحسن وعلقمة والأسود ومالك والشافعى وأحمد والفضيل والجنيد ومن هو دون 
هؤلاء فكيف لا يعلم إيمان الصحابة ونحن نعلم إيمان كثير ممن باشرناه من 
الأصحاب. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبين أن العلم بصدق الصادق في 


أخباره إذا كان دعوى نبوة أو غير ذلك وكذب الكاذب مما يعلم بالاضطرار في 


EC EDED EE E E E جد جد‎ EEE بز جد جه بد‎ EERE Eo ج185 ونه‎ 


مواضع كثيرة بأسباب كثيرة وإظهار الإسلام من هذا الباب فإن الإنسان إما صادق 
وإما كاذب. 

فهذا يقال أولاً ويقال ثانياً وهو ما ذكره أحمد وغيره ولا أعلم بين العلماء فيه 
نزاعاً: أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق أصلاً؛ وذلك لأن المهاجرين إنما هاجروا 
باختيارهم لما آذاهم الكفار على الإيمان وهم بمكة لم يكن يؤمن أحدهم إلا باختياره 
بل مع احتمال الأذى فلم يكن أحد يحتاج أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر لا سيا إذا 
هاجر إلى دار يكون فيها سلطان الرسول عليه» ولكن لما ظهر الإسلام في قبائل 
الأنصار صار بعض من لم يؤمن بقلبه يحتاج إلى أن يظهر موافقة قومه؛ لأن المؤمنين 
صار لهم سلطان وعز ومنعة وصار معهم السيف يقتلون من كفر. ويقال ثالثاً: عامة 
عقلاء بني آدم إذا عاشر أحدهم الآخر مدة يتبين له صداقته من عداوته» فالرسول 
يصحب أبا بكر بمكة بضع عشرة سنة ولا يتبين له هل هو صديقه أو عدوه وهو 
يجتمع معه في دار الخوف وهل هذا إلا قدح في الرسول. 

ثم يقال: جميع الناس كانوا يعرفون أنه أعظم أوليائه من حين المبعث إلى الموت» 
فإنه أول من آمن به من الرجال الأحرار ودعا غيره إلى الإيمان به حتى آمنواء وبذل 
أمواله في تخليص من كان آمن به من المستضعفين مثل بلال وغيره» وكان يخرج معه إلى 
الموسم فيدعو القبائل إلى الإيمان به» ويأتي النبي با كل يوم إلى بيته إما غدوة وإما 
عشية وقد آذاه الكفار على إيمانه حتى خرج من مكة فلقيه ابن الدغنة أمير من أمراء 
العرب سيد القارة وقال: إلى أين» وحديثه ما لا يخفى» فهل يشك من له أدنى مسكة 
من عقل أن مثل هذا لا يفعله إلا من هو في غاية الموالاة والمحبة للرسول ولما جاء به 
وآن موالاته ومحبته بلغت به إلى أن يعادي قومه ويصبر على أذاهم وينفق أمواله على 
من يحتاج إليه من إخوانه المؤمنين» وكثير من الناس يكون موالياً لغيره لكن لا يدخل 
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معه في المحن والشدائد ومعاداة الناس وإظهار موافقته على ما يعاديه الناس عليه» فأما 
إذا أظهر اتباعه وموافقته على ما يعاديه عليه جمهور الناس» وقد صبر على أذى المعادين 
وبذل الأموال في موافقته من غير أن يكون هناك داع يدعو إلى ذلك من الدنيا؛ لأنه ل 
يحصل له بموافقته في مكة شيء من الدنيا لا مال ولا رياسة ولا غير ذلك بل لم يحصل 
له من الدنيا إلا ما هو أذى ومحنة وبلاء» والإنسان قد يظهر موافقته للغير إما لغرض 
يناله منه أو لغرض آخر يناله بذلك مثل أن يقصد قتله أو الأحتيال عليه» وهذا كله 
كان منتفياً بمكة فإن الذين كانوا يقصدون أذى النبي اة كانوا من أعظم الناس 
عداوة لأبي بكر لما آمن بالنبي با ولم يكن مهم اتصال يدعو إلى ذلك ألبتة» ولم يكونوا 
يحتاجون ني مثل ذلك إلى أبي بكر بل كانوا أقدر على ذلك» وم يكن يحصل للنبي با 
أذى قط من أبي بكر مع خلوته به واجتماعه به ليلاً ونهاراً وتمكنه مما يريد المخادع من 
إطعام سم أو قتل أو غير ذلك» وأيضاً فكان حفظ الله لرسوله وحمايته له يوجب أن 
يطلعه على ضميره السوء لو كان مضمراً له سوءاً وهو قد أطلعه الله على ما في نفس أبي 
عزة لما جاء مظهراً للإيوان بنية الفتك به وكان ذلك في قعدة واحدة» وكذلك أطلعه 
على ما في نفس الحجبي يوم حنين لما انهزم المسلمون وهم بالسوأة» وأطلعه على ما في 
نفس عمير بن وهب لما جاء من مكة مظهرا للإسلام يريد الفتك به وأطلعه الله على 
المنافقين في غزوة تبوك لما أرادوا أن يحلوا حزام ناقته وأبو بكر معه دائ)ً ليلاً ونهاراً 
حضراً وسفراً في خلوته وظهوره» ويوم بدر يكون معه وحده في العريش ويكون في 
قلبه ضمير سوء» والنبي با لا يعلم ضمير ذلك قط وأدنى من له نوع فطنة يعلم 
ذلك في أقل من هذا الاجتماع» فهل يظن ذلك بالنبي بال وصديقه إلا من هو مع 
فرط جهله وال نقص عقله من أعظم الناس تنقصاً للرسول وطعناً فيه وقدحاً في 


معرفته» فإن كان هذا الجاهل مع ذلك محباً للرسول فهو كما قيل: عدو عاقل خير من 
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ومن الردود أيضاً أن القول: ما علاقة قوله تعالى: لرن إت أله ) 
[التوبة:٠4]»‏ فلا دليل فيها على مدعى القائل! إذ كيف يثبت أن حزنه كان لله آم لنفسه أم 
لخوف على حياته أم على مصلحة معينة. 

وقولك: أن الحرن كان لنفسه أو خوفاً عل ائه فأقول لك لو كان هو حون 
على حياته ومصلحته أكثر من حزنه للدين لما هاجر مع الرسول إل أصلآء ولا عادى 
قومه حتى أخرجوه من قبل من مكة وأرجعه ابن الدغنة» ولو كان حزنه على ماله أكثر 
من الدين لما اشترى من أسلم من العبيد وأعتقهم كبلال.ولو لم يكن حزن أبي بكر على 
الدين لما كان الله معه ومع رسوله معية تأييد ونصر؛ لأن هذا لا يكون إلالمن صلح 
قلبه» وهذه شهادة الله لصلاح قلب الصديق؛ لأن الله قال لموسى وهارون لما خافا من 


2 عرص سم 


فور ق و جت رد اکان ا ع ان يق ن ل ا الى متنك 
أسْمَعٌ وار (©) © اطه:ه؛-::] والله لا يكون مع أعدائه وإنها مع أوليائه. فالرسول 
اة لم يقل لأبي بكر: لا تحزن إن الله معي وإنا قال: إن الله معنا. هل أنتم أعلم من الله 
بقلوب عباده؟ ! 

وزعموا أيضاً أنه لم ينزل الله السكينة على أبي بكر وخص السكينة رسوله دون 
صاحبه» إذ قال تعالى: أن اة سَكِينَسَه يو ) [التوبة::؛] ولم يقل: عليهماء 
فلو كان له فضل لكانت هذه. 

فأقول: يا سبحان الله!!! ومن قال: إن قوله تعالى: (عليه) تعود على الرسول 


لي ؟ ابل تعود على الصديق بقرينة واضحة لمن له قلب سليم. فالرسول بالل لم تزل 


.)٤۷۹-٤۷١ /۸( منهاج السنة‎ )١( 
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السكينة معه والسكينة كانت عليه. فعلمنا أنها نزلت على الذي يحتاج إليها وهو أبو 
بكر صديق هذه الأمة جنه . 

أما قول الطاعنين: نحن لا ننكر أنه كان من المؤمنين» ولكن نقول: إن هذه الآية 
ليس فيها فضيلة له. 

فأقول: يقول الله: أنه معه ومع رسوله» وفي الآية إثبات معية الله الخاصة ونصرته 
لهماء وسماه الله صاحبه على وجه الثناء والمدح» بل ذكره له في كتابه يق رأها المسلمون 
آناء الليل وأطراف النهار هي أعظم فضيلة: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور. 

أما قول الطاعنين: إن الرسول را عندما صحب أبا بكر معه كان بدافع الخوف 
على الدين والنفس لأن الرسول يعلم أن أبا بكر سوف يبيح بسر الهجرة ويدل كفار 
قريش ويعرفهم بطريق النبي فلذا اصطحبه معه حفاظاً للدين والرسالة الإسلامية من 
خيانة أبي بكر! 

فأقول: إن أبا بكر لم يأته الرسول تكله بسلاسل يسحبه معه» وإنها ذهب مع النبي 
اة طواعية طمعاً في الأجر والثواب. فأبو بكر كان يستطيع أن يعتذر عن ال هجرة 
بي حجة من الحجج. وليس من المعقول أن يعادي أبو بكر قومه بسبب أن آمن 
بالرسول ثم هو يدل الكفار عليه. وليس من المعقول أن يشتري أبو بكر العبيد الذين 
أسلموا ويعتقهم ليقوي هذا الدين ثم بعد ذلك يخون الذي أتى الدين من طريقه. 
فأين العقول؟ 

والرد على القول أن الحزن هنا إما طاعة أو معصية» فإن كان طاعة لم يكن للنبي 
باه أن يمنعه وإن كان معصية فتستحق النهي فلا فضيلة له فيهاء ولا قرينة على كونه 


طاعة» ولا يقاس حزن النبي بإ بحزن أبي بكر ليقال أن النبي وا كان يقول: لا 
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تحزن لإيناسه كم قال الله لنبيه» ( ولا زنك فولْهم ) [يونس:5:] وغيرها لأن النبي 
با إنما كان يحزن من أجل ما يراه من العوائق أمام دعوته والموانع التي تعترض 
طريق انتشار الدين. 

فأقول: والله هذا من أعجب ما سمعت في التفريق بين الأمرين؛ لأنه إن كان 
النبي با يحزن من أجل ما يراه من العوائق أمام دعوته فكذلك أبو بكر هذا الذي 
أحزنه» وهذا تقسيم وتفريق عجيب كأن الطاعنون يعلمون ماني قلب أبي بكر مالم 
يعلمه الرسول وهو معه وهم لم يروه أصلاً فمن أين لكم القدرة على علم الغيب الذي 
اختص الله به؟!؟ ثم إنه لو كان حزن أب بكر حزن معصية لنصحه الذي لا ينطق عن 


صا 


الهوى لأنه لا يقر المنكر ولما قال له: الإ أله مآ © [التوبة:٠٤]‏ ولقال: إن الله معي 
لأن الرسول بال لا يقول بأن الله مع أعدائه أبدا قال تعالى: نى مَمَحَكُما أسْمَعٌ 
وار (©) ) اطه:::] ولم يدخل فرعون في معية الله لأنه من أعدائه. ولذلك عاتب الله 
جميع الخلق في نبيه إلا أبا بكر فقال: (إِلَا روه ققد كصصرهُ أله إِدْ أَمْرَعَدالدنَ 
كهرواأ ناف نِد هما ف الْعَارٍ ) [التوبة:0:] فالخطاب والعتاب في قوله 
(إِلَّا صو ) لا يدخل فيه أبو بكر لأنه قال بعدها: اؤ أنْمَيْنِ 4 وكذلك لا 
يدخل أبو بكر في قوله: (أَخْرَعَهَالرنَ حكمَرُوأ » لأنه معه وليس مع الكفار في 
مكة. فعلم من هذا أن الصديق نصير مؤمن بالرسول إإإ وكذلك له فضيلة أن الله 
استثناه من العتاب. 

أما قول الطاعنين: أن السكينة إنها نزلت على رسول الله بَاْتوّء وأما قول أهل 
السنة أن النبي با لا يحتاج إلى السكنية يعني أنه لا تنزل عليه سكينة أصلاً إذ هو غير 
محتاجها؟ فما هو ردك على وجود آيات إنزال السكينة على الرسول اة كقوله تعالى: 
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(فأنزل أله سَحكينئه عل رسو لوه وَل لْمُوْمِنيَ ) [الفتح:17]» فهذه السكينة نزلت على 


الاسم دون الضميرء فهل كان محتاجاً إلى سكينة لينزها الله عليه. 


كت 4 
° 97 2 


وزعموا أيضاً أن قوله تعال: (ئا نالل سڪ ية عو وايكده جود 
ّم تَرَوهسا © [التوبة:١٤]‏ إن كان أبو بكر هو صاحب السكينة فهو صاحب الجنود وني 
هذا الادعاء إخراج للنبي لك من النبوة! 

على أن الله تعالى أنزل السكينة على النبي 4 في موضعين كان معه قوم مؤمنون 
فش ركهم فيها فقال تعالى: (دَأنرَلَ َه سیه عل سول وَل ممیت وَالْرَمَهُرَ 
کلم التَقَوَقْ ) [الفتح:<؟] وقال: لآل آله یہ عل رَسُولو- وَعَلَ الْمُؤْمنيت 
وَأَنرَلَ جنودا ل ترهس ) [التوبة:] و لما كان الله تعالى خص نبيه في هذا الموضع 
بالسكينة فلو كان معه مؤمن لشركه معه في السكينة كما شرك من ذكرنا قبل هذا من 
المؤمنين فدل إخراجه من إنزال السكينة عليه على خروجه من الإيان!!! 


فأقول: با أنك تشترط إنزال السكينة على الرسول والمؤمنين في اجتماعهم فقط 


فهاذا ستفعلون بقوله تعالى: ناحا ك فاسيا ) ) [الفمح:١]....‏ ( هوَالَذِىَأرَلَ 


لَه ف فلو آَلمُؤْمنِنَ ) [الفتح:؛] فهنا لماذا لم يذكر إنزال السكينة على الرسول؟! 
وقال تعالى: ( # َد رضح آم مورت إذ يولك عَم الجر َعم مَافى 
فأوبهم فأنزل الس َة حلمم © [الفتح:18] فهنا لماذا لم يذكر إنزال السكينة على الرسول 
؟! فهل ستخرجون الرسول بإ من الإيمان لأن الله لم ينزل عليه السكينة؟! 
ومن الشبهات الأخرى على تفنن البعض ني صرف هذه الفضيلة عن الصديق 
تنه قوهم: (إن الله تعالى ذكر النبي 4# وجعل أبا بكر معه ثاتيه» فهو إخبار عن 
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العدد. ولعمري لقد كانا اثنين» فما في ذلك من الفضل؟! فنحن نعلم ضرورة أن مؤمناً 
ومؤمناًء أو مؤمناً وكافراء اثنان فما أرى لكم في ذلك العدد طائلاً تعتمدونه). 

أقول: قد علمنا أن الله سبحانه وصف الكثرة ونسبها إلى الكفر أو اتباع الهوى» 
وقد علمنا أنه وصف القلة ونسبها إلى الإيهان والشواهد كثيرة ولكن قوله تعالى: 
ناف أنْْيْنِ ) [التوبة:40] ليس إخبار عن العدد كما يقوله الطاعنون بل لبيان انفصال 
ال ااا و ةوا و مدرو نه مشر امك تنه دن 


صرح سرع 


كدَرواأ ) ثم تاف نن إِدٌ هما ف الْغَارٍ 4 فالكفر في كفة والإيمان في كفة 


ح 


بكر حدثه قال: قلت للنبي بإ ونحن في الغار: [ لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
اأ قبت فده ال ها با كرما غناك بان ااي فان اة الل 
سبحانه ثالثهم| ولم يكن هذا فضل فلعمري ما عساه يكون؟!!! 

ويقول الطاعنون: (إنه وصفههما بالاجتماع في ا مكان» فإنه كالأول لأن المكان يجمع 
الكافر والمؤمن كما يجمع العدد المؤمنين والكفار» وأيضاً: فإن مسجد النبي ا 


أخرى وني الحديث: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن أ 


أشرف من الغار» وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفار» وني ذلك يقول الله 3#: (مَالٍ 
لذت کتروا مَك مقطو © لن ون لمال عزن © )€ [ا مارج :۳۷-۳۹]» E‏ فإن 
سفينة نوح يه قد جمعت النبي» والشيطان» والبهيمة» والكلب» وال مكان لا يدل على 
ما أوجبت من الفضيلة» فبطل الفضل !!!). 

فأقول: بعد ذكر أنواع الاجتماع.. هل اجتمع رسول الله مع أبي بكر الصديق في 


.)۲۳۸۱( رواه البخاري برقم (57777)» ومسلم برقم‎ )١( 
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بهيمة؟!! وهل يطبق هذا الكلام في اجتماع رسول الله مع علي أو مع فاطمة أو مع 
اخسن أو للسين؟!!! 

شبهة أن الصديق نه لم يكن صاحب الغار وإنما رجل آخر: 

لالح و ال ا ان 
أبو بكر الصديق يته وإنم) رجل آخر. 

والجواب: 

هذه بعض الروايات من طرق الإمامية في إثبات كون الصديق غه هو صاحب 
لوه لم 

قال ابن الكواء لأمير المؤمنين: أين كنت حيث ذكر الله تعالى نبيه وأبا بكر فقال: 
(ثافِ أشَيْنِإِدٌ هما ف آلخار ذب کول اد لاعَْوَنْ کک آله مك € 
[التوبة:٠٤]؟‏ فقال أمير المؤمنين ي4 : «ويلك يا ابن الكواء كنت على فراش رسول الله 
ك0 

وقال المفيد: (أما خروج أي بكر مع النبي إل فغير مدفوع» وكونه في الغار معه 
غير مجححود» واستحقاق اسم الصحبة معروف)©. 

المسين روه ققد تصصره أله € [التوبة:٠٠]‏ أي: إن لم تنصروا النبي 

4# على قتال العدو فقد فعل الله به النصر لد لهال مروا ) [التوبة:٠٤]‏ 
)١(‏ خصائص الأئمة للشريف الرضي (ص 2588 )» الخرائج والجرائح - قطب الدين الراوندي ١(‏ - 

ص 27١5‏ حلية الأبرار - السيد هاشم البحراني ١(‏ / ١١١)ء‏ مدينة المعاجز - السيد هاشم البحراني 
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البحراني (5 / .)۲١‏ 
(؟) الإفصاح للمفيد (ص:80١‏ -185). 
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من مكة فخرج يريد المدينة (ثَانِ نين د هما ف الْعََارٍ 4 [التوبة:٠٠]‏ يعني: أنه 
كان هو وأبو بكر في الغار ليس معهما ثالث» وأراد به هنا غار ثور» وهو جبل بمكة ِد 
يَقُولُ لِصَحِيِدء ) [التوبة:٠٤]‏ أي إذ يقول الرسول 4# لأبي بكر: (لَاخَخَرَنْ 
[التوبة:٠]‏ أي: لا تخف إت آل مَك 4 [التوبة:٠٤]‏ يريد أنه مطلع عليناء عالم بحالناء 
قو لكلا وبصي 


((إل کش مد كر آل إذ ةالو ككروا انب فن 5 


ڪمروا الشف وة أي ه العا وال عرز کید ن 4 [التوبة:٠٤]‏ 
أي: إن تركتم نصرته فإن الله قد أوجب له النصرة» وجعله منصوراً حين لم يكن معه 
إلا رجل واحد فلن يخذله من بعد لإ ارال مروا ) أسند الإخراج إلى 
الكفار كا في قوله: لمن فريك أل ارك ) [عمد:۱۳]» لأنهم حين هموا بإخراجه أذن 
الله له في الخروج عنهم» فكأهم أخرجوه ثا أنْْيْنِ ) أحد اثنين كقوله: ثالث 
َة 4 1المائدة:۷۳]» وهما رسول الله ا وأبو ا 


2 l<2 


(ثافِ أنْنَينِ ) يعني: أنه كان هو وأبو بكر إو هما فف آلكارِ ) ليس معهما 
ثالث أي: وهو أحد اثنين» ومعناه فقد نصره الله منفرداً من كل شىء إلا من أبي بكر 


والغار: الثقب العظيم في الجبل» وأراد به هنا (غار ثور) وهو جبل بمكة إذيقول 
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لِصحِيِدء ) أي: إذ يقول الرسول لأبي بكر: لا عَقْرَّنَ ) أي: لا تخف إت الله 
معا ) يريد أنه مطلع عليناء عام بحالناء فهو يحفظنا وينصر ن9 . 


(إِدْيسَقُولٌ صحِبدء ) وهو أبو بكد. 

قو لةتساق إلا وة د و ا ا و روا 
نيد هما ف آلکار 4ن الاد ایا حآر ك لتقل اا ° 

ثم تقول: كان ذلك في حال هو ثاني اثنين. وهذا التعبير إشارة إلى أنه لم يكن معه 
هذا الف الشاق إلا رجل واحدهوهو اك . 

عن بريدة الأسلمي قال: سمعت رسول الله ل4 يقول: [إن الجنة تشتاق إلى 
ثلاثة قال فجاء أبو بكر» فقيل له: يا أبا بكر أنت الصديق وأنت ثاني اثنين إذ هما في 
الغار» فلو سألت رسول الله 4# من هؤلاء الثلاثة؟ قال: إني أخاف أن أساله فلا 
أكون منهم فتعيرني بذلك بنو تيم» قال: ثم جاء عمرء فقيل له: يا أبا حفص ! إن رسول 
الله 4 قال: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة وأنت الفاروق الذي ينطق الملك على لسانك 
فلو سألت رسول الله: من هؤلاء الثلاثة؟ فقال: اني أخاف أن أساله فلا أكون منهم 
فتعيرني بذلك بنو عدي. ثم جاء علي ااه فقيل له: يا أبا الحسن! إن رسول الله 4# 
قال: إن الجنة مشتاق إلى ثلاثة فلو سألته من هؤلاء الثلاثة؟ فقال: أسأله إن كنت منهم 


.)08- 55 / 0( تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسي‎ )١( 

.)551/- 555 / ١( التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني‎ )١( 

(۳) تفسير الميزان - السيد الطباطبائي ٩(‏ / 71/9). 

(:) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ٥۷ / ٦(‏ -08). 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جد جه جد جد جه جه جد من E HE HE‏ :25068669 


حمدت الله وان لم أكن منهم حمدت اث )© . 

مسألة فدك: 

أرض فدك قرية في الحجاز كان يسكنها طائفة من اليهود» ولا فرغ الرسول عليه 
الصلاة والسلام من خيبر» قذف الله 7 في قلوءهم الرعب» فصالحوا رسول الله از 
على فدك» فكانت ملكاً لرسول الله با لأا مما لم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب. 

ورغم أن حلاف الخليفة أبي بكر مع السيدة فاطمة رضوان الله عليه كان خلافاً 
سائغاً بين طرفين يظن كل منهما أن الحق معه» إلا أن حساسية البعض من شخص أبي 
بكر تجعله ينظر إلى الأمور بغير منظارهاء ومن هنا يحصل الإشكال فيستغل الموقف في 
مز وهمز الصديق حقلت . 

ولو ا هيات القصة (أبوايكن وقاطمة) ین تناد ارام جن 
من المراجع لكان لكل طرف منه| مكانته وقدره دون التشنيع عليه واتهام نيته» 
ولكانت النظرة إلى رأي الطرفين نظرة احترام وتقدير على اعتبار وجود نصوص وأدلة 
يستند إليها الطرفان في دعواهماء وإن كان الأرجح قول أحدهما. لكن أمام (أبي بكر) 
و(فاطمة) الأمر بختلف» فأبو بكر عدو عند البعض» وما دام عدواً فكل الشر فيه وكل 
الخطأ في رأيه» هكذا توزن الأمور!!! توزن بميزان العاطفة التي لا تصلح للقضاء بين 
متنازعين فكيف بدراسة أحداث تاريخية ودراسة تأصيلها الشرعي!!! 

لكن المنصف الذي لا ينقاد إلى عاطفته» بل ينقاد إلى الحق حيث كان» يقف وقفة 
تأمل لذاك الخلاف ليضع النقاط على الحروف» فأرض فدك هذه لا تخلو من أمرين: 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي (۱/ ۱۲۹ -/1717): معجم رجال الحديث - السيد الخوئي 
)0-۸/۱( 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد من جه جه جد جز مد جد E‏ :2506050 


إما أا إرث من النبي ب لفاطمة رضوان الله عليها أو هي هبة وهبها رسول الله ها 
يوم خيبر لفاطمة غا . 

فأما كونها إرثاً فبيان ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أنه بعد وفاة 
النبي وال جاءت فاطمة رضوان الله عليها لأبي بكر الصدّيق تطلب منه إرثها من 
النبي عليه الصلاة والسلام في فدك وسهم النبي با من خيبر وغيرهما. فقال أبو بكر 
aaa‏ تلاق E‏ امود )| لاون 
e‏ 
استدلت رضوان الله عليها بعموم قوله تعالى: ( وصی کال کم ارتل 0 


عر مه چ ساد 


حظ ا النسيين € [النساء:١1].‏ 

ولتجره قليلا ها هدا ولتسى آن اللظالب :الآرث امرأة نحبها وتجلها لأنا ت 
نبينا وأن هما من المكانة في نفوسنا وعند الله ۵# ما هاء ولنقل: كلام محمد عليه الصلاة 
والسلام فوق كلام كل أحد, فإذا صح حديث كهذا عن رسول الله فلا بد أن نقبله 
ونرفض ما سواه» فإذا كان الأمر كذلك فلاذا نلوم أبا بكر على التزامه بحديث رسول 
الله وتطبيقه إياه بحذافيره؟ !! 

لقد صح حديث [إِنَا معاشر الأنبياء لا نورّث] عند الفريقين السنة والشيعة» 
فلماذا يُستنكر على أبي بكر استشهاده بحديث صحيح» ويُتهم بالمقابل باختلاقه 
الحديث كي يغصب حق فاطمة سا في فدك؟!! 


أما صحته عند آهل السنة فهو أظهر من أن تحتاج إلى بيان» وأما صحته عند 


(۱) رواه البخاري برقم (۳۷۱۲)» ومسلم برقم .)١1/01/(‏ 
(۲) مسند أحمد برقم (491/7). 


ج15 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد من م ECCI E E‏ 


الشيعة فإليك بيانه: 

روى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله ايه قوله: قال رسول الله با (...وإن 
العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم فمن أخذ 
انا 

قال عنه المجلسي: (الحديث الأول «أي الذي بين يدينا» له سندان؛ الأول مجهول 
والثاني حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح) فالحديث إذاً موثق في أحد أسانيده 
ويجتج بهء فلماذا يتغاضى عنه علماء الشيعة رغم شهرته عنده©)! ! 

والعجيب أن يبلغ الحديث مقدار الصحة عند الإمامية حتى يستشهد به الخميني 
في كتابه الحكومة الإسلامية على جواز ولاية الفقيه فيقول تحت عنوان (صحيحة 
القداح): (روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القداح «عبد الله بن 
ميمون» عن أبي عبد الله يتاه قال: (قال رسول الله وال : [من سلك طريقاً يطلب 
فيه عل سلك الله به طريقاً إلى الجنة ... وإِنّ العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّثوا 
ديناراً ولا درهماء ولكن ورّثوا العلم» فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر) ويعلق على 
الحديث بقوله: (رجال الحديث كلهم ثقات» حتى أن والد علي بن إبراهيم «إبراهيم 
بن هاشم» من كبار الثقات ادي فى قل لدي ملاع ونه شه 

وأها انع ةلاق ظول الله شارك وقعا هن کا زذيان ل من اتيلك 


ل وس يعر ع لس بي دم لدعو رحد ا 5 E‏ عِِ 
ولا برد وَيرتُمِنْءَال يَعْقُوبَ 4 [مريم:ه-:] على جواز توريث الأنبياء لأبنائهم 


.)7 5/١١ الكاني‎ )١( 
.)١١١/١( (؟) مرآة العقول‎ 
.)97 الحكومة الإسلامية للخميني (ص:‎ )۳( 


ECE) e E جل‎ E E HEHE E EE E FE FE ل جل‎ 


Ekg oığ Hb 36 


استدلال غريب يفتقد إلى المنطق في جميع حيثياته» وذلك لعدة أمور هي: 

أولاً: لا يليق برجل صالح أن يسأل الله تبارك وتعالى ولداً لكي يرث ماله فكيف 
نرضى أن ننسب ذلك لنبي كريم كزكريا ابه في أن يسأل الله ولداً لكي يرث ماله 
وإنا يسأل الصالحون ما ينتفعون به كالذرية الصاحة التي يرجون نفعها يوم القيامة» 
فأراد زكريا ياه من الله 2# أن هب له ولداً يحمل راية النبوة من بعده» ويرث مجد آل 
يعقوب العريق في النبوة. 

ثانياً: المشهور أن زكريا طبه كان فقيراً يعمل نجاراًء فأي مال كان عنده حتى 
يطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه وارثاء بل الأصل في أنبياء الله تبارك وتعالى هم 
لا يدخرون من المال فوق حاجتهم بل يتصدقون به في وجوه الخير. 

الثاً: إن لفظ (الإرث) ليس محصور الاستخدام في امال فحسب بل يستخدم في 
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العلم والنبوة والملك وغير ذلك كا يقول الله تعالى: ( ثم ونا الكتنب لذن َصَطْفيِنَا 
منَعِسَادناً » فطر:۲۲] وقوله تعالى: ( اوک هم لور © آرت رو اروم 
هم فا حَلِدُوتَ ا ) [المؤمنون:١٠-11]‏ فلا دلالة في الآية السابقة على إرث المال. 

رابعاً: حديث إن الأنبياء لم يورّئوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم) الذي 
ذكرناه آنفاً يتضمن نفي صريح لجحواز إرث أموال الأنبياء» وهذا كاف بحد ذاته. 

وكذلك الحال في قوله تعالى: وور سملن داود € [النمل:13] فن سليان اه 
لم يرث من داود يه المال» وإنها ورث النبوة والحكمة والعلم لأمرين اثنين: 

الأول: أن داود ليه قد اشتّهر أن له مائة زوجة وله ثلاثمائة سريّة أي أمة» وله 
كثير من الأولاد فكيف لا يرثه إلا سليان 4؟!! فتخصيص سليان اه حينئذ 
بالذكر وحده ليس بسديد. 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جد جه جد جد جه جه جد بن ECCT E E E‏ 


الثاني: لو كان الأمر إرثاً مالياً لما كان لذكره فائدة في كتاب الله تبارك وتعالى» إذ أَنّه 
من الطبيعي أن يرث الولد والده» والوراثة المالية ليست صفة مدح أصلاً لا لداود ولا 
لسليان اكات فن اليهودي أو النصراني يرث ابنه ماله فأي اختصاص لسليان كه 
في وراثة مال أبيه!!ء والآية سيقت في بيان المدح لسليان ايه وما خصه الله به من 
الفضلء وإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن 
الميت» ومثل هذا لا يقص عن الأنبياء» إذ لا فائدة فيه» وإنما يقص ما فيه عبرة وفائدة 
تُستفاد وإلا فقول القائل: (مات فلان وورث فلان ابنه ماله) مثل قوله عن الميت: 
(ودشوه) وشل قولهة (أكلوا وكتريوا وناموا) وتر لك غالا سن أن حل من 
قصص القرآن. 

وأعجب من هذا كله حقيقة تخفى على الكثيرين وهي أن المرأة لا ترث في مذهب 
الإمامية من العقار والأرض شيئاًء فكيف يستجيز الشيعة الإمامية وراثة السيدة 
فاطمة رضوان الله عليها لفدك وهم لا يُورّثون المرأة العقار ولا الأرض في 
مذهبهى؟!! 

فقد بوّب الكليني باباً مستقلاً في الكاني بعنوان (إِنْ النساء لا يرثن من العقار 
شيئاً) روى فيه عن أبي جعفر قوله: «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار 
كت 

وروواعن ميسر قوله: «سألت أبا عبد الله ايه عن النساء ما لمن من الميراث؟ 
فقال: لمن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث 
هن فيه © . 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) بحار الأنوار /١١1(‏ ١١)ء‏ الانتصار للعاملي (۷/ ۲۸۷). 


ج15 ونه EERE Eg‏ بز جد جه جد جد جه جه جد من HEC CADDE E E E‏ 


وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر يه قال: «النساء لا يرثن من الأرض ولا 
من العقار شيئاً»» وعن عبد الملك بن أعين عن أحدهما ااا قال: «ليس للنساء من 
الدور والعقار شيع© . 

كما أن فدك لو كانت إرثاً من النبي إل لكان لنساء النبي ومنهن عائشة بنت أبي 
بكر وزينب وأم كلثوم بنات النبي حصة منهاء لكن أبا بكر لم يعط ابنته عائشة ولا أحد 
من نساء النبي ولا بناته شيئاً استناداً للحديث» فلاذا لا يُذكر هؤلاء كطرف في قضية 
فدك بين يتم التركيز على السيدة فاطمة وحدها؟!! 

هذا على فرض أن فدك كانت إرثاً من رسول الله وا أما إذا كانت فدك هبة 
وهدية من رسول الله وة لفاطمة رضوان الله عليها كا يروي ذلك الكاشاني في 
تفسير اء فالأمر يحتاج إلى وقفة أخرى أيضاً. 

فعلى فرض صحة الرواية التي تناقضها روايات السنة والشيعة وهي مطالبة 
السيدة فاطمة رضوان الله عليها لفدك كإرث لا كهبة من أبيهاء فإننا لا يمكن أن 
نقبلها لاعتبار آخر وهو نظرية العدل بين الأبناء التي نص عليها الإسلام. فن بشير 
بن سعد نا جاء رسول الله َك فقال: [يا رسول الله إني قد وهبت ابني حديقة وأريد 
أن أشهدك, فقال النبي اة : اكل أولادك أعطيت؟ قال: لاء فقال النبي صلوات الله 
وسلامه عليه: اذهب فإني لا أشهد على جور). فسمّى النبي كله تفضيل الرجل 
بعض أولاده على بعض بشيء من العطاء جوراًء فكيف يُظن برسول الله با النبي 
المعصوم الذي لا يشهد على جور أن يفعل الجور (عياذاً بالله)؟!! هل بُظن به وهو 
)١(‏ الكاني للكليني (۷/ »)١179‏ #بذيب الأحكام للطوسي (75919/9). 


(؟) تفسيره الصافي (/ 187). 
(۳) رواه البخاري برقم ))775٠(‏ ومسلم برقم (۱۹۲۳). 


ب 15 ونه EERE Eg‏ بز جد جه بد جد جه جه جد بن م E‏ ب ECCI‏ 


أمين من في السماء أن يجور في أمانة أرضية دنيوية بأن يهب السيدة فاطمة فدك دون 
غيرها من بناته؟!! فكلنا يعرف أن خير كانت في السنة السابعة من الحجرة بيد| توفيت 
زينب بنت رسول الله في الثامنة من الحجرة» وتوفيت أم كلثوم في التاسعة من الهجرة» 
فكيف يتصور أن يُعطي رسول الله فاطمة رضوان الله عليها ويدع أم كلثوم وزينباً؟!! 
والثابت من الروايات أن فاطمة رضوان الله عليها نّا طالبت أبا بكر بفدك كان 
طلبها ذاك على اعتبار وراثتها لفدك لا على أنها هبة من رسول الله ك. ولذا فإن فدك 
لم تكن لا إرثاً ولا هبة» وهذا ما كان يراه الإمام علي نفسه إذ أنه نّا استخلف على 
المسلمين لم يعط فدك لأولاده بعد وفاة أمهم فاطمة بحيث يكون له الربع لوجود 
الفرع الوارث» وللحسن والحسين وزينب وأم كلشوم الباقي HEED)‏ 
لسن ) ) [النساء:١١]‏ وهذا معلوم في التاريخ» فلماذا يشنع على أبي بكر في شيء فعله 
علي بن أبي طالب نفسه؟!! بل يروي السيد مرتضى (الملقب بعلم الحدى) في كتابه 
الشاني في الإمامة عن الإمام علي ما نصه (إِنَ الأمر نّا وصل إلى علي بن أبي طالب 
جه كلم في رد فدك فقال: (إني لأستحبي من الله أن أرد شيئاً منع منه أبو بكر 


a, 


ومن الردود على الاستدلال بقول الله #: ( پوصی الهف أؤلدر ڪم للد رمل 


ےس ود و 


حظ ا الانسيين 4 [النساء:١١]‏ أنه ليس في عموم لفظ | لآية ما يقتضى أن النبى و يورث 


6 2 < 4 م 56 8 
فإن الله تعالى قال: ( ویک ال ف ولد حك للك مل حط ا سيین فإ ن کي نمه 


3 < کے کک کک د و ر 5121101 ص 2 
قوق أتَنسَينِ قهن ثلا ما رَه ون فت وده أل لابويه لكل وحِد مهما 


م يمرو هيه 22 كو و ا 2 AN A SG‏ 
السدس وما رک إن کن لَه ولد فإن لر یکی لَه ولد وورته: أبواه فَلِمّهِ اثلث فان كان 


.)۷١/٤( الشافي في الإمامة‎ )١( 


RRR E‏ تكن 


Al م‎ 


فلامّه السدش € [النساء:١١]‏ وفي الآية الأخرى: (#©# و و يت ما ترك 


7 کان کن ولد قل 


ازوج ڪمن 1 ري ول AO‏ ود کڪم الع وا فا َرَڪ ) 
[النساء:؟١]‏ إلى قوله: من بعد وَصِيَّةَ عمتز وتيا لزني 2 ا 
الخطاب شامل للمقصودين بالخطابء وليس فيه ما يوجب أن النبي با خاطب بهاء 
وكاف الخطاب يتناول من قصده المخاطب» فإن لم يعلم أن المعيّن مقصود بالخطاب لم 
يشمله اللفظ. حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن الضمائر مطلقاً لا تقبل التخصيص 
فكيف بضمير المخاطب؟ فإنه لا يتناول إلا من قصد بالمخطاب دون من لم يتقصد. ولو 
قذر أنه عام يقبل التعخصيص» فإنه عام للمقصودين بالخطاب» وليس قبها ما يقتضي 
كون النبي وإ من المخاطبين بهذا. ولأن كاف الجاعة تأتي بالقرآن وتشمل با لخطاب 
النبي با والمؤمنين وتأتي دونه كقوله تعالى: «أطِيعوا أله وأطيعوا الرسول وا بِطلا 
آعمک ی 7 € [عہد:٣٣]‏ وقوله تعال: إن کشر تبون اله اعون ف بک الله ویھر لك 
oT‏ المخاطبين 
بالسياق وهذه کقوله تعالی: ( بوص الَف ولد كم ) [الساء:١١]‏ فهي مثل الآيات 
السابقة» وكذلك كقوله تعالى: (وَإِنْ خف ال نظو في یکی نكما طاب لکم من 
السا می ولت َي ن خن آل توأ رة أو مَا مت اتک ديك أ د آل لا تعولواً 
20 مذكرة له e‏ می من شا فُكلُوهُ یکا رکا © ) 
فإن هذه الآية تشمل المخاطبين أيضاً دون النبي ب الذي يحل له أن يتزوج أكثر من 
sS‏ 
وإن كان النبي : اة داخل في أصل الخطاب فإنه يخرج منه عن طريق التخصيص 
بالحديث ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة]» كا يخرج من هذا العموم 
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عدم إرث الوالد ولده إن كان مخالفاً لدينه أو كان قاتلاً له أو كان رقيقاً للأحاديث 
المخصصة هذا العموم. 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: (وورت سملن اود © [الدمل:15] والقول أن كلاهما 
نبي فأقول: 

جرّد ذكر كلمة الإرث لا يدل على أن المقصود به المال لأن هذه الكلمة تأتي لمعاني 
كثيرة كقوله تعالى: ( ثم ورا التب لين اا 0 4 [فاطر:۳۲] وكقوله 


7 ر ر ت 2 


تعالى: ( وَأوْرَكَكُم أرضيم وويكرشم وَأموْطح وأرضا لم وها ) [الأحزاب:] وكقوله تعالى: 
( وقد كينا فى الرّوْرِ من بعد الو أك الرس يرِثْها عبادی الديخرت 5 » 
[الأنبياء:5١٠]‏ فليست الوراثة تعني إرث المال فقط بل قد تأتي على معان أخرىء كا بينا 
ذلك آنفاً. 

وأماقوله تعال: (قَهَتَلى ين لدت ولا ری ورمن ءال يعوب ) 
[مريم:ه-1] إنه من المسلّم به أن هذا هو كلام زكريا وهو لا يرث من آل يعقوب مالاً بل 
يرثهم أولادهم وورثتهم» فلا يدل الإرث هنا على أنه إرث المال بالتأكيد» هذا 
بالإضافة إلى أن زكريا كان نجّاراً وليس ذو مال وفير حتى يوّرئه ليحيى» إضافةً إلى أننا 
لو راجعنا بداية هذه الآية وهي قوله تعالى: ( ولي مُت امول من ورَآءِى ) [مريم:ه] 
لتبّن لنا أنه لم يخف أن يأخذوا ماله من بعده إذا مات» فإن هذا ليس بمخوف وهذا 
غير لائق بنبي كريم» فمن هنا تبين لنا انه أراد بالوراثة وراثة العلم والنبوة. 

وقد اعترف بهذا المعنى مفسرو الشيعة الاثني عشرية فصاحب التفسير المبين 


(ووروة 


محمد جواد مغنية من كبار علمائهم المعاصرين يقول عند تفسير قوله تعالى : (وويث 
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1 5 1 
سَليْمنٌ داؤرد ) [النمل:17] قال: (في الملك وال 

ويقول عند تفسير قوله تعالى: ( و إن فت الْمواك من وَرَآءِ ى 4 [مريم:5]: (الموالي: 

العمومة وبنو العم» ومن ورائي» خاف زكريا إذا ورثوه أن يسيئوا إلى الناس» ويفسدوا 


عليهم دينهم ودنياهم... (فَهَبَلِ من دنك ولا » [مريم:5] وارشاء ( بويت 


ديو رط 


من ءال يعقوبٌ 4 [مریم:٦]‏ قال: العلم eT‏ 

بالإضافة لتأكيد الكليني هذه القضية عندما ساق الحديث الصحيح باعتراف 
الخميني» والذي يفيت أن الأنبياء ل يورثوا ديناراً ولا درهماء وإن) ورثوا العلم؟! 

فهل يوجد حت بهذا الوضوح والبيان؟! 

ومن الردود أيضاً: 

الوجه الأول: أن كتب الطاعنين متناقضة في نقل هذه الحادثة» فبعضها تذكر أن 
ا طت لأ رسو 0ق معدب ای رک عدي قاط ش يونا 
طالبت بإرثها وهذا تناقض واضح يدل على الاضطراب والجهل بأصل هذه 
المسألة» وبالتالي سقوط ما بنوا عليها من أحكام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جله: (إن ما ذكر من ادعاء فاطمة نا فدك فإن 
هذا يناقض كونها ميراثاً ها فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة» 


وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث» ثم إن كانت هذه هبة في مرض 


)١(‏ التفسير المبين لمحمد جواد مغنية (ص: 597) سورة النمل. 

() المصدر السابق (ص: 2595 سورة مريم. 

() انظر: الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للنباطي (۲/ 387)» وحق اليقين في معرفة أصول الدين 
لعبد الله شر (۱/ ۱۷۸). 

() انظر: الاحتجاج للطبرسي .)٠١١/١(‏ 
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الموت فرسول الله وا منزه إن كان يُورث كا يُورث غيره أن يوصي لوارث» أو يخصه 
في مرض موته بأكثر من حقه» وإن كان في صحته فلابد أن تكون هذه هبة مقبوضة» 
وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه» ولم يقبض الموهوب شيئاً حتى مات الواهب كان 
ذلك باطلاً عند جماهير العلماء» فكيف يهب النبي وإ فدكاً لفاطمة ولا يكون هذا 
أمراً معروفاً عند أهل بيته والمسلمين» حتى تختص بمعرفته آم أيمن أو على مومت 610 

الوجه الثاني: أن الصحيح الثابت في هذه الحادثة أن فاطمة مكنا طالبت أبا بكر 
بميراثها من رسول الله كه فاعتذر إليها من ذلك محتجاً بقول النبي ا مله : [ لا 
نورث» ما تركنا صدقة] على ما أخرج ذلك الشيخان من حديث عائشة غا قالت: 
(إن فاطمة بنت رسول الله وإ أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول 
الله با مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك» وما بقي من خمس خيبر» فقال أبو بكر: إن 
رسول الله واو قال: لا نورث» ما تركنا صدقه. إنم| يأكل آل محمد وإ في هذا المالك 
وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله بإ عن حالها التي كانت عليها في عهد 
رسول الله واو ولأعملن فيها بها عمل به رسول الله لت فأبى أبو بكر أن يدفع 
لفاطمة منها شيئاًء فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى 
ان 

فقد كانت فاطمة غا مجتهدة في ذلك» اعتقدت أن الحق معهاء ثم لما رأت من 
عزم الخليفة على رأيه أمسكت عن الكلام في المسألة» وما كان يسعها غير ذلك. 

قال ابن حجر لله في توجيه اجتهادها: (وأما سبب غضبها [أي فاطمة] مع 


(1) ني هذا رد على زعمهم أن أم أيمن وعلياً - فغ - شهدا بمنح رسول الله وة فاطمة فدكاً. انظر: 
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للنباطي (۲/ ۲۸۲). 

(۲) منهاج السنة .)۲۲۸/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم (50 5١-47‏ 57).» ومسلم برقم .)١1/09(‏ 
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احتجاج آبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به 
أبو بكر» وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: [لا نورث] ورأت أن منافع ما 
خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه» وتمسك أبو بكر بالعموم» واختلفا في 
أمر محتمل للتأويل؛ فلا صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك)©. 

الوجه الثالث: أن السنة والإجماع قد دلا على أن النبي اة لا يورث فيكون الحق 
في هذه المسألة مع أبي بكر لنت . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ج : (كون النبي 4 لا يورث ثبت بالسنة المقطوع 
بهاء وبإجماع الصحابة» وكل منهم| دليل قطعي» فلا يعارض ذلك با يظن أنه عموم» 
وان کان عمو ما فهو ضر ضر لان ذلك لو كان دليلة لا كان إلا طا قاد يعارن 
القطعيء إذ الظني لا يعارض القطعي» وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من 
الصحابة في أوقات ومجالس» وليس فيهم من ينكره بل كلهم تلقاه بالقبول 
والتصديق» وهذا لم يصرٌ أحد من أزواجه على طلب الميراث ولا أصرٌ العم على طلب 
الميراث» بل من طلب من ذلك شيئاً فأخبر بقول النبي َل رجع عن طلبه» واستمر 
الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي» فلم يغير من ذلك شيئاًء ولا قسم 
7 

وبإجماع الخلفاء الراشدين على ذلك احتج الخليفة العبامي أبو العباس السفاح 
ل ل ل 
روينا عن السفاح أنه خطب يوماً فقام رجل من آل علي شنت جنه قال: أنا من أولاد علي 


.)3١7 /5( فتح الباري‎ )١( 

() يشير إلى الحديث الذي احتج به أبو بكر وهو قول النبي ا : (لا نورث» ما تركنا صدقه)» وقد تقدم 
تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۳) منهاج السنة (5/ .)57١‏ 
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SEAS 08‏ 
ينه » فقال: يا أمير المؤمنين أعدني على من ظلمني. قال: ومن ظلمك؟ قال: آنا من 
أولاد علي انه والذي ظلمني أبو بكر ينه حين أخذ فدك من فاطمة» قال: ودام 
على ظلمكم؟ قال: نعم» قال: ومن قام بعده؟ قال: عمر ينه . قال: ودام على 
ظلمكم؟ قال: نعم» قال: ومن قام بعده؟ قال: عثمان یغه » قال: ودام على ظلمكم؟ 
ال ت قال رین فام بعد فجفل يلعل كذ رکا غر مكنا ریاد 

وبتصويب أب بكر نه في اجتهاده صرح بعض أولاد علي من فاطمة فغ 
على ما روى البيهقي بسنده عن فضيل بن مرزوق قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب: «أما لو كنت مكان ابي بکر» لحكمت با حكم به أبو بكر في فدك) 
© 

كا نقل القرطبي اتفاق أئمة أهل البيت بدا بعلي شه ومن جاء بعده من أولاده. 
ثم أولاد العباس الذين كانت بأيديهم صدقة رسول الله واو أنهم ما كانوا يرون 
قلكهاء وإنما كانوا ينفقونها في سبيل الله. قال القرطبي ة: (إن علياً لما ولي الخلافة ل 
يغيرها عم| عمل فيها في عهد أي بكر» وعمر» وعشان» ولم يتعرض لتملكهاء ولا 
لقسمة شيء منهاء بل كان يصرفها في الوجوه التي كان من قبله يصرفها فيهاء ثم كانت 
بيد الحسن بن علي» ثم بيد الحسين بن علي» ثم بيد علي بن الحسين» ثم بيد الحسين بن 
الحسن. ثم بيد زيد بن الحسين, ثم بيد عبد الله بن الحسين, ثم تولاها بنو العباس على 
ما ذكره أبو بكر البرقاني في صحيحه» وهؤلاء كبراء آهل البيت اہ وهم معتمد 
الشيعة وأئمتهم» لم يرو عن واحد منهم أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنه» فلو كان 


(۱) تلبیس إبليس (ص:10). 
(؟) السنن الكبرى (5 »)١7057‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (ه/ "01 7). 
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ERE EL‏ ونا طروي" 
فظهر بهذا إجماع الخلفاء الراشدين» وسائر الصحابة» وأئمة آهل البيت حيلم 
أجمعين» على أن رسول الله 1176 وراشواه مار ونه وعل رلك جر غيل 

الخلفاء الراشدين وأئمة أهل البيت الذين كانت بأيديهم صدقة رسول الله وة . 

الوجه الرابع: أن النبي اة إن أراد بغضب فاطمة الذي يغضب له هو:أن 
تغضب بحقء وإلا فالرسول وإ لا يغضب لنفسه. ولأحد من أهل بيته بغير حق» 
بل ما كان ينتصر لنفسه ولو بحق مالم تنتهك محارم الله كما جاء في الصحيحين من 
حديث عائشة نا قالت: [ ما خير النبي وا بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يأثم» 
فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه» والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط» حتى 
تنتهك حرمات الله فينتقم لله)©, 

وفاطمة #غا على جلالتهاء وكىال دينهاء وفضلهاء هي مع ذلك ليست معصومة 
والصحابة كذلك ليسوا معصومين» بل قد كان يصدر منها بعض الأمور التي ما كان 
الى e‏ 
ولال خادماً فلم يعطها وأرشدها وعلياً للتسبيح كما ثبت في حديث علي ولت 


وفي سنن أبي داود عن عمر بن عبد العزيز: [إن فاطمة سألت الرسول ب أ ان 
عه[ جا فذحا ای 
)١(‏ المفهم للقرطبي (۳/ .)٥٦٤‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم (1۷۸7)» ومسلم برقم (۲۳۲۷). 


() انظر: صحيح البخاري برقم (0 3 صحيح مسلم برقم (۲۷۲۷). 
(5) انظر: سنن أب داود برقم (۲۹۷۲). 
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وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة نا أن فاطمة جاءت لرسول الله 
وة وقالت له: [إن أزواجك أرسلننى إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» فقال 
ها رسول الله ب : أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى» قال: فأحبي 
هذه )6 


فلم يجبها النبي با لشيء من ذلك» فدل على عدم موافقته لما في كل شيء» بل 
قد تفعل الأمر مجتهدة فتخطئ فلا يقرها عليه» وبالتالي فأن لا يغضب لغضبها من باب 
أولى في هذا الأمر الذي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وطلبها ميراث رسول الله وإ من أبي بكر من جنس ذلك» فقد كانت غا 
مجتهدة وكان الحق في ذلك مع أبي بكر للنص الصريح في ذلك» ولموافقة الصحابة له في 
رأيه» فكان إجماعاً معتضداً بالنص كا تقدم» فأبو بكر في ذلك قائم بالحق متبع للنص 
مستمسك بعهد رسول الله وة في هذه المسألة» فكيف يتصور أن يسخط بفعله هذا 
رسول و بهديه. 

الوجه الخامس: أن قول النبي ا مله : : [فاطمة بضعة مني» ف فمن أغضبها فقد 
أغضبني ]» من نصوص الوعيد المطلق التي لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعنيين» 
إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموان©. 

هذا مع أن ما في هذا الحديث من الوعيد لو كان لازماً لكل من أغضبها مطلقاً 
لكان لازماً لعلي قبل ابي بکر» ولكان لحوقه بعلي أولى من حوقه بأبي بكرء إذ أن 0 
هذا الحديث هو خطبة علي ننه لابنة أبي جهل وشكوى فاطمة له على النبي اة 
على ما روى الشيخان من حديث المسور بن خرمة قال: (إن علياً خطب بنت أي 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲٤٤۲(‏ 
(۲) انظر: تقرير هذه المسألة في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /1١١(‏ ۳۷۲)» (۲۸/ 001-60). 
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جهل فسمعت بذلك فاطمة» فأتت رسول الله وا فقالت: يزعم قومك أنك لا 
تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح بنت أبي جهلء فقام رسول الله وال فسمعته حين 
تشهد يقول: أما بعد أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني» وإن فاطمة 
بضعة مني وإني أكره أن يسوؤهاء والله لا تجتمع بدت رسول الله وبنت عدو الله عند 
ربل و حتاف اشر اط 9 

وفي رواية: إن رسول الله وة قال: [فاطمة بضعة مني فمن أغضبها 
اس © 

فظهر أن مناسبة الحديث هي خطبة علي يه لابنة أبي جهل وغضب فاطمة من 
ذلك والنص العام يتناول محل السبب» وهو نص فيه باتفاق العلماء» حتى قالوا: لا 
يجوز إخراج السبب بدليل التخصيص. لأن دلالة العام على سببه قطعية وعلى غيره 
عل ونه لجر © وهل نهنا قرو كانه هوا لد سن عل ربمق ا 
لكان أول الناس دخولاً في ذلك علياً جنه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن رده على في هذه المسألة وبعد أن ذكر الحديث: 
(فسبب الحديث خطبة علي نه لابنة أبي جهل والسبب داخل في اللفظ قطعاً إذ 
اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إخراج سببه منه» بل السبب يجب دخوله بالاتفاق. 
وقد قال في الحديث: [يريبني ما رابا ويؤذيني ما آذاها] ومعلوم قطعاً أن خطبة ابنة 


أبي جهل عليها رابها وآذاهاء والنبى اة رابه ذلك وآذاه» فإن كان هذا وعيد لاحقاً 


.)۲٤٤۹( رواه البخاري برقم (۳۷۲۹)» ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري برقم .)۳۷۱٤(‏ 

) انظر: المسودة في أصول الفقه للأئمة الثلاثة من آل تيمية: شيخ الإسلام وأبيه شهاب الدين وجده أبي 
البركات (ص:9١١)»‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص:٠٠).‏ 
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لزم أن يلحق هذا الوعيد علي , بن ابي طالب» وإن لم يكن وعيداً لاحقاً بفاعله» كان أبو 
عدن ارف غ 

الوجه السادس: أن فاطمة ا كانت قد رجعت عن قوها في المطالبة بإرث 
رسول الله عَة» ىا نص على ذلك غير واحد من الأئمة الحديث والسير. 

قال القاضي عياض ل#: (وني ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها 
بالحديث: التسليم للإجماع على القضية» وأنها لما بلغها الحديث وبين ها التأويل» تركت 
رأيها ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث» ثم ولي علي الخلافة فلم 
يعدل بها عم| فعله أبو بكرء وعمر مينشد )21 . 

وقال القرطبي له : (فأما طلب فاطمة ميراثها من أبيها من أبي بكر فكان ذلك 
قبل أن تسمع الحديث الذي دل على خصوصية النبي وة بذلك» وكانت متمسكة بم 
في كتاب الله من ذلك فل أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك ول تعد إليه)3©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية خكه: (فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند آهل 
O O‏ ل 
عرق لوا ريق ر اناس ووه الل قا و 

وقال ابن كثير خله: (وقد روينا أن فاطمة كا احتجت أولاً بالقياس» 
وبالعموم في الآية الكريمة» فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع في حق النبي 


.)591١ /5( منهاج السنة‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي (۱۲/ ۷۳). 
(۳) المفهم (۳/ 9ك ه). 

(5) منهاج السنة /٤(‏ 0715). 
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ا وأنها سلمت له ما قال» وهذا هو المظنون بها فغ )© . 

فظهر بهذا رجوع فاطمة غا إلى قول أبي بكر وما كان عليه عامة الصحابة» 
وأئمة أهل البيت من القول بعدم إرث رسول الله يَلئة» وهذا هو اللائق بمقامها في 
الدين والعلم مضنا . 

الوجه السابع: أنه ثبت عن فاطمة غا أنها رضيت عن أب بكر بعد ذلك 
وماتت وهي راضية عنه» على ما روى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال: الما مرضت 
فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليهاء فقال علي: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن 
عليك؟ فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم» فآذنت له فدخل عليها يترضاهاء فقال: 
والله ما تركت الدار والمال» والأهل والعشيرة» إلا ابتغاء مرضاة الله» ومرضاة رسوله 
ورفاک آمل الت فو و اما خی ر 

قال ابن كثير جل : (وهذا إسناد جيد قوي» والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من 
ا 

وقال ابن حجر له SSCS‏ 
يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة عله لکا على هجر أبى e‏ 

وقال أيضاً: (فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال وأخلق بالأمر أن يكون 
كذلك» لما علم من وفور عقلها ودينها ع5ت5ا) 

وبهذا تندحض هذه المطاعن على أبي بكر التي يعلقونها على غضب فاطمة عليه» 
)١(‏ البداية والنهاية (4/ .)٠٠١‏ 


(؟) السنن الكبرى للبيهقي .)١551١5(‏ 
() البداية والنهاية (40/ 601؟). 
(5) فتح الباري (507/5). 
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فلئن كانت غضبت على أبي بكر في بداية الأمر فقد رضيت عنه بعد ذلك وماتت وهي 
راضية» ولا يسع أحد صادق في محبته لهاء إلا أن يرضى عمن رضيت عنه» ولا يعارض 
هذا ما ثبت في حديث عائشة المتقدم [أنها وجدت على أبي بكر فلم تكلمه حتى 
توفيت] فإن هذا بحسب علم عائشة غا راوية الحديث» وفي حديث الشعبي زيادة 
علم» وثبوت زيارة أب بكر لها وكلامها له ورضاها عنه. فعائشة غا نفت» والشعبي 
أثبت» ومعلوم لدى العلماء أن قول المثبت مقدم على قول النافيء لأن احتمال الثبوت 
قد حصل بغير علم الناني» خصوصاً في مشل هذه المسألة فإن عيادة أبي بكر لفاطمة 
#غا ليست من الأحداث الكبيرة التي تشيع في الناس» ويطلع عليها الجميع» وإنما 
هي من الأمور العادية التي تخفى على من لم يشهدهاء والتي لا يعباً بنقلها لعدم الحاجة 
لذكرها. 

على أن الذي ذكره العلماء أن فاطمة غا لم تتعمد هجر أبي بكر شه أصلاً 
ومثلها ينزه عن ذلك لنهي النبي با عن ال هجر فوق ثلاث» وإنما لم تكلمه لعدم 
الحاجة لذلك. 

قال القرطبي في سياق شرحه لحديث عائشة المتقدم: (ثم إنها [أي فاطمة] لم تلتق 
بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله ولو روء ولملازمتها بيتها فعبر الراوي عن ذلك 
بالمجزاة: وآلا ققد قال رسول الله عق : : (لايجل سام أن جر أخاه فوق ثلاث )© 
وهي أعلم الناس با يحل من ذلك ويجحرم» وأبعد الناس عن خالفة رسول الله وة . 


كيف لا يكون كذلك وهي بضعة من رسول الله 0 


وقال النووي لة: (وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر جيه فمعناه 


(؟) المفهم (4/0ه- 014). 
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انقباضها عن لقائه» وليس هذا من المجران المحرم» الذي هو ترك السلام والإعراض 
عند اللقاء» وقوله في هذا الحديث [فلم تكلمه) يعني في هذا الأمرء أو لانقباضها م 
تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه» ولم ينقل قط أنه| التقيا فلم تسلم 
Ele‏ 

ومهذا يظهر الحق في هذه المسألة» وتبطل دعوى الطاعنين وتندحض شبهتهم با 
تم تقريره من خلال النصوص والأخبار الصحيحة الدالة على براءة الصديق من هذه 
المطاعن» وأن ما جرى بين الصديق وفاطمة لا يعدو أن يكون اختلافاً في مسألة فقهية 
ظهر لفاطمة #غا الحق فيها فرجعت إليه» وعرف لما الصديق فضلهاء فعادها قبل 
وفاتها واسترضاهاء فم ماتت إلا وهي راضية عنه ف نشد جميعاً. 


ومن الردود أيضاً: القول أن إرث النبي اة لو كان يورث فمن الذي يرث النبي 


يرثه ثلاثة: ترثه فاطمة ويرثه أزواجه ويرثه عمه العباس. 

أما فاطمة فلها نصف ما ترك لإنها فرع وارث.. أنثى. 

ا ل 

والعباس عم النبي ولو يأخذ الباقي تعصيباً. 

هذا هو إرث النبي باه إذا ليست القضية خاصة بفاطمة» ولذلك أين العباس 
لماذالم يأت ويطالب بإرثه من النبي باه أين أزواج النبي ب لم يأتين ويطالبن 
بإرئهن من النبي لله . 


ردود اخرى: 


.)۷۳ /۱۲( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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زعموا أن أبا بكر انه ظالم لفاطمة غا لمنعه إياها ما خلف أبوهاء وأنه لا 
دليل له في الخبر الذي رواه: ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)؛ لأن 
فيه احتجاجا بخبر الواحد مع معارضته لآية المواريث» وفيه ما هو مشهور عند 
الأصوليين. وزعموا أيضاً أن فاطمة معصومة بنص نابرد الله ذهب عنم 
رحس آهل الْبَيتِ 4 [الأحزاب:۳۳]. وخبر: [فاطمة بضعة مني] وهو معصوم» فتكون 
معصومة»ء وحينئذ فيلزم صدق دعواها الإرث. 

وجوابها: أما عن الأول» فهو لم يحكم بخبر الواحد الذي هو محل الخلاف وإنما 
حكم با سمعه من رسول الله اة وهو عنده قطعي» فساوى آية المواريث في قطعية 
المتن» وأما حمله على ما فهمه منه فلانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرقها إليه عنه 
بقرينة الحال» فصار عنده دليلاً قطعياً خصصاً لعموم تلك الآيات. 

وأما عن الثاني» فمن أهل البيت أزواجه» ولسن بمعصومات اتفاقاًء فكذلك بقية 
انافك ران جد قور عا د لو بع درن 
مساواة البعض للجملة في جنيع الأحكام بل الظاهر أن المراد أنها كبضعة مني: فيا 
يرجع للخير والشفقة» وقد صوب الإمام زيد بن الحسن بن على بن الحسين تہ ما 
فعله أبو بکر» وقال: «لو كنت مكانه لحكمت بمثل ما حكم به). 

وعن الباقر أنه لما سئل: «أرأيت أبا بكر وعمر» هل ظلماكم من حقكم شيئاً - أو 
قال: ذهبا من حقكم بشيء؟ فقال: لاء والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين 
نذيراًء ما ظلمنا من حقنا مثقال حبه من خردل» قلت: جعلت فداك أفأتولاهما؟ قال: 


نعم ويحك! تولما في الدنيا والآخرة» وما أصابك ففي عنقي» ثم قال: فعل الله بالمغيرة 
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وبنان» فاا كذبا علينا هل البيت8) 

وأخرج الدارقطني» أنه سئل: (ما كان يعمل علي في سهم ذوي القربى؟ قا 
عمل فيه بها عمل أبو بكر وعمرء وكان یکره أن يخالفه)). 

وقد ذكر البخاري بسنده ( أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهم| أرضه 
من فدك وسهمه من خيبر» فقال أبو بكر: سمعت رسول الله وة يقول: لا نورث ما 
تركناه صدقة إن| يأكل آل محمد في هذا المال» والله لقرابة رسول الله مث أحب إلي أن 
آنا 

فتأمل ما في هذا الحديث تعلم حقيقة ما عليه أبو بكر ته » وتأمل أيضاً أن أبا 
بكر منع أزواج النبي يله من الإرث» فلم يخص المنع بفاطمة والعباس ولو كان 
مداره على محاباة لكان أولى بمحاباة ابنته» فلا لم يحاب عائشة ولم يعطها شيئاً علمنا أنه 
على الحق المر الذي لا يخشى فيه لومة لائم. 

ولم ينفرد أبو بكر برواية هذا الحديث» بل أمهات المؤمنين وعلي والعباس وعثان 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد كلهم كانوا يعلمون أن النبي وة قال ذلك 
وأن ١‏ بكر إنم| انفرد باستحضاره أولاًء ثم استحضره الباقون» وعلموا أنهم سمعوه 

منه وإ : فالصحابة رضوان الله عليهم لم يعلموا برواية أبى بكر وحدها. 

ومن الردود: 

إن الحديث عن موقف فاطمة تنا من ميراث رسول الله اة يكتنفه شيء من 
الغموض الناتج عن الاختصار الذي سارت عليه معظم الروايات التي تحدثت عن 


.)١١١ السقيفة وفدك للجوهري (ص:‎ »)77١ /1١7( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.)5075( صحيح البخاري برقم‎ )۲( 
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هذه القضية» لذا فإن الجمع بين الروايات المتعددة والمتفرقة في بطون الكتب كفيل 
بتجلية هذا الغموض. 

وخلاصة هذا الأمر ما أخرجه البخاري في صحيحه. أن فاطمة نا ( أرسلت 
إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله وو ... فقال أبو بكر: إن رسول الله و 
قال : لا نورث» ما تركنا صدقة وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله اة التي 
كانت عليها في عهد رسول الله اة ولأعملن فيها بها عمل فيها رسول الله وة ... 
فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته؛ فلم تكلمه حتی توفيت)©. 

قلت: وقد يظن بعض القراء أن الزهراء #غا لم ترض بحكم الله 48 في 


رسول الله وإ ولكن حاشا لفاطمة #غا أن تقف هذا الموقف» وهى من هى ديناً 


وتقى وورعاًء غير أن الرواية تحتاج إلى شيء من التفسير حتى تزول هذه الشبهة. 

ل ا 
تماماًء ألا وهو أنها خا كانت ترغب أن يكون زوجها علياً ج فته قيا على صدقة 
رسول الله اد 0" البيهقي. 

ولكن الصديق جه كان يرى أن خليفة رسول الله وة هو القيِّم على ما نركه 
رسول الله و . 

أما جملة (فهجرته فلم تكلمه) الواردة في الرواية» فقد بين الترمذي في سننه, 
وفسربن'شبة في تاريخ ادبن أن التتصودهتر أن فاطمة عا ترت كليم 
الصديق جنه في أمر الميراث. أي: أنها تركت تكليمه في أن يكون زوجها علياً إن 
قيا على صدقة رسول الله با . 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) جامع الترمذي برقم (1109). 
(۳) تاريخ المدينة (171//1). 
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وحرصاً من الصديق نه على تطييب خاطر فاطمة غا فقد عادهافي 
مرضهاء وترضاها حتى رضيت رضوان الله عليهاء وهو ما أخرجه البيهقي «أن أبا 
بكر عاد فاطمة» فقال لها علي: هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت: أتحب أن آذن له؟ 
قال: نعم. فأذنت EEE EE E‏ 

وهذا الفعل من أبي بكر يغه يدل على محبته العظيمة لآل البيت» كيف لاء وهو 
القائل في الرواية التي أخرجها البخاري في صحيحه: [والذي نفسي بيده لقرابة 
رسول الله غو أحب إل أن أصل من قرابتي )© . 

ولما توفيت فاطمة ينه تولت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق تغط 
تغسيل الزهراء» كا أن الصديق كان ممن صلى عليها عند وفاتها رضوان الله عليهم 
128 

ومن الردود على ادعائهم منع أبي بكر فاطمة ميراثها وقوهم: (ومنع أبو بكر 
فاطمة إرثها فقالت: يا أبا قحافة أترث أباك ولا أرث أبي؟...). 

والجواب أن يقال: 

أن ما ذكر من قول فاطمة #غا: أترث أباك ولا أرث أبي؟ لا يُعلم صحته عنهاء 
وإن صح فليس فيه حجة, لآن أباها صلوات الله عليه وسلامه لا يقاس بأحد من 
البشر» وليس أبو بكر أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم [كأبيها]» ولا هو ممن حرّم الله عليه 
صدقة الفرض والتطوع كأبيهاء ولا هو أيضاً من جعل الله محبته مقدمة على محبة الأهل 
والمال» كما جعل أباها كذلك. 
)١(‏ سنن البيهقي الكبرى برقم .)١591١8(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) شبهات حول عصر الصحابة (5): ماذا بين أبي بكر الصديق وفاطمة الزهراء نشد !! خالد الغيث. 
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والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله تعالى صان الأنبياء عن أن يورّثوا دنياء لثلا 
يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلّفوها لورثتهم. وأما أبو 
بكر الصديق وأمثاله فلا نبوة لهم يقدح فيها بمثل ذلك» كما صان الله تعالى نبينا عن 
الخط والشعر صيانة لنبوّته عن الشبهة» وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة. 

إن أبا بكر وعمر قد أعطيا عليا وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلّفه النبي 
با من المال. والمال الذي خلفه وة لم ينتفع واحد [منهم|] منه بثيء» بل سلّمه عمر 
إلى علي والعباس تہ يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي ب يفعله. وهذا ما يوجب 
انتفاء التهمة عنهما. 

ويقال: قد جرت العادة بآن الظلمة من الملوك إذا تولوا بعد غيرهم من الملوك 
ااج لبهم و 
وأعطوهم ليكمُوا عنهم منازعتهم» فلو قُدّر - والعياذ بالله - أن أبا بكر وعمر عقتغد 
مان هدر ا كاك الماد فى ي بن لا يزاحما الورثة المستحقين للولاية والتركة 
[ني المال]ء بل يعطياهم E‏ 

وأا و وار رك ةيهافرو a‏ 
من أظلم الناس وأفجرهم. فعُلم أن الذي فعلوه مع النبي بإ أمر خارج عن العادة 
الطبيعية في الملوك» ى] هو خارج عن العادات الشرعية في المؤمنين» وذلك لاختصاصه 
وا بها لم بخص الله به غيره من ولاة الأمور وهو النبوة» إذ الأنبياء لا يورثون. 

فصل في الباب نفسه: 

قال الطاعنون: (ولما ذكرت فاطمة لأبي بكر أن أباها رسول الله وة وهبها فدك 
قال ها أبو بكر: هات أسود أو أحمر يشهد لك بذلك» فجاءت بأم أيمن» فشهدت ها 
بذلك» فقال: امرأة لا يقبل قوها. 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جد جه جد من جه :1 جد جد HEC CED 3: E HE E‏ 


وقد رووا جميعاً - أي: أهل السنة - أن رسول الله وإ قال: أم أيمن امرأة من 
أهل الجنة» فجاء أمير المؤمنين فشهد لما بذلك» فقال: هذا بعلك مره إلى نفسه ولا 
نحكم بشهادته لك وقد رووا جميعاً -أي: أهل السنة- أن رسول الله وإ قال: علي 
مع الحق» والحق معه يدور معه حيث دار لن يفترقا حتى يردا عل الحوض» فغضبت 
فاطمة يا عند ذلك وانصرفت» وحلفت أن لا تكلمه ولا تصاحبه حتى تلقى أباها 
وتشكو إليه» فلا حضرتها الوفاة أوصت علي أن يدفنها ليلا ولا يدع أحداً منهم يصلي 
عليها. 

وقد رووا جميعاً -أي أهل السنة- أن النبي بإ قال: يا فاطمة! إن الله تعالى 
يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. ورووا جميعاً [أنه قال]: فاطمة بضعة مني» من آذاها 
فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله). 

والجواب: أن في هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا يكاد 
يحصى إلا بكلفة» وقد أجيب على أكثره فيا ما لا حاجة لإعادته» ونكتفي بالرد على 
هذه الرواية المزعومة فنقول: 

إن ما ذكر من ادّعاء فاطمة غا فَدَك بأنه هبة فإن هذا يناقض كونها ميراثاً لماء 
فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة» وإن كان بطريق الهبة امتنع 
أن يكون بطريق الإرثء ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت» فرسول الله وا منز 
إن كان يُورث کا يورث غیره» أن يوصي لوارث وهو القائل: [لا وصية ار 
أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه» وإن كان في صحته فلا بد أن تكون هذه هبة 
مقبوضة» وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه ول يقبض الموهوب شيئاً حتى مات الواهب 


)١(‏ رواه أحمد برقم (177949)» وأبو داود برقم »)۲۸۷١(‏ والنسائي برقم 07757 والترمذي برقم 
(۲۱۲۰)» وابن ماجه برقم (۲۷۱۳). 


ج15 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جد جد جز م ECCI E E E‏ 


كان ذلك باطلاً عند جماهير العلماء» فكيف يهب النبي اة فَدَكَ لفاطمة ولا يكون 
هذا أمراً معروفاً عند أهل بيته والمسلمين» حتى تختص بمعرفته أم أب يمن أو علي نت ؟ 

بود اخائيك و ود اع ا 
طلبت ميراثها من رسول الله E EEE E‏ شرت ين كان 
من رسول الله فسلّمت ورجعت» فكيف تطلبها ميراثاً وهي تدّعيها يلكا بالعطيّة؟ 
هذا ما لا معنى فيه. وقد كان ينبغي للطاعنين في أبي بكر أن يتدبّرواء ولكن ( حبك 
ل 

وقد روي عن أنس أن أبا بكر قال لفاطمة وقد قرأت عليه: «إني أقرأ مثل ما 
قرأت ولا يبلغن علمي أن يكون قاله كله. قالت فاطمة: هو لك ولقرابتك؟ قال: لا 


وأنت عندي مصدّقة أمينة» فإن كان رسول الله بإ عهد إليك في هذاء أو وعدك فيه 


mM ¢ 


اع 


موعدا أ أو أوجبه لكم حقا صدّقتك . فقالت: لا غير أن رسول الله له قال حين أنزل 
عليه: بشروا يا آل محمد وقد جاءكم الله ۵# بالغنى. قال أبو بكر: صدق الله ورسوله 
وصدقت» فلكم الفيء» ولم يبلغ علمي بتأويل هذه أن استلم هذا السهم كله كاملاً 
إليكم» ولكن الفيء الذي يسعكم». وهذا يبِيّن أن أبا بكر كان يقبل قوهاء فكيف يرده 


ومعه شاهد وامرأة؟ !! 


0 


وأما قولهم: (فجاءت بأم أيمن فشهدت لما بذلك» فقال: امرأة لا يُقبل قوها. 
وقد رووا جميعاً أن رسول الله بإ قال: [أم أيمن امرأة من أهل الجنة]). 


الجواب: أن هذا احتجاج جاهل مفرط في الجهل يريد أن يحتج لنفسه فيحتج 
عليهاء فإن هذا القول لو قاله الحجّاجٍ بن يوسف والمختار بن أبي عبيد وأمثالما لكان 


.)0170( رواه أحمد برقم (27511/40)» وأبو داود برقم‎ )١( 
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قد قال حقاء فإن امرأة واحدة لا يقبل قوهما في الحكم بالمال لمدع يريد أن يأخذ ماهو 
قالظاض تعره كف ]ذا A EE E‏ بسك ا 

وأما الحديث الذي ذكره وزعم أنهم رووه جميعاًء فهذا الخبر لا يعرف في شيء من 
دواوين الإسلام ولا يعرف عالم من علماء الحديث رواه. وأم أيمن هي أم أسامة بن 
زيد» وهي حاضنة النبي بء وهي من المهاجرات» وما حق وحرمة وفضل» لكن 
الرواية عن النبي ل لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم. 

وقول القائل: (رووا جميعاً) لا يكون إلا في خبر متواتر» فمن ينكر حديث النبي 
اة أنه لا يُورثء وقد رواه أكابر الصحابة» ويقول: إنهم جميعاً رووا هذا الحديث» 
إنها يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحداً للحق. 

وبتقدير أن يكون النبي با قد أخبر أا من أهل الجنة» فهو كإخباره عن غيرها 
أنه من آهل الجنة» وقد أخبر عن كل واحد من العشرة أنه في الجنة» وقد قال: [لا 
ول الغا ليام تف الع © وهذا الحديث في الصحيح ثابت عند أهل 
العلم بالحديث» وحديث الشهادة هم بالجنة رواه أهل السنن من غير وجه» من 
توي قل الم بم موقا" Ee Sg AEE e ala‏ 
العلم بالحديث. ثم هؤلاء يكذّبون من عُلِمَ أن الرسول شهد هم بالجنة» وينكرون 
عليهم كونهم لم يقبلوا شهادة امرأة زعموا أنه شهد لما بالجنة» فهل يكون أعظم من 
جهل هؤلاء وعنادهم؟! 

ثم بقال: كون الرجل من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادته» لجواز أن يغلط في 
(۱) رواه أبو داود برقم (57617)» والترمذي برقم (0855. 


(۲) رواه أحمد برقم »)١717/4(‏ والترمذي برقم .)۳۷٤۷(‏ 


(۳) رواه أبو داود برقم (5544)» والترمذي برقم »)۳۷٤۸(‏ وابن ماجه برقم (۱۳۳). 


ب 15 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جه جه جد من م HECE DE E E‏ 


الشهادة. ولهذا لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن» من يعلم أبن من أهل 
الجنة» لكانت شهادة إحداهن نصف شهادة رجل» كما حكم بذلك القرآن. كما أن 
ميراث إحداهن نصف ميراث رجلء وديّتها نصف ديّة رجل. وهذا كله باتفاق 
المسلمين» فكون المرأة من أهل الجنة لا وجب قبول شهادتها لجواز الغلط عليها. 

وقوله: (إن عليًا شهد لما فردّ شهادته لكونه زوجها) فهذا مع أنه كذب فلو صح 
ليس بقدح» إذ كانت شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلماء» ومن قبلها منهم لم يقبلها 
حتى يتم النصاب إما برجل آخر وإما بامرأة مع امرأة. 

وقوهم: إنهم رووا جميعاً أن رسول الله وا قال: [علّ مع الحق» والحق معه 
يدور حيث دار» ولن يفترقا حتى يردا عل الحوض] من أعظم الكلام كذباً وجهل 
فإن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي 4 : لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. فكيف 
يقال: إنهم جميعاً رووا هذا الحديث؟ وهل يكون أكذب ممن يروي عن الصحابة 
والعلماء أنهم رووا حديثاًء وال حديث لا يعرف عن واحد منهم أصلاً؟ بل هذا من 
أظهر الكذب. ولو قيل: رواه بعضهم » وكان يمكن صحته لكان ممكناًء فكيف وهو 
كذب قطعاً على النبي له ؟! بخلاف إخباره أن أم أيمن في الجنة» فهذا يمكن أنه 
قاله» فإن أم أيمن امرأة صالحة من المهاجرات» فإخباره أنها في الجنة لا يُتكرء بخلاف 
e E aS‏ 
حتى يردا علٌ ا لحوض؛ فإنه کلام ينزه عنه رسول الله وا لأمور منها: 

فا لحوض إنما رده عليه أشخاصء كا قال للأنصار: [اصبروا حتى تلقوني على 


الحوض) وقال: (إن حوضي لأبعد ما بين أيلة إلى عدن» وإن أول الناس وروداً 


(۱) سبق تخريجه. 


ب 15 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جز م CEE E E‏ ) جد 


فقراء المهاجرين الشعث رؤوساً الدنس ثياباً الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح ل هم 
ارات الس رك ادس راون مل هد فاا ورا سيل 
وغيره. 

وأما الحق فليس من الأشخاص الذين يردون الحوض. وقد روي أنه قال: [إني 
تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي آهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علي 
ا لحوض ]0©. فهو من هذا النمط وفيه كلام يذكر في موضعه [إِن شاء الله]. 

ولو صح هذا لكان المراد به ثواب القرآن. أما الحق الذي يدور مع شخص 
وادور الف معد فون فرقة [زاللة ال ن لايس اووس ذلك أن فر عدن 
وعمله صالح» ليس المراد به أن غيره لا يكون معه شيء من الحق. 

وأيضاً فالحق لا يدور مع شخص غير النبي واو ولو دار الحق مع عللّ حيش| دار 
لوجب أن يكون معصوماً كالنبي إا وهم من جهلهم يدَّعون ذلك؛ ولكن من عُلم 
أنه لم يكن بأؤلى بالعصمة من أبي بكر وعمر وعثان وغيرهم وليس فيهم من هو 
معصوم» علم كذبهم اوی من عش قاری در وعدان لسن هو ل بالنضوات 
منهم» ولا في أقوالهم من الأقوال المرجوحة أكثر مما في قوله. ولا كان ثناء النبي مايه 
ورضاه عنه بأعظم من ثنائه عليهم ورضائه عنهم» بل لو قال القائل: إنه لا يعرف من 
النبي اة أنه عتب على عثمان في شيء» وقد عتب على عل في غير موضع لا أَبْعَدَه فإنه 
لا أراد أن يتزوج بنت أبي جهل اشتكته فاطمة لأبيها وقالت: [إن الناس يقولون: إنك 
لا تغضب لبناتك» فقام [رسول الله ] ع . 


(۲) رواه أحمد برقم (۱۱۱۱۹)» والترمذي برقم (1/85”). 


(۳) سبق تخريجه. 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد جد جه جه جد من مد جد E‏ :9( 6156 ) جد 


وجاء في البحار: (دخل الحسن بن علي على جده رسول الله اة وهو يتعثر بذيله 
فأسرٌ إلى النبي عليه الصلاة والسلام سراً فرأيته وقد تغير لونه» ثم قام النبي عليه 
الصلاة والسلام حتى أتى منزل فاطمة . .. ثم جاء علي فأخذ النبي اة بيده ثم هزها 
إليه هزاً خفيفاً ثم قال: يا أبا الحسن! إياك وغضب فاطمة فإن ا ملائكة تغضب لغضبها 
و 

وعن أبي عبد الله جعفر يه أنه سئل: «هل تشيع الجنازة بنار ويُمشى معها 
E‏ وجرا 
واستوى جالساً ثم قال: إنه جاء شقي من الأشقياء إلى فاطمة بنت رسول الله ملك 
فقال لها: أما علمت أن علياً قد خطب بنت أبي جهل فقالت: حقاً ما تقول؟ فقال: 
حقاً ما أقول ثلاث مرات» فدخلها من الغيرة ما لا تملك نفسهاء وذلك أن الله تبارك 
وتعالى كتب على النساء غيرة وكتب على الرجال جهاداً وجعل للمحتسبة الصابرة 
منهن من الأجر ما جعل للمرابط المهاجر في سبيل الله» قال: فاشتد غم فاطمة من 
ذلك وبقيت متفكرة هي حتى أمست وجاء الليل حملت الحسن على عاتقها الأيمن 
والحسين على عاتقها الأيسرء وأخذت بيد أم كلثوم اليسرى بيدها اليمنى» ثم تحولت 
إلى حجرة أبيها فجاء علي فدخل حجرته فلم ير فاطمة فاشتد لذلك غمه وعظم عليه 
ولم يعلم القصة ما هي» فاستحيا أن يدعوها من منزل أبيها فخرج إلى المسجد يصلي فيه 
ما شاء الله» ثم جمع شيئاً من كثيب المسجد واتكأ عليه» فلا رأى النبي اة ما بفاطمة 
من الحزن أفاض عليه الماء ثم لبس ثوبه ودخل المسجد فلم يزل يصلي بين راكع 
وساجد» وكلما صلى ركعتين دعا الله أن يذهب ما بفاطمة من الحزن والغم» وذلك أن 


.)57 /57( بحار الأنوار‎ )١( 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جه جد جد جد جه جه جد من مد جد جد CENE‏ جد 


لا يهنيها النوم وليس لها قرار» قال لها: قومي يا بنية فقامت» فحمل النبي عليه الصلاة 
والسلام الحسن وحملت فاطمة الحسين وأخذت بيد أم كلثوم فانتهى إلى علي يه 
وهو نائم فوضع النبي با رجله على رجل علي فغمزه وقال: قم يا أبا تراب! فكم 
ساكن أزعجته. ادع لي أبا بكر من داره» وعمر من مجلسه» وطلحة» فخرج علي 
فاستخرجهها من منزلم| واجتمعوا عند رسول الله وا فقال رسول الله اة : يا علي ! 
أما علمت أن فاطمة بضعة مني وأنا منهاء فمن آذاها فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى 


الله» ومن آذاها بعد موتي كان کمن آذاها في حياتي» ومن آذاها في حياتي كان کمن آذاها 


O. 
7 و‎ 


والغريب هنا أن هذه المقولة قيلت بناء على إغضاب علي لفاطمة» وهو تحذير 
نبوي لعلي زوج فاطمة ولباقي الصحابة من إغضاب فاطمة إلا أن البعض لا يستدل 
بهذا الحديث إلا على أبي بكر» ولو كان إغضاب فاطمة رضوان الله عليها أو رضاها 
سبباً في إيهان أو كفر لَلَحِقّ الوعيد علي بن أبي طالب قبل أبي بكر وقبل أي رجل أو 
امرأة اختلفت مع فاطمة. 

نحن نقول بأنه لا علي بن أبي طالب ولا أبو بكر كفرا أو فسقا بسبب إغضايهم| 
فاطمة» والنبي عليه الصلاة والسلام إنم| قال تلك الكلمات في حق من يغضب فاطمة 
تعظياً لأمرها وهي بلا شك أهل لذلكء. وتحذيراً من إغضاب ابنته التي ها من المكانة 
عنده ما لحاء رضوان الله عليها أن يقاس من خلال القرآن والسنة فإن كان غضبها 
لأجلهما كان إغضاءها وغضب فاطمة لا بد إغضاباً لله والرسولء أما إذا كان غضبها 


لخلاف شخصى أو لوجهة نظر لها كالذي يحصل للناس عادة» فهذا ما لا يقتضى إدانة 


.)185-١80:ص( علل الشرائع للقمي‎ )١( 
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أحد؛ أن الله ۵# ودين الإسلام لا يتماشى مع آراء البشر ولو كانوا من صلحائهم 
ومصلحيهم. 

وقال وة : [ إن بني المغيرة استأذنوني أن يزوّجوا ابنتهم علي بن أبي طالب» وإني 
لا آذن ثم لا آذنء ثم لا آذن: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم» 
فإنما فاطمة بضعة مني [يريبني ما رابها] ويؤذيني ما آذاها) ثم ذكر صهراً له من بني 
مياسن كال ی ی نو ورفن قز ل وااو لانم مهم 
أخرجاه في الصحيحين. 

وما ذكروه عن فاطمة أمر لا يليق بهاء ولا يحنج بذلك إلا رجل جاهل يحسب أنه 
يمدحها وهو يجرحها؛ فإنه ليس في| ذكره ما يوجب الغضب عليه إذ لم يحكم - لو 
كان ذلك صحيحاً - إلا بالحق الذي لا يحل لمسلم أن يحكم بخلافه. ومن طلب أن 
يُحكم له بغير حكم الله ورسوله فغضب وحلف أن لا يكلم الحاكم ولا صاحب 
الحاكم» لم يكن هذا ما تمد عليه ولا ما يذم به الحاكم» بل هذا إلى أن يكون جرحاً 
ارده ل مركو مدعا عر ضلك انننا سك عن تاي رع اهز 
الصحابة من القوادح كثير منها كذب وبعضها كانوا فيه متأولين. وإذا كان بعضها ذنباً 
فليس القوم معصومينء بل هم مع كونهم أولياء الله ومن أهل الجنة هم ذنوب يغفرها 
الله هم. 

وكذلك ما ذكروه من حلفها أنها لا تكلمه ولا صاحبه حتى تلقى أباها وتشتكي 
ا 
قال العبد الصالح: « : ا ایو إل له )€ [يوسف:85]؛ وفي دعاء موسى 
yy‏ 
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التكلان. وقال النبي 5 لابن عباس: [إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
ان 9 وول هل لتلدو له امي 

وقد قال تعالى: (وَإدَا فخت فصب (8) ولل ریک رقب )€ [الشرح:-ه]. 

ثم من المعلوم لكل عاقل أن المرأة إذا طلبت مالآ من ولي أمر فلم يعطها إياه 
لكونها لا تستحقه عنده» وهو لم يأخذه ولم يعطه لأحد من أهله ولا أصدقائه» بل 
أعطاه لجميع المسلمين» وقيل: إن الطالب غضب على الحاكم - كان غاية ذلك أنه 
غضب لكونه لم يعطه مالآ وقال الحاكم: إنه لغيرك لا لك» فأي مدح للطالب في هذا 
الغضب؟ لو كان مظلومًا حصا م يكن غضبه إلا للدنيا. وكيف والتهمة عن الحاكم 
الذي لا يأخذ لنفسه أبعد من التهمة عن الطالب الذي يأخذ لنفسه» فكيف تحال 
التهمة على من لا يطلب لنفسه مالآ ولا تحال على من يطلب لنفسه المال؟ 

وذلك الحاكم يقول: إن أمنع لله؛ لأني لا يحل لي أن آخذ المال من يستحقه فأدفعه 
إلى غير مستحقه فأدفعه إلى غير مستحقه» والطالب يقول: إن أغضب لحظي القليل 
من المال. اليس من يذكر [مثل] هذا عن فاطمة ويجعله من مناقبها جاهاة؟ ! 

أوليسن الله قد ذم المنافقين الذين قال فيهم: ( ومهم من يله رك في أَلصَدَقْتِ فن 
RA‏ واوا ر مها داهم حط EOE‏ رشرا E‏ 
آله ورسولہ وقالوا حسما ای سیؤتیکا آل من مضيو ورسو ل إا إل الله روت 
© ) [التوبة:هه-5ه] فذكر الله قوماً رضوا إن أعطواء وغضبوا إن لم يعطواء فذمهم 
بذلك» فمن مدح فاطمة با فيه شبه من هؤلاء ألا يكون قادحاً فيها؟ وانتصف لأهل 
البيت منهم؛ فإنهم ألصقوا بهم من العيوب والشين ما لا يخفى على ذي عين. 


(۱) رواه أحمد برقم (35179)» والترمذي برقم (59015). 
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ولو قال قائل: فاطمة لا تطلب حقهاء لم يكن هذا بأولى من قول القائل: أبو بكر 
لا يمنع يبوديًا ولا نصرانيًا حقه فكيف يمنع سيدة نساء العالمين حقها؟ فإن الله تعالى 
ورسوله با قد شهدا لأبي بكر أنه ينفق ماله لله» فكيف يمنع الناس أموالهم؟ 
وفاطمة متها قد طلبت من النبي بإ مالا فلم يعطها إياه. كما ثبت في الصحيحين 
عن عل يئنه في حديث الخادم لما ذهبت فاطمة إلى النبي وة تسأله خادماء فلم 
يغطها ادما وعلّمها اسيم .ودا جا أن عطلب من التي 8ه ما يمتعهنا [النبي 
] إياه ولا يجب عليه أن يعطيها إياه» جاز أن تطلب ذلك من أبي بكر خليفة رسول 
الله وو وعلم أا ليست معصومة أن تطلب ما لا يجب إعطاؤها إياه. وإذا لم يجب 
عليه الإعطاء لم يكن مذموماً بتركه ما ليس بواجب وإن كان مباحاً. فأما إذا قدّرنا أن 
الإعطاء ليس بمباح» فإنه يستحق أن تحمد على المنع. وأما أبو بكر فلم يُعلم أنه منع 
أحداً حقه» ولا ظلم أحدا حقه: لا في حياة رسول الله ب ولا بعد موته. 

وكذلك ما ذكره من إيصائها أن دفن ليلاً ولا يصن عليها أحد منهم» لا يحكيه 
عن فاطمة ويحتج به إلا رجلٌ جاهل يطرق على فاطمة ما لا يليق بهاء وهذا لو صح 
لكان بالذنب المغفور أَوْلى منه بالسعي المشكورء فإن صلاة المسلم على غيره زيادة خير 
تصل إليه» ولا يضر أفضل الخلق أن يصلي عليه شر الخلق» وهذا رسول الله ملكو 
يصلي [ويسلم عليه] الأبرار والفجار بل والمنافقون» وهذا إن لم ينفعه لم يضره. وهو 
يعلم أن في أمته منافقين» ول ينه أحداً من أمته عن الصلاة عليه» بل أمر الناس كلهم 
بالصلاة والسلام عليه» مع أن فيهم المؤمن والمنافق» فكيف يذكر في معرض الثناء 
عليها والاحتجاج ها مثل هذا الذي لا يحكيه ولا يحتج به إلا مفرط في الجهل؛ و 


.)۲۷۲۷( انظر: صحيح البخاري برقم (0711)» صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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وصّى موص بأن المسلمين لا يصلون عليه م تنفذ وصيتهء فان صلاتهم عليه يد له 
بكل حال. 

ومن المعلوم أن إنساناً لو ظلمه ظالم» فأوصى بأن لا يصلي عليه ذلك الظال 1 
يكن هذا من الحسنات التي محمد عليهاء ولا هذا مما أمر الله به ورسوله. فمن يقصد 
مدح فاطمة وتعظيمهاء كيف يذكر مثل هذا الذي مدح فيه» بل المدح في خلافه» كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع؟!. 

وأما قوهم: (ورووا جميعاً أن النبي ا او قال: يا فاطمة! إن الله ينغضب لغضبك 
ويرضى لرضاك) فهذا كذب منهم» ما رووا هذا عن النبي وء ولا يعرف هذافي 
شيء من كتب الحديث المعروفة» ولا له إسناد معروف عن النبي ب : لا صحيح ولا 
حسن. ونحن إذا شهدنا لفاطمة بالجنة» وبآن الله يرضى عنهاء فنحن لأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن [بن عوف] بذلك نشهد. ونشهد 
بأن الله تعالى أخبر برضاه عنهم في غير موضعء كقوله تعالى: (وَالسَدِيقُوت الْأَوَلُونَ 

من المجرن والاأنصار ولد َتبَحُوَهُم بلِحْسنٍ رض اله عَنْهُمَ وََصُوأعَنَهُ © [التوبة:١٠٠]‏ 
وقوله تعالى : ( # لَمَّدَ رض نَع نموم د بیع ویک ت الَّجَرَوَ ) € [الفتح:۱۸]. 
ل 
أحد من الخلق عليه كائناً من کان» بل من ا شه ورضي عن الله» يكون رضاه موافقاً 
لرضا الله» فإن الله راض عنه» فهو موافق لما يرضي الله» وهو راض عن الله فحكم الله 
موافق لرضاه؛ وإذا رضوا بحكمه غضبوا لغضبه. فإن من رضي بغضب غيره لزم أن 
يغضب لغضبه. فإن الغضب إذا كان مرضياً لك» فعلت ما هو مرض لك» وكذلك 
الرب [تعالى - وله المشل الأعلى] - إذا رضي عنهم غضب لغضبهم» إذ هو راض 
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وأما قولهم: (رووا جميعاً أن فاطمة بضعة مني من آذاها آذاني» ومن آذاني آذى 
الله) فإن هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظ» بل [روي] بغيره» كما روي في سياق حديث 
خطبة علِّ لابنة أي جهلء لما قام النبي اا خطيباً فقال: [إن بني هشام بن المغيرة 
استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب» وإني لا آذن, ثم لا آذن, ثم لا آذن, إنم| 
فاطمة بضعة مني يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاهاء إلا أن يريد ابن أبي طالب أن 
يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ) وني رواية: [إني أخاف أن تفتن ني دينها] ثم ذكر صهراً له 
من بني عبد شمس فأئنى عليه مصاهرته إياه فقال: [حدّثني فصدقني» ووعدني فو 
لي. وإني لست أحل حراماً» ولا أحرم حلالاًء ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله 
وبنت عدو الله مكاناً واحداً ا رواه البخاري ومسلم [في الصحيحين] من رواية 
علنّ بن الحسين والمسور بن خرمةء فسبب الحديث خطبة علي ننه لابنة أبي جهل» 
والسبب داخل في اللفظ قطعاًء إذ اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إخراج سببه منه» بل 
السبب يجب دخوله بالاتفاق. 

وقد قال في الحديث: [يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها) ومعلوم قطعاً أن خطبة 
ابنة أبي جهل عليها رابها وآذاهاء والنبي ب رابه ذلك وآذاهء فإن كان هذا وعيداً 
لاحقاً بفاعله» لزم أن يلحق هذا الوعيد علِّ بن أبي طالب» وإن لم يكن وعيداً لاحقاً 
بفاعله» كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من علّ. 

وأيضاً فيقال: إن فاطمة غا إن) عظم أذاها لا في ذلك من أذى أبيهاء فإذا دار 
الأمر بين أذى أبيها وأذاها كان الاحتراز عن أذى أبيها أوجب. وهذا حال أبي بكر 


وعمرء فإنهم| احترزا عن أن يؤذيا أباها أو يريباه بشيء» فإنه عهد عهداً وأمر بأمرء 


(۱) سبق تخريجه. 
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فخافا إن غيّرا عهده وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك. وكل عاقل 
يعلم أن رسول الله ب إذا حكم بحكم» وطلب فاطمة أو غيرها ما يخالف ذلك 
الحكم» كان مراعاة حكم النبي ل أَوْلى» فإن طاعته واجبة» ومعصيته محرّمة» ومن 
تأذّى لطاعته كان مخطباً في تأذَّيه بذلك» وكان الموافق لطاعته مصيباً في طاعته. وهذا 
بخلاف من آذاها لغرض نفسه لا لأجل طاعة الله ورسوله. 

ومن تدبَّر حال أبي بكر في رعايته لأمر النبي اة وأنه إنما قصد طاعة الرسول 
ليه لا أمراً آخر يحكم أن حاله أكمل وأفضل [وأعلى] من حال عل نظا » وكلاهما 
سيد كبير من أكابر أولياء الله المتقين» وحزب الله المغلحين» [وعباد الله الصالحين]» 
ومن السابقين الأوَّلِين ا ا 
بكر لته يقول: [والله لَقّرابة رسول الله يه أحبٌ إيّ أن أصلى من قرابتي )© 
وقال: [ارقبوا حمداً يل في أهل بيته )° ' زؤاه البخاري عنه. 

لکن المقصود أنه لو قُدّر أن أبا بكر آذاهاء فلم يؤذها لغرض نفسه بل ليطيع الله 
ورسوله» ويوصّل الحق إلى مستحقه. وعاخٌ تنه كان قصده أن يتزوج عليهاء فله في 
أذاها غرضء بخلاف أب بكر. فعلم أن أبا بكر كان أبعد أن يدم بأذاها من علّ» ونه 
إنا قصد طاعة الله ورسوله بم لاحظ له فيه» بخلاف علٌّ؛ فإنه كان له حظ فيا راما 
به. وأبو بكر كان من جنس من هاجر إلى الله ورسوله» وهذا لا يشبه من كان مقصوده 
امرأة يتزوجها الي باه يؤذيه ما يؤذي فاطمة إذا لم يعارض ذلك أمر الله تعالى» 
فإذا أمر الله تعالى بشيء فعله» وإن تأذّى من تأذَّى من أهله وغيرهم» وهو في حال 
طاعته لله يؤذيه ما يعارض طاعة الله ورسوله. وهذا الإطلاق كقوله: [من أطاعني 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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فقد أطاع الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن عصى 
ار قد انا ات ر : }ن الطاعة في المعروف). فإذا 
كانت طاعة أمرائه أطلقها ومراده بها الطاعة في المعروف» فقوله: [من آذاها فقد 
آذاني) يحمل على الأذى في المعروف بطريق الأؤلى والأحرى, لأن طاعة أمرائه فرض» 
وضدها معصية كبيرة. وأما فعل ما يؤذي فاطمة فليس هو بمنزلة معصية أمر النبي 
وء وإلا لزم أن يكون عللّ قد فعل ما هو أعظم من معصية الله ورسوله. 

وأما قوهم: (كيف يعطي أبو بكر أهل البيت من الصدقة والصدقة محرّمة 
عليهم؟!). 

فيقال لهم: أوّلا المحرّم عليهم صدقة الفرض» وأما صدقات التطوع فقد كانوا 
يشربون من الاه المسبّلة بين مكة والمدينة» ويقولون: إنا حرم علينا الفرضء ولم يحرم 
علينا التطوع. وإذا جاز أن ينتفعوا بصدقات الأجانب التي هي تطوع. فانتفاعهم 
بصدقة النبي وة أؤلى وأحرى؛ فإن هذه الأموال لم تكن زكاة مفروضة على النبي 
باو وهي أوساخ الناس التي خُرّمت عليهم» وإنها هي من الفيء الذي أفاءه الله على 
رسوله» والفيء حلال هم» والنبي اة جعل ما جعله الله له من الفيء صدقة. إذ 
غايته أن يكون ملكاً للنبي اة تصدّق به على المسلمين» وأهل بيته أحق بصدقته؛ فإن 
الصدقة [على المسلمين صدقة. والصدقة] على القرابة صدقة وصلة. 

فقصة فدك قد طرحناها وبينا أن أبا بكر استشهد بحديث صحيح عند السنة 
والشيعة (صححه المجلسي في مرآة العقول وصححه الخميني واستشهد به على ولاية 
الفقيه). 


(۱) رواه البخاري برقم (۷۱۳۷)» ومسلم برقم (18765). 
(۲) رواه البخاري برقم »)٤۳٤٩(‏ ومسلم برقم .)١18550(‏ 
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بل شهد به عليّ بن بي طالب نفسه. 

وروی الإمام مسلم في صحيحه أن عمر انه ننه كان في مجلسه فاستأذن عليه 
عباس وعلّ تغط فآذن لم| فقال العباس: [يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذاء 
فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين» فاقض بينهم وأرحهم. 

فقال عمر: اتئِدا. أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن 
رسول الله و قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ 

قالوا: نعم 

ثم أقبل على العباس وعلّ فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض 
أتعلمان أن رسول الله اة قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ 

قالا: نعم. 

فقال عمر: إن الله جل وعز كان خص رسوله وإ بخاصة لم يخصص با أحدا 
غيره. قال: ( ا أف آنه ل رَسُولِهء من هَل اتی هولول € دعر :9)۲۷ . 

وني رواية للبخاري أن عمر قال لعلي والعباس: [أنشدكا بالله هل تعلمان ذلك؟ 
الا: نم تول الله نبه ولك فقال أبو بكر: نا وي رسول الله بل فقبضها مول با 
عمل به رسول الله اء ثم توف الله أبا بكرء فقلت: أنا ولي ول رسول الله مايلو 
فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله اة وأبو بكر» ثم جئتاني وكلمتك| 
واحدة وأمرك| جميع» جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتاني هذا يسألني نصيب 
امرأته من أبيها. فقلت: إن شتت دفعتها إليكا بذلك. فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ 


فو الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم 


(۱) صحيح مسلم برقم (۱۷۷). 
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الساعة» فإن عجزتا فادفعاها إلّ فنا أكفيكماها)9 . 

فهذا عمر ننه يقول للعباس وعلّ غه : إن شتت دفعتها إليكا. 

فلاذا لم يقبضاها؟ ثم يقسماءها على ورثة النبي وة كا يزعم هؤ لاء! 

بل جاء في رواية لمسلم صريحة في أن عمر تنه دقع بعض ما تركه النبي اة إلى 
عل والعباس انظ . 

ففي صحيح البخاري ومسلم: (فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى عل 
وعباس» فغلبه عليها علِّ» وأما خيبر وفدك فأمسكه| عمر)]©. 

فهذه الرواية الصحيحة ثثبت أن عمر يته دقع صدقة النبي اة التي كانت 
بالمدينة إلى عل والعباس. 

فأين هو الدليل أن علياً غه أعطى فاطمة نصيبها من ميراث أبيها؟ 

فمن طَعَن في أبي بكر وعمر بشأن ميراث فاطمة فيّلزمه أن يطعن في علِّ لأنه 
عمل كما عولا! 

فأثبتوا لنا أن علياً + اه قَسَم ميراث النبي وا سواء فيه| تولآه زمن عمر أم في 
زمان خلافته هو يله . 

وأين إثبات ذلك؟ 

فهل أعطى ورثة فاطمة حقهم من فَدّك وسهم النبي بال في خيبر؟ 


فإن لم تأتوا به - وهو الحق - فلا أقل من مُعاملة أبي بكر وعمر كمعاملة عل 


.)۳٠۹٤( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۷١۹( صحيح البخاري برقم (4075))» صحيح مسلم برقم‎ )۲( 
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ومن الردود: 

إذا كان رسول الله بويد بالوحي - وهو كذلك - فلاذا لم يَقسم أرض فدَّك 
وسهمه في خيبر على ورثته؟ 

فإن قيل: النبي ب لا يعلم ما يكون بعده. 

فيقال: فالله يعلم ما كان وما یکون» ول يأمر نبيّه اة بأن يتقسم ميراثه قبل موته 

وهل يتصور أن الله أقرٌ نبيّه على ظلم ابنته؟! 

وثمّة شبهة يتمسّك بها البعض» وهي قوهم : إن أبا بكر أنفذ وعد النبي وا 
لجابر ينه » ولم يورّث فاطمة من ميراث أبيها. 

والجواب عنه: أن النبي ب وَعَد جابر بن عبد الله مغد » فقال: [لو قد جاء 
مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذاء فلم يجئ مال البحرين حتى قُبض 
النبي وا فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مُنادياً فنادى: من كان له عند النبي 
واو عدة أو دين فليأتنا. قال جابر: فأتيته فقلت: إن النبي بإ قال لي كذا وكذاء 
فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي مسيائة» فقال: مح مثليها )9 رواه البخاري ومسلم. 

فهذا من وفاء أبي بكر يغه للنبي وة أن يُنفذ جرد الوعد» وهذا من حسنات 
أبي بکر» وهؤلاء تعدّه من مساوئه! 

وهؤلاء يقولون: لماذا صدّق أبو بكر جابر فيا قال» ولم يصدق فاطمة غا ؟ 

والجواب: 

لتخا ود عر اسرهره ازور ا يرجه 


ع 


لرسول الله 576 أن أنفذ وعده لحابر جه 
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وأما فاطمة فإنها لم تقل: وعدني رسول الله يَلك. بل طالب بحقها من ميراث 
أبيها حيث فهمت أن لما الحق في ميراث أبيهاء فهي غا ما قالت: وعدني أبي وة . 
فأبو بكر فض لم يُكذّب الزهراء غا وإن| أفهمها أن ما تركه رسول الله با 
صَدَّقة بنص قوله عليه الصلاة والسلام. 

ويدل عليه ما رواه الترمذي عن فاطمة أا جاءت إلى أبي بكر فقالت: [ من 
يرثك؟ قال: أهلي وولدي. قالت: فما لي لا أرث أبي؟ فقال ابو بكر: سمعت رسول الله 
ليه يقول: لا يُورَث. ولكني أعول من كان رسول الله بلك يعوله» وأنفق على من 
كان رسول الله تله ينفق عليه ©. 

ومن الأقوال ني هذا الباب ما جاء في في شرح نهج البلاغة كما يروي ابن الميثم 
البحراني: «أن أبا بكر قال ها - أي فاطمة -: أن لك ما لأبيك» كان رسول الله لإ 
يأخذ من فدك قوتكم» ويقسم الباقي» ويحمل منه في سبيل الله» ولك على الله أن أصنع 
بها كما كان يصنع» فرضيت بذلك وأخذت العهد علي . 

N SK Es‏ كن 

ويقول كبار علماء الشيعة بأن أبا بكر نه كان يطبق ما وعد به فاطمة رضوان 
الله عليها.. حيث ذكروا: (إن أبا بكر كان يأخذ غلتها (أي فدك) فيدفع إليهم (أي 
أهل البيت) منها ما يكفيهم» ويقسم الباقي» فكان عمر كذلك» ثم كان عثمان كذلك» 
نم كان عل كذلك)3, 


.)١104( جامع الترمذي برقم‎ )١( 

)١(‏ شرح نبج البلاغة - لابن ميثم البحراني ج 5 (ص:/١٠)‏ ط طهران. 

(۳) الدرة النجفية (ص‌:۳۳۱» ۳۳۲) ط. إيران. 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 5. ( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني ج 0 (ص:۷٠٠)‏ ( 
الدرة النجفية (ص:۳۳۲) ( شرح النهج - فارسي لعلي نقي ج 5 (ص:970) ط طهران ). 
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وقال المرتضى وغيره: «إن الأمر لما وصل إلى علي ابن أبي طالب كلم في رد فدك 


فقال: إني لأستحي من الله أن أرد شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر)0. 


وها هو المجلسي على تعنته يضطر إلى أن يقول: (إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمة 
قال لا: أنا لا أنكر فضلك ولا قرابتك من رسول الله ليه» ولم أمنعك من فدك إلا 
اغالا باس رسو ل :اشم ر اها ال غيل أن سمحت رسو ل الله قول تمن معاشر 
الأنبياء لا نورث» وما تركنا إلا الكتاب والحكمة والعلم» وقد عملت هذا باتفاق 
المسلمين ولست بمتفرد في هذاء وأما المال فإن تريدينه فخذي من مالي ما شعت لأنك 
سيدة أبيك وشجرة طيبة لأبنائك ولا يستطيع أحد أن ينكر فضلك). 

وکا مر معنا قول علي مته لما سئل أن يرد فدك رفض تغيير حكم منعه أبو بكر 
وأمضاه عمر رضوان الله عليهما. 

ولأجل ذلك لما سئل أبو جعفر محمد الباقر ل عن ذلك وقد سأله كثير النوال 
بقوله: «جعاني الله فداك أرأيت أبا بكر وعمر» هل ظلماكم من حقكم شيئاً أو قال: 
ذهبا من حقكم بشيء؟ فقال: لاء والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً 
ما ظلمانا من حقنا مثقال حبة من خردل» قلت: جعلت فداك أفأتولاهما؟ قال: نعم 
ويحك توما في الدنيا والآخرة» وما أصابك ففي عنقي؛3©. 

ولعل بعد هذا البيان الشافي الكافي لا يكون في نفوسنا شيء اتجاه خير هذه الأمة 
بعد نبيها من هذه القضية. 


.) ٤ج( الشافي للمرتضى (ص:١77)؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
ترجمة من الفارسية.‎ - )۲٠۲ ٠۲۰۱: حق اليقين (ص‎ )۲( 
.)87 /٤( شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )۳( 
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والح يح ا ينه الطعن في أسانيد روايات صلاته في الناس 
في حياة النبي يلل عل . 

SS sS 
النبي وة من أهم نواحيه» وسبرت ما قيل فيه» وتوصلت على ضوء ذلك إلى واقع‎ 
الحال... وحق المقال.... فإلى أهل التحقيق والفضل... هذا البحث غير المسبوق ولا‎ 
المظروق من قبل؛ أرجو أن ينظروا فيه بين الإنضاف::: تعيداً عن التحصتب‎ 
والاعتساف... وما توفيقي إلا بالله!!!).‎ 

وکنا نود والله أن يكون الطاعن صادقاً في كلامه لنرى هل نحن على صواب أم 
ل ؟ ولكن يعلم الله أنه هو أبعد الناس عن الإنصاف» وأقربهم إلى التعصب 
والاعتساف» وفيا بتي أكبر دليل» وأصدق شاهد» وأوضح برهان. 

وقبل بيان افتراءات الطاعن نقول: 

إن من القواعد المتفق عليها عند علماء الجرح والتعديل عند عرض الروايات أن 
يؤخذ رأي الفريق الذي تم أخذ الرواية من كتبه عند الحكم عليهاء فمثلاً عندما يأتي 
أحدنا بحديث من كتاب الكاني للكليني» لا بد أن يحكم على الرواية بالاستناد على 
أقوال علماء الشيعة» وكذلك الحال إذا استشهد أحدنا بحديث من صحيح البخاري» 
فلا بد أن نأخذ بأقوال علماء هل السنة والجاعة في الحكم على الرواة» أما من أراد أن 
يحكم على رواة الأحاديث في كتب السنة بآراء علماء الشيعة» فهذا لا بد له أن يرضى - 
أيضاً - بآراء علماء أهل السنة والجماعة في حكمهم على رواة الشيعة» لأن معظم رواة 
الشيعة غير مقبولي الرواية عند علماء أهل السنة والجماعة» وكذلك فإن معظم رواة 
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أهل السنة والجماعة غير مقبولي الرواية عند علماء الشيعة» إذاً فلا بد من الحكم على كل 
فريق بكتبه وبأقوال علمائه. 

وقد ضرب هذا الطاعن بهذه القاعدة عرض الحائط!! حيث حكم على عبد الله 
بن عمر» وعائشة» وأبي موسى الأشعري» وأنس بن مالك» وأبي بردة بن أبي موسى» 
وعروة بن الزبير» وأبي وائل» رضوان الله عليهم بحكم لم يكن في محله. حيث اعتمد في 
طعنه على مرويات في كتب الشيعة» أو في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الشيعي 
المعتزلي» وعلى ذلك؛ فلا أقل من المقابلة بالمذل» وهي إسقاط جميع الروايات التي 
وردت في كتب الشيعة برمتهاء لآن رواتها مطعون فيهم عند أهل السنة والجاعة 
وهكذا وبكل سهولة يكون المذهب الشيعي قد اهار إلى أبد الآبدين» ولم أكن أتصور 
أن مسألة الرد ستكون مبذه السهولة!!! 

في بداية الرسالة ذكر الطاعن الروايات التي ذكرت في الكتب الستة عن إمامة أبي 
بكر غه للناس بأمر النبي با بالإضافة إلى مسند الإمام أحمد. والطريف اللطيف 
الذي يدل على تبحر هذا الناقد في كتب الحديث وعلومه هو إدراجه موطأ الإمام 
مالك في الكتب الستة!! فاقرأ وتعجب» إضافة إلى أن إدراجه للموطأ قد أوقعه في 
مأزق كبير جداًء يي في حله إن شاء الله تعالى. 

ثم إن المؤلف المتتبع قد أغفل بعض الأسانيد التي جاءت تذكر هذا الخبر!» ولكن 
ولله الحمد فرواية واحدة من الروايات التي ذكرها تغنينا عن تتبع باقي الأسانيد التي 
لم يذكرها أو النظر فيهاء لأن أسانيد الخبر لا يرقى إليها الشك بأي حال من الأحوال» 
ولنحكم ب| اختاره هو من روايات» ولنعرض عا أغفله من الروايات التي وردت في 
صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. 
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ولنبدأ الآن معه في نقده للأسانيد التي ذكرهاء وهي مرتبة حسب الرواة كالتالي: 
(ملاحظة: ذكرت جيع الأسانيد بالعنعنة للاختصار). 

: أحاديث أبي موسى الأشعري حن‎ )١ 

البخاري: عن إسحاق بن نصر» عن حسين» عن زائدة» عن عبد الملك بن عميرء 
عن أب بردة» عن أَبي موسى. 

مسلم: عن آبي بكر بن أبي شيبة» عن حسين بن علي» عن زائدة» عن عبد الملك بن 
عمير» عن أب بردة» عن أبي موسى. 

الإمام أحمد: عبد الله» عن أبيه» عن حسين بن علي» عن زائدة» عن عبد الملك ابن 
عمير» عن أبي بردة بن ابي موسىء عن أب موسى. 

قال في نقده هذه الأسانيد ما يلي: (إنه مرسل» نص عليه ابن حجر وقال: يحتمل 
أن يكون تلقاه عن عائشة)» وأحال إلى مصدره وهو فتح الباري» ولكن لنلق نظرة على 
ما قاله ابن حجر عن هذا الإسناد. حيث قال: (قوله: عن أبيه عن عائشة كذا رواه 
جماعة عن مالك موصولاً وهو في أكثر نسخ الموطأ مرسلاً ليس فيه عائشة... والظاهر 
أن حديث أبي موسى من مراسيل الصحابة ويحتمل أن يكون تلقاه عن عائشة أو 
بلال)9© . 

فهنا ذكر ابن حجر أن أكثر نسخ الموطأ ليس فيه ذكر لعائشة #غا» ومن باب 
التنزل مع الخصوم: فحتى لو كان الحديث من مراسيل أبي موسى الأشعري جاع ؛ 
فإنه نقل إما عن عائشة» أو عن بلال «يتخد. ومع ذلك تذكر عائشة فقط لحاجة في 


نفس يعقوب» ومع ذلك كله» ومن باب التنازل مع الخصوم إلى آخر درجة؛ فحتى لو 


.)١595 /۲( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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كان الحديث مرسلاً عن عائشة؛ فهذا ليس بقادح فيه على الإطلاق» لأن الصحابة 
كلهم عدول» فنقل بعضهم عن بعض دون التصريح ليس فيه حرج» وهذا كثير شائع. 

ثم قال في طعنه بأبي بردة له : (وهذا الرجل فاسق أثيم» له ضلع في قتل حجر 
بن عدي» حيث شهد عليه - في جماعة شهادة زور أدت إلى شهادته). 

وكنا نتمنى من هذا المحقق بالإضافة إلى تحقيقه وطعنه لما تواتر من الأخبار؛ أن 
يقوم بتحقيق الشاذ منها أيضاًء وأن يفرغ نفسه قليلاً هاء ولكن العقول المتكوسة قد 
أعيت الأطباء» وبالرجوع إلى تاريخ الطبري عل نجد أن مدار هذه الروايات التي 
تطعن في أبي بردة حل يدور على أبي مخنف يحيى بن لوط الشيعي المحترق» وقد قال 
عنه يحبى بن معين: ليس بثقة» وقال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال الدارقطني: 
أخباري ضعيف!!! فهنيئاً مريئاً له هذا الإسناد. 

وأما الخبر الثاني الذي ذكره فهو: (وروي أيضاً أنه قال لأبي الغادية - قاتل عمار 
بن ياسر رضي الله تعالى عنه -: آأنت قتلت عمار بن ياسر؟ قال: نعم. قال: فناولني 
يدك. فقبلها وقال: لا تمسك النار أبداً!)» وقد أحال المرجع إلى شرح النهج لابن أي 
الحديد الشيعي» وقد رواه ابن أبي الحديد الشيعي بإسناد منقطع عن عبد ال رحمن 
المسعودي عن ابن عياش المنتوف 3 » وابن عياش لم أجد له ترجمة» والمسعودي إن كان 
هو المؤرخ المشهور فهو ساقط في مقام الاحتجاج لتشيعه المغالي. 

ثم انظروا في محصلة الأمر لهذا الطاعن: يحتج بالمنقطع المبتور من الروايات» 
وبخزعبلات يحيى بن لوط الفاسق الأثيم لتضعيف أب بردة عل الثقة الثبت» والذي 
قال فيه علماء الجرح والتعديل وصيارفة الحديث والنقل: (الإمام الفقيه الثبت... 


.)49/4( شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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وكان من أئمة الاجتهاد... قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال العجلي: كوفي 
الع" ا 

ثم ذكر تضعيف عبد الملك بن عمير بقوله: (وهو مدلّس ومضطرب الحديث 
ا 

فما ذكره عن هؤلاء الأعلام صحيح إلى حد كبير» وإن كان قد ابتلع تتمة كلام 
هؤلاء الآعلام» وهو أن عبد الملك بن عمير جه إن تغير حفظه في آخر حياته» حيث 
عاش )١٠١17(‏ سنين» ولا يستغرب أن يتغير حفظ من بلغ هذا العمر» ولكن هل معنى 
ذلك أن نرمي بجميع رواياته في البحر؟! بالطبع لاء وإنا يتم التفريق بين ما رواه كبار 
تلامذته» وما رواه صغارهم» وعلى هذا فروايات قدماء أصحابه عنه صحيحة موثقة» 
أما روايات الأصاغر عنه فلاء والراوي عن عبد الملك بن عمير هنا هو زائدة بن قدامة 
خكه. وهو من كبار أتباع التابعين كا نص عليه ابن حجر في #هذيب التهذيب© الذي 
قام هذا الطاعن بالرجوع إليه لقراءة الترجمة» ومعنى كونه من كبار أتباع التابعين أنه في 
الطبقة التي تلي عبد الملك بن عمير بقليل» لأن عبد الملك بن عمير من طبقة صغار 
التابعين» بل كان زائدة من كبار أصحاب عبد الملك بن عمير» وممن رووا له الكثير من 
الروايات» وممن لازموه فترة طويلة قبل اختلاطه» ولذلك فرواية زائدة عن عبد الملك 
بن عمير لا غبار عليها. 

إضافة إلى ما سبق؛ فكان من الأمانة العلمية والإنصاف ذكر من وثّق عبد الملك 
بن عمير» وإليك ما قاله العلماء في عبد الملك بن عمير» فقد وثقه العجلي وابن معين 
والنسائي وابن نمير» وقال ابن مهدي: كان الثوري يعجب من حفظ عبد الملك» وقال 


)١(‏ راجع الترجمة في سير أعلام النبلاء. 
(۲) تبذيب التهذيب (۳/ 5714). 
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أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث تختلف عليه الحفاظ» وقال ابن البرقي عن ابن 
معين: ثقة إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين» وقال ابن حجر: احتج به الجماعة (أي 
أصحاب الكتب الستة)» وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج» 
ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات» وإنم| عيب عليه أنه تغير حفظه لكبر سنه 
لأنه عاش مائة وثلاث سنين» ولم يذكره ابن عدي في الكامل» ولا ابن حبان... 
فواضح ما سبق أن التضعيف إن| كان لسوء حفظه في آخر حياته» أما رواية القدماء 
عنه (ومنهم زائدة بن قدامة) فهي مقبولة» وقائمة في مقام الاحتجاج. 

أما بالنسبة لتهمة التدليس؛ فيبدو أن هذا الطاعن بحاجة لتوضيح معنى التدليس 
عند المحدثين. 

فالتدليس هو: أن يروي الراوي عمن لقيه ما م يسمعه منه» أو عمن عاصره ول 
يلقه موهماً أنه سمع منه» أو أن يصف من روى عنه بصفة لا تبين من هو؟ وينتفي 
التدليس تماماً إذا صرح الثقة بتحديث شيخه له» حتى وإن كان من كبار المدلسين إن 
امو تقذ عن اشكوةه لو ها م وو بلطا ورد عي واا اديه 
التدليس ليس للا أي مقام هناء لأن عبد الملك بن عمير 3 صرح بتحديث أبي بردة 
نة له. وعلى هذا فجميع الطعون في عبد الملك بن عمير ساقطة لا اعتبار ها. 

ثم يواصل طعونه التي لا تنتهي بقوله: (وعبد الملك - هذا - هو الذي ذبح عبد 
الله بن يقطر أو قيس بن مسهر الصيداوي» وهو رسول الإمام الحسين يه إلى آهل 
الكوفة» فانه لما رمي بأمر ابن زياد من فوق القصر وبه رمق؛ أتاه عبد الملك بن عمير 
فذبحه. فللا عيب ذلك عليه قال: (إنها أردت أن أريحه!). 

فنقول: إن الرواية التي احتججت بها ساقطة باطلة» وما أعجب هؤلاء في 
معارضتهم للمتواتر من الأحاديث بالباطل منهاء ومع أن ابن كثير ل قد ذكر هذه 
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الحادثة في كتابه البداية والنهاية إلا أنها ساقطة أيضاً لأنها من روايات أبي خنف يحيى 
إن الو هذا آولا: 

ثانياً: وهي الطامة التي ما بعدها من طامة: أن الشخص الذي قتل قيس بن مسهر 
هو عبد الملك بن عمير البجلي» أما الراوي الذي نحن بصدده» فهو عبد الملك بن 
عمير القرشي ويقال اللخمي ويقال الكوفي ويعرف بالقبطي» ولكن إطلاقاً لا يعرف 
بالبجلى!!! 

ثم يجترئ هذا الطاعن بالطعن على أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله 
و حيث يقول عنه: (ثم الكلام في أبي موسى الأشعري نفسه. فإنه من أشهر أعداء 
مولانا الإمام أمير المؤمنين عه » فقد كان يوم الجمل يقعد بأهل الكوفة عن الجهاد 
مع الإمام علي يه وفي صفين هو الذي خلع الإمام ليه عن الخلافة» وقد بلغ به 
الخال أن كان الإمام يه يلعنه في قنوته مع معاوية وجماعة من أتباعه). 

أقول: إن الحكم على أبي موسى الأشعري من كتب الشيعة خاضع لما ذكرناه 
سابقاً من أن ذلك يستلزم رضا الشيعة بنقد رواياهم من وجهة نظر أهل السنة 
والجماعة» وهذا ما لا يرضاه الشيعة على الإطلاق» وأبو موسى الأشعري صحابي» 
ا ا ل 
الاستشهاد على عداء أبي موسى الأشعري يغه لعلي بن أبي طالب في نميه الناس عن 
القتال» فهذا كاتهام النصارى للمسلمين ببغض عيسى بن مريم لا لأنهم ينهون 
الناس عن اعتقاد الألوهية فيه!!!! وقد كان الزمان زمان فتنة» والقاعد في الفتنة خير 
من الماشي» والماشي خير من الساعي» ففعل أبي موسى الأشعري اه هو عين 
الصواب» وقد وردت الروايات الكثيرة في اعتزال الفتن عن النبي يلو فلماذا يلام 


أبو موسى انه لاتباعه أمر رسول الله ,8# ؟؟!! وأعجب من ذلك كله أن يوكل 
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علي بن أبي طالب عنه في مسألة التحكيم رجلاً يضمر له العداء والبغض ويكون من 
أشهر المنحرفين عنه» ومن المثبطين عنه في موقعة الجمل !!! فهل كان علي , بن أبي طالب 
أحمقاً إلى هذه الدرجة أن يوكل رجلاً يضمر له كل هذا العداء والبغض؟! ومهما قيل 
في الأسباب التي دعته إلى توكيل أبي موسى» وأنه قد أكره على ذلك!!! فهل كان علي 
يتنه متساهلاً في أمر الإمامة والأمة بأن يوكل في تحديد مصيرها رجلاً هذه صفته؟ ! 

وما ما روي أن علي بن ابي طالب ل جنه كان يلعن أبا موسى الأشعري ومعاوية 
#شتعا في صلاته فان هذا مردود من وجهين: 

الأول: أن الروايات خالية من الأسانيد» ونحن هنا في مقام نقاش علمي» وكل 
رواية لا تحمل إسناداً ثابتاً فإن| هي كاطباء المنثور» ليس لها أي وزن أو قيمة. 

وأما الثاني: فقد كان علي بن أبي طالب انه ينهى أهل العراق عن لعن أهل 
الشام» ويقول هم: «إني أكره لكم أن تكونوا لعانين» 3 وهذا هو المتوقع من علي بن 
أبي طالب يته » ثم لماذا يلعن رجلاً هو الذي وكله عن نفسه بنفسه؟! 

ثم إن أبا موسى الأشعري مها جك يردي د 
فمن ذلك ما رواه ابن ماجه عن آي موسي الأشعري قال: [رأيت رسول الله ملك 
يخطب فأقبل الحسن والحسين عليهم| قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل النبي إل 
فأخذهما فوضعههم) في حجره فقال صدق الله ورسوله: (أَنَّمَآأمولحكم وأو دك 


َة ) [التغابن:16] رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته )° . 


)١(‏ الأخبار الطوال للدينوري (ص: ١١٠)ء‏ نقلاً عن تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام 
الطبري والمحدثين. 
(۲) سبق تخريجه. 
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فجميع الطرق الثلاث التي وردت عن أبي موسى الأشعري يتنه صحيحة لا 
غبار عليهاء والعاقل المنصف يكتفي بهذه الروايات» وحسبه بهاء ولكن للمزيد من 
الإفحام في الرد على هذا المعاجز نكمل النظر في بقية الأسانيد» وإن كانت بها سبق من 
الأسانيد قد قامت في مقام الاحتجاج. إلا أننا ننظر في البقية من باب زيادة الطرق 
الصحيحة» ومن باب الشواهد والمتابعات. 

۲) أحاديث عبد الله بن عمر بن الخطاب اش : 

البخاري: عن يحيى بن سليمان» عن ابن وهب» عن يونسء عن ابن شهاب» عن 
حمزة بن عبد الله عن أبيه. 

مسلم: عن محمد بن رافع وعبد بن حميد - واللفظ لابن رافع - عن عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري عن حمزة عن عبد الله بن عمر عن عائشة. 

ذكر أن مدار الحديثين على رواية الزهري» واتهم الزهري بعدة اتهامات منها قوله: 
( محمد بن شهاب الزهري وهو رجل مجروح عند يحجيى بن معين» وعبد الحق 
الدهلوي). وترجم ليحيى بن معين له في الحاشية ما يلي: (هو من شيوخ البخاري 
ومسلم» ومن أئمة اجرح والتعديل» اتفقوا على أنه أعلم أئمة الحديث بصحيحه 
وسقيمه. توفي سنة ۳۰۲ ه. ترجم له في: تذكرة الحفاظ ٤۲۹|۲‏ وغيرها)!! 

فلا أزيد على أن أقول: إن حال هذا الطاعن يدعو والله إلى الرثاء لأن الإمام 
الزهري قد أطبق العلماء على رسوخه في الحديث» وعلى وثاقته» وعلى قوة حفظه التي 
تضرب بها الأمثال» ولكن المؤلف كعادة من في قلبه مرض يقرؤون كيفما يشاؤون» 
دون تمييز أو تدقيق أو تمحيص. تماماً كجامع القهامة عند دخوله إلى الحديقة» لا يرى 
فيها إلا القاذورات, لأن الإمام الزهري له هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد 


DF‏ 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جد جه جد جد جد جد جد DDE‏ جد 


الله بن شهاب الزهري القرشي أبو بكر» وهو ثقة بالاتفاق» وقد وثقه: عمر بن عبد 
العزيز» ومالك بن أنسء ويحيى بن معين!! ويحيى بن سعيد القطان» ومكحول» 
وقتادة» وأيوب» وعمرو بن دينار» وأبو بكر الهذلي» ومعمر» وعلي بن المديني» وأبو 
زرعة» وابن سعد وأبو الزناد» وصالح بن كيسان» والليث» وعبد الرحمن بن إسحاق» 
والنسائي» وعراك بن مالك وبقية علماء الإسلام» بل قال عنه ابن حجر خله في 
تقريب التهذيب: (الفقيه الحافظ» متفق على جلالته وإتقانه وثبته)؟!! ولم يرد عن 
يحيى بن معين تضعيف له!!!! بل إن مجرد التفكير في الطعن فيه يعتبر خطيئة لا 
تغتفر!!! وإنما فضّل ابن معين الأعمش على الزهري» مع أن الزهري أحفظ من 
اللأعمش» وهذا كل ما في الأمر. 

ثم يواصل طعونه في الزهري ل بقوله: (وكان من أشهر المنحرفين عن أمير 
المؤمنين طيِتَهِء)!!!. وقال أيضاً: (قال ابن أبي الحديد: وكان الزهري من المنحرفين 
عنه» وروی جرير بن عبد الحميد عن محمد بن شيبة قال: شهدت مسجد المدينة» فإذا 
الزهري وعروة ابن الزبير جالسان يذكران علياً فنالا منه. فبلغ ذلك علي بن الحسين 
فجاء حتى وقف عليه فقال: أما أنت يا عروة» فإن أبي حاكم أباك إلى الله فحكم لأبي 
على أبيك» وأما أنت يا زهريء فلو كنت بمكة لأريتك كير أبيك). 

والرد عليه تماماً كالرد على ما سبق من الهراء» وهو أن روايات ابن أبي الحديد 
الشيعي ليست حجة على رواة أهل السنة والجماعة» فضلاً عن أنها ساقطة سنداً 
ا 


ثم يواصل ويقول عن الزهري: (و هو من الرواة عن عمر بن سعد اللعين)!!! 


(۱) تقريب التهذيب (5795). 
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وأقول: بالنسبة لرواية الزهري جل عن عمر بن سعدء فأين هي هذه الروايات» 
وأين عثر عليها هذا الطاعن؟؟!! لقد ذكر الذهبي أنه أرسل عنه» وهذا يعني أنه لم يرو 
عنه مباشرة» ويبدو أن الأمر قد التبس على هذا الطاعن المسكين؛ حيث روى الزهري 
عن عامر بن سعد!! وليس عمر بن سعد قاتل الحسين!! ثم أين هي هذه الروايات 
حتى يحكم عليها أهل السنة والجماعة؟ وإذا كانت وثاقة الراوي تعتمد على وثاقة من 
روى عنه؛ فلماذا لا يتم توثيق الزهري لأنه قد روى عن علي بن الحسين لم ؟؟!! 
وحتى لو ثبتت رواية الزهري عن عمر بن سعد؛ فإن علماء الشيعة لا يرون بأساً 
بالرواية عن أصحاب المذاهب الفاسدة أو الضعفاء» فهم يروون عن الواقفة 
والجارودية والغلاة والمفوضة وغيرهم» ولم نسمع من علماء الشيعة تضعيفاً لرجل من 
رجاهم لأنه روى عن واقفي يعادي علي الرضا الإمام الثامن عند الشيعة ومن خلفه 
من الآئمة!!! وكذلك بالنسبة للرواية عن الضعفاء؛ فهذا العياشي الشيعي صاحب 
التفسير المشهور يذكر عنه النجاشي في كتابه الرجال في الترجمة رقم 455 ما نصه: 
(حمد بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي أبو النضرء المعروف بالعياشي» ثقة» 
صدوقء عين من عيون هذه الطائفة» وكان يروي عن الضعفاء كثيراً) فإذن في نظر 
هذا الطاعن أن الراوي إن روى عن الضعفاء وكان سنياً فهذا أمر قادح فيه أشد 
القدح» أما إن كان هذا الراوي شيعياً فهذا لا بأس به. 

وأما ما ذكره عن عبد الحق الدهلوي في قوله: (إنه قد ابتلي بصحبة الأمراء وبقلة 
الديانة» وكان أقرانه من العلماء والزهاد يأخذون عليه ويتكرون ذلك منه» وكان 
يقول: آنا شريك في خيرهم دون شرهم! فيقولون: ألا ترى ما هم فيه وتسکت)» فمن 
هو الدهلوي في مقابل من ذكرناه من العلماء؟؟!! وأما مصاحبة الأمراء فلم نسمع من 
قبل أنها تضعف الحفظ. أو أنها تسبب الاختلاط على الشخص؛ خاصة إذا كان 
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مصاحباً هم في الخير دون الشرء ولم يكن الزهري يسكت عن شرهم كما ذكر 
الدهلوي» إضافة إلى أن علماء الشيعة لا يرون إعانة الحكام الظلمة قادحاً في العدالة, 
ومن الأمثلة على ذلك: الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ظا » حيث 
كان أميراً للمدينة من قبل أبي جعفر المنصور» وعمل له على غير المدينة أيضاًء وكان 
مظاهراً لبني العباس على بني عمه الحسن المثنى» وهو أول من لبس السواد من 
العلويين» وراجع هذه المعلومات في كتاب أعيان الشيعة الجزء الخامس الترجمة رقم 
۸ فهذا الرجل قد تولى الولايات للمنصور؛ وصاحب المهدي العبامي أيضاً 
وكان مظاهراً لبني العباس على بني عمه مع أنهم ذوي رحم عنده» فقام الحسن بن زيد 
بقطع رحم ماسة له» وأودى ببني عمه موارد الهلاك من أجل رضا الوالي» ولم يمنع 
ذلك كله الطوسي شيخ الطائفة الشيعية من عده في رجاله» وقد ذكره في أصحاب 
جعفر الصادق في باب الحاءء الاسم الرابع منها! 

يضاف في الرد على ما ذكره عبد الحق الدهلوي: أن قوله مردود بتوثيق أقران 
الزهري له» وبمدحهم له» ومنهم أبو الزناد حيث يقول: (كنا نكتب الحلال والحرام» 
ركان دن ا ی ا ايد غلبت ا 
وصالح بن كيسان أيضاً يقول: (كنت أطلب العلم أنا والزهري» فقال: تعال نكتب 
السنن» قال: فكتبنا ما جاء عن النبي وء ثم قال: تعال نكتب ما جاء عن الصحابة» 
قال: فكتب ولم نكتب» فأنجح وضيعت)©, وسأل إبراهيم بن سعد بن إبراهيم أباه: 
(بم فاقكم ابن شهاب؟ قال: كان يأتي المجالس من صدورهاء ولا يلقى في المجلس 
كهلاً إلا ساءله» ولا شاباً إلا ساءله» ثم يأتي الدار من دور الأنصارء فلا يلقى شاباً إلا 
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بالك لاقي وعد VON‏ تالسعم :نا OEE‏ 
وآنا لا أدري بعد هذه النصوص: من هم أقران الزهري الذين نقموا عليه؟؟ 

وأما الرواية عن الزهري أن أول من أسلم هو زيد بن حارثة فته ؛ فكان من 
الأولى أيضاً بهذا الطاعن أن يذكر أقوال الزهري الأخرىء وهو أن له قولاً آخر وهو 
أن أول من أسلم خديجة مضنا إضافة إلى اتفاق العلاء أن أول من أسلم هو خديجة؛ 
ثم خلافهم فيمن هو بعدهاء فمن ذكر أن أول من أسلم هو فلان؛ فإنه يقصد إسلامه 
بعد خديجة رضوان الله عليها. 

وأعجب من هذا كله قوله: (وقال ابن حجر بترجمة الأعمش: (حكى الحاكم عن 
ابن معين أنه قال: أجود الأسانيد وإلافما معنى قول رجال الحديث من السنة أو 
الشيعة أو الخوارج أو النواصب أو القدرية أو المعتزلة أو اليهود أو النصارى أو الجن 
أو الإنس أو الملائكة أو الشياطين: (إن فلاناً أعلم آهل عصره)؟ أو: (إن فلاناً أثنبت 
الناس)؟؟ وهل معنى ذلك إسقاط عدالة البقية؟؟!! ولكن الهوى يعمي ويصم. 

وأما قول هذا الطاعن: (ولأجل كونه من عمال بني أمية ومشيدي سلطانهم كتب 
إليه الإمام السجاد يه كتاباً يعظه فيه» جاء فيه: إن ما كتمت» وأخف ما احتملت» 
أن آنست وحشة الظالم» وسهلت له الطريق الغيّ... جعلوك قطباً أداروا بك رحى 
مظالمهم؛ وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم» وسلاً إلى ضلالتهم» داعيا إلى غيهم؛ 
سالكاً سبيلهم؛ احذرء فقد نبئتء وبادر فقد أجلت)؛ فنحن بانتظار أن يقوم بإرسال 
نسخة أخرى من هذه الرسالة إلى الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
تع للتنبيه والتحذير). 


(۱) تہذیب التهذيب /٩(‏ ۳۹۷). 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد جد جه جد جد جز جد جد E‏ 13126 جد 


ثم يجترئ مرة أخرى على خير القرون» ويقوم بالطعن في عبد الله بن عمر بن 
الخطاب حتتتشه. فيقول: (فإنه من امتنع عن بيعة أمير المؤمنين عه بعد عثان» وقعد 
عن نصرته» وترك الخروج معه في حروبه» ولكنه لما ولي الحجاج بن يوسف الحجاز من 
قبل عبد الملك جاءه ليلاً ليبايعه فقال له: ما أعجلك؟! فقال: سمعت رسول الله واه 
يقول: من مات ول يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية!! فقال له: إن يدي مشغولة 
عنك - وكان يكتب - فدونك رجلي» فمسح على رجله وخرج!!). ويستشهد بهذه 
الرواية التي لا خطام لما ولا زمام في الطعن فيمن زكاه الله في كتابه» ويحتج هذا الحشرة 
بكلام لا يدري ما عواقبه على جبل من جبال الإسلام؛ وعلم من أعلامهم» ولكن 
ليس لنا في الكذاب حيلة. 

وتذكيراً - فقط - نقوم بالرد على بعض ما ذكره» وإن كان كلامه السخيف لا 
يحتاج إلى رد: 

فأولاً: امتناع ابن عمر عن بيعة علي بن أبي طالب غه بعد عثان فهو من 
الكذب المجاني» ولأن الكذب لا حامي له؛ فإن هذا الطاعن يأخذ منه ويعبٌ كيفما 
يشاء» وقد ورد في سير أعلام النبلاء عن ابن عيينة عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن 
عمر قال: بعث إل علي فقال: «يا أبا عبد الرحمن! إناك رجل مطاع في أهل الشام» فسر 
فقد أمرتك علیهم»!! ورجال الإسناد كلهم ثقات» فكيف يوليه دون أن يبايعه؟؟!! 

ثانياً: ترك النصرة والخروج معه إلى صفين» فقلنا: إن الزمان زمان فتنة» وكان ابن 
عمر يتأسف على عدم خروجه مع علي إلى صفين» لأن ا حق تبين له أنه مع علي جنه » 
فقد جاء في الاستيعاب: عن أبي أحمد الزبيري» عن عبد الجبار بن العباس» عن أبي 
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العميدس» عن أب بكر بن أبي الجهم» عن ابن عمر لله أنه قال حين احتضر: «ما 
آسى على شيء إلا تركي قتال الفئة الباغية مع علي جك © ورجال الإسناد كلهم ما 
بين الثقة والصدوق. 

ثالثاً: وأما قصة ابن عمر مع الحجاج؛ فهي تدعو والله إلى السخرية من هذا 
المتهوك» ولكن أنى له أن يدرك ذلك» ولننظر فيا رواه الإمام الذهبي عن العلاقة 
الحميمة بين عبد الله بن عمر والحجاج» فيقول الذهبي له في السير: (حدثني 
إسماعيل بن عياش» حدثني مطعم بن المقدام قال: كتب الحجاج إلى ابن عمر: بلغني 
أنك طلبت الخلافة» وإنها لا تصلح لعيي ولا بخيل ولا غيور» فكتب إليه: أما ما 
ذكرت من الخلافة فما طلبتها وما هي من بالي» وأما ما ذكرت من العي فمن جمع كتاب 
الله فليس بعيي» ومن أدى زكاته فليس ببخيل» وإن أحق ماغرت فيه ولدي أن 
يشركني فيه غيري. وقال أيوب: عن نافع قال: أصابت ابن عمر عارضة محمل بين 
أصبعيه ثم الجمرة فمرض» فدخل عليه الحجاج» فلا رآه ابن عمر غمض عينيه» 
فكلمه الحجاج فلم يكلمه» فغضب وقال: إن هذا يقول: إني على الضرب الأول. 
وروی هشام عن ابن سيرين أن الحجاج خطب فقال: إن ابن الزبير بدل كلام الله 
فعلم ابن عمر فقال: كذب» لم يكن ابن الزبير يستطيع أن يبدل كلام الله ولا أنت» 
قال: إنك شيخ قد خرفت الغدء قال: أما إناك لو عدت عدت. فقال روح بن عبادة: 
حدثنا العوام بن حوشب» عن عياش العامري» عن سعيد بن جبير قال: لما احتضر ابن 
عمر قال: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ المواجر ومكابدة الليل؛» 
وآني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا يعني الحجاج)!©. 
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ويكفي من جبن هذا الطاعن أنه ذكر القصة دون إسنادء لأن وجودها فقط في 
خياله» بيا لا نصيب لما من الواقع. 

ثم في آخر الكلام؛ فعبد الله بن عمر بن الخطاب اه من الصحابة الأجلاءء 
الذين لا يقدح فيهم سباب حثالة البشرية فيهم» وعدالتهم أعلى من أن يتطاولها أقزام 
التاريخ!! 

وعلى هذا يتبين أن طعن هذا المبطل الفاشل في روايتي البخاري ومسلم ليس له 
وجه من الصحة» وعلى هذا فقد ازداد الحديث صحة إلى صحة بزيادة طرقه 
الصحيحة. ولننظر في بقية افتراءاته على الأسانيد. 

هذا وقد كان ابن عمر تعدا من رواة فضائل أهل البيت» فمن ذلك ما رواه 
البخاري عن عبد الله بن عمر قط أنه قال عن الحسن والحسين: وقال النبي وة : 
(هما ريحائتاي من الدنيا]©. 

۳) أحاديث عبد الله بن زمعة انه : 

أبو داود: عن عبد الله بن محمّد النفيل» عن محمد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن الزهري» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الصمد بن الحرث بن هشام» 
عن أبيه عن عبد الله بن زمعة. 

أبو داود: أحمد بن صالح» عن ابن أبي فديك» عن موسى بن يعقوب» 
عن عبد الله بن إسحاق» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله 
بن زمعة. 


ولم يجد هذا المخذول من طعون في أسانيد هاتين الروايتين إلا أن يقول وبكل 


(۱) سبق تخريجه. 
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وقاحة وجرأة: (وأما حديث عبد الله بن زمعة... فقد رواه أبو داود عنه بطريقين» 
والمدار في كليهم| على (الزهري) وقد عرفته)!! هكذا!! وكأن الزهري قد غدا أكبر 
الوضاعين!! ولكني أقول: إي والله عرفنا من هو الزهري المقصود؟ وعرفنا مقدار 
البحث والتدقيق والأمانة العلمية والسخافة فالذهنية التي يتمتع مها البعض!! 

: أحاديث ابن عباس انه‎ )٤ 


ابن ماجه: عن علي بن محمد عن وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
الأرقم بن شرحبيل» عن ابن عباس. 

الإمام أحمد: عن عبد الله عن أبيه» عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه» عن 
ابي إسحاق عن الارقم بن شر حبيل» عن ابن عباس. 

الإمام أحمد: عن عبد الله» عن أبيه» عن وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
ارقم بن شرخبيل عن ابن عباس: 

أقول: إن مدار هذه الأسانيد الثلاثة على أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل» ولم 
يذكر لأبي إسحاق رواية عن أرقم بن شرحبيل» وقد استبشر هذا الطاعن ذه النتيجة 
وكأنه حاز على كنوز كسرى وقيصرء لدرجة أنه تمادى في الطعن على أبي إسحاق 
بقوله: (قال بعض أهل العلم: كان قد اختلط» وإن| تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه)» 
وأغفل ثناء العلماء عليه» وأنه صدوق حافظ, وأنه إنا كان الخطأ من صغار من رووا 
عنه لا منه» وأنه لم يختلط في آخر حياته» وإنم| نسي مع كبره لتجاوزه المائة عام» وهذا 
كله مبثوث في كتب الرجال» ولكن هذا الطاعن لا بحسن القراءة جيداً» لأنه مصاب 
بالتخليط منذ نعومة أظفاره. 

ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن أبا إسحاق السبيعي (والأعمش كما سيأتي) ممن 
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بقضية أفضلية أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع» إلا أا كانا من آهل الصدق» فلا 
يصرحان بالتحديث إلا عمن لقياه ورويا عنه» ولكن قد يدلسان أحياناً لروايتهها عن 
الضعفاء» ويرويان بالعنعنة أو بالأنأنة» ولذلك؛ فإن علماء الإسلام يحتاطون في 
الأحاديث التي لم يصرحا فيها بالسماع عمن فوقهماء ويسقطونها من مقام الاحتجاج» 
مالم تأت قرينة تنفي التدليس» والطريف في الموضوع كونه| من الرواة المعتبرين عن 
الشيعة!! وقد وثقهم| ودافع عنه بكل قوة عبد الحسين الموسوي في كتابه المراجعات!!! 

وعموماً؛ فإن إسقاط الرواية بسبب سندها أمر غير مستساغ» لأن المتن قد روي 
من طرق أخرى صحيحة» وكفى بها في مقام الاحتجاج والاعتبار» وهذا الإسناد قد 
زاد من صحة الروايةء لأن أبا إسحاق السبيعي على تشيعه لم يكن من أهل الكذب» 
وغاية ما رمي به التدليس. 

©) رواية ابن مسعود اشع : 

النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري» عن حسين بن علي» عن 
زائدة» عن عاصم» عن زرٌء عن عبد الله. 

أقول: وقع عاصم بن أب النجود الكوفي جنه في أسانيد الرواية عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله وكان سيئ الحفظ خكّه, فلو انفرد برواية هذا الحديث لم يتابّع عليه 
ولكان الحديث ساقطا ولكنه لم ينفرد بروايته» حيث ورد متن الحديث من طرق 
أخرى صحيحة ولله الحمد» وهذا الاعتبار أيضاً غير مسقط لصحة الرواية بل عاضد 
لحاء لأن عاص لم يكن كاذباًء وإنما غاية ما رمي به أنه كان سيء الحفظ له . 
") حديث بريدة نه : 
الإمام أحمد: عبد الله أبيه» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن زائدة» عن عبد 


الملك بن عمير» عن ابن بريدة» عن أبيه. 
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قال في بداية هجومه على هذه الرواية: (وأمًا حديث بريدة الأسلمي الذي رواه 
أحمد بسنده عن ابن بريدة عن أبيه» فمع غص النظر عما قيل في رواية ابن بريدة - سواء 
كان (عبد الله) أو (سليمان) - عن أبيه فيه... إلخ)ء وكأنه تفضل علينا بكرمه الدفاق 
ألا يناقشنا في تعيين الراوي عن بريدة ينه : هل هو عبد الله أم سليمان؟ إلا أن رأيه - 
بدون اعتذار - غير ملتفت إليه» لأن عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة كلاهما ثقة» 
وكلاهما روى عن آبيه» فا الضير في عدم تعيين الراوي. 

ثم يقول هذا الطاعن عن السند أن فيه: (عبد الملك بن عمير وقد عرفته)» 
وأقول: نعم» لقد عرفناه. 

وهذا الإسناد صحيح لا غبار عليه» يضاف إلى قائمة الأسانيد الصحيحة 
السابقة. 

۷ حديث سام بن عبيد ته : 

ابن ماجه: عن نصر بن علي الجهضمي» عن عبد الله بن داود» عن سلمة بن نبيط» 
عن نعيم بن أبي هند» عن نبيط بن شريط» عن سالم بن عبيد لڪ . 

ثم ابتدأ حديثه بتمويه ومراوغة كبيرين» حيث قال: (فقد قال فيه ابن ماجه: هذا 
حديث غريب)» وكالعادة ابتلع بقية كلام ابن ماجه جل التي تبين للقارئ المعنى من 
قوله: هذا حديث غريب» حيث قال ابن ماجه ل بعد إيراده هذا الحديث: (قال أبو 
عبد الله: هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي)؛ فواضح من سياق الكلام 
أن الغرابة المقصودة ليست بمعنى الغموض والخفاء والمخالفة لما هو مشهور بين 
الناس» وإنم) الحديث الغريب في مصطلح آهل السنة والجماعة هو الحديث الذي تفرد 
أحد الرواة بروايته في أي طبقة من طبقات السند» حتى لو كانت طبقة واحدة» وهنا م 


يحدّث بهذا الحديث فيما بلغ أبا عبد الله سوى نصر بن علي» فالحديث غريب بهذا 
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الاعتبار» وهذا دليل آخر على النزاهة والتحري والدقة في البحث!! فاتقوا الله فيا 


تسطره أيديكم يا عباد الله !!! 
ثم يقول: (وفي سنده نظر... فإن نعيم بن أبي هند تركه مالك ولم يسمع منه؛ لأنه 
كان يتناول علياً ین ). 


فأقول: إن كان الإمام مالك قد ترك الرواية عنه؛ فقد روى عنه غير مالك» فروى 
عنه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه» وقد قال فيه ابن حجر كه في تقريب 
التهذيب: (ثقة رمي بالنصب)» فلنا وثاقته» وعليه بدعته» والرواية عنه ليست بأقل 
من رواية علماء الشيعة عن الواقفة الذين ابتلعوا أموال موسى الكاظم» وجحدوا 
إمامة علي الرضا من بعده» وإمامة محمد الجواد. وعلي الهادي» والمحسن العسكري» 
ومحمد بن الحسن العسكري المزعوم وناصبوهم العداء ففي الواقفة شبه من 
النواصب إلا أن النواصب امتازوا بالقدم الزماني فقط» فإذا ارتضى علماء الشيعة رواية 
الواقفي الثقة الذي أنكر إمامة خمسة من أئمة الشيعة؛ فلاذا لا يرتضون رواية الناصبي 
الثقة» مع أن علماء الشيعة يقولون: إن من جحد إمامة إمام واحد؛ كان كمن جحد 


نبوة محمد مالع !© 


ومن الواقفة الذين وثقهم علماء الشيعة الحسن بن محمد بن سسماعة حيث قال 
النجاشى فيه: (من شيوخ الواقفة» كثير الحديث» فقيه» ثقة وكان يعاند في الوقف 


ويتعصب)) فهذا معاند ومتعصب ضد علي الرضاء ومع ذلك ثقة عندهم!! 


(۱) تقريب التهذيب (۷۱۷۸). 

(؟) راجع في ذلك رسالة الاعتقادات للصدوق (ص:١١٠٠)»‏ طبعة مركز نشر الكتاب الإسلامي» إيران» 
(۳۷۰ه). 

(۳) رجال النجاشي (ص:١4).‏ 
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وكذلك أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التهار» حيث قال 
النجاشي فيه: (قال أبو عمرو الكشي: كان واقفاًء وذكر هذا عن حمدويه عن الحسين بن 
موسى الخشاب» قال أحمد بن الحسن واقف» وقد روى عن الرضا ايه (شيء طريف 
حقاً: واقفي يروي عن علي الرضا)!!! وهو على كل حال ثقة صحيح الحديث» معتمد 
عليه له كتاب نوادر» وذكره الطومي أيضاً أنه يروي عن الرض. 

وكذلك صفوان بن يحيى» قال عنه محمد بن علي الأردبيلي: (مذهبه من الوقف 
EE‏ لمالا كفر اجر كافك a‏ 

وكذلك منهم إدريس بن الفضل» وسليان الخولاني» وإسحاق بن جرير البجلي 
الكوني. وجعفر بن محمد بن سماعة» والحسين بن أبي سعيد» وهشام بن حيان المكاري. 
والحسين بن المختار القلانسي وغيرهم الكثير ممن ناصبوا علي الرضا وأولاده من 
(العترة الطاهرة الذين افترض الله طاعتهم وإمامتهم على الناس بالنص والوحي 
الإلمي) العداء وجحدوا إمامتهم» ومع ذلك فهم ثقات عدول أثبات مقبولو الرواية 
عند الشيعة!! ثم يقولون: نعيم بن أبي هند ضعيف!!! يا لصلابة الوجوه!! 

ثم يقول: (وسلمة بن نبيط لم يرو عنه البخاري ومسلم» قال البخاري: اختلط 
بآخره). 

فأقول: قد قال فيه أحمد بن حنبل: كان ثقة» وكان وكيع يفتخر به» يقول: عن 
ا نيط o‏ لقتو قال مين لع نعو SORE E‏ 
نمير: سلمة بن نبيط من الثقات» كوف كان يفتخر به أبو نعيم» وعن عبد الرحمن» قال: 
(۱) رجال النجاشي (ص:”07). 


(۳) راجع جامع الرواة للأردبيلي /١(‏ 11 5). 
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سألت أبى عن سلمة بن نبيط؟ فقال: ما به بأس هو صالح» وذكر ابن حجر في تقريب 
التهدين فة يقال: السلط»قذكر الاتتلاط بالعضعيف ينك قال (ان)©: 

أما تضعيف البخاري له؛ فمتى كان توثيق البخاري معتمداً عند الشيعة حتى 
يكون تضعيفه معتمداً كذلك» وقد قلنا سابقاً: إن الاختلاط في آخر العمر لا يعني 
إسقاط الروايات التي رواها عن الراوي كبار أصحابه ممن أدركوه في شبابه وقبل 
اختلاطه» خاصة وأن سلمة بن نبيط من صغار التابعين» والراوي عنه هنا عبد الله بن 
داود من صغار أتباع التابعين» فهو تمن أدركه في شبابه» وقبل كبر سنه» وهذا كله على 
افتراض صحة الاختلاط في آخر عمره. 

وأما ترك البخاري ومسلم للرواية عنه» فهذا لا يُعد قدحاً في الرجل وإسقاطاً 
لعدالته» لأنهما لم يرويا عن كل الثقات» وإلا فإن أول من لم يرو عنه البخاري هو 
جعفر الصادق» مع أنه من كبار الثقات بلا خلاف» فهل يسوغ في العقل أن يكون هذا 
طعناً في جعفر الصادق؟؟!! ولكن يترك البخاري الرواية عن الثقات إذا كان الرواة 
عنهم ضعفاء أو غير مقبولي الرواية عنده» وهذا هو كل ما في الأمرء كا هو الحال في 
جعفر الصادق وغيره. 

ثم قال في آخر الأمر: (ثم إن سالم بن عبيد لم يرو عنه في الصحاح» وما روى له 
من أصحاب السنن غير حديثين» وني إسناد حديثه اختلاف! قال ابن حجر: سالم بن 
عبيد الأشجعيء من أهل الصفة» ثم نزل الكوفة وروى له من أصحاب السنن 
حديثين بإسناده صحيح في العطاس. وله رواية عن عمر في| قاله وصنعه عند وفاة 
النبي بال وكلام أبي بكر في ذلك. أخرجه يونس بن بكير في زياداته). 


.)1794 /٤( انظر: #بذيب الكمال (۱۱/ ۳۲۱-۳۲۰)ء تبذيب التهذيب‎ )١( 
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وأقول: الحمد لله رب العالمين» هذا الطاعن نفسه يذكر أن سالم بن عبيد روى 
الحديث عن عمر بن الخطاب خينغد, ف الضير في ذلك؟ وما وجه الغرابة؟ لقد زاد 
الأنتتاة حمسا إل حي و ا 

۸ أحاديث أنس انه : 

روايات الزهري عن انس جوع : 

البخاري: عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهريء عن أنس بن مالك 
الأنصاري. 

مسلم: عن عمرو الناقد وحسن ال حلواني وعبد بن حميد» قال عبد: أخبرني وقال 
الآخران: حدثنا يعقوب - وهو ابن إبراهيم بن سعد - عن أبيه عن صالح» عن ابن 
شهاب» عن أنس بن مالك. 

مسلم: عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن أنس. 

الإمام أحمد: عن عبد الله» عن آبيه» عن يزيد عن سفيان - يعني ابن حسين » 
عن الزهري» عن أنس. 

فابتدأ بقوله: (أما حديث أنس بن مالك» فمنه ما عن الزهري عنه» وقد أخرجه 
البخاري ومسلم وأحمد والزهري من قد عرفته)!! وأقول: نعم عرفنا الزهري جيداً 
كان نادرة التاريخ في الحفظ جل وعرفنا الذين يخبطون خبط العشواء أثناء تحقيقهم 
للروايات. 

ثم يقول: (مضافاً إلى أن الراوي عنه عند البخاري هو شعيب» وهو: شعيب بن 
حمزة» وهو كاتب الزهري وراويته)!! ولا أدري ما وجه الإضافة في هذه الجملة؟ 
فشعيب بن حمزة والزهري كلاهما ثقات» ولكن يبدو أنه يستغرب عندما جد حديثاً 


يرويه ثقة عن ثقة» لندرة ذلك عنده. 
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إلا أنه يكمل كلامه فيقول: (ويروي عن شعيب: أبو اليهان» وهو: الحكم بن 
نافع» وقد تكلم العلماء في رواية أبي اليهان عن شعيب» حتى قيل: لم يسمع منه ولا 
كلمة)» ثم يحيل هذا المفتري المرجع إلى تهذيب التهذيب!! 

ولننظر في أقوال هؤلاء العلماء الذين ضعفوا رواية أي الان عن شعيب في كتاب 
تهذيب التهذيب» لننظر مدى الإسفاف والتمويه الذي وصل إليه البعض» فم| قاله 
ابن حجر له نقلاً عن العلماء في ترجمة أبي اليمان ما يلي: (فكان ابن شعيب يقول: إن 
أبا اليمان جاءني؛ فأخذ كتب شعيب مني بعد وفي قصة آهل حمص مع شعيب أنه قال 
هم: ارووا عني تلك الأحاديث» وكان ممن حضر أبو اليمان!! وقال أبو اليهان: قال لي 
أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من شعيب؟ قلت: قرأت عليه بعضه» وبعضه 
قرأ علي» وبعضه أجاز لي» وبعضه مناولة» فقال: قل في كله: أخبرنا شعيب!! وعن 
يحيى بن معين قال: سألت أبا الان عن حديث شعيب بن أبي حمزة» فقال: ليس هو 
مناولة» المناولة لم أخرجها لأحد. وعن أبي زرعة الرازي: لم يسمع أبو اليمان من 
تهج و وا ای ا روسن ابلط ا اومن علط حي 
على من لم يحفظ» ومن علم حجة على من لم يعلم» فهؤلاء كلهم أثبتوا إجازة شعيب 
لأبي اليمان؛ ولكن هذا الطاعن رمى ببذه الأقوال كلها في البحر» واحتج بقول أبي 
داود فقط!! وهذا هو الإنصاف الذي يطالبنا بامتثاله. 

ثم اعجب في آخر الأمر لهؤلاء: فعلى جلالة قدر هؤلاء العلماء الأجلاءء وعلى 
دقتهم في البحث عن أحوال الرواة» حتى علموا رواية كل رجل عن أشياخه» بل 
بتعداد الأحاديث التي أخذها عن ذلك الشيخ؛ يأتي أقزام التاريخ ليطعنوا في هؤلاء 
الجبال» وليسفهوا آراءهم» فقبحاً والله وسحقاً لمن يعمل هذه الأعمال. 


(۱) تہذیب التهذيب (۲/ ۳۸۰). 
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الحاصل أن الأسانيد الصحيحة قد زادت بما رواه البخاري عن أبي اليمان عن 
شعيب. وبروايتي الإمام مسلم. 

ثم تناول الإسناد الوارد في مسند الإمام أحمد بن حنبل في رواية سفيان بن حسين 
عن الزهري» فقوله صحيح في عدم موافقته في| يرويه عن الزهريء إلا أنه ثقة في نفسه 
وني روايته عن غير الزهري بالاتفاق كا ذكر ذلك ابن حجر في تقريب التهذيب» وفي 
اجرح والتعديل ما يلي: (قال يحيى بن معين: سفيان بن حسين ليس به بأس» وليس 
من أكابر أصحاب الزهري» وقال عنه: إنه ثقة» وهو صالح» حديثه عن الزهري فقط 
ليس بذاك إنها سمع من الزهري ال 

وكما قال هذا الطاعن في ترجمة الزهري: (فالإمام يحيى بن معين من شيوخ 
البخاري ومسلم» ومن أئمة الجرح والتعديل» اتفقوا على أنه اعلم أئمة الحديث 
بصحيحه وسقيمه. توفي سنة ۳۰۲ ه. ترجم له في: تذكرة الحفاظ ٤۲۹|۲‏ وغيرها) 
فليأخذ بقوله هنا کا أخذ بقوله في طعنه في الزهري!!! 

ثانياً: روايات حميد عن أنس جوت : 

النسائي: عن علي بن حجرء عن إسماعيل» عن يد عن أنس. 

الإمام أحمد: عبد الله» حدثني أبيء ثنا عبد الله بن الوليد» ثنا سفيان» عن حميد عن 
اس :ب مالف: 

فقال فيم| قاله من افتراءات: (ومنه ما عن حميد عن أنس» وقد أخرجه النسائي 
وأحمد. وحميد هو: حميد بن أبي حميد الطويل» وقد نصوا على أنه كان مدلساً» وعلى أن 


أحاديثه عن أنس مدلسة وهذا الحديث من تلك الأحاديث). 


.)۲۲۷ /٤( الجرح والتعديل‎ )١( 
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وكعادته» وبكل وقاحة يحيل إلى #بذيب التهذيب لتوثيق ما قاله» وبالنظر إلى 
تهذيب التهذيب نجد ما يلي من أقوال العلماء: (قال ابن خراش: يقال: إن عامة حديثه 
عن أنس إنما سمعه من ثابت» وقال مؤمل عن حماد: عامة ما يرويه حميد عن أنس 
سمعه من ثابت» وقال أبو عبيدة الحداد عن شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة 
وعشرين حديثاًء والباقي سمعها من ثابتء أو ثبته فيها ثابت» وقال ابن عدي: له 
أحاديث كثيرة مستقيمة» وقد حدث عنه الأئمة» وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس 
إلا مقدار ما ذكر» وسمع الباقي من ثابت عنه فأكثر ما في بابه أن بعض ما رواه عن 
أنس يدلسه» وقد سمعه من ثابت» وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: فعلى تقدير أن 
كر E E‏ لوبط ها وو O‏ 

إذا فحتى لو كان هذا الحديث مدلساً؛ فإن الواسطة قد عرفت» وانتفى الطعن في 
هذا الإسناد. ونا أعلم علم اليقين أن هذا الطاعن قد اطلع على هذا ولا ريب» ولكنه 
لا يريد أن يذكره لأنه يأخذ ما يريده حسب مزاجه المتعكر الغريب. 

ثم يقول: (مضافاً إلى أن الراوي عنه - عند أحمد - هو سفيان بن حسين» وقد 
عرفته)!!! وكأن سفيان هو أكبر الوضاعين» وكأن العلماء لم يقولوا بصريح العبارة 
عنه: إنه ثقة في غير الزهري!! ومنهم يحيى بن معين الحائز على إعجاب هذا الطاعن 
ورضاه. 

ثم ابتدأ هذا المخذول في الطعون في شخص أنس بن مالك جيف » مغفلاً بكل 
جرأة سندين وردا عند البخاري ومسلم هما: 


البخاري: عن أبي معمر» عن عبد الوارث» عن عبد العزيز» عن أنس. 


(۱) تبذيب التهذيب (۳/ .)١‏ 
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مسلم: عن محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله عن عبد الصمدء عن أبيه» عن 
عبد العزيز» عن أنس. 

ثم يقول: (هذاء وسواء صحت الطرق عن أنس أو لم تصح فالكلام في أنس 
نفسه: فأول ما فيه كذبه!!! وذلك في قضية حديث الطائر المشوي» حيث كان رسول 
الله با قد دعا الله سبحانه أن يأتي بعلي ايه [وسيتبين لنا كذبه في هذه النقطة عند 
ذكر الحديث بتمامه]» وكان يترقب حضوره» فكان كلما يجيء علي يه ليدخل على 
النبي وة قال أنس: «إن رسول الله على حاجة» حتى غضب رسول الله وقال له: يا 
أنس» ما ملك على رده؟ !)© 

فأما حديث الطائر المشوي؛ فكان من الأولى بالعلامة ألا يأخذ الأحاديث على 
إطلاقهاء وإن| يأخذها بعد نقد أسانيدها حتى تطمئن النفس إليهاء ولكن ما أولعه 
بالغرائب» يأتينا هذا النكرة برواية لا أصل ها ولا فصل يعارض بها توثيق صحابي قد 
أثنى الله عليه في محكم تنزيله!!! وقد رواها الحاكم بإسنادين بلفظ: [اللهم ائتني 
بأحب خلقك إليك) في أحدهماء وليس (بعلي)!!! وني الآخر: [بأحب خلقك 
إو روات ساظ: 

إضافة إلى أن النظر في متن الحديث الأول يغني عن النظر في سنده» حيث يقول 

لنبي با فيه: ( اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير]» وهذا 
يعني أن الله يحب علياً أكثر من الرسول ا !! كبرت كلمة تخرج من أفواههم. 

وأما الحديث الثاني فقد وقع في إسناده عبيد بن كثير العامري» وفيه قال الدوري 
)١(‏ أخرجه غير واحد من الآئمة في كتبهم» راجع منها المستدرك .)١١١|۳(‏ 


(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۳/ 151) .)٤٦٥١(‏ 
() رواه الحاكم في المستدرك (۳/ )۱٤١‏ (5761). 
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والغلابي عن ابن معين: ليس بثقة» وقال ابن الجنيد عن ابن معين: كذاب» وقال عبد 
الخالق بن منصور: سئل ابن معين عنه فقال: لا ولا كرامة» وكان من أحسن الناس 
سمتاً وقال أبو زرعة: واهي الحديث» حدث أحاديث منكرة لا ينبغي أن يحدث عنه 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال: ضعيف الحديث» ذاهب الحديث. ول 
يحدثني عنه» وقال صالح بن حمد: كذاب» كان يضع الحديث» وله أحاديث منكرة» 
وهو ابن أخت سفيان» وقال البخاري: ليس بشيء» وقال الآجري عن ابي داود: كان 
يضع الحدیث» وما علمته قريباً لسفيان» قلت له: هكذا قال ابن معين فسکت» وقال 
النسائي وأبو بكر الجعابي: متروك الحديث» وقال ابن حبان: كان ممن يروي 
الموضوعات عن الثقات» حدث عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة» وقال أبو نعيم 
الأصبهاني: لا شيء متروك!! 

فهنيئاً هذا الطاعن بهذا الإسناد العالي» واعجب مرة أخرى لمذا الطاعن الذي 
يستدل ويستشهد بحديث يرويه الكذابون الوضاعون» ويرد الأحاديث التي غاية ما 
وجد فيها من الطعن نسيان أحد الرواة» أو اختلاطه في آخر عمره!!! مع أن النسيان 
(لو وجد)؛ فإنه يعضد برواية غيره معه» وهذا ما يسمى بالشواهد والمتابعات» أما 
أحاديث الكذابين الوضاعين فهي إهداء مجاني لمن أراد أن يتدين بدين الزنادقة. 

وأما نص الحديث الذي ورد من الطريق الثاني؛ فهو: عن ثابت البناني» [ أن نس 
بن مالك حو ننه كان شاكياًء فأتاه محمد بن الحجاج يعوده في أصحاب له. فجرى 
الحديث حتى ذكروا علياً انه » فتنقصه محمد بن الحجاج» فقال أنس: من هذا؟ 
e‏ فقال: يا ابن الحجاج» ا طالب» والذي 
بعث محمداً وة باحق لقد كنت خادم رسول الله وا بین يديه» وكان كل يوم يخدم 


بين يدي رسول الله وة غلام من أبناء الأنصارء فكان ذلك اليوم يومي» فجاءت أم 
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أيمن مولاة رسول الله ا بطير فوضعته بين يدي رسول الله او فقال رسول الله 
و و ا رو مي 

َل : اللهم جئني بأحب خلقك إليك وإِيّ يأكل معي من هذا الطائر» وضرب 
الباب» فقال رسول الله اة : يا أنس انظر من على الباب؟ قلت: يه اجعله رجلاً 
من الأنصار» فذهبت فإذا علي بالباب» قلت: إن رسول الله ول على حاجة» فجئت 
حتى قمت من مقامي» فلم ألبث أن ضرب الباب» فقال: يا أنسء انظر من على الباب» 
فقلت: اللهم اجعله رجلاً من الأنصارء فذهبت فإذا علي بالباب» قلت: إن رسول الله 
الا حي اي SG‏ 
الله و : يا أنس» اذهب فادخله فلست بأول رجل أحب قومه» ليس هو من 
الأنصار» فذهبت فأدخلته» فقال: يا أنس قرب إليه الطيرء قال: فوضعته بين يدي 
رسول الله اا فأكلا جميعاًء قال محمد بن الحجاج: يا أنس» كان هذا بمحضر منك؟ 
قال: نعم» قال: أعطي بالله عهداً أن لا أنتقص علياً بعد مقامي هذاء ولا أعلم أحداً 
پال امت لوجي 

والملاحظات على متن هذا الحديث (إن صح سنده» مع أنه باطل): أن هذا 
الحديث يثبت يثبت ولاء أنس لعلي بن أبي طالب «#تغد. فمع مرضه طلب من جلسائه أن 
يجلسوه. ثم قعد وذكر هذا الحديث في مدح علي بن أبي طالب انه » ويكفي من ذلك 
كله أن أحد أعداء علي بن أبي طالب قد أصبح من محبيه بعد ساعه هذا الحديث من 
أنس ننه !!! والمفترض أن يعد الطاعن هذه الحادثة منقبة لأنس لا مذمة» وما دام أن 


هذا الطاعن يصدق بهذه الرواية؛ فكيف يزعم أن أنساً كان يضمر العداء لعلي بن أبي 


(۱) سبق تخريجه. 
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طالب #نظد» وكيف تسول له نفسه الطعن فيه بشتى الطعون؟؟ ولكن الكيل‎ 

بمكيالين» والأمانة والموضوعية في النقل تختلف حسب الظروف!! 
ثم إن أنسا لم يكن يقصد علياً شت بالذات» ولو جاء أبو بكر أو عمر أو عثان 


قبل علي لفعل أنس معهم (حسب ما تزعم الرواية) نفس ما فعله مع علي تہ لأنه 
كان يحب قومه» فأراد أن تكون هذه المنقبة في أحدهم» ومع ذلك كله لم يوبخه رسول 
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الله باه عندما علم ما في نفسه» بل قال له: اذهب فأدخله فلست بأول رجل أحب 
قومه» ولو كان ما فعله خطأ (إن صحت الرواية قبل ذلك كله) لوبخه رسول الله الث 
على فعله. 

وعموماً القصة ساقطة السئد» وإنما ذكرت المتن ليتبين للناس كيف يقلب هذا 
السفيه المناقب إلى مثالب. 

ثم يكمل كيل الاتهامات المجازفة لأنس يغه » فيقول: (ثم كتمه الشهادة بالحق» 
وذلك في قضية مناشدة الإمام أمير المؤمنين عت الناس عن حديث الغدير وطلبه 
الشهادة منهم به» فشهد قوم وأبى آخرون - ومنهم أنس - فدعى عليهم فأصابتهم 
دعوته» ومن المعلوم أن الكاذب لا يقبل خبره» وكتم الشهادة إثم كبير قادح في العدالة 
كذلك). 

وقد أحال مرجعه في ذكر القصة إلى كتاب الغدير للأميني!! وهو كتاب ساقط 
من الاعتبار عند أهل السنة والجماعة» لأن رواته ساقطو العدالة» والكثير منهم 
كذابون» ومؤلفه يروي عن الضعفاء كثبرأًء وواحدة بواحدة» والبادئ أظلم. 

ثم يقول بكل ثقة: (ومن المعلوم أن الكاذب لا يقبل خبره)!!! 


فأقول: على فرض صحة القصة» فأنس يتنه لم يكذب فيهاء وحاشا لله أن 
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يكذب وقد عذله الله من فوق سبع سماوات في كتابه الكريم» ولكن بالنسبة للرواية 
عن الكذابين وقبول أخبارهم فلننظر إلى آراء علماء الشيعة في هذا الموضوع. 

ولننظر في ترجمة محمد بن سنان أبي جعفر الزاهري» فهذا الزاهري قد افتخر به 
عبد الحسين الموسوي في المراجعات» وقال عنه الحر العاملي: (وثقه المفيد! وروى 
الكشي له مدحاً جليلاً يدل على التوثيق! وضعفه النجاشي والشيخ ظاهراًء والذي 
يقتضيه النظر أن تضعيفه إنم| هو من ابن عقدة الزيدي» ففي قبوله نظر» وقد صرح 
النجاشي بنقل التضعيف عنه» وكذا الشيخ [يعني الطوسي شيخ الطائفة]ء ولم يجزما 
يضعفه. على انهم ذكروا وجهه» وهو أنه قال عند موته: كل ما رويته لكم لم يكن لي 
سماعاء وإنما وجدته» وهو لا يقتضي الضعف إلا بالنسبة إلى أهل الاحتياط التام في 
الرواية» وقد تقدم ما يدل على جوازه» ووثقه أيضاً ابن طاوس! والحسن بن علي بن 
شعية! وغي رهما ورجحه بعض مشائخناء وهو الصواب: واختاره العلامة في ببحث 


الرضاع من المختلف وغيرف ...)0© 

هذه أقوال العلماء في محمد بن سنان الزاهري» والآن للنظر إلى كتب الرجال 
الشيعية - أيضاً - لنعرف حال هذا (الزاهري)ء حيث نقل الكشي عن حمدويه أنه قال: 
(لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان)» وروى الكشي عن الفضل بن شاذان 
اال( اسل أن أروى ادبت بد رن ساف 

وذكر الفضل في بعض كتبه أنه من الكذابين المشهورين» ابن سنان وليس بعبد 


الله 


.)۳۲۹ /۲۰( وسائل الشيعة‎ )١( 
.)۳۳۲( رجال الكشي‎ )۲( 
.)٤۲۸( رجال الكشي‎ )۳( 
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وقال السيد هاشم معروف: (أما محمد بن سنان فهو من المتهمين بالكذب على 
الأئمة َه » وجاء عن الفضل بن شاذان أنه قال: لا أحل لكم أن ترووا أحاديث 
محمد بن سنان» ک| عده في بعض كتبه مع الكذابين كأبي الخطاب» ويونس بن ظبيان» 
ويزيد الصا وغارى)2ء:وفالعنه أيضاً: قال عن الفتضل بن شاذان آنه من 
الكذابين المشهورين» وبالتالي فإن أكثرهم اتفقوا على تكذيبه)©. 

ومع هذه العبارات الواضحة في رميه بالكذب» وليس مجرد النسيان والخطاً؛ إلا 
أننا نجد المدح والتبجيل من الموسويء والحر العامليء والمغيد» بل عده الطوسي في 
الد وحن فى كناب ال۹2 

والرواة المتهمون بالكذب عند الشيعة» والمقبولة روايتهم في نفس الوقت كثرء 
ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب الشيعة يلق العجب العجاب» والأسماء أكثر من أن 
عر ا 

وأنس أيضاً كان من رواة فضائل أهل البيت رضوان الله عليهم» فمن ذلك ما 
رواه البخاري عن أنس ائه قال: [لم يكن أحد أشبه بالنبي وا من الحسن بن 
عل 

: أحاديث عائشة انعا‎ )٩ 

فيقول بعد أن ذكر الرواة عن عائشة وطرقهم وبكل ثقة: (ولا شيء من هذه 
الطرق بخال عن الطعن والقدح المسقط عن الاعتبار والاحتجاج)» وسننظر جميعاً 
الآن إلى طعونه» لنرى وبكل ثقة أنه كاذب في كل ما قاله. 


)١(‏ الموضوعات في الآثار والأخبار (ص‌:۲۱۹). 
(؟) دراسات في الحديث (۲۹۷). 
(۳) كتابه الغيبة (۲۹۰). 


.)071/05( صحيح البخاري برقم‎ )٤( 
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البخاري: عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسود عن عائشة. 

البخاري: عن مسدّد. عن عبد الله بن داود» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن 
الا وده عو غائفة: 

البخاري: عن قتيبة بن سعيد» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الا شسود غن غااشة: 

مسلم: عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي معاوية ووكيع وعن يحيى بن يحيى - 
واللفظ له - أخبرنا معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. 

النسائي: عن محمد بن العلاء عن أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن 
الأسوة هن عانق 

الإمام أحمد: عن عبد الله عن أبيه» عن وكيع» ثنا الأعمشء عن إبراهيم» عن 
الأسوةغرن عائشة. 

الإمام أحمد: عن عبد الله عن أبيه» عن أبي معاوية» ثنا الأعمشء عن إبراهيم» 
عن الأ سوة غق غائشة: 

ابن ماجه: عن أبوبكر بن أبي شيبة» عن أبي معاوية ووكيع» عن الأعمش وعن 
علي بن حمد» عن وكيع» عن الأعمش. عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة. 

فقال في البداية عن الأسود جله: (فإن الأسود) من المنحرفين عن أمير المؤمنين 
الإمام علي ج4)ء وأحال المرجع إلى شرح النهج لابن أبي الحديد الشيعي المعتزلي» 


وفضلاً عن أن الرواية التي تتهمه بذلك في النهج ساقطة لعدم وجود الإسناد. وفضلاً 
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عن أن ابن أبي الحديد ليس أهلاً للحكم على الرجال بآرائه؛ إلا أن لنا وقفة 
مع هذه الرواية في آخر كلامنا عن الأسانيد» في ذكر الروايات التي رواها الأسود 
في فضل على طا . 

وإن كان هذا الطاعن يريد إسقاط عدالة الأسود باتهامه زوراً بأنه كان من 
المنحرفين عن علي بن أبي طالب ميته ؛ فإن كل رواة الشيعة من المنحرفين عن خليفة 
رسول الله وا أبي بكر الصديق ينه وأرضاه وببذا فجميع روايات الشيعة بهذا 
الاعتبار ساقطة مردودة!!! ولكن - وللأسف - الطاعن يريد أن يكون الطعن من 
جهة واحدة فقط!! وكأن أهل السنة والجماعة صم بكم عمي لا يستطيعون رد الافتراء 
بالحجة الدامغة» وبيان الكذب والتخليط بالدليل الساطع. 

ثم يقول مؤكداً جهله المدقع: (والراوي عنه في جميع الأسانيد المذكورة هو 
إبراهيم بن يزيد النخعي» وهو من أعلام المدلسين... قال أبو عبد الله الحاكم - في 
اجنس الرابع من المدلسين: قوم دلسوا أحاديث رووها عن المجروحين فغيروا 
أساميهم وكناهم كي لا يعرفوا - قال: (أخبرني عبد الله بن محمد بن حمويه الدقيقي» 
قال: حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي» قال: حدثني خلف بن سالم» قال: سمعت 
عدة من مشايخ أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين» فأخذنا في تمييز أخبارهم. 
فاشتبه علينا تدليس الحسن بن بي الحسن» إبراهيم بن يزيد النخعي» لأن الحسن كثيراً 
ما يدخل بينه وبين الصحابة أقواماً مجهولين» وربما دلس عن مثل عتي بن ضمرة 
وحنيف بن المنتجب ودغفل بن حنظلة وأمثاهم؛ وإبراهيم أيضاً يدخل بينه وبين 
أصحاب عبد الله مثل هني بن نويرة وسهم بن منجاب وخزامة الطائي وربّما دلس 
نهب )9 , 
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فأقول: أما ما ذكره الحاكم حل فقد قيده برواية إبراهيم عن أصحاب عبد الله بن 
مسعود جيه . وهذا الحديث ليس من ذلك» حيث يرويه عن خاله الأسود بن يزيد 
مباشرة» وقد روى الكثير عنه» وم يكن يدلس عنه لأنه من أشهر الرواة عنه. هذا 
فضلاً عن أن الحاكم جه قال: (وربما دلس عنهم)» فأتت الأمانة العلمية عند هذا 
الطاعن لتحول العبارة إلى: (وهو من أعلام المدلسين)!! فضلاً عن أن إبراهيم النخعي 
لم يوصف بالتدليس في كتب الرجال. 

إضافة إلى أن كتب التراجم التي قام هذا الطاعن بالرجوع إليها تذكر عن النخعي 
له أن قال عن نفسه: (إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت» وإذ 
قلت: قال عبد الله» فهو عن غير واحد عن عبد الله وعموماً فروايته هنا ليست 
عن ابن مسعود حتى يقيم هذا الطاعن الدنيا ويقعدهاء وإن كان الإرسال (في نظر هذا 
الطاعن) يعد مسقطاً لعدالة الراوي فعلى كتب الحديث الشيعية السلام؛ وعلى رأسها 
نبج البلاغة» والاحتجاج للطبرسي» حيث إن الأول (كله) مراسيلء والثاني عامته 
كذلك. 

وهناك نقطة أخرى طريفة» آلا وهي أن هني بن نويرة وسهم بن منجاب» 
ثقات!!! وخزامة الطائي لم أعثر له على ترجمة» ومن هنا يتبين أن كلام الحاكم مله كان 
خطأ في حق إبراهيم النخعي رحمهم الله. 

ثم أخذ يطعن في الأعمش متها إياه بالتدليس» ونسي هذا أن الأعمش من كبار 
رواة الإسلام» وأن من يطعن في الأعمش؛ فإن| يطعن في نفسه. لأن الأعمش لم يكن 
يتعمد التدليس» هذا فضلاً عن أنه من الرواة المعتبرين عند الشيعة والسنة» وقد دافع 


عنه عبد الحسين الموسوي في المراجعات. 


.)۲۳۹ /۲( تہذیب الكمال‎ )١( 
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ثم لننظر إلى هذا المخذول كيف يبذيء فإنه حينم أراد الطعن في الزهري استشهد 
بقول ابن معين عله في تفضيل الأعمش على الزهري» مع أن يحبى بن معين له ابتداً 
كلامه الذي فهمه هذا الغبي خطأ بقوله: أجود الأسانيد: الأعمشء عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله!!! أي: أن رواية الأعمش عن إبراهيم تعد من أبرز الروايات» 
لملازمته الطويلة له. ولانتسابها إلى سلسلة من السلاسل الذهبية» وقد علمنا هذا 
الطاعن أن يحبى بن معين من شيوخ البخاري ومسلم» ومن أئمة الجرح والتعديل» 
اتفقوا على أنه أعلم أئمة الحديث بصحيحه وسقيمه. توفي سنة ۳٠۲(‏ ه). ترجم له 
في: تذكرة الحفاظ (۲/ )٤۲۹‏ وغيرها. 

فطعنه في رواية الأعمش وإبراهيم النخعي ليس ها أساس. وإن كان يريد أن 
يقيم ها أساساً فعليه بنقض ما بناه من دعاويه في الطعن في الزهري معتمداً على هذه 
الرواية» ولكن يبدو أنه غبي لا يفهم ما يكتبه» وكعادته يقرر القاعدة» ثم بهدمها بيده 
عند الحاجة إلى نقيضهاء وما أكثر التناقضات عنده. 

ثم يطعن في حفص بن غياث جل بقوله: (ثم إن الراوي عن أي معاوية في إحدى 
طرق البخاري هو: حفص بن غياث» وهو أيضاً من المدلسين)ء ويحيل المرجع إلى 
تهذيب التهذيب» فلنذكر ما ورد فيه» حيث قال ابن حجر غلّ: (من الأئمة الأثبات» 
أجمعوا على توثيقه والاحتجاج به!! إلا أنه في الآخر ساء حفظه» فمن سمع من كتابه 
أصح ممن سمع من حفظه. قال أبو زرعة» وقال ابن المديني: كان يحيى بن سعيد 
القطان يقول: حفص أوثق أصحاب الأعمش» قال: فكنت أنكر ذلك» فلا قدمت 
الكوفة بآخرة أخرج إل ابنه عمر كتاب أبيه عن الأعمش» فجعلت أترحم على 
القطان. قلت: اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش لأنه كان يميز بين 


ما صرح به الأعمش بالسماع» وبين ما دلسه» نبه على ذلك أبو الفضل بن طاهر» وهو 
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كما قال» روى له الجماعة)©. 

فالحديث بهذا الإسناد لوحده كا جاء في صحيح البخاري يقوم مقام الاحتجاج 
ويلقم الخصوم الأغبياء أحجاراً في أفواههم تردهم على أدبارهم» لأن طعنه هنا في 
حفص بن غياث أورده المهالك» لأن حفصاً من أثبت أصحاب الأعمش» فروايته عنه 
ليس فيها تدليس أبداًء بل كيف يروي عمن روى عن الأعمش وهو صاحب 
الأعمشء وروايته عن الأعمش كانت مميّرة لما دلسه الأعمش مما لم يدلسه» فهذا إسناد 
کی ا رلك ريق 0 

ثانياً: روايات عروة بن الزبير جله: 

الإمام أحمد: عن عبد الله» عن أبيه» عن شبابة» عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة. 

البخاري: عن زكريا بن يحيى» عن ابن نمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة. 

مسلم: عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. قالا: عن ابن نمير عن هشام وعن 
ابن نمير۔ وألفاظهم متقاربة - عن أبي هشام» عن أبيه» عن عائشة. 

ابن ماجه: - عن ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن نمير» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة. 

البخاري: عن عبد الله بن يوسف» عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة. 


الترمذي: عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن» عن مالك» عن هشام بن 


.0795/1( مقدمة فتح الباري‎ )١( 
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عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

مالك في الموطأً: عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة. 

وفي: الموطأ: عن عروة بن الزبير مرسلاً» ولكنها موصولة ببقية الطرق. 

فابتدأً المجوم ببداية ضعيفة واهية سخيفة» حيث يقول: (فإن عروة بن الزبير ولد 
في خلافة عمر» فالحديث مرسلء ولابد أنه يرويه عن عائشة)» ويبدو أنه يظن أن كثرة 
الكلام والثرثرة تزيد من الطعون في الأسانيدء وإلا فإن أمامنا عدة روايات كلها 
موصولة الإسناد» وليست مرسلة» وحتى رواية الموطأ فإنها تلحق ببقية الروايات؛ لأن 
رواية البخاري والترمذي إن| رويتا عن طريق الإمام مالك» والإسناد فيه| متصل» 
فبان بأن طريق الإمام مالك موصول إلى عائشة» ولكن أنى لمن أعمى الله بصيرته أن 

إضافة إلى أنه ليس في البخاري ولا في مسلم حديث يسنده عروة إلى الرسول 
وة » بل جاء التصريح بالإسناد في بعضها إلى عائشة غا وبقيتها إلى أبيه الزبير بن 
العوام عن عائشة «#تتد, فالحديث متصل الإسناد. ولله الحمد. 

ثم يكذب على القارئ» وعلى سلف الأمة» وعلى أعلام الرجال» على كل شيء 
عندما يقول: (وكان عروة من المشهورين بالبغض والعداء لأمير المؤمنين ايه - ك 
عرفت من خبره مع الزهري» والخبر عن ابنه - وحتى حضر يوم الجمل على صغر 
سنه» وقد كان هو والزهري يضعان الحديث في تنقيص الإمام والزهراء الطاهرة 
لكل فقد روى الهيثمي عنه حديثاً - وصححه - في فضل زينب بنت رسول الله جاء 
هه أناكان يفوك ھی عر ای فال فع لقاع بن اشن انلق اله 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ .)223١91( )٤۳۱‏ وانظر: مجمع الزوائد .)١١۳/۹(‏ 
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فقال: ما حديث بلغني عنك أنك تحدثه تنقص حق فاطمة؟! فقال: لا أحدث به 
اال 

فيقول: إن عروة بن الزبير له : 

. كان من المشهورين ببغض على بن أبي طالب ان‎ - ١ 

۲ - حضر معركة الجمل على صغر سنه» وأحال المرجع إلى تهذيب التهذيب بكل 
وقاحة. 

۳ - وكان يضع الأحاديث ضد علي وفاطمة رضوان الله عليه|. 

ولنناقش هذه التهم الباطلة نقطة نقطة: 

أولاً: قضية البغض إنما هي هرطقة لا طائل من ورائهاء وكذبة رخيصة يتعلق بها 
الشيعة عند نقدهم لروايات أهل السنةء وإثباتها يحتاج إلى مقدمات طويلة» فضلاً عن 
أن هذا الطاعن اعتمد في الطعن على ما روي في شرح نمج البلاهة» والرواية فيه 
منقطعة الإسناد!!! وكذلك الرواية الأخرى عن ابنه يحيى منقطعة الإسناد!! ومهذه 
الروايات المنقطعة الإسناد وأمثالهاء وبالقشة والنقير والقطمير يريد أن .هدم دين 


الإسلام!!! 
ثانياً: ذكره أن عروة بن الزبير حضر معركة الجمل» فلننظر في كتب الرجال ماذا 
قالت؟ 


قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: (قال أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه: 
رددت آنا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من الطريق يوم الجمل» 


اتعطكرنا!!1::وكان بو احمل ابو قدت عشرة سه فا اا ودا 


(۱) تبذيب التهذيب (۷/ 158). 
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تتضح الأمانة العلمية عند هذا الطاعن» بل يتضح كذبه وتزويره» ومن كانت هذه 
حاله» فهو أحقر من أن يناقش أو يرد عليه» ولكن وجدنا وللأسف من يروج هذا 
الهذيان. 

الثاً: وضعه للأحاديث ضد علي وفاطمة» ثم استشهاده بالرواية التي ذكرها؛ 
فهذا يدل على حماقته» لآن الرواية تصرح بتطلب عروة بن الزبير رضى علي بن الحسين 
وفاطمة» فامتنع عن التحديث بهذا الحديث إرضاء له. وإن كان الحديث يمكن أن 
يؤول على عدة معاني» لأن النبي مَل إنها قال ذلك لما أحضروا زينب من مكة إلى 
المدينة» وبعد أن روعها هبار بن الأسود. وعقر بعيرهاء وأسقطت جنينها رضوان الله 
عليهاء فلما وصلت إلى أبيها صلوات الله وسلامه عليه قال: ( هي خير بناتي» أصيبت 
E‏ 

إضافة إلى أن رواية عروة بن الزبير - كا سيأتي - لفضائل ومناقب فاطمة وعلي 
ينهد ترد على كل من زعم أنه من أعدائهماء ولكن أنى للمفتري أن يفهم. 

ثم أخذ يطعن في أسانيد البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه بقوله: (والراوي 
عنه ولده هشام في رواية البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه... وهو أيضاً من 
للد قالوا: كان فيب إل اا كان ةم غر وقد ذكووا أن مالا 
كان لا يرضاه» قال ابن خراش: بلغني أن مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق» قدم 
الكوفة ثلاث مرات» قدمة كان يقول: حدّثني أبي» قال: سمعت عائشة. وقدم الثانية 
فكان يقول: أخبرني أبي» عن عائشة. وقدم الثالثة فكان يقول: أبي» عن عائشة. 


وهذا الحديث من تلك الأحاديث)! لأن هذا الطاعن يقول عن هشام: إن مالكاً 


(۱) سبق تخريجه. 
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قد نقم عليه» مع أن الراوي عن هشام بن عروة هو الإمام مالك نفسه في رواية 
البخاري والترمذي؛ فضلاً عن الإمام مالك قد روى هذا الحديث عنه في الموطأء ومن 
المعلوم لدى الجميع أن الإمام مالك سمع من هشام بن عروة في المدينة» وقد نقم عليه 
الإمام مالك أحاديثه في زيارته الأخيرة للكوفة» ثم يقول الطاعن عن هذا الويف 
(وهذا الحديث من تلك الأحاديث)! 

وبهذا يتبين وبکل وضوح لكل ذي عينين أن هذا الحديث ما حدث به هشام بن 
عروة في المدينة» ولم يكن هذا الحديث ما نقم عليه الإمام مالك فيه لأنه رواه عنه» 
وإنما نقم عليه حديثه لأهل العراق» مع أنه صحيح بالجملة. 

وهناك نقطة أخرى لا بد من ذكرهاء ألا وهی أن البخاري مله قد روى عن بدل 
بن المحبر أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت عروة بن الزبير عن عائشة 
#فضا أن النبي بال قال ها: [مري أبا بكر يصلي بالناس ...]20 وهذا الحديث رواه 
عن عروة بن الزبير جه سعد بن إبراهيم» وليس ابنه هشام» وقد أغضى هذا الطاعن 
الطرف عن هذا الحديثء أو أنه قد أصيب (بالعمى المؤقت) عند قراءته لهذا الحديث» 
لأن رواة هذا الحديث كلهم ثقات» لم يرد في أي منهم أي مطعن بأي وجه من الوجوه 
المعتبرة!!!! ومرة بعد مرة يضرب لنا هذا الطاعن الأمثلة على كيفية النزاهة 
ثالثاً: روايات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 
البخاري: عن أحمد بن يونس» عن زائدة» عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله 


بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة. 


(۱) سبق تخريجه. 
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مسلم: عن أحمد بن عبد الله بن يونس» عن زائدة» عن موسى بن أبي عائشة» عن 

النسائي: عن محمود بن غيلان» عن أبي داود» عن شعبة» عن موسى بن أبي 
عائشة» عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة. 

النسائي: عن العباس بن عبد العظيم العنبري» عن عبد ال رحمن بن مهدي» عن 
زائدة» عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة. 

الإمام أحمد: عن عبد الله» أبيه» عن عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري» عن 

فيقول بحاقته المشهورة: (فإن الراوي عن عبيد الله عند البخاري ومسلم 
رواية موسى بن أبي عائشة حديث عبيد الله بن عبد الله في مرض النبي با )» ويحيل 
إلى #بذيب التهذيب» بينم) صاحب تبذيب التهذيب يقول بعد ذكره هذه العبارة: 
(قلت: عنى أبو حاتم أنه اضطرب فيه» وهذا من تعنته» وإلا فهو حديث 

۱ 

بل قال صاحب تهذيب الكمال الذي هو أصل كتاب تهذيب التهذيب: (وقال 
عبيد الله بن عبد الله في مرض النبي وء قلت: ما تقول فيه؟ قال: صالح الحديث» 
قلت: يحتج بحديثه؟ قال: يكتب حديده)“ !! فأين هذا الطاعن عن هذه النصوص؟؟ 
هل كان مشغولاً إلى الدرجة التي يعجز معها عن قراءة وفهم هذه المقولات؟؟ أم أنه 


.)۳٠١ /۱١( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)٩۱ /۲۹( (؟) مبذيب الكمال‎ 
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يخفي شيئاً في صدره؟؟ إضافة إلى أن طعن أبي حاتم في رواية موسى بن أبي عائشة عن 
عبيد الله بن عبد الله إنما كان للاضطراب الذي فيهاء والذي ملأ هذا الطاعن الدنيا 
نبيقاً لما وجده» وظن أن الروايات متعارضة في ذكر الحادثة. 

ثم يقول وبكل ثقة: (والزهري من قد عرفته سابقاً)!!! وهذا القول لا يحتاج إلى 
مزيد رد. 

ثم يطعن في عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بقوله: (هذا مضافاً إلى ما في 
عبيد الله بن عبد الله نفسه... فقد روى ابن سعد» عن مالك بن أنس» قال: جاء علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يسأله عن 
بعض الشيء! وأصحابه عنده» وهو يصلي» فجلس حتى فرغ من صلاته» ثم أقبل عليه 
عبيد الله. فقال أصحابه: أمتع الله باك جاءك هذا الرجل وهو ابن ابنة رسول الله 
َلك وني موضعه» يسألك عن بعض الشيء!! فلو أقبلت عليه فقضيت حاجته» ثم 
أقبلت على ما أنت فيه! فقال عبيد الله هم: هيهات! لابد لمن طلب هذا الشأن من أن 
يتعنى!!)!!! وهذه الرواية تقف الآن في طابور الروايات التي ننتظر من هذا الطاعن 
تخريج أحاديثها والحكم على أسانيدهاء ونحن في انتظار هذه الخطوة (الجريئة) من هذا 
الطاعن. 

إضافة إلى أن القصة يمكن النظر إليها من وجهتي نظر: الأولى: وجهة النظر 
الشيعية» وهم ينفون هذه الرواية» لأن هذه الرواية تثبت أن علي بن الحسين كان يتعلم 
من عبيد الله بن عتبة» بين| الشيعة يقولون: إن علي بن الحسين ليس بحاجة إلى 
تعليم!!! أما الثانية: فوجهة النظر الإسلامية» وهي وجهة نظر آهل السنة والجماعة» 
حيث يعدون هذه إحدى مناقب عبيد الله بن عبد الله» وإن| ذكروا هذه الرواية في باب 


مناقبه» فقلبها الشيعة بفهمهم المنكوس إلى مثلبة!!! 
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الحاصل: أن هذه خمسة أسانيد ليس فيها مطعن» تضاف إلى قائمة الأسانيد 
الصحيحة بحمد الله تعالى. 

رابعاً: روايات مسروق عن عائشة: 

النسائي: عن محمد بن المثنى» عن بكر بن عيسى صاحب البصري» عن شعبة» 
عن نعيم بن أبي هند» عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة. 

الإمام أحمد: عن عبد الله أبيه» عن بكر بن عيسى» عن شعبة بن الحجاج» عن 
نعيم بن أبي هند» عن أبي وائل عن مسروق» عن عائشة. 

الإمام أحمد: عن عبد الله عن أبيه» عن شبابة بن سوار» عن شعبة» عن نعيم بن 
أبي هند» عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة. 

فطعن في أبي وائل بكل حماقة وقلة عقل» حيث قال: (أبو وائل: وهو شقيق بن 
سلمة» يرويه عن مسروق» وقد قال عاصم بن بهدلة: قيل لأبي وائل: أي أحبّ اليك: 
علي أو عثمان؟ قال: كان علي أحب إلي ثم صار عثمان)!! ويذكر هذا الطاعن بأن كل 
أهل السنة والجماعة يحبون عثمان أكثر من علي قط » لأنهم يرون أن عثمان أفضل من 
علي» ونرد على هذا الطاعن بالمثل ونقول: إن كل رواة الشيعة بأجمعهم مردودو 
الرواية» لأنهم يفضلون علياً على أبي بكر وعمر مضه !!! 

ثم واصل الطعون لورود نعيم بن آبي هند» وقلنا: إن نعيم بن أبي هند ثقة رمي 
بالنصب» وعرفنا معه بعض الرواة الشيعة الواقفة وهم: الحسن بن محمد بن سماعة» 
وأحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التهار» وصفوان بن يحيى» وإدريس 
بن الفضل» وسليان الخولاني» وإسحاق بن جرير البجلي الكوفي» وجعفر بن محمد بن 
سماعة» والحسين بن أبي سعيد هشام بن حيان المكاري» والحسين بن المختار القلانسي 
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وغيرهم الكثير ممن ناصبوا علي الرضا العداء» واستحلوا أموال الكاظم ظلماً وزور 
ومع ذلك فهم ثقات أجلاء معتبرو الرواية عندهم! 

ثم طعن في شبابة بن سوار لأنه مرجئ داعية للإرجاء» وهذا هو قول علماء 
اجرح والتعديل فيه» وأن روايته يتثبت فيهاء ولا تؤخذ على إطلاقهاء ولكن قال يحيى 
بن معين حل عن شبابة إنه ثقة في شعبة» وكا قال هذا الطاعن: (فالإمام يحيى بن معين 
من شيوخ البخاري ومسلم» ومن أئمة الجرح والتعديلء اتفقوا على أنه أعلم أئمة 
الحديث بصحيحه وسقيمه. توفي سنة ۳٠۲(‏ ه). ترجم لهفي: تذكرة الحفاظ 
(؟|579) وغيرها)!!! 

خامساً: رواية حمزة بن عبد الله بن عمر اشغ : 

البخاري: عن أحمد بن يونس» عن زائدة» عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة. 

وقد أغضى هذا الطاعن الطرف عن هذه الرواية لحاجة في نفسه قبحه الله» ولأنه ل 
يجد فيها مطعناً ينهش فيه ليطفئ حرارة السعار الذي أصابه تجاه فضائل الصديق 
جنغ » فتباً له وسحقاً. 

وأخيراً: لما نفدت السهام من جعبته قام في الطعن في أم المؤمنين عائشة؛ الطاهرة 
ا e‏ 
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ااا وو > 


بعضهم اور وَل عض فى ڪي ال € [الأحزاب :7[ فإذا كان ولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض» فكيف بأقرب الأرحام إلى الشخص ألا وهي أمه»ء فهي أمٌ للمؤمنين 
فقط» ومن كذب بذلك فهو خارج من الملة لمخالفته صريح القرآن» وهي أمنا قبل أن 
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تكون أمهاتنا اللاتي ولدننا أمهات لناء لأن عائشة وبقية أمهات المؤمنين رضوان الله 
عليهن أمهات لمن سبقناء ولناء ولمن سيولد من المؤمنين حتى آخر الزمان» ومحبتنا هن 
رضوان الله عليهن أشد من محبتنا لأمهاتنا اللاتي ولدنناء كيف لا وهن أزواج النبي 
وة في الدنيا والآخرة» فأسأل الله أن يجمعنا بعائشة وبقية أمهات المؤمنين في أعلى 
جناته» إنه سميع مجيب» وأنا أحتسب الأجر على الله في دفاعي عنها رضوان الله عليهاء 
فأقول: 

بالنسبة لزعم هذا الطاعن أا تمدح نفسهاء وتنتقص غيرها فالأحاديث التي 
جاءت بعكس هذا تماماً كثيرة متضافرة» فمن ذلك: 

في نفس الحديث الذي نحن بصدده» روت عائشة أا لما راجعت النبي با في 
طلبها أن يختار رجلاً غير أبي بكر ليصلي بالناس! وبخها قائلاً: [إنكن صواحب 
E‏ مهيا O‏ 

وروى مسلم: أن عائشة قالت: [كان رسول الله وإ مضطجعاً في بيتي كاشفاً 
عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث, ثم 
استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث. ثم استأذن عثان» فجلس رسول الله پا 
وسوی ثيابه» فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم متش له ول تباله» ثم دخل 
عمر فلم تبتش له ولم تباله» ثم دخل عثان فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: ألا 
أستحي من رجل تستحي منه الملائكة]0©؛ وهنا مدحت عثان في مقابل أبيها أبي بكر 
فلو كانت تطلب الفضائل لنفسها ولذويها لقلبت ترتيب دخوهم» حتى يكون آخرهم 


دخولاً أبو بكر ثم يمتدحه رسول الله بإ بشدة حياته. وحاشاها رضوان الله عليها 


(۱) سبق تخريجه. 
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أن تفعل ذلك. 

وروی مسلم أيضاً. أن عائشة زوج النبي اة قالت عن زينب بنت جحش زوج 
النبي ب : (وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله وإ ول أر 
امرأة قط خيراً في الدين من زينب» وأتقى لله. وأصدق حديثاًء وأوصل للرحمء 
وأعظم صدقةء وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى» 
ماعدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة)» فهاهي هنا متتدح ضرتها الني 
تساميها عند زوجها. 

روى الحاكم في مستدركه : عن عائشة غا قالت ك ثم قال رسول الله اكز 
لأزواجه: ( أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً. قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت 
إحدانا بعد وفاة رسول الله بإ نمد أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك 
حتى توفيت زينب بدت جحش زوج النبي واو وكانت امرأة قصيرة ولم تكن 
أطولناء فعرفنا حينئذ أن النبي بإ إنما أراد بطول اليد الصدقة؛ قال: وكانت زينب 
امرأة صناعة اليد فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله ]0 هذا حديث 
ضح عل فرط صمل و ن 

بمو لاح الورك a‏ 
النبي وا فقال النبي بَلكة: مرحباً بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه أو عن شاله. ثم 
أسر إليها حديثاً فبکت» فقلت ا: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثاً فضحكت» فقلت: ما 
الم يا را الو رارك اتات بلي ير 
رسول الله علق حتى قبض قبض الي وا فسألتهاء فقالت: أسر إلي إن جبريل كان 


(9)مستدرك الحاكم (55/5) (5/ا51). 
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يعارضني القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي 
وإنك أول أهل بيتي لحاقاً بي فبكيت» فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل 
OEE‏ ولا أدري لماذا يغض الشيعة الطرف عن 
مثل هذه الأحاديث؟؟!! 

وروى البخاري عن عائشة #غا: ( أن قريشاً أهمهم شأن المخزوميةء فقالوا: من 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله اء وعن علي عن سفيان قال: 
ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح بي» قلت: لسفيان فلم تحتمله عن 
أحد؟ قال: وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن 
عائشة غا : ( أن امرأة من بني خزوم سرقتء فقالوا: من يكلم فيها النبي يالل فلم 
يجترئ أحد أن يكلمه» فكلمه أسامة بن زيد فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم 
اقرف ترک و ]ذا تررق فته ال فطعو لر كانت قاط قت يد )2 
ولولا عظم منزلة فاطمة عند رسول الله بإ لما ذكرها في قوله: ( ولو كانت فاطمة 
لقطعت يدها)» وحاشا سيدة نساء العالمين رضوان الله عليها أن تسرق» ولو كانت 
عائشة رضوان الله عليها تدسب الفضائل لنفسها لقالت: قال: ولو كانت عائشة 
لقطعت يدهاء أو قال: لو كان أبا بكر لقطعت يده!!! 

وأما الحديث الذي ملا الشيعة الدنيا بذكره فهو ما رواه مسلم: عن أبي بكر بن 
أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قالا: عن محمد بن بشر» عن 


زكرياء عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة» قالت: قالت عائشة: [ خرج النبي 


.)75575( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)١54/( ورواه مسلم برقم‎ .)۳٤۷٥( (؟) صحيح البخاري برقم‎ 
.)١78/( رواه البخاري برقم (9415)؛ ومسلم برقم‎ )۳( 
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واا غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء 


الحسين فلخل معة؛ 9 بعاد كا فالمة 0 1 جاء علي فأدخله» ثم قال: و 


وني سنن أبي داود عن أم المؤمنين عائشة فعا أنها قالت: (ما رأيت أحداً كان 
أشبه سمتاً وهدياً ودلا وقال الحسن: حديثاً وكلاماًء ولم يذكر الحسن السمت والهدي 
والدل برسول الله باه من فاطمة غا كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذها 
بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته 
وأجلسته في مجلسها)» فهل بعد هذا المدح من مدح؟ وهل بعد هذا الثناء من 
ثناء؟؟ !! 

وني سنن الترمذي: عن محمد بن بشار» عن عثمان بن عمر» أخبرنا إسرائيل» عن 
ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن عمرو» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين 
قالت: (مارأيت أحداً أشبه سمتاً ودلا وهدياً برسول الله في قيامها وقعودها من 
فاطمة بنت رسول الله کی قالت ل واي باه قام إليها فقبلها 
وأجلسها في مجلسه. وكان النبي مله رة إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته 
وأجلسته في مجلسهاء فلم| مرض النبي بإ دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته» ثم 
رفعت رأسها فبكتء ثم أكبت عليه» ثم رفعت رأسها فضحكت. فقلت: إن كنت 
لأظن أن هذه من أعقل نسائناء فإذا هي من النساء فلم توفي النبي او قلت لما: 
أرأيت حين أكببت على النبي با فرفعت رأسك فبكيتء ثم أكببت عليه فرفعت 
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رأسك فضحكت» ما هلك على ذلك؟ قالت: إني إذاً لبذرة» أخبرني أنه ميت من 
وجعه هذا فبكيت» ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقاً به» فذاك حين ضحکت )»قال 
أبو عيسى الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن عائشة). 

وفي مستدرك الحاكم: عن عائشة فضا [ أنها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي 
ب قالت: ما رأيت أحداً كان أصدق لحجة منها إلا أن يكون الذي ولدها)ء وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وني صحيح مسلم: أن عائشة زوج النبي اة قالت: [ أرسل أزواج النبي وا 
فاطمة بنت رسول الله لله إلى رسول الله واو فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي 
في مرطي فأذن لهاء فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في 
ابنة أي قحافة وأنا ساكنة ...]28 إلى آخر الحديث؛ ولولا عظم منزلة فاطمة من 
رسول الله وة وعند زوجاته أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن لما أرسلنها إلى 
رسول الله ول في هذا الأمر الذي يخصهن لوحدهن» ولو كانت عائشة تكره ذكر علي 
وفاطمة رضوان الله عليهما لأخفت اسم فاطمة هناء ولقالت: فأرسل أزواج النبي 
َيِه إليه امرأة تكلمه في شأنهن ووو ... إلخ. 

اممو ع يي ا رس ا ا اين امي من 
الخفين» فقالت: ائت علياء فإنه أعلم بذلك مني» فأتيت علياًء فذكر عن النبي ا 
بمثله )© !! 


.)۳۸۷۲( جامع الترمذي برقم‎ )١( 

(۲) مستدرك الحاكم (5/ ۳۰۳) (51705). 
(۳) صحيح مسلم برقم .)۲٤٤۲(‏ 

.)71757( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 
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بل وروت الفضائل عن غير أهل البيت من الصحابةء فمن ذلك ما رواه 
البخاري: حدثنا يحيى بن قزعة» حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن عروة» عن 
عائشة مها قالت: [ ثم دعا النبي وة فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيهاء 
فسارها بشيء فبکت» ثم دعاها فسارها فضحكت. قالت: فسألتها عن ذلك» فقالت: 
سارني النبي ا فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبکيت» ثم سارني 
بغرن أن اول اهل اسه امي و سادق عرو من اترثر 


أيضا. 

وجاء عنها أيضاً في صحيح مسلم قالت: [ ثم أرق رسول الله وإ ذات ليلة» 
فقال: ليت رجلاً صا حاً من أصحابي يحرسني الليلة» قالت: السلاح» فقال رسول الله 
اة : من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله جئت أحرسك» قالت عائشة: 
فنام رسول الله ا حتى سمعت غطيطه]0©, 

وعنها غا قالت: ( ثم بشر رسول الله واه خديجة بنت خويلد ببيت في 
© 

وعنها غا قالت: ( ثم ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة» ولقد هلكت 
قبل أن يتزوجنى بثلاث سنین» لما كنت أسمعه يذكرهاء ولقد أمره ربه 2# أن يبشرها 
ببيت من قصب في الجنة» وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها )© . 


.)07555( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (١551؟).‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم (75175). 

(:) صحيح البخاري برقم »)78١17(‏ صحيح مسلم برقم (7470). 
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وعنها عفنا قالت: قال رسول الله يإ [إني قد رزقت حبها) . تعني خديجة 


وكفى بهذه الأحاديث عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

فأين استئثار عائشة غا لنفسها وأبيها ومن تحب من قرابتها وذوها 
بالفضائل!!! 

وأما ما كانت عائشة رضوان الله عليها تفعله من غير:ها على رسول الله بء 
و ا 
فطره الله عليهاء وإلا فإن النصارى يتشدقون صباحاً مساءً بالطعن في رسول الله ماله ملقو 
في زواجه من تسع نساء» وني خفاء الغيبيات عليه» وعاب عليه المشركون أكله ومشيه 
في الأسواق» صلوات ربي وسلامه عليه» وغير ذلك من الأمور التي تتعلق برسول الله 
اة من ناحية كونه بشراً» فما يقال عن رسول الله َل يقال في حق جميع البشر 
رجالا ونساء» ومنهم عائشة رضوان الله عليها. 

وكا قر ل كاش ةم E‏ انقو 0 E‏ سيق کر 
من غيرة النساء الطبيعية» وقد رواه البخاري ومسلم» ولكن في إسناده هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة» فإذا كان هذا الطاعن يريد الأخذ بهذه الرواية مع وجود هشام بن 
عروة فيها؛ فليأخذ أيضاً بروايته السابقة في إمامة أبي بكر نه الناس في الصلاة. 

وأما حديث الخال المروي في كنز العمال وطبقات ابن سعدء وما ذكر فيه من اتهام 
عائشة رضوان الله عليها بالكذب والخيانة!!! فإنه ساقط متناً قبل أن يكون ساقطاً 
سنداًء لأن النبي بإ لم يكن غبياً كي يرسل زوجة من زوجاته لكي تنظر إلى امرأة 


(۲) صحيح البخاري برقم (۳۸۲۱)» صحيح مسلم برقم .)۲٤۳۷(‏ 
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يريد خطبتهاء وهذا من أبده البديبيات» وأما السند فمجهول!!! فكيف يحتج بهذه 
الرواية؟ إنه يريد منا أن نأخذ الروايات الساقطة سنداً ومتناً أخذ المسلمات في نفس 
الوقت الذي يريد منا فيه أن نرمي بالأحاديث الصحيحة المتواترة عرض الحدار!! 

ثم يواصل طعونه في أم المؤمنين التي ليست له بأم بقوله: (ولقد ارتكبت ذلك 
حتى بتوهّم زواجه با ... فقد ذكرت: أن عثمان جاء النبي في نحر الظهيرة. قالت: 
فظننت أنه جاءه في أمر النساء» فحملتني الغيرة على أن أصغيت إليه). 

والطريف أنه لم يذكر الحديث كاملا حيث روى الإمام أحمد أن عائشة قالت: 
[ثم ما استمعت على رسول الله با إلا مرة» فإن عثمان جاءه في نحر الظهيرة فظننت 
أنه جاءه في أمر النساء» فحملتني الغيرة على أن أصغيت إليه» فسمعته يقول: إن الله 
۵# ملبسك قميصا تريدك أمتي على خلعه فلا تخلعه. فلا رأيت عثان يبذل لهم ما 
سألوه إلا خلعه؛ علمت أنه من عهد رسول الله يع الذي عهد إليه)!!! ومعلوم 
موقف البعض من هذا الحديث برمته» حيث يثبت خلافة عغان انه وأرضاه. 

ثم ما دخل الإصغاء بالكذب والخيانة» وما هو الرابط بينهما حتى يقول هذا 
الكاذب: (ولقد ارتكبت ذلك [أي الكذب والخيانة] حتى بتوهّم زواجه وة ... 
فقد ذكرت: أن عثمان جاء النبي في نحر الظهيرة. قالت: (فظننت أنه جاءه في أمر 
النساء» فحملتني الغيرة على أن أصغيت إليه؟؟!! فمتى كذبت؟؟!! 

وأما قوله: (أما بالنسبة إلى من تكرهه ... فكانت حرباً شعواء)» فلا أدري والله 
بعد ما ذكرته من الأحاديث من هم الذين تكرههم عائشة رضوان الله عليها حتى 
تكون حرباً شعواء عليهم؟ وهل يعقل أن تكره عائشة علياً؟؟!! وقد روت الأحاديث 
التي تذكر فضله وعلمه فغ ؟؟!! 


(۱) مسند أحمد برقم .)۲٤۸۸۱(‏ 
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ثم يستشهد على هذه الكراهية العظيمة» والحرب الشعواء المزعومة بقوله: (فقد 
جاء رجل فوقع في علي وني عار رضي الله تعالى عنهم| عند عائشة. فقالت: أما علي 
فلست قائلة لك فيه شيئاًء وأمًا عمار فإني سمعت رسول الله وة يقول: لا يخير بين 
أمرين إلآ اختار أرشدهما)!! 

فعائشة لن تقول شيئاً في علي؛ لأنه لا يحتاج إلى أن تقول فيه شيئاًء ويكفي أن عبار 
قد اختار فئة علي على فئة معاوية؛ فكان اختياره هو الأرشدء, وني هذا الحديث مدح 
من عائشة لعلي ضا . 

وحديئنا كله في هذا الخبر على فرض صحة إسناده» وإلا فإن في إسناده حبيب بن 
أبي ثابت عن عطاء بن يسار» وقد قال علماء الحديث عن حبيب بن أبي ثابت: أن له 
أحاديث عن عطاء بن يسار لم يتابع عليها. 

وأما الحديث الذي زعم وقوعه. وأن النبي با طلب رجلا يحدثهم؛ ففي 
اوور دالو كر ال را ورب امريض لدنم فو فق 
عدالة صحابة رسول الله اة بمثل هذه الترهات الساقطة التي يرويها الضعفاء. 

وحتى لو صح هذا الحديث؛ فا هو وجه الطعن من عائشة في على لفغ ؟؟!! 
ولكن الطاعنون ومن في قلبهم زيغ يجعلون من الحبة قبة لكي توافق أهواءهم. 
وما وجه الدلالة والاستشهاد في هذا الحديث بأنها تضع الحديث ضد علي بن أبي 
طالب تغط ثم لماذا يستشهد هذا الطاعن بهذا الحديث مع أنه يقول عنه: 
إنه موضوع؟!» ويقول عنها رضوان الله عليها: (ولا تغفل عن كتمها اسم الرجل 
الذي دعاه النبي بإ - بعد أن أبى عن الإرسال خلف أب بكر وعمر - وهو ليس 
إلا أمير المؤمنين جه )!!!! 


(۱) انظر: تبذيب الكمال (۲۳/ .)٠١۸‏ 
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ثم يقول عنها رضوان الله عليها: (فانظر كيف أيدت في تلك الأيام معاوية على 
مطالبته الكاذبة بدم عثمان! وكيف اعتذرت عن تحريضها الناس على قتل عثمان)!! ولا 
أدري من أين نقل هذه الفرية أن عائشة حرضت الناس على قتل عثان تت مع أنها 
تروي في الأحاديث التي يستشهد بها عن إخبار النبي مك لعثان بأنه سيتولى 
الخلافة!!! 

ثم يواصل سعاره وخبيقه بقوله: (فإذا كان هذا حالما وحال رواياتها في الأيام 
العادية... فإن من الطبيعي أن تصل هذه الحالة فيها إلى أعلى درجاتها في الأيام 
والساعات الأخيرة من حياة رسول الله وإ وأن تكون أخبارها عن أحواله في تلك 
الظروف أكثر حساسية... فتراها تقول: [لما ثقل رسول الله مَةِ قال رسول الله لعبد 
الرحمن بن أبي بكر: إيتني بكتف ولوح حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه. فلمًا 
ذهب عبد ال رحمن ليقوم قال: أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر)» وتقول: 
[لماثقل رسول الله E‏ . فقال: مروا أبا بكر فليصل 
بالناس)» وتقول: ( قبض رسول الله او ورأسه بين سحري ونحري)» تقول هذا 
وأمثاله..).!! 

وأما حديث كتابة الكتاب لأبي بكر ف » فليس في المسند فقط؛ بل رواه مسلم 
أيضاً حيث قال: عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ا في مرضه: (ادعي لي أبا بكر 
وأخاك حتى أكتب كتاباًء فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر)©. 

وأما كثرة رواياتها لأحاديث مرض النبي با ووفاته؛ فلآنه كان صلوات الله 
وسلامه عليه في بيتهاء فكانت أعلم الناس با جرى لرسول الله ب قبل وفاته» وباذا 


(۱) سبق تخريجه. 
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أوصى؟ وماذا فعل؟ وأما اختلاقها الفضائل لنفسها وأبيهاء وكتمانها فضائل علي بن 
أي طالب وفاطمة رضوان الله عليهم أجمعين فهو من خطل القول الذي لا دليل عليه 
بل إن كل الأدلة الصحيحة ضده. 

وأما ما رواه البخاري في صحيحه: قالت عائشة: (لما ثقل النبي وة واشتد 
وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بیتي» فأذن له» فخرج بين رجلين تخط رجلاه 
الأرضء وكان بين العباس ورجل آخره قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما 
قالت عائشة» فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لاء قال: هو 
مين أن طالب 

وإن كان ابن عباس قد قال: (هو علٍّ ولكن عائشة لا تقدر على أن تذكره بخير) 
كما نقل هذا الطاعن عن عمدة القاري؛ فننتظر الحكم كذلك على هذه الرواية» ولو 
صحت؛ فإن ابن عباس قد علم شيئأ وخفيت عليه أشياء» ومما خفي عليه ثناء عائشة 
على علي يئنه في الحديث الذي ذكرته سابقاً وعموماً؛ فإن الرواية في كل الكتب 
الستة لم تذكر مقولة ابن عباس: (ولكن عائشة لا تقدر على أن تذكره بخير)!! وإنم| 
اقتصرت مقولة ابن عباس عه بقوله: هو علي!!! وراجع في ذلك كتب الحديث 
المعتبرة» وعلى رأسها البخاري ومسلم» وهذا دليل آخر على الأمانة العلمية المفقودة» 
وإنما هي زيادة من ابن إسحاق في مغازيه» وللإسماعيلٍ فقطء وبأسانيد الله أعلم 
بحاطا. 

ثم إن حديث الخروج إلى الصلاة بين رجلين قد جاء أيضاً عن ابن عباس فيد 
في قوله: (فخرج مهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض)» وعلى قاعدة الأستاذ 
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هذا الطاعن؛ يكون ابن عباس عدواً لأبيه العباس» ولعلي بن أبي طالب» لعدم تصريحه 
بأسمائهماء مع أن الشيعة يعدون ابن عباس من كبار أصحاب علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليههما. 

وبعد أن علمنا أن مقولة (ولكن عائشة لا تقدر على أن تذكره بخير) لم ترو بسند 
مقبول عن ابن عباس؛ بل إن المعروف المعلوم أن عائشة قد ذكرت علي بن أبي طالب 
وفاطمة وبقية أصحاب الكساء بالخير والفضل؛ فلا بد من معرفة السبب الذي دعاها 
رضوان الله عليها للتصريح باسم العباس دون اسم الرجل الآخر؟؟ والسبب بكل 
بساطة هو: أن الروايات قد جاءت مصرحة باسم الرجل الآخر» ولكن فيها اختلاف 
في تسمية الرجل الآخرء ولذلك فقد حمل الحديث على أنهم كانوا يتعاقبون حمل 
الرسول وة من جهة واحدة» وكان علي بن أبي طالب جه أحدهم» بين| العباس 
ننه كان ملازماً للرسول ا طوال مسيره من الجهة الثانية» وهذا هو كل مافي 
الموضوعء أما الكراهية والبغض والشحناء» وعدم المقدرة على ذكر الفضائل وغيرهاء 
فهي كلام هباء منشور كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف» فكيف يصدق به 
عاقل؟؟؟ وقد خفي هذا الأمر على ابن عباس» لأنه رأى علياً يعضد الرسول مَل للقيو 
ولم ير الباقين» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ومن رأى حجة على من لم يرء وهل 
ننفي الرواية لأن ابن عباس رأى جزءاً منها وغاب عنه الباقي؟؟!! 

ثم لننظر إلى هذا المؤلف القدير كيف ينسف كل ما بناه في السابق عند قوله: (فإذا 
عرفناها تبغض علياً إلى حد لا تقدر أن تذكره بخير» ولا تطيب نفسها به. وتحاول 
إبعاده عن رسول الله باو وتدعي لأبيها ولنفسها ما لا أصل له» بل لقد حدثت أمّ 
جلت بابر تراج فقالت: [والذي أحلف به» إن كان علي لأقرب الناس عهداً 


برسول الله له . ماله . قالت : عدنا رسول الله غداة بعد غداة فكان يقول : جاء عك؟!! - 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جد مد جد ECD E‏ 


مراراً - قالت: أظنه كان بعثه في حاجة» قالت: فجاء بعد» فظننت أن له إليه حاجة» 
فخرجنا من البيت» فقعدنا عند الباب» فكنت أدناهم إلى الباب» فأكبٌ عليه علي 
فجعل يساره ویناجیه» ثم قبض رسول ا ولا أدري كيف تطيب نفس هذا 
الطاعن بقبول هذه الرواية» مع أن فيها الكثير من المخالفات والمحاذير» ومع أن 
الحاكم قال: إن هذا الحديث صحيح. إلا أن الحاكم معروف بتساهله في تصحيح 
الأحاديثء ولننظر نظرة سريعة في رجال الإسناد لنطبق ما تعلمناه من هذا الطاعن: 

جاء في المستدرك: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثني أبي» ثنا عبد الله بن محمد بن شيبة قال: ثنا جرير بن عبد الحميد» عن مغيرة» 
عن آم موسى عن آم سلمة اء ولا أدري لماذالم يطبق هذا الطاعن إجراءات 
الفحص والتحري والسلامة للتأكد من صحة هذا الحديث مثلم| قام به في نقده 
لروايات إمامة إبي بكر سنا ولكن يبدو أنه قد أحس بالتعب فجأة!!! ولكي أختصر 
عليه الموضوع» ففي سند هذا الحديث جرير بن عبد الحميد» وهو ثقة عند أهل السنة 
والجماعة» ولكنه اختلط في آخر عمرء؛ فحاله تماماً كحال عبد الملك بن عمير الذي 
رفض هذا الطاعن قبول روايته لأنه اختلط في آخر عمره» مع أن روايته) لم تكن مما 
روياه في آخر عمرهماء فلماذا تقبل رواية جرير؟ ولا تقبل رواية عبد الملك بن 
عمير؟؟!! وكذلك فقد رمي بالتدلیس» فحاله كالأعمش وغيره» وكان أيضاً يسب 
معاوية علانية!! وحاله ليس بأقل من حال من أسقط هذا الطاعن زوراً وببتاناً 
عدالتهم لظنه أنهم أعداء لعلي بن أبي طالب ان . 

والمغيرة بن مقسم: كان يدلس» وكان عثانياًء فحاله تماماً كحال أبي وائل: شقيق 
)١(‏ مسند أحمد برقم (/57701)) مستدرك الحاكم (۳/ )١59‏ (551/1). 
(؟) انظر: تقريب التهذيب (8415). 
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بن سلمة» وقال عنه إسماعيل القاضي: ليس بقوي فيمن لقي لأنه يدلس؛ فكيف إذا 
ا 

وأما آم موسى: سرية علي بن أبي طالب؛ فقد قال الدارقطني عنها: يخرج حديثها 
اعتباراًء أي أن ما وافقت غيرها فيه فيعتضد به» أما إن خالفت غيرها فحديثها مردود 
عليهاء ومن ذلك هذا الحديث» لأن كبار الحفاظ قد أخرجوا خلاف ما ذكرت. 

فا رأي صاحبنا مبؤلاء الرواة؟؟ 

وحتى إن صح حديث أم سلمة» فلا معارضة بينه وبين حديث عائشة» فيكون 
علي بن أبي طالب آخر من رآه من عموم الناس» وعائشة هي آخر من رآه من خواصه. 
لأنه كان في بيتها رضوان الله عليهاء مع أن الحديث باطل. 

وأما قول هذا الطاعن في آخر موضوعه: (إذا عرفنا هذا كله» وهو قليل من كثير) 
فلا أدري أين هو هذا الكثير؟ ولكن من المعلوم أن الكثير هو ما ذكرته قبل قليل من 
رواية عائشة غا فضائل علي وفاطمة «تغعد. ولذلك فنحن ننتظر هذا الكثير الذي 
عند هذا الطاعن. 

وأما قول صاحبنا في آخر هذا الفصل: (ومما يؤكد ذلك اختلاف النقل عنها في 
القضية وهي واحدة)» فهذا إن دل على شيء؛ فإن| يدل عل امل الكنديدة لان كل 
من قرأ كتب الشيعة وجدهم يؤمنون بروايات وردت من طرق الشيعة والسنة تحكي 
قصة واحدة» وتتضارب بينها أشد التضارب» ومن ذلك الحادثة المزعومة في تصدق 
علي بن أبي طالب ميته بالخاتم» وحديث أصحاب الكساءء وحديث تظاهر عائشة 
وحفصة رضوان الله عليهما على رسول الله َل إلى غير ذلك من الأحاديث التي 
اختلفت الرواية فيهاء فأهل السنة والجماعة لهم ضوابط في هذه المسألة في الجمع 


والترجيح عند صحة الأسانيد. ولكن يبدو أن هذا الطاعن غير مقتنع بهذا كله 
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فليطبق هذه القاعدة على كتب الحديث الشيعية فقط إِذاًء وليسقط جميع الأحاديث 
التي اختلف النقل فيهاء وننتظر منه ا خروج بشيء ولو كان يسيراً!! 

وجميع روايات البخاري ومسلم صحيحة الإسناد» ولا خلاف في رواتهاء ولا 
غبار عليهاء وبلا شك فهناك ابن ماجه عن ابن عباس» فهي ضعيفة الإسناد. ولكن لا 
مطعن في الروايات الباقية ولله الحمد والمنة على إظهاره الحق. 

وبعد هذا العرض لطريقة ة تفكير هذا الشخص» وطريقته الفذة في قبول الأخبار؛ 
لا داعي للاستطراد في الرد عليه في بقية كلامه من طعنه في متون الأحاديث» لأن 
غالب ما يستشهد به أحاديث ضعيفة قد مر بنا بعض الناذج منهاء ويأخذ هذه 
الأحاديث الضعيفة وكأنها من المتواتر الذي لا يمكن رده» ويريد بهذه الأحاديث 
الضعيفة أن يطعن فيم أثبته كبار الحفاظ والأئمة في كتبهم» وهيهات له ذلك. 

ولنأخذ في هذه العجالة حديثاً واحداً ما ذكره» حيث ذكر الحديث: (في المسند: 
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يونس بن بكير» قال: حدثنا يونس بن عمرو عن أبيه؛ 
عن الأرقم بن شرحبيل» قال: سألت ابن عباس أوصى رسول الله وإإ؟ قال: لا. 
قلت: فكيف كان ذلك؟ قال: قال رسول الله: ابعثوا إلى علي فادعوه» فقالت عائشة: 
ل E‏ مه :الو نيعت ]إل قن ؟ قامعا خد حا فقا 
رسول الله و : انصرفواء فإن تك لي حاجة ابعث إليكم)!! وهو بهذا الحديث يريد 
أن يثبت أن الرسول وة كان يريد علياًء ولكن هذا السخيف قد حذف بقية الحديث 
التي هي: [ فانصرفواء وقال رسول الله اة : آن الصلاة؟ قيل: نعم. قال: فأمروا أبا 
بكر ليصلي بالناس!! فقالت عائشة: إنه رجل رقيق فمر عمر. فقال: مروا عمر. فقال 
عمر: ما كنت لأتقدم وأبو بكر شاهد. فتقدم أبو بكر» ووجد رسول الله خفة فخرج» 


فلا سمع أبو بكر حركته تأخرء فجذب رسول الله اه ثوبه فأقامه مکانه» وقعد 
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ا 
صحة خبر إمامة أبي بكر يغه للناس في حياة النبي بإ باستشهاده بهذا الخبر. 

علا بأن يونس بن عمرو قال فيه يحيى بن معين: كانت فيه غفلة شديدة» وقد 
علمنا مقدار أقوال يحيى بن معين عند هذا الطاعن» وقال الأثرم: سمعت أحمد 
يضعف حديث يونس عن أبيه» وقال: حديث إسرائيل أحب إلي منه» وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: حديثه مضطرب» وقال أبو حاتم: كان صدوقاً إلا أنه لا حتج بحديثه. 

إضافة إلى أن طعنه في أن أبا بكر عا جنه كان في جيش أسامة لا وجه له. لأن أبا 
بكر كان في جيش أسامة» ثم استثناه رسول الله ملكو وأمره بالصلاة بالناس في المدينة. 

وأما عدم دلالة الصلاة بالناس على الإمامة بدليل تولية الرسول إل لعبد الله بن 
أم مكتوم عند مغادرته المدينة؛ فهذا أمر طريف حقاً لأن جميع من سبقوا أبا بكر 
ينه ؛ إن| ولاهم الرسول بال الإمامة حال غيابه عن المدينة» أما في قصتنا هذه؛ فقد 
أمر الرسول اة أبا بكر مله أن يصلي بالناس وهو مقيم معهم في المدينة» ليتنبه 
الناس أن من ارتضاه الرسول رة لدينهم؛ فقد ارتضاه لدنياهم» ومن مات رسول 
الله وا وهو يصلي بهم؛ فهو أولى الناس بالخلافة. 

وأما الاستشهاد بأحاديث ابن أبي الحديد الشيعي المعتزلي؛ فنذكر هذا الطاعن 
اا ا 
قال: (ولقد أمره رسول الله و بالصلاة ای و 

وعموماً: فجميع رواة خبر صلاة أبي بكر ته ليس فيهم كذابء ولا وضاعء 
ولا منكر الحديث» وإنا غاية ما وجده هذا المسكين: اتهام بالتخليط في آخر العمرء أو 


.)٤٤( شرح النهج (۳/ 171) باب‎ )١( 
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الوهم» أو الخطأ اليسير» وحتى على فرض ثبوت هذه التهم؛ فهناك أسانيد لا يستطيع 
القدح فيها بأي صورة» وقد تبين بالعرض السابق مدى العقلية التي يفكر بها ويحكم 
بها هذا الشخص. 

ولقد فتح هؤلاء على أنفسهم باباً لا يستطيعون إغلاقه أبداً عندما بدؤوا بالطعن 
في روايات أهل السنة والجماعة» وذلك لأخهم قوم لا نقل مء وهذا ما يشهد به هؤلاء 
قبل السنة» فكتب الحديث عندهم» وكتب الرجال» وكتب نقد الأسانيد والمرويات» 
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فيها اختلاط وتضارب عجيب غريب» وفي أسانيدهم عدد لا يحصيه إلا الله من 
المجاهيل» إضافة إلى اعتمادهم على مرويات الكذابين والوضاعين وا مغالين وغيرهم 
من أصحاب النحل الفاسدة» والشواهد المصدقة لهذا من كتب الإمامية كثيرة 
متضافرة» فقد جاء في بحار الأنوار عن جعفر الصادق قوله: (إن الناس أولعوا 
بالكذب علينا)» وكانت مصيبة جعفر أن (اكتنفه قوم جهال» يدخلون عليه 
ويخرجون من عنده» ويقولون: حدثنا جعفر بن محمد ويحدثون بأحاديث كلها 
منكرات كذب موضوعة على جعفر ليستأكلوا الناس بذلكء ويأخذوا منهم 
ارا 

وأما أعداء الأئمة ومدى قبول رواياتهم وردهاء فإن هذا الأصل لم يعمل به 
هؤلاء إلا في حق الصحابة رضوان الله عليهم مع عدم عدائهم للآئمة!!! حيث ردوا 
روايات الصحابة» ولكنهم لم يردوا روايات من أنكر بعض الأئمة من أسلافهم» مع 


أن من أنكر إمامة واحد من الأئمة فهو كإبليس!!! كا نص على ذلك صدوقهم ابن 


.)75557/5( بحار الأنوار‎ )١( 
رجال الكشي (ص:۲۰۹۰۲۰۸).‎ )۲( 
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وقد أكد شيخهم الحر العاملي على أن الطائفة الإمامية عملت بأخبار الفطحية» 
مل غيل الله بن بكي :وأخينار الواقفيةة مقل سياغة بن هرات وكثيراً ما تقراف 
تراجم رجال الشيعة بأن فلاناً فطحي» وذاك واقفي» وهذا من الناووسية الذين 
أنكروا إمامة من بعد جعفر الصادق. 

فكل هذه الطوائف الثلاث تنكر بعض أئمة الاثني عشر» ومع ذلك يعدون جملة 
من رجاها ثقات» جاء في رجال الكشي على سبيل المثال: (في محمد بن الوليد الخزازء 
ومعاوية بن حكيم» ومصدق بن صدقة» ومحمد بن سالم بن عبد الحميد» قال أبو عمرو 
(الكشي): وهؤلاء كلهم فطحية» وهم من أجلة العلماء والفقهاء والعدول» وبعضهم 
أدرك الرضاء وكلهم اس وغيرهم الكثير والكثير. 

وعندما يتهم أهل السنة هؤلاء بأنهم يكفرونهم» ويحتجون عليهم بالأحاديث 
التي عندهم أن من أنكر أحد الأئمة فقد كفر؛ تجدهم يحتجون في إنكارهم لتكفير 
أسلافهم لأهل السنة والجماعة» أن ما ذكره الأئمة من كفر من جحد إمامة أحد 
الأئمة؛ إنما جاء متعلقاً بمن اعتقد بإمامته أولآ» ثم جحدها بعد ذلك» فيكون حكمه 
كحكم المرتد!! وعلى هذا الأساس؛ فالصحابة كلهم مؤمنون. بين الفطحية 
والناووسية والواقفة كفار. 

وعلى أقل الأحوال؛ فالجميع من الناووسية والفطحية والواقفة يشتركون مع 
الصحابة رضوان الله عليهم في نفس العلة المزعومة التي من أجلها رفض هؤلاء 
مرويات الصحابة» وهو إنكار أحد الأئمة. 


)١(‏ إكمال الدين (ص:"1). 
(؟) رجال الكشي (ص:*07). 
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وهل ثمة مجال لمقارنة بين من أثنى الله عليهم ورسوله» بمجموعة من حثالة 
الأفاكين والمفترين إلا لبيان هم في مذهبهم في رد روايات الصحابة ليسوا على شيء. 

شبهة أن أبا بكر يشهد على نفسه: 

ومن الشبهات حول الصديق نه الادعاء بأن أبا بكر يشهد على نفسه. 

حيث ذكر أحدهم ذلك قائلاً: (كم| سجل التاريخ لأبي بكر مثل هذاء قال: لما نظر 
أبو بكر إلى طائر على شجرة: طوبى لك يا طائر تأكل الثمر وتقع على الشجر وما من 
حساب ولا عقاب عليك» لوددت أني شجرة على جانب الطريق مز علي جمل فأكلني 
وأخرجني في بعره ولم أكن من البشر. وقال مرة أخرق: ليت أمي لم تلدي» ليتني كنت 
تبنة في لبنة...) إلخ. 

فالرد بالنسبة للرواية الأولى فقد عزاها لتاريخ الطبري والرياض النضرة وكنز 
العمال ومنهاج السنة لابن تيمية ولكنني لم أجدها في منهاج السنة ولا في الرياض 
النضرة ولا في تاريخ الطبري الذي عزا هذا القائل إليها اللهم إلا في كنز العّال وهذا 


دليل على مصداقية هذا ا 
وأما بالنسبة للرواية الثانية فقد عزاها للمصادر السابقة أيضاً فلم أجدها في كنز 


الال ولا في تاريخ الطبري ولا في الرياض النضرة اللهم إلا في منهاج السنة. 

يريد هذا الطاعن أن يوهم القارئ بعزوه كلام أبي بكر إلى المصادر السابقة على 
أنها من أقواهم وكأنهم موافقون لما ذهب إليه ولكن بعداًء فكتاب منهاج السنة لابن 
تيمية اسمه بتمامه منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية ويرد فيها على كتاب 
منهاج الكرامة في إثبات الإمامة لابن المطهر الحلي وهو شيعي إمامي» والرواية المنقولة 


عن ا بكر هى من ادعاء هذا الطاعن. 


.07"0794( كنز العمال برقم‎ )١( 
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وأما كتاب الرياض النضرة الذي طالما يعزو إليه هذا الطاعن فعنوانه كاملاً 
الرياض النضرة في مناقب العشرة» أي: العشرة المبشرين بالجنة وهم أبو بكر وعمر 
وعثان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو عبيدة» والمؤلف يشير هنا إلى الحديث المشهور عن النبي وة عندما بشر 
هؤلاء العشرة وهم على جبل أحد بالجنة» وهذا الطاعن ممن ينكر هذا الحديث فكيف 
يستدل بالكتاب؟ هذا أولاً. 

وثانياً: لم أجد الفقرتين المذكورتين عن أبي بكر في الكتاب بالإضافة إلى أن 
صاحب الكتاب يثبت أن أبا بكر هو الأحق بالخلافة بعد النبي ل وذكر بيعة عل 
لأبي بكر ورد فيه على المخالفين بل وأفرد في ذكر مناقب أبي بكر واستغرق منه أكثر من 
ربع الكتاب ثم يآتي بعد ذلك هذا الطاعن ليستشهد بهذا الكتاب على ما يظنه من 
مثالب أبي بكر موهماً أنه ينتقد أبا بكر ولكن قد حصحص الحق ولولج الباطل. 

ثالثاً: لو فرضنا جدلاً ثبوت هذا عن أب بكر فإنه يدل على قوة إيهانه وخوفه من 
الله يمل وهذا لا يقدح في إيمانه قط فقد جاء في الصحيحين خبر الرجل الذي أمر أهله 
بتحريقه وتذرية نصفه في البحر ونصفه في البر مع أنه لم يعمل خيراً قطء وقال: [والله 
لئن قدر الله علِيّ ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين فأمر الله البر فجمع ما فيه 
وأمر البحر فجمع ما فيه ثم سأله الله: ما ملك على ما صنعت. قال: من خشيتك يا 
رب فغفر له)) فإذا كان مع شكّه في قدرة الله على بعثهء إذا فعل ذلك عُفر له بخوفه 
من الله علم أن الخوف من الله من أعظم أسباب المغفرة للأمور الحقيقة إذا قدّر أنها 


ذنوب. 


.)51/05( صحيح مسلم برقم‎ »)۳٤۸۱( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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وقد ورد مثل ذلك عن عدة صحابة منهم عبد الله بن مسعود فقد روى الإمام 
من أصحاب اليمين» أكون من المقربين أحب إلي» فقال عبد الله بن مسعود: لكن ههنا 
رجل ود أنه إذا مات لم يبعث يعني نفسه). 

وروی الترمذي في سننه وابن ماجه عن أبي ذر قال: قال رسول الله وة : [إني 
أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون, أطت السماء وحق لها أن تئط» ما فيها موضع 
أربع أصابع إلا وملك واضعٌ جبهته لله ساجداً. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولفرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى 
ل 5 5 SEN‏ © . 0 ا 0 
الله. لوددت آني كنت شجرة تعضد] قال أبو عيسى أي الترمذي: ويروى من غير 
هذا الوجه أن أبا ذر قال: لوددت أنى كنت شجرة تعضد. 

فعلى ذلك نقول لهذا الطاعن أنه ثبت بالرواية الصحيحة أن النبى به قال: 
(لوددت أن كنت شجرة تعضد] فهل يعتبر هذا القول شهادة على نفسه؟! وهل 
سينطبق عليه ما وصفت به الخليفة أبا بكر؟! ولو فرضنا أن هذا القول صادر عن أي 
ذر فهل هو أيضاً يشهد على نفسه وإلاف| الفرق بين هذا القول وقول أبي بكر يا أولي 
الألباب؟! 

بل روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال: قال لي النبي وة : (اقرأ عل قلت: 
يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على 


۰ چ سس < سد 0 2 خا ررد 0 - 57 وص ش لاد رو سا 
هذه الآية ( کت ادا جا م ن اَم ھی وجتتا بک عل ھت لے سيدا 4 


(۱) جامع الترمذي برقم (۲۳۱۲)» سنن ابن ماجه برقم .)٤۱۹۰(‏ 
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فأقول: أليس هذا يدل على أن من يخاف الله سبحانه في الدنيا دلِيلٌ على قوة صدق 
إیمانه بالله؟ 

رابعاً: أما بالنسبة لتاريخ الطبري فلم أجد هماتين الروايتين أثراً يذكر به» ومن أراد 
التثبت ممن يريد الحق فليرجع لتاريخ الطبري من حوادث السنة الحادية عشرة إلى 
أواخر السنة الثالثة عشرة. 

بالنسبة لكتاب كنز العّال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين ال هندي فلا تعتبر 
رواياته حجة؛ لأنه لم يراع وضع الروايات الصحيحة فقط بل جعله جامعاً لجميع 
الأقوال والأفعال النبوية والأثرية» والعجيب أنه أفرد قساً خاصاً للأحاديث التي 
ذكرت في نقد المخالفين مع العلم أنه لم يوجد فيها حديث صحيح عند علماء الحديث 
من أهل السنة الذي يدعي هذا الطاعن بأنهم يضعفون الأحاديث في أهل البيت 
ويختلقون الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة زعم» فلو كان كلامه حقاً لصحح 
علماء الجرح والتعديل من أهل السنة الأحاديث التي تطعن في الشيعة» ولكنهم م 
يفعلوا لأن تصحيح الأحاديث يخضع لضوابط ثابتة ومتفق عليها عند علماء المحديث 
من حيث المتن والسند وليست حسب الأهواء والكذب الرخيص الذي هو من سمات 
أهل الطاعن» إضافة إلى أنه أفرد باباً خاصاً في ذكر الصحابة وفضلهم في ثلاثة فصول 
وابتداً بالخلفاء الأربعة وأوهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إشارة إلى الأفضلية 
والسبق في الإسلام والخلافة. 


ثم يسترسل هذا الطاعن فيقول: (وهذا كتاب الله يبشر عباده المؤمنين بقوله: 


.)٥٠٥١( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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oa‏ ل عقوة ا ألا افوا ولا روا وأبشِرُواأ َة 
وُعَدُوت 7 كَنْ او اوم فی الْحَيَ داوف ا لخر وککم فبا ما تفه 
اش کہ وک فيهنا ماعو رامن عمو ر دجي 159 4 [نصلت:۳۲-۳۰] صدق 
الله العلي العظيم. فكيف يتمنى الشيخان أبو بكر وعمر أن لا يكونا من البشر الذي 
كرّمه الله على سائر مخلوقاته). 

١‏ - هذه الآيات لا تنافي خوف العبد من ربه وقد ذكرنا في الفقرة السابقة ثبوت 
خوف الرسول اة وأصحابه من الله. 

۲- وبالنسبة لقوله تعالى في سورة يونس: الا ایگ َوَلَك الله لا حو عليه 
ولاهم سروت ) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (يخبر تعالى أن أولياءه هم 
الذين آمنوا وكانوا يتقون کا فسرهم ربهم» فكل من كان تقياً كان لله ولياً فلا خوف 
عليهم أي فيا يستقبلونه من أهوال الآخرة ولاهم يحزنون على ما وراءهم في 
البنيا ,كاقرف هذه الآنة هرق الأخرف والصحابة جا كاتا خافرة اللا فى 
الدنيا وليس في الآخرة وقوله تعالى: ولاهم يحرَونَ (1)50 ) أي على ما وراءهم في 
الدنياء ولا شك أن خوف أب بكر والصحابة لا يدل على أنهم يحزنون على شيء من 
الدنيا. 


.)61 5 /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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أماقوله تعالى: ن الس الوا رتا ثم اموا رل يهم 
لْمَكوِحَكَةٌ ) قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى ذكره: إن 
الذين قالوا: ربنا الله وحده لا شريك له. وبرئوا من الآلههة والأنداد ثم استقاموا على 
توحيد الله ولم يخلطوا توحيد الله بشرك غيره به» وانتهوا إلى طاعته فیا أمر ونهى)8) 
ثم أورد الإمام الطبري في تفسير الاستقامة عدة أحاديث عن أبي بكر الصديق إن ؟ 
اما و سد 
نتكمرا »الهم الذين 1 بک کیا بال ا 

مع اي ل يا رد 
يقول من عنده مسكة من عقل: إن أبا بكر الذي قاتل المشركين والمرتدين وجاهدهم 
أعظم جهاد وحفظ لله به بيضة المسلمين يكون مشركاًء فسبحانك اللهم هذا جهلٌ 
عظيم. 


ثم يقول هذا الطاعن: (وإذا كان المؤمن العادي الذي يستقيم في حياته تتنزل عليه 


م 


الملائكة وتبشره بمقامه في الجنة فلا يخاف من عذاب الله ولا يحزن على ما خلف وراءه 
في الدنيا وله البشرى في الحياة الدنيا قبل أن يصل إلى الآخرة؛ فا بال عظاء الصحابة 
الذين هم خير الخلق بعد رسول الله ىا هو عند أهل السنة» يتمنون أن يكونوا عذرة 
وبعرة وشعرة وتبنة» ولو أن الملائكة بشرتهم بالجنة ما كانوا ليتمنوا أن هم مثل طلاع 


0 


الأرض ذهباً لصوتام الله قبل لقائه» قال تعالى : ولوان لکل تقين ظَلَمتٌ ما 


2 


2 کا ریا‎ a mt 
ف ا اهت و اام کا رو اتاب وت ر ی يه ل‎ 


.)٤٦۳ /۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 
.)555/91( المصدر السابق‎ )۲( 


Ekg oığ Hb 36 


(DED) E e 315 35 HE E E E 3 E جد جل جلا‎ E E E 


ِظَلْمُونَ 9 ) [بونس:04] وقال أيضاً: ( ووأ لأت ظلموأمَافى الأرّض يعاو 
مع لدو به - من سو الاب یوم القیکمة ودا م وق ألما م يكوأ يحتَصِبُونَ ا وا 
كم سَيَعَاتُ ما حكسَبُوأ وَحَاقَ بهم ما كانوأ يو سرون (©) ) [الزمر:48-47] وإنني 
أتمنى من كل قلبي أن لا تشمل هذه الآيات صحابة كباراً أمثال أبي بكر الصديق وعمر 
الفاروق). 

أقول: فإن الآيتين اللتين سقته) هما إخبار الله عن عذاب يوم القيامة حيث لا 
ينفع الندم ولا التوبة» وليس في الدنياء ومعلوم لكل عاقل الفرق بين خوف العبد ربه 
في الدنيا وخوفه منه في الآخرة فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوسء وابن 
المبارك في الزهد عن الحسن أن رسول الله اة قال: [ قال الله 3#: وعزتي لا أجمع 
لعبدي أمنين ولا خوفينء إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي» وإن هو 
خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي )© . 

وروى مثل هذا الحديث إمام الاثني عشرية الصدوق ابن بابويه القمي في كتابه 
الحجة الخصال عن الحسن قال: قال رسول الله ب : [ قال الله تبارك وتعالى: وعزتي 
وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين» ولا أجمع له أمنين» فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم 
القيامة» وإذا خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة ٠)‏ وهذا لمن له أدنى فهم هذه الحقيقة 
فمن خاف الله في الدنيا أمنه يوم القيامة ولآن خوف العبد ربه في الدنيا مثاب عليه» 
فمن جعل خوف المؤمن من ربه في الدنيا كخوف الكافر في الآخرة فهو كمن جعل 
الظلمات كالنورء والظل كالحرورء والأحياء كالأموات. 


.)9487/5( الحلية‎ )١ الزهد لابن المبارك (ص:‎ )١( 
.)۷۹ الخصال لابن بابويه القمي (ص:‎ )( 


17 35 35 جد جل جلا جل 3 35 جل 17 35 35 IO SDE‏ 


SERS 08 

ومن هذه الطعون احتجاجهم بيا رواه الإمام مالك مله أن رسول الله با قال 
لشهداء أحد: [هؤلاء أشهد عليهم» فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله 
إخوائهم أسلمنا کا أسلمواء وجاهدنا کا جاهدوا؟! فقال رسول الله وة : بلى ولكن 
لا أدري ما تحدثون بعدي! فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: إننا لكائنون بعدك... )9 
إلخ. 

والرد أن هذا الحديث مرسل ومنقطع عند جميع رواة الموطأء ومعلوم أن الحديث 
المرسل مردود عند جمهور المحدثين والفقهاء للجهل بحال الراوي فيفقد شروط 
الصحة» وحجة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في الراجح من مذهبه. 

أما بالنسبة لشرح الحديث فهو خلاف ما اخترعه هذا الطاعن حسب فهمه 
المقلوب فإن قول الرسول با : (هؤلاء أشهد عليهم] أي: بالإيمان والبذل في سبيل 
الله فلما قال ذلك سأله أبو بكر الصديق: [ألسنا يا رسول الله إخوانهم أسلمنا ىا 
أسلموا وجاهدنا كا جاهدوا؟ فقال النبى عَللةِ: بلى!] أي: آنتم مسلمون مثلهم 
ومجاهدون في سبيل الله (ولكن لا أدري ما تحدثون] أي: لا أعلم ما سوف تفعلون 
بعد وفاتي» وأبو بكر لم يسأله عن نفسه ولكنه سأله بصيغة الجمع» فأجاب بنفس 
الصيغة أنه لا يعلم ما سيكون بعده» ومعلوم أن النبي ب لا يعلم الغيب» أي: ما 


سيحدث في المستقبل وبعد مماته إلا بيا أخبره به الله كل يقول الله #لة: ( 


خو اع ی 0 2 05 ا رار 26> و ۶و رلا صو سا = و ع 2# 
قى فعا ولا کر إلا ما شاه اله ولو كت أعلم اليب لاس ترت عن لخر وما 


7 و ساس م عم عي 


تفي الذي إن أذ 1 نزير وَكثْيِرٌ قوم ومون ندا 4 [الأعراف:188] فبكى أبو بكر؛ لأنه 
علم أن النبي وة سيفارقهم وذلك واضح في قول أبي بكر: أثنا لكائنون بعدك» أي: 


.)941/( موطاً مالك برقم‎ )١( 


ب 185 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد جد جد جد جد جز م جد جد :01865 جد 


سنعيش بعدك يا رسول الله وبالطبع لم يبك لأنه يعلم أنه سيحدث بعد النبي باز !! 

لو كان تفسير الآيات وفهم النصوص النبوية يعتمد على الأهواء والكذب 
الرخيص لكانت حجج المستشرقين أقوى من حجج هؤلاء الطاعنين» ولأصبح 
الطعن بالكتاب والسنة حجة لكل أبله مثله» والعجيب أنه يقول في كتابه: فكتاب الله 
صامت» و حال أوجه. وفيه المحكم والمتشابه ولا بد لفهمه من الرجوع إلى الزاسخين 
في العلم حسب التعبير القرآني وإلى آهل البيت حسب التفسير النبوي. 

فهل رجع هذا الطاعن في فهم الحديث إلى آهل البيت؟ وعلى أضعف الإيمان هل 
رجع إلى الراسخين في العلم حتى تفهم معنى الحديث؟ وإذا قلت: إن الحديث مروي 
عن طريق أهل السنة فإما أن ترفض الحديث أو ترجع فيه لشرح علماء أهل السنة 
مرغ وإليك شروحهم: 

هذا وقد شرح الموطأً الك مجموعة من أهل العلم لا بد لنا أن نأتي بأقوالهم 
وشروحهم لهذا الحديث: 

أ- يقول الزرقاني جله: (... «هؤلاء أشهد عليهم» بها فعلوه من بذل أجسامهم 
وأرواحهم وترك من له الأولاد أولاده «فقال أبو بكر الصديق: ألسنايا رسول الله 
بإخوانهم أسلمنا کا أسلموا وجاهدنا ى] جاهدوا» فلم خصصت هؤلاء بشهادتك 
عليهم» فقال رسول الله اة : «بلى أنتم إخواهم إلخ ولكن لا أدري ما تحدثون 
بعدي»» فلذا خصصتهم بالشهادة المستفادة من حصر المبتداً في الخبر بقوله: هو أشهد 
عليهم؛ «فبكى أبو بكر ثم بكى» كرّره لمزيد أسفه على فراق المصطفى ثم قال: «أئنا 
لكائنون أي: موجودون بعدك» استفهام تأسف لا حقيقي لاستحالته من أبي بكر بعد 


أن أخبره النبى بو )© . 


.)٥١ /۳( شرح الزرقاني‎ )١( 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جد جد جد جز م جد جد (BEDE‏ 


ب- يقول ابن عبد البر #ة: (... ومعنى قوله: «أشهد عليهم) أي أشهد لهم 
بالإيهان الصحيح والسلامة من الذنوب الموبقات» ومن التبديل والتغيير» والمنافسة في 
الدنياء ونحو ذلك والله أعلم. وفيه من الفقه دليل على أن شهداء أحد ومن مات من 
أصحاب رسول الله وة قبله أفضل من الذين تخلفهم بعده والله أعلم . وهذاعندي 
في الجملة المحتملة للتخصيص. لأن من أصحابه من أصاب من الدنيا بعده وأصابت 
مراع لتو الم او ازاك رساي وني المي وا 
أصحاب رسول الله اة الذين تخلفهم رسول الله ا بعد فأفضلهم: أبو بكر 
وعمرء على هذا جماعة علماء المسلمين إلا من شذء وقد قالت طائفة كثيرة من أهل 
العلم: إن أفضل أصحاب رسول الله با أبو بكر وعمر لم يس: يستثنوا من مات قبله تمن 
مات بعده). 

ثم قال: (... وأما قوله: «أنا أشهد لهؤلاء ونا شهيد لهؤلاء» ونحو هذا فقد روى 
هذا اللفظ ومعناه من وجوه ثم ساق عدة روايات ومنها هذه الرواية...وأخبرنا خلف 
بن القاسم» قال: حدثنا ابن أبي العقب» حدثنا أبو زرعة» حدثنا الحكم بن نافع أبو 
اليمان» حدثنا شعيب عن الزهري» أخبرني أيوب بن بشير الأنصاري عن بعض 
أصحاب النبي بإ أن النبي بإ حين خرج تلك الخرجة استوى عل المنبر فتشهد. 
فلا قضى تشهده كان أول كلام تكلم به أن استغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد, ثم 
قالة إن هيدا سو عياة اش صر ين ا وبين كا عند ر اا عدن ونه ف ا 
أبو بكر الصديق أوّل الناس وعرف إنم| يريد رسول الله وا نفسه. فبكى أبو بكر 
فقال النبي بإ : على رسلك سدوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكرء 
فإي لا أغلم امرءا أفضيل عتدى بدا ف الصنحة من إلي ب38©, 


(۱) ورواه البخاري برقم (517)» ومسلم برقم (۲۳۸۲). 
(۲) التمهيد (۲۲۸/۲۰). 
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ثم يقول بأن النبي بإ قد شك في أبي بكر؟ فيا للعجب! 

ج- يقول الإمام الباجي #له:(... وقول أبي بكر ائه : ألسنايا رسول الله 
بإخوانهم» أسلمنا کا أسلموا وجاهدنا ]| جاهدوا على وجه الإشفاق لما رأى من 
تخصيصهم بحكم كان يرجو أن يكون حظه منه وافراًء وأن يكون حظ جميع من شركه 
فيه من الصحابة ثابتاً فقال: أن عملنا كعملهم في الإيمان الذي هو الأصلء والجهاد 
لا أدري ما تحدثون بعدي» قال قوم: إن الخطاب وإن كان متوجهاً إلى أي بكر فإن 
مراد به غيره تمن لم يعلم با بم| آل حاله وعمله وما يموت عليه وأما أبو بكر شه 
فقد أعلم أنه من أهل الجنة» والنبي بإ شهيد له بذلك لظاهر عمله الصالح ولما قد 
اوي إلية و غل من رضؤاة ا ال عه ولكنه لاال ابو كر وا ن يلظ 
عام ولم يخص نفسه بالسؤال عن حاله كان الجواب عاماًء وقد بين تخصيصه بأنه ليس 
ممن يحدث بعد النبي با شيئاً ما يحبط عمله با تقدم وتأخر عن هذا الحال من 
تفضيل النبي يمك له وإخباره بها له عند الله من الخير وجزيل الثواب وكريم المآب. 

قال القاضي أبو الوليد خه: ويحتمل عندي وجهاً آخرء وهو أن يكون النبي َل 
قال: هؤلاء أشهد عليهم بها شاهدت من عملهم في الجهاد الذي أدى إلى قتلهم في 
سبيل الله ولذلك ل يقل أنه شهيد لمن حضر هذا اليوم وقاتل وسلم من القتل كعلّ 
وطلحة وأبي طلحة وغيرهم من أبلى ذلك اليوم» ومن هو أفضل من كثير ممن قتل 
ذلك اليوم» لكنه خصّ هذا الحكم بمن شاهد النبي وة جهاده إلى أن قتل» ويكون 
على معنى هذا قوله لأبي بكر غ : بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي» لم يرد به 
الحدث المضاد للشريعة وإنما أراد به جميع الأعمال الموافقة للشريعة والمخالفة لماء 
فيكون معنى ذلك أن ما تعملونه بعدي لا آشاهده» فلا أشهد لكم به وإن علمت أن 


ب 15 ونه EERE Eg‏ ب جد جد جد جد جد جه جد من مد جد (ESD E‏ 


منكم من يموت على ما يرضي الله من الأعمال الصا حة, إلا أا لم تعين لي فيقال لي: أنه 
يجاهد في الموطن كذا وأن الواحد منكم يقتل زيداً أو يقتله عمل وكا شاهدت من 
حال هؤلاء» فلذلك لا أكون شهيداً لكم بنفس الأعمال وتفصيلهاء كا أشهد على 
تفصيل عمل هؤلاء وأن شهدت لبعضكم بجملة العمل بالوحي وإعلام الله فعلى 
هذا يكون قوله: «ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي» متوجّهاً إلى جميع الصحابة من أي 
بكر وغيره. 

وقوله: «فبكى ابو بكر ثم بكى ثم قال: أئنا لكائنون بعدك يريد أنه أطال البكاء 
وكرره وأظهر معنى بكائه بقوله: «أئنا لكائنون بعدك» كأنه للإشفاق من البقاء بعد 
التي واوا رعو با رايد لاعن ات E‏ 

فهم أبو بكر مته من قول النبي وة : «بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي» أنه لا 
يخاف أو يجوز أن يكون من أبي بكر حدث يضاد الشريعة ويخالف به من أجله عن 
سبيل النبي بإ لأن بكاءه لذلك كان أولى له وكان حكمه على ذلك بأن يقول: أئنا 
لمحدثون بعدك حدثاً يصد عن سبيلك ونخالف به طريقتك» ولا لم يقل ذلك ولا بكى 
من أجله وإنم| بكى من أجل فراقه النبي اة وبقائه بعده علمنا أنه فهم منه ما قدمنا 
ذكره والله أعلم)©. 

فهذا هو قول أهل العلم في هذا الحديث والذي يظهر جلياً مدى جهل هذا 
الطاعن بفقه الحديث وتحامله على الصحابة العظام. 

أما قوله: فقلت: (إذا كان رسول الله اة هو أول من شك في أبي بكر ولم يشهد 


عليه لأنه لا يدري ماذا سوف يحدث بعده). 


(۱) المنتقى للباجي (۳/ ۲۰۸-۲۰۷). 
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فأقول: 

١‏ - قد ظهر واضحاً لكل عاقل من خلال الشروح أن النبي بو لم يقصد أبا بكر 
الع حر ري ب حار عور راح وعم بودن لصح 
بخلاف هؤلاء الذين شهد هم النبي مث بالق . 

- من المسلم به أن اليقين لا ينتفي بالشكء ومن المعلوم يقيناً أن النبي مله 
شهد لأبي بكر بالجنة في الكثير من الروايات» منها ما رواه الترمذي والطبراني في الكبير 
عن عائشة قالت: [ أن أبا بكر دخل على رسول الله وة فقال: أنت عتيق الله من 
ا وق تلشديك ای ا ی صن انرص ایی ج 
[فجاء أبو بكر فدفع الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك» ثم 
ذهبت فقلت: يا رسول الله! هذا أبو بكر يستأذن» فقال: ائذن له وبشر ٥‏ بالجنة. فأقبلت 
عن قلث لأ یکن اذل ورمدول اھ وا بغر د ا راجن ای ين 
عبد الر من بن عوف قال: قال رسول الله وو : وا : [ أبو بكر في الجنة و. E‏ 

وأخرج الترمذي أيضاً عن علي بن أبي طالب قال: (كنت مع رسول الله بال إذ 
طلع أبو بكرء وعمر» فقال رسول الله يَليك: هَذَان سيدا كهول أهل الجنة» من الأولين 
ل ارسي يا علعٌ: لانرشا)) وقد أثبت الله هذا الصحابي 


الحليل الصحبة لنبيه اة لدو في قوله تعالى: رک روه قد رة اله إِذْ ا 
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.07517/9( جامع الترمذي برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري برقم (751/5)» ومسلم برقم (501؟7). 

(۳) سبق تخريجه. 

.)40( جامع الترمذي برقم (7”575). ورواه ابن ماجه برقم‎ )٤( 


IOSD LETE CEE 


Ekg oığ Hb 36 


إت أله مع © [التوبة:40] ففي الآية فضل أبي بكر الصديق لأنه انفرد بهذ المنقبة 
حيث صاحب رسول اة في تلك السفرة ووقاه بنفسه ولهذا قال سفيان بن عيينة 
وغيره: (إن الله عاتب الخلق جميعهم في نبيه إلا أبا بكر. وقال: من أنكر صحبة أبي بكر 
فيو كاف آنه كربا 

ثم يدعي بعد ذلك هذا الطاعن أن النبي باه قد شك في أبي بكر! ولكن من 
خلال هذه الأدلة من الكتاب والسنة يعلم طالب الحق يقيناً لا شكاً أن النبي ا 
الذي شهد لأبي بكر بالجنة لا يشك به قطعاً وإلا لكان هذا تناقضاً منه وحاشاه ذلك 
فيكون قوله: لا أدري ما تحدثون بعدي. على سبيل اليقين والرؤية كما عاين ورأى 
شهداء أحد. 

ثم يقول الطاعن: (فمن حقي أن أشك وأن لا أفضل أحداً حتى أتبيّن وأعرف 
الحقيقة» ومن المعلوم أن هذين الحديثين يناقضان كل الأحاديث الواردة في فضل أبي 
بكر وعمر ويبطلاهاء لأن| أقرب للواقع ا معقول من أحاديث الفضائل المزعومة! قال 
الحاضرون -الذين قال الطاعن هذا الكلام بحضرتهم بزعمه- وكيف ذلك؟ قلت - 
أي الطاعن-: أن رسول الله با لم يشهد على أبي بكر وقال: لو إنني لا أدري ماذا 
تحدثون بعدي! فهذا معقول جداً وقد قزر ذلك القرآن الكريم والتاريخ يشهد أنهم 
بدلوا بعده ولذلك بكى أبو بكر وقد بدّل وأغضب فاطمة الزهراء بنت الرسول كما 
سبق وقد بدل حتى ندم قبل وفاته وتمنى ألا يكون بشراً!!!. 

وأما الحديث الذي يقول: لو وزن إيمان أمتي بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر 
فهو باطل وغير معقول. ولا يمكن أن يكون رجلاً قضى أربعين سنة من عمره يشرك 
بالله ويعبد الأصنام أرجح إياناً من أمة محمد بأسرهاء وفيها أولياء الله الصا حين 
والشهداء والأئمة الذين قضوا أعمارهم كلها جهاداً في سبيل الله» ثم أين أبو بكر من 
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هذا الحديث؟ لو كان صحيحاً لما كان في آخر حياته يتمنى ألا يكون بشراً. ولو كان 
إيمانه يفوق إيمان الأمة ما كانت سيدة النساء فاطمة بنت الرسول ص» تغضب عليه 
وتدعو الله عليه في كل صلاة تصلّيها). 

الرد عليه: 

١‏ - قوله: أن هذين الحديثين يناقضان كل الأحاديث الواردة في فضل أبي بكر 
وعمر ويبطلانها من أشد أقواله عجباً! فلست أدري على أي مبدأ استند في إبطال 
أحاديث صحيحة؟ فالحديث الذي يستند عليه هذا الطاعن هو حديث مرسل كما 
بينت سابقاً في حين أنه يرى ضعف الحديث المرسل» ففي مكان آخر من كتابه يحتج 
على أهل السنة بحديث: (يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي] تراه يضعّف حديث ( كتاب الله وسنتي] بحجة أنه 
حديث مرسل!؟ فيقول بال هامش: (أخرج مسلم في صحيحه والنسائي والترمذي 
وابن ماجه وأبي داود في سننهم الحديث المذكور بلفظ كتاب الله وعترتي مسنداً إلى 
رسول الله كِِ. أما لفظ سنتي فلم يرد في أي من الصحاح الست» وأخرج الحديث 
بهذا اللفظ مالك بن أنس في موطتئه ونقله مرسل غير مسند!!!» وأخذ عنه بعد ذلك 
البعض كالطبري وابن هشام ونقلوه مرسلاً كما ورد عن مالك فكيف يحتج هنا 
بالحديث المرسل على بطلان الأحاديث الصحيحة المسندة؟!) السبب بسيط أنه يريد 
أن يظهر حقيقة إنصافه المزعوم وتلاعبه المأثوم بالقراء الكرام فمرحبا بالإنصاف! 

؟- يبدو أن هذا الطاعن عنده من الشجاعة العلمية في إثبات الأحاديث التي 
مهواها فتتحول إلى أحاديث مسندة في نظره» أما الأحاديث التي تثبت فضائل الصحابة 
فليس عنده هذه الشجاعة الغلمية في نقذها سنداً ومتناً تسحول بدؤن مقذمات إل 


أحاديث باطلة ولو كانت من أصح الأسانيد! 
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وأقول: إذا كانت كل الأحاديث التي تذكر فضائل أبي بكر باطلة فأظن أن شهادة 
الله سبحانه بفضل أبي بكر وتقواه وبصحبته النبي اة ليست باطلاً!؟ فشهادة الله 
a SS‏ روا عي بت 
ومعقولة جداًء لأن من شهد الله له بالتقوى والطهارة لا بد أن يشهد له النبي ا ملقو 
ذلك 

۳- أما قوله: أن الرسول با لم يشهد على أبي بكر وقال له: إنني لا أدري ماذا 
تحدثون بعدي. 

قلت: بل الرسول وال شهد لأبي بكر في هذا الحديث عندما قال له أبو بكر: 
[آلسنا یا رسول الله إخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا؟! فقال له: 
بلى! ! فهذه شهادة منه باه بذلك ولكنه استدرك بأنه لا يعلم ما سيكون منهم على 
سبيل الرؤية والتعيين بالإضافة إلى أن سياق الجملة لا يستساغ بلاغياً فكيف يقول 
هذا الطاعن أن الرسول اة لم يشهد على أبي بكر ويقول له أنني لا أدري ما تحدثون 
بعدي» فكيف يخاطب أبا بكر بصيغة الجمع وهو مفرد» بل لأن أبا بكر خاطبه بصيغة 
الجمع واعترض بلفظ عام ولم يخص نفسه بالسؤال عن حاله» كان الجواب عاماً وعلى 
أقل تقدير أن يكون هو من ضمن المخاطبين» وبما آنا علمنا أن علي بن أبي طالب كان 
من المقاتلين في أحد ولم يستشهد فيها فعلى ذلك لا بد أن يشمله الخطاب لأن النبي 
ا لا يعلم ما سيحدث له بعده مثله كمثل بقية بقية المخاطبين» فكل ما بناه هذا الطاعن 
على هذا الحديث من الطعن على أبي بكر وعمر يدخل فيه علي !! فهذا معقول جداً؟! 

أما قوله: (وقد قرر ذلك القرآن الكريم والتاريخ يشهد أنهم بدلوا بعده...)!!! 
فهذا من أقبح الكذب إذ كيف يقرر القرآن أن الصحابة بدلوا؟! فأين هذه الآيات التي 
تدل على هذا التخرص فلو كانت عنده بينة لأتى بهاء اللهم إن كان يقصد قرآناً لا 
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يعرفه المسلمون؟! وأما إذا ادعى أنه بيّن هذه الكذبة في فصل رأي القرآن في الصحابة 
فقد دحضت افتراءاته بحول الله تعالى وفضله منه ب| يقنع كل من يريد الحق ويرتضيه. 

وأما بالنسبة لما قرره القرآن حقاً كد في قوله تعالى: ( لکن اَلرَسُولُ واي 
ء اموا مع جنه دوا ا شه وار تلك كا المراءة رولك هه هم الْمَفيِحونَ 
© عد أله لحم جك کو کیرک 25 كب نيأ بك التو توم )) 
[التوبة:۸۹-۸۸]. فأسأل هذا الطاعن: هل هؤلاء المذكورون في فى الآية هم علي وابناه 
الحسن والحسين اللذان لم يكونا قد بلغا الحلم؟ بالإضافة إلى الثلاثة أو السبعة الذين 
اي م 
وعثهان وطلحة والزبير؟! وهل الرسول بإ جاهد المشركين في بدر والذين وصل 
تعدادهم إلى أكثر من الثلاثمائة مقاتل» وني غيرها من الغزوات بهؤلاء النفر الذين لم 
يتجاوزوا العشرة يا أا الطاعن؟ 

وقوله تعالى: «والسيقوت الالو مى الْمُهلينَ والأنصار وايب أتَبَعُوهُم 
بحسن ری ے آله عنم ورضوا عن واد هم جت شق EA a‏ 
فا 1با کیک لمرد اليم © ) [التوبة:٠٠٠]»‏ فنسأل هذا الطاعن: من هم السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار؟!.. هل هم علي والسبعة المرضيون عندكم؟!! 
سبحان الله! فوالله لست أدري كيف دى البعض إلى عقيدة تخالف النقول وتهين 
العقول؟! فأسأل الله الكبير المتعال أن يقينا شرور هؤلاء المرجفين وشرور ما يرددون 
من أباطيلهم وجميع المسلمين اللهم آمين. 


سدس ع ے 
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5 - يقول الله سبحانه : (للْفقر الْمْهَجِرنَ ألَذِنَ جوا من ددهم ومو هون 
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فضلا من الله رِضوانا ونصرون أ سوله: أو ول هک هم ألصَدفوْنَ EO‏ تق الداب 
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ر ار :2 سس اس کک يد براي . وي اام ص 
والإيمّن من قبلھر حون من هَاحَرَ للم ولا دون ف صدورهم حاججة نَا اوتوا 


6 
ر گے 2 


وَيُؤْئْرُوت عَك اشم وکو كن ہم حَصاصة وَمَن بوق شح فيه اوک هْمْ 
ألْمُمّيحوت 2 ) الحثر:»ه-] وإنني لن أسأل هذا الطاعن فيمن تعنيهم هذه الآية 
وسأوفر عليه الجواب وسأدع الإمام الرابع عند الاثني عشرية وهو عل بن الحسين 
يجيب عن ذلك. 

روى علّ بن أبي الفتح الأربلي في كتابه كشف الغمّة في معرفة الأئمة عن (علي بن 
الحسن أنه قدم عليه نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان مء فلم 
فرغوا من كلامهمء قال هم: ألا تخبروني أنتم «المهلجرد لذن أخرجوا من دِيَدرهمٌ 


عم ب ) اس مدير 7 4< ب سد مه 2 > لس برو ب مور عسو عو UII IR‏ هبه / 
وَأَمُودِلِهِمَ يسعون فضلا من الله ورضونا وسصرون | سولهم وليك الصَارفون 2 


8 8 18 وص 2 مشو مإ سام رفون رر ل اخ و سه سح سس سس 
[الحشر:۸]؟ قالوا: لاء قال: فانتم (وَالْذِتَ توو الدَّارَ وَالْايمنَ من قَبْلِهِمَ بون من هَاجرٌ 


ہم وکا جدود فى صُدُورِهِم اہ ما اوو وَيُؤشْرُوت ع مہم ولو ا يم 
حَصَاصَةُ » [الحثر:+1؟ قالوا: لاء قال: آما أنتم قد تبرأتم 
الفريقين وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم: (والدت جَلَمُو من بَتَدِهِمَ 
يفو را عفر لاو خود أل سَبَمُوئا الاين وا يحعَل ف فلوبسَاغلًا ليبن 
اا 4 [الحشر:١٠]‏ اخرجوا عني فعل الله 0 فهذا هو قول الإمام الرابع فيمن 
نزلت فيهم هذه الآيات» وهو يرد على من أغلقت عقوهم وعمّيت أبصارهم» فأخذوا 
يطعنون بأبي بكر وعمر وعثمان فأخرسهم ببذه الآيات البينات. 


- وأما قوله: (أما الحديث الذي يقول: لو وزن إيمان أمتي بأيوان أبي بكر فهو 


.)759١ /۲( كشف الغمة في معرفة الأئمة‎ )١( 
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08 اونا 0_5 
باطل وغير معقول ولا يمكن أن يكون رجلاً قضى أربعين سنة من عمره يش رك بالله 
ويعبد الأصنام أرجح إيماناً من أمة محمد بأسرها...) إلخ» وللإجابة على ذلك أقول: 

أ- يلاحظ القارئ أن هذا الطاعن أبطل حديثاً لا لشيء سوى أن عقله الواعي لا 
يقبله» فمعنى ذلك أن علم الجرح والتعديل علم لا قيمة له؛ لأن العقل هو الحاكم 
الذي يحكم على الحديث بالقبول أو الرد» وهذا يعني أيضاً أنه لو اختلق البعض 
أحاديث مدعياً أنها من فم الرسول وة واستساغتها عقول بعضهم لأصبحت 
أحاديث صحيحة؟! وهذا القول سيفتح الباب على مصراعيه للمستشرقين وأفراخهم 
للطعن بالسنة بحجة أن عقوهم الصدئة لا تستسيغ أحاديث الرسول اة بفضل 
العلم الجديد الذي استحدثه هذا الطاعن في قبول الأحاديث أو ردها؟! فابحث أخي 
القارئ بعد ذلك عن دينك؟؟ ! 

ب- أما الحديث: لو وزن... فهو حديث موقوف على عمر فقد رواه إسحاق بن 
راهويه والبيهقي في الشعب بسند صحيح عنه» ورواه عن عمر هذيل بن شرحبيل» 
وهو عند ابن المبارك في الزهد» ومعاذ بن المثنى في زيادات مسند مسدد» وكذا أخرجه 
ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد الله من كامله» وني مسند الفردوس من حديث ابن 
عمر مرفوعاً بلفظ: [لو وضع إيان أبي بكر على إيمان هذه الأمة لرجح يبا]9©. وفي 
سنده عيسى بن عبد الله بن سليمان» وهو ضعيفه لكنه لم ينفرد به» فقد أخرجه بن 
عدي أيضاً من طريق غيره بلفظ: ( لو وزن إيمان أبي بكر بايان أهل الأرض 
لرجحهم]. وله شاهد في السنن أيضاًء عن أبي بكرة مرفوعاً: أن رجلاً قال: [يا 


رسول الله! رأيت كأن ميزاناً أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت» ثم 


(۱) مسند إسحاق بن راهويه (۳/ 579)» شعب الإيهان برقم (75). 
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وول ارو كر عو كر عي )9 امدنع برعل فاك رذ و 
رفعها إلى الرسول وة ضعف ولكن حديث أبي داود يشهد ها بالصحة وعلى العموم 
فأبو بكر الصديق من أكثر الناس إياناً وتقوى وصلاحاً! 

ت- أما قوله: ولا يمكن أن يكون رجل قضى أربعين سنة من عمره يشرك بالل 
ويعبد الأصنام أرجح إيماناً من أمة محمد بأسرهاء وفيها أولياء الله الصالحين والشهداء 
والأئمة الذين قضوا أعمارهم كلّها جهاداً في سبيل الله. وجواب ذلك من وجوه: 

١‏ - كيف علم هذا الطاعن أن أبا بكر قضى أربعين سنة يشرك بالله ويعبد 
الأصنام» فهل جاء ببينة على دعواه هذه بدل أن يتقياً هذا الكذب الذي استمرأه؟ فإن 
احتج أنه لم يكن أحد مؤمناً قبل مبعث النبي اة وكانوا يعبدون الأصنام ولا شك 
أن أبا بكر كان واحداً منهم. 

mS SL‏ الواره ون بينن 
كافرين يجري عليه حكم الكفر باتفاق المسلمين» وفي الحديث أن رسول الله أيه ار قال: 
(ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه بموّدانه. أو ينصّرانه. أو يمجّسانه» کا تنج 
ا ناد تدا مسو نيا عرو عا" ناوا اقعن هذا الطاعد اركف 
الصبي ليس مثل كفر البالغ» قلت: ولا إيمان الصبي مثل إيمان البالغ» فإسلام أي بكر 
تخرجاً له من الكفر باتفاق المسلمين» وأما إسلام علي فهل يكون مخرجاً له من الكفر 
على قولين مشهورين» ومذهب الشافعي أن إسلا ال ار 
بالإضافة إلى أن أبا بكر لم يتلعثم عند إسلامه فعن محمد بن أبي بكر أن رسول الله پا 
قال: [ما عرضت الإسلام على أحدء إلا كانت له عنده كبوة وتردد» غير بي بكر» فإنه 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) رواه البخاري برقم »)۱۳١۸(‏ ومسلم برقم (/559). 
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يضم" e N‏ ترون E N‏ 
الإسلام وطلب الإمهال من الرسول بإ وقال... إن هذا مخالف دين أبي» وأنا انظر 
فيه؟ 

؟ - أما بالنسبة لعبادة أبي بكر للأصنام فإنه لم يثبت أنه سجد لصنم قط. قال أبو 
بكر انه في مجمع من أصحاب رسول الله پا : «ما سجدت لصنم قطء وذلك أني 
ما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى دع فيه الأصنام» فقال لي: هذه 
آلهتك الشمٌ العوالي» وخلآني وذهب» فدنوت من الصنم وقلت: إني جائع فأطعمني 
فلم يجبني» فقلت: إني عار فاكسني فلم يجبني» فألقيت عليه صخرة فخرٌ لوجهه» 
فكيف يدعي إذاً هذا الطاعن على أبي بكر أنه قضى أربعين سنة يشرك بالله ويعبد 
الأصنام!؟... وبالنسبة لعلي وأنه سجد لصنم أم لا فليس عندنا نقل يثبت ذلك فلا 
نجزم بعدم سجوده للأصنام ولأن أهل قريش كانوا يسجدون للأصنام الرجال 
والنساء والصبيان! 

۳- ولو فرضنا أن أبا بكر مكث أربعين سنة يشرك بالله ويعبد الأصنام فا من 
شك أن المشرك إذا تحول للإسلام فإن الله يغفر له ما قد سلف كما يقول الله سبحانه: 
( كل لِبَتِسِنَ كدرو إن ينهو ايمر لهم ماهد سَلْفَ ) الأنغفال:»] وفي اللحديث 
الطويل أن النبي وة أخبر عمرو بن العاص عندما جاء للنبي اة يريد الإسلام 
ولكنه اشترط أن يغفر الله له فقال له النبي : [أما علمت أن الإسلام هدم ما كان 


قبله؟ ال فاعتناق الإنسان للإسلام س ما اقترفه وأصابه ويمحوه. 


(۱) انظر: الشيخان للبلاذري (ص: .)5١‏ 
(5) روا مسلم يرقم 0193 
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: - وهذه الحقيقة يؤكدها أيضاً الإمامية فقد روى إمامهم الكليني في كتابه 
أصول الكاني تحت باب أنه لا يؤاخذ المسلم بها عمل في الجاهلية فعن أبي جعفر عه 
قال: (إِنّْ ناسا أتوا رسول الله وة بعدما أسلموا فقالوا: يا رسول الله أيؤخذ الرجل 
منا بها كان عمل في الجاهلية بعد إسلامه؟ فقال لهم رسول الله اة : من حسن إسلامه 
وصح يقين إيمانه لم يؤاخذه الله تبارك وتعالى بها عمل في الجاهلية» ومن سَخْفَ إسلامه 
ولم يصح يقين إيمانه أخمذه الله تبارك وتعالى بالأوّل والآخر) وحتى هذا الطاعن 
نفسه يعترف هذه الحقيقة فيقول: وليست لي أي عداوة لأبي بكر! ولا لعمر ولا لعثمان 
ولا لعلي ولا حتى لوحشي قاتل سيدنا حمزة ما دام أنه أسلم والإسلام يجب ما قبله 
وقد عفا عنه رسول الله !؟ فكيف يؤاخذ أبو بكر على جاهليته» والإسلام بجب 
ما قبله؟ الجواب واضح وهو أنه ليست له أي عداوة لأبي بكر؟؟! 

- أنه ليس كل من ولد على الإسلام بأفضل ممن أسلم بنفسه كأبي بكر وعمرء 
بل قد ثبت بالنصوص المستفيضة أن خير القرون القرن الأول وعامتهم أسلموا 
بأنفسهم بعد الكفر» وهم أفضل من القرن الثاني الذين ولدوا على الإسلام. 

ج أما ادعاؤه أن أبا بكر لا يمكن أن يكون أرجح إيماناً من أمة محمد وفيها أولياء 
الله الصا حين والشهداء والأئمة الذين قضوا أعمارهم كلها جهاداً في سبيل الله. قلت: 
لا يشك أي منصف أن أبا بكر الصديق يغه من كبار أولياء الله الصالحين والأئمة 
المهتدين الذين قضوا أعمارهم كلها جهاداً في سبيله فهو من أحب وأقرب الناس إلى 
سيد الأولياء والصالحين محمد وة لدرجة أنه كان يغضب لمن يؤذي أبا بكر فقد 
أخرج البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء ته قال: (كنت جالساً عند النبي 


لي إذ أقبل أبو بكر آخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه» قفال النبي يلكو : أما 
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صاحبكم فقد غامر» فسلّم وقال: يا رسول الله» إني كان بيني وبين ابن الخطاب شي 
فأسرعت إليه ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي فأبى عل فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله 
لك يا أبا بكر ثلاثاً. ثمّ إن عمر ندم» فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثمٌ أبو بكر؟ فقالوا: 
لا. فا تى إلى النبي با فجعل وجه النبي وي یتمحر حتى أشفق أبو بكر فجئا على 
ركبتيه فقال: يا رسول الله» والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي يِه : إن الله بعثني 
إليكم» فقلتم: كذبتَ» وقال أبو بكر: صدقّء وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي 
EEE‏ 

وعن أبي عثمان قال: حدّثني عمرو بن العاص ته أن النبي اة بعثه على 
جيش ذات السلاسلء فأتيته فقلت: [ أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من 
الزعفال قال وها ديه قال: ثم عمر بن الخطاب» فعدٌ رجالً)°. 

وهذا رأي عل بن أبي طالب جو فته أيضاًء فعن محمد بن الحنفية وهو ابن علِّ قال: 
قلت لأبي: «أي الناس خير بعد رسول الله َالو ؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: 
ثم عمر. و او : عثان ة قلت: ثم أنت؟ قال : ما أنا إلارجل من 
ا 

وكان أبو بكر أكثر الصحابة عملاً للصالحات فقد أخرج مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله لو من أصبح منكم اليوم صائ)؟ قال أبو بكر: أناء 
قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن أطعم اليوم مسكيناً؟ 
قال ابو بكر: أناء قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر: أناء فقال رسول الله 


.07551( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۳۸٤( (؟)رواه البخااري برقم (؟57115)؛ ومسلم برقم‎ 
.)0751/1( رواه البخاري برقم‎ )"( 
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وة : ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة إضافة إلى شهوده جميع الغزوات مع النبي 
وإ ومباشرته الأهوال التي كان يباشرها النبي باك من أول الإسلام إلى آخره» ول 
يجبن ولم يحرج ولم يفشل» وكان يقدم على المخاوف. ية يقي النبي َللِةٍ بنفسه؛ يجاهد 
ك 

وعن علي چون ينه قال قال لي رسول الله باه يوم بدر ولأبي بكر: مع أحدكا 
جبريل» ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيلٌ ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في القتال. 

فبعد هذه الأدلة الواضحة يتضح لكل طالب للحق أن أبا بكر كان من كبار أئمة 
الدين وأوليائه الصالحين» المجاهدين في سبيل الله» ولعل هذا الطاعن لا يقتنع بهذه 
الحقائق الواضحة فاضطر لإيراد رأي أحد كبار الأئمة الاثني عشرية لتصبح الحقائق 
داخ وشجة عل ا لکا ري و الا ند واا لطن نقد أواك بو سق 
الأربلي الاثنا عشري في كتابه كشف الغمة عن عروة بن عبد الله قال: سألت أبا جعفر 
محمد بن علي 2# عن حلية السيوف» فقال: لا بأس به» قد حلى أبو بكر الصديق 
ينه سيفه» قلت: فتقول: الصديق؟ قال: فوثب وثبة واستقبل القبلة وقال: نعم 
الصديق» نعم الصديق» نعم الصديق فمن ل يقل له الصديق فلا صدّق الله له قولاً في 
الدنيا ولا في الآخرة» فهل يرتدع هذا الطاعن ويكفينا إيراداً للأدلة المكذوبة؟! 

شبهات حول إمامة الصديق: 

ومن الشبهات ما ذكره البعض في سياق الأسباب التي دعته لترك مذهبه النص 
على الخلافة حيث قال: (لقد آليت على نفسي عند الدخول في هذا البحث أن لا أعتمد 
إلآما هو موثوق عند الفريقين وأن أطرح ما انفردت به فرقة دون أخرى» وعلى ذلك 
أبحث في فكرة التفضيل بين أبي بكر وعلي بن أبي طالب وأن الخلافة إا كانت بالنص 
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على علي كا يدعي الشيعة أو بالانتخاب والشورى كا يذعي أهل السنة والجاعة). 

وقال أيضاً: (والباحث في هذا الموضوع إذا تجرد للحقيقة فإنّه سيجد النص على 
علي بن أبي طالب واضحاً جلياً كقوله بكة: [من كنت مولاه فهذا علي مولاه] قال 
ذلك بعدما انصرف من حجة الوداع فعقد لعلي موكب للتهنئة حتى أن أبا بكر نفسه 
وعمر كانا من جماعة المهنئين للإمام يقولان: [ بخ بخ لك يا ابن أي طالب أصبحت 
وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة]. وهذا النص مجمع عليه من الشيعة والسئة» ول 
أخرّج أنا في البحث هذا إلا مصادر السئة والجماعة ومع ذلك ل أذكر المصادر كلها 
فهي أكثر بكثير ما ذكرت» وللاطلاع على المزيد من التفصيل أدعو القارئ إلى مطالعة 
كتاب الغدير للعلأمة الأميني وقد طبع منه ثلاثة عشر مجلداً حصي فيها المنصف رواة 
هذا الحديث من طريق أهل السنة والجاعة). 

فأقول: 

١‏ - اختلف أهل السنة في خلافة أبي بكرء فقالت جماعة: ان خلافة أي بكر ثبتت 
بالنص اللي أو الخفي» في حين قالت جماعة أخرى من أهل السنة أن الخلافة كانت 
بموافقة أهل الحل والعقد» وقد استدل الطرف الأول على وجود النص بالخلافة على 
أدلة قوية» فعلى التقديرين لم يخرج الحق عن أهل السنة. 

۲ أما قوله أن الشيعة يدعون بأن الخلافة كانت بالنص على علي بن أبي طالب 
ينه مستندين على عدة أحاديث فهذا فيه نظر کا سيأق» ومن جانب آخر لو فرضنا 
أن القول بالنص على الخلافة هو الحق لم يكن لهذا الأمر دليل على ما يدعيه الشيعة 
الاثني عشرية» فإن الراوندية القائلين بإمامة العباس بن عبد المطلب يدعون النص 


الثابت عليه كا يدعي الشيعة أن النص الثابت هو في علي. 
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يقول القاضي أبو يعلى: (واختلف الراوندية فذهب جماعة منهم إلى أن النبي نص 
على العباس بعينه واسمه» وأعلن ذلك وكشفه وصرّح به» وأن الأمة جحدت هذا 
النص وارتدّت وخالفت أمر النبي اة عناداً. ومنهم من قال: إن النص على العباس 
وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة» وهذا الادعاء مثل ادعاء الإمامية ويناظره» وكلا 
القولين لا دليل على أي منه) ولم يقل با أحد من أهل العلم قاطبة بخلاف النص على 
ای کرای يمضه أنوال آمل ال 


عل بن أبي طالب واضحاً جلياً كقوله 4# : من كنت مولاة فهذا علٌ مولاه). 

وللرد على ادعائه أقول: 

أ- اختلف أهل الحديث في تصحيح وتضعيف هذا الحديث فمنهم من ضعفه 
ومنهم من حسّنه» والذي أراه حقاً أن الحديث صحيح وثابت عن الرسول يو ولا 
أستطيع أن أضعف هذا الحديث بالحوى كما يضعف هذا الطاعن الأحاديث التي لا 
يرغب فيها أو يراها تخالف هواه وإلا فالمسألة بسيطة لأهل الأهواء؛ وهذا لمن أنصف 
وعلم أن آهل السنة يقفون عند النصوص الحديثية ويثبتونها إن كانت صحيحة 
الإسناد والمتن. 

ب- وادعاء هذا الطاعن أن الحديث نص واضح وجلي على علي فأقول: يبدو أن 
الكلام لا يحتاج إلى كثير عناء» فمن السهل على أي إنسان فضلاً عن هذا الطاعن أن 
يقول ما يريد» فالكلام لا يشترى بالمال أو يباع» فليس الكلام بحد ذاته يعتبر دليلاً لمن 


.)٠٠١ /١( المنهاج‎ )١( 
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والجلاء» ولا برهان على كلامه وقد صدق الشاعر: 
والدعاوى مالم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء 

ولكن ومع الأسف البرهان على عدم وجود هذا الوضوح والجلاء هو في نفس 
النص لأن النص كان بعد رجوع النبي وة من حجة الوداع باعتراف هذا الطاعن 
نفسه عند غدير خم» ومعلوم أنه بعد حجة الوداع لم يرجع المسلمون كلهم مع النبي 
باه إلى المدينة بل رجع أهل مكة إلى مكة وأهل الطائف إلى الطائف وأهل اليمن إلى 
اليمن فلم يرجع معه إلا أهل المدينة» فلو كان ما ذكره في غدير خم بلاغاً للناس كافة 
لذكره في حجة الوداع التي اجتمع فيها المسلمون كافة» ولم يذكر النبي وة في هذه 
الحجة الإمامة بثيءٍ ولا ذكر علياً أصلاً ومن هنا نعلم أن إمامة عل لم تكن وحياً 
وا ولأ ضرفا غاا كته ا و ها اموي افوا فيد انيف لبسو 
حُجّة على خلافته فضلاً عن وضوحه وجلائه! 

ج وبالنسبة لكلمة مولاه فلم يرد بها الخلافة قطعاً ولا اللفظ يدل على ذلك لتعدّد 
معاني المولى» ففي ختار الصحاح يقول الرازي: (المولى العتِقٍ والْعْتَقّ وابن الحَمٌ 
والناصر والجار والحليف.. والموالاة ضد المعاداة. وقال: الولاية بالكسر السلطان 
وارلا الفح الك القرروع ",برقال الو ادي الول العرف الك 
والوَل: الاسم منه» والمحب والصديقء والنصيرء وولي الشيء» وعليه ولايَة وَوَلايَةَ أو 
هي المصدر وبالكسر: الخطة والإمارة والسلطان... وَالَوْلَ: المالك» والعبد. والْعْيِقُ 
ال والصاحب» والابن» والعم» والنزيل» والشريك» وابن الأخت» والوَل 
والرب» والناصرء وَامدْعِمُ» وامنْحَمُ عليه» والمحب والتابع» والصه). 


.)۷٤١ مختار الصحاح (ص:‎ )1( 
OT ND 
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ومن هنا نعلم أن المولى جاءت بمعنى النصرة وغيرها من التعريفات السابقة 
فجعلها في معنى السلطان يحتاج إلى دليل واضح لإثبات ذلك هذا بالاضافة لتعذر 
حمل المولى على الوالي. 

يقول شيخ الإسلام: (وليس في الكلام ما يدل دلالة بيّنة على أن المراد به الخلافة. 
وذلك أن المولى كالولي» والله تعالى قال: (إِتَمَاوَِكُكم أله ورسولة لذبن متو © [المائدة:هه] 
وقال: (و إن تهر َو ن ا هرموه و ريل وصح ومين المڪ بعد درف 
ظهير ) ) [التحريم:؛] فبيّن أن الرسول ول المؤمنين» وأنهم مواليه أيضاًء كما بين أن الله 
ولي المؤمنين» وأغهم أولياؤه» وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. فالموالاة ضد المعاداق 
وهي تثبت من الطرفين» وإن كان أحد المتواليين أعظم قدراء وولايته إحسان وتفضل» 
وولاية الآخر طاعة وعبادة» ىا أن الله يحب المؤمنين» والمؤمنون يحبونه. فإن الموالاة 
ا لادا وا ماري ةو الاه :و الكفان ل ناه روسو لم وها ةو الله 
ورسوله ويعادونه. وقد قال تعالى: (لَا تَنَحِدُوا عَدُوّى ودرک ويآ © [الممتحنة:١]‏ وهو 
يجازم على ذلك كما قال تعالی: (وَنِلَّمتعمَلُوا دو بحر من أله سول ) [البقرة:۲۷۹] 
وهو ول المؤمنين وهو مولاهم يخرجهم من الظللات إلى النورء وإذا كان كذلك فمعنى 
کون الله ولّ المؤمنين ومولاهم» وكون الرسول وليهم ومولاهم» وكون علنّ مولاهم» 
هي الموالاة التي هي ضد المعاداة» والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة 
للمعاداة» وهذا حكم ثابت لكل مؤمن. فعلّ يغه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين 
ويتولونه» وفي هذا الحديث إثبات موالاة علّ في الباطن» والشهادة له بأنه يستحق 
الموالاة باطناً وظاهراًء وذلك يرد ما يقوله فيه أعداؤه من الخوارج والنواصب» لكن 
ليس فيه أنه ليس للمؤمنين مولى غيره» فكيف ورسول الله اة له موالي» وهم صا حو 


(DED) 35 35 FF E EE E جل جل جل‎ EEE E 


08 اونا 0_5 
المؤمنين» فعلّ أيضاً له مولى بطريق الأؤلى والأحرىء وهم المؤمنون الذين يتولونه 
وقد قال النبي ال : [ إن أسلم وغفار ومُزينة وجهينة وقريشاً والأنصار ليس لهم 
مولى دون الله و وجعلهم موالي رسول الله وء كا جعل صالح المؤمنين 
مواليه والله ورسوله مولاهم» وفي الجملة فرق بين الول والمول ونحو ذلك وبين 
الوالي. فباب الولاية التي هي ضدٌ العداوة شيء» وباب الولاية التي هي الإمارة شي 
والحديث إن هو في الأولى دون الثانية» والنبي باك لم يقل: من كنت واليه فعللّ واليه. 
وإنما اللفظ: [من كنت مولاه فعليّ مولاه) وأما كون المولى بمعنى الوالي» فهذا باطل» 
فإن الولاية تبت من الطرفين» فإن المؤمنين أولياء الله وهو مولاهم» وأما كونه أؤلى 
بهم من آنفسهم» فلا يثبت إلا من طرفه او وكونه أؤلى بكل مؤمن من نفسه من 
خصائص نبوّته» ولو قَدّر أنه نص على خليفة من بعده» لم يكن ذلك موجباً أن يكون 
آل كل مومع من ابه قن أنه لا يكوة اراس أنياقية ا ةا ای ان 
من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه وهذالم يقله أحد. ولم ينقله أحد 
ومعناه باطل قطعاً؛ لأن النبي اة أولى بكل مؤمن من نفسه أمر ثابت في حياته 
وماته» وخلافة علي لو قدر وجودها لم تكن إلا بعد موته» لم تكن في حياته» فلا يجوز 
أن يكون عل خليفة في زمنه» فلا يكون حينئذ أولى بكل مؤمن من نفسه» بل ولا يكون 
مولى أحد من المؤمنين إذا أريد به الخلافة» وهذا نما يدل على أنه لم يرد الخلافة» فإن 
كونه ولي كل مؤمن وصف ثابت له في حياة النبي اة لم يتأخر حكمه إلى الموت» وأما 
الخلافة فلا يصير خليفة إلا بعد الموت» فعلم أن هذا ليس هذاء وإذا كان النبي باز 
هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم في حياته وبعد مماته إلى يوم القيامة» وإذا استخلف أحداً 


غل يعض الأموراق خياته أو قذر أنه اماف ادا عل ب الامو ر ق اة أن 


(۱) رواه البخاري برقم (5 0٠‏ ”)» ومسلم برقم (١٠؟5905).‏ 
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08 اونا 0_5 
ُدّر أنه استخلف أحداً بعد موته وصار له خليفة بنص أو إجماع» فهو أولى بتلك 
الخلافة وبکل المؤمنين من آنفسهم» فلا يكون قط غيره أولى بكل مؤمن من نفسه. لا 
سيهما في حياته. وأما كون علي مولى كل مؤمن فهو وصف ثابت لعل في حياة النبي 
اة وبعد ماته» وبعد مات علٍّ» فعليّ اليوم مولى كل مؤمن» وليس اليوم متولياً على 
الاس وك لك سان اللؤمنيق هم أو لبا يحض احا راز 

4 - وأما حجة الإمامي سبط ابن الجوزي في كتابه تذكرة الخنواص وهو إحدى 
المصادر التي عزى إليها الحديث قوله من أن علماء العربية قالوا أن لفظة الولي ترد على 
وجوه وذكر عشر معانٍ وهذا اعتراف منه بتعدد معنى المولى ثم رجّح المعنى العاشر 
وهو بمعنى الأولى أي أولى المؤمنين بالإمامة» بحجّة أن ا معاني الأخرى منتفية عن 
علّ! وجعله نصاً صريحاً في إثبات إمامة عَلِّ فهذا الادعاء حجة عليه لا لى لأنه 1 
يُظهر دليلاً بيناً واحداً على أن المولى بمعنى الأولى» فتحديدها بالأولى تحناج لدلالة 
واضحة ونص ثابت ولا يوجد ما يدل على ذلك فبطل احتجاجه. 

وبعد هذا البيان يظهر بكل وضوح أن هذا الحديث الذي يستند عليه هذا الطاعن 
يدحض ادعاءه أنه دليل على إمامة عل فالأدلة على الخلافة لا تكون بأدلة ممجوجة 
وحجج مدحوضة» بل بأدلة واضحة الدلالة والبيان بحيث تنتفي معها الشبهات والله 
المستعان وعليه التكلان. 


النص على علّ بن أبي طالب واضحاً وجلياً كقوله بَلكة: [من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه] قال ذلك بعدما انصرف من حجة الوداع فعقد لعل موكب للتهنئة حتى أن 


0390-5757 /۷( منهاج السنة‎ )١( 
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أبا بكر نفسه وعمر كانا من جماعة المهتئين للإمام يقولان: [بخ بخ لك يا بن أبي طالب 
أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة]). 

أقول: 

سبحان الله ما أكذب هؤلاء وما أجرأهم على الكذب» فهذا الطاعن يدّعي أن 
علياً قد عقد له موكب للتهنئة» وكان في مقدمة المدعوّيين لهذا الحفل البهيج أبو بكر 
وعمر ثم يعزو هذه الرواية المكذوبة إلى عدة مصادر» فلو رجعنا إلى مسند أحمد في 
مسند البراء بن مالك لوجدناه يذكر الحديث وفيه [فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً 
یا ابن آي طالب اصبحت وامسيت مؤلى كل مؤمن ومؤمنة])© ول يذكر أبا بكر آبد 


وتجده أيضاً في كتاب تذكرة الخواص“ وليس فيه ذكر لموكب التهنئة ولا لعمر فضلاً 


وأورده السيوطي في الحاوي للفتاوي وفيه تهنئة عمر لعلي ولكن لا ذكر لأبي بكر 
أيضاً! 


وني كتاب كنز العمال تجد الحديث ني باب فضائل عل بن أبي طالب برقم 
۰ ” والأرقام ۳۳٤۳ ۳1٤۲ ۳1۳٤۱‏ 8853754 وني جزء برقم 8705 
"70١ 6‏ 7" ولا يوجد فيها ذكر لعمر ولا لأبي بكر فضلاً عن موكب التهتئة!! 

وذكر ابن كثير الحديث في كتابه البداية والنهاية بروايات مختلفة وكثيرة وليس فيها 
ذكر لموكب التهنئة ولا لأبي بكر؟! 

وسأضرب صفحاً عن بقية المراجع المذكورة لأن الذي ذكرته يغني ويكفي» ولأن 
الحديث روي بروايات متقاربة وليس فيها ذكر لموكب التهنئة ولا لأبي بكر الصديق» 


(۱) مسند أحمد برقم (18605). 


(۲) تذكرة الخواص (ص:”7). 
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وأظن أنه قد ظهر الكذب والافتراء على القرّاء بمحاولة تهويل الأمر وتحسينه. وزيادة 
إضافات له حسب متطلبات هذا الطاعن» إضافة لمحاولة إقحام اسم أبي بكر في 
الحديث لا لشيء إلا للتدليس على القارئ المسكين الذي لا يستطيع البحث في هذه 
المراجع الكثيرة فيظن أن أبا بكر يعلم أحقية علي بن أبي طالب بالخلافة ولكنه اغتصب 
حقه» ولكن أظن أنه قد ظهر الحق من الباطل» وظهر الكذّاب الأفاك من الصادق 
الأمين» والمنصف ممن يدعي الإنصاف. 

وبالنسبة للرواية التي فيها هذه الزيادة وهي أن عمر قال لعليّ: «بخ بخ لك يا ابن 
أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة» فهذا الشطر من الحديث لا 
يصح لتفرّد علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف عند آهل الحديث. 

ولكن ما الذي استوجب قوله با لهذا في حق علي ولف ؟ 

لا جدال في أن علياً ته كان في اليمن عند خروج الرسول ب إلى حجة 
الوداع» وأنه انه لحق به وحج 0 

وهناك في اليمن حصلت أمور بينه وبين أصحابه توضحها روايات عدة: 

منها: ما رواه عمرو بن شاس الأسلمي: أنه كان مع علي بن أبي طالب في اليمن» 
فجفاه بعض الجحفاة فوجد عليه في نفسه» فلا قدم المدينة اشتكاه عند من لقيه» فأقبل 
يوماً ورسول الله وا جالس في المسجدء فنظر إليه حتى جلس إليه» فقال: يا عمرو 
بن شاس» لقد آذيتني» فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» أعوذ بالله وبالإسلام أن أؤذي 
رسول الله فقال: ( من آذى علياً فقد آذاني )° . 
)١(‏ الإرشاد: (89)» إعلام الورى: (۱۳۷)ء الكاني: (۲/ »)۲١١‏ أمالي الطوسي: )٠٠۲(‏ البحار: 


.(TAT T41 TAA TASE TAT TVT/۲1) 
.)٦١ /۲۱( (؟) إعلام الورى: (۱۳۷)» البحار:‎ 


ب 15 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد جد جد جد جد جز جد جد جد EEE‏ جد 


وعن الباقر قال: «بعث النبي بإ علياً إلى اليمن» فذكر قضاءه في مسألة فيها أن 
علياً ننه قد أبطل دم رجل مقتولء فجاء أولياؤه اماع ا 
فيا حكم عليهم» فقالوا: إن علياً ظلمنا وأبطل دم صاحبناء فقال رسول الله بلكو : 
علباً لیس بظلام»©. 

وني رواية: أن النبي به لما أراد التوجه إلى الحج كاتب علياً أنه بالتوجه إلى 
الحج من اليمن» فخرج بمن معه من العسكر الذي صحبه إلى اليمن ومعه الحلل التي 
كان أخذها من أهل نجران» فلا قارب مكة خلف على الجيش رجلا فأدرك هو 
رسول الله ملو : ثم أمره بالعودة إلى جيشه» فل| لقيهم وجدهم قد لبسوا الحلل التي 
SS‏ 
مكة كثرت شكايتهم من أمير المؤمنين جنه » فأمر رسول الله بإ مناديه فنادى في 
الناس: [ارفعوا ألسنتكم عن علي بن أبي طالب؛ فإنه خشن في ذات الله 3# غير 
e‏ 

لا : بععث رسول الله واک جيشاً واستعمل عليهم 
علي بن أبي طالب انڪ ا ا ا و ا 
أربعة من أصحاب رسول الله فقالوا ا َل أخبرناه بها صنع علي.. 
فذكر شكوى الأربعة وإعراض رسول الله مالكو عنهمء وقوله: [من كنت مولاه فعلي 


ا 


)١(‏ البحار: (۲۱/ 88(0957/ )۳۱۹/٤۰( 1١١‏ ۳۸۹/۱۰ 00 5). أمالي الصدوق: (/2375)» الكافي: 
.(V/۷(‏ 

(؟) الإرشاد: (89)» إعلام الورى: (۱۳۸)» البحار: (۲۱/ ۳۸۳)ء المناقب: (۲/ .)1١١‏ 

(۳) البحار: (۳۷/ ۳۲۰)ء (۳۸/ 59 .)١‏ 
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وهكذا بدأت تتضح الصورة. 

وعن بريدة ينه قال: بعثنا رسول الله مَل في سرية» فلم| قدمنا قال: كيف رأيتم 
صحابة صاحبكم؟ قال: فإما شكوته أو شكاه غيريء قال: فرفعت رأسي وكنت رجلاً 
مكباباًء قال: فإذا النبي قد امر وجهه وهو يقول: [ من كنت وليه فعلي وليه )©. 

وني رواية عنه أيضاً نه قال: غزوت مع علي اليمن» فرأيت منه جفوة؛ فلم 
امل يرا SSL‏ 
بريدة» ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت : بلى يا رسول الله قال وا : (فمن 
كنت مولاة فعل مولا). 

وني أخرى: أن رجلاً كان باليمن فجفاه علي بن أبي طالب» فقال: لأشكونك إلى 
رسول الله پء فقدم على رسول الله وا فسأله عن علي فشنا عليه» فقال: [ أنشدك 
بالله الذي أنزل علي الكتاب واختصني بالرسالة عن سخط تقول» ما تقول في علي بن 
أبي طالب؟ قال: نعم يا رسول الله قال: ألا تعلم أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال: 
بل اق انان قم کت نر ل و 

فدلت هذه الروايات على أن سبب قوله وة لذلك إن) كان بسبب ما ذكرناه من 
شكوى الناس منه عقن » وأنه ليس المراد به الدلالة على الوصاية إليه لجعله على 
سبب» وبعد تفرق الحجيج وانصراف كل أهل ناحية إلى ناحيتهم. 

وكتب الإمامية تذكر أن قوله وال في حق علي جنه : [من كنت مولاه فعلي 
مولاه]» قد كان تكرر منه قبل الغدير بسنين عديدة» ما يدل على أنه ليس فيا كان في 
(۱) البحار: (۳۷/ .)77١‏ 


(۲) البحار: (۳۷/ ۱۸۷)» الطرائف: (70)., العمدة: .)٤٥(‏ 
(۳) أمالي الطوسی: .)51١(‏ البحار: (۳۸()۲۱۸/۳۳/ .)١١١‏ 


ب 15 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جز م E HE‏ :2500660 


يوم الغدير خاصية مختلفة لقوله هذا عن ذي قبل سوى أن قوله يوم ذاك كان في 
محضر الكثير من أصحابه الذين خرجوا معه للحج» ومن تكرار شكوى الناس منه في 
اليمن» فتوهم من توهم أن قوله ذلك إنم| كان لبيان إمامته. 

ومن الروايات في ذلك ما كان يوم المؤاخاة الذي ذكرناه» حيث آخى رسول الله 
ال د ين الارن وال تفار و ترك غاا یکی فدهت آل ته فأرسل رسو الله 
باز بلالا يئنه في طلبه» فقال: [يا علي» أجب النبي. فأتى علي النبي» فقال النبي: ما 
يبكيك يا أبا الحسن؟ فقال: آخيت بين المهاجرين والأنصاريا رسول الله وأنا واقف 


تراني وتعرف مكاني ولم تؤاخ بيني وبين أحد, قال: إنما ذخرتك لنفسي» ألا يسرك أن 
تكون أخا نبيك؟ قال: بلى يا رسول الله» أنّى لي بذلك؟ فأخد بيده فأرقاه المنبرء فقال: 
اللهم إن هذا مني وأنا منه» ألا إنه مني بمنزلة هارون من موسىء ألا من كنت مولاه 
فهذا علي مولاه)©. 

والمؤاخاة كانت في بداية الهجرة. 

ومنها: ما كان يوم التصدق بالخاتم بزعمهم» فعن زيد بن الحسن» عن جده 
ته قال: سمعت عمار بن ياسر نه يقول: ( وقف لعلي , بن آي طالب سائل وهو 
SS‏ فنزع خاتمه فأعطاه السائل» فأتى رسول الله 2ة فأعلمه ذلك» 


ا ر 


فنزل على النبي با هذه الآية : موكحم آله وسو له وَلَدينَ ءامتو ألزب يقيمون لصَلَة 


ونون الوك كوه وهم EOS‏ ()؟ € [المائدة:هه]» فقرأها رسول الله وا ملقو عليناء ثم قال: من 
كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)! 6 


.)0755 /۳۸()۱۸٦ /۳۷( البحار:‎ .)١١( الروضة:‎ )١( 
.)۱۸۷ /0( البحار:‎ .)587 /١( البرهان:‎ ,)70557 /١( العیاشی:‎ )۲( 
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ومنها: ما جاء في حديث الطير وقول الرسول مك لكلو : : [اللهم ائتني بأحب خلقك 
ایك فجا على فقا الهم وال من الاه وعاد من عاد |9 وغوها 

فهذه مواطن قال فيها رسول الله ا : [من كنت مولاه فهذا علي مولاه]» وهي 
مقولة الغديرتماماًء فا الذي استوجب كل ما ذكر ف حادثة الغدير من قضض 
وحکایات» وتهديد ونزول آيات. ما داموا يقرون أنه لم يكن منه غير هذه المقولة» وقد 
وردت عنه وا منذ سنين عدة كما رأيت. 

فإن كان في هذا دلالة على الإمامة فقد ذكرها قبل الغدير» وإن لم يكن فقد أسقط 
في يد من زعم ذلك. 

وإن كان ما نحن فيه من استدلال هو دليل النص على الإمامة» فقد بطلت 
النصوص السابقة منذ بدء العشيرة» مروراً بحادثة (وَآلتّج إِدَاهَوَنْ ل ) [النجم:١]»‏ 
والتصدق بالخاتم» وإن كان العكس فأي جديد في الغدير؟! 

ويذكرني هذا بقول الصدوق في حديث الغدير: (ونظرنا فيا يجمع له النبي با 
الناس ويخطب به ويعظم الشأن فيه» فإذا هو شيء لا يجوز أن يكونوا علموه فكرره 
عليهم» ولا شيء لا يفيدهم بالقول فيه معنى» لأن ذلك صفة العابث» والعبث عن 
00 الله يلو منفي)© . 

ل ل ا ا لين 
النص على الإمامة لعلي عولعنه ؛ لأنه بزعمه لا يجوز الکن عل فكرره 
عليهم. 


.)١٤ /۳۸( البحار:‎ .)5١57( بشارة المصطفى:‎ )١( 
.)5378 /۳۷( معاني الأخبار: (/51)» البحار:‎ )۲( 


¥ 15 وهاه EERE Eo‏ بد جه جد جد بن مه جه جد بن مد جد ب :2500610 


وصاح ا 
وهو قوله له : اة : [من كنت مولاه فهذا علي مولاه] » حيث إن هذا الجزء يكاد يتفق 
عليه جميع المسلمين» وهو صحيح كا ذكرنا في مقدمة هذا الاستدلال. 

فنقول: ل ل الكريم في عشرات المواضع منها: 


0 7 - ا ال 2 م LAs CKO‏ مس كد وهي ن 
إا ولیم اه لله ورسولة, والڏين ء ءامنوا اَذ يمون الصّلوة ودونون أل کو وهم رک EO‏ 
[المائدة: 2 6]. 


سج ساح جه 


35 5 78و 2 2 رم اع a‏ و 
وقول والمزمون والموه متت بعص لباه بعض يموت بالمعروف وينهون 


ت عن کک مير ا سر 


ويقمُوت سے الہ صله وتوت اك € [التوبة:١۷].‏ 


عن الم 


وقوله: (وَنَّ الظلييت بعضيم اويا بعض واه كالمل( © الجائية:15]. 


2 


كَفْرنَ لامو هم ر € [عمد:١١].‏ 
روء وو 21 


و2 4م35 € 1 وه 
اله ول الأذرتءامنوا يخرجهم من الظلمت إلا ثور ولذ كفروأ 
5 
من 


ا الور إلى أَلظلُمَتِ ) [البقرة:0ه؟]. 


م ص 


وقو : ذلك ) آله مولا لذن امنوا وأن أ 


له: ولك يأن 
وفولهتحبية: 


0-3 2 س‎ as 

وهو بح اموق وھ رد ) [الشوری:۹-۸]. 

5 حر رمع مه ل 22 مج عل 

وقوله: إن وَلِشَى آله الى رل الكتنب وهو سول الصَلِحِينَ © 4 [الأعراف:193]. 


وقوله: (لایتخذ الْمَوّمسونَ اكد فين أو ِن دون الْمُوَمِنِون 4 [آل عمران:۲۸]. 


وقوله: ( لد ترام وليه ل نت © [النساء: 2 ]. 


.]١5 ٤ [النساء:‎ 


ECE He E HE E E HE E E E HE جد‎ EF E FE 


5 5 چ مت م و كن #١‏ ها م ص ہے ٤‏ 
وقوله: (## يتما لذن انوأ لا سدوا ألهود وألتصترئ أَوْليه ) [المائدة:١ه].‏ 


وقوله: نّا جلت سكين وليك للدي لا ومون ل ) [الأعراف:۲۷]. 


مه ے - 


وقوله: نهد م اتخذواً أَلسَّمنِطِينَ أولياءَ من ده دون ن الله € [الأعراف:٠٠].‏ 
وقوله: ‏ إِنَّلْزِسِسَءَامَُوا وهَاجروأ وجه دوأ يأمووِلهِمَ ا وَأَلذِينَ 


جر ر 4 00 


2 سم ۳ دج فر 28 8 4213 5 3 
ءاوواً وَنصَروأ I‏ ا عض وَالْذِينءامنوأ وأ ولم مها جروأما لكر 5 ل من سىء 
حَقٌّ اروا © [الأنفال:۷۲]. 
وقوله :ول کفرا ج اول بیان € [الأنفال ۷۳ 


وقوله: ( يأ > امنا ادوا TSE‏ تکم اولي ءَ إن استحبوا 
3 9 مو سم ےر ب عو رہ ر ص 
لكر عكَ این وَمَن ومر ینک اوک هم الوت © ) [التربة:50]. 
و ون ألظليين بعصم اليا بعض وال 4 لتقب ) [الجائية:15]. 


للم بالودو © 


چو رر حو ص 


وقوه : ر م أل اموا ادوا عَدُوَى وعدو أ أَوليَاء د 


ا ومح عه د لج هوم 


وقوله : ( لآو ِالْمُؤٌميي من أنفسوم ازوج أمهنتهم وأو ولوا الاأرحام بَعَضْهُمْ 


اوا 4 [الأحزاب:٠].‏ 


s2 (r L> ع‎ Al JOG رسكي > وده‎ 2 5 

وقواله : ( ون تَوَلوا المأ أن آله موتكم نعم الْموَل وعم الد © ) 
[الأنفال: ١‏ 5]. 

وقوله : اوگ الاڈ ھی موك کو صر 4 [الحديد:15]. 


هو 


وقوله Ea:‏ مد مقا ن تَظهرًا علو فان اله هو موه وَجِبْرِيلُ 


وځ لموم وَالْمككَة بعد دك تهر ن 4 [التحريم:4]. 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد E E EE‏ :2500653 


فهذه الأمثلة من الآيات» وكذلك ما ورد في السنة الشريفة من الأحاديث 
وكذلك الآثار» تدل على أن معنى الموالاة تحمل على وجوه عدة ومعانٍ مشتركة قد 
تبلغ الثلاثين» وقد مر بك ذكرها. ولا شك أن الكثير من هذه الألفاظ لا تنطبق على 
حديثناء ولكن أقربها إلى مدلوله هي لفظة [الموالاة] التي هي ضد المعاداة والمحاربة 
والمخادعة» وليست الإمارة والخلافةء لذا لم يقل وإ : من كنت واليه فعلي واليه أو 
كربا فو هذا 

وأما كون المولى بمعنى الوالي فهذا باطل» فإن الولاية تثبت من الطرفين؛ فإن 
المؤمنين أولياء الله وهو مولاهم» وني الحديث دليل صريح على اجتماع الولايتين في 
زمان واحد. إذ لم يقع التقييد بلفظ [بعدي]ء بل يدل سياق الكلام على التسوية بين 
الولايتين في جنيع الأوقات من جميع الوجوه كا هو الأظهر. وشركة علي جنه للنبي 
وة في التصرف في عهده ممتنعة» فهذا أدل دليل على أن المراد وجوب محبته؛ إذ لا 
محذور في اجتماع محبتين» بل إحداهما مستلزمة للأخرى» سواء في حياته| أو بعد وفاته| 
صلوات الله عليهماء أما اجتماع التصرفين ففيه محذورات كثيرة کا لا يخفى. 

وهذا يجرنا إلى القول أن إمامته علتغه غير مرادة في زمن الخطاب, لأن ذلك عهد 
النبوة» والإمامة نيابة فلا تتصور إلا بعد انتقال النبي بإ وإذا لم يكن زمن الخطاب 
مراداًء تعين أن يكون المراد الزمان المتأخر عن زمن الانتقال ولا حد للتأخير» فليكن 
ذلك بالنسبة إلى علي بعد مضي زمان أبي بكر وعمر وعثان نه أجعين» وبهذا 
يتحقق الوفاق بين الفريقين. 

نعم» لا يخلو تخصيص علي انه بالذكر بهذه الموالاة التي هي ضد المعاداة من 
علة» وقد بينا أن ذلك بسبب ما ذكرناه من شكوى الناس» ومن علمه با بالوحي 


من وقوع الفساد والبغي في زمن خلافته» وإنكار بعض الناس لإمامته بل ومحاربته» 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جه جه جد جد جه جه جد جد م HECE E E‏ 


حتى احتج هو حيثنه بحديث الغدير لإلزامهم بموالاته ومناصرته. 

وهذا موافق تماماً لقول الإمام العسكري له لما سأله الحسن بن طريف: «ما 
معنى قول رسول الله با لأمير المؤمنين: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال: أراد 
e AS‏ ا ا 

وهذا الحسين ينه يقول لجيش الشام: «أتعلمون أن علياً ولي كل مؤمن 
ومؤمنة؟ قالوا: نى . 

فهل فهموا من ذلك أنه إما منصوص» حتى بايعوا غيره» وقاتلوا ابنه ميض ؟! 
وهكذا.. 

وإلإمامية أوردوا في مصنفاتهم ما يفيد عدم فهم الناس لحديث غدير خم على آنا 
الخلافة العامة للمؤمنين» ومن هذه الروايات: 

عن أبي إسحاق قال: قلت لعلي بن الحسين: «ما معنى قول النبي ا : من كنت 
مولاه فعلي مولاه...») لوهم 

وعن أبان بن تغلب قال: «سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قول النبي ب4 : من 
كنت مولاه فعلی مولاه؟ فقال: يا أبا سعید» تسأل عن مثل هذا؟)©, 

وعن أب التيهان قال: «أنا أشهد على النبي أنه أقام علياًء فقالت الأنصار: ما أقامه 
إلا للخلافة» وقال بعضهم: ما أقامه إلا ليعلم الناس أنه ولي من كان رسول الله 
ر 


.)۱۳١۹ /۲( كشف الغمة: (۳/ ۳۰۳))» البحار: (۳۷/ ۰۰()۲۲۲/ ۲۹۰)» إثبات المداة:‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق: »)٠١١(‏ البحار: .)۳١۸/٤٤(‏ 

(۳) أمالي الصدوق: »)٠١1(‏ معاني الأخبار: (54)» البحار: (۳۷/ ۲۲۳)ء إثبات الهداة: (۲/ .)١١‏ 
(4) معاني الأخبار: (57)» البحار: (۳۷/ ۲۲۳). 

.)۲۱۳/۲۸( البحار:‎ »)٤٦٥( الخصال:‎ )٥( 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جه جه جد جد جه جه جد جز م E HE‏ :9( 250066 


ويؤكد هذا رواية الصادقء أن النبي بإ قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. 
وعلي أولى به من بعدي» فقيل لي مد اقول لبي اومن ا 
أو ضياعاً فَعَلنَ وَمَن ترك مالا فلورثته»©) 

فانظر هنا.. فرغم صراحة اللفظ إلا أنه لم يحمل على الخلافة العامة.. فتأمل! 

وعن الصادق أيضاً قال: «لم أقام رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوم 
غدير خمء أنزل الله تعالى على لسان جبرئيل» فقال له: يا محمد إني منزل غداً ضحوة 
نج من السماء يغلب ضوؤه على ضوء الشمس» فأعلم أصحابك أنه من سقط ذلك 
النجم في داره فهو الخليفة من بعدك فأعلمهم رسول الله» فجلسوا كلهم كل في منزله 
يتوقع أن يسقط النجم في منزله» فما لبثوا أن سقط النجم في منزل أمير المؤمنين علي بن 
آي ا 

ا 
وقد عرفت عددهم» وعرفت معنى قول النبي مث الاق : : [من كنت مولاه فعلي مولاه]» 
من أنها تعني الخلافة بعده» حتى انتظروا إلى يوم الا سرامي 
دار من سيسقط ذلك النجمء فيكون الخليفة بعد النبي اة . 

والروايات في الباب كثيرة» وكلها تدل على خلاف هذا الفهم وإليك المزيد: 

عن سالم قال: قيل لعمر: «نراك : تصنع بعلي شيئاً لا تصنعه بأحد من أصحاب 
رسول الله مله ؟ فقال : إنه مولاي». 

وعن الباقر قال: «جاء أعرابيان إلى عمر يختصمان» فقال عمر: يا أبا الحمسن» اقض 
بينهما. فقضى على أحدهماء فقال المقضي عليه: يا أمير المؤمنين» هذا يقضي بيننا؟ فوثب 


.)۲۳۷ 0375٠ /5( البحار: (۲۷/ 5/4 7)» نور الثقلين:‎ »)٤۰۷ /۱( الكافي:‎ )١( 
.)۲۸۳ /”0( فرات: (۲/ 557). البحار:‎ )۲( 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جه جه جد جد جه جه جد من E E E‏ :9( 250065 


إليه عمر فأخذ بتلابيبه ولبّبهه ثم قال: ويحك ما تدري من هذا؟! هذا مولاي ومول 


كل مؤمن» ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن)° 

فاسأل نفسك: هل فهم من وثب إلى الأعرابي أنه وثب على حق من اشتكى منه 
الأعرابي؟ 

ولعل أبلغ من هذا كله ذكر ما كان من آهل البيت» وهل أنهم فهموا ما كان من 
شأن الغدير ما ادعاه القوم هم؟ 

ذكر الإمامية أن رسول الله وا قال لعلي جف نه : أما ترضى أن تكون أخي وأكون 


أخاك وتكون وليي ووصيي ووارثي لي 

فهل يعني الرسول بإ أن يقول لعلي لث : وتكون أميراً أو خليفة علي؟ 

وعن الصادق قال: الما فتح رسول الله مكة قام على الصفاء فقال: يا بني هاشم يا 
بني عبد المطلبء إني رسول الله إليكم» وإني شفيق عليكم» لا تقولوا: إن محمداً مناء 
فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا التقو ن۲ 

وعن رسول الله با قال: «قال الله ليلة الإسراء: اشهدوا يا ملائكتي وسكان 
سماواتي وأرضي وحملة 3 أن علياً ولبي وول رسولي وول المؤمنين بعد و 

وعن رسول الله ۴ 2 مَل أنه قال لعلي: [إنك وليي» ووليي ولي الله» وعدوك عدوي» 


وعدوي عدو الله]. 


.)١75/5-0( البحار:‎ )١( 

() أمالي الطوسي: »)۲١١(‏ البحار: (۳۷/ .)١5‏ 
(۳) صفات الشيعة: (5)» البحار: .)١١١/۲١(‏ 
() البحار: (۲۳/ 7587)» تفسير فرات: (۱/ 57 07. 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جز م DE E E‏ 2500615 


وفي رواية: [ووليك ولبي» وولبي ولي لله © 

فماذا تفهم من هذه النصوص غير الموالاة التي هي المحبة. 

وعن رسول الله با قال: ( هبط علّ جبرئيل» وقال: يا محمد الله يقرئك 
السلام» ويقول لك: قد فرضت الصلاة ووضعتها عن المعتل والمجنون والصبي» 
وفرضت الصوم ووضعته عن المسافر» وفرضت الحج ووضعته عن المعتل» وفرضت 
الزكاة ووضعتها عن المعدم» وفرضت حب علي بن أبي طالب وفرضت محبته على آهل 
السماء والأرض» فلم أعط أحداً رخمة)©. 

وعن رسول الله وة في أهل الكساء: [ من والاهم فقد والاني» ومن عاداهم 
ا 

وعن رباح بن الحارث قال: «جاء رهط إلى أمير المؤمنين» فقالوا: السلام عليك يا 
مولاناء فقال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ فقالوا: سمعنا رسول الله يقول 
يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه» وكان فيهم نفر من الأنصار» منهم: أبو 


وعن رسول الله ع أنه قال لزيد لث : (أنت أخونا ومولانا)©, 
فهذه الروايات التي سردناها سرداً دون تعليق وغيرها كثيرء تدل بوضوح على 


معنى الموالاة. 


(۱) الخصال: (۲/ 25٠‏ 2215 أمالي الشيخ: (۳۱۰)» سليم بن قيس: »)١917(‏ البحار: (۳۹/ ۳۳۷ 4 للا 
عار 

.)۳۸۷ /٥٤()٤۷ /٤١()۱۲۹ /۲۷( البحار:‎ .)3٠١ ١( المحتضر:‎ .)١55( الروضة: (۲۷)» الفضائل:‎ )۲( 

(۳) أمالي الصدوق: (۲۸۳)» البحار: (5”/ .)51١‏ 

(؟) العمدة: (55)» البحار: (۳۷/ ۸٤1۱ء‏ /ا/ا١).‏ 

07 البحار: (۲۰/ )ا‎ )٥( 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جه جد جد جد جه جد جد جز م E E‏ :2500529 


ولعل في ذكرنا للرواية الآتية كخاتمة لما أسلفناه أبلغ التدليل على مقصودناء ففيها 
غنىّ عن كل ما مر. 

تقول الرواية: «إن هارون الرشيد سأل الكاظم: إنكم تقولون: إن جميع المسلمين 
عبيدنا وجواريناء وإنكم تقولون: من يكون لنا عليه حق ولا يوصله إلينا فليس 
بمسلم. فكان ما رد عليه الكاظم: إن الذين زعموا ذلك فقد كذبواء ولكن ندعي أن 
ولاء جميع الخلائق لنا -يعني: ولاء الدين- وهؤلاء الجهال يظنونه ولاء الملك» حملوا 
دعواهم على ذلك» ونحن ندعي ذلك لقول النبي يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي 
OEE‏ 

وقد ذكر الإمامية أن رسول الله با قال لعلي: سألت الله 3# أن يجعلك ولي كل 
مؤمن ومؤمنة ففعل©. 

فتدبر قوله: [ففعل]. فتحصل لديك من كل ما مر بك الاضطراب الشديد في 
فهم مقصود الموالاة» ما يتنافى مع القول بأن رسول الله بكو قد استخدم كلاماً مبهاً 
لبس على الناس أمرهم» وهو الذي أوتي جوامع الكلم» والقائل: أنا أفصح العرب. 

ثم إن علياً ته لم يفهم من رواية الغدير ولا غير الغدير أن ولايته واجبة 
وخلافها كفر وبطلان وهويقول: 

(آما اة فا ن اللا ت مدا فأرفلابه مر الولو ج سق 
الهلكة» وجمع به بعد الفرقة» ثم قبضه الله إليه وقد أدى ما عليه» فاستخلف الناس أبا 


بكر» ثم استخلف أبو بكر عمر» فأحسنا السيرة وعدلا في الأمة» وقد وجدنا عليه أن 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جد جه جد جز جد جد E‏ :250055 


فلن الأمووووننا ركع اسوك لاخر الات شو ال 

وفي موطن آخر قال: «ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا أميرين منهم صالحين 
أا اشر ول ينناو ال 

وقال فيها: «فتولى أبو بكر تلك الأمور» وسدد وقارب واقتصدء وتولى عمر 
الأمرء فكان مرضي السيرة ميمون النقية. 

لم يفهم علي مله من رواية الغدير ولا غير الغدير أن ولاية من سبقوه إحداث 
في الدين» وهو يتذكر قول الرسول وا وإخباره له بم يلقى بعده» فقال: [فعلام 
أقاتلهم؟ قال: على الإحداث في الدين )© . 

فهل قاتل الأمير أبا بكر وعمر وعثمان هه أجمعين. أم التزم التقية خوفاًء وهو 
القائل: والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنهاء أم قال عن ولايتهم کا روى 
القوم: «فلم ر بحمد الله إلا ا 

هل فهم ينه من رواية الغدير وغير الغدير أنه إمام وهو يقول: «اللهم إنك 
تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان» ولا التىاس شيء من فضول الحطام» 
ولكن لنرد المعالم من دينك» ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك 
وتقام المعطلة من حدودك...). 
)١(‏ البحار: (507/77)» وانظر أيضاً: البحار: (۳۳/ /07--019). 
(۲) البحار: (۳۳/ هلاه). 
(۳) البحار: (۳۳/ 054). 
(5) أمالي الطوسي: (51): البحار: (۸/۲۸٤)ء‏ إثبات الهداة: /١(‏ ١٠۳)ء‏ نور الثقلين: (5/ 219» وانظر 

روايات أخرى ني عدم إحداث أبي بكر وعمر وعثان تم في الدين: البحار: (۳۲/ 23757 ۲۹۷» 


504 T44 
.)٥ /٤۱()٩۷ /۲۸( المناقب: (۱/ ۳۲۳)» البحار:‎ )٥( 
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إلى أن قال: «وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء 
والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل» فتكون في أموالهم نهمته» ولا الجاهل 
فيضلهم بجهله» ولا ا لجافي فيقطعهم بجفائه» ولا ا حائف للدول فيتخذ قوماً دون 
قوم» ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف با دون المقاطع» ولا المعطل للسنة 
کیل 

يقول هذا عندما اضطربت الأمور في عهده» ولم يقله في الشيخين أو ذي النورين 
ميته . إن قال فيهما ما قال من حسن السيرة» والعدل في الأمة» والخير الذي رآه في 
ولايتهم. 

ويذكرني هذا برواية الإمامية عن أبي ذر الغفاري جنه الذي يروي فيه الرضاء 
عن آبائه» عن على <ه#. عن رسول الله وة أنه قال فيه: [أبو ذر صديق هذه 
الأمة]» وهو يقول لعثان غ : [اتبع سنة صاحبيكء لا يكن لأحدٍ عليك 
كلام] 9 . 

وني رواية: «ويحك يا عثان! أمارأيت رسول الله ورأيت أبا بكر وعمر» هل 
هديك کھدے ٩‏ . 

وقول ابن عباس #قغد : «أمرني رسول الله وة أن أبرأ من خمسة: من الناكثين 
وهم أصحاب الجمل» ومن القاسطين وهم أصحاب الشام» ومن الخوارج وهم آهل 
النهروان» ومن القدرية وهم الذين ضاهوا النصارى في دينهم» فقالوا: لا قدر» ومن 


)١(‏ نبج البلاغة: (751)» من كلام له يبين سبب طلبه الحكم ويصف الإمام الحق. 
(۲) عيون الأخبار: (؟/ »)۷١‏ البحار: (۲۲/ 500). 

.)٤۱۹/۲۲( البحار:‎ )۳( 

.)٤۱۸/۲۲( البحار:‎ )5( 


ECD DE e جل‎ E E E HEHE E E E E FE FE جل ل‎ 


08 اونا 0_5 
المرجئة الذين ضاهوا اليهود في دينهم, فقالوا: الله أعلم)©. 

فهل أمره النبي ال بالتبري من أبي بكر وعمر وعثان «#نتهه. وهم الذين 
اغتصبوا حق الأمير وأتوا بأعظم من أفعال هؤلاء الخمسة الذين أمر بالتبري منهم 
بزعم المخالفين. 

أبداً: لم يفهم علي حلننه أن خلافة الشيخين خلاف هدي النبي اء أو أن فلاناً 
دون آخر أحق بالخلافة من غيره. 

لم يفهم نه لا من الغدير ولا غير الغدير أنه أحق بالخلافة» وهو لا يزال يردد 
القول بكراهيته لحاء وهو يعلم يقيناً قول الله تعالى: (وَمَا كان ممن ولا موَمسَةٍ اى 
الل ووا ا یکن م اكير من مره € [الأحزاب:85]. 

وقوله: ورک بان بآ وکا اكات کم ی سبحو ئو وتک 
ماش عون س € [القصص:18]. 

ب ( الوا کو ر ا الان عل رل می ری عط © © [الزخرف:91]. 

هل فهم علي لته من الغدير وغيره أنه الإمام وهو يقول لمن جاءه مبايعاً: ألا 
وإن الله عالم من فوق سمائه وعرشه أني كنت كارهاً للولاية على أمة محمد حتى اجتمع 
رأيكم على ذلك؛ لأني سمعت رسول الله يقول: أيم| وال ولي الأمر من بعدي أقيم على 
حد الصراط ونشرت الملائتكة صحيفته» فإن كان عادلاً أنجاه الله بعدله» وإن كان 
جائراً انتقض به الصراط حتى تتزايل مفاصله» ثم هوي إلى النار فيكون أول ما يتقيها 


به أنفه وحر وجهه» ولكن لا اجتمع رأيكم لم يسعني ترككم»!©)؟! 


.)٠١١ /57( الکشی: (378)» البحار:‎ )١( 
.)573107/ /۳۲( أمالي الطوسی: (9775), البحار:‎ )۲( 


RODE EEEEEEEEREEERERE REE 
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هل تفهم - عزيزي القارئ - من هذه الرواية أن هناك نصاً على من يأتي بعده 
ليو أو أن هناك شروطاً يجب أن تتوفر فيه فحسب؟ وهل من جاء بعده سينجيه 
بعدله. ک) قال انه : «فاستخلف الناس أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر» فأحسنا 
السيرة» وعدلا في الأمة» أم سينتقض بهم الصراط لجورهم» كما يرى من يدعي أنه من 

ألم يعلم أنه الخليفة الحق والمنصوب من الله 3# وغيره غاصب لهذا الحق» وهو 
يقول لطلحة والزبير: «نشدتكا الله هل جئتاني طائعين للبيعة ودعوتماني إليها وأنا 
كاره ها» وني موضع آخر: «فوالله ما كانت لي في الولاية رغبة ولكنكم دعوتموني إليها 
وحملتموني عليهاء فخفت أن أردكم فتختلف الأمة»9)؟! 

ألم يعلم كل هذاء وهو يقول للمهاجرين والأنصار وقد جاءوا لبيعته: «لا حاجة 
لي في أمركم آنا بمن اخترتم اظ 

I E e E UI‏ قال لله 
لإلحة آنت أ ذلك ي وقن اتج لك الاس وا وال 

فهل كان له الاختيار والأمر في أن يبايع هذا أو يتركه لذاك أو أن ذلك إلى الله 
وليس للبشر حق الاختيار» وأن طلحة وقبله الشيخين هه سيكونون بذلك أئمة 
ليسوا من الله؟! 

ألم يعلم له أنه منصوص من الله ورسوله وة وهو يقول: «أتيتموني 
لتبايعوني» فقلت: لا حاجة في ذلك» ودخلت منزلي فاستخر جتموني» فقبضت يدي 
)١(‏ أمالي الطوسي: (775), البحار: (55/ 237١‏ 00). 


(۲) البحار: (۳۲/ )١١‏ نقلاً عن الكافية لإبطال توبة الخاطئةء للمفيد. 
(۳) البحار: (۳۲/ )١۲‏ نقلاً عن الكافية لإبطال توبة الخاطئة. 


RCD جد يه ديه جد جه جد مج دج ندج‎ Ego DF 
فبسطتموها وتداككتم علي حتى ظننت أنكم قاتلي» وأن بعضكم قاتل بعض»‎ 
فبايعتموني وأنا غير مسرور بذلك ولا جذل» وقد علم الله سبحانه أن كنت كارهاً‎ 
للحكومة بين أمة محمد )؟!‎ 

ألم يعلم كل ذلك وهو يقول لما أراده الناس على البيعة بعد مقتل عثان جنه 
«دعوني والتمسوا غيريء فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان» لا تقوم له القلوب ولا 
تثبت عليه العقول» وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت» واعلموا أني إن 
أجبتكم ركبت بكم ما أعلم؛ ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب» وإن تركتموني 
تاسكم براكل اسعكم واطرعتو لذن ا أمركم» وأنا لكم وزيراً خير 


فهل رأى اہ نه أن اختياره أو اختيار الصحابة خير من اختيار الله ##» وهو يقراً: 


مه دوو 


لكبو اکا نكاما كاده كفنا € [القصص:18]؟ ! 

وقد قال رسول الله ا كما تروي الإمامية: (إن الله خلق آدم من طين كيف 
يشاء» ثم قال: ويختار» إن الله اختارني وأهل بيتي على جميع الخلق فانتجبناء فجعلني 
الرسول وجعل علي بن أبي طالب الوصي» ثم قال: ما كان لهم الخيرة» يعني: ما جعلت 
لاا اروا ولك اعفار 8 

فهل رأى ذلك؟ وهل هذا إلا كمن يقول: إن رسول الله اة قد قال لهذا أو 
ذاك: ابسط يدك للنبوة؟! 


.)58 /89( البحار:‎ )١( 

(۲) نبج البلاغة: (11/8)» من كلام له لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان افخ , البحار: (۳۲/ ۲۳١۸‏ 
9٥‏ ) المناقب: (۲/ .)١١١‏ 

(۳) البحار: (17137/5)» الطرائف: (5؟). 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جه جد جد جد جه جه جد جز م جد ECD E‏ 


فهل علم عه هذا وهو يقول: «والله ما كانت لي في الخلافة رغبة» ولا في 
الولاية إربة» ولكنكم دعوتوني إليها وحملتموني عليها فكرهت خلافک ۲©؟! 

هل كان يرى خالفة الله الذي اختاره من دون الناس من فوق سبع سموات» هل 
كان يرى مخالفته جائزة» وطاعة البشر واجبة؟! 

هل علم هذا عندما قال : (وبسطتم يدي فكة فكففتهاء ومددتموها فقبضتهاء ثم 
كم عل تاك البلا عل یاف ها یع وردما تی المت اسل 
وسقط الرداء» ووطيء الضعيف..» إلى آخر ما قاله جلثت واصفاً بيعته با اة ؟! 

هل علم هذا وهو يقول: «إني لم أرد الناس حتى أرادوني. ول أبايعهم حتى 
أكرهوي 5 

وقال: «فلا رأيت ذلك منكم رويت في أمري وأمركم» وقلت: إن أنا لم أجبهم إلى 
القيام بأمرهم لم يصيبوا أحداً يقوم فيهم مقامي ويعدل فيهم عدلي»؟! 

هل وهل.. وهو لا يزال یردد ويقول بكراهته لأمر لولاه لما خلق الله شيعا حتى 
قال لابن عباس جد يتنه وقد رآه بخصف نعله: «ما قيمة هذه النعل؟ فقال: لا قيمةلماء 
فقال: والله هي أحب إلي من إمرتک © 


أبداً لم يكن ما نه يرى أن مشروعية خلافته مستمدة من تلك النصوص 


.)00 ١ /۳۲( نبج البلاغة: (/03791)» البحار:‎ 275 ٠( أمالي الطوسي:‎ )١( 

(؟) نبج البلاغة: (570)» البحار: (۳۲/ »)0١‏ وانظرأيضاً: البحار:(۳۲/ ۰۳٤‏ 1/8 ۳۳()۹۸/ 079) = = 
المناقب: (۲/ »)۳۷١‏ الإرشاد: (170)) الاحتجاج: .)١١١(‏ 

(۳) المناقب: (۲/ /7”1). البحار: (۳۲/ »)٠١١ 0177317٠‏ كشف الغمة: (778/1). 

(5) الإرشاد: ».)١79(‏ البحار: (۳۲/ ۳۸۷). 

.)۱۳۲( الإرشاد:‎ »)١١7 البحار: (5"/ 5لاء‎ )٥( 


ب 185 ونه EERE Eg‏ ب جد جد جد جد جه جد جد جز مد جد E‏ 25006 


المزعومة» وأنه لو كان من ذلك شيء حق لقاتل عليها حتى لو تظاهرت العرب كلها 
عليه. 


بل كان يرى أن شرعية خلافته إن| هي مستمدة من مبدأ الشورى الذي أقره 
القرآن وأكده الرسول اة مهديه وسنته. 

كيف لا وهو القائل ينه : إن رسول الله اة قال: [ من جاءكم يريد أن يفرق 
الجماعة» ويغصب الأمة أمرهاء ويتولى من غير مشورة فاقتلوه» فإن الله 3# قد أذن 
ذلك )© . 

ويقول لمعاوية: «إن الناس تبع المهاجرين والأنصار وهم شهود للمسلمين في 
البلاد على ولاتهم وأمراء دينهم» فرضوا بي وبايعوني» ولست أستحل أن أدع ضرب 
معاوية يحكم على هذه الأمة ويركبهم ويشق عصاهم. 

فل| بلغ معاوية ذلك قال: ليس كما يقول» فم بال من هو ههنا من المهاجرين 
والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر؟ فقال جنه : ويِحَكُم! هذا للبدريين دون الصحابة, 
وليس في الأرض بدري إلا وقد بايعني وهو معيء أو قد أقام ورضيء فلا يغرنكم 
Ca‏ 0 

وقال لمعاوية في موطن آخر: «إن بيعتي لزمتك بالمدينة وأنت بالشام؛ لأنه بايعني 
القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثان على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد أن 
يختار» ولا للغائب أن يرد» وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار؛ فإن اجتمعوا على 


رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضاء فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة 


.)٦۷ /۲( عيون الأخبار:‎ )١( 
.)٤٥١ /۳۲( البحار:‎ )۲( 


REE‏ جل جز جد جد جد جد د 008 7د 
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ردوه إلى ما خرج منه» فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى 


ويصليه جهنم وساءت اا 


فهو يرى إجماع المهاجرين والأنصار منغ على رجل هو رضاً لله. 

بل ولا یری بيعته دون رضاهم كما قال: «إِن بيعتي لا تكون إلا عن رضا 
المسلمين وفي ملأ وجاعة»©. 

وهو القائل علنته : «وما كان الله ليجعلهم على ضلال ولا يضريهم بعمى3©. 

وقال له في موطن آخر: «إن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام كا لزمتك بيعة 
عثان بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشام» وك لزمت يزيد أخاك بيعة عمر بالمدينة 
وهو أمير لأبي بكر على الشام. 

أما قولك: إن بيعتي لم تصح لأن أهل الشام لم يدخلوا فيهاء فإن| هي بيعة واحدة 
تلزم الحاضر والغائب لا يستثنى فيها النظر» ولا يستأنف فيها الخيار» والخارج منها 
طاعن» والمروي فيها مداهن)©. 

وكان يقول له: «واعلم أنك من أبناء الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا 
يعرض فيهم الشورى». 

وكذلك قال ابنه الحسن لمعاوية في كتاب الصلح الذي استقر بينه|: «هذاما 
صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان: صالحه على أن يسلم 


(۱) البحار: (77/5170(078/77)» وانظر أيضاً: نبج البلاغة: (57 5)» نور الثقلين: .)٠١١ /١(‏ 
(؟) البحار: (۲۳/۳۲). 

(؟) البحار: (۳۲/ ۳۳()۳۸۰/ ۷۸)ء شرح النهج للبحراني: /٤(‏ ١١١)ء‏ نبج السعادة: (5/ 45). 
(5) البحار: (۳۳/ الى ۸۲). 

.)۷۸ /۳۳()٥۷۰ /۳۲( البحار:‎ »)۳٤۹ /۲( المناقب:‎ )6( 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد جد جد جد جد من مد جد E (FEE E‏ 


إليه ولاية أمر المسلمين» »على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وا وسيرة 
الخلفاء الراشدين» وليس لمعاوية ب بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداًء بل 
يكون الأمر من ی 

فهل ترى بعد كل هذا أن الأمير أو ابنه تقد يرون أن الله 2# ورسوله وا قد 
نصا عليه «ينضد, أو آم يقررون مبدأً الشورى وبه يستمدون شرعية إمامتهم 
للمؤمنين دون أن يتطرقوا إلى ذكر أي نص من تلك النصوص التي زُعمت لهم وهم 
في تلك الحال من الخلاف» وني موطن هم بأمس الحاجة فيه إلى ذكر نص من تلك 
النصوص لو وجدت,. ليرد به على معاوية الذي احتج عليه بعدم اجتاع أهل الشام 
عليه؟ 


فهل قال له علي جنه مثلاً: ليس لاختيار أهل الشام أو بيعتهم شأن أو قيمة» ما 
دام الله ۵# ورسوله ب قد نصا على إما متي؟ أو آنه فته دلل على بيعته باجتماع آهل 
المدينة عليه» حتى لم ير شرعية لخلافته إلا بقياس ذلك على بيعة الصديق» والفاروق» 
وذي النورين #نتهه أجعين» وأن بيعتهم كانت لله رضاًء وأنهم كانوا خلفاء راشدين» 
يستحقون أن يدعوا من جاء بعدهم بالاقتداء بهم» لا أهم مغتصبون لحق غيرهم. 

وأكد إقراره ته بمنهج القرآن الكريم: 9وَسَاورَهُمَ في لأسي ) [آلعمران:159]. 

وو لا الس 

وا و ا 


ولا عجب من أن يقول لمعاوية في المهاجرين والأنصار: «وما كان الله ليجعلهم - 


.)٠١ /٤٤( البحار:‎ »)٠٤١ /۲( كشف الغمة:‎ )١( 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جد جه جد جد جه جه جد من E E E‏ :250066 


وق لفط و فيلذلة ولايشرييع بلسي . 

ويقول للخوارج وقد خطئوه وضللوه: «فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت 
وضللت فلم تضللون عامة أمة محمد ا شان 

كيف لا وهو نه قد سمع رسول الله يلق يقول: لا تجتمع أمتي على 
ضور 9 . 

ثم يقول هذا الطاعن: (أما الإجماع المدعى على انتخاب أبي بكر يوم السقيفة ثم 
مبايعته بعد ذلك في المسجد. فإنه دعوى بدون دليلء إذ كيف يكون الإجماع وقد 
تخلف عن البيعة علي والعباس وسائر بني هاشم كما تخلّف أسامة بن زيد والزبير 
وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وحذيقة بن 
اليعان وخزيمة بن ثابت وأبو بريدة الأسلمي والبراء بن عازب ان بن كعب وسهل 
بن حنيف وسعد بن عبادة وقيس بن سعد وأبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله 
وخالد بن سعيد وغير هؤلاء كثيرون. فأين الإجماع المزعوم يا عباد الله؟ على أنه لو 
كان علي بن أبي طالب وحده تخلّف عن البيعة لكان ذلك كافياً للطعن في ذلك الإجماع 
إذ أنه المرشح الوحيد للخلافة من قبل الرسول على فرض عدم وجود النص المباشر 
عليه). 

ثم يعزو تخلّف من ذكرهم عن بيعة أبي بكر إلى المصادر التالية الطبري» تاريخ ابن 
الأثير» تاريخ الخلفاء تاريخ الخميس» الاستيعاب» وكل من ذكر بيعة أبي بكر!؟ ول 
يشر إلى الجزء أو الصفحة في أي من المصادر السابقة!؟؟ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) البحار: (۳۳/ ۳۷۳). 

٠١١ /17( )0۸ ۲١ /0( )۲۲١ /۲( البحار:‎ »)۲۲١ /۲( إرشاد القلوب:‎ »)٤٥١( الاحتجاج:‎ )۳( 
(1/60 (۹ 


ج15 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جد جد جد مد جد E‏ :2500660 


فأقول: 

١‏ - والله الذي رفع السماوات ووضع الأرض لو كان الكذب يتكلم لتبرّأ من هذا 
الكذّابء فلو راجعنا هذه المصادر لم نجد في أي منها ما ادّعاه من عدم مبايعة 
المذكورين للخليفة أبي بكر الصديق» فبالنسبة للمصدر الأول وهو تاريخ الطبري 
المجلد الثاني عنوان حديث السقيفة يسوق الطبري عدة روايات بعضها صحيح 
والبعض الآخر ضعيف» فذكر حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وهو حديث 
طويل وفيه [... أن عمر بن الخطاب قام على المنبر يخطب الناس ليرد على من يقول: 
لو مات أمير المؤمنين لقد بايعت فلاناً) a ES‏ 
(وأنه كان من خبرنا حين توف الله نبيه وة أن علياً والزبير ومن معهما تخلفوا عنا في 
بيت فاطمة» وتخلفت عنا الأنصار بأسرهاء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت 
لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نؤمهم» فلقينا رجلان 
عا لمان قل قينا در قفالا أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا 
هؤلاء من الأنصار.قالا: فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم. فقلنا: والله لنأتينهم» قال: 
فأتيناهم وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة. قال: وإذا بين أظهرهم رجل مُزَّمّل 
قال: قلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة» فقلت: ما شأنه؟ قالوا: وجع» فقام رجل 
منهم فحمد الله وقال: أما بعد فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام» وأنتم معشر قريش 
رهط نبيناء وقد دفت إلينا من قومكم دافة» قال: فل| رأيتهم يريدون أن يختزلونا من 
أصلناء ويغصبونا الأمر. وقد كنت زوّرت في نفسي مقالة أقدمها بين يدي أبي بكر 
وقد كنت أداري منه بعض الحد» وكان هو أوقر مني وأحلم» فلم| أردت أن أتكلم. 
قال: على رسلك. فكرهت أن أعصيه؛ فقام فحمد الله وأثنى عليه فما ترك شيئاً كنت 


زوّرت في نفسي أن أتكلم به لو تکلمت» إلا قد جاء به أو بأحسن منه. وقال: أما بعد 
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يا معشر الأنصارء فإنكم لا تذكٌرون منكم فضلاً إلا وأنتم له أهلء وإِنَّ العرب لا 
تعرف هذا الأمر إلا هذا الحيّ من قريش» وهم أوسط العرب داراً ونسباًء ولكن 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا أم| شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن 
الجراح. وإني والله ما كرهت من كلامه شيئاً غير هذه الكلمة» إن كنت لأقدّم تتضرب 
عنقي فيها لا يقرّبني إلى إثم أحبٌ إليّ من أن أؤمَّر على قوم فيهم أبو بكر. فلا قضى أبو 
بكر كلامه؛ قام منهم رجلٌ فقال: آنا جُذيلّها الحنك» وعُذِيقها الْرجَبء منا أمير 
ومنكم أمير يا معشر قريش» قال: فارتفعت الأصوات وكثر اللغط» فل| أشفقت 
الاختلاف» قلت لأبي بكر: ابسط يدك أبايعك» فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون. 
وبايعه الأنصار...) ثم ساق الطبري الأثر عن الوليد بن جميع الزهري قال: قال عمرو 
بن حريث لسعيد بن زيد: (أشهدت وفاة رسول الله و ؟ قال: نعم» قال: فمتى بويع 
أبو بكر؟ قال: يوم مات رسول الله وال كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة. 
EEE EUS‏ إل موق ENO OEE‏ 
ينقذهم من الأنصارء قال: فهل قعد أحد من المهاجرين؟ قال: لاء تتابع المهاجرون 
على بيعته» من غير أن يدعوهم) ثم ساق رواية حبيب بن أبي ثابت قال: (كان عل في 
بيته إذا أتي فقيل له: قد جلس أبو بكر للبيعة» فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداءء» 
عجلاً. كراهية أن يبطئ عنهاء حتى بايعه» ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فتاه فتجلله. 
ولزم مجلسه)» ثم ساق الطبري بعد ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري من مبايعة 
علّ لأبي بكر بعد وفاة فاطمة. وأخيراً ساق رواية أنس بن مالك في بيعة أبي بكر بيعة 


عامة بعد بيعة السقيفة ولم يذكر بعدها أي شيء آنر9. 


.)5775-510 /۲( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
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وأما كتاب تاريخ ابن الأثير فلا يوجد فيه ذكر لما ادعاه هذا الطاعن بشأن تخلف 
المذكورين عن بيعة أبي بكر ففي باب حديث السقيفة وخلافة أبي بكر ينه وأرضاه! 
ذكر حديث السقيفة ورواية مبايعة عل بن أبي طالب لأبي بكر في أول الأمر عند ساعه 
بالبيعة ثم قال ابن الأثير: (والصحيح أن أمير المؤمنين ما بايع إلا بعد ستة أشهر ثم 
حديث ابن عباس في خلافة عمر بن الخطاب وصعوهه المنبر وذكره البيعة الذي سبق 
ذكره)ء ثم ذكر رواية أبوعمرة الأنصاري في اججتاع السقيفة الطويلة وخلاصتها 
اجتماع الناس على بيعة أبي بكر» وأثبت مبايعة علّ وبني هاشم لأبي بكر بعد وفاة 
فاطمة» وقد بينت ضعف هذه الرواية ومخالفتها للرواية الصحيحة والواقع» فهذا هو 
ما ذكره ابن الأثير في تاريخه ولم يذكر أبداً ما ادعاه هذا المنصف! 

وأما بالنسبة لكتاب تاريخ الخلفاء المنسوب لابن قتيبة فحريّ أن لا نبحث فيه 
للشك في نسبته على أقل تقدير هذا أولاً والكتب المعتمدة قد نقلنا قولهم ثانياً» وثالثاً: 
لم يحدد هذا الطاعن الصفحة لنرجع إليها. 

وأما تاريخ الخميس فلم أجده مع الأسف الشديد. 

وأما كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر فقد ساق فيه المؤلف 
من الأدلة على خلافته أكثر من أي مطبوع آخرء فقد أورد رواية النَزّال بن سبرة عن 
عل قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر». وروى محمد ابن الحنيفية وعبد 
خير وأبو جحيفة عن عل مثله. وكان عل نه يقول: «سبق رسول لله وء وثنى 
أبو بكر» وثلّث عمرء ثم حفتنا فتنة يعفو الله فيها عمّن يشاء». وقال عبد خير: سمعتٌ 
علياً يقول: «رحم الله أبا بكرء كان أول من جمع بين اللوحين». وروينا عن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب من وجوه أنه قال: «ولينا أبو بكر فخي خليفة» أرحمه بنا وأحناه 


(۱) الكامل في التاريخ (۲/ .)٠١‏ 
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علينا». وقال مسروق: خب أن کر وف ومعرفة فضله)| من السنة)» وساق 
حديث الرسول لبه في طلبه أن يؤم الناس وذكر حديث حذيفة قال: قال رسول الله 
َيه : ( اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر» واهتدوا هدي عمار» وتمسكوا بعهد 
ا 

ثم قال ابن عبد البر: (.. وبويع له بالخلافة في اليوم الذي مات فيه رسول الله 
وة في سقيفة بني ساعدة» ثم بويع البيعة العامة يوم الثلاثاء من بعد ذلك اليو 
وتف عن بيعته سعد بن عبادة» وطائفة من الخزرج» وفرقة من قريش» ثم بايعوه بعد 
غير سعد. وقيل: إنه م يتخلّف عن بيعته يومئذ أحدٌ من قريش» وقيل: إنه تخلّف عنه 
من قريش: علي» والزبير» وطلحة» وخالد بن سعيد بن العاص» ثم بايعوه بعد. وقد 
قيل: إن علياً ل يبايعه إلا بعد موت فاطمة» ثم لم يزل سامعاً مطيعاً له يُثني عليه 
ويفضله). وساق عن عبد الله بن مسعود: (كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة 
بكلام قاله عمر بن الخطاب: أنشدتكم بالله» هل تعلمون أن رسول الله يلكو أمر أبا 
بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يُزيله عن مقام 
أقامه فيه رسول الله و ؟ فقالوا: كلنا لا تطيب نفسه. ونستغفر الله. وروى الحسن 
البصري عن قيس بن عبادة قال: قال لي عللّ بن أبي طالب: إن رسول الله اة مرض 
ليالي وأياماً ينادي بالصلاة فيقول: مروا أبا بكر يُصلي بالناس» فلم| قبض رسول الله 
وة نظرت فإذا الصلاة عَلَّم الإسلام» وقوام الدين» فرضينا لدنيانا من رضي رسول 


الله يله لدينناء فبايعنا أبا بكر )؟» فهذا الذي ذكره ابن عبد البر في كتابه. 


فأقول لمن يبحث عن الحق الواضح من الكذب الفاضح: ماذا بعد الحق إلا 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) الاستيعاب (۲/ ۲٤۳‏ وما بعدها). 
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الضلال» فهذه يا طالب الحق المراجع التي ساقها هذا الطاعن ليثبت تخلّف هؤلاء 
الصحابة عن بيعة أبي بكر والتي تجمع على بيعة المسلمين له بيعة السقيفة والبيعة العامة 
من جميع الناس 

ولا يكتفي هذا الطاعن بذلك فيقول بال هامش بعدما يذكر المراجع... وكل من 
ذكر بيعة أبي بكر!؟ بل أقول: لا يوجد كتاب يتعرض للبيعة إلا ويثبت صحة بيعته 
وبيعة الصحابة بالإضافة لعلي وبني هاشم بل وكتب الإمامية الاثني عشرية تثبت 
ذلك افيا 

؟- ولو فرضنا جدلاً أن هؤلاء الصحابة المذكورون لم يبايعوا أبا بكر على 
الخلافة» فهذا أيضاً لا يقدح في البيعة لأنها لا تحتاج إلى إجماع كل الناس» ولكن يكفي 
موافقة آهل الشوكة والجمهور الذي يقام بهم أمر الخلافة» وهذا ما اتفق عليه آهل 
العلم. 

يقول النووي: (أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصختها مبايعة كل 
الناس» ولا كل أهل الحل والعقدء وإن| يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء 
والرؤساء ووجوه الناس» وقال المازري: العذر لعلي في تخلّفه مع ما اعتذر هو به أنه 
يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب» ولا يلزم من 
كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا 
يخالفه ولا يشق العصا عليه» وهذا كان حال عل لم يقع منه إلا التأخر عن الحضور 
e‏ 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (بأنه لا يشترط في الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة 
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والجمهور الذين يقام بهم الأمرء بحيث يمكن أن كا ميج افيد لمان 

بل وهذا علي نفسه يقول با ذكره عنه الشريف الرضى في كتابه الحجة للإمامية 
نبج البلاغة لعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامّة الناس ف إلى ذلك 
سبيل!!» ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنهاء وليس للشاهد أن يرجع ولا 
للغائب أن يختار! فانظر يما القارئ للحق الواضح!... والسبب في اتفاق العلماء على 
ذلك لأنه لو اعتبر تخلّف الواحد أو الاثنين أو الفئة القليلة من الناس قدح في الإجماع 
فلن نستطيع أن نثبت إجماعاً أبداً لأنه قد يتخلّف الإنسان هوى في نفسه أو لسبب غير 
مسوّغ» أو لأي أمر آخرء فإذا كان الأمر كذلك فكيف سنجمع على إمام بعينه؟! 

ويجب أن يقال أيضاً: إن إجماع الأمة على خلافة أي بكر كان أعظم من اجتاعهم 
على مبايعة عللّ» فإن ثلث الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعوا علياً بل قاتلوه» والثلث الآخر 
لم يقاتلوا معه» وفيهم من لم يبايعه أيضاً والذين لم يبايعوه منهم من قاتلهم» ومنهم من 
لم يقاتلهم» فإن جاز القدح في الإمامة بتخلف بعض الأمة عن البيعة» كان القدح في 
إمامة عليّ أولى بكثير. 

وإن قيل: جمهور الأمة لم تقاتله» أو قيل: بايعه أهل الشوكة والجمهور ونحو ذلك 
كان هذا في حق أبي بكر أؤلى وأحرىء وإن ادعى هذا الطاعن بان النص على علّ 
قلف ظاهر كأقول لم4 ادلدق قد ت انا لبت حح الا اة إل أن الأدلة عل 
خلافة آي بكر أصح وأقوى وأعظم من أن تنكرء وعلى ذلك يظهر لدينا تهافت قول 
هذا الطاعن على أنه لو كان علي وحده تخلّف عن البيعة لكان ذلك كافياً للطعن في 
ذلك الإجماع فرحم الله الإجماع وأهله!؟ 


(1) منهاج السنة (۳۳۹/۸). 
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ثم يتابع فيقول: (وإن| كانت بيعة أبي بكر من غير مشورة بل وقعت على حين 
غفلة من الناس وخصوصاً أولي الحل والعقد منهم كما يسميهم علماء المسلمين إذ كانوا 
مشغولين بتجهيز الرسول ودفنه» وقد فوجئ سكان المدينة المنكوبة بموت نبيهم وحمل 
الناس على البيعة بعد ذلك قهراً. كا يشعرنا بذلك تهديدهم بحرق بيت فاطمة إن لم 
يخرج المتخلّفون عن البيعة فكيف يجوز لنا بعد هذا أن نقول بأن البيعة كانت بالمشورة 
وبالإجاع؟). 

فأقول وبالله التوفيق: 

-١‏ إذا كانت بيعة أبي بكر وقعت من غير مشورة وعلى حين غفلة من المسلمين 
فكيف يوفق هذا الطاعن بين قوله هذا وقوله قبلاً أن بعضاً من الصحابة قد تخلّفوا عن 
البيعة؟! فهل كان المسلمون هم الفئة القليلة؟! ثم يقول: إن البيعة وقعت من غير 
مشورة من المسلمين» فكيف حدث ذلك وقد أثبتنا من مصادر هذا الطاعن أنها وقعت 
عن مشورة من المسلمين» وبويع أبو بكر في السقيفة وفي البيعة العامة من الناس؟! 

"- يقول: وقد فوجئ سكان المدينة المنكوبة بموت نبيهم وحملوا الناس على 
البيعة بعد ذلك قهراً؟!؟ 

کان ان جال کان المي عل اليعة غهرا؟ أبويكروغتر!؟ نكيت 
قهروهم؟ فهل قاتلت معهم الملائكة؟ أم ساندتهم قطاعات الحرس الجمهوري أم 
سرايا الدفاع؟... أم حرس الثورة؟؟! يا الله! عل بن أبي طالب المنصوص عليه 
بالخلافة بالنص الواضح الجلي» وأهل الحل والعقد والوجهاء» وسكان المدينة ل 
يستطيعوا إيقاف بيعة أبي بكر بمساندة القلّة القليلة التي معه» ومع ذلك استطاع أن 
يصبح الخليفة رغم معارضة الأمة له؟ فمبايعة الأمة للخليفة أبي بكر أكبر من أن 
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فهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

فهاهم الشيعة الاثني عشرية يؤكدون هذه الحقيقة» فهذا إمام الشيعة الاثني 
عشرية ال حسن بن موسى النوبختي يؤكد ذلك في كتابه فرق الشيعة فيقول: (... فصار 
مع أبي بكر السواد الأعظم والجمهور الأكثر فلبثوا معه ومع عمر مجتمعين عليهم| 
ا 

وهذا إبراهيم الثقفي أحد كبار الشيعة الاثني عشرية بورد قول علي بن أبي طالب 
تنه في جزء من رسالة له لأصحابه: «... فما راعني إلا انثيال الناس على أبي بكر 
وإجفاهم إليه ليبايعوه..6!. ثم يشرح محقق الكتاب انثيال الناس» أي: انصبابهم من 
كل وجح شال لزاه عل آي بكرا ويقول: قال المجلني: الاجقال: الا © 

ثم يي هذا الطاعن بعد كل ذلك ليكتشف ما غاب عن السنة والشيعة» وهو أن 
أبا بكر وعمر حملوا الناس على البيعة قهراً!؟ 

۳- أما قوله عن حرق بيت فاطمة فسيأتي بيانه إن شاء الله. 

ثم يقول: (وقد شهد عمر بن الخطاب نفسه بأن تلك البيعة كانت فلتة وقى الله 
المسلمين شرّهاء وقال: فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» أو قال: فمن دعا إلى مثلها فلا بيعة 
له ولا لمن بايعه). 

أقول: لم ترد الرواية عن عمر بهذا السياق لا ني البخاري ولا في غيره» بل وردت 
في حديث طويل رواه ابن عباس: [أن عمر قام خطيباً في المدينة ليرد شبهة أثارها فلان 
من الناس وكان ما قال... ثم لأنه بلغني أن قائلاً منكم يقول: والله لو قد مات عمر 
)١(‏ فرق الشيعة (ص”7١-755).‏ 


(۲) الغارات (۱/ .)۳٠٠١‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 
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بايعت فلاناً» فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنم| كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمتء ألا وإنها قد 


كانت كذلك ولكن وقى الله مَرّهاء وليس فيكم من تُقطعٌ الأعناق إليه مثل أبي بكر 


3 


من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعة تغرةً أن 
ا و سے قول عم اا انت فل اق :اة دون البتعداذ فاو هكد ارقت 
بيعة أبي بكر فجأة من دون أن يستعدوا أو يتهيئوا نها فوقى الله شرهاء أي: فتنتهاء 
وعلل لذلك بقوله: مباشرة» وليس فيكم من تُقطمٌ الأعناق إليه مثل أبي بكر أي: 
ليس فيكم من يصل إلى منزلة أبي بكر وفضله» فالأدلة عليه واضحة؛ واجتاع الناس 
إليه لا يحوزها أحد. 

يقول الخطابي: (يريد أن السابق منكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل إلى منزلة 
أبي بكر» فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر من المبايعة له أولاً في الملا 
اليسير ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه لما تحققوا من استحقاقه. فلم 
يختاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة أخرى؛ وليس غيره في ذلك مكله)© . 

وبالطبع كان سبب قول عمر هذا؛ لأنه علم أن أحدهم قد قال: لو مات عمر 
لبايعت فلاناً» أي: يريد أن يفعل ىا حدث لأبي بكرء ويتعذّر بل يستحيل أن يجتمع 
الناس على رجل كاجتماعهم على أبي بكر» فمن أراد أن ينفرد بالبيعة دون ملا من 
المسلمين فسيعرٌض نفسه للقتل» وهذا هو معنى قول عمر: تغرةً أن يقتلاء أي: من 
فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرّضها للقتل» وهنا يظهر معنى ما أراده عمر 
في هذه القضيةء وهذا الطاعن نقل نقلاً مبتوراً عن عمر وذلك لعدم نقله سبب قوله 
ذاك» فإذا عرف السبب بطلت الحجّة التي يستند عليها هذا الطاعن» بل وانقلبت عليه 


(۱) صحيح البخاري برقم (1۸۳۰). 
(؟) نقلاً عن فتح الباري لابن حجر (۱۲/ .)15١‏ 
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لأن عمر عندما ذكر ذلك أراد إظهار الفضيلة والسبق لأبي بكر» وهي اجتماع الناس 
عليه وانثيالهم إليه وهذا ما حدث والتاريخ يشهد على ذلك» فمن ظنٌّ أن قول عمر 
منقصة لأبي بكر فليعلم أن هذا بسبب نقصان فهمه ليس إلا!! 

ثم يدعي هذا الآثم: (أن علياً قال في حق الخلافة: أما والله لقد تقمصها ابن أبي 
قحافة وأنه ليعلم أن حلي منها محل القطب من الرّحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إليّ 
الغلين): 

قلت: 

١‏ - نحن نجل علياً من أن يقول هذا الكلام في حق أبي بكر أو يدعي لنفسه 
الخلافة» لأَنَ أبا بكر لا يتقمص ما ليس من حقه» ولو كان علي محلّه من الخلافة محل 
القطب من الرحى كا يدعيه الطاعنء لم بايعه باتفاق السنة والشيعة. 

۲- لو فرضنا جدلاً أن علياً قال ذلك فليس فيه أي قدح في أبي بكرء بل القدح في 
علّ أظهر منه في أبي بكر لأننا قد بينا أن الإجماع قد انعقد لأبي بكر دون إكراه لأحد 
فالأنصار والمهاجرون وبمن فيهم بنو هاشم بايعوا دون إكراه ولا قهر» فلم يكن هذا 
تقمصاً من أبي بكر» وأما الادعاء بأن علياً قال أنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من 
الرحى» فأقول: حاشى لأبي بكر أن يتقدم أحداً ثبت بالنص أنه الخليفة» فلو كانت 
الخلافة من حق عل لبايعه الناس دون أبي بكر فإذا علم ذلك علمنا أن الذي عله من 
الخلافة محل القطب من الرحى هو أبو بكر وقد كانء وأما الأدلة التي يقال أنها تبت 
الخلافة لعل فهي أوهى من بيت العنكبوت فلا تقف في وجه الأدلة على أحقيّة أبي 
بكر. 

- ثبت بالدليل الواضح مبايعة عل بن أبي طالب لأبي بكر بالخلافة سواءٌ في 
بداية المبايعة أم بعدها بستة أشهرء فكيف يقال أن علياً قال ما قاله فيم) يسمّى «الخطبة 
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الشقشقية»؛ فإن قلنا أنه بايع والكلام مكذوب عليه كان كلامنا حقاًء ولو قالوا: بل 
بايع تقيّة قلنا: حاشا علي أن يكون الحق معه بالنص الواضح والجلي ثم يتنازل عنه 
لآي أحد وأن يتظاهر بالموافقة على بيعة أي بكر فهذا عين النفاق والجبن» ونحن ننزه 
علياً من ذلك. 

؛ - كتاب نهج البلاغة ليس حجة على أهل السنة» فيعارضه ما أخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهم| من حديث عائشة الذي يثبت مبايعة عل لأبي بكر مع اعترافه 
بالفضل والأحقية. 

4- هل قرأ هذا الطاعن كتاب نهج البلاغة كله أم اختار فقرات معيّنة لنقلها في 
كتابه مثبتاً ہا ادعاءه؟ ولو راجعنا رسائل علي لوجدنا بها ما يضاد ما نقله هذا 
الطاعن» ففي إحدى رسائله إلى معاوية التي يحتج بها على أحقيته بالخلافة والبيعة 
بقوله: (إِنَهُ بايعّني القومٌ الذين بايعوا أبا بكر» وعمر» وعثان» على ما بايعوهُم عليه 
فلم يكن لشاهد أن يختار. ولا للغائب أن يرد وإنّا الشورى للمهاجرين والأنصارء 
فإِنِ اجتمعوا على رجل» وسَمُوْهُ إماماًء كانَ ذلك لله رضاء فإن خرج من أمرهم خارجٌ 
بِطَعْنء أو بدعةٍء رَدُوه إلى ما حَرّجَ منه» فإِنْ أبَى قاتلوةٌ على اتباعو غير سبيل المؤمنين» 
NSS‏ 

سبحان ربي! كيف يتوافق قول علي: «لقد تقمّصها ابن أبي قحافة» مع قوله هنا: 
«القد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثان فكيف يكون أبو بكر متقمّصاً 
وبنفس الوقت يحتج بها علي على صحة خلافته» وكيف يتفق قوله: «إنه ليعلم حلي منها 
محل القطب من الرحى» مع قوله: «فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد»!! 
إضافة لقوله: (إنم) الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل» وسموه 


)١(‏ نهج البلاغة (ص07517-155). 
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إماماً كان ذلك لله رضاء فإن خرج من أمرهم خارج بطعن» أو بدعة» ردوه إلى ما 
خرج منه» فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين»!!! ومن رسالة عل لمعاوية 
السابقة نكتشف أن أبا بكر لم تكن مبايعته قهراً وإنما بمبايعة المهاجرين والأنصار 
بالشورى» فإذا عرفت ذلك أخي القارئ فاتبع الحق تسلم! 

ثم يقول: (إن سعد بن عبادة هاجم أبا بكر وعمر وحاول منعهما من الخلافة ونه 
لولا مرضه لقاومهم وقاتلهم..) إلى آخر هذا ال هراء» فأجيب: 

-١‏ أن هذه الرواية لو كانت صحيحة لكانت قدحاً في سعد وليست مكرمة له 
ولكنَّ هذا الفعل والقول في الرواية أجل من أن يصدر عن صحابي كأمثال سعد بن 
عبادة سيد الأنصار. 

- مجرد النقل من كتاب تاريخ الخلفاء المنسوب لابن قتيبة لا يعد صحيحاً. 

۳- أنا لن أرد على كذب الرواية بالأدلة والحجج السنّية» بل سأرد بها ورد في مج 
البلاغة» فقد قال عل أن أبابكر بايعه المهاجرون والأنصارء والشورى لهمء وقال 
أيضاً: «فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه»» وعلى فرض 
صدور ما ادعاه هذا الطاعن على سعد فأيٌّ مدح أو حجة على مهاجمة سعد لأبي بكر 
وعمر؟ وقد بايعه المهاجرون والأنصار! فهل عمل سعد هذا يبطل شورى المهاجرين 
والأنصار؟! وهل إذا خرج عليهم بطعنء يريد قتاهم يكون فعله حقاً؟! أم يجب أن 
يرد عن ذلك ويقاتل على اتباعه غير سبيل المؤمنين؟ !! 

الكلام في أن علياً أولى من أبي بكر بالاتباع: 

ومن هذه الشبهات ادعاء البعض أن علياً أول من أبي بكر بالاتباع فقال أحدهم 
مبرراً ترك مذهبه السابق: (ومن الأسباب التي دعتني للاستبصار وترك سنة الآباء 


والأجداد. الموازنة العقلية والنقلية بين عل بن أبي طالب وأبي بكر. وكا ذكرت فإني 
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SESE 08‏ 
أعتمد على الإجماع الذي يوافق عليه أهل السنة والشيعة. وقد فتشت في كتب الفريقين 
فلم أجد إجماعاً إلأعلى علنّ بن أبي طالب فقد أجمع على إمامته الشيعة والسنة في ما 
ورد من نصوص ثبتتها مصادر الطرفين» بين لا يقول بإمامة أبي بكر إلا فريق من 

المسلمين وقد كنا ذكرنا ما قاله عمر عن بيعة أبي بكر). 

الرد: 

١‏ - إذا كان أهل السنة والجاعة قد أجمعوا مع الشيعة على إمامة عل فيم| ورد من 
نصوص على زعمه» فلماذا سوّد كل هذه الصفحات لإثبات إمامة علّ؟ وماهو 
الخلاف بين الطرفين إذا كانوا متفقين على إمامة عللّ؟ ! وكيف يحصل الإجماع على علي 
والتاريخ يشهد أن الإجماع قد ثبت على إمامة أبي بكر بل لا يوجد أصلاً إجماع على 
إمامة عليّ لا من مصادر السنة ولا من مصادر غيرهم» ثم أقول: إذا كان عندك مصدر 
واحد من مصادر أهل السنة ذكر الإجماع على إمامة عل بن أبي طالب» فأرجو أن 
تفحمنا وتدلنا عليه. 

۲- ثم يقول: (بين) لا يقول بإمامة أبي بكر إلا فريق من المسلمين). 

قلت: ومع ذلك أصبح الخليفة الأول ودانت له جموع المسلمين راضين به 
منقادين له؟! وأما بالنسبة لقول عمر عن البيعة فقد بِينّاه سابقاً. 

ثم يقول: (با أن الكثير من الفضائل والمناقب التي يذكرها الشيعة في علي بن أبي 
طالب ها سند ووجود حقيقي وثابت في كتب أهل السنة المعتمدة عندهم» ومن عدة 
طرق لا يتطّرق إليها الشك). 

أقول: 

-١‏ سنرى بإذن الله وسيرى القارئ الروايات التي يحتج بها هذا الطاعن ويتطلع 
على أسانيدها وعلى مدى صحتها ليعلم القول الثابت من التقول الزائف. 
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۲- أما أنها مروية من عدة طرق لا يتطرق إليها الشك فهذا عجب من القول؛ 
لأنه يعني أنها متواترة» فهل كل الأحاديث التي رُوِيّت في علي وصلت إلى درجة 
التواتر؟ 

ثم يتابع فيقول: (فقد يروي الحديث في فضائل الإمام علي جمع غفير من 
الصحابة» حتى قال أحمد بن حنبل: «ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله يا من 
الفضائل كا جاء لعلي بن أبي طالب». وقال القاضي إسماعيل والنسائي وأبو علي 
النيسابوري: «لم يرد في حقٌ أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما جاء في علي» ). 

قلت: 

-١‏ ليس المقصود كثرة الروايات في فضائل علي» بل كثرة الرواة وبالتالي كثرة 
المسانيد» بمعنى أن الرواة أكثروا الرواية في مناقب علي الصحيح منها والمكذوب» 
وأصبح للرواية الواحدة أسانيد كثيرة» كرواية (من كنت مولاه فعلي مولاه] فلها 
طرق كثيرة جداً مع أنها رواية واحدة» وسبب ذلك يرجع إلى تأخر وفاة علي وما جرى 
في وقته من الأحداث والفتن العظيمة» وكثرة الطعون التي تعرض ها لذلك. 

يقول ابن حجر: (قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري: لم 
يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر نما جاء في علي» وكأن السبب في 
ذلك أنه تأخرء ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه فكان ذلك سبباً 
ار کک ا ا ر ع ا 

”- إضافة إلى ما سبق فليس كل ماروي في فضائل علي فهو صحيح» يقول 
الذهبي في تلخيص الموضوعات: ( ل يرو لأحد من الصحابة في الفضائل أكثر مما روي 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۷/ ۷۱). 
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لعلي ميته » وهي على ثلاثة أقسام: صحاح وحسان» وقسم ضعاف» وفيها كثرة» 
وقسم موضوعات وهي كثيرة إلى الغاية ولعل بعضها ضلال وزندقة) اه. 

فليس كل ما روي في فضائل علي صحيح» بل قد وضع الكذابون في فضائله 
الشيء الكثير» وهذا ما يؤكده الإمامية فيقول ابن أبي الحديد الشيعي: (إن أصل 
الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة! فإنهم وضعوا في مبدا الأمر 
أحاديث ختلقة في صاحبهم حملهم على وضعها عداوة خصومهم)!» ويقر بذلك 
الكشي حين يورد في كتابه رجال الكشي: (عن أبي مسكان عمن حدثه من أصحابنا 
عن أبي عبد الله يه قال: سمعته يقول: لعن الله المغيرة بن سعيد إنه كان يكذب على 
أبي فأذاقه الله حر الحديد)» وأورد عن يونس قال: (وافيت العراق فوجدت بها قطعة 
من أصحاب آبي جعفر يه ووجدت أصحاب أب عبد الله متوافرين» فسمعت منهم 
وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا يه فأنكر منها أحاديث 
كثيرة أن يكون من أحاديث أب عبد الله به وقال لي: إن أبا الخطاب كذب على أبي 
عبد الله طايه لعن الله أبا الخطاب» وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه 
الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أب عبد الله ي4 فهل يشك شاك بعد 
ذلك بأن الكثير من فضائل علي كذب من جهة من يزعمون أنهم من شيعته! 

۳ يحاول صاحبنا إمهام القارئ أن الإمام أحمد يرى أفضلية علي على أي بكر 
وعمرء ولكن الحقيقة أن الإمام أحمد يرى أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر 


وعمر. يقول الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: «أما التفضيل 


.)١185ص( انظر: هامش الصواعق المحرقة‎ )١( 
/ا4).‎ /١١( (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 


(۳) سبق تخريجه. 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جه جه جد جد جد جه جد جز مد جد ECD E‏ 


فأقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي». وقال: سألت أبي جه عن التفضيل بين أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم» فقال: «أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع 
من الخلفاءء قلت لأبي: إن قوماً يقولون إنه ليس بخليفة قال: هذا قول سوء 
ردي 

وني مسائل ابن هانئ قال: (سمعت أبا عبد الله يقول في التفضيل: أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان» ولو أن رجلا قال: علي لم أعنفه» ثم سأله ابنه عن الخلافة سألت أبي عن 
الأئمة فقال: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الخلفاء». فهذا هو قول الإمام أحمد 
في التفضيل والخلافة. 

ثم يقول: (أما بالنسبة لأبي بكر فقد فنّشْت أيضاً في كتب الفريقين فلم أجد له في 
كتب أهل السنة والجاعة القائلين بتفضيله ما يوازي أو يعادل فضائل الإمام علل). 

أقول: 

أما تفتيشه فلا يعتمد عليه؛ لأنني واثق وثوق الشمس أنه غير منصف مهما ادّعى 
الإنصافء إضافة إلى أنه لا يفرّق بين الحديث المتواتر والحديث الموضوع!! ثم إنني 
لست أدري لاذا يناقض صاحبنا نفسه مرّات ومرّات» فهو قد ذكر قبل قليل قوله: فقد 
أجمع على إمامته أي: عل» الشيعة والسنة في ما ورد من نصوص أثبتتها مصادر 
الطرفين فتأمل!!! بينا لا يقول بإمامة أبي بكر إلا فريق من المسلمين هل نظرت أخي 
القارئ؟! ثم تأمل قوله هنا: أما بالنسبة لأبي بكر فقد فتشت أيضاً في كتب الفرقين فلم 
أجد له في كتب آهل السنة والجاعة القائلين بتفضيله!؟ وتفضيل أهل السنة له يعني 
إمامته ما يوازي أو يعادل فضائل علّ فأقول لصاحبنا: أي الفريقين تختار؟ أهل السنة 
الذين أجمعوا على خلافة عّ؟! أم أهل السنة القائلين بتفضيل أبي بكر؟؟ 


.)١5٠١ح( السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 


REE‏ دكن 


ثم يقول: (ورغم أن أبا بكر كان هو الخليفة الأول وله من النفوذ ما قد عرفنا 
ورغم أن الدولة الأمؤية كانت تبعل غطاءً خاصاً ورشوة لكل من يروي في خق آي 
بكر وعمر وعثان ورغم أنَّا اختلقت لأبي بكر من الفضائل والمناقب الكثير ما 
سودت بها صفحات الكتب» مع ذلك فلم يبلغ معشار عشر حقائق الإمام علّ 
و 

أقول: 

كيف عرف أن الدولة الأموية كانت تجعل عطاءً خاصاً ورشوة لمن يروي في حق 
أبي بكر وعمر وعثمان» وماذا لم نَل أكاذيبه هذه المرة إلى الطبري والكامل وغيرها من 
كتب التاريخ حتى يثبت صحة ما يقول أم يريد أن يدلل على قوله وتجنيه على العظماء 
باختلاق الأكاذيب التي لا تنطلي على الأطفال فضلاً على الكبار» ثم ألا يعلم أن الذي 
روى الأحاديث ني فضائل عل بزعمه هم الصحابة أيضاً؟فقوله هذا طعن مبطن 
للصحابة الكبار من رواة الأحاديث في أنهم يروون الأحاديث المكذوبة على النبي 
با فهل القرآن الذي جاءنا عن طريق الصحابة هو مكذوب أيضاً؟ 

ثم يضيف صاحبنا فيقول: (أضف إلى ذلك أك إذا حلّلت الأحاديث المروية في 
فضائل ابي بكر وجدتها لا تتماشى مع ما سجّله عليه التاريخ من أعمال تناقض ما قيل 
فيه ولا يقبلها عقل ولا شرع)!! 

انظر أخي القارئ إلى من لا عقل له ولا فقه يريد أن يخالف الأصول المعلومة... 
يريد أن يحلل الأحاديث المروية في فضائل أب بكر لا أن يبحث في سندها أو متنها بل 
يريد أن يحللها بماذا؟ بعقله أو فل بتجرده وإنصافه كما يزعم!!ء فيحلل أحاديث 
فضائل أبي بكر» وهو يقول الأحاديث. وليس حديثاً واحداً وأل تفيد الاستغراق أي 


كل أحاديث فضائل أبي بكر. 
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ثم يقول: (وقد تقدم شرح ذلك في حديث [ لو وزن إيمان أبي بكر بإيان أمتي 
لرجح إيان أبي بكر] ولو كان يعلم رسول الله أن أبا بكر على هذه الدرجة من الإيمان 
ما كان ليؤّمر عليه أسامة بن زيد ولا امتنع من الشهادة له كما شهد على شهداء أحد 
وقال له: إني لا أدري ماذا تحدثون من بعدي حتى بكى أبو بكر). 

أقول: مر الكلام في هذا. 

ثم يقول : (ولا أن يرسل خلفه علي بن أبي طالب ليأخذ منه سورة براءة فيمنعه 

أقول: هذا من الكذب الرخيص لأن النبي 82 لم يمنع أبا بكر من تبليغها كا 
يزعم هذاء ولم يذكر في أي حديث مثل ذلك» ومعلوم بالتواتر أن النبي اة أمّر أبا 
بكر على الحج عام تسع» فقد أخرج الطبري وإسحاق في مسنده والنسائي والدارمي 
كلاهما عنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج حدثني عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر [ أن النبي اة حين رجع من عمرة الجعرانة 
بعث أبا بكر على الحج» فأقبلنا معه حتى إذا كدنا بالعرج ثوب الصبح» فسمع رغوة 
ناقة النبي يتنو فإذا علي عليهاء فقال له: أمير أو رسول؟ فقال: بل أرسلني رسول الله 
بال ببراءة أقرؤها على الناس» فقدمنا مكة» فلا كان قبل يوم التروية بيوم قدم أبو بكر 
فخطب الناس بمناسكهم» حتى إذا فرغ قام عليّ فقراً على الناس براءة حتى ختمهاء 
ثم كان يوم النحر كذلك» ثم يوم النفر كذلك. فكان أبو بكر ينادي: أن لا يحج بعد 
العام مشرك را بطرت را واو ا ا وا اک 
البخاري عن أبي هريرة قال: ( بعثني أبو بكر ينه في تلك الحَجّة في المؤذنين بعثهم 


(۱) رواه النسائي برقم (۲۹۹۳)» وابن خزيمة برقم »)۲۹۷٤(‏ والدارمي برقم »)۱۹۱٩(‏ وابن ن حبان برقم 


.)5554( 
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يوم النحر يؤذنون بمنىّ أن لا يح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. قال 
حميد: ثم أردف النبي باه بعلن بن أبي طالب فأمرة أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: 
فأذن معنا علنٌ في أهل منىّ يوم النّحر ببراءة» وأن لا بح بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبیت عریان)©. 

أقول: 

وأما إرداف علِّ فلأنه لا يبغ هذا الأمر إلا النبي أو أحد من أهل بيته» لما أخرجه 
الطبراني عن أبي رافع في جزء منه فأتاه فقال إنه لن يؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك 
فإرسال النبي وة لعلي كان هذا السبب وليس لمنع أبي بكر وهو الذي استخلفه على 
الحج وكان علي من جملة أصحابه. 

أما قوله: ولا أن يقول يوم إعطاء الراية في خيبر: ( لأعطين رايتي غداً رجلاً يحب 
الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله) كرّاراً ليس فرّاراً امتحن الله قلبه بالإيهان» فأعطاها إلى 
علنّ ولم يعطها غيره ثم يعزو الرواية إلى صحيح مسلم. 

أقول: لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ في مسلم» وإنا الذي ورد في صحيح مسلم 
هو ما رواه أبو هريرة! أن رسول الله بال قال يوم خيبر: [ لأعطيّن هذه الراية رجلا 
يحب الله ورسوله. يفتح الله على يده. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا 
يومئذِ قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى ناء قال: فدعا رسول الله بء عل بن أي 
طالب فأعطاه إياها. وقال: امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فسار عل ثم 
وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى 
يشهدوا أن لأ إله إلا ا وان عمد رسول اش فإذا فعدواذلك نقد معوا ميك 


(۱) رواه البخاري برقم (۳۹۹)» ومسلم برقم .)۱۳٤١(‏ 
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دماءهم وأمواهم إلا محا عسات عل 9 شهدا ا ار 
فضائل عل بن أبي طالب تنه » وليس في الحديث تنقيص لأبي بكر البتة» ولم تكن 
الراية مع أبي بكر حتى يعطيها لعلي ولا يعطيها لأبي بكرء وليس من المعقول أن بخص 
أبا بكر وحده بالفضل دون جميع الصحابة ويحوز كل الامتيازات» وبقية الصحابة لا 
فضل لهمء حتى لو أعطيت فضيلة لأحد غيره أصبحت هذه مذمّة له؟! 

وقول النبي اة : ( لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله) 
لاشك أن هذا من فضائل عل ولكن لا يقول عاقل أن هذا مخحتص بعلي وحده. أي: 
لأنه يحب الله ورسوله وحده ولا يشاركه أحد من الصحابة في ذلك» بل ثبت أن النبي 
َه شهد لعبد الله بن حمار وقد جاء ليحد على شربه للخمر أكثر من مرة» فقال رجل 
من القوم: [اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبي ا : لا تلعنوه» فولله ما 
علمت إلا أنه تحب الله ورسوله]© فهل يقول عاقل أنها تختص به؟ ومعلوم أن 
أصحاب النبي اا كثرء فليس من المقبول أن توكل جنيع الأمور والمدائح والفضائل 
والأسبقية لصحابي واحد» بل كل صحابي من المقربين» له منزلة عند النبي بء ولا 
شك أن من شهد الله ورسوله له بالصحبة أنه يحب الله ورسوله» فبطل الاحتجاج بهذا 
الحديث على أفضلية علّ على أبي بكر ولا أنسى أن أذكر صاحبنا أن راوي الحديث 
هو الصحابي الجليل أبو هريرة الذي تتهمه بأنه يختلق ويدسٌُ الأحاديث في فضائل أبي 
بكر ومن المتحاملين على الإمام علِّ؛ فكيف توفق بين إيراده لهذا الحديث العظيم في 
فضل عل وادعائك المشحون بالكذب والتحامل على خير الخلق؟! 


أما قوله: (ولو علم الله أن أبا بكر على هذه الدرجة من الإيمان وأن إيمانه يفوق 


.)55595( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)٦۷۸۰( رواه البخاري برقم‎ )۲( 
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أمة محمد بأسرها فلم يكن الله ليهدده بإحباط عمله عندما رفع صوته فوق صوت 


هذه الآية نزلت لتأديب المسلمين عامة وللصحابة بالأخص. في كيفية معاملتهم 
مع نبي الرحمة وا وتوقيره وتبجيله» والآية عامة اللفظ إلا أن يأتي ما يخصصهاء 
تكن يقل هذا الطاعة أن الله سيسات دده وا ا اط عله وقد د انسیا 
نزول الآية أكثر من سبب منها أن أبا بكر وعمر تماريا فنزلت هذه الآيات وابتدأت ب 
« انها لذي ءَامَيْوَأْ )» ومن هنا نعلم أن نزول هذه الآية هي لتربية الصحابة 
وتعليمهم وتنبيههم هذا الأمر بالقرآن» ليكونوا خير الناس بصحبة نبيهم و 
وليست تختص بأبي بكر وحده» فقد روى مسلم أنها نزلت في ثابت بن قيس» فعن 
انى بو مالك انال كا تولك هذه :ااا اموا لصوا اوفك فرق 
صَوْتِ الي 4 [الحجرات:۲]ء إلى آخر الآية. جلس ثابت بن قيس وقال: أنا من أهل النارء 
واحتبس عن النبي بء فسأل النبي وال سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمروء ما شأن 
ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنة الجاري» وما علمت له بشکوی» قال: فأناه سعد فذكر 
له قول رسول الله ألو فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أي من رفعكم 
صوتاً على رسول الله با فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبي اة فقال رسول 
لله 4ة : بل هو من أهل الجنة) فكيف بأبي بكر الذي بشره النبي بك بالجنة مرات 
ومرات» والذي كان من أول المستجيبين والمتأديين مع هذا الأمر الإهي» فقد أخرج 
الحاكم في المستدرك موصولاً وابن مردويه من طريق بن شهاب عن أي بكر قال: [لما 
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نزلت: (لَاتَرْمَعوَاأَصَوْمَكُم ) الآية» قال أبو بكر: قلت: يا رسول الله! آليت أن لا 
أكلمك إلا كأخي ال كر 

وخلاصة القول أن أبا بكر الصديق ليس معصوماً بل يخطئ ويصيب» وينبّه على 
خطته. فالقرآن يؤدبه» والنبي ا يربّيه وهذا مدح له ولیس قدح به هذا لمن يفهم. 

ثم يكرر ما سبق الجواب عليه ثم يقول: (وأنه لم يكن أحرق الفجاءة السلمي). 

أقول: فالإحراق بالنار عن عل أشهر وأظهر منه عن أبي بكر» وأنه قد ثبت في 
الصحيح [أن علياً أي بقوم زنادقة من غلاة الشيعة: فحرّقهم بالنار» فبلغ ذلك ابن 
عباس» فقال: لو كنت آنا م أحرّقهم بالنار لنهي النبي اة أن يُعذَّبٍ بعذاب ال 
ولضربت أعناقهم» لقول النبي بإ : من بدل دينه فاقتلوه فبلغ ذلك علياًء فقال: ويح 
ابن أم الفضل ما أسقطه على الحنات )© . 

فعلّ حرق جماعة بالنار» فإن كان ما فعله أبو بكر منكراء ففعل علي أنكر منه» وإن 
كان فعل علّ مما لا يُنكر مثله على الأئمة» فأبو بكر أولى أن لا ينكر عليه. 

أما قوله: (وأنه يوم السقيفة كان قذف الأمر في عنق أحد الرجلين عمر أو أبي 
عبيدة). 

قلت: 

هذه الحجة المردودة أجاب عليها الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري بها يغني 
عن الرد فقال: (وقد استشكل قول أبي بكر هذا مع معرفته بأنه الأحق بالخلافة بقرينة 
تقديمه للصلاة وغير ذلك والجواب أنه استحيا أن يزكي نفسه فيقول مثلاً: رضيت 


.071770()001١ /۲( مستدرك الحاكم‎ )١( 
.)١١۱۷( صحيح البخاري برقم‎ )۲( 
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لكم نفسي» وانضم إلى ذلك أنه علم أن كلا منهما لا يقبل ذلك» وقد أفصّح عمر بذلك 
في القصة» وأبو عبيدة بطريق الأولى؛ لأنه دون عمر في الفضل باتفاق أهل السنة 
ويكفي أبا بكر كونه جعل الاختيار في ذلك لنفسه فلم ينكر ذلك عليه أحدء ففيه إيماء 
نأك الكل سقير الم ثبنى فق فركبه اسار حسفا من الأفره وكان ل موفع 
آخر: (وتمسّك بعض الشيعة بقول أبي بكر: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين بأنه ل 
يكن يعتقد وجوب إمامته ولا استحقاقه للخلافة» والجواب من أوجه: أحدهما أن 
ذلك كان تواضعاً منه» والثاني لتجويزه إمامة الملفضول مع وجود الفاضلء وإن كان 
من الحق له فله أن يتبرع لغيره» والثالث أنه علم أن كلاً منهم| لا يرضى أن يتقدمه فأراد 
بذلك الإشارة إلى أنه لو قدر أنه لا يدخل في ذلك لكان الأمر منحصراً فيههاء ومن ثم 
نا حضره الموت استخلف عمر لكون أبي عبيدة كان إذ ذاك غائباً في جهاد أهل الشام 
متشاغلاً بفتحهاء وقد دلّ قول عمر: لأن أقدم فتُضرب عنقي إلخ على صحة الاحتمال 
اريت 

ثم بهذي فيقول: (وإذا أخذنا حديث [لو كنت متخذاً خليلاً لا حذت أبا بكر 
خليلاً) فهو كسابقه» فأين كان أبو بكر يوم المؤاخاة الصغرى في مكة قبل الهجرة ويوم 
المؤاخاة الكبرى في المدينة بعد المجرة» وني كلتيهما اتخذ رسول الله بيه علياً أخاً له 
وقال له: أنت أخي في الدنيا والآخرة ولم يلتفت إلى أبي بكر فحرمه من مؤاخاة الآخرة 
كما حرمه من الُلّة وأنا لا أريد الإطالة في الموضوع وأكتفي بهذين المثلين اللذين 
أوردتهها من كتب أهل السنة والجماعة» أما عند الشيعة فلا يعترفون بتلك الأحاديث 


مطلقاً ولديهم الأدلة الواضحة على أنها وضعت في زمن متأخر على زمن أبي بكر). 


.)۳١ /۷( فتح الباري‎ )١( 
.)157/17( فتح الباري‎ )۲( 
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قلت: 

-١‏ لو فرضنا جدلاً صحة ما يقوله هذا الطاعن من عدم وجود أي بكر يوم 
المؤاخاة الصغرى والكبرى واتخاذ النبي ا علياً أخاً له» فهل هذا يوجب القدح 
لحديث النبي بء وهل يجب أن يذكر النبي بإ الفضائل كلها لواحد من الصحابة 
مثل أبي بكر دون الباقين حتى إذا ذكر النبي وة الفضيلة لغيره مثل عل» أصبحت 
أحاديث أبي بكر ضعيفة؟! 

- يعرف الحديث الصحيح من المكذوب من ناحية السند والمتن» وبالنسبة 
لحديث اتخاذ النبي با أبا بكر خليلا» فهو من ناحية المتن لا قدح فيه؛ لأن أبا بكر 
صحب النبي ا من يوم مبعثه حتى وفاته» وكان النبي ا لا يجلس مع صحابي 
أكثر من أبي بكر فهو يستحق أن يكون ذه المنزلة العظيمة» وأما من ناحية السند فلا 
شك في صحة الحديث» فقد رواه جمع من الصحابة في الصحاح والمسانيد بالإسناد 
الصحيح المتصل والخالي من الشذوذ والعلة القادحة. 

۳- أما حديث المؤاخاة الصغرى والكبرى فهو من الأكاذيب» فالحديث الذي 
اس غاا الاق و و رانك اهي ا اا ت 
موضوع» أخرجه الترمذي وابن عدي والحاكم كلهم من طريق حكيم بن جبير عن 


¢) 


جميع بن عمير» وحكيم بن جبير هذا ضعيف » وجميع بن عمير كذاب قال عنه ابن 


حبّان: رافضيٌ يضع الحديث! وقال ابن نمير: كان من أكذب الناس» وقال ابن 


.)۳۷۲۰( جامع الترمذي برقم‎ )١( 
.)١55/4( انظر: تقريب التهذيب‎ )۲( 
.)١95( انظر: المجروحين‎ )۳( 
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تيمية: (أن أحاديث الوالعناة لبت كارو ف هد الطاعن 
حديث أبي بكر الصحيح محتجاً على ذلك بحديث موضوع؟! 

ثم يدعي على أبي بكر بالجهل فيقول: (وني هذا الصدد سجّل لنا التاريخ أن 
الإمام عن هو أعلم الصحابة على الإطلاق وكانوا يرجعون إليه في أمهات المسائل ول 
نعلم أنه ليه رجع إلى واحد منهم قط فهذا أبو بكر يقول: ”لا أبقاني الله لمعضلة ليس 
ها أبو الحسن» ). 

قلت: هذا من الكذب الظاهر فأين النقل الصحيح على ذلك؟ فأهل السنة 
والجاعة اتفقوا أن أعلم الصحابة بعد النبي بإ أبو بكر ثم عمر» وقد حكى الإجماع 
على ذلك غير واحد منهم» ول يُنقل أبداً أن أبا بكر قد أخذ العلم عن عل بل الثابت 
أن علياً قد أخذ العلم عن أبي بكر كما في السنن عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: 
[سمعت علياً يئنه يقول: كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله وا حديثاًء نفعني 
الله منه بها شاء أن ينفعني» وإذا حدثني أحد من أصحابه» استحلفته فإذا حلف لي 
صدّقته» قال: وحدّثني أبو بكر وصدق أبو بكر فته أنه قال: سمعت رسول الله 
بال يقول: ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصل ركعتين ثم يستغفر 
الله غفر الله له ثم قرأ هذه الآية ( وَل دالوا فة أو ظلموا انم ذَكَرُوأ 
َس ) [آل عمران:10] إلى آخر الآية © E‏ برأيه في مقاتلته مانعي الزكاة 
وقتاله معه» وأخرج مسلم في صحيحه وأحمد في المسند في الحديث الطويل وفي جزء 
نه قزل اله رفن يعوا ا د ع TC‏ او غناي كان 
)١(‏ منهاج السنة (۷/ .)۳٦١‏ 


(۲) رواه أبو داود برقم .)۱٥۲۱(‏ 
(۳) صحيح مسلم برقم (1۸۱)» مسند أحمد برقم .)۲۲٣۹۹(‏ 
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يفتي بكتاب الله» فإن لم يجد فبا في سنة رسول الله» فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر 
وعمرء ولم يكن يفعل ذلك بعثان ولا بعلي» وابن عباس هو حبر الأمة وأعلم 
الصحابة في زمانه» وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدماً ‏ هما على قول غيرهماء وقد 
ثبت عن النبي ياي أنه قال: [ اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل) وهذا يدلل على 
عميق فقه أبي بكر الصديق يغه » بل ولم يثبت أنه قد خالف النصوصء ولكن عمر 
وعليَ ثبت أي قد خالفا النصوص في أمور وذلك لأن النصوص ل تبلغهماء ويعلم 
هذه الحقيقة من له بمسائل العلم وأقوال العلماء أدنى معرفة» وفي صحيحي البخاري 
وس عن أى بيد الخدرئقان و جرد من اید :کاو ابو یک اغ )© 

وقال ابن حزم في كتابه القيم الفِصّل في الملل والأهواء والتّحَل كلاماً نفيساً في 
هذه القضية أضطر لنقله على طوله لأهميته. 

قال أبو محمد: (واحتج أي -الشيعة- أيضاً بأن علياً كان أكثرهم علباًء قال أبو 
محمد: كذب هذا القائل» وإنما يعرف علم الصحابي لأحد وجهين لا ثالث لهماء 
أحدهما: كثرة روايته وفتاويه» والثاني: كثرة استعمال النبي يله له» فمن المحال الباطل 
أن يستعمل النبي با من لا علم له» وهذه أكبر الشهادات على العلم وسعته» فنظرنا 
في ذلك فوجدنا النبي ا قد ول أبا بكر الصلاة بحضرته طول علته_أي مرضه_. 
وجميع أكابر الصحابة حضورء كعلّ وعمر وابن مسعود زا وغيرهم فآثره بذلك 
على جميعهم» وهذا خلاف استخلافه ليه إذا غزا؛ لأن المستخلف في الغزوة لم 
يستخلف إلا على النساء» وذو الأعذار فقطء فوجب ضرورة أن نعلم أن أبا بكر أعلم 


(۱) رواه أحمد برقم (۲۳۹۷). 


(۲) سبق تخريجه. 
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الناس بالصلاة» وشرايعهاء وأعلم المذكورين بها وهي عمود الدين» ووجدناه وا 
قد استعمله على الصدقات فوجب ضرورة أن عنده من علم الصدقات كالذي عند 
غيره من علماء الصحابة» لا أقل وربما كان أكثر أو لا أكثر إذ قد استعمل ايه أيضاً 
عليها غيره وهو ج لا يستعمل إلا عالاً با استعمله عليه» وبرهان ما قلنا من تمام 
علم أبي بكر يئنه بالصدقات أن الأخبار الواردة في الزكاة أصحهاء والذي يلزم 
العمل به ولا يجوز خلافه فهو حديث أبي بكر الذي من طريق عمر» وأما من طريق 
علنّ فمضطرب وفيه ما قد تركه الفقهاء جملة» وهو أن في حمس وعشرين من إبل همس 
شياه» فوجدنا ايه قد استعمل أبا بكر على الحج» فصح ضرورة أنه أعلم من جميع 
الصحابة في الحج» وهذه دعائم الإسلام» ثم وجدناه ي4 قد استعمله على البعوث 
فصح أن عنده من أحكام الجهاد مثل ما عند سائر من استعمله رسول الله وا على 
البعوث في الجهاد إذ لا يستعمل يه على العمل إلا عالماً له» فعند أبي بكر من 
الجهاد من العلم به كالذي عند عل وسائر أمراء البعوث,. لا أكثر ولا أقل» فإذ قد 
صح التقدم لأبي بكر على عللّ وغيره في علم الصلاة» والزكاة» والحج» وساواه في علم 
الجهاد. فهذه عمدة العلم» ثم وجدناه يه قد ألزم نفسه في جلوسه. ومسامرته. 
وظعنه» وإقامته أبابكر فشاهد أحكامه يه وفتاويه أكثر من مشاهدة عل لها فصح 
ضرورة أنه أعلم بها فهل بقيت من العلم بقية إلا أبو بكر هو المتقدم فيها الذي لا 
يلحق؟ أو المشارك الذي لا يسبق؟ فبطلت دعواهم في العلم» وال حمدلله رب 
العاللمين)©. 

ثم يقول الطاعن: (بين| يقول أبو بكر عندما سئل عن معنى الأب في قوله تعالى: 
( وفتكهة واب معا لَك لانیک © [عبس:0-1م] قال ابو بكر: أي سماء تظلني 
وأي أرض تقلني أن أقول في كتاب الله بها لا أعلم). 


.)٠١۸-٠١۷ /٤( الفصل في الملل‎ )١( 
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أقول: 

aT‏ بد الا عن أي یکر وهی 
ضعيفة» لأن السند منقطع بين إبراهيم وأبي 5 

- ولا يفهم من الحديث إن صح أن أبا بكر لا يعرف معنى الأب لأن معناها 
واضح جداً على أنها من نبات الأرض كما يقول الله: (مَأَبْتَاضا خان وَسناوَضبَا 

ورَسونا وخا ابی عا وَفكهَةٌ رابا ) © [عبس:۲۷ -1] ولكنهلم يحدد 
ماهية الأب» أي: أن يعرف شكله وجنسه وعينه» وهذا ما أراده في قوله ذاك» وكا 
روى أنس «أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر ( وكهة رأ 15 4 هذه الفاكهة قد 
عرفناها فا الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا هو التكلف يا عمر!» لذلك جاء 
معنى الأب عند المفسرين على أنه من نبات الأرض فقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو 
مالك: الأب الكلأء وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة 
لبني آدم» وعن عطاء: كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب» وقال الضحاك: كل 
شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو الآب» فالمعنى ى] هو واضح ما أنبت على 
الأرض» ولكن الصحابة لم يحددوه بالكيف والجنس» وهذا لا يدل على عدم العلم 
ولو وضحه النبي بل بنوع معين لعرفه الصحابة فيحمل على كل ما أنبت على 
الأرض. 

شبهة الاحتجاج با أثر عن الشيخين «يتضمد من أقوال في شدة خوفه| من الله: 

ومن هذه الشبهات الاحتجاج بىا أثر عن الشيخين عند من أقوال في شدة 


خوفهم| من الله. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 01/1). 
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فقال أحدهم: (خرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب قال: 
الما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه تجَزْعَهُ: يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك 
لقد صحبت رسول الله وة فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض» ثم 
صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض» ثم صحبت صحابتهم 
فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون» ). 

قال: (أما ما ذكرت من صحبة رسول الله واي ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى 
مِنْ به علي وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنم| ذاك من من الله جل ذكره 
من به علي وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. والله لو أنلي 
طلاع الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله 2# قبل أن أراه). 

ويقول أيضاً: (قد سجل التاريخ له أيضاً قوله: يا ليتني كنت كبش أهلي 
يسمنونني ما بدا هم» حتى إذا كنت أسمن ما أكون زارهم بعض من يحبون؛ فجعلوا 
بعضي شواء وقطعوني قديداً» ثم أكلوني وأخرجوني عذرة وم أكن بشراً. كما سجل 
التاريخ لأبي بكر مثل هذا قال: لما نظر أبو بكر إلى طائر على شجرة: طوبى لك ياطائر 
تأكل الثمر وتقع على الشجر وما من حساب ولا عقاب عليك» لوددت أني شجرة 
على جانب الطريق مر علي جمل فأكلني وأخرجني في بعره ولم أكن من البشر). 

إلى أن قال: (فكيف يتمنى الشيخان أبو بكر وعمرء أن لا يكونا من البشر الذي 
كرمه الله على سائر مخلوقاته» وإذاكان المؤمن العادي الذي يستقيم في حياته تتنزل عليه 
الملائكة وتبشره بمقامه في الجنة فلا حاف من عذاب الله ولا خرن... فما بال عظماء 
TO gE‏ لق اليه لك م نا 


عذرة). 


ODETTE جه بز جه جه جد جد جه جد‎ O TL TL ID 


والرد عليه من عدة وجوه: 
الوجه الأول: أن هذه الآثار المذكورة تدل على شدة خوف الشيخين من الله تعالى 
وتعظيمههما لرهماء وهذا من كيال فضلههم| وعلو شأنه| في الدين» و لذا أثنى الله في كتابه 


ری ساح ر سا 


على عباده الخائفين منه المشفقين من عذابه في آيات كثيرة كقوله تعالى: (وأما من حَافٌَ 

مقَام رید و وَنَهَى الس عن اللو © 23 اة هى المأوى ن 4« [النازعات: »]51١-5 ٠‏ وقال 

تعالى: ( ومن حَافٌ مام ری سان ([5) )€ [الرحن:*4] وقال تعالى: ( الین کوت ھم 

اقب وهم مى ألْسَاعَةَ مُشَفِفُوت ) ) [الأبياء:44]» وقال تعالى في وصف المؤمنين 
لاغ سك لوق لا 


(رِجَالُ لا همم تحر ولا بيع عن ذف أل وإ َو الصا لصاوو وإيئاء بكرو يافُونَ يَوْمًا تقب 6 فلب فيه 


2 
ا ع 


القلرت انمسر © 4 [النرر:۲۷]» وقال في وصفهم : وَالَننَ يَصِلونَ ما مر الله بد أن 
بوصم ویضشورت ريه افون سوء ليساب ) © [الرعد:٠۲]»‏ والآيات في هذا كثيرة» وهي 
تدل على أن الخوف من الله من صفات المؤمنين التي أثنى الله بها عليهم» وأحبها منهم» 
ورتب على ذلك سعادتهم ونجاتهم في الآخرة بخوفهم منه في الدنيا. والشيخان فغ 
ما قالا الذي قالا إلا لتحقيقه) أعلى مقامات الخوف من الله الذي استحقابه ذلك 
الفضل العظيم عند الله تعالى وسبقا به غيرهما من الأمة فكانا أفضل هذه الأمة بعد 
نبيها اله . 

الوجه الثاني: أن حمل هذا الطاعن شدة خوف الشيخين على غالفته| ومعصيتهاء 
ال 
الخوف والخشية من لوازم العلم» كا قال تعالى: (إَِمَا شى أله من عِبَادِو الْعلمؤا ) 
[فاطر:۲۸]ء وكلم| قوي ذلك العلم قويت الخشية في نفس العبدء ولذا قال النبي وا 


(IDE e :ل‎ E E E EEE E EE E E FE ل ل‎ 
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بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله)» وهذا كله يورث 


وو 


الاستقامة على الطاعة» وحسن العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى» قال تعالى: رال ل 


3> ی r‏ حم لس -و وي مده rT‏ م صم لا سه e sS‏ 9 صدوو 
همم تحر ولا بيع عن وك أي ود ألصَلوة َالَو يحَافُونَ وما ْلب فيه امورب 


1م و مسد د ديهوء > 


” 57 ) [النور:10ء وقال 7#: ( تجا وهم ع نِالْمصَاع يدون رهم وها 
وطمعًا وَمِنًَا ررَفَتهم يْفِقونَ © 4 [السجدة:15]» فو صف الله عباده بالخوف والعبادة 
دليل تلازمهما واجتماعهم|. 

وبعكس هذا عدم الخوف فإنه مصاحب للتفريط وترك العمل» قال تعالى في 
وصف الكفار: ( ما ڪن سرا الوا رت كيت الْمَصَلِينَ (85) ول نك نطوم الْيسَكينَ 
© وض ORES OES‏ € [المدثر:4]147-47 إلى أن قال: کد بل 
ا اوت ارہ 9 © [المدثر:*م]» فوصفهم بعدم العمل وعدم الخوف. 

وبهذا يتبين جهل هذا الطاعن في ذمه الشيخين بالخوف» الذي هو من أخص 
صفات المؤمنين العاملين. 

الوجه الثالث: أن الله تعالى أخبر عن مريم كا بنظير ما ثبت عن أبي بكر» وعمر 
في قوله: 3ا تبت مت قبل هلدا ونث امنيا EO)‏ 

قال ابن عباس في معنى نسياً منسياً أي: «ل أخلق ول أك شيئ». 

وقال قتادة: «أي: شيئاً لا يُعرف ولا يُذكر). 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) تفسير الطبري (۸/ 07375-1376. 


ب 15 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد جد جه جه جد من م EIDE E E‏ 


وثبت عن علي ماه أنه قال يوم الجمل لابنه الحسن: «يا حسن ليت أباك مات 
ل ماري 

كا فوا ذو قزل مراك الروت أن ةدا فيل شولام 
مذمومون بمذا؟ فإن لم يكونوا مذمومين فلم القدح في الشيخين بمثل ما ثبت عن 
هؤلاء؟ 

الوجه الرابع: أن قول صاحبنا هذا إن المؤمن العادي تتنزل عليه الملائكة وتبشره 
بمقامه في الجنة» وأنه لا يخاف ولا يحزن» وهو يشير بهذا لقوله تعالى: لن لیے تاوا 
رسا اه كُمَ أ اممو تسرد هم الْمَكهِحِكَةٌ أل افوا وا روأ © [فصلت:٠٣»‏ 
فهذا من جهله العظيم وفهمه السقيم لمعنى الآية فإن هذه البشارة الواردة في الآية إن 
تكون عند الموت» كا ذكر ذلك المفسرون ونقلوه عن أئمة التفسير: كمجاهد والسدي 
وزيد بن آسلم» وابنه وقوه وال تلاك لا يدري هل يبشر بهذا أم لاء فهو 
دائاً خائف وجل» لا يعلم بم يختم له» وخوف الشيخين من ربا أمر طبيعي» بل هو 
اللائق با لكمال علمه بالله ومعرفتههم| به والله يقول: الاما شى أله من عِبَادِِ 
لعُلَسَوَ ) [ناطر:ه:] ولا يشكل على هذا بشارة النبي با للشيخين بالجنة فإن الخوف من 
الله من أخص صفات المؤمنين الراسخة في قلوبهم, التي لا ترتفع بشيء ولا يستطيعون 
دفعهاء بل كلما ازداد العبد إياناً وعلاً وطاعة لله ازداد خوفاء ولهذا كان النبي مله 


أخشى الأمة لله كا أخبر بذلك عن نفسه وأقسم عليه في قوله: [ أما والله إني لأخشاكم 


2 


.)٠٠١ /۷( البداية والنهاية‎ »)٥١۷ /5( تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.)007/5( جامع الترمذي‎ )٨( 


(۳) تفسير الطبري (۱۰۸/۱۱)» وتفسير ابن كثير (5/ 49). 


ج15 ونه EERE Eg‏ بز جد جه بد من جه جه جد جز م جد ب aE (ADDN‏ 


وا ع مه رو سس 


لله وأتقاكم لوو حال أنبياء الله کا أخبر الله عنهم في قوله : اولك الَزد ت أنعم 


ا E‏ ر عير« خخ رر و 


اله علوم نَأل من درب دم وهن حلام وچ ومن د هم انبل وین ها 
ey‏ إِذا نعم يت ليحن روا سا ونی ® ا () » [مريم:ه] فإذا كان النبي ملك 
أعظم خشية لله من الشيخين وسائر الأمة» وكذلك أنبياء الله هم أعظم خشية لله منهما 
بلاشك» فأي لوم عليهما في ذلك» وإذا كان المؤلف يرى بفهمه السقيم أن الواجب 
على المؤمن أن لا يخاف لأنه مبشر من الله بالجنة» ويقدح في الشيخين فط بالنوف. 
فإن أولى الناس بعدم الخوف لو كان ما ادعاه صحيحاً هم رسل الله الذين اصطفاهم 
الله برسالته» ووعدهم بأعلى الدرجات في الجنة. 

الوجه الخامس: إن الحامل للشيخين على ما قالا هو شدة خوفهها من الث 
والخوف من الله من الصفات الفاضلة الممدوح صاحبها باتفاق العقلاء» كما أن عدم 
الخوف من الله من الصفات الرذيلة المذموم بها عند العقلاء» ولهذا يصف الناس من 
أرادوا مدحه بقوهم: (فلان يخاف الله) ويصفون من أرادوا ذمه بعكس ذلك فيقولون: 
(فلان لا يخاف الله) فتبين أن ذم هذا الطاعن للشيخين بخوفههما من الله» معارض 
بالشرع والعقل» بل إنه غاية في العجب عند أهل العقول والنظر. 

ورد آخر على ما ادعاه من أنه فتش في كتب آهل السنة فلم يجد لأبي بكر من 
الفضائل ما يوازي فضائل علي. 

فجوابه: أنه بقوله هذا يكشف للناس عن جهله الفاضح في ادعاه أوكذبه 
الواضح فيم| عزاه» فإن المنازع في هذه المسألةكمن ينازع في طلوع الشمس في رابعة 
النهارء وما على القارئ الراغب في الوقوف على كذب هذا الطاعن وتزويره» إلا أن 


(۱) رواه البخاري برقم .)0٠531(‏ 


ب 15 ونه EERE Eo‏ بز جد جه جد جد جه جه جد بن م E E‏ :250015902 


يتصفح أقرب مالديه من كتب أهل السنة في الحديث -وأشهرها الصحيحان 
والسنن- ويقارن بين ما جاء فيها من الأحاديث في فضائل أبي بكر وفضائل علي ليقف 
بنفسه على حقيقة الأمر ومبلغ هذا الطاعن من العلم. 

وسأورد فيا يلي أمثلة لبعض هذه الأحاديث الثابتة في فضائل أبي بكر ومناقبه. 
التي لم يشاركه فيها أحد من الصحابة: 

فمن ذلك: 

ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري قال: ( خطب رسول الله وة 
الناس وقال: إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله 
قال: فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله اة عن عبد خير فكان رسول 
الله با هو المخير» وكان أبو بكر أعلمناء فقال رسول الله با : إن أمنّ الناس علي في 
صحبته وماله أبو بكر» ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوة 
الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب آي بكر )9 . 

وني الصحيحين أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي اة بعثه 
علي جيش ذات السلاسلء قال: [فأتيته» فقلت: أي الناس أحب إليك» قال: عائشة» 
فقلت: من الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب فعد 
رجال©. 

ومن حديث أبي الدرداء قال: ( كنت جالساً عند النبي اة إذ أقبل أبو بكر آخذاً 
بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي 4 : أما صاحبكم فقد غامر فسلم 


وقال: يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت» 


.)۲۳۸۲( رواه البخاري برقم (5 775): ومسلم برقم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
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فسألته أن يغفر لي فأبى علّ فأقبلت إليك» فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاث ثم إن 
عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا فأتى النبي وة فجعل 
وجه النبي ,َلك يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه» فقال: يا رسول الله والله 
أنا كنت أظلم (مرتين) فقال النبي اة : إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبو 
بكر : صدق» وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي (مرتين) فا أوذي 
بعدها) 9 . 

قال ابن شاهين بعد ما روى الحديث: (تفرد أبو بكر الصديق بهذه الفضيلة لم 
ناآ 

وقال # : [ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالي © . 

وني الصحيحين عن أنس بن مالك عن أبي بكر فته قال: [قلت للنبي وة 
وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرن )® . 

وفي الصحيحين من حديث عائشة فا أن النبي ب قال: [لقد هممت -أو 
أردت- أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد, أن يقول القائلون» أو يتمنى المتمنون» ثم 
قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون). 

ومن حديث أبي موسى الأشعري قال: [ مرض رسول الله ا فاشتد مرضه 
فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) كتاب اللطيف لابن شاهين (ص:/ا8١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم (0776017)» ومسلم برقم (۲۳۸۱). 
(؟) سبق تخريجه. 


)٥(‏ سبق تخ ريجه. 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بز جد جه بد جد جه جه جد جز CADDE E E E‏ 


رقيق متى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس» فقال: مري أبا بكر فليصل 
بالناس» فإنكن صواحب يوسف. قال: فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله باو ©. 

وقد شهد له الصحابة بأنه كان أفضلهم ومنهم علي يغه على ما روى البخاري 
من حديث محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: ( أي الناس خير بعد رسول الله وَالكو؟ 
قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر» وخشيت أن يقول: عثمان» قلت: ثم أنت؟ 
الها انالا Eg‏ لون 

وفي خبر البيعة قال عمر لأبي بكر: «... أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله 
اة وكان ذلك بحضور جمع من الصحابة فلم ينكر ذلك أحد فكان إجماعاً. 

وعن ابن عمر قال: «كنا في زمن النبي مكو لا نعدل بأبي بكر أحداً» ثم عمر ثم 
عثمان ثم نترك أصحاب النبي اة لا نفاضل بينهم» © 

فهذه ناذج مما ورد في فضل أبي بكر الصديق عله من المناقب والفضائل 
العظيمة التي لم يشاركه فيها غيره» نما جاء في الصحيحين أو أحدهما فقط من غير 
استقصاء لذلك» فكيف مع الاستقصاء!! فكيف با جاء في غيرهما!! وأما ما جاء في 
كتب السنة عامة من فضائله الأخرى التي شاركه فيها بعض الصحابة كعمر وبقية 
الخلفاء فإنها أجل من أن تستوعب في هذا المقام. 

وأشير هنا إلى ما تضمنته الأحاديث المتقدمة من تلك المناقب التي اختص بها دون 


غيره من عامة الصحابة فمنها: 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري برقم (757/4). 


(5) أخرجه البخاري برقم (/07791. 


RRE REE‏ دكن 


في حقه: [إنه أمن الناس عليه في صحبته وماله]. 


حقه: [لو كنت متخذاً غير ربي خليلاً لا تخذت أبا بكر ]. 


o‏ أن تسد الأبواب في المسجد إلا بابه. 


٤‏ - إخبار النبي وة أنه أحب الرجال إليه» وابنته أحب النساء إليه. 

5 - غضب النبي اه له حتى تمعر وجهه» وانتصاره له» واستغفاره له ثلاثاً. 

-٦‏ إخبار النبي ب أنه صدقه من غير تردد ولا شك» بعد ما كذبه قومه. 

۷- قول النبي با في حقه: (هل أنتم تاركو لي صاحبي] ولم يقل ذلك لأحد 
غيره» نما يدل على اختصاصه من الصحبة ب لم يبلغه غيره. 

8- أنه صاحب النبي بإ في الحجرة وثاني اثنين في الغار» وقول النبي اة له: 
ماظنك باثنين الله ثالثهها ] . 

4- إشارة النبي وإ لاستخلافه. وهمّه أن يكتب بذلك كتاباًء ثم ترك ذلك ثقة 
بالله ويقيابه. وأن لله يأبى غير ذلك ويأبى المؤمنون غیره» وهذا من أعظم 
مناقبه» وأنه لا يختلف في فضله بعد النبي و ل . 

-٠‏ شهادة الصحابة له بها فيهم علي جنه أنه خير الناس بعد النبي يلق 
وشهادة عمر له بأنه: سيدهم» وخيرهم» وأحبهم إلى رسول الله با في 
جمع كبير من خيار الصحابة» فلم ينكر ذلك عليه أحد فدل على إجماعهم 
على ذلك. 

. تقد يم النبي مَل له في الصلاة وصلاته بالناس في حياة النبي وة‎ ١١ 

فهذه المناقب لم يشارك الصديق فيها أحد من الصحابة على الإطلاق» لا عمر ولا 

علي ولا غيرهماء فكيف يدعي هذا الطاعن أنه فتش في كتب أهل السنة فلم يجد لأبي 
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بكر من الفضائل ما يثبت يثبت لعلي» مع أن هذه الأحاديث قد جاءت في الصحيحين وهي 
مشهورة» لا تكاد تخفى على أحد من صغار طلاب العلم فكيف بمن يدعي البحث 
والتحقيق العلمي. 

SS 
يعلم أن ما ثبت في حق علي «ثننه من الفضائل ليست هي من خصائصه» بل قد‎ 
يشاركه فيها غيره من الصحابة» وذلك أن من أجل ما ثبت في حق علي من الفضائل:‎ 

حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم أنه قال وقد ذكر عنده علي بن أبي 
طالب: ( أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله وإ لأن تكون لي واحدة منهن أحب 
لي من حمر النعم» سمعت رسول الله اوجرن المسلنه و يعم هد ريه قال ل 
علي: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله با : أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي» وسمعته يقول يوم خيبر: 
لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» قال: فتطاولنا ها فقال: 
ادعوا لي علياً فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت 
هذه الآبة: قل تعالوا دع أا وَسَاهَكُرٌ 4 [آل عمران:71]» دعا رسول الله وة علياً 
وفاطمة وحسناً وحسيئاً فقال: اللهم هؤلاء أهلي)°. 

فهذا الحديث مع ما فيه من المناقب العظيمة لعلي بن أبي طالبء إلا أا ليست مما 
اختص به علي على غيره من الصحابة» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية جلد 
قال بعد أن ذكر الحديث: (فهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وفيه ثلاث 
فضائل لعلي لكن ليست من خصائص الأئمة» ولا من خصائص علي» فإن قوله: 
( وقد خلفه في بعض مغازيه فقال له علي: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان 


(۱) سبق تخريجه. 
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فقال له رسول الله 8 : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي] ليس من خصائصه. فإنه استخلف على المدينة غير واحد ولم يكن هذا 
الاستخلاف أكمل من غيره» ولهذا قال علي: «اتخلفني مع النساء والصبيان...2 فبين له 
النبي وإ أن الاستخلاف ليس نقصاً ولا غضاضة فإن موسى استخلف هارون على 
قومه لأمانته عنده» وكذلك أنت استخلفتك لأمانتك عندي» لكن موسى استخلف 
نبياء وأنا لا نبي بعدي» وهذا تشبيه في أصل الاستخلاف فإن موسى استخلف هارون 
على جميع بني إسرائيل» والنبي اة استخلف علياً على قليل من المسلمين» وجمهورهم 
استصحبهم في الغزاة» وتشبيهه ارون ليس بأعظم من تشبيه أبي بكر وعمر» هذا 
بإبراهيم وعيسى» وهذا بنوح وموسى» فإن هؤلاء الأربعة أفضل من هارون» وكل 
من أبي بكر وعمر شبه باثنين لا بواحد» فكان هذا التشبيه أعظم من تشبيه علي» مع أن 
استخلاف علي له فيه أشباه وأمثال من الصحابة» وهذا التشبيه ليس هذين فيه شبيه» 
فلم يكن الاستخلاف من الخصائص ولا التشبيه بنبي في بعض أحواله من 
الخصائص. 

وكذلك قوله: ( لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» قال: 
فتطاولناء فقال: ادعو لي علياًء فأتاه وبه رمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله 
على يديه ]» وهذا الحديث أصح ما روي لعلي من الفضائل أخ رجاه في الصحيحين من 
غير وجه» وليس هذا الوصف مختصاً بالأئمة ولا بعلي» فإن الله ورسوله يحب كل 
مؤمن تقي» وكل مؤمن تقي يحب الله ورسوله» لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج 
به على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه» ولا يحبونه» بل قد يكفرونه أو 
يفسقونه» كالخوارج فإن النبي و شهد له بأنه يحب الله ورسوله» ويحبه الله 


ورسوله... 
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وكذلك حديث المباهلة شركه فيه فاطمة» وحسن» وحسينء كم| شركوه في 
حديث الكساء فعلم أن ذلك لا يختص بالرجال» ولا بالذكور» ولا بالأئمة» بل 
ONE‏ 

وكذلك ما جاء في حق علي يه من فضائل في أحاديث أخرى لا يعني 
اختصاصه بهاء كقول النبي َل في حقه: [أنت مني وأنا منك )»بل قد تثبت 
لغيره. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن قوله لعلي: [ أنت مني وأنا منك] ليس من 
خصائصه» بل قال ذلك للأشعريين» وقاله لجليبيب وإذا لم يكن من خصائصه بل قد 
شاركه في ذلك غيره» من هو دون الخلفاء الثلاثة في الفضيلة؛ لم يكن دالاً على 
الأفضلية ولا على الإمامة)©, 

ونظير هذا قول النبي بال له: [إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ° 
فهو ليس من خصائصه لأنه ثبت أنه قال مثل هذا للأنصار» فعن البراء بن عازب قال: 
سمعت رسول الله وا يقول للأنصار: [ لايحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» 


من أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله )9 . 


-١1 /5( وانظر: أيضاً تقرير شيخ الإسلام هذه المسألة في منهاج السنة‎ ء)٠١‎ -57 /١( منهاج السنة‎ )١( 
ل ا‎ (7 

(1) أخرجه البخاري برقم .)4701١(‏ 

(۳) منهاج السنة (5/ »)7٠‏ وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الكلام مفصلاً مع ذكر الأدلة عليه المشار إليها هنا 
قبل ذلك» انظره: في الكتاب نفسه /٥(‏ ۲۸- ۲۹). 

(5) أخرجه مسلم من حديث علي لته : كتاب الإيهان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي اه من 
الإيهان برقم (۷۸). 

(0) أخرجه مسلم برقم .)۷٥(‏ 
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قال أبو نعيم بعد ذكر حديث: [لا يحبك إلا مؤمن..]. قلنا: (هكذا نقول» وهذه 
من أشهر الفضائل وأبين المناقب لا يبغضه إلا منافق ولا يحبه إلا مؤمن ولو أوجب 
هذا الخبر خلافةء لوجبت إذاً الخلافة للأنصارء لأنه الق لاتا ساق 
الحديث. 

فهذه أعظم فضائل علي يغه ومناقبه الثابتة في الأحاديث الصحيحة قد تبين 
عدم اختصاصه بها دون غيره» بل قد ثبت مثلها في حق من هو دون أبي بكر في 
الفضل» في حين أن ما ثبت لأبي بكر من الفضائل لم يشاركه فيها أحد لا علي ولا من 
هو أفضل منه» على ما تقدم تقريره بالأدلة الصحيحة الصريحة» الدالة على بطلان 
دعوى هذا الطاعن وظهور كذبه. 

شبهة أن أبا بكر خالف سنة النبي وال في قتاله لمانعي الزكاة: 

ومن الشبهات أيضاً دعاء البعض أن أبا بكر خالف سنة النبي باز في قتاله لما 
نعى الزكاة حيث قالوا: (والحادثة الثانية التي وقعت لأبي بكر في أول أيام خلافته 
وسجّلها المؤرخون من أهل السنة والجاعة اختلف فيها مع أقرب الناس إليه وهو 
عمر بن الخطاب تلك الحادثة التي تتلخص في قراره بمحاربة مانعي الزكاة وقتلهم! 
فكان عمر يعارضه ويقول له: لا تقاتلهم لأني سمعت رسول الله يك يقول: [أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حمد رسول الله» فمن قالها عصم مني ماله 
ودمه وحسابه على الله ]. 

وهذا نص أخرجه مسلم في صحيحه جاء فيه: [ أن رسول الله بي أعطى الراية 
إلى علي يوم خيبر فقال علي: يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ فقال كيا قاتلهم حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم 


)١(‏ الرد على الرافضة (ص:؟ 5 ؟7). 
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وأموالهم إل بحقها وحسابهم على الله] ولكن أبا بكر لم يقتنع بهذا الحديث وقال: 
«والله لأقاتلنٌ من فرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال»» أو قال: «والله لو 
منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه)» واقتنع عمر بن الخطاب 
بعد ذلك وقال: «ما إن رأيت أبا بكر مصمّرماً على ذلك حتى شرح الله صدري»» 
ولست أدري كيف يشرح الله صدور قوم بمخالفتهم سنة نبيّهم). 

الجواب على هذه الشبهة: 

١‏ - إن قرار أبي بكر في قتال مانعي الزكاة هو الحق الموافق للكتاب والسنة» وما 
اتفقت عليه الأمة وني هذا يقول الله سبحانه: ( وَإذا الح الأمهر رم افوا الْمشْرٍِكينَ 


سل" 


ےو و لام و وء روي فى مء وو ا كه سح سل 2س AL‏ 2 
حَيّث وجدتموهم وخذوهرٌ واحصروهم وأ عدوأ لهم كل مر صي فن تابوأ وأقاموا ألصلوة 


سا 


ا سلوا سیم ردا حدر د 4 [التوبة:ه] وقوله تعالى: (قإن تابوأ 
واڪاموا ألصكلؤة واو لكر ونك في لين وَتْفَضَلُ الت لِمَرْو يََلَمُونَ 
© ة٠‏ ا فيان الله انه ى عاتن الآيين أن شروط القوبة والدضول ف 
الإسلام يلزم منها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعدم التفريق بينه) لذلك قال عبد الله 
بن مسعود: «أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له»» وعن ابن 
عباس کن تَابْوأ وَأَقَامُوا الك وة يانرا اكز ) [التوبة:٠1]ء‏ قال: «حرّمت هذه الآية 
دماء أهل القبلة»؛ ويقتضي ذلك أنهم إذا أخلوا بأداء الصلاة أو إيتاء الزكاة فإنه يباح 
قتالهمم حتى يعودوا إلى أدائها كاملة» وهذا ما فعله الخليفة الأول أبو بكر الصديق 
شه مع مانعي الزكاة لذلك قال ابن كثير معلقاً على هذه الآية: (ولهذا اعتمد 
الصديق ينه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها حيث حرمت 
قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته 
ونبه بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي 
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08 اونا 0_5 
هي حق الله ۵# وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهي 
أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة» وقال 
عبد الرحمن بن زيد: افترضت الصلاة والزكاة جميعاً لم يفرّق بينهماء وقرأ (قإن تَابُوأ 
َأكَامُوا الصسلوة اڌو لكر ركم فى لبن وَمَْضِلُ ليت لقو بعكو 
> [التوبة:١1]»‏ وأبا أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة» وقال: رحم الله أبا بكرء ما كان 
أفقهه). 

؟- أما السنة فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيه)| عن ابن عمر أن رسول 
الله وة قال: [ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحل الإسلام وحسابهم على الله)» فهذا الحديث الصحيح يظهر 
بوضوح أن عصمة الدم والمال لا تتحقق إلا بتحقيق الإيمانء والإيمان الحقيقي لا 
يتحقق إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وإذا منع الناس الزكاة وجب هنا القتال من 
أجل أخذها من المطالب بها إلى مستحقيهاء وهذا ما فعله أبو بكر الصديق. 

"- يبدو أن هذا الطاعن لا يعلم أن كتب المسلمين من شيعة وسنة يثبتون أن 
الزكاة مثل الصلاة تماماًء ومن الْمسَلم به أن تارك الصلاة يقتل على القول الصحيح 
المؤيد بالكتاب والسنة فجعل الزكاة مثل الصلاة يبين أن حكمههم| واحد. 

يقول المحقق المحدث المتبحر محمد الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة: (عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله كلا قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة» وعن أبي جعفر اه 


فال إن اله تسارك و ال قر دال كا ال قال ام ا ا 
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لرَكَرَةٌ € فمن أقام الصلاة ول يؤت الزكاة م يقم الصلاة»فهل يريد هذا 
الطاعن أكثر من ذلك؟! لا بأس! وهذا رئيس المحدثين يروي في كتابه من لا يحضره 
الفقيه وهو أحد الكتب الأربعة التي تمثل مرجع الإمامية في الفروع والأصول: (عن 
أبي عبد الله يه : «من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قول الله 
#: ( خی لدا جاء أحدهم الْمَوتٌ قال رب أرجعون ا لعل عمل صَلِحَافِيمَا ر ك2 
[المؤمنون:49-١٠٠]‏ وفي رواية أخرى: لا تقبل له صلاة. وعن أبي جعفر به قال: «بينا 
رسول الله واا في المسجد إذ قال : قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة 
نفر فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لاتزكون). 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله طايه قال: «من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن 
شاء يهوديّاً أو نصرانياً»» ولا يكتفي بذلك بل يبيح قتله صراحة فيورد عن أَبّان بن 
تغلب عنه يه أنه قال: «دمان في الإسلام حلال من الله تبارك وتعالى لا يقضي فيهم| 
أحد حتى يبعث الله 3# قائمنا آهل البيت» فإذا بعث الله 3 قائمنا آهل البيت حكم 
فيه بحكم الله 3# الزاني المحصن يرجمه. ومانع الزكاة يضرب عنقه»؟! فكيف إذن 
يعترض هذا الطاعن على أبي بكر قتاله لمانعي الزكاة حتى يعطوها وليس قتلهم 
بالطبع. 

- أما بالنسبة لاعتراض عمر بن الخطاب في البداية على أبي بكر فلأن الأمر قد 


استشكل عليه فقال: ( كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله بالق 


4 عه 
1 


مرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا له إلا الله عصم مني ماله ودمه ونفسه 
إلا بحقه وحسابه على الله] فاستدل على العموم وبظاهر الكلام ولم ينظر في آخره وهو 


.)١١ /5( وسائل الشيعة‎ )١( 
.)١١ /۲( من لايحضره الفقيه‎ )۲( 
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بحقه فرد عليه أبا بكر أنه سيقاتل من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال 
فجعل الزكاة كالصلاة» ومعلوم أن قتال تارك الصلاة ما أجمع عليه الصحابة 
والصلاة وحدها كافية لرد ما توّهمه عمر من الحديث الذي احتجٌ به» والذي يعضد 
ويقوّي قول ابي بكر هذاء هو الحديث الذي رواه ابن عمر والذي جاء في آخره إلا 
بحق الإسلام) واستيفاء الحق المتضمن لعصمة الدم والمال هي الأمور المذكورة 
بالحديث» ونا تبين ذلك لعمر وظهر له صواب قول أبي بكر تابعه على قتال القوم 
فقال: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال فعرفت أنه الحق»» 
بها ظهر له من الأدلة والحجج المقامة على أن ما ذهب إليه أبو بكر هو الحق. 

- وبالنسبة لحديث علي يوم خيبر فيرد عليه بنفس الرد على حديث عمر» ويرده 
أيضاً بأن تارك الصلاة مما أجمع الصحابة على قتاله» فا حديث عام وتخصه الأحاديث 
الأخرى. على أن قوله بال لعلي: [إلا بحقها] فمن حقها كا بيّنت إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة. 

-٦‏ لعل أحداً يتساءل: كيف لم يعرف عمر بن الخطاب بحديث ابن عمر؟ نقول: 
إن في اعتراض عمر ليدلل أنه لم يحفظ عن رسول الله پا كل ما رواه ابن عمر وغيره 
من الرواة» ولعل ابن عمر وأبا هريرة سمعا هذه الزيادات في مجلس آخرء ولو أن عمر 
سمع بهذا الحديث لما خالف أبا بكر الصديق واحتج بالحديث الآخر لذلك يقول ابن 
حجر: (وني القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويتطلع 
عليها آحادهم)» ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفهاء ولا 
يقال: كيف خفي هذا على فلان؟ 

ثم يقول هذا التائه: (وهذا التأويل منهم لتبرير قتال المسلمين الذين حرّم الله 


3 ا 00 
م 0 


قتلهم إذ قال في كتابه العزيز: ( يكام اديت ءامنا ذا ضرم في سيل لَه مسأ ولا 


ا 0 َسَتَ 0 يتنوك E‏ الكيزة e‏ 
عند الثم معان و 0 تللكت ا مر آل 56 e‏ 


2 رد 


إرك أللّهك ا ملو حبرا ((05) 4 [النساء:4ة]). 


يأبى هذا الطاعن إلا أن يضيف الأدلة تلو الأدلة على إثبات جهله» فهو لا يرجع 
لسبب نزول الا PS‏ و إلى أقوال المفسرينء وأمًا بالنسبة هذه الآية فقد أخرج البخاري 


و 


في صحيحه سبب نزوها فعن ابن عباس عند ( ولا ووم أله كم آَلسَلم 
لست مَؤّْسِنَا © قال ابن عباس: ( كان رجل في غنيمة له» فلحقه المسلمونء فقال: 
السلام عليكم» فقتلوه وأخذوا غنيمته» فأنزل الله في ذلك إلى قوله (تَبسَعُوت 
عَرَصَت أَلْحَيَة لديا ) تلك الغنيمة ]0 فبالله ما دخل قضية أي بكر وعمر بهذه 
الآية فهما لم يختلفا على تكفير مانعي الزكاة وإنم| اختلفا على جواز قتاهم» والقتال غير 
القتل» ومانعو الزكاة بغاة وجب أخذ الزكاة منهم بالقوة» وأبو بكر أجاز قتالهم لا 
قتلهم ولم يقل: هؤلاء كفارٌ كأمثال مسيلمة الكذاب والأسود العنسي الذين قاتلهم 
الصديق أيضاً واعتبرهم كفاراً وسبى ذرارهم» وساعده في ذلك أكثر الصحابة 
واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة» فولدت له محمد الذي يدعى 
ابن الحنفية» فأبو بكر أجاز قتال مانعي الزكاة لا لأنهم كفار بل لأنهم أخلّوا بحق من 
حقوق الإسلام» وم نعلم أن أبا بكر قاتل من جاءه مسل مستساراً ذاعناً للحق» وم 
يقاتل أبو بكر مانعي الزكاة لعرض الدنيا بل قاتلهم للحفاظ على شمولية هذا الدين» 
فكيف يستشهد هذا الطاعن ببذه الآية على قضية أبي بكر مع مانعي الزكاة؟! 


(۱) رواه البخاري برقم »)5091١(‏ ومسلم برقم .)7١565(‏ 


RRR‏ جل جل جز جز جز جل جز جز جد جد جد د 012 ) جد 


Ekg oığ Hb 36 


ثم يتقدم خطوات في هذيانه فيقول: (على أن هؤلاء الذين منعوا إعطاء أبي بكر 
زكاتهم لم ينكروا وجوبها ولكنهم تأخروا ليتبينوا الأمر ويقول الشيعة: إن هؤلاء 
فوجئوا بخلافة أبي بكر وفيهم من حضر مع رسول الله حجة الوداع وسمع منه النص 
على عل بن أبي طالب فتريّئوا حتى يفهموا الحقيقة» ولكن أبا بكر أراد إسكاتهم عن 
تلك الحقيقة وبا أنني لا أستدل ولا أحتج با يقوله الشيعة!! سأترك هذه القضية لمن 
همه الأمر ليبحث فيها). 

فأقول له متسائلاً: ألا يمك هذا الأمر؟ فلماذا لم تبحث فيه؟! أليس لأنه أدنى من 
أن يلتفت إليه! ولماذا ذكرته في كتابك مستدلاً به؟ ومن أين جئت بهذا الادعاء الذي 
يقول بأن مانعي الزكاة تأخروا في دفعها ليتبينوا الأمر ولأ:هم فوجئوا هكذا بخلافة أي 
بكر إلى آخر هذا المين!! 

ثم يقول: (على أنْنِي لا يفوتني أن أسجّل هنا أن صاحب الرسالة با وقعت له 
في حياته قصة ثعلبة الذي طلب منه أن يدعو له بالغنى وألحٌ في ذلك وعاهد الله أنه 
يتصدق ودعا له رسول الله وأغناه الله من فضله وضاقت عليه المدينة وأرجاؤها من 
كثرة إبله وغنمه حتى ابتعد ولم يعد يحضر صلاة الجمعةء ولا أرسل إليه رسول الله 
يي العاملين على الزكاة رفض أن يعطيهم شيئاً منها قائلاً: إن هذه جزية أو أخت 
الجزية» ول يقاتله رسول الله ولا أمر بقتاله وأنزل فيه قوله: ( # وَمِنهم من علهد أله 
کیت اکتا ین شیو د ولک بن لص © کنا اهم ين دیو 
وا بد وكولوا وهم مُعَرصُوت © ) [اتربة:٠۷-٠۷]‏ وجاء ثعلبة بعد نزول الآية وهو 
يبكي وطلب من رسول الله قبول زكاته وامتنع الرسول حسب ما تقول الرواية» فإذا 
كان أبو بكر وعمر يتبعان سنة الرسول فلاذا هذه المخالفة وإباحة دماء المسلمين 
الأبرياء لمجرّد منع الزكاة على أن المعتذرين لأبي بكر والذين يريدون تصحيح خطئه 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جد جه جد جد جه جه جد جز م E E‏ :9( 088) 25 


بتأويله بأن الزكاة هي حق المالء لا يبقى لهم ولا له عذر بعد قصة ثعلبة الذي أنكر 
الزكاة واعتبرها جزية» ومن يدري لعل أبا بكر أقنع صاحبه عمر بوجوب قتل من 
منعوه الزكاة أن تسري دعوتهم في البلاد الإسلامية لإحياء نصوص الغدير التي 
نضّبت علياً للخلافة» ولذلك شرح الله صدر عمر بن الخطاب لقتالهم وهو الذي هدّد 
بقتل المتخلّفين في بيت فاطمة وحرقهم بالنار من أجل أخذ البيعة لصاحبه). 

قلت: هذه الرواية التي احتج بها ناقصة» فقد أخفى منها الجزء المتبقي وهو أن 
علبة قد أتى أبا بكر انه حين استخلف» فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله 
اة وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي» فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله منك» 
أنا أقبلها؟ فقبض أبو بكر فته ولم يقبلهاء فلما ولي عمر أتاه» فقال: يا أمير المؤمنين» 
اقبل صدقتي» فقال: لم يقبلها رسول الله ول ولا أبو بكرء أنا أقبلها؟ فقبض ول 
يقبلهاء ثم ولي عثان غه فأتاه فسأله أن يقبل صدقته فقال: لم يقبلها رسول الله پا 
ولا أبو بكر ولا عمر أنا أقبلها؟ وهلك ثعلبة في خلافة عثان ته ولست أدري لماذا 
أخفى هذه الرواية» فلعلّه اعتقد أن فيه مدحاً للخلفاء الثلاثة» ولكني أبشرّه بأن هذه 
الرواية ساقطة سنداً ومتناً ولا تقوم مقام الاستدلال. 

فمن ناحية السند فمدار الرواية على عل بن يزيد الأهاني وعمرو بن عبيد أبو 
عثهان البصري وما مجروحان» فعلي بن يزيد قال عنه ابن حجر: ضعيف. وقال 
البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال أبو زُرعة: ليس بقوي» وقال 
الدارقطني: متروك وقال يحيى بن معين: علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي 
ضعاف كلهاء وقال يعقوب: واهي الحديث كثير المتكرات» وقال الحاكم: ذاهب 
الحديث. وأما عمرو بن عبيد فقال عنه ابن معين: لا يكتب حديثه» وقال النسائي: 


متروك الحديث» وقال أيوب ويونس: يكذب» وعن أحمد بن حنبل: ليس بأهل أن 


ج15 ونه EERE Eg‏ بز جد جه جد جد جه جه جد من مد جد ECE E E‏ 


يحدث عنه» وعن يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال عمرو بن علي: متروك الحديث 
صاحب بدعة» وقال حاتم: متروك الحديث فهذه هي منزلة الحديث من ناحية السند 
وهي أوضح من أن أعلّق عليها بالإضافة لتضعيف العلماء هذه الرواية فقد ضعّفها 
ابن حزم والبيهقي وابن الأثير والقرطبي والذهبي واهيثمي وابن حجر والسيوطي 
وغيرهم. 

وأما من ناحية المتن فهي باطلة أيضاً وذلك للأسباب التالية: 

أ- مخالفة القصة للقرآن الكريم» فمن أصول الشريعة التي قررها الله في كتابه 
وعلى لسان رسول الله وة أن التائب لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم تاب» تاب الله 
عليه» قال جل شأنه: ( اما وة عل لَه أي بعملون السو هاو شم يورت من 
ری تاو کیک یٹوب ا لیم کات اہ لیا حَحكهًا ل يست أليوبَةُ يكرت 
يَعْمَنُوَنَ السات حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتٌ قال إِنْ يبت تن ول الي 
موت وهم فاا کیک عدا م عدا ایا( ) [النساء:١-د.‏ 

ودليل ذلك أيضاً قول الرسول ب : [إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم 
غ 

وهو بيان لقوله تعالى: ( وَلَْسَ تٍ أَلتّوْبَةٌ ذا حص أحد هم ألْمَوَتقَالَِقٍ بُ 
الى © فالآية استثنت هذه الحالة فقط وأنها لا تقبل التوبة» وهذا دليل خطاب يدل 
على أن غير هذه الحالة تقبل فيها التوبة وهو ما قبل الموت» والقصة تؤكد أن ثعلبة تاب 
توبة نصوحاً فجاء يعرض صدقته على الرسول ,ِلك وأكد توبته مراراً فجاء أبا بكر 


وعمر وعثان <#ذته لكنهم رفضوا قبول توبته» وأخبروه أن الله لم يقبل توبته» وهذا 


.)۳٥۳۷( رواه الترمذي برقم‎ )١( 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جد م E E‏ :9( 0066 جد 


خلاف ما تقدّم من النصوص القاطعة التي لا يأتيها الباطل من بين يديا ولا خلفهاء 
رھ رسع رو ۵ م 42 
والتي تقرر وهو الالو عن عبَادو- ويَعَفُوأ عن الات € [الشوری:٥۲].‏ 
فإن قيل: أن ثعلبة منافق. e‏ 
مصراعيه» قال الشاكر العليم: إِنَّ لْسفِقِينَ 
تسيا 9 إلا لدت تابو وَأصَلحوأ وأعتصموا با ا كُ 
2 سے کل ع سح يه و 1 
المؤمنيرت وَسُوُف دوت ا ال من 1 اجا عَظِيمَا © ما فكل الله بعَدَ 
كرتم وَءَامَنكُم وكا آله سا شارا عَلِيمَا 9 4 [النساء:ه؛١‏ لا 1]. 


ب 
E‏ 


وقال الغفور الرحيم خبراً عن المنافقين: (كإن بشويوا يك حي هر © [التوبة:4/]. 

والقصة تنمّي في قلوب العصاة الذين جهلوا فاقترفوا بعض الذنوب واجترحوا 
السيئات صفة القنوط واليأس من رحمة الله» تلك الصفة التي لا يحبها الله ورسوله 
E a‏ ام رار 
لم يستغفروا لاستبدهم الله بأناس يخطئون فيستغفرون فيغفر هم > قال پا : ( قال الله 
تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا 
ابن آدم لوبلغت ذتوبك غنات السراء ثم استحفرتي غفرت لك ولا آبال» يا ابن آدم 
إتاك لر انی راب الأرض خبطايا قم لقي لا تدر كن شيا لاحك راما 
O,‏ 

وقال وإ : [والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 


ف ا ون الله فيع 8 


.)۳٥٤٩( رواه الترمذي برقم‎ )١( 
.)۲۷٤۹( رواه مسلم برقم‎ )۲( 


ب 185 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد جد جد جد جد جز م جد (GEDE E‏ جد 


ب- أمر آخر يدحض هذه القصة ويردهاء ويزيد في وجوب استبعادهاء والذود 
عن عرض صاحبها ودينه» هو أن ثعلبة بن حاطب ته لا تعلم له سنة وفاة على 
الحقيقة» وقد اختلف في سنة وفاته على أقوال عديدة. فأصحاب هذه القصة جعلوه 
متو في خلافة عثمان عله » وهذا القول مردود من حيث السند لأنه أتى بإسناد 
واحد واه! وقيل: إنه استشهد في أحدء وقيل: إنه استشهد في غزوة خيبر» والقول 
الثاني ذكره ابن عبد البر وابن حجر. وسواء كان استشهاده في أحد أو خيبر» فالرجل 
توفي في حياة رسول الله وة عند بعضهم وهو معارض للقصة القائلة بأنه هلك في 
خلافة عثمان» وما دام الاحتمال وارداً مع القصة» وهو ضعيف الإسناد لا يعتمد عليه 
فإنه يتعين علينا المصير إلى الاحتمال الثاني أو الثالثء إذ لم يذكر غيرهما وهما ينسفان 
القصة نسفاء ويقتلعان جذورها. أو التوقف في هذا الصدد إذ لم يتبين لنا ورود خبر 
صحيح بأحد هذين القولين» أو ا. 

ت- إن أبا بكر وعمر وعثان عق لا يستطيعون أن يمنعوا أحداً من عبادة يريد 
أداءهاء وإلا كانوا صادين عن سبيل الله وحاشاهم بل إننا لنعجب من هذاء وأبو بكر 
مله قد حارب مانعي الزكاة» وقال: «والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول 
الله با لقاتلتهم عليه»» فكيف ينسجم قتاله لمانعي الزكاة مع منعه لمريد إخراج 
الزكاة من ذلك؟ ثم ألم يكن بإمكان ثعلبة أن يخرج زكاة ماله على فقراء المنطقة التي 
كان يعيش فيها؟ 

ث- إن المعروف من أحكام الإسلام أنه يعامل الناس على ظواهر أحوالهم وتلك 
هي كانت معاملة رسول الله وة للمنافقين» مع معر فته بنفاقهم» بل إن النبي وا قد 
وا E IEEE‏ بج كان يقير مين 
إسلامه» مع أن النبي وة يعلم أنه في الدرك الأسفل من النار» فأين فعلة ثعلبة من 
هذا كله؟! 


ب 185 ونه EERE Eg‏ بز جد جد جد جد جه جه جد جز م E E‏ :9( 00166 جد 


ج- إن هذه القصة تخالف أسلوب الرسول إو وأسلوب الصحابة في معاملة 
مانعي الزكاة» إذ إن الزكاة حق المال كما سبق هي حق للفقراء والمساكين وغيرهم» 
فالإمام مطالب بتحصيلها إذا امتنع الأغنياء من الدفع» أما رسول الله وإ فقد قال: 
(من أعطى زكاة ماله مؤتجراً فله أجرهاء ومن منعهاء فإنا آخذوها وشطر ماله» عزمة 
من عوماث ربا لين لآل خد متها شىء فضعاف الشوسن والببكلاء المشعون 
من أصحاب الأموال» ليس من الصواب معهم أن يعاملوا ب يوافق أهواءهم 
ورغباتهم؛ بل الحق معاكستهم في| يرغبون مما هو محرّمء لأنه أصلح لأحوالهم وأعون 
هم على نفوسهم وأجدى عائدة على المجتمع المسلم الذي ابتلي بأمثالهم! فهذه الرواية 
باظلة هذا وا 

شبهة موقف أبي بكر من خالد بن الوليد ومقتل مالك بن نويرة: 

ومن هذه الشبهات قول هذا الطاعن: (أما الحادثة الثالثة التي وقعت لأبي بكر في 
أول خلافته واختلف فيها مع عمر بن الخطاب وقد تأوّل فيها النصوص القرآنية 
والنبوية: تلك هي قصّة خالد بن الوليد الذي قتل مالك بن نويرة صبراً ونزا على 
زوجته فدخل بها في نفس الليلة. وكان عمر يقول الد: يا عدو الله قتلت امرءاً مسلا 
ثم نزوت على امرأته» والله لأر متك بالأحجارء ولكن أبا بكر دافع عنه وقال هبه يا 
عمرء تأوّل فأخطأ فارفع لسانك عن خالد» وهذه فضيحة أخرى سجّلها التاريخ 
لصحابي من الأكابر!! إذا ذكرناه» ذكرناه بكل احترام وقداسة» بل ولقبناه بسيف الله 
المسلول!! ماذا عساني أن أقول في صحابي يفعل مثل تلك الأفعال يقتل مالك بن 
نويرة الصحابي الجليل!!! سيد بني تميم وسيد يربوع وهو مضرب الأمثال في الفتوة 
والكرم والشجاعة. وقد حدّث المؤرخون أن خالداً غدر بعالك وأصحابه وبعد أن 


.)١91/6( رواه أبو داود برقم‎ )١( 


E HEE FE FE EE FE E EFE‏ تكن 
وضعوا السّلاح وصلوا جماعة أوثقوهم بالحبال وفيهم ليل بنت المنهال زوجة مالك 
وكانت من أشهر نساء العرب بالجمال ويقال أنه لم ير أجمل منها وفتن خالد بجا هاء 
وقال له مالك: يا خالد! ابعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فيناء وتدخل عبد الله 
بن عمر وأبو قتادة الأنصاري وألا على خالد أن يبعثهم إلى أبي بكر فرفض خالد 
وقال: لا أقالني الله إن لم أقتله. فالتفت مالك إلى زوجته ليى وقال لخالد: هذه التي 

قتلتني» فأمر خالد بضرب عنقه وقبض على ليل زوجته ودخل فيها في تلك الليلة. 

الرد: 

١‏ - لا بد أن يلاحظ القارئ قبل البدء في سرد الردود على هذا الطاعن الأفاك 
الذي لا يذكر إلا الرواية المكذوبة والتي لا يلتفت إليها ويحتج بهاء ويتجاهل الروايات 
التي أوردتها كل كتب التاريخ المعروفة وهي التي طالما يحتج بها علينا عندما يعتقد أنها 
تخدم مبتغاه» ويتجاهلها حين| لا يجد فيها بغيته للنيل من أهل السنة ولكن خاب ظنه. 

؟- الروايتان اللتان ذكرهما المؤرخون واللتان أخفاهما هذا الطاعن وتتحدثان 
عن خبر مقتل مالك بن نويرة ما: 

الرواية الأولى: (... ولما قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام 
وأنْ يأتوا بكل من لم يجب وإن امتنع أن يقتلوه. وكان قد أوصاهم أبو بكر أن يؤذّنوا 
إذا نزلوا منزلاً فإن أَذّن القوم فكفوا عنهم وإن لم يؤذنوا فاقتلوا وانهبواء وإن أجابوكم 
إلى داعية الإسلام فسائلوهم عن الزكاة» فإن أقروا فاقبلوا منهم وإن أبوا فقاتلوهم. 
قال: فجاءته الخيل بالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع فاختلفت السرية 
فيهم. وكان فيهم أبو قتادة فكان فيمن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلّوا فلا اختلفوا 
أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا يقوم لها شيء» فأمر خالد منادياً فنادى دفئوا أسراكم 
وهي في لغة كنانة القتل» فظن القوم أنه أراد القتل ول يرد إلا الدفء فقتلوهم فقتل 
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ضرار بن الأزور مالكاًء وسمع خالد الواعية فخرج وقد فرغوا منهم. فقال: إذا أراد 
الله أمراً أصابه). 
وما الروآية القانة أن خالدا اتسدعى مالك ين تويرة فاه غل ما صد مه سن 
متابعة سجاح» وعلى منعه الزكاة وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك: إن 
صاحبكم يزعم ذلك» فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنقه» 
*- أما الرواية التي اعتمدها هذا الطاعن والتي تدّعي أن خالد 


1 


أراد قتل مالك 
بن نويرة بسبب زوجته فلم يعيروها اهتمهم لنكارتها وشذوذهاء والتي عزاها 
بالهامش على المراجع التالية تاريخ آبي الفداء» وتاريخ اليعقوبي وتاريخ ابن السحنة 
ووفيات الأعيان» فبمجرّد مراجعة بعض هذه المراجع يتضح لكل باحث عن الحق 
كذب هذا الطاعن في النقل» فلو راجعنا كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان في خبر 
مقتل مالك لوجدناه يورد القصة بخلاف ما أوردها هذا الطاعن» فابن خلكان أورد 
القصة على النحو التالي: (... ولما خرج خالد بن الوليد انه لقتال هم في خلافة أبي بكر 
الصديق ينه نزل على مالك وهو مقدم قومه بني يربوع وقد أخذ زكاتهم وتصرّف 
فيهاء فكلمه خالد في معناهاء فقال مالك: أني آتي بالصلاة دون الزكاة» فقال له خالد: 
أما علمت أن الصلاة والزكاة معاً لا تقبل واحدة دون أخرىء فقال مالك: قد كان 
صاحبك يقول ذلك» قال خالد: وما تراه لك صاحبا؟ والله لقد هممت أن أضرب 
عنقك» ثم تجاولا في الكلام طويلاً فقال له خالد: إني قاتلك» قال: أو بذلك أمرك 
صاحبك؟ قال: وهذه بعد تلك؟ والله لأقتلنك. وكان عبد الله بن عمر لشت وأبو 
قتادة الأنصاري انه حاضرين» فكلم| خالداً في أمره» فكره كلامهماء فقال مالك: يا 
خالد» ابعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فيناء فقد بعثت إليه غيرنا ممن جزمه 
أكبر من جرمناء فقال خالد: لا أقالني الله إن أقلتك» وتقدّم إلى ضرار بن الأزور 
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الأسدي بضرب عنقه» فالتفت مالك إلى زوجته أم متمم وقال لخالد: هذه التي 
قتلتني» وكانت في غاية الجمال فقال له خالد: بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام 
فقال مالك آنا على الإسلام» فقال خالد: يا ضرار اضرب عنقه» فضرب عنق)©. 

فقارن أخي القارئ هذه الرواية بها أورده هذا الطاعن لتعرف مدى التدليس 
الذي يتمتع به هذا الطاعن» وهو يقول بأمر زواج خالد بليلى زوجة مالك وقبض على 
ليلى زوجته ودخل بها في تلك الليلة ويعزوها لكتاب وفيات الأعيان» ولكن عندما 
نرجع للكتاب نجده يقول: (وقبض خالد امرآته» فقيل: إنه اشتراها من الفيئ وتزوج 
بباء وقيل: إنها اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفسه فأجابته؟!) فهل يوجد كذب 
وإغلال أشد من ذلك» والكتاب يملا الأسواق ولينظره من يريد الحق ليعرف كيف 
أصبح الكذب من السهولة بمكان بحيث تولف كتبٌ بالكامل ملوءة بالكذب 
والدجل» ولا بستحي مؤلفوها من أن يعنونوها با هداية والتقوى ومع الصادقين؟ 

ثم يكمل ابن خلكان القصة ويقول في نهايتها: (هكذا سرد هذه الواقعة وثيمة 
المذكور والواقدي في كتابيهم| والعهدة عليه)! أي لم أسردها مستوثقاً بها بل نقلتها ا 
جاءت في كتابيهم|)!©) اه. فأي طعن في الرواية يرجع عليهما. 

وبالنسبة لتاريخ اليعقوبي فإنه أورد القصة بأسلوب مهين فقال: (وكتب إلى خالد 
بن الوليد أن ينكفئ إلى مالك بن نويرة اليربوعي» فسار إليهم وقيل: إنه كان ندأهم, 
فأتاه مالك بن نويرة يناظره» واتبعته امرأته» فلا رآها أعجبته فقال: والله لاانلت مافي 
مثابتك حتى أقتلك فنظر مالكاً فضرب عنقه» وتزوج امرأته!) فحسب هذه الرواية 
أنه من مرويات اليعقوبي وهو ليس من آهل السنة. وكتابه هذا مليء بالطعن» وعندما 
)١(‏ وفيات الأعيان (5/ .)١5‏ 


(۲) المصدر السابق (5/ .)٠١‏ 
(") تاريخ اليعقوبي .)171١/5(‏ 
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رخ لخلافة أبي بكر وعمر وعثان لم يضف عليهم لقب الخلافة وإنما قال: تولى الأمر 
فلان.. ثم لم يترك واحداً منهم دون أن يطعن فيه» وكذلك كبار الصحابة فقد ذكر عن 
عائشة غا أخباراً سيّئة وكذلك عن خالد بن الوليد! وعمرو بن العاص ومعاوية بن 
أبي سفيان. وعرض خبر السقيفة عرضاً مشيناًء ادعى فيه أنه قد حصلت مؤامرة على 

سلب الخلافة من علي بن أبي طالب. 

ومن هنا نعلم أن خالداً قتل مالك بن نويرة معتقداً أنه مرتدٌ ولا يؤمن بوجوب 
الزكاة كما في الرواية التي ذكرتها كتب التاريخ. 

5 - أما ادعاؤه أن عمر قال لخالد: (يا عدو الله قتلت امرءاً مسلا ثم نزوت على 
امرأته» والله لأرجمنّك بالأحجار). ويعزوها إلى تاريخ الطبري وأبي الفداء واليعقوبي 
والإصابة» فهذا من المين الواضح» فبمجرد مراجعة تاريخ اليعقوبي والإصابة فلا تجد 
لد اا 

وأما تاريخ الطبري فقد أوردها ضمن رواية ضعيفة لا يحتج بها مدارها على ابن 
حميد ومحمد بن اسحاق» فمحمد بن اسحاق مختلف في صحته» وابن حميد هو محمد بن 
حميد بن حيان الرازي ضعيف» قال عنه يعقوب السدومي: كثير المناكير» وقال 
البخاري: حديثه فيه نظر» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الجوزجاني: رديء المذهب 
غير ثقة» وضعّفه ابن حجر في التقري بء فهذه الرواية ضعيفة الإسناد لا يحتج بها 
وحتى من ناحية المتن فباطلة أيضاً لأنها تقول: (إن أبا بكر استقدم خالداً. فلا قدم 
المدينة دخل المسجد في هيئة القائد الظافر. فقام إليه عمر ونزع أسهمه وحطّمها وقال 
له تلك الكلمة المتوعَدة بقاصمة الظهر: (قتلت رجلاً مسلاً ثم نزوت على امرأته. 
والله لأرجمنك بالأحجار) وبطل الإسلام خالد لا يكلمه. يظن أن رأي أبي بكر مثله. 


(۱) انظر: #بذيب الكمال (917/78)» تہذیب التهذيب »)١١7/9(‏ تقريب التهذيب (0/75). 
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فأقول: إذا كان عمر بن الخطاب يعرف رأي أبي بكر في هذه القضية کا هو 
مذكور في الرواية قبل أن يقدم خالد عليهماء لأ تجاولا في القضية» واشتد عمر على 
خالد. فتهْتَههُ أبو بكر وقال له: ارفع لسانك عن خالد» وقرظ خالداً وزكاه بها زكاه به 
رسول الله با فقال: إن خالداً سيف سلّه الله على الكافرين فلا أشيمه فكيف ساغ 
لعمر بن الخطاب بعد هذا أن يصنع بخالد هذا الصنيع مخالفاً رأي الخليفة؟ 

قد يقول قائل: إن عمر بن الخطاب ذلك الرجل الشديد في الدين» الذي يقف مع 
رأيه غير متخاذل لرأي أحد. قلنا: وأين ذهبت تلك الشدة بعد أن قابل خالد أبا بكر 
وأفضى إليه بحقيقة الأمر ىا وقع وكما قدره هو ومن معه من أصحاب رسول الله 
َو وخرج على عمر يتوعده مبذه الكلمة الساخرة: هلم إل يا ابن أم شملة؟ أكانت 
في تلك الصورة الهزيلة التي تختم بها الرواية فصوها. فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي 
عنه» فلم يكلمه ودخل بيته» وهذه المعرفة عند عمر قبل أن يلقى خالداً وينزع أسهمه 
ويحطّمهاء ولكن الرواة ينسون أو يغفلون؟ أم إن عمر عبر رأيه وعرف أن خالداً بريء 
ما قذف به؟! 

ولو فرضنا جدلاً أن عمر قد أشار بقتله فيقال: غاية هذا أن تكون مسألة اجتهاد. 
كان رأي أب بكر فيها أن لا يقتل خالداًء وكان رأي عمر فيها قتله» وليس عمر بأعلم 
من أبي بكر: لا عند السنة ولا عند الشيعة» ولا يجب على أب بكر ترك رأيه لرأي عمرء 
وم يظهر بدليل شرعي أن قول عمر هو الراجح» فكيف يجوز أن ْمَل مثل هذا عيباً 
لأبي بكر إلا من هو من أقل الناس علا ودينً؟. 

4- أما قوله: (وهذه فضيحة أخرى سجلها التاريخ لصحابي من الأكابرء إذا 


ذكرناه» ذكرناه بكل احترام وقداسة بل ولقبناه بسيف الله المسلول). 
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أقول: 

جا سين لامج لمم و لبعد عوراب فاه وود 
أيضاً على عظيم فرحه لأنه أوجد خطأ بزعمه على صحابي من صحابة النبي يك بل 
ويعتب علينا لأننا نذكره باحترام وقداسة!! وكأن لسان حاله يقول: لا احترام ولا 
تقدير لصحابي من صحابة النبي وة أما لقب سيف الله المسلول فالذي لقبه بذلك 
هو إمام الخلق محمد وة كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس جوف أن النبي 
له نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للنّاس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: أخذ الراية 
اميك ارما چ ی و ف 
نحن اھا ف و ا : فتح الله علي )© . 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: [نزلنا مع رسول الله بإ منزلاً فجعل 
يمرون» فيقول رسول الله: يا أبا هريرة من هذا؟ فأقول: فلان» فيقول: نعم عبد الله 
فلان» ويمر فيقول: من هذا يا أبا هريرة؟ فأقول: فلان» فيقول: بئس عبد الله» حتى مر 
خالد بن الوليد» فقلت: هذا خالد بن الوليد يا رسول الله. قال: نِعمّ عبد الله خالده 
سيف من سيوف الله )۴ء فماذا يصنع هذا الطاعن هذه الأحاديث؟ لا شك أنه 
سيحللها كا هي عادته لأنها تخالف المنطق والمعقول وسيقول بكل سرور: حديث 
باطل قطعاً!! 

- أما قوله: (بآن مالك بن نويرة صحابي جليل) فهذا الذي لا يقره الواقع 
والتاريخ» فالمؤرخون أثبتوا أن مالكا كان قد ارتدٌ بعد وفاة النبي بإ ولم يكن يؤدي 
الزكاة وفرق الصدقات بين قومه. وعندما جيء به لخالد وجادله بأمر الزكاة قال له: 


(۱) رواه البخاري برقم (55؟5١).‏ 
(۲) جامع الترمذي برقم (0855. 
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قد كان صاحبكم يزعم ذلك؟! ومعنى قوله ذلك أنه لم يقر بالزكاة هذا أولأً وثانياً 
ذكر النبي با بقوله: صاحبكم» وهذا هو قول المشركين الذين لم يقروا بنبوة محمد 
باه وعدم الإقرار وحده بالزكاة كافياً لقتله» وهذه الرواية ذكرها جميع المؤرخين بم 
في ذلك الأصفهاني في الأغاني وابن خلكان بخلاف اليعقوبي المعروف بالكذب فكيف 
يقال بعد ذلك أن مالكاً صحابٌ جليل؟ 

... بل قد ذكر المؤرخون دليلاً آخر على موت مالك مرتداً فقالوا: التقى عمر بن 
الخطاب متمم بن نويرة أخو مالك» واستنشد عمر متم بعض ما رثى به أخاه 
وأنشده متمم قصيدته التي فيها: 

وكنا كندماقٌ جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلم تفر قا كأني ومالكاً 2 لطولاجتاع نبت ليلة معاً 

فلما سمع عمر ذلك قال: هذا والله التأبين» ولوددت أني أحسن الشعر فأرثي 
أخي زيداً بمثل ما رثيت أخاك. قال متمم: لو أن أخي مات على ما مات عليه أخوك 


ما رثيته» فسر عمر يته لمقالة متمم وقال: ما عزاني أحد عن أخي بمثل ما عزاني به 
6 


وجاء في سياق آخر قول متمم صريحاً فقال: يا أمير المؤمنين! إن أخاك مات مؤمناً 
ومات أخي مرتداًء فقال عمر مان : ما عزاني أحد عن أخي بأحسن مما عزيتني به 
عنه» فهل يوجد أوضح من ذلك دليلاً على ردة مالك؟! 

/ا- أما عن زواجه بامرأة مالك وادعاء هذا الطاعن أنه دخل بها في نفس الليلة 
فهذا خلاف الحق» فقد ذكر ابن كثير أن خالداً اصطفى امرأة مالك ولما حلت بَنَا 


.)۲۱۸/۲( انظر: الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.)55-170 (؟) كتاب الأمالي لأبي عبد الله اليزيدي (ص‎ 
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به وذكر الطبري زواج خالد بقوله: (.. وتزوج خالد أم تميم ابنة المنهال» وتركها 
لينقضي طُّهِرها)!» وني الكامل: (وتزوج خالد أم تميم امرأة مالك)» ولم يقل كا 
يدعي هذا الطاعن أنه دخل بها في نفس الليلة بل تزوجها لما حلت وإلا لذكر ابن 
الأثير ذلك. 

ويقول ابن خلكان الذي استشهد به هذا الطاعن: (وقبض خالد امرأته. فقيل: 
آنه اشتراها من الفيء وتزوج بهاء وقيل: نها اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفسه 
فأجابته؟!). 

فأتساءل والقراء: من أين عرفت أن خالداً دخل بامرأة مالك في نفس الليلة؟! 
فهل من جواب؟! فإذا كان خالد قد تزوج امرأة مالك بعدما استبرأت من حيضتها 
فهل هذا ما يذم عليه؟! 

ثم يكابر فيقول: (ماذا عساني أن أقول في هؤلاء الصحابة الذين يستبيحون 
حرمات الله ويقتلون النفوس المسلمة من أجل هوى النفس ويستبيحون الفروج التي 
حرّمها الله» ففي الإسلام لا تنكح المرأة المتوفى زوجها إلا بعد العدّة التي حددها الله في 
كتابه العزيز» ولک خالداً اتخذ إلهه هواه فتردّى!!!). 

أقول: 

١‏ - ألا لعنة الله على المنافقين المكابرين الفاسدة سرائرهم الذين يطعنون بخير 
الناس» ولا حجة لديهم إلا الباطل والتحامل الذي لا يدل إلا على الحقد الدفين على 


.)۳۲۲ /5( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) تاريخ الأمم والملوك (؟/ ۲۷۳). 
(۳) الكامل في التاريخ (۲/ .)١۸‏ 
(:) وفيات الأعيان (5/ .)١5‏ 
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هذا الدين العظيم» وذلك بالطعن بصحابة النبي يك الحاملين للكتاب والحافظين 
للسنة والذَّابين عن هذا الدين» والقادة المجاهدين في سبيل رب العالمين» حتى يسهل 
تدمير هذا الدين بالكلية من نفوس المسلمين. 

۲- - لا شك أن صحابة النبي لو لا يستبيحون حرمات الله ويقتلون النفوس 
المسلمة من أجل هوى النفس فهذا ادعاءٌ يعوزه الدليل والبرهان» وقد أوضحت قبل 
قليل عذر خالد با يغني عن الإعادة» وأما أنهم يستبيحون الفروج التي حرمها الله 
فهذا لا يقوله إلا من تعفن قلبه وأغلق فؤاده. فقد أظهرت من مصادر هذا الطاعن 
نفسها أن خالداً دخل بامرأة مالك بالحلال وبرضاها أيضاً. 

ويتتابع هذا الطاعن في عمايته فيقول: (وأي قيمة للعدة عنده بعد أن قتل زوجها 
صبراً وظلماً وقتل قومه أيضاً وهم مسلمون بشهادة عبد الله بن عمر وأبي قتادة الذي 
غضب غضباً شديداً ما فعله خالد وانصرف راجعاً إلى المدينةء وأقسم أن لأ گن 
في لواءٍ عليه خالد بن الوليد) ثم يعزوها إلى تاريخ الطبري» وتاريخ اليعقوبي وتاريخ 
أبي الفداء والإصابة. 

فأقول: 

١‏ - هذه الرواية التي يعزوها هذا الطاعن للطبري هي نفس الرواية التي تدعي 
أعمر عدو دالا ر ا خان وقن ذكرت أعااروانة حف 


۲- لم أجد هذه الرواية أثراً في الإصابة ولكن يبدو أن تكثير المراجع أمر ذا أهمية 


۳- أما رأي أبي قتادة فهذا ما رآه وهو خلاف ما تأوله خالد في شأن مالك. ولا 
يضير خالد أن لا يسير أبو قتادة معه في غزواته لأنه اعتقد أنه فعل الصوابء وإذا كان 
نعل أبى قتا دة صحيحاً فلماذا لم يه يفعل ذلك ابن عمر الذي اكتفى بإبداء رأيه ثم سار مع 


ج15 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جه جه جد جز م E HE‏ :9( 250056 


الجيش؟! فهذا لا يدل إلا على فقهه جه وعلمه أن خالداً ومن وافقوه على قتل مالك 
لا يصدرون عن هوى» وأنهم إن أخطأوا فقد تأولواء وأنا أريد أن أسأل هذا المنصف: 
لماذا أيّد موقف أبو قتادة ضد خالد؟ وحكم على فعله بالبطلان؟! مع أن كلاهما قد 
تأول الأمر بحسب ما ظته» ولماذا مثلاً لم يقف في صف ضرار بن الأزور الذي قتل 
مالكاًء معتقداً ردّته موافقاً لخالد فهل يريد أخبارنا أن ضرار قتل مالكاً هوى في نفسه. 
وأنه وقف مع أبي قتادة منافحاً عن الحق؟! فأقول لهذا الأفاك: كفاك ثم كفاك إحراجاً 
للصحابة بإنصافك!! 

ثم يستشهد بكلام مجوج لحسين هيكل في كتابه الصديق أبو بكر الذي يغرقه 
بالروايات ولا يفرّق بين صحيحها وسقيمهاء ثم بهذي بقوله: (وهل لنا أن نسأل 
الأستاذ هيكل وأمثاله من علمائنا الذين يراوغون حفاظاً على كرامة الصحابة» هل لنا 
أن نسأهم: لماذا لم يقم أبو بكر الحد على خالد؟ وإذا كان عمر كما يقول هيكل مثال 
العدل الصارم فلماذا اكتفى بعزله عن قيادة الجيش ول يقم عليه الحد الشرعي حتى لا 
يكون ذلك أسوأ مثل يضرب للمسلمين في احترام كتاب الله کا ذكر؟ وهل احترموا 
كتاب الله وأقاموا حدود الله؟ كلا إنها السياسة وما أدراك ما السياسة! تصنع 
الأعاجيب وتقلب الحقائق وتضرب بالنصوص القرآنية عرض الجدار). 

فأقول: 

لقد بينت فيم سبق أن خالداً قتل مالكاً لأنه رآه مرتداً وقد ذكرت الأسباب التي 
دعت خالد لاعتقاد ذلك وهي أسباب في نظري تظهر بوضوح ردة مالك» وعلى 
العموم غاية ما يقال في هذه الحادثة أن خالداً إن أخطأ في قتل مالك فيكون متأولاً 
وهذا لا يجيز قتل خالدء وهذه القضية مثلها رواية أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي 
قال: لا إله إلا الله. وقال له النبي وة : [يا أسامة! أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ 
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يا أسامة! أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ يا أسامة! أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ 
فأنكر عليه قتله» ولم يوجب عليه قَوّداً ولا ا 

وقد روى محمد بن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس وقتادة (أن هذه الآية: 
قوله تعالى: ولا دفوو امن ألَهَح كم أَلسَلمَ َس مُؤْهِنًا ) [النساء:٤۹]‏ نزلت في 
شأن مرداس» رجل من غطفان» بعث النبي اة جيشاً إلى قومه» عليهم غالب 
الليثي» ففرٌ أصحابة وم يفرٌء قال: إن مؤن» فصبّحته الخيل فسلّم عليهم» فقتلوه 
وأخذوا غنمه» فأنزل الله هذه الآية وأمر رسول الله وإ برد أمواله إلى أهله وبديته 
إليهم» ونبى المؤمنين عن مثل ذلك). وكذلك خالد بن الوليد قد قعل بني جذيمة 
متأولاً ورفع النبي اا يديه وقال: [اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد). ومع هذا 
م يقتله النبي بإ لأنه كان متأولاً. فإذا كان النبي با لم يقتله مع قتله غير واحد من 
المسلمين من بني جذيمة للتأويل» فلأن لا يقتله أبو بكر لقتله مالك بن نويرة بطريق 
الأؤلى والأحرى. 

والغريب أن هذا الطاعن يورد خبر خالد مع بني جذيمة ويحتج به على أبي بكر 
وهو يعلم أن النبي وة لم يقتله» فكيف لم يجعل ذلك حجة لأبي بكر في أن لا يقتله؟! 
لكن من كان متبعا هواه أعماه عن اتباع الهدى. 

وبعد ذلك هل لي أن أسأل هذا الدكتور المنصف: لماذا لم يقم النبي وة ا لحد على 
خالد بل ولم يعزله من قيادة الجيش بل أبقى عليه حتى وفاته؟ وهل هذا الأمر يعتبر 
أسوأ مثل يضرب للمسلمين في احترام كتاب الله؟! وهل النبي إل ضرب 


.)95( رواه البخاري برقم (57569)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۷۷ /9( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
.(۹٩( رواه البخاري برقم‎ (۳) 


2:00601 1: جح جب ب جه جه جد جد ودج :ندج جز ب جه‎ _ Ego 


بالنصوص القرآنية عرض الحائط؟! كلا ولكنها الخساسة التي يتمتع بها هذا الطاعن 
وما أدراك ما الخساسة!! 

ثم ينهمك في غوايته فيقول: (وهل لنا أن نسأل بعض علائنا الذين يروون في 
كتبهم أن رسول الله اة غضب غضباً شديداً عندما جاء أسامة ليشفع في امرأة شريفة 
سرقت. فقال يك ([ويحك أتشفع في حدّ من حدود الله والله لو كانت فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدهاء إن| آهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه 
وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحدٌ). فكيف يسكتون عن قتل المسلمين الأبرياء 
والدخول بنسائهم في نفس الليلة وهنّ منكوبات بموت أزواجهنٌ ويا ليتهم يسكتون! 
ولكنهم يحاولون تبرير فعل خالد باختلاق الأكاذيب وبخلق الفضائل والمحاسن حتى 
لقبوه بسيف الله المسلول» ولقد أدهشني بعض أصدقائي وكان مشهوراً با مزح وقلب 
المعاني» فكنت أذكر مزايا خالد بن الوليد في أيام جهالتي وقلت له أنه سيف الله 
المسلول» فأجابني: إنه سيف الشيطان المشلول» واستغربت يومهاء ولكن بعد البحث 
فتح الله بصيرتي وعرّفني قيمة هؤلاء الذين استولوا على الخلافة وبدلوا أحكام الله 
وعطّلوها وتعدوا حدود الله واخترقوها). 

للرد على ذلك أقول: 

١‏ - روى البخاري الحديث بهذا اللفظ عن عائشة كا : ( أن قريشاً أَهمَنهُم المرأة 
المخزومية التي سرقت» فقالوا: من یکلم رسول الله وة » ومنْ يجترئ عليه إلا أسامة» 
تدك الله بل فكلّم رسول الله پا فقال : أتشفع في حد من حدود الله. .ثم 
قام فخطب» قال: يا أيها الناس» إن ضلّ من كان قبلكمء أتَّهم كانوا إذا سرق الشريف 
كرب انان EA‏ رالا اناا واد e OE‏ 
لفط مذ 0 


(۱) سبق تخريجه. 
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وهذا الحديث من أظهر الحجج على هذا الطاعن نفسه لأنه يظهر بوضوح أن 
أسامة أراد أن يستشفع لأمرأة ثبت أنها سارقة بلا تأويل ولا شبهة والحدود كما هو 
معلوم تدرأ-أي تدفع- بالشبهات» فلو كان هناك شبهة لما دفع أسامة ليستشفع 
للمخزومية وهذا واضح في قول النبي وة : [ أتشفع في حدٍ من حدود الله] بخلاف 
فعل خالد الذي رأى أن مالكاً قد ارتد بعد مناقشته له» فقتله» فأقل ما يقال أنه تأول 
فأخطأء فكيف إذا ثبت بالبراهين والبيّنات ردة مالك فلماذا إذن يساوي هذا الطاعن 
بين القضيتين؟! 

؟- انظر أخي القارئ إلى هذا الطاعن الذي يتهم أهل السنة بأنهم يختلقون 
الأكاذيب والفضائل للقائد المجاهد خالد بن الوليد ويلقبونه بسيف الله المسلول وقد 
ثبت أن الذي قال ذلك هو النبي اء وكيف لا يكون كذلك وهو الذي قاد 
المسلمين من نصر إلى نصرء وأبى في الجهاد أعظم البلاء حتى أنه اندق في يده يوم مؤتة 
تسعة أسياف فما صبرت معه إلا صحيفة يوانية» وثبت عنه أنه قال: «لقد منعني كثيراً 
مق قزاءة القرآة الها سيل اله وعدا اقتربت منيته قال كلاماً نقشه التاريخ 
على صفحاته لأجيال الأمة: «ما ليلة يهدى إِلّ فيها عروس آنا ها حب أو أبشّر فيها 
بغلام أحب إل من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبّح بها العدوء فعليكم 
بالجهاى(6. 

وذكر ابن عبد البر بالاستيعاب أنه قال: (لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال: 
لقد شهدت مائة زحف أو زُهاءهاء وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة 
أو رَمية» ثم هأنذا أموت على فراشي كما يموت العَيْرِ فلا نامت أعين الخبناء)8© . 
)١(‏ المطالب العلية ٠ 5١(‏ 5). 


(۲) سير أعلام النبلاء .)۳۷١ /١(‏ 
(") الاستيعاب (۲/ 9 57). 
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وحتى غير أهل السنة يعترفون ببطولة وشجاعة هذا القائد الأشم ولا يستطيعون 
إنكارها فيقول علامتهم عباس القمي في كتابه الكنى والألقاب: (هو الفتاك البطل 
الذي له الوقائع العظيمة» وكان يقول على ما حكي عنه: لقد شهدت كذا وكذا وقعة 
ولم يكن في جسدي موضع شر إلا وفيه آثر طعنة أو ضربة وها أنا ذا أموت على 
فراشي لا نامت أعين الحبان)9. 

ثم يطيش بسكرته فيقول: (فقد سجّل المؤرخون بأنه بعثه بعد تلك الواقعة 
المشينة إلى اليمامة التي خرج منها منتصراً وتزوّج في أعقابها بنتاًكما فعل مع ليل ولا 
تجف دماء المسلمين بعد ولا دماء أتباع مسيلمة!!» وقد عنفه أبو بكر على فعلته هذه 
بأشد مما عنفه على فعلته مع ليل» ولا شك أن هذه البنت هي الأخرى ذات بعل» فقتله 
خالد ونزا عليها كا فعل بليل زوجة مالك. وإلا لما استحقٌ أن يعثفه أبو بكر بأشد مما 
عنّفه على فعلته الأولى» على أن المؤرخين يذكرون نص الرسالة التي بعث بها أبو بكر 
إلى خالد بن الوليد وفيها يقول: لعمري يا ابن أم خالد إنك لفارغ تنكح النساء وبفناء 
بيتك دم آلف ومائتي رجل من المسلمين لم يجف بعد ولا قرأ خالد هذا الكتاب قال: 
هذا عمل الأعسر يقصد بذلك عمر بن الخطاب). 

فأقول: 

١‏ - هذا الأثر لايصح ففي سنده ابن ميد وهو ضعيف» ذكره العقيلي في 
الا وقد مدي امنشاق فهو فى انض ا ا ا نيه في الاين 


ضعيف ولا يحتج به. 


.)٤١ /١( الكنى والألقاب‎ )١( 
.)١١١١( (؟) الضعفاء‎ 
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۲- ولو فرضنا أنه صحيح فليس فيه ما يعيب خالداً فته » فإنه تقدم لمجاعة بن 

مرارة طالباً الزواج من ابنته فزوّجها له فلا أظن أن هذا الزواج مما يعيبه ولا أن 
زواجه بأكثر من امرأة يوجب مذمّة أو حرمة. 

أما بالنسبة لاعتراض أبي بكر عليه فقد رد خالد مدافعاً عن نفسه معتذراً عن 
فعله بقوله: «أما بعد فلعمري ما تزوجت النساء حتى تم لي السرور» وقرت بي الدارء 
وما تزوجت إلا إلى امرىء لو عملت إليه من المدينة خاطباً لم أبلء دع إني استثرت 
خطبتي إليه من تحت قدمي» فإن كنت قد كرهت لي ذلك لدين أو دنيا أعتبتك» وأما 
حسن عزائي عن قتلى المسلمين فوالله لوكان الحزن يبقي حياً أو يرد ميته لأبقى الحزن 
الحي ورد الميت» ولقد اقتحمت حتى أيست من الحياة وأيقنت الموت» وأما خدعة 
ا 
لل ا او اا خن وج ااه لوا وساب اليد هنذا 
أوضح من التعليق عليه. 

۳- يبدو أن الطاعن لا يستطيع أن يتخلّص من كذبه! فهو يموه الحق بقوله: (ولا 
شك أن هذه البنت هي الأخرى ذات بعل فقتله خالد ونزا عليهاء كا فعل بليل زوجة 
مالك!!) ولا أعتقد أن هذا الطاعن الذي ذكر هذه القصة وعزا إلى مصادرها في 
هامش كتابه لا يعلم أنها تذكر أن خالداً تقدم بالزواج من هذه المرأة إلى أبيها مجاعة 
وأنه وافق على زواجه منه. 
وخلاصة القول بالنسبة لطعنه في خالد بن الوليد عفلتغه, بقتله مالك بن نويرة 


ودخوله بزوجته مع أنه كان مسلاً: 


.)3١ ١ص( خالد بن الوليد لصادق عرجون‎ )١( 
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أن مالك بن نويرة قد اختلف في أمره فقيل: إنه كان ممن منع الزكاة» وقيل: إنه 
ما سخا خرن قي أرقن ا ةوقال ا مرا موق نابي 
على ما صدر منه من متابعة سجاح» وعلى منعه الزكاة» وقال: ألم تعلم أنها قرينة 
الصلاة؟ فقال مالك: إن صاحبكم كان يزعم ذلك فقال: أهو صاحبنا وليس 
بصاحبك؟ فأمر بضرب عنقه» فضربت عنقه» وإن ثبت عنه هذا فهذا يدل على ردته. 
وقيل: إن خالداً لما أسره ومن كان معه -وكان ذلك في ليلة شديدة البرد- فنادى 
مناديه» أن ادفئوا أسراكم فظن القوم أنه أراد القتل فقتلوهم» وقتل ضرار بن الأزور 
مالك بن نويرة» فلم| سمع الداعية خرج وقد فرغوا منهم» فقال: إذا أراد الله أمراً 
ا 

وعلى كل حال فقتل خالد لمالك بن نويرة: إما أن يكون لواحد من هذه الأسباب 
المذكورة» وإما أن يكون لسبب آخر لم نعلمه» وإما أن خالداً لم يرد قتله أصلاً» وإنما 
قتل خطأء فإن كل ذلك محتمل. وحيئئذ فخالد معذور على كل حال» سواء أكان قتله 
بحق لسبب يوجب قتله» أو بخطأ ناشيء عن تأويل يعذر به» أو بغير قصد لا لوم عليه 

وأما غضب عمر على خالد وقوله له ما قال» فهذا إن ثبت فلكونه یری أن خالداً 
كان مخطئاً في قتل مالك ومع هذا فما كان يتهمه في دينه» بل كان يقول: إن في سيفه 
رهقاً. 

وقد تقدم أن أمر مالك بن نويرة كان مشتبهاًء ولهذا اختلف الصحابة في قتلة 


.)۳۲١ //5( انظر: تاريخ الطبري (۳/ ۲۷۸)ء وما بعدها. والبداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جه جد جد جد جد جه جد من مد جد EC GEE (9: E‏ 


وقد كان الصديق يرى أن خالداً في ذلك كان مجتهداً معذوراً ولذا قال لعمر: (هبه يا 
ا ا 

والمقصود أن كل واحد من الصحابة كان مجتهداً في إحقاق الحق» وأمرهم دائر 
بين الأجر والأجرين» فمجتهد مصيب له أجران» ويجتهد مخطئ له أجر واحد وخطؤه 
مغفور» ولا ينتقصهم في شيء من هذا إلا جاهل بأصول الشرع» أو زائغ عن الحق» 
كهذا الطاعن الذي امتلاً قلبه حقداً وضغينة على أصحاب رسول الله اء فسخر 
دوااح الو SSS SS‏ 
الدين» والسبق إلى سائر خصال البر والتقوى» وتعديل الله لهم في كتابه والرسول و 
في سنته» وما جعل الله هم في قلوب المؤمنين من الحب والولاء» وما نشر لهم بينهم من 
الذكر الحسن وجميل الثناء. 

وأما طعنه في خالد بقتله بني جذيمة وبراءة الرسول اة من فعله. 

فجوابه: أن خالداً قتلهم متأولاً وذلك أنه لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: صبأنا 
صبأناء ومعنى (صبأنا) أي: انتقلنا من دين إلى دين» وقد كانت قريش تطلق على من 
أسلم اي ع هيل ندا" دلت يقي ل المي ذلك حع يعوا 
بالإسلام» في حين أن بعض من كان معه من الصحابة كابن عمر وغيره أنكروا عليه» 
لأنهم عرفوا أنهم أرادوا الإسلام» ولذا قال ابن عمر راوي الحديث: «فلم يحسنوا أن 
يقولوا: أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأنا صبانا» وقد كان خالد متأولاً في قتلهم» غير 
مذموم بفعله» وإن كان مخطتاً فيه. 


(۱) أورده الطبري في تاريخه (۳/ ۳۷۸). 
(0) انظر: فتح الباري (۸/ /01). 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)٤۳۳۹(‏ 
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قال الخطابي #له: (يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام 
لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع على سبيل الأنفة» ول ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولة)©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له في معرض حديثه عن هذه الحادثة: (فلم 
يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: صبأنا صبأناء فلم يقبل ذلك منهم» وقال: إن هذا 
ليس بإسلام» فقتلهم» فأنكر ذلك عليه من معه من أعيان الصحابة: كسام مولى أبي 
حذيفة» وعبد الله بن عمر» وغيرهماء ولما بلغ ذلك النبي وة رفع يديه إلى السماء 
وقال: [اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد] لأنه خاف أن يطالبه الله با جرى عليهم 
من العدوان... 

ومع هذا فالنبي اة لم يعزل خالداً عن الإمارة» بل مازال يؤمرٌه ويقدمه. لأن 
الأمير إذا جرى منه خطأ أو ذنب أمر بالرجوع عن ذلك» وأقرٌ على ولايته» ول يكن 
خالد معانداً للنبي او بل كان مطيعاً له» ولكن لم يكن في الفقه والدين بمنزلة غير 
فخفي عليه حكم هذه القضية)!©. 

وقال ابن حجر لله في شرح الحديث: (وأما خالد فحمل هذه اللفظة على 
ظاهرهاء لأن قولهم: صبأنا أي: خرجنا من دين إلى دين» ولم يكتف خالد بذلك حتى 
يصرحوا بالإسلام)©, 

فهذه أقوال أهل العلم» تدل على أن خالداً إنم| قتل بني جذيمة لظنه أخهم ما أرادوا 
الإسلام بقوهم: (صبأنا) ولم يكن بفعله هذا عاصياً لرسول الله بل وإنها كان مجتهداً 
متأولا لأن اللفظ مشتبه والاحتمال الذي ذهب إليه وارد. 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۸/ .)٥۷‏ 
(1) منهاج السنة .)۸٦ /٤(‏ 
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وأما براءة الرسول وة من فعله فلخشية المؤاخذة به من الله» وهذا لا يوجب 
الطعن في خالد, فالبراءة من الفعل الخاطئ شيء» وتآثيم صاحبه وذمه شيء آخرء 
وذلك أن العبد لا يؤاخذ بشيء من الأخطاء سواء في باب الاعتقاد» أو في باب الفروع 
إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتنتفي عنه الموانع التي يعذر بها عند الخطأء على ما هو 
مقرر في أصول الاعتقاد عند أهل السنة. 

أما قول هذا الطاعن: (فهل لنا أن نتساءل أين هي عدالة الصحابة المزعومة التي 
يدعونما...) إلخ كلامه. 

فيقال له: إن عدالة الصحابة ثابتة بالكتاب والسنة» وإجماع الآمة» ولا يتوصل 
أحد إلى القدح فيها إلا بعد إنكار النصوص القاطعة بعدالتهم من الكتاب والسنة 
المتضمنة أحسن الثناء عليهم وأبلغه من الله ورسولهء ولذا كان القدح في الصحابة 
علامة الزنادقة والملاحدة» وقد تقدم فيما مضى من البحث عرض النصوص وأقوال 
أهل العلم في القطع بعدالة الصحابة» ما يغني عن إعادتهاء وإنما أكتفي هنا با ذكره 
الإمامان الجليلان أبو زرعة وأحمد -رحمها الله تعالى- في حكم من طعن في الصحابة 
ولج مكمه 

قال أبو زرعة جله: (إذا رأيت الرجل يتنقص أحداً من أصحاب رسول الله بل 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول بال عندنا حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا 
القرآن والسنن أصحاب رسول الله وة وإنما يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا 


الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة)©. 


() رواه الخطيب في الكفاية (ص:؟ 5). 
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وقال الإمام أحمد له: (إذا رأيت الرجل يذكر أحداً من أصحاب رسول الله 
يلي بسوء» فاتهمه على الإسلام)9 . 

وهذا الطاعن لم يقتصر على الطعن فقط» بل تعدى إلى ما هو أعظم منه وذلك 
باتبامه الصحابة بالردة كلهم» إلا القليل منهم. 

يقول: (فالمتمعن في هذه الأحاديث العديدة التي أخرجها علماء آهل السنة في 
صحاحهم ومسانيدهم» لا يتطرق إليه الشك في أن أكثر الصحابة قد بدلواء وغيرواء 
بل ارتدوا على أدبارهم بعده وة إلا القليل» الذي عبر عنه ممل النعم). 

ردود أخرى على شبهة: (وأهمل حدود الله فلم يقتص من خالد بن الوليد ولا 
حدّه حيث قتل مالك بن نويرة» وكان مسلاًء وتزوج امرأته في ليلة قتله وضاجعها. 
وأشار عليه عمر بقتله فلم يفعل). 

والجواب أن يقال أولاً: إن كان ترك قتل قاتل المعصوم ما يُنكر على الأئمة» كان 
هذا من أعظم حجة شيعة عثان عَلَ عليّ؛ فإن عثمان خير من ملء الأرض من مثل 
مالك بن نويرة» وهو خليفة المسلمين» وقد قتل مظلوماً شهيداً بلا تأويل مسوّغ لقتله. 
وعلنَ لم يقتل قَتَلّتهه وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثمان عن مبايعة عل فإن 
كان عل له عذر شرعي في ترك قتل قتلة عثمان» فعذر أبِي بكر في ترك قتل قاتل مالك 
بن نويرة أقوى» وإن لم يكن لأبي بكر عذر في ذلك فعلّ أؤلى أن لا يكون له عذر في 
ترك قتل قتلة عثمان. 

وأما الإنكار على أبي بكر في هذه القضية الصغيرة» وترك إنكار ما هو أعظم منها 
عَلَ علّ فهو فرط وتناقضء وأهل السنة يجلون الاثنين ويعتذرون لما. 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص:9١7):‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول 
(ص:2058). 
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وكذلك إنكارهم عل عثمان كونه لم يقتل عبيد الله بن عمر با هرمزان» هو من هذا 
الناف: 

وإذا قال القائل: علي كان معذوراً في ترك قتل قتلة عثمان» لأن شروط الاستيفاء ‏ 
توجد: إما لعدم العلم بأعيان القتلةء وإما لعجزه عن القوم لكونهم ذوي شوكة 
ونحو ذلك. 

قيل: فشروط الاستيفاء لم توجد في قتل قاتل مالك بن نويرة» وقتل قاتل 
المرمزان» لوجود الشبهة في ذلك» والحدود تدرأ بالشّبهات. 

وإذا قالوا: عمر أشار على أب بكر بقتل خالد بن الوليد» وعلنّ أشار على عثمان 
بقتل عبيد الله بن عمر. 

قيل: وطلحة والزبير وغيرهما أشاروا على عل بقتل قتلة عثان مع أن الذين 
أشاروا عَلَ أبي بكر بالقَوّد أقام عليهم حجّة سلّموا ها: إما لظهور الحق معه» وإما 
لكون ذلك ما يسوغ فيه الاجتهاد. 

وعلّ لم يوافق الذين أشاروا عليه بالقود» جرى بينه وبينهم من الحروب ما قد 
عُلم. وقتل قتلة عثمان أهون ما جرى بالجمل وصمَّين فإذا كان في هذا اجتهاد سائغ» 
ففي ذلك أؤلى. 

ثم يُقال: غاية ما يقال في قصة مالك بن نويرة: إنه كان معصوم الدم وإن خالداً 
قتله بتأويل» وهذا لا يبيح قتل خالد» كا أن أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال: 
لا إله إلا الله. وقال له النبي وة : (يا أسامة أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ 
يا أسامة أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ يا أسامة أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ ) 
فأنكر عليه قتله» ولم يوجب عليه قَوَداً ولا دية ولا كمارة. 
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وأما ما ذكره من تزوجه بامرأته ليلة قتله» فهذا ما م يعرف ثبوته. ولو ثبت لكان 
هناك تأويل يمنع الرجم. والفقهاء ختلفون في عدة الوفاة: هل تجب للكافر؟ على 
قولين. وكذلك تنازعوا هل يجب على الذميّة عدة الوفاة؟ على قولين مشهورين 
للمسلمين. بخلاف عدة الطلاق» فإن تلك سببها الوطء فلا بد من براءة الرحم. 
وأما عدة الوفاة فتجب بمجرد العقد» فإذا مات قبل الدخول بها فهل تعتد من الكافر 
آم لا؟ فيه نزاع. وكذلك إن دخل اء وقد حاضت بعد الدخول حيضة. 

هذا إذا كان الكافر أصلياً. وأما المرتد إذا قتل» أو مات على ردته. قفي مذهب 
الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ليس عليها عدة وفاة بل عدة فرقة بائنة» لأن 
النكاح بطل بردة الزوج. وهذه الفرقة ليست طلاقاً عند الشافعي وأحمد. وهي طلاق 
عند مالك وأبي حنيفة» ولهذا لم يوجبوا عليها عدة وفاة» بل عدة فرقة بائنة» فإن كان م 
يدخل بها فلا عدة عليهاء ىا ليس عليها عدة من طلاق. 

ومعلوم أن خالداً قتل مالك بن نويرة لأنه رآه مرتداًء فإذا كان لم يدخل بامرأته 
فلا عدة عليها عند عامة العلماء» وإن كان قد دخل بها فإنه يجب عليه استيراء بحيضة 
لا بعدة كاملة في أحد قوليهم» وفي الآخر بثلاث حيض. وإن كان كافراً أصلياً فليس 
على امرأته عدة وفاة في أحد قوليهم. وإذا كان الواجب استبراء بحيضة فقد تكون 
حاضت. ومن الفقهاء من يجعل بعض الحيضة استبراء» فإذا كانت في آخر الحيض 
جعل ذلك استبراءً لدلالته على براءة الرحم. 

وبالجملة فنحن لم نعلم أن القضية وقعت على وجه لا يسوغ فيها الاجتهاد 
والطعن بمثل ذلك من قول من يتكلم بلا علم» وهذا ما حرّمه الله ورسوله. 
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شبهة أن الشيخين وعثان «وشته قد خالفوا سنة النبي وة : 

قال الطاعن: (إذا كانت أول حادثة وقعت بعد وفاة رسول الله وة مباشرة 
وسجلها أهل السنة والجماعة والمؤرخون هي مخاصمة فاطمة الزهراء لأبي بكر الذي 
احتج بحديث: [ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة]» هذا الحديث الذي 
كذبته فاطمة وأبطلته بكتاب الله... 

والحادثة الثانية: التي وقعت لأبي بكر في أيام خلافته» وسجلها المؤرخون من 
أهل السنة والجماعة اختلف فيها مع أقرب الناس إليه وهو عمر بن الخطاب» تلك 
الحادثة التي تتلخص في قراره بمحاربة مانعي الزكاة... على أن هؤلاء الذين منعوا 
إعطاء أبي بكر زكاتهم ل ينكروا وجوبهاء ولكنهم تأخروا ليتبينوا الأمر» والشيعة 
تقول: إن هؤلاء فوجئوا بخلافة أبي بكر» وفيهم من حضر مع رسول الله َل حجة 
الوداع» وسمع منه النص على علي بن أبي طالب فتريثوا حتى يفهموا الحقيقة). 

قلت: قوله: إن أبا بكرء وعمر» وعثمان» خالفوا سنة النبي اة دعوى باطلة لا 
يعبأ بهاء ولا وزنلمافي ميزان الحق مالم يؤيدها بالحجة والبرهان» قال تعالى: 
فل هاا رمڪ إن كُنَثْرٌ صَدقت 01 4 [البقرة:111]. 

وقد علمت الأمة بالنقل المتواتر» الذي لا يمكن أن يندفع أو يتطرق إليه شك: 
أنه ليس أحد من الخلق أقرب لرسول الله إو وأقوم بدينه» وأعلم به وأكثر مناصرة 
له» وأعظم مجاهدة وبلاءً فيه» من أبي بكر» وعمر» ومن بعدهما عشان» وعلي «قله. 
فإن هؤلاء هم خلفاء الرسول بإ وأصهاره الذين أخبر أنهم على الهدى» وأوصى 
بالتمسك بسنتهم؛ وخص أبا بكر وعمر منهم بالاقتداء بء فلا يطعن فيهم بعد هذا 
إلا ناقص في العقل لا يدري ما يقولء أو ضال مضل حائد عن السبيل» ولهذا لا 
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يعرف في الأمة أحد تنقص الشيخين» أو تعرض لما بقدح لا من أهل السنة» ولا من 
أهل البدعة المنتسبين هذه الملة» غير هو لاء» وطعنه هذا من حيث الجملة هو أضعف 
من أن يتكلف في رده ونقضه لمخالفته لما هو معلوم للأمة بالضرورة من قيام هؤلاء 
الخلفاء بأمر الدين بعد رسول الله اة وحسن بلائهم فيه» وانم| أقتصر هنا على ما 
ذكره من أمثلة لما ادعاه من خالفة هؤلاء الخلفاء للسنة» مع بيان بطلان ما ادعاه 
وكذبه في ذلك. 

أما الحادثة الأولى: وهي قوله مخاصمة فاطمة لأبي بكر في الميراث فقد تقدم الرد 
عليه فيهاء وبيان كذبه وتلبيسه با لامزيد عليه هنا. 

وأما ما ذكر في الحادثة الثانية: وهي طعنه في أبي بكر بقتال المرتدين» الذين منعوا 
الزكاة بعد موت النبي اة وارتدوا عن الإسلام. 

فهذا مما أظهر الله به أمره» وكشف ستره» وما هو عليه من زندقة وإلحاد. 

فتأمل أيها القارئ طعن هذا المنافق في أبي بكر وفي أصحاب رسول الله وال 
ودفاعه عن المرتدين الذين ارتدوا عن الدين بعد موت الرسول لو واعتذاره هم 
وتخطئة الصحابة في قتا هم» لتعلم موقعه من الدين. 

على أن المفتري بطعنه هذا ما هو إلا مقلد للذين سبقوه لهذا فرد العلماء عليهم في 
ذلك» حتى ظهر للناس زيف دعواهم وشدة افترائهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جل في رده على ابن المطهر بعد نقله كلامه في 
المسألة: (والجواب بعد أن يقال: الحمد لله الذي أظهر من أمر هؤلاء إخوان المرتدين؛ 
ما تحقق به عند الخاص والعام نهم إخوان المرتدين حقاًء وكشف أسرارهم» وهتك 
أستارهم بألسنتهم, فإن الله لا يزال يطلع على خائنة منهم تبين عدوانهم لله ورسوله. 
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ولخيار عباد الله وأوليائه المتقین» ومس برد الله فته فلن ملت لَه مرح آله 
سكا © [الادة:٠؛]»‏ فنقول: من كان له علم بالسيرة» وسمع مثل هذا الكلام جزم 
بأحد أمرين: إما بأن قائله من أجهل الناس بأخبار الصحابة» وإما أنه من أجرأ الناس 
على الكذب» فظني أن هذا المصنف وأمثاله... ينقلون ما في كتب سلفهم» من غير 
اعتبار منهم لذلك» ولا نظر في أخبار الإسلام؛ وفي الكتب المصنفة في ذلك حتى 
يعرف أحوال الإسلام» فيبقى هذا وأمثاله في ظلمة الجهل بالمنقول والمعقول...) إلى أن 
قال: (ومن أعظم فضائل أبي بكر عند الأمة -أوهم وآخرهم- أنه قاتل المرتدين» 
وأعظم الناس ردة كان بنو حنيفة» ولم يكن قتاله هم على منع الزكاة» بل قاتلهم على 
أنهم آمنوا بمسيلمة الكذاب» وكانوا في| يقال نحو مائة ألف. والحنفية أم محمد بن 
الحنفية سَرّية علي كانت من بني حنيفة» وبمذا احتج من جوز سبي المرتدات إذا كان 
المرتدون محاربين» فإذا كانوا مسلمين معصومين فكيف استجاز علي أن يسبي نساءهم 
ويطأ من ذلك السبي. وأما الذين قاتلهم على منع الزكاة فأولئك ناس آخرون. ولم 
يكونوا يؤدونهاء وقالوا: لا نؤديها إليك؛ بل امتنعوا من أدائها بالكليةء فقاتلهم على 
هذاء لم يقاتلهم ليؤدّوها إليه» وأتباع الصديق كأحمد بن حنبل وأبي حنيفة» وغيرهما 
يقولون: إذا قالوا: نحن نؤديها ولا ندفعها إلى الإمام؛ ل يجز قتالهم لعلمهم بأن 
الصديق إنم| قاتل من امتنع عن أدائها جملة» لا من قال: أنا أؤدّيها بنفسي. ولو عد هذا 
المفتري من المتخلفين عن بيعة أبي بكر المجوس» واليهود» والنصارى» لكان ذلك من 
جنس عده لبني حنيفة» بل كفر بني حنيفة من بعض الوجوه كان أعظم من كفر 
E aa‏ فونه اله كدي ارفاك 
يقرون بالجزية» وهؤلاء لا يقرون بالجزية» وأولئك لهم كتاب أو شبه كتاب» وهؤلاء 


اترا مقتزيا كذاراء لکن کان درل انيد أن عدا ومسلفة سبدلا الله 
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فتبين بهذا أن الذين قاتلهم أبو بكر كانوا قسمين: 

قسم منهم: قد ارتدوا بالكلية واتبعوا مسيلمة الكذاب» وهم بنو حنيفة» وهؤلاء 
لايشك مسلم في كفرهم ووجوب قتاهم. 

وقسم آخر: امتنعوا من تأدية الزكاة مطلقاً فلم يؤدوها بأنفسهم ولا دفعوها إلى 
الخليفة» فكان قتال هم واجباً مأموراً به من الله ورسوله قال تعالى: فقوا لمْتَرِكينَ 
حت دشو وذو وروم ادوا م کڪ مرد كن كابأ وكامو ال وة 
اتا اة َكَل مله © [ننرية:ه] فعلق تخلية السبيل عل الإيمان وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وني الصحيحين عن ابن عمر عن النبي با أنه قال: (أمرت أن أقاتل 
الاس نحن يشيدوا أن لا اله إلا الل وان عمدا رسول الل ويقيموا الضلاة وتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم» وأمواهم» إلا بحقها وحسابهم على 
اش . 

فجعل شهادة ألا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» شر طا لعصمة الدماء 
والأموال. وأولئك الممتنعون عن تأدية الزكاة لم يتحقق فيهم الشرطء فقاتلهم 
أبو بكر انه وكان معه وعلى رأيه سائر الصحابة الذين باشروا قتاهم بأنفسهم. 

وأما دعوى: أن عمر خالف في ذلك أبا بكر فكذب صريح على عمر اه أما 
قوم مسيلمة فلم يخالف في قتالهم أحد من الصحابة» لا عمر ولا غيره» ولم يشكوا في 


كفرهم وردتهم» وأما مانعوا الزكاة: فقد رأى عمر في بداية الأمر عدم قتالهم؛ لكنه ما 


001 -۳۱۹ -۳۱۸/۸( منهاج السنة‎ )١( 
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لبث أن رجع عن رأيه إلى قول أي بكر بعد أن تبين له الحق في ذلك. 

ورجوع عمر عن رأيه وموافقة أبي بكر» أمر مشهور في كتب السنة والتاريخ لا 
يخفى على أحد من أهل العلم» ولم ينكره أحد منهم» وهو ثابت في الصحيحين: 

فعن أبي هريرة يته : (أن عمر قال لأبي بكر تغط كيف تقاتل الناس وقد قال 


2 


رسول الله مله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولون لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا 
الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلن من 
فرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة» حق المال» والله لو منعوني عناقاًء كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله ا لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: فو الله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد 
در ضر أي بكر اال فر ای 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (وأما القول إن عمر أنكر قتال أهل الردة» فمن 
أعظم الكذب والافتراء على عمر بل الصحابة كانوا متفقين على قتال مسيلمة 
وأصحابه» ولكن كانت طائفة أخرى مقرين بالإسلام وامتنعوا عن أداء الزكاق 
فهؤلاء حصل لعمر أولاً شبهة في قتالهم» حتى ناظره الصديق وبين له وجوب قتالهم 
فرجع إليه والقصة في ذلك مشهورة) © 

وبهذا يظهر بطلان دعوى هذا الطاعن» وشدة ضلاله في ذمه لأبي بكر على قتال 
المرتدين الذي يعد من أعظم مناقبه» كا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا ممايؤكد 
فرط جهل المؤلف بالتاريخ وإغراقه في الزيغ والضلال. 


فنسأل الله العافية والسلامة من حاله. 


.)۲١( ومسلم برقم‎ »)١4٠50( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.0731/ /۸( منهاج السنة‎ )۲( 
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شبهة قول الحسن والحسين شفع للصديق جيه له: انزل عن منير جدنا؟ 

ومن الشبهات قوهم أن الحسن والحسين قق قالا للصديق انه : انزل عن 
مقو سد ةا؟ سبك قال ا قمنينا آنه معد يرما عل :مق رل اله ماق قال 
السبطان: (انزل عن منبر جدنا) فعلم أن ليس له لياقة الإمامة. 

والجواب على فرض التسليم: 

)١(‏ أن السبطين كانا إذ ذاك صغيرين» فإن الحسن ولد في الثالثة من الهجرة في 
رمضان» والحسين في الرابعة منها في شعبان» والخلافة في أول الحادية عشرة. فأفعالهم| 
إن اعتبرت بحيث تترتب عليها الأحكام لزم ترك التقية الواجبة» وإلا فلا نقص 
ولا عيب» فمن دأب الأطفال أنهم إذا رأوا أحداً في مقام محبويهم ولو برضائه يزاحمونه 
ويقولون له: قم عن هذا المقام» فلا يعتبر العقلاء هذا الكلام» وهم وإن ميزوا عن 
غيرهم لكن للصبي أحكاماً» ولهذا اشترط في الاقتداء البلوغ إلى حد كمال العقل. 
ألا ترى أن الأنبياء لم يبعثوا إلا على رأس الأربعين إلا نادراً كعيسىء والنادر كالمعدوم 
لا حكم له. 

قولهم: أن النبي 527 لم يأمر أبا بكر قط أمراً مما يتعلق بالدين فلم يكن حرياً 


الجواب: أن هذا كذب محض تشهد على ذلك السير والتورايخ» فقد ثبت تأميره 
مقاتلة أبي سفيان بعد أحد, وتأميره أيضاً في غزوة بني فزارة كا رواه الحاكم عن سلمة 
بن الأكوع» وتأميره في العام التاسع ليحج بالناس أيضاً ويعلمهم الأحكام من الحلال 
والحرام» وتأميره أيضاً بالصلاة قبيل الوفاة» وهذا التأمير في حياته وهو معهم ا 
فكفا منقبة وتزكية» إلى غير ذلك ما يطول. 
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ويجاب أيضاً - على تقدير التسليم - بأن عدم ذلك ليس لعدم اللياقة بل لكونه 
وزيراً ومشيراً على ما هي العادة. 

روى الحاكم عن حذيفة بن اليهان أنه قال: سمعت رسول الله واو يقول: [إني 
أريد أن أرسل الناس إلى الأقطار البعيدة لتعليم الدين والفرائض كا كان عيسى 
أرسل الحواريين. فقال بعض الحضار: يا رسول الله! مثل هؤلاء الناس موجودون فينا 
كأي بكر وعمرء قال: إنه لاغنى لي عنهماء إنهما من الدين كالسمع والبصر )3ء وأيضاً 
قال ;##: [أعطاني الله أربعة وزراء: وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل 


الأرضء فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل» وأما وزيراي من أهل 


5 6 
الأرض فأبو يك وعمن): 

وأيضاً لو كان عدم الإرسال موجباً لسلب اللياقة المزعومة!!! يلزم عدم لياقة 
ان ا ا 


شبهة عدم تولية النبي وة أبا بكر البتة عملاً في وقته: 

قوهم: ( يُوَلَ النبي بإ أبا بكر البتة عملاً في وقته» بل ولي عليه عمرو ابن 
العاص تارة وأسامة أخرى. ولا أنفذه بسورة «براءة» رده بعد ثلاثة يام بوحي من 
الله» وكيف يرتضى العاقل إمامة من لا يرتضيه النبى ا بوحى من الله لأداء عشر 
آيات من (براءة؟ !). 

والجواب: أن هذا من أبين الكذب؛ فإنه من المعلوم المتواتر عند أهل التفسير 
والمغازي والسير والحديث والفقه وغيرهم: أن النبي بإ استعمل أبا بكر على الحج 


(۱) مستدرك الحاكم (۳/ ۷۸) .)٤٤٤۸(‏ 
(۲) رواه الترمذي برقم (۳۹۸۰)» والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۹۰) .)٠٤۷(‏ 


ج185 ونه EERE Eg‏ بز جد جه جد من جه جه جد RECEDES E EE‏ 


عام تسع» وهو أول حج كان في الإسلام من مدينة رسول الله إو ولم يكن قبله حج 
في الإسلام» إلا الحجة التي أقامها عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية من مكة؛ فإن 
مكة فتحت سنة ثان» وأقام الحج ذلك العام عتاب بن أسيد» الذي استعمله النبي 
با على أهل مكة» ثم أمّر أبا بكر سنة تسع للحج» بعد رجوع النبي وإ من غزوة 
تبوك» وفيها أَمَر أبا بكر بال مناداة في الموسم: ( أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عُريان). وم يمر النبي بث غير أبي بكر على مشل هذه الولاية؛ فولاية أبي 
بكر كانت من خصائصه. فإن النبي يقت لم يؤمّر على الحج أحداً كتأمير أبي بكر 
ولم يستخلف على الصلاة أحداً كاستخلاف أبي بكر» وكان عل من رعيته في هذه 
الحجة؛ فإنه لحقه فقال: (أمير أو مأمور؟ فقال عليّ: بل مأمور]©. وكان علّ يصلي 
خلف أبي بكر مع سائر المسلمين في هذه الولاية» ويأتمر لأمره كما يأتمر له سائر من 
معه» ونادى علِنٌ مع الناس في هذه الحجة بأمر أبي بكر. 

وأما ولاية غير أبي بكر فكانت ما يشاركه فيها غيره» كولاية علي وغيره؛ فلم يكن 
لعل ولاية إلا ولغيره مثلهاء بخلاف ولاية أبي بكر فإنها من خصائصه» ول يول النبي 
وة على أبي بكر لا أسامة بن زيد ولا عمرو بن العاص. 

فأما تأمير أسامة عليه فمن الكذب المتفق على كذبه. 

وأما قصة عمرو بن العاصء فإن النبي اة كان أرسل عَمْراً في سرية» وهي 
غزوة ذات السلاسل» وكانت إلى بني عذرة» وهم أخوال عمروء فأمّر عمراً ليكون 
ذلك سبباً لإسلامهم» للقرابة التي له منهم. ثم أردفه بأبي عبيدة» ومعه أبو بكر وعمر 
وغيرهما من المهاجرين. وقال: [تطاوعا ولا تختلفا. فلم لحق عَمْراً قال: أصلي 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟)أخرجه ابن إسحاق في السيرة ( 5 / .)١9٠‏ 
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بأصحابي وتصلي بأصحابك. قال: بل آنا أصلي بكم؛ فإنما أنت مددلي. فقال له أبو 
عبيدة: إن رسول الله بإ أمرني أن أطاوعك» فإن عصيتني أطعتك. قال: فإني 
an‏ ةعور E‏ صليه ا دوكر اه O‏ ورا 
أبو بكر أن ذلك أصلح للأمرء فكانوا يصلّون خلف عمرو» مع علم كل أحدٍ أن أبا 
بكر وعمّر وأبا عبيدة أفضل من عمرو. 

وكان ذلك لفضلهم وصلاحهم؛ لأن عمراً كانت إمارته قد تقدّمت لأجل ماني 
دلو ا و ی رمتل ا ر ار وو افو ع 
كزان فقوو ين لناع ان | O O‏ و 
فكيف والنبي بال لم يؤمِّر على أبي بكر أحداً في شيء من الأمور؟! 

بل قد علم بالنقل العام المتواتر أنه لم يكن أحد عنده أقرب إليه ولا أخص به 
ولا أكثر اجتماعاً به ليلاً ونبهارّاء سرّا وعلانية» من أبي بكر» ولا كان أحد من الصحابة 
يتكلم بحضرة النبي اة قبله» فيأمر وينهي» ويخطب ويفتي» ويقره النبي ا 
على ذلك راضياً بها يفعل. 

ول يكن ذلك تقدماً بين يديه» بل بإذن منه قد عَلِمَّه» وكان ذلك معونة للنبي 
لذ وتبليغاً عنه» وتنفيذاً لأمره؛ لأنه كان أعلمهم بالرسول وأحبهم إلى الرسول 
واتبعهم له. 

وأما قوهم: إنه لما أنفذه ببراءة ردّه بعد ثلاثة أيام؛ فهذا من الكذب المعلوم أنه 
كذب. فإن النبي با لما أمّر أبا بكر على الحج» ذهب كما أمره» وأقام الحج في ذلك 


العام» عام تسع» للناس» ولم يرجع إلى المدينة حتى قضى الحج» وأنفذ فيه ما أمره به 


.)7 4 /7( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »)١ 517 /7( أخرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 
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النبي وة ؛ فإن المشركين كانوا يحجون البيت» وكانوا يطوفون بالبيت عراة» وكان بين 
النبي با وبين المشركين عهود مطلقة» فبعث أبا بكر وأمره أن ينادي: [أن لا يجج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان). فنادى بذلك من أمره أبو بكر بالنداء 
ذلك العام» وكان علّ بن أي طالب من جملة من نادى بذلك في الموسم بأمر أبي بكرء 
ولكن لما خرج أبو بكر أردفه النبي َلك بعليّ بن أبي طالب لينبذ إلى المشركين العهود. 

قالوا: وكان من عادة العرب أن لا يعقد العهود ولا يفسخها إلا المطاع» أو رجل 
من أهل بيته» فَبَعث علا لأجل فسخ العهود التي كانت مع المشركين خاصة» لم يبعثه 
لشيء آخر؛ وهذا كان علي يصلي خلف أبي بكر» ويدفع بدفعه في الحج» كسائر رعية 
أبي بكر الذين كانوا معه في الموسم. 

وكان هذا بعد غزوة تبوك» واستخلافه له فيها على من تركه بالمدينة» وقوله له: 
( أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ]. 

ثم بعد هذا مر با بكر على الموسم» وأردفه بعلٌ مأموراً عليه لأبي بكر الصديق - 
ئه . وكان هذا ما دل على أن عليًا م يكن خليفة له. إلا مدة مغيبه عن المدينة فقط. 
ثم مر أبا بكر عليه عام تسع. ثم إنه بعد هذا بعث علي وأبا موسى الأشعري ومُعادًا 
إلى اليمن» فرجع علّ وأبو موسى إليه» وهو بمكة في حجة الوداع» وكل منهم| قد أهل 
بإهلال النبي بال . فأما معاذ فلم يرجع إلا بعد وفاة النبي بلك في خلافة أبي بكر 
الصذّيق جاه . 

شبهة أن أبا بكر استخلف عمر والنبي اة لم يستخلف أحداً: 

ومنها أن أبا بكر استخلف عمر والنبي ب لم يستخلف أحداًء فقد خالف بهذا 


هدي النبي مله !! 
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ويجاب على هذا بأن النبي ب أشار إلى استخلاف أبي بكر» والإشارة إذ ذاك 
كالعبارة. 

وني زمن الصديق كثر المسلمون من العرب» وهم حديثو عهد بالإسلام وأهله 
فلا معرفة لهم بالرموز والإشارات» فلابد من التنصيص والعبارات» حتى لا تقع 
المنازعات والمشاجرات. وفي كل زمان رجال» ولكل مقام مقال. 

وأيضاً عدم استخلاف النبي بإ إنها كان لعلمه عن طريق الوحي بخلافة 
الصديق كا ثبت في صحيح مسلم» والصديق لا يوحى إليه فعمل بالأصلح للأمة ىا 
دى إليه اجتهاده» ونعم ما عمل» فقد فتح الفاروق البلاد» ورفع قدر ذوي الرشاده 
وأباد الكفار وأعان الأبرار. 

شبهة قول الصديق فته : إن لي شيطاناً يعتريني: 

ومنها: أن أبا بكر كان يقول: «إن لي شيطاناً يعتريني» فإن أستقمت فأعينوني» وإن 
زغت فقوموني). ومن هذا حاله لا يليق للإمامة. 

ويجاب بأن هذا غير ثابت عندناء فلا إلزام. بل الثابت أنه أوصى عمر قبل الوفاة 
فقال: «والله ما نمت فحلمت» وما شبهت فتومت» وإني لعلى السبيل ما زغت» ولم آل 
جهداً. وإني أوصيك بتقوى الله تعالل»©) إلخ. 

نعم قال في أول خطبة خطبها على ما في مسند الإمام أحمد: «يا أصحاب الرسول! 
أنا خليفة الرسول فلا تطلبوا مني الأمرين الخاصين بالنبي 4 : الوحي» والعصمة 
من الشيطان. وفي آخرها: إني لست معصوماً فإطاعتي فرض عليكم في وافق 
الرسول وشريعة الله تعالى من أمور الدين» ولو أمرتكم بخلافها فلا تقبلوه مني 
ونبهوني عليه». وهذا عين الإنصاف. 


.)5189 /۳۰( تاريخ دمشق‎ )١( 
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ولا كان الناس معتادين عند المشكلات الرجوع إلى وحي إلمي وإطاعة النبي 
ليد كان لازماً على الخليفة التنبيه على الاختصاص بالجناب الكريم. 

وأيضاً روي في (الكافي) للكليني في رواية صحيحة عن جعفر الصادق أن لكل 
مؤمن شيطاناً يقصد إغواءه» وفي الحديث المشهور ما يؤيد هذا أيضاً فقد قال بإ : 
[ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. فقالت الصحابة: حتى أنت يا 
رسول الله؟ قال: نعم» ولكن الله غلبني عليه لأسلم وآمن من شره] فأي طعن فيا 
ذكروه؟ 


والؤبنية بذ الستطان والزسوسة نهم ف الال O E‏ 


و و و و 


مَنَهُمْ طتَيفٌ ليطن تد روا قدا هم مُبْصِرُونَ ل 4 [الأعراف:٠١۲].‏ نعم إن 
النقصان في اتباع الشيطان» وهو بمعزل عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #ة: (.. منها ما رووه عن أبي بكر أنه قال على المنبر: 
«إن النبي ا كان يعتصم بالوحي» وإن لي شيطاناً يعتريني» فان استقمت فأعينوني» 
وإن زغت فقوموني. وكيف يجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه» مع أن الرعية 
تحتاج إليه؟!». 

والجواب أن يقال: هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق يغه وأدلمها على أنه م 
يكن يريد علواً في الأرض ولا فساداًء فلم يكن طالب رياسة» ولا كان ظالماًء وإنه إن 
كان يأمر الناس بطاعة الله ورسوله» فقال هم: «إن استقمت على طاعة الله فأعينوني 
عليهاء وإن زغت عنها فقوّموني». كما قال أيضاً: «[أيها الناس] أطيعوني ما أطعت الله 
فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم». 


والشيطان الذي يعتريه يعتري جميع بني آدم؛ فإنه ما من أحد إلا [وقد] وكّل الله 
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به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» كما في 
الصحيحين عن النبي بال أنه قال: ما من أحد إلا وقد وكّل الله به قرينه من الملائكة 
وقرينه من الجن. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأناء إلا أن الله أعانني عليه فأسلمء 
فاقنادى الايمي ]9 ا E‏ لكاب ب مكف ا ار وهر 
يتحدث مع صفية ليلآ» قال: على رسلكاء إنها صفية [بنت حبي]. ثم قال: إني خشيت 
أن يقذف الشيطان في قلوبكا شيئاً؛ EE‏ دار عر لمر 
ومقصود الصديق بذلك: إني لست معصوماً كالرسول وإ . وهذا حق. 

وقول القائل: كيف تجوز إمامة من يستعين على تقويمه بالرعية؟ كلام جاهل 

بحقيقة الإمامة . فإن الإمام ليس هو ربا لرعيته حتى يستغني عنهم» ولا هو رسول الله 
ال حتى يكون هو الواسطة بينهم وبين الله. وإنما هو والرعية شركاء يتعاونون هم 
وهو على مصلحة الدين والدنيا؛ فلا بد له من إعانتهم» ولا بد لهم من إعانته» كأمير 
القافلة الذي يسير بهم في الطريق: إن سلك بهم الطريق اتبعوه» وإن أخطأ عن الطريق 
نبّهوه وأرشدوه» وإن خرج عليهم صائل يصول عليهم تعاون هو وهم على دفعه. 
لكن إذا كان أكملهم عل)ً وقدرة ورحمة كان ذلك أصلح لأحواهم. 

الاك زناه لاد 3 معام عب ذا ب :و ا 
زاغ. وكذلك دليل الحاج إن مشى بهم في الطريق مشوا خلفه. وإن غلط قوّموه. 
والناس بعد الرسول لا يتعلمون الدين من الإمام» بل الآئمة والأمة كلهم يتعلمون 
الدين من الكتاب ا برد الأمر إلى الأئمة» بل قال 


ده مو روه فى 422و 


تعالی: إن زعم فی ع فردوة لاله وال سۇ ) [النساء:9] الآية؛ فأمر بالرد عند التنازع 


٣یع‏ إا 


اووس برل AED‏ 
(۲) صحيح البخاري برقم (0 ٠”‏ ؟)» صحيح مسلم برقم (۲۱۷۵). 
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إل او الل لا إل الأنمة ولأ الأمووة و مر اغا رة لامر عا لطاغة 
الرسول. وهذا قال النبي اال : (إنما الطاعة في المعروف)©. وقال: [لاطاعة 
لرن ق م .و فال زم رک م اه۹ 

وقول القائل: كيف تجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه» مع أن الرعية 
تحتاج إليه؟ 

وهذا وارد في كل متعاوتئن ومتشاركين يحتاج كل منهما إلى الآخر» حتى الشركاء 
في التجارات والصناعات. وإمام الصلاة هو بهذه المنزلة؛ فإن المأمومين يحتاجون إليه» 
وهو حمل عنهم السهو وكذلك القراءة عند الجمهورء وهو يستعين بهم إذا سها 
فينبهونه على سهوه ويقوّمونه» ولو زاغ في الصلاة فخرج عن الصلاة الشرعية ل يتبعوه 
فيها. ونظائره متعددة. 

ثم يقال: استعانة عل برعيته وحاجته إليهم كانت أكثر من استعانة أبي بكر 
وكان تقويم أبي بكر لرعيته وطاعتهم له أعظم من تقويم عليّ لرعيته وطاعتهم له. فإن 
أبا بكر كانوا إذا نازعوه أقام عليهم الحجة حتى يرجعوا إليه» كما أقام الحجة على عمر 
في قتال مانعي الزكاة وغير ذلك» وكانوا إذا أمرهم أطاعوه. وعلّ فته لما ذكر قوله 
في أمهات الأولاد وأنه اتفق رأيه ورأي عمر على أن لا بعن» ثم رأى أن يُبعن» فقال له 
قاضيه عبيدة السلاني: «رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في 
الفرقة». وكان يقول: «اقضوا كا كنتم تقضون؛ فإني أكره الخلاف» حتى يكون الناس 
جماعة أو أموت کا مات أصحابي)©. 


(۱) رواه البخاري برقم »)٤۳٤٩(‏ ومسلم برقم .)١1850(‏ 
(۲) رواه أحمد برقم .)٠١96(‏ 
(۳) رواه ابن ماجه برقم (YAY)‏ 


.)۳۷۰۷( رواه البخاري برقم‎ )٤( 
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وكانت رعيته كثيرة المعصية له» وكانوا يشيرون عليه بالرأي الذي يخالفهم فيه» 
ثم يتبين له أن الصواب كان معهم. كما أشار عليه الحسن بأمور» مثل أن لا يخرج من 
المدينة دون المبايعة» وأن لا يخرج إلى الكوفة» وأن لا يقاتل بصمَّينء وأشار عليه أن لا 
يعزل معاوية» وغير ذلك من الأمور. 

وفي الجملة فلا يشك عاقل أن السياسة انتظمت لأبي بكر وعمر وعثان مالم 
تنتظم لعل نغ » فإن كان هذا لكمال المتولي وكمال الرعيةء كانوا هم ورعيتهم 
أفضل. وإن كان لكمال المتولي وحده» فهو أبلغ في فضلهم. وإن كان ذلك لفرط نقص 
رعية عل كان رعية علّ أنقص من رعية أي بكر فته وعمر وعثان. ورعيته هم 
الذين قاتلوا معه. وأقرٌوا بإمامته. ورعية الثلاثة كانوا مقرّين بإمامتهم. فإذا كان 
المقرّون بإمامة الثلاثة أفضل من المقرّين بإمامة عللٌ» لزم أن يكون كل واحد من الثلاثة 
أفضل منه. وأيضاً فقد انتظمت السياسة لمعاوية مالم تنتظم لعللٌ» فيلزم أن تكون رعية 
معاوية خيراً من رعية علٌ. 

والمعلوم باتفاق الناس أن الأمر انتظم للثلاثة و معاوية مالم ينتظم لعلّ. فكيف 
يكون الإمام الكامل والرعية الكاملة - على رأهم - أعظم اضطراباً وأقل انتظاماً من 
الإمام الناقص والرعية الناقصة؟ بل من الكافرة والفاسقة على رأهم؟ ولم يكن في 
أصحاب عل من العلم والدين والشجاعة والكرم» إلا ما هو دون ما في رعية الثلاثة» 
فلم يكونوا أصلح في الدنيا ولا ني الدين» ومع هذا فلم يكن للشيعة إمام ذو سلطان 
معصوم بزعمهم أعظم من علّ» فإذا لم يستقيموا معه كانوا أن لا يستقيموا مع من هو 


2 3 3 3 35 56 5 [©) 
دونه أؤلى وأحرىء فعلم نهم شر وأنقص من غيرهم) 5 
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وتبئّن حينئذ حاجة الأئمة إلى الآمة» وأن الصديق هو الذي قال الحق وأقام العدل 
أكثر من غيره. 

شبهة قول عمر ني خلافة الصديق: ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقي الله 
المؤمنين شرها: 

ومنها أنه روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى 
الله المؤمنين شرهاء فمن عاد بمثلها فاقتلوه». 

قالوا: ويؤيد هذه الرواية رواية البخاري في صحيحه فقد دلت صراحة على أن 
بيعة أبي بكر قد وقعت بغتة بلا تأمل ولا مشورة» وإنها بغير تمسك بدليل» فلم يكن 
اما 

والجواب: أن هذا الكلام صدر من عمر في زجر رجل كان يقول: إن مات عمر 
أبايع فلاناً وحدي أو مع آخر كما كان في مبايعة أبي بكر ثم استقر الأمر عليهاء فمعنى 
كلام الفاروق في رد لهذا القول أن بيعة رجل أو رجلين شخصياً من غير تأمل سابق 
ومراجعة أهل الحل والعقد ليست بصحيحة» وبيعة أبي بكر وإن كانت فجأة بسبب 
مناقشة الأنصار وعدم وجود فرصة للمشورة فقد حلت محلها وصادفت أهلها 
للدلائل على ذلك والقرائن على ما هنالك كإمامة الصلاة ونحوها وهذا معنى «وقي 
الله المؤمنين شرها» فلا يقاس غيره به. وفي آخر هذه الرواية التي رواها الشيعة «وأيكم 
مثل أبي بكر» أي في الأفضلية والخيرية وعدم الاحتياج إلى المشورة. على أنه قد ثبت 
عند أهل السنة وصح أن سعد بن عبادة وأمير المؤمنين علياً والزبير قد بايعوه بعد تلك 
المناقشة واعتذروا له عن التخلف أول الأمر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رداً على القول بأن بيعة أبي بكر فة وقى الله 
المسلمين شرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه: (ولو كانت إمامته صحيحة لم يستحق 
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فاعلها القتل» فيلزم تطرق الطعن إلى عمر. وإن كانت باطلة» لزم الطعن عليه معًا. 
والجواب: أن لفظ الحديث سيأتي. قال فيه: «فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة 
أبي بكر فلتة فتمت. ألا وِئّها قد كانت كذلك» ولكن وقى الله شرّهاء ولیس فيكم من 
تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر». ومعناه أن أبا بكر بودر إليها من غير تريث ولا 
انتظار» لكونه كان متعيّناً هذا الأمر. كما قال عمر: «ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق 
مثل أبي بكر». وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه» وتقديم رسول الله اة له 
على سائر الصحابة أمراً ظاهراً معلوماً. فكانت دلالة النصوص على تعيينه تُغني عن 
مشاورة وانتظار وتريث» بخلاف غيره؛ فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة 
والانتظار والتريثء فمن بايع غير أبي بكر عن غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك. 
وهذا قد جاء مفسّراً في حديث عمر هذا في خطبته المشهورة الثابتة في الصحيح» التي 
خطب بها مرجعه من الحج في آخر عمره. وهذه الخطبة معروفة عند أهل العلم» وقد 
رواها البخاري في صحيحه عن ابن عباس» قال: (كنت أقرئ رجالا من المهاجرين: 
منهم عبد الرحمن بن عوف» فبين| آنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن الخطاب في آخر 
حجة حجّهاء إذ رجع إليّ عبد الرحمن بن عوف» فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير 
المؤمنين اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد 
بايعت فلاناًء فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت؟ فغضب عمر ثم قال: إني إن 
شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم 
أمورهم. فقال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل؛ فإن الموسم يجمع رعاع 
الناس وغوغاءهم» وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس» وأنا 
أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرّها عنك كل مطيّرء وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها 
على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينة» فإنها دار ال هجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقه 


3/61 1/6 :ل جل جل جل جزل ج30 جل جل جز جل :3 :20021 7د 


SEAS 08‏ 
وأشراف الناس» فتقول مقالتك متمكناًء فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على 
مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال 
ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة, فلا كان يوم الجمعة عجّلت بالرواح 
حين زاغت الشمس» حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسًا إلى ركن المنبر» 
فجلست حوله تمس ركبتي ركبته» فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب» فل رأيته 
مقبلاً قلت لسعيد بن زيد [بن عمرو بن نفيل]: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ 
استخلف. فأنكر عليّ» وقال: ما عسيت أن يقول مالم يقل قبله؟ فجلس عمر على 
المنبر» فلما سكت المؤذنون قام فآثنى على الله با هو أهله» ثم قال: أمّا بعد. فإني قائل 
لكم مقالة قد قَدَّر لي أن أقوهاء لا أدري لعلها بين يَدَيْ أجلي فمن عقلها ووعاها 
فليحدّث بها حيث انتهت به راحلته» ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن 
يكذب علِّ. إن الله بعث محمّداً بإ بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان في) أنزل عليه 
آية الرجم» فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجم رسول الله وة ورجمنا بعده. فأحشى 
إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: [والله] ما نجد آية الرجم في كتاب الله» فيضلوا 
بترك فريضة أنزها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى [إذا أحصن] من 
الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحَبّل أو الاعتراف. ثم إا كنا نقرأ فيا نقراً 
من كتاب الله: [أن] لا ترغبوا عن آبائکم؛ فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائکم. ألا إن 
رسول الله ب قال: لا تطروني کا أطرت النصارى عيسى ابن مريم» وقولوا: عبد 
الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول: والله! لو مات عمر لبايعت فلاناًء فلا 
يغترن امرؤ أن يقول: إنا كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت» ألا وإنها قد كانت كذلك» 
ولكن الله وَقَى شرّهاء وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلاً 
من غير مشورة من المسلمينء فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة أن يقتلاء وإنه قد كان 


REEF‏ نكن 
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من خبرنا حين توف الله نبيه وة أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني 
ساعدة» وخالف عنا علي والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر. فقلت 
لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم فل| 
دنونا منهم لقينا منهم رجلان صا حان» فذكرا ما تمالاً عليه القوم» فقالا: أين تريدون 
يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقالا: لا عليكم أن [لا] 
تقربوهم. اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتيتهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني 
ساعدة. فإذا رجل مرَّمّل بين ظهرانيهم. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. 
فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. فلا جلسنا قليلاً تشهّد خطيبهم» فأثنى على الله بها هو 
أهله. ثم قال: أمّا بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم معشر المهاجرين رهط. 
وقد دفت دافة من قومكم. [فإذا هم] يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من 
الأمر» فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت زوّرت مقالة أعجبتني أريد أن أقدّمها بين 
يدي ابي بكرء وكنت أداري منه بعض الح فلم أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على 
رِسْلِكء فكرهت أن أغضبه. فتكلم أبو بكر» فكان هو أحلم مني وأوقر. والله ما ترك 
من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منهاء حتى سَكّت. 
فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا هذا الحيّ من 
قريش» هم أوسط العرب نسباً وداراً. وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا 
أا شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وهو جالس بيننا. فلم أكره ما قال 
غيرهاء كان والله أن أََدّم فتُضرب عنقي لا يقرّبني ذلك من إثم أحب إل من أن أتأمّر 
على قوم فيهم أبو بكرء اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآن. 
فقال قائل من الأنصار: أنا جُدَيْلها الحَكّك وعَدّيّقها المرجب. من أمير ومنكم أمير يا 


معشر قریش. فكثر اللغط. وارتفعت الأصوات حتى قرفت من الاختلاف. فقلت: 
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ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته» وبايعه المهاجرونء ثم بايعته الأنصارء 
ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل [منهم]: قتلتم سعد بن عبادة. فقلت: قتل الله 
سعد بن عبادة. قال عمر: وإِنّا والله ما وجدنا فيا حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي 
بكر؛ خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعةء أن يبايعوا رجلاً منهم بعدناء فإما بايعناهم 
على ما لا نرضىء وإما أن نخالفهم فيكون فساد» فمن بايع رجلاً على غير مشورة من 
اسان فل يعانم شوولا الذي بايغ ن أنه قال مالك و ارق اين 
شهاب غن غروة بن الزيير أن الرجلين اللذين لقياقما: هويمر بن ساعدة ومعن بخ 
عديّ - وهما من شهد بدراً - قال ابن شهاب: وأخيرني سعيد بن المسيب: أن الذي 
قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجّب: الحُبَابُ بن المنذر. 

وني صحيح البخاري عن عائشة غا [ أن رسول الله وا مات وأبو بكر 
بالسنح» فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله با . قال: وقال عمر: والله ما كان 
يقع في قلبي إلا ذاك - وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر _ 
نه _ فكشف عن رسول الله وة [فقبّله]ء فقال: بأبي وأمي» طبت حيّا وميتاً 
والذي نفسي بيده: لا يذيقك الله الموتتين أبدّاء ثم خرج فقال: أيها الحالف على رِسْلِك. 
فلم| تكلم أبو بكر جلس عمرء فحمد الله أبو بكر وآثنی عليه وقال: ألا من كان يعبد 
محمداً فإن حمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت. وقال الله تعالى: 


ور اج سساح 


ا ٠]ء‏ وقال: م : ( وما عدر ر سول قد حلت من قله 


مقو ےر رم سس وو رر < سو آرے ر ع ري مقس e‏ رق 
الرسل افا ت اويل انقح عل أَحَمَيَكُمْ ومن ينيب عل بيه كن ياه لَه سَّمِعَا 
وَسَيَجَرَى اَل ری س ) [آل عمران:44١]‏ قال: فنشج الناس يبكون» واجتمعت 


.)1۸۳١( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة. فقالوا: منا أمير ومنكم أمير» فذهب 
إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجرّاح» فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو 
بكر» وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني هيّأت كلاماً قد أعجبني» خشيت 
أن لا ْلَه أبو بكرء ثم تكلم أبو بكرء فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراء 

نتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل» منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو 
بكر: لاء ولكتا الأمراء وأنتم الوزراء. هم أوسط العرب داراًء وأعربهم أحسابا 
فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا 
وأحبنا إلى رسول الله بلكو فأخذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم 
سعد بن عبادة. فقال عمر: قتله الله . وفي صحيح البخاري عن عائشة في هذه 
القصة قالت: [ما كان من خطبتهم| من خطبة إلا نفع الله هاء لقد خوّف عمر الناس 
وإن فيهم لنفاقاًء فردّهم الله بذلك» ثم لقد بضّر أبو بكر الناس اهُدّى» وعرّفهم الحق 
الذي عليه .وى حح النخاري عن انس بن مالك ( أنه سمع عط #عمر 
الآخرة حين جلس عل المنبر» وذلك الغد من يوم توفي رسول الله اء فتشهّد وأبو 
بكر صامت لا يتكلم» > قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله او حتى يَديْرَنَاه يريد 
ولد لحر ا سوباك طرن تمص ون الورك ترا 
تهتدون به» به هدى الله محمد وإن أبا بكر صاحب رسول الله باه ثاني اثنين» وإنه 
ول المسلمين بأموركم» فقوموا فبايعُوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قيل ذلك في 


جلف قن ساعن ون كانه وي لغانه ا عل دواعي فا روك ف وى شولا 
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.075070( صحيح البخاري برقم‎ )۲( 
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لأي بكر يومئذ: [اصعد المبرء فلم يزل به حتى ضعد [البر]» فبايعه الاس عامة)©. 
وفي طريق أخرى هذه الخطبة: [ أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي 
عندکم» وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله» فخذوا به مهتدواء لما هدى الله به 
اسسضا 

ورد آخر: ومعنى قول عمر: (فلتة) أي: فجأة دون استعداد لما ومن دون أن 
يتهيئوا ها فوقى الله شرهاء أي: فتنتهاء وعلل لذلك بقوله مباشرة: «وليس فيكم من 
تُقطعٌ الأعناق إليه مثل أبي بكر» أي: ليس فيكم من يصل إلى منزلة أي بكر وفضله. 
فالآدلة عليه واضحةء واجتاع الناس إليه لا يحوزها أحد غيره. 

يقول الخطابي له : (يريد أن السابق منكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل إلى 
منزلة أبي بكرء فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر من المبايعة له أولاً في 
الملا البسير ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه لما تحققوا من استحقاقه. فلم 
يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة أخرى» وليس غيره في ذلك مغله)©. 

وكان سبب قول عمر هذا أنه علم أن أحدهم قال: (لو مات عمر لبايعت فلاناً) 
أي: يريد أن يفعل ىا حدث لأبي بكرء ويتعذّر بل يستحيل أن يجتمع الناس على رجل 
كاجتماعهم على أي بكر» فمن أراد أن ينفرد بالبيعة دون ملأ من المسلمين فسيعرٌ ض 
نفسه للقتل» وهذا هو معنى قول عمر: «تغرة أن يقتلا» أي: من فعل ذلك فقد غرر 
بنفسه وبصاحبه وعرّضهها للقتل. السبب: قول عمر: وليس فيكم من تُقطعٌ الأعناق 
إليه مثل أبي بكر. 


(۲) صحيح البخاري برقم (017/5519. 
() منهاج السنة (0/ .)٤۸١-٤۷١‏ 
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شبهة قول الصديق: إني لست بخير منكم» وعلي فيكم: 

ومنها أن أبا بكر كان يقول للصحابة: «إني لست بخير منكم» وعلي فيكم). فإن 
كان صادقاً في هذا القول لم يكن لائقاً للإمامة البتةء إذ المفضول لا يليق مع وجود 
الفاضل. وإن كان كاذباً فكذلك الكاذب فاسق والفاسق لا يصلح للإمامة. 

والجواب على فرض التسليم من قبلهم لما ثبت في الصحيفة الكاملة وهي من 
الكتب الصحيحة عند الشيعة من قول الإمام السجاد جيه : «أنا الذي أفنت الذنوب 
عمره... إلخ» فإن كان صادقاً بهذا الكلام لم يكن لائقاً للإمامة» لأن المرتكب للذنوب 
لا يصلح للإمامة وهو مناف للعصمة؛ وكذا إن كان كاذب لما مر. 

فا هو جوابهم في ذلك فهو جوابنا. 

شبهة قول الصديق: أقيلوني أقيلوي: 

وزاد بعض الشيعة على قول: «إني لست بخير منكم» لفظ «أقيلوني أقيلوني» 
فاعترض على هذا بأن أبا بكر قد استعفى عن الإمامة فلا يكون قابلاً ها 

والجواب - على فرض تسليمه - بها يجاب عا صح في كتب الشيعة من أن الأمير 
لم يكن يقبل الخلافة بعد شهادة عثمان إلا بعد أن كثر إلحاح المهاجرين والأنصار؛ على 
أنه لو صح ذلك عن أبي بكر لكان دليلاً على عدم طمعه وحبه للرياسة والإمام بل إن 
الناس قد أجبروه على قبوها. 

وقال ابن تيمية رداً على القول (بأن أقيلوني فلست بخيركم» وعانٌ فيكم. فإن 
كانت إمامته حقًا كانت استقالته منها معصية» وإن كانت باطلة لزم الطعن). 

قال: (والجواب: أن هذا كذب» ليس في شيء من كتب الحديث» ولا له إسناد 
معلوم. فإنه لم يقل: «وعانٌّ فيكم» بل الذي ثبت عنه في الصحيح أنه قال يوم السقيفة: 
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«بايعوا أحد هذين الرجلين: عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح. فقال له عمر: بل 
أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله وة . قال عمر: كنت والله لأن أقدّم فتُضرب 
عنقي» لا يقرّبني ذلك إلى إثم؛ أحب إل من تأمّري على قوم فيهم أبا بكر . ثم لو 
قال: (وعليٌ فيكم) لاستخلفه مكان عمر؛ فإن أمره كان مطاعاً. 

ACL ENA SSE OAL‏ لقال افكت آنه 
قال ذلك فإن كونها حقا إما بمعنى كونها جائزة» والجائز يجوز تركه. وإما بمعنى 
كونها واجبة إذا لم يولّوا غيره ول يقيلوه. وأما إذا أقالوه وولُوا غيره لم تكن واجبة عليه. 
والإنسان قد يعقد بيعاً أو إجارة» ويكون العقد حقاء ثم يطلب الإقالة» وهو لتواضعه 
وثقل الحمل عليه قد يطلب الإقالة» وإن لم يكن هناك من هو أحق بها منه. وتواضع 
اا 

شبهة جهل الصديق ببعض المسائل الشرعية: 

ومنها قال الطاعنون: أن أبا بكر ما كان يعلم بعض المسائل الشرعية» فقد أمر 
بقطع يد السارق اليسرىء وأحرق لوطي وم يعلم مسألة الجدة والكلالة» فلا يكون 
لائقاً للإمامة» فالعلم بالأحكام الشرعية من شروط الإمامة بإجماع الفريقين. 

الجواب عن الأمر الأول أن قطع يد السارق اليسرى في السرقة الثالثة موافق 
للحكم الشرعي. 

فقد روى الإمام حيي السنة البغوي في (شرح السنة) عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كه في حق السارق: (إن سرق فأقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله. 
إجوق انط تمدق شرق اتطعر ا وله 


حك 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) منهاج السنة (519-57/4./6). 
(۳) شرح السنة .)07557/51١(‏ 
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قال البغوي كه : (اتفق أهل العلم على أن السارق أول مرة تقطع يده اليمنى» ثم‎ 
إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى» ثم إذا سرق ثالثاً تقطع يده اليسرى بناء على قول‎ 
الأكثر» ثم إذا سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس)©.‎ 
. والذي قطع أبو بكر يده اليسرى كان في المرة الثالثة فحكمه موافق لحكمه وة‎ 
والجواب عن الثاني أن الصديق لم حرق أحداً في حال الحياة» بل الرواية‎ 
فأحرق» وإحراق الميت لعبرة الناس جائز كالصلبء, ولذلك فإن الميت لاتعذيب له‎ 
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بمثل هذه الأمور لعدم الحياة. 


وعلى فرض التسليم» فالذي يجيبون به عن إحراق علي لبعض الزنادقة فهو 
جوابناء وقد ثبت ذلك في كتبهم» فقد روى المرتضى الملقب عندهم بعلم الهدى في 
كنات (تتذية الألبياءوالكدنة) نعلا حرق رجا ات غلاما ودب 

والجواب عن الثالث أن هذا الطعن لا يوجب إلزام أهل السنةء إذ العلم بجميع 
الأحكام بالفعل ليس شرطاً في الإمامة عندهم» بل الاجتهاد. 

ولمالم تكن النصوص مدونة في زمنه ولا روايات الأحاديث مشهورة في أيام 
خلافته استشار الصحابة. 

قال في (شرح التجريد): (أما مسألة الجدة والكلالة فليست بدعاً من المجتهدين 
إذ يبحثون عن مدارك الأحكام ويسألون من أحاط بها علماًء ولهذا رجع علي في بيع 
أمهات الأولاد إلى قول عمرء وذلك لا يدل على عدم علمه» بل هذا التفحص 


(۲) تنزيه الأنبياء (ص١١5).‏ 
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والتحقيق يدل على أن أبا بكر الصديق كان يراعي في أحكام الدين كمال الاحتياط 
ويعمل في قواعد الشريعة بشرائط الاهتام التام)© . 

ولهذالما أظهر المغيرة مسألة الجدة سأله: هل معك غيرك؟ وإلا فليس التعدد 
شرطاً في الرواية» فهذا الأمر في الحقيقة منقبة عظمى له. 

وقد روى عبد الله بن بشر أن علياً سئل عن مسألة فقال: (لا علم لي بها). 

جوات آآخرة أن قول القاكل إن أبا نكر جهل هدا من أطهر الكذب: ولو فثر أن 
أبا بكر كان يجيز ذلك» لكان ذلك قولاً سائغاً؛ لأن القرآن ليس في ظاهره ما يعيّن 
اليمين» لكن تعيين اليمين في قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أييانه|) وبذلك مضت 
البحة: 

ولكن أين النقل بذلك عن أب بكر علئنه أنه قطع اليسرى؟ وأين الإسناد الثابت 
بذلك؟ وهذه كتب أهل العلم بالآثار موجودة ليس فيها ذلك» ولا نقل آهل العلم 
بالاختلاف ذلك قولاًء مع تعظيمهم لأبي بكر خان . 

رد آخر على زعمهم: أنه لو كان أهلاً للخلافة لما قال هم: «أقيلوني أقيلوني» لأن 
الإنسان لا يستقيل من الشيء إلا إذا لم يكن أهلاً له. 

وجوابها: منع الحصر فيم| عللوا به» فهو من مفترياتهم» وكم وقع للسلف والخلف 
التورع عن أمورهم ها أهل وزيادة» بل لا تكمل حقيقة الورع والزهد إلا بالإعراض 
عا تأهل له المعرضء وأما مع عدم التأهل فالإعراض واجب ولا يدخل في الزهد, ثم 
سببه هنا أنه إما خشي من وقوع عجز منه عن استيفاء الأمور على وجهها الذي يليق 


بكاله له» أو أنه قصد بذلك استبانة ما عندهم» وأنه هل فيهم من يود عزله فأبرز ذلك 


() نقلاً عن ختصر التحفة الاثني عشرية (ص 417 ؟). 
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CC SEE 0¥‏ 
كذلك» فرآهم جميعهم لا يودون ذلك» أو أنه خشي أن يصدق عليه لعنه ب لإما 


قوم وهم له كارهون» فاستعلم أنه هل فيهم أحد يكرهه أو لاء والحاصل أن زعم 
ذلك يدل على عدم أهليته غاية في الجهالة والغباوة والحمق فلا ترفع بذلك رأساً. 


- 


شبهة حرق الصديق للفحاءة: 

وقال الطاعن: (وأحرق الفجاءة السلمي بالنار» وقد هى النبي وإ عن 
الإحراق بالنار). 

الجواب: أن الإحراق بالنار عن عل أشهر وأظهر منه عن أبي بكر. [وأنه قد ثبت] 
في الصحيح ( أن عليًا أي بقوم زنادقة من غلاة الشيعة» فحرّقهم بالنار» فبلغ ذلك ابن 
عباس» فقال: لو كنت أنال أحرّقهم بالنار لنهي النبي ب أن يعدب بعذاب الله 
ولضربت أعناقهم» لقول النبي بال : من بدّل دينه فاقتلو .)© . 

فعلٌّ حرق جماعة بالنار. فإن كان ما فعله أبو بكر منكراًء ففعل علّ أنكر منه» وإن 
كان فعل علّ ما لا يُنكر مثله على الأئمة» فأبو بكر أَوْلى أن لا نكر عليه. 

شبهة خفاء أكثر أحكام الشريعة على أبي بكر: 

وقال: (وحَفِيَ عليه أكثر أحكام الشريعة» فلم يعرف حكم الكلالة» وقال: أقول 
فيها برأبي» فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان. وقضى في الجد 
بسبعين قضية. وهو يدل على قصوره في العلم). 

والجواب: أن هذا من أعظم البهتان. كيف يخفى عليه أكثر أحكام الشريعة» ول 
يكن بحضرة النبي ب من يقضي ويُفتي إلا هو؟! ولم يكن النبي وة أكثر مشاورة 
لأحدٍ من أصحابه منه له ولعمر. ولم يكن أحدٌّ أعظم اختصاصاً بالنبي 89 منه ثم 


(۱) سبق تخريجه. 
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عمر. وقد ذكر غير واحد» مثل منصور بن عبد الجبّار السمعاني وغيره إجماع آهل 
So a‏ 
إلا فصّلها هو بعلم يبيّنه هم» وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة. كا بن هم موت 
النبي وا وتثبيتهم على الإيوان» وقراءته عليهم الآية» ثم بين هم موضع دفنه» وبين 
هم قتال مانعي الزكاة [ ما استراب فيه عمر]ء وبين هم أن الخلافة في قريش في سقيفة 
بني ساعدة» لا ظن من ظن أنبا تكون في غير قريش. وقد استعمله النبي ب على أول 
حجة حجت من مدينة النبي اة . وعِلُْمُ المناسك أدقٌ ما في العبادات» ولولا سعة 
علمه بها م يستعمله. وكذلك الصلاة استخلفه فيهاء ولولا علمه يهالم يستخلفه. ول 
يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة. 

وكتاب الصدقة التي فرضها رسول الله وة أخذه أنس من أبي بكر. وهو أصح 
ما رُوي فيهاء وعليه اعتمد الفقهاء. وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر مسألة من الشريعة 
غلط فيهاء وقد عرف لغيره مسائل كثيرة» کا بسط في موضعه. 

وقد تنازعت الصحابة بعده في مسائل: مثل الجد والإخوة» ومثل العمريتين» 
ومثل العَول» وغير ذلك من مسائل الفرائض. وتنازعوا في مسألة الحرام» والطلاق 
الثلاث بكلمة» والخلية» والبرية» والبتة» وغير ذلك من مسائل الطلاق. 

وكذلك تنازعوا في مسائل صارت مسائل نزاع بين الأمة إلى اليوم. وكان تنازعهم 
في خلافة عمر نزاع اجتهاد حض: كل منهم يقرٌ صاحبه على اجتهاده» كتنازع الفقهاء 
أهل العلم والدين. 

وأما في خلافة عثان فقوي النزاع في بعض الأمور» حتى صار يحصل كلام غليظ 
من بعضهم لبعض. ولكن لم يقاتل بعضهم بعضاً باليد ولا بسيف ولاغيره. 
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وأما في خلافة عل فتغلّظ النزاع» حتى تقاتلوا بالسيوف. 

وأما في خلافة أبي بكر فلم يعلم أنه استقر بينهم نزاع في مسألة واحدة من مسائل 
الدين. وذلك لكال علم الصدّيق وعدله ومعرفته بالأدلة التي تزيل النزاع» فلم يكن 
يقع بينهم نزاع إلا أظهر الصديق من الحجة التي تفصل النزاع ما يزول معها النزاع. 
وكان عامة الحجج الفاصلة للنزاع يأتي بها الصدّيق ابتداءً» وقليل من ذلك يقوله عمر 
أو غيره» فيقرٌه أبو بكر الصديق. 

وهذا ممايدل على أن الصديق ورعيته أفضل من عمر ورعيته» وعشان ورعيته» 
وعلّ ورعيته؛ فإن أبا بكر ورعيته أفضل الأئمة والأمة بعد النبي وة . 

ثم الأقوال التي خولف فيها الصدّيق بعد موته» قوله فيها أرجح من قول من 
خالفه بعد موته. وطَرّدُ ذلك الجد والإخوة؛ فإن قول الصديق وجمهور الصحابة 
وأكابرهم أنه يُسقط الإخوة» وهو قول طوائف من العلماء» وهو مذهب أب حنيفة» 
وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد, كأبي العباس بن سُرَيْج من الشافعية» وأبي 
حفص البرمكي من الحنابلة» ويذكر ذلك رواية عن أحمد. 

والذين قالوا بتوريث الإخوة مع الجد. كع وزيد وابن مسعودء اختلفوا اختلافاً 
معروفاًء وكل منهم قال قولاً خالفه فيه الآخرء وانفرد بقوله عن سائر الصحابة» فقول 
الصدَّيق وجمهور الصحابة هو الصواب» وهو القول الراجح الذي تدلّ عليه الأدلة 
الشرعية من وجوه كثيرة» [ليس هذا موضع بسطها]. 

وكذلك ما كان عليه الأمر في زمن صدّيق الأمة يغه من جواز فسخ ا حج إلى 
العخرة تالم وأنسن طلى فلاا تكلم وا لا رمه إلأطلقة وا عو 
الراجح» دون من يحرّم الفسخ ويلزم بالثلاث؛ فإن الكتاب والسنة إنم| يدل على ما كان 
عليه الأمر في عهد النبي وإ وخلافة أي بكرء دون القول المخالف لذلك. 
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وما يدل على كمال حال الصدّيق» وأنه أفضل من كل من وَل الأمة» بل ومن وَل 
غيرها من الأمم بعد الأنبياء» أنه من المعلوم أن رسول الله اة أفضل الأوّلين 
والآخرين» وأفضل من سائر الخلق من جميع العالمين. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه 
قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبيّ خلفه نبيّ» وإنه لا نبي 
بعدي» وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا: يا رسول الله! فم تأمرنا؟ قال: فوا بيعة 
الأول فالأول)9©, 

ومن المعلوم أله من تول بعد الفاضل إذا كان فيه نقص كثير عن سياسة الأول 
ظهر ذلك النقص ظهوراً بيّناً. وهذا معلوم من حال الولاة إذا تول ملك بعد ملكء أو 
قاض بعد قاض بعد قاض» أو شيخ بعد شيخ أو غير ذلك؛ فإن الثاني إذا كان ناقص 
الولاية نقصاً بيّناً ظهر ذلك فيه» وتغيرت الأمور التي كان الأول قد نظّمها وألّفها. ثم 
الصدَّيق تول بعد أكمل الخلق سياسة؛ فلم يظهر في الإسلام نقص بوجه من الوجوه. 
بل قاتل المرتدّين حتى عاد الأمر إلى ما كان [عليه]ء وأدخل الناس في الباب الذي 
خرجوا منه» ثم شرع في قتال الكمّار من أهل الكتاب» وعلَّم الأمة ما خفِيّ عليه 
وقوّاهم لا ضعفواء وشجّعهم لما جبنواء وسار فيهم سيرة توجب صلاح دينهم 
ودنياهم» فأصلح الله بسببه الأمة في علمهم وقدرتهم ودينهم» وكان ذلك ما حفظ الله 
به على الأمة دينهاء وهذا مما يحقق أنه أحقٌ الناس بخلافة رسول الله وة . 

وأما قوهم: ( يعرف حكم الكلالة حتى قال فيها برأيه». فالجواب: أن هذا من 
أعظم علمه. فإن هذا الرأي الذي رآه في الكلالة قد اتفق عليه جماهير العلماء بعده؛ 


فإنهم أخذوا في الكلالة بقول أبي بكرء وهو من لا ولد له ولا والد» والقول بالرأي هو 


(۱) رواه البخاري برقم »)۳٤٥٥(‏ ومسلم برقم .)۱۸٤۲(‏ 
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معروف عن سائر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثان وعلّ وابن مسعود وزيد بن ثابت 
ومعاذ بن جبل» لكن الرأي الموافق للحق هو الذي يكون لصاحبه أجران» كرأي 
الصدّيق» فإن هذا خير من الرأي الذي غاية صاحبه أن يكون له أجر واحد. 

وقد قال قيس بن عبّاد لعيّ: «أرأيت مسيرك هذا: ألعهد عهده إليك رسول الله 
لل أم رأي رأيته؟ فقال: بل رأي رأیته). رواه أبي داود وغيره. 

فإذا كان مثل هذا الرأي الذي حصله به من سفك الدماء ما حصلء لا يمنع 
صاحبه أن يكون إماماًء فكيف بذلك الرأي الذي اتفق جماهير العلماء على حسنه. 

وأما ما ذكره من قضائه في الجد بسبعين قضية» فهذا كذب. وليس هو قول أبي 
بكر ولا تقل هذا عن [أبي بکر]ء بل تقل هذا عن أبي بكر يدل على غاية جهل هؤلاء 
الطاعنين وكذبهم» ولكن تقل بعض الناس عن عمر أنه قضى في الجد بسبعين قضية» 
وا وغو و پیک اق عات يفون هدك[ اتن كان لين 
ابنه إخوة» وكانت تلك الوقائع لا تحتمل سبعين قولاً ختلفةء بل هذا الاختلاف لا 
يحتمله كل جد في العالم» فعلم أن هذا كذب. 

وأما مذهب أبي بكر في الجد؛ فإنه جعله أبأه وهو قول بضعة عشر من الصحابة» 
وهو مذهب كثير من الفقهاء [كأبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد, كأبي 
حفص البرمكي» ويذكر رواية عن أحمد] ى] تقدم» وهو أظهر القولين في الدليل. 

ولهذا يُقال: لا يُعرف لأبي بكر خطأ في الفتياء بخلاف غيره من الصحابة؛ فإن 
قوله في الجد أظهر القولين. والذين ورّثوا الإخوة مع الجد. وهم علّ وزيد وابن 


مسعود وعمرء في إحدى الروايتين عنه. تفرّقوا في ذلك. وجمهور الفقهاء على قول 
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زيد» وهو قول مالك والشافعي وأحمد. فالمَُهَاءٌ في ال حدً: إما على قول أي بكر 
وإما على قول زيد الذي أمضاه عمر. ولم يذهب أحد من أثمة الفتيا إلى قول عل في 
الجد. وذلك مما يبين أن الحق لا يخرج عن أبي بكر وعمر؛ فإن زيداً قاضى عمرء مع أن 
قول أي بكر ارجح من قول زيد. 

وعمر كان متوقفاً في ا لجد» وقال: (ثلاث وددت أن رسول الله وة بيهن لنا: 
لجيه والكلالة وابوات هن اواب ا)9 

والأدلة على صحة ما ذهب إليه أبو بكر: أن الله تعالى سمّى ال جحد أبّا في غير موضع 
من کتابه» كما قال تعالى: (أْخْرَجَ أبويكم عن لْجَنّةِ ) [الأعراف:150» وقوله: عة يكم 
هيم ) [لحج:+»]. وقد قال: (يَبقَإِسَرْعِيلَ € ( يَبَءادَم » في غير موضع. 

وإذا كان ابن الابن ابنأ كان أبو الأب أبّاء ولأن ا جد يقوم مَقَام الأب في غير 
مورد النزاع» فإنه يسقط ولد الأم كالأب» ويقدّم على جميع العصبات سوى البنين 
كالأب» ويأخذ مع الولد السدس كالأب» وتُجمع له بين الفرض والتعصيب مع 
البنات كالأب. 

وأما في العْمَريتين زوج وأبوين» وزوجة وأبوين؛ فإن الأم تأخذ ثلث الباقي» 
والباقي للأب» ولو كان معها جد لأخذت الثلث كله عند جمهور الصحابة والعلماء 
إلا ابن مسعود؛ لأن الأم أقرب من الجد وإنما الجدّة نظير الجد. والأم تأخذ مع الأب 
الثلثء والجدّة لا تأخذ مع الجد إلا السدس» وهذا ما يقوى به الجد. ولأن الإخوة مع 
الجد الأدنى» كالأعمام مع الجد الأعلى. 

وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقم على الأعمام» فكذلك الجد الأدنى 


(۱) رواه البخاري برقم (/50/8)» ومسلم برقم (۳۰۳۲). 
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يقدم على الإخوة» لأن نسبة الإخوة إلى الجد الأدنى» كنسبة الأعمام إلى الجد الأعلى» 
ولآن الإخوة لو كانوا لكونهم بني الأب يشاركون الجد. لكان بنو الإخوة كذلك» كا 
يقوم بنو البنين مقام آبائهم. ولما كان بنو الإخوة لا يشاركون الجد. كان آباؤهم الإخوة 
كذلك» وعكسه البنون: لما كان الجد يفرض له مع البنين» فرض له مع بني البنين. 
وأما الحجة التي تُروى عن عل وزيد في أن الإخوة يشاركون الجد» حيث شبّهوا 
ذلك بأصل شجرة خرج منها فرع» خرج منه غصنان» فأحد الغصنين أقرب إلى الآخر 
منه إلى الأصل» وبنهر خرج منه نهر آخرء ومنه جدولان» فأحدهما إلى الآخر أقرب من 
الجدول إلى النهر الأول. فمضمون هذه الحجة أن الإخوة أقرب إلى الميت من الجد. 
ومن تدبّر أصول الشريعة علم أن حجة أبي بكر وجمهور الصحابة لا تعارضها 
هذه الحجة؛ فإن هذه لو كانت صحيحة لكان بنو الأخ أَؤْلى من الجد» ولكان العم أَوْلى 
من جد الأب. فإن نسبة الإخوة من الأب إلى الجد أبي الأب, كنسبة الأعمام بني الجد 
إلى الجد الأعلى جد الأب فلا أجمع المسلمون على أن الجد الأعلى اول من الأعمام» كان 
الجد الأدنى أَوْلى من الإخوة. وهذه حجة مستقلة تقتضي ترجيح الجحد على الإخوة. 
وأيضاً فالقائلون بمشاركة الإخوة للجد هم أقوال متعارضة متناقضة؛ لا دليل 
على شيء منهاء كا يَعْرف ذلك من يعرف الفرائض. فعلم أن قول أبي بكر في الجد 
أصح الأقوال» كما أن قوله غالباً أصح الأقوال©. 
وقال الطاعن: (فأي نسبة له بمن قال: سَّلُونِ قبل أن تفقدوني» سلوني عن طرق 
السماء فإني أعرف بها من طرق الأرضء قال أبو البحتري: رأيت علا صعد المنبر 
بالكوفة وعليه مدرعة كانت لرسول الله وا متقلدًا بسيف رسول الله و متعماً 


بعمامة رسول الله وا وني إصبعه خاتم رسول الله وا فقعد على المنبر» وكشف عن 


.)0 05-591 /0( منهاج السنة‎ )١( 
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بطنه» فقال: سلوني [من] قبل أن تفقدوني» فإنا بين الجوانح مني علم جم» هذا سفط 
العلم» هذا لعاب رسول الله َل هذا ما زقني رسول الله اله زقا من غير وحي إن 
نرال لو نفيك ن ا ا ت التوراة رر اهل اا 
بإنجيلهم» حتى ينطق الله التوراة والإنجيل فتقول: صدق عل قد أفتاكم با أنزل الله 
في وأنتم تتلون الكتاب» أفلا تعقلون). 

والجواب: أما قول علِّ: (سلوني) فإنها كان يخاطب بهذا أهل الكوفة ليعلّمهم 
العلم والدين؛ فإن غالبهم كانوا جُهّالاً م يدركوا النبي إل . وأما أبو بكر فكان الذين 
حول منبره هم أكابر أصحاب النبي بء الذين تعلّموا من رسول الله يله العلم 
والدين» فكانت رعية أبي بكر أعلم الأمة وأَذْيّنها. وأما الذين كان علّ يخاطبهم فهم 
من جملة عوام الناس التابعين» وكان كثير منهم من شرار التابعين. ولهذا كان عل 
غه يذمّهم ويدعو عليهم» وكان التابعون بمكة والمدينة والشام والبصرة خررًا 
قا 

وقد جمع الناس الأقضية والفتاوى المنقولة عن أبي بكر وعمر وعثان وعل 
فوجدوا أَصْوَّّا وأدًا على علم صاحبها أمور أبي بكر ثم عمر. ولهذا كان ما يُوجد 
من الأمور التي جد نص يخالفها عن عمر أقل ما جد عن عليّ» وأما أبو بكر فلا 
يكاد يوجد نص يخالفه» وكان هو الذي يفصل الأمور المشتبهة عليهم» ولم يكن بعرف 
منهم اختلاف على عهده. وعامة ما تنازعوا فيه من الأحكام كان بعد أبي بكر. 

والحديث المذكور عن علّ كذب ظاهر لا تجوز نسبة مثله إلى علّ؛ فإن عليًًا أعلم 
بالله وبدين الله من أن يحكم بالتوراة والإنجيلء إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا 
يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا با أنزل الله في القرآن. وإذا تحاكم اليهود والنصارى 
إلى المسلمين لم يجز لهم أن يحكموا بينهم إلا با أنزل الله في القرآن. 
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وإذا كان من المعلوم بالكتاب والسنة والإجاع» أن الحاكم بين اليهود والنصارى 
لا يجوز أن يحكم بينهم إلا با أنزل الله على محمد سواء وافق ما بأيديهم من التوراة 
والإنجيل أو لم يوافقه» كان من نسب عليًا إلى أنه يحكم بالتوراة والإنجيل بين اليهود 
والنصارىء أو يفتيهم بذلك» ويمدحه بذلك: إما أن يكون من أجهل الناس بالدين» 
وبا يُمدح به صاحبه» وإما أن يكون زنديقاً ملحداً أراد القدح في علّ بمثل هذا 
الكلام الذي يستحق صاحبه الذم والعقاب» دون المدح والثواب. 

ومن هذه الشبهات الاستشهاد بالروايات التي تتحدث عن تأخر علي عن بيعة 
الصديق خد إلى ما بعد وفاة فاطمة غا . 

فالرد: هذه البيعة التي ذكرها المحاضر هي البيعة الثانية لعلي نه وذلك أن علياً 
شه بايع أبا بكر بيعتين: 

الأولى: بعد وفاة الرسول وة . 

والثانية: بعد وفاة فاطمة حوعنا. 

ومن هنا جاء الالتباس» فظن البعض أن علياً لم يبايع أبا بكر إلا بعد وفاة فاطمة» 
رضوان الله عليهم أجمعين؛ وني ذلك يقول ابن كثير ل: (ولكن لما وقعت هذه البيعة 
الثانية» اعتقد بعض الرواة أن علياً لم يبايع قبلها فنفى ذلكء والمثبت مقدم على النافي 
کا هو مقر والله أعلم)©. 

أما البيعة الأولى فقد أخرجها الحاكم والبيهقي» وفيا يلي نصها: عن أبي سعيد 
الخدري جنه قال: إلا توفي رسول الله باك قام خطباء الأنصارء فجعل الرجل منهم 


.)785 /64( البداية والنهاية‎ )١( 
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يقول: يا معشر المهاجرين» إن رسول الله وإ كان إذا استعمل رجلاً منكم قرن معه 
رجلاً مناء فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان» أحدهما منكم» والآخر مناء قال: فتتابعت 
خطباء الأنصار على ذلك» فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله وإ كان من 
عد وإن الإمام يكون من المهاجرين» ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله 
له . له . فقام أبو بكر انه فقال: جزاكم الله خيراً يا معشر الأنصار» وثبت قائلكم؛ ثم 
قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم, ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال: هذا 
صاحبكم فبایعوه» ثم انطلقوا فلا قعد أبو بكر عل اللبر نار في وسو الوم فا بز 
علياً فسأل عنه. فقام ناس من الأنصار فأتوا به» فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله لكلو ملقو 
وختنه» أردت أن تشق عصا المسلمين؟! فقال ا 
ثم لم ير الزبير بن العوام فسأله عنه حتى جاؤوا به . فقال: ابن عمة رسول الله و القع 
وحؤارية؛ أردت أن تشق عضا المسلمين؟! فقال مكل قولهة لا تريب با خليفة رسول 
الله ملقو فا2 9©: 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 

وقال البيهقي: (قال أبو علي الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: 
جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث: فكتبته له في رقعة وقرأته عليه 
فقال: هذا حديث يسوى بدنة» فقلت Ea‏ ا 

وقال ابن كثير: (هذا إسناد ا 


وهنا توجب سؤال عن سبب تجديد علي جو ننه البيعة لأبي بكر لته 


(۱) مستدرك الحاكم (۳/ )۸١‏ (501 4)» سنن البيهقي الكبرى برقم .)١١۳١١١(‏ 


(۲) سنن البيهقي الكبرى برقم .)۱١۳١١(‏ 
(۳) البداية والنهاية /٥(‏ 59 ؟). 
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وجواب ذلك أن فاطمة كا كانت أشد الناس توجعاً لوفاة رسول الله مكلو 
عاك اراق لمح E‏ 
من جراء ذلك يوماً بعد يوم؛ حتى توفيت بعد ستة أشهر من وفاة رسول الله او له . 

قال ابن كثير عن توجع فاطمة غا : (ويقال: إنها م تضحك في مدة بقائها بعده 
یاه وأنها كانت تذوب من حزنها عليه» وشوقها إليه)©. 

وقد أدى ذلك إلى كثرة ملازمة علي انه لأم الحسنين - رضوان الله عليهم 
أجمعين - وقلة ملازمته لأبي بكر الصديق لته فأشاع المنافقون أن علياً لث كاره 
لخلافة الصديق يئنه مما دفع علياً إلى تجديد بيعته لأبي بكر الصديق بعد وفاة فاطمة - 
رضوان الله عليهم أجمعين - وذلك حس) منه لمادة الفتنةء ورداً عملياً على هذه الشبهة. 

شبهة القول أن علياً إن سكت عن النزاع في أمر الخلافة لأن النبي بكو أوصاه 
بذلك: 

قوم أن علياً إنها سكت عن النزاع في أمر الخلافة لأن النبي بإ أوصاه أن لا 
يوقع بعده فتنة ولا يسل سيفاً.. 

وجوابها: أن هذا جهلء إذ كيف يعقل مع هذا الذي زعموه أنه جعله إماماً والياً 
على الآمة بعده ومنعه من سل السيف على من امتنع من قبول الحق؟ ولو كان ما 
زعموه صحيحاً لما سل علي السيف في حرب صفين وغيرهاء ولما قاتل بنفسه وأهل 
بيته وشيعته وجالد وبارز الألوف منهم وحده وأعاذه الله من مخالفة وصية رسول الله 
با وأيضاً فكيف يتعقلون أنه اة يوصيه بعدم سل السيف على من يزعمون فيهم 
نهم يجاهرون بأقبح أنواع الكفر مع ما أوجبه الله من جهاد مثلهم. 


,)"8 6 /5( المصدر السابق‎ )١( 
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قال بعض أئمة أهل البيت النبوي والعترة الطاهرة: وقد تأملت كلماتهم فرأيت 
قوماً أعمى ال موى بصائرهم» فلم يبالوا بم ترتب على مقالاتهم من المفاسد. ألا ترى إلى 
قولهم: إن عمر قاد علياً بحمائل سيفه وحصر فاطمة فهابت» فأسقطت ولداً اسمه 
المحسن» فقصدوا بهذه الفرية القبيحة والغباوة التي أورثتهم العار والبوار والفضيحة 
وإيغار الصدور على عمر تنه » ولم يبالوا بها يترتب على ذلك من نسبة علي جنه إلى 
الذل والعجز والخور بل ونسبة جميع بني هاشم وهم أهل النخوة والنجدة والأنفة إلى 
ذلك العار اللاحق بهم الذي لا أقبح منه عليهم» بل ونسبة جميع الصحابة تہ إلى 
ذلك» وكيف يسع من له أدنى ذوق أن ينسبهم إلى ذلك مع ما استفاض وتواتر عنهم 
من غيرتهم لنبيهم با وشدة غضبهم عند انتهاك حرماته حتى قاتلوا وقتلوا الآباء 
والأبناء في طلب مرضاته لا يتوهم إلحاق أدنى نقص أو سكوت على باطل بهؤلاء 
العصابة الكمل الذين طهرهم الله من كل رجس ودنس ونقص على لسان نبيه في 
الكتاب والسنة» بواسطة صحبتهم له ب وموته وهو عنهم راض وصدقهم في محبته 
واتباعه إلا عبداً أضله الله وخذله فباء منه تعالى بعظيم الخسار والبوار» وأحله الله 
تعالى نار جهنم وبئس القرار. 

شبهة قول أبي بكر: فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته: 

ذكر الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصريء ثنا 
سعيد بن عفير» حدثني علوان بن داود البجلي» عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن صالح بن كيسان» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
أبيه» قال: ( دخلت على أبي بكر نه أعوده في مرضه الذي توفي فيه» فسلمت عليه 
وسال كف أضبحهة» قاتروئ جالساء فقلك: أصححتة' خمد اهارا قال أمنا 
إني على ما ترى وجع» وجعلتم لي شغلاً مع وجعي» جعلت لكم عهداً من بعدي. 
واخترت لكم خيركم في نفسي فكلكم ورم لذلك أنفه رجاء أن يكون الأمر له 
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ورأيت الدنيا قد أقبلت ولما تقبل وهي جائية» وستنجدون بيوتكم بسور الحرير 
ونضائد الديباج» وتألمون ضجائع الصوف الآذري» كأن أحدكم على حسك 
السعدانء ووالله لأن يقدم أحدكم فيضرب عنقه» في غير حد خير له من أن يسيح في 
غمرة الدنيا. ثم قال: أما إني لا آسى على شيء» إلا على ثلاث فعلتهن» وددت آني م 
أفعلهن» وثلاث لم أفعلهن وددت أني فعلتهن» وثلاث وددت أني سألت رسول الله 
وة عنهن» فأما الثلاث اللاتي وددت أني لم أفعلهن: فوددت أني لم أكن كشفت بيت 
فاطمة وتركته» وأن أغلق علي الحرب» ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت 
الأمواق فق رجن :أل عا ارهد كان انين اون وك ور 
ووددت أني حيث كنت وجهت خالد بن الوليد إلى أهل الردة» أقمت بذي القصة فإن 
ظفر المسلمون ظفرواء وإلا كنت ردءاً أو مدداً وأما اللاي وددت أني فعلتها: فوددت 
أني يوم أتيت بالأشعث أسيراً ضربت عنقه» فإنه يخيل إلي أنه يكون شر الإطار إليه 
ووددت أني يوم أتيت بالفجاة السلمي لم أكن أحرقه» وقتلته سريحاء أو أطلقته نجيحاً 
ووددت أني حيث وجهت خالد بن الوليد إلى الشام وجهت عمر إلى العراق فأكون قد 
بسطت يدي يميني وشولي في سبيل الله 4#» وأما الثلاث اللاتي وددت أني سألت 
رسول الله وة : عنهن» فوددت أني كنت سألته فيمن هذا الأمر فلا ينازعه أهله» 
ووددت أني كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر سبب» ووددت أني سألته عن العمة 
وبنت الآخ» فإن في نفسي منهم|ا حاجة] . 

هذا الأثر الضعيف أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ومن طريقه الضياء في 
المختارة وابن زنجويه في كتاب الأموال والعقيلي في الضعفاء وابن عساكر في تاريخ 


O. 
دمشق والطبري في تار ځه‎ 


)١(‏ معجم الطبراني الكبير )57/١(‏ (۳٤)ء‏ الأحاديث المختارة للضياء »)٩١ /١(‏ كتاب الأموال 
(ص17,0١)»‏ تاريخ دمشق (۳۰/ »)47١‏ ضعفاء العقيلٍ (۳/ .)57١‏ 
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قلت: وهو أثر ضعيف فيه عدة علل: 

الأولى: مداره من جميع طرقه على علوان بن داود البجلي وهو راو ضعيف أطبق 
الأئمة على تضعيفه. 

قال البخاري عنه: منكر الحديث» وهكذا قال ابن يونس وقد ذكره غير واحد 
بهذا الأثر وأنه من منكراته منهم الحافظ الذهبي في ميزانه والحافظ ابن حجر في اللسان 
والعقيلٍ في الضعفاء© . 

قال العقيلي في الضعفاء: (لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به)» وقال الميثمي في 
المجمع: (رواه الطبراني وفيه علوان بن داود وهو ضعيف وهذا الأثر ما أنكر 

فان قيل: قد روي من وجه آخر ليس فيه علوان بن داود كا في رواية ابن عساكر 
في تاريخه بإسناده عن أي اليثم خالد بن القاسم قال: حدثنا الليث بن سعد عن صالح 
بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف [ أنه دخل على أبي بكر الصديق يعوده في 
مرضه الذي ا الحديث: 

قلنا: هذا الطريق غير حفوظ» وذلك لأن أبا هيشم خالد بن القاسم هذا متروك 
تركه الناس» أي: أئمة الحديث ونقاله» تركوه وذلك لأنه كان كذاباً يزيد في الأسانيد 
وينقص لا سيما عن الليث» وقد خالفه تلاميذ الليث تمن في طبقته وهم الثقات فرووه 
عن الليث بن سعد عن علوان بن داود عن صالح بن كيسان به منهم يحيى بن عبد الله 
بن بكير وهو ثقة في الليث ومنهم عثان بن صالح المصري صدوق ومنهم كاتبه أي 
)١(‏ انظر: لسان الميزان /٤(‏ ۱۸۸). 


(۳) تاريخ دمشق (۳۰/ .)٤۱۷‏ 


REE‏ ددن 


Sikhs ¢‏ 
كاتب الليث أبو صالح» ولا شك أن الجاعة مقدمة في الليث على ذلك الفرد المتروك. 

ويؤكد ذلك أن الليث بن سعد قد تابعه سعيد بن عفير عند الطبراني فرواه عن 
علوان بن داود البجلي عن حميد به وسعيد بن عفير ثقة. 

وعليه فالصحيح أن هذا الأثر كا سبق عن الأئمة من مفردات علوان بن داود 
ومن منكراته ولا يعرف إلا من طريقه. 

ولذا قال ابن عساكر في تاريخه وهو الذي أخرج تلك الرواية قال: (رواه خالد بن 
القاسم المدائني وأسقط منه علوان بن داود وقد وقع لي عالياً من حديث الليث وفيه 
ذكر علوان ثم أكد ذلك بإسناده العالي عن محمد بن رمح عن الليث عن علوان)©. 

قلت: ومحمد بن رمح هذا ثقة ثبت. 

فهؤلاء أربعة من الثقات قد خالفوا ذلك المدائني الكذاب» وعليه فالحديث 
حديث علوان بن داود لا ريب وهو ضعيف منكر الحديث. 
العلة الثانية: اضطراب علوان بن داود هذا في إسناد حديثه» فمرة يرويه كما سبق 


عن حميد بن عبد ال رحمن بن حميد عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد ال رحمن بن 


عوف عن أبيه. 
ومرة يرويه بإسقاط الرجلين» أي: مباشرة عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد 
الرحمن عن أبيه. 


ومرة يرويه مرسلاء أي: عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد ال رحمن عن أبي 
بکر» أي: دون أن يرويه عن أبيه. ولا غرابة في اضطرابه فهو كا ذكرنا ضعيف منكر 
الحديث لا يحتمل منه إلا ذلك. 


.)٤۱۹ /۳۰( تاريخ دمشق‎ )١( 
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ولأجل ما سبق أطبق جماعة من أئمة الحديث على تضعيف هذا الأثر منهم 
الحافظ العقيلي في الضعفاء والإمام الذهبي في الميزان والحافظ ابن حجر في اللسان على 
ما تقدم» والله ولي التوفيق. 

شبهة تسمية أبي بكر بالصديق: 

قال أحدهم: (وقد روى عن الجماعة كلهم أن النبي يلك قال في حق أبي ذر: «ما 
أقلَّت الغبراء» ولا أظلَّت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أي ذرا؛ ولم يسمُّوه 
صديقاًء وسمُّوا أبا بكر بذلك مع أنه لم يرد مثل ذلك في حقه). 

فيقال: هذا الحديث لم يروه الجماعة كلهم» ولا هوني الصحيحين» ولا هوني 
السنن» بل هو مروي في الجملة وبتقدير صحته وثبوته» فمن المعلوم أن هذا الحديث 
لم يرد به أن أبا ذر أصدق من جميع الخلق» فإن هذا يلزم منه أن يكون أصدق من 
النبي اء ومن سائر النبيين» ومن عل بن أبي طالب» وهذا خلاف إجماع المسلمين 
كلهم من السنة والشيعة» فعُلم أن هذه الكلمة معناها أن أبا ذر صادق» ليس غيره أكثر 
تحرّياً للصدق منه. ولا يلزم إذا كان بمنزلة غيره في تحرّي الصدقء أن يكون بمنزلته في 
كثرة الصدق والتصديق بالحق» وفي عظم الحق الذي صَدَّقٌ فيه وصدّق به. وذلك أنه 
يقال: فلان صادق اللهجة إذا تحرّى الصدق» وإن كان قليل العلم با جاءت به 
الأنبياء» والنبي بال لم يقل: ما أقلت الغبراء أعظم تصديقاً من أبي ذر. بل قال: 
أصدق همجةء والمدح للصدّيق الذي صدّق الأنبياء ليس بمجرد كونه صادقاًء بل في 
كونه مصدّقاً للأنبياء. وتصديقه للنبي ب هو صدق خاصء فالمدح بهذا التتصديق - 
الذي هو صدق خاص -نوع» والمدح بنفس كونه صادقاً من نوع آخر. فكل صدّيق 
صادق» ولیس كل صادق صديقاً. 
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قال الطاعن: (وسمّوه خليفة رسول الله اء ولم يستخلفه في حياته ولا بعد 
وفاته عندهم» ولم يسمّوا أمير المؤمنين خليفة رسول الله مع أنه استخلف في عدة 
مواطن» منها: أنه استخلفه على المدينة المنورة في غزوة تبوك وقال له: إن المدينة لا 
تصلح إلا بي أو بك» أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي 
بعدي. وأمّر أسامة بن زيد على الجيش الذين فيهم أبو بكر وعمر» ومات ولم يعزله. 
ولم يسمّوه خليفة» ولا تولى أبو بكر غضب أسامة» وقال: إن رسول الله يلك أمَرنيٍ 
عليك» فمن استخلفك علّ؟ فمشى إليه هو وعمر حتى استرضياه؛ وكانا يسمّيانه 
مده جات أميرا): 

والجواب من وجوه: أحدها: أن الخليفة إما أن يكون معناه: الذي يخلف غيره 
وإن كان لم يستخلفه» كا هو المعروف في اللغة» وهو قول الجمهور. وإما أن يكون 
معناه: من استخلفه غيره» | قاله طائفة من أهل الظاهر والشيعة ونحوهم. فإن كان 
هو الأوّل؛ فأبو بكر خليفة رسول الله واو لأنه خلفه بعد موته» ولم يخلف رسول الله 
وال أحد بعد موته إلا أبو بكر فكان هو الخليفة دون غيره ضرورة» فإن الشيعة 
وغيرهم لا ينازعون في أنه هو الذي صار ول الأمر بعده» وصار خليفة له يصلي 
بالمسلمين» ويقيم فيهم الحدود. ويقسم بينهم الفيء» ويغزو بهم العدو. و عليهم 
العمال والأمراء» وغير ذلك من الأمور التي يفعلها ولاة الأمور. 

فهذه باتفاق الناس إن| باشرها بعد موته أبو بكر» فكان هو الخليفة للرسول ملك 
فيها قطعاً. لكن أهل السنة يقولون: خلفه وكان هو أحق بخلافته» والشيعة يقولون: 
عَلّ كان هو الأحق لكن تصح خلافة أبي بكر» ويقولون: ما كان يحل له أن يصير هو 
الخليفة» لكن لا ينازعون في أنه صار خليفة بالفعل» وهو مستحق لهذا الاسم إذ كان 
الخليفة من لف غيره على كل تقدير. 
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وأما إن قيل: إن الخليفة من استخلفه غيره» كما قاله بعض أهل السنة وبعض 
الشيعة» فمن قال هذا من أهل السنة فإنه يقول: إن النبي رة استخلف أبا بكر إما 
بالنص الحليّ» كا قال بعضهم» وإما بالنص الخفيّ. كما أن الشيعة القائلين بالنص على 
علي منهم من يقول بالنص الجحلّء كا تقوله الإمامية» ومنهم من يقول بالنص الخفيّء 
كما تقوله الجارودية من الزيدية. ودعوى أولئك للنص اللي أو الخفيٌ على أبي بكر 
أقوى وأظهر بكثير من دعوى هؤلاء للنص على عل لكثرة النصوص الدالّة على 
ثبوت خلافة أبي بكرء وأن عليّاً یدل على خلافته إلا ما يُعلم أنه كذب. أو يُعلم أنه لا 
دلالة فيه. 

وعلى هذا التقدير فلم يستخلف بعد موته أحداً إلا أبا بكر فلهذا كان هو 
الخليفة» فإن الخليفة المطلق هو من خلفه بعد موته» أو استخلفه بعد موته. وهذان 
الوصفان لم يثبتا إلا لأبي بكر؛ فلهذا كان هو الخليفة. 

وأما استخلافه لعلّ على المدينة» فذلك ليس من خصائصه. فإن النبي ب كان 
إذا خرج في غزاة استخلف على المدينة رجلاً من أصحابه. كا استخلف ابن أم مكتوم 
تارة» وعثان ابن عفان تارة. 

وإذا كان قد استخلف غير علِّ على أكثر وأفضل مما استخلف عليه عليّاء وكان 
ذلك استخلافاً مقيّداً على طائفة معينة في مغيبه» ليس هو استخلافاً مطلقاً بعد موته 
على أمته» لم يطلق على أحد من هؤلاء أنه خليفة رسول الله با إلا مع التقييد. وإذا 
سمّيّ علي بذلك فغيره من الصحابة المستخلفين أؤْلى بهذا الاسم فلم يكن هذا من 

وأيضاً فالذي يخلف الطاع بعد موته لا يكون إلا أفضل الناس. وأما الذي يخلفه 
في حال غزوه لعدوه» فلا يجب أن يكون أفضل الناس» بل العادة جارية بأنه 
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يستصحب في خرو جه لحاجته إليه في المغازي من يكون عنده أفضل ممن يستخلفه على 
عياله» لأن الذي ينفع في الجهاد هو شريكه فيا يفعله» فهو أعظم تمن يخلفه على 
العيال» فإن نفع ذاك ليس كنفع المشارك له في الجهاد. 

والنبي وإ إنما شبه عليّاً ببارون في أصل الاستخلاف لا في كاله ولعلنّ شركاء 
في هذا الاستخلاف. يبين ذلك أن موسى لما ذهب إلى ميقات ربه لم يكن معه أحد 
يشاركه في ذلك» فاستخلف هارون على جميع قومه. والنبي اة لما ذهب إلى غزوة 
تبوك أخذ معه جميع المسلمين إلا المعذور ولم يستخلف علا إلا على العيال وقليل من 
الرجال» فلم يكن استخلافه كاستخلاف موسى همارون» بل ائتمنه في حال مغيبه» كا 
ائتمن موسى هارون في حال مغيبه» فبيّن له النبي بإ أن الاستخلاف ليس لنقص 
مرتبة المستخلّف. بل قد يكون لأمانته ىا استخلف موسى هارون على قومه» وكان 
عل خرج إليه يبكي وقال: أتذرني مع الصبيان والنساء؟ كأنه كره أن يتخلف عنه. 

وأما قوله: (إنه قال له: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك) فهذا كذب على النبي 
بال لا يعرف في كتب العلم المعتمدة. وما يبين كذبه أن النبي با خرج من المدينة 
غير مرة ومعه عللّ. وليس بالمدينة لا هو ولا علّ. فكيف يقول: إن المدينة لا تصلح إلا 
بي أو بك؟ 

وهؤلاء من فرط جهلهم يكذبون الكذب الذي لا يخفى على من له بالسيرة أدنى 
علم. 

وأما قوله: (إنه أَمّر أسامة <قلتنه على الجيش الذين فيهم أبو بكر وعمر). 

فمن الكذب الذي يعرفه من له أدنى معرفة بالحديث؛ فإن أبا بكر لم يكن في ذلك 
ا لجيش» بل كان النبي اة يستخلفه في الصلاة من حين مرض إلى أن مات» وأسامة 


قد رُوي أنه قد عقد له الراية قبل مرضه» ثم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» 
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فصل بهم إلى أن مات النبي مَل فلو قدر أنه أمر بالخروج مع أسامة قبل المرض لكن 
أمره له بالصلاة تلك المدة» مع إذنه لأسامة أن يسافر في مرضه. موجباً لنسخ إمرة 
أسامة عنه» فكيف إذا لم يؤمّر عليه أسامة بحال؟ 

وقوله: (ومات ولم يعزله). 

فأبو بكر أنفذ جيش أسامة ج وفلكه بعد أن أشنان الاس عله برذه وا شن الد 
وقال: «والله لا أحل راية عقدها رسول الله يلين مع أنه كان يملك عزله» كما كان 
يملك ذلك رسول الله وا لأنه قام مقامه» فيعمل ما هو أصلح للمسلمين. 

زناه كروي ييا اوناك كناكو انو ف دفي كادي انس نان 
محبة أسامة نه لأبي بكر وطاعته له أشهر وأعرف من أن تُنكرء وأسامة من أبعد 
الناس عن الفرقة والاختلاف. فإنه لم يقاتل لا مع عل ولا مع معاوية واعتزل الفتنة. 

وأسامة لم يكن من قريش» ولا ممن يصلح للخلافة» ولا يخطر بقلبه أن يتولاهاء 
فأي فائدة له في أن يقول مثل هذا القول لأيّ من تولى الأمر» مع علمه أنه لا يتولّ 
الأمر أحد إلا كان خليفة عليه» ولو قدّر أن النبي اة أمّره على أبي بكر ثم مات. 
فبموته صار الأمر إلى الخليفة من بعده» وإليه الأمر في إنفاذ الجيش أو حبسه» وفي تأمير 
أسامة أو عزله. 

وإذا قال: أمّرني عليك فمن استخلفك علّ؟ قال: من استخلفني على جميع 
المسلمين» وعلى من هو أفضل منك. وإذا قال: أنا أمّرني عليك. قال: أمّرك علّ قبل أن 
ا انه الك سرك ضرت ا 

ومثل هذا لا ينكره إلا جاهل. وأسامة أعقل وأتقى وأعلم من أن يتكلم بمثل 
هذا الهذيان لمثل أبي بكر. 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جه جه بد جد جه جه جد من م EC DIED EE E E‏ 


وأعجب من هذا قول هؤلاء المفترين: أنه مشى هو وعمر إليه حتى استرضياه» 
مع قوهم: إا قهرا عليّاً وبني هاشم وبني عبد مناف» ولم يسترضياهم» وهم أعز 
وأقوى وأكثر وأشرف من أسامة # يغه » في حاجة بمن قهروا بني هاشم وبني أمية 
وسائر بني عبد مناف» وبطون قريش والأنصار والعرب» إلى أن يسترضوا أسامة بن 
زيد» وهو من أضعف رعيتهم» ليس له قبيلة ولا عشيرة» ولا معه مال ولا رجال» 
ا ل ل 

فإن قلتم: إنهما استرضياه لحب النبي مث لله له تقولون: إن نهم بذلوا عهده. 
وظلموا وصيّه وغصبوه» فمن عص الأمر ا وبدل العهد البيّن» وظلم 
واعتدى وقهر» ولم يلتفت إلى طاعة الله ورسوله» ولم يرقب في الاغينة ر 
يراعي مثل أسامة بن زيد ويسترضيه؟ وهو قد رد شهادة أم أيمن ولم يسترضيهاء 
وأغضب فاطمة وآذاهاء وهي أحق بالاسترضاء. فمن يفعل هذا أي حاجة به إلى 
استرضاء أسامة بن زيد؟ وإنا يُسترضى الشخص للدين أو للدنياء فإذا لم يكن عندهم 
دين يحملهم على استرضاء من يجب استرضاؤه» ولا هم محتاجون في الدنيا إليه» فأي 
داع يدعوهم إلى استرضاته؟! 

شبهة تسمية بني حنيفة بالمرتدين: 

وقوهم: (إنهم سمّوا بني حنيفة مرتدين» لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر). 

فهذا من أظهر الكذب وأَبِيَنه؛ فإنه إنما قاتل بني حنيفة لكونهم آمنوا بمسيلمة 
الاو 

وأما مانعو الزكاة فكانوا قوماً آخرين غير بني حنيفة. وهؤلاء كان قد وقع لبعض 
و ل لي ون ني قتالهم. 
وأما مانعو الزكاة فإن عمر بن الخطاب ينه قال: [يا خليفة رسول الله كيف تقاتل 
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الناس وقد قال رسول الله 2 : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله. فقال أبو بكر: ألم يقل: «إلا بحقها» فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني 
عَنَاقاً أو غقالاً كاثوا يؤدؤثة إلى رسو اله يل لقاتلهم عليه)©. 

وهؤلاء لم يقاتلوهم لكونهم لم يؤدوها إلى الصدّيق؛ فإنهم لو أعطوها بأنفسهم 
لمستحقيها ولم يؤدوها إليه لم يقاتلهم. هذا قول جمهور العلماء. كأبي حنيفة وأحمد 
وغيرهما.وقالوا: إذا قالوا: نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام, لم يكن له قتالهم. 
فإن الصدّيق يئنه لم يقاتل أحداً على طاعته» ولا ألزم أحدا بمبايعته. وله ذا لما تخلّف 
عن بيعته سعد لم يكرهه على ذلك. 

فقول القائل: (سمّوا بني حنيفة أهل الردة لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكرء 
لهم لم يعتقدوا إمامته) من أظهر الكذب والفرية. وكذلك قوله: (إن عمر أنكر قتال 

وأما قوله: (وم يسمّوا من استحل دماء المسلمين» وحاربة أمير المؤمنين» مرتداً 
مع أنهم سمعوا قول النبي ;5# : (يا علي حربك حربي وسلمك سلمي ومحارب 
رسول الله از كافر بالإجماع). 

فيقال في الجواب: أولاً: دعواهم أنهم سمعوا هذا الحديث من النبي مك أو عنه 
كذب عليهم» فمن الذي نقل عنهم آم سمعوا ذلك؟ وهذا الحديث ليس في شيء من 
كتب علماء الحديث المعروفة» ولا روي بإسناد معروف. 


ولو كان النبي اة قاله م يجب أن يكونوا قد سمعوه» فإنه لم يسمع كل منهم كل 


(۱) سبق تخريجه. 
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اقا اسول يلثة» فكي ف إذا لم يُعلم أن النبي بإ قاله» ولا روي بإسناد 
معروف؟ بل كيف إذا علم أنه كذب موضوع على النبي اة باتفاق أهل العلم 
بالحديث؟. 
نه لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بأمر من النبي اء وإنها كان رأياً 

0 

قال أبو داود في سننه: (حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم الذلي» حدثنا ابن عليّه» عن 
يونس» عن الحسن» عن قيس بن عبّاد قال: قلت لعا ته : [ أخبرنا عن مسيرك 
اراي را لو أم رأي رأيته؟ قال: ماعهد إل رسول الله 
ملاع عليه شيئاء ولكنه رأي رأيته ] 9 

ولو كان محارب علّ حارباً لرسول الله يله مرتدا» لكان عل يسير فيهم السيرة 
في المرتدين. 

وقد تواتر عن علِّ يوم الجمل لما قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهم» ولم جز على 
جريحهم, ول يغنم لهم مالآ ولا سبى لهم ذرية» وأمر مناديه ينادي في عسكره: «أن لا 
يتبع لهم مُدبر ولا تجهز على جريحهم, ولا تغنم أموالهم». 

ولو كانوا عنده مرتدّين لأجهز على جريحهم واتّبع مدبرهم. وكانت عائشة فيه 
فإن قلتم: إنها ليست أمّنا كفرتم بكتاب الله» وإن قلتم: هي أمنا واستحللتم وطأ 
كفرتم بكتاب الله. 

وإذاقان ركلف وي و قد تل او ضع افر السلمن» وتسلحة إل كاد 
مرتد» كان المعصوم عندهم قد سلّم أمر المسلمين إلى المرتدين. وليس هذا من فعل 
المؤمنين» فضلاً عن المعصومين. 


(۱) سبق تخريجه. 
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وأيضاً فإن كان أولئك مرتدّين» والمؤمنون أصحاب علّ» لكان الكفار المرتدٌون 
منتصرين على المؤمنين دائم|. 
والله تعا ل في كتابه: (إِنَا لتنصر رسلاو RSF‏ 
و ياووم 


عر ودح 2< ساو 


يو اسهد 5 ) اغافر:01]» وأيضاً فإن الله تعالى يقول في كتابه: ( ون 
دده مون افوا ََصَلِحُوا يما ) [الحجرات:4]» فقد جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال 
والبغي. 

وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال: ( تمرق مارقة على حين فرقة 

من المسلمين تقتلهم أؤلى الطائفتين تین بالق © . وقال: (إن ابني هذا سيد» وسيصلح 
اه اون قوق عن من اللبلميق] :يوقا خان انفلك الفنة اا وا 
يقل: الكافرة. 

وهذه الأحاديث صحيحة عند أهل العلم بالحديث» وهي مروية بأسانيد متنوعة» 
لم يأخذ بعضهم عن بعض. وهذا ما يوجب العلم بمضمونها. وقد أخبر النبي اة أن 
الطائفتين المفترقتين مسلمتان» ومدح من أصلح الله به بينهما. وقد أخبر أنه تمرق مارقة 
وأنه تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق. 

ثم يقال لهؤلاء: لو قالت لكم النواصب: علّ قد استحل دماء المسلمين» وقاتلهم 
بغير أمر الله ورسوله على رياسته. وقد قال النبي #8 : [سباب المسلم فسوقء وقتاله 
ا 


(۱) رواه مسلم برقم .)1١74(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) رواه البخاري برقم (5): ومسلم برقم (54). 
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وقال: (لا ترجعوا بعدي كمّارا يضرب بعضكم رقاب بعض) فيكون علّ 
كافراً لذلك - لم تكن حجتكم أقوى من حجتهم؛ لأن الأحاديث التي احتجّوا بها 
تة 


وأيضا فيقولون: قتل النفوس فسادء فمن قتل النفوس على طاعته كان مريداً 
للعلو في الأرض والفساد. وهذا حال فرعون والله تعالى يقول: ( يَلْكَ الدًاراًلكخة 
يحصلا ليد ریدو عل ف الاي وكا ماما وَالْعقِبهلِلْمَتَّقِونَ (105 4؛ فمن أراد العلو في 
الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة. 

وليس هذا كقتال الصدّيق للمرتدين ولمانعي الزكاة؛ فإن الصدّيق إنما قاتلهم على 
طاعة الله ورسوله» لا على طاعته. 

فإن الزكاة فرص عليهم» فقاتلهم على الإقرار بهاء وعلى أدائهاء بخلاف من قاتل 
ليطاع هو. 

وقول الطاعن: (وقال أبو بكر عند موته: ليتني كنت سألت رسول الله وة هل 
للأنصار في هذا الآمر حق؛ وهذا يدل على أنه في شكِ من إمامته ولم تقع صوابا). 

والجواب: أن هذا كذب على أبي بكر يته » وهو لم يذكر له إسناداً. 

ومعلوم أن من احتج في أي مسألة كانت بشيء من النقل» فلابد أن يذكر إسناداً 
تقوم به الحجة. فكيف بمن يطعن في السابقين الأَوّلِين بمجرد حكاية لا إسناد لها؟ 

ثم يقال: هذا يقدح في| تدّعونه من النص على علٌ؛ فإنه لو كان قد نص على عل 
لم يكن للأنصار فيه حق» ولم يكن في ذلك شك. 

وقول الطاعن: (وقال أبو بكر عند احتضاره: ليت أمي لم تلدني! يا ليتني كنت 


.)19( رواه البخاري برقم (۱۷)» ومسلم برقم‎ )١( 
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تبنة في لبنة. مع أنهم قد نقلوا عن النبي اة أنه قال: ما من محتضر يحتضر إلا ويرى 
مقعده من الحنة والنار). 

والجواب: أن تكلمه بهذا عند الموت غير معروف» بل هو باطل بلا ريب. بل 
الثابت عنه أنه لما احتضرء وتمثلت عنده عائشة بقول الشاعر: 

لعُمرك ما يغني الثراءٌ عن الفتى 6 خر شف يونا ضباق عا الضدة 

قف عن رجه رقا ابسن كلك ولكن قوق ةت شك الوت كلق 
ذلك مامه كيك ۵ ) [ق:۱۹]. 

ولكن نقل عنه أنه قال في صحته: ليت أمي لم تلدني! ونحو هذا قاله خوفاً - إن 
صح النقل عنه. ومثل هذا الكلام منقول عن جماعة أنهم قالوه خوفاً وهيبة من أهوال 
يوم القيامة» حتى قال بعضهم: لو حبرت بين أن أحاسب وأدخل الجنة» وبين أن أصير 
تراب لاخترت أن أصير تراباً. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أنه قال: «والله لوددت أني 
شجرة تعضد)3» وقد بينا هذا فيا سبق. 

شبهة قول أبي بكر: ليتني في ظلة بني ساعدة ضربت بيدي على يد أحد الرجلين: 

قال الطاعن: (وقال أبو بكر: ليتني في ظلة بني ساعدة ضربت بيدي على يد أحد 
الرجلين» فكان هو الأمير وكنت الوزير). قال: (وهو يدل على أنه ل يكن صاحاً 
يرتضي لنفسه الإمامة). 

والجواب: أن هذا إن كان قاله فهو أدلٌ دليل على أن عليًًا م يكن هو الإمام؛ 
وذلك أن قائل هذا إن يقوله خوفاً من الله أن يضيع حق الولاية» وأنه إذا ول غير 


(۱) سبق تخريجه. 
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فلو كان عللّ هو الإمام» لكانت توليته لأحد الرجلين إضاعة للإمامة أيضاء وكان 

يكون وزيراً لظالم غيره» وكان قد باع آخرته بدنيا غيره» وهذا لا يفعله من يخاف ال 

ويطلب براءة ذمته. 

وقد قالت مريع: لی بت ل هاا و گنت یا م © © مریم :٣۲]۔‏ ول 


يكن هذا كتمني الموت يوم القيامة. 
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شبهمات دول عور مولن 
أما الفاروق عمر بن الخطاب جاه فاقرأ ما أورده القوم في كتب الشيعة لتقف 
فا مر بك آنفاً من تشبيه رسول الله ا أبا بكر ته بإبراهيم وعيسى يلق 
Oven ® e‏ 
فقل شبه عمر بنوح وموسى 29-02 . 
وكا شبه منزلة أبي بكر منه بمنزلة السمع» شبه منزلة عمر منه بالبص ©, 
وكان وا يعرف قدره» ويقدر رأيه» فقد روي أن المسلمين لما كانوا بإزاء الروم 


إذ أصاب الناس جوع» فجاءت الأنصار إلى رسول الله اة فاستأذنوه في نحر الإبل» 


یزار 


فأرسل رسول الله ب إلى عمر بن الخطاب جنه » فقال: (ما ترى فإن الأنصار 
جاءونى يستأذنوني في نحر الإبل؟ فقال: يا نبي الله» فكيف لنا إذا لقينا العدو غداً 
رجالا جياعاً؟ فقال: ما ترى؟ قال: مر أبا طلحة فلينادٍ في الناس بعزمة منك: لا يبقى 
أحد عنده طعام إلا جاء به» وبسط الأنطاع. فجعل الرجل يجيء بالمد ونصف المد. 
فكان جميع ما جاءوا به سبعة وعشرين صاعاً أو ثانية وعشرين صاعاً لا يجاوز 
الثلاثين» واجتمع الناس يومئذ إلى رسول الله وة وهم يومئذ أربعة آلاف رجل» 
فدعا رسول الله ثم أدخل يده في الطعام» فأكلوا جميعاً وبقي كثير من الطعاء )9 . 


() أمالي الطوسي »)۲۷٤(‏ بحار الأنوار للمجلسي )۲۷١/۱۹(‏ 

(۲) عيون الأخبار »)۲۸٠١ /١(‏ البرهان (۲/ »)57١‏ تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي (7/ »)١١٤‏ 
معاني الأخبار للصدوق (۳۸۷)» موسوعة الإمام الجواد (۲/ »)1۷١‏ موسوعة كلمات الحسين 
ف 0 00 


(۳) بحار الأنوار للمجلسي 2١1١17 /٠١(‏ المنتقى من مولود المصطفى الفصل الرابع في جامع أوصافه. 
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فاسأل نفسك عن علة استشارته وة لعمر نه من دون هؤلاء الأربعة 
آلاف؟ 

وكان بال يذكره إذا ما أهدي شيئاًء فعن تميم الداري قال: (أهدي فرس 
لرسول الله اة يقال له: الورد» فأعطاه عمر)©. 

وكان بإ كثيراً ما يبشره بالآخرة» فعندما قال له الفاروق جه : ( لأنت أكرم 
على الله من قيصر وكسرىء وما فيه من الدنياء وآنت على الحصير قد أثر في جنبك؛» 
تسل الى وا ا 

وني أخرى: قال فته لرسول الله وا : [يا رسول الله» أنت نبي الله وصفوته 
وخيرته من خلقه» وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش الديباج والحرير» فقال 
رسول الله عاو : : أولئك قوم عجلت طيباتهم وهي وشيكة الانقطاع» وإنما أخرت لنا 
ا 

وكذا كان حب علي انه لعمر يته » اقرأ معي هذه الروايات: 

جاء في نبج البلاغة -وهو من أعظم كتب الشيعة منزلة» حتى قالوا فيه: كتاب 
كأن الله رصع لفظه بجوهر آيات الكتاب المنزل» وبلغت شروحه ثمانين كتاباً- جاء 
فيه: (أن علياً كته قال لعمر بن الخطاب ته لما شاوره في الخروج إلى غزو الروم: 
إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب. لا تكن للمسلمين كانفة دون 


(۱) مكارم الأخلاق »)٠٥۰(‏ بحار الأنوار للمجلسي (7017/17)» ميزان الحكمة للريشهري /٤(‏ ۳۲۲۸). 

(۲) مكارم الأخلاق »)٠١١(‏ بحار الأنوار للمجلسي (7017//17)» ميزان الحكمة للريشهري /٤(‏ ۳۲۲۸). 

(۳) مجمع البيان للطبرسي /٥(‏ ۸۷)ء بحار الأنوار للمجلسي (57/ /5777١‏ 20770 تفسير نور الثقلين 
للحويزي للحويزي (11/5)»: رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين (ع) للشيرازي 
٠۳٠٠١ /5(‏ الخاشية)» ميزان الحكمة للريشهري (۲/ ۹۱۳)ء تفسير الميزان »)۲٠۹/۱۸(‏ الأمثل لمكارم 
الشيرازي .)581/1١57(‏ 
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أقصى بلادهم» ليس بعدك مرجع يرجعون إليه» فابعث إليهم رجلا جربا واحفز معه 
أهل البلاء والنصيحة» فإن ظهر الله فذاك ما تحب» وإن تكن الأخرىء كنت ردءاً 
انا 

وعندما استشاره لقتال الفرس بنفسه قال له: (إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا 
خذلانه بكثرة ولا بقلة» وهو دين الله الذي أظهره» وجنده الذي أعده وأمده» حتى 
بلغ ما بلغ» وطلع حيث طلع» ونحن على موعد من الله والله منجز وعده» وناصر 
جنده» ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ولا يضمه» فإن انقطع النظام 
تفرق الخرز وذهب» ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً. والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم 
كثيرون بالإسلام» عزيزون بالاجتماع» فكن قطباً واستدر الرحى بالعرب وأصلهم 
دونك نار الحرب» فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من 
أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك ما بين يديك, إن 
الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا: هذا أصل العرب» فإذا قطعتموه استرحت 
فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك» وطمعهم فيك)©. 

وعن ابن عباس شغ قال: «رحم الله أبا حفص عمر كان والله حليف الإسلام» 
ومأوى الأيتام» ومنتهى الإحسان. ول الإيمان» وكهف الضعفاء» ومعقل الحنفاء 
قام بحق الله ۵# صابراً محتسباً حتى أوضح الدين وفتح البلاد وأمن العباد. فأعقب الله 
عل فق فص الال بان 


() نهج البلاغة (؟/18)» شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين لميثم البحراني (١١۲)ء‏ بحار الأنوار للمجلسي 
٠۴١ /١0‏ المعجم الموضوعي لنهج البلاغة لأويس كريم محمد »)۳۷١(‏ شرح نهج البلاغة لابن 
أبي الحديد (۸/ ١۲۹)ء‏ حياة أمير المؤمنين (ع) عن لسانه لمحمد محمديان »)٠١1/7(‏ موسوعة الإمام 
علي بن أبي طالب (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد الريشهري (7/ 89). 

(1) نبج البلاغة (؟/ ۳۰)» تفسير الميزان »)2١170 /٠١(‏ بحار الأنوار للمجلسي (91/ 178). 

(۳) مواقف الشيعة للأحمدي الميانجي /١(‏ /188-141). 
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وعنه أيضاً فلتنه لما طعن عمر ته دخل عليه هو وعلي يتشد فقال: (سمعنا 
صوت آم كلثوم: وا عمراه! وكان معها نسوة يبكين فارتج البيت بكاء فقال عمر 
نه : ويل عمر إن لم يغفر الله له! فقلت: والله إني لأرجو ألا تراها إلا مقدار ما قال 
الله تعال: (وَإِن منک الد وارذهاً ) [مريم:71] إن كنت ما علمنا لأمير المؤمنين وسيد 
المسلمين تقضى بالكتاب وتقسم بالسوية. فأعجبه قولي فاستوى جالساً فقال: أتشهد 
لي بهذا يا ابن عباس؟ فكععت - أي جبنت - فضرب علي يله بين كتفي وقال: 
أشهد» وني رواية: «لم تجزع يا أمير المؤمنين؟ فوالله لقد كان إسلامك عزاً وإمارتك 
فتحاء ولقد ملأت الأرض عدلاً فقال: أتشهد لي بذلك يا ابن عباس؟ قال: فكأنه كره 
الشهادة فتوقف فقال له علي يته : قل: نعم» وأنا معك» فقال: نعم». وفي رواية أنه 
قال: (مسست جلده وهو ملقى فقلت: جلد لا تمسه النار أبداً فنظر إلي نظرة جعلت 
أرثى له منهاء قال: وما علمك بذلك؟ قلت: صحبت رسول الله و فأحسنت 
© 


ا 


فلا عجب إذا أن سأل رسول الله با ربه #: (أن يعز الإسلام بعمر بن 


الخطاب ونت )21 
وكان علي حيلنه وزيره ومستشاره» ولم يكن بينهم سوى المودة والاحترام 

فعندما يكون على عه بحضرة عمر بن الخطاب عه يستأذنه في حل بعض 

المشكلات. فيقول: «أتأذن لي أن أقضي بينهم؟ فيرد عمر غه : سبحان الله! وكيف لا 

.)١197 /۱۲( شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 

(۲) نور الثقلين (۳/ ۲۹۷) بحار الأنوار للمجلسی (7/ .)١7 /۷١ ۲۳٤/۳۰ 11١‏ العياشى 
»)۳٠۵ /۲(‏ البرهان (۲/ »)٤۷۲‏ تفسير الصافي (۳/ 57 ۲)» الطرائف لابن طاووس (۱۱۹)» الصوارم 
المهرقة للتستري (۲۸۹)ء كتاب الأربعين للماحوزي »)۳٠۹(‏ مواقف الشيعة للميانجي (۲/ »)٠١١‏ 
بشارة المصطفي للطبري الشيعي »)۳۲١(‏ إحقاق الحق للتستري (۲۲۹). 
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وقد سمعت رسول الله يل يقول: أعلمكم علي بن أبي طالب» كما تروي الإمامية". 
وعندما يكون على غه غائباً ويريده الفاروق جه في شىء يذهب إليه بنفسه 


وهو الخليفة» فيلقاه على شه في الطريق» فيقول له: «هلاً أرسلت إلينا فنأتيك؟ 
فيقول عمر انه : الحم يؤتى إليه في بيته» كما روى ذلك الإمامية©. 
كك 


))515 /١( الكاني للكليني (۷/ 5 57)» التهذيب (۲/ ”97)» مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب‎ )١( 
وسائل الشيعة (۷۲/ ۱۸۰۲۸۲/ ۲۰۷)» جامع أحاديث الشيعة‎ »)۳٠١ /٤١( بحار الأنوار للمجلسي‎ 
موسوعة الإمام علي‎ »)٠٤١ /7( حياة أمير المؤمنين لمحمديان‎ »)١5٠/752177/70( للبرجودي‎ 
.)۷١( عجائب أحكام أمير المؤمنين لمحس الأمين‎ »)١ /۱١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب /١(‏ 597)) بحار الأنوار للمجلسي (50/ 71١‏ 159/45)) 
وانظر أيضاًء الكاني للكليني (۷/ 59717 7): بحار الأنوار للمجلسي /5٠(‏ ۰۲۹۸ ۲۹۹)ء جواهر 
الكلام للجواهري (77/ 770)» مستدرك الوسائل للحر العاملي (7577/9)) جامع أحاديث الشيعة 
للبرجودي »)۲١١ /۱١(‏ أعيان الشيعة /١(‏ ۷١٤)ء‏ عجائب أحكام أمير المؤمنين (۸۷). 

() الطرائف (۱۹)ء كنز الكراجكي (١١1ء »)١١۷‏ إعلام الورى (5 »27١‏ الكافي للكليني (477/6 ”27 
٦‏ )الثاني (7515)» الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي (۳/ »)17٠١‏ العمدة(١١٠ء‏ 
۷ بحار الأنوار للمجلسي /١١(‏ ۷۳ 51/76 7 759 537 |4۱« للق 9۷< AY 1/10١1‏ 
289 المخرائج (875)» مناقب آل أبي طالب (۳/ ٩۸)ء‏ الخلاف للطوسي (۱/ ۷۲۲) انظر أيضاً 
(الخاشية)» المبسوط للطوسي (5/ ۲۷۲)ء تذكرة الفقهاء للحلي (۱/ ٠٤۹‏ 257/7. مختلف الشيعة للحي 
)٠۸/0(‏ منتهى الطلب للحلي /١(‏ 51 5): مسالك الأفهام للشهيد الثاني (۸/ ۸٦ء‏ الحاشية» 
۳ الحاشية)» مجمع الفائدة للأردبيلي .074/١1١(‏ الحاشية)» كفاية الأحكام للسبزواري 
7/0 ). كشف اللثام للفاضل المندي (۲/ ۳۳۹ 4/ 2075 رياض المسائل للطباطبائي 
(574/15).: مستند الشيعة للنراقي (۱۹/ »)٤٥۲‏ جواهر الكلام (۳۱/ 708/72415): مصباح 
الفقيه للهمداني (5057/5), الينابع الفقهية لمرواريد (۲۷/ 5 75 /77/ ١٠٠)ء‏ فقه الصادق للروحاني 
(497/74» الحاشية)» وسائل الشيعة (7/ ۰۱۲۸ ۲۱/ ۰۲۹۳ 7/77 715): ذخائر العقبى 2١74(‏ 
)» جامع أحاديث الشيعة للبرجودي (۳/ 0741 /7١‏ ١٠٠۲)ء‏ موسوعة كلمات الإمام الحسين 
(819)» شرح نهج البلاغة »23١7/17(‏ الذريعة للطهراني ».)١185 /١(‏ المجدي (17)» تاريخ اليعقوبي 
(؟/59١).‏ أعيان الشيعة (۳/ ٤۸٥‏ 7/5 175). 
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وعندما توفي عمر نه قال فيه علي يتنه : «لله بلاء فلان» فلقد قوّم الأوده 
وداوى العمد» وأقام السنة» وخلف الفتنة» ذهب نقي الثوب» قليل العيب» أصاب 
خيرهاء وسبق شرهاء أدى إلى الله طاعته» واتقاه بحق» رحل وتركهم في طرق متشعبة» 
لاييتدي بها الضال» ولا يستقين المهتدية© . 

وقال فيه: «ووليهم وال فأقام واستقام حتى ضرب الدين ا 

وقال جيه فيه وفي صاحبه الصديق عينغه : «لعمري إن مكاي ) في الإسلام 
لعظيم» وإن المصاب بهم لجرح في الإسلام شديد» ف رحمهم الله وجزاهما أحسن ما 


فلا غرابة إذاً أن نرى علياً يغه وقد دخل على الفاروق نه بعد وفاته وهو 
مسجى » فيقول: «لوددت أن ألقى الله تعالى بصحيفة هذا المسجى). 
و ا ت ا ا 


.)۳۷۹ /5( )ء الانتصار للعاملي‎ /١( نبج البلاغة (۲/ ۲۲۲)» شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) بج البلاغة /٤(‏ ١٠٠)ء‏ خصائص الأئمة للشريف الرضي (115)» الغدير للأميني (۸/ ))5٠‏ شرح 
نهج البلاغة لابن أبي الحديد )۲٠۸ /۲١(‏ وقال: الجران» مقدم العنق» وهذا الوالي هو عمر بن الخطاب» 
وهذا الكلام من خطبة طويلة خطبها في أيام خلافته» يذكر فيها قربه من النبي صل الله عليه وآله 
واختصاصه له» وإفضاءه بأسراره إليه» حتى قال فيها: فاختار المسلمون بعده بآرائهم رجلا منهم 
فقارب وسدد حسب استطاعته» على ضعف وحد كانا فیه» ووليهم بعده وال فأقام واستقام حتى ضرب 
الدين بجرانه. 

() شرح نهج البلاغة (7277/16)) وقعة صفين (۸۸- ۸۹)ء كتاب الفتوح لابن أعثم الكوني (۲/ »)٥٦‏ 
مصباح البلاغة مستدرك نهج البلاغة للميرجهاني /٤(‏ ۲۹)ء نهج السعادة للمحمودي /٤(‏ ۱۷۷)» 
موسوعة الإمام علي بن أبي طالب (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ للريشهري (5/ ۲۳). 

)٤(‏ بحار الأنوار للمجلسي ۰۱۰١ /۲۸ 27597/1١(‏ ۱۱۷)» كتاب سليم بن قيس (5 7١‏ الحامش)» الفصول 
المختارة للمرتضى »)۹١(‏ الصراط المستقيم للعاملي (۳/ ١١٠)»ء‏ الصوارم المهرقة للتستري (۷۸)ء كتاب 
الأربعين للشيرازي (01/5)» مدينة المعاجز هاشم البحراني »)٤۷١١ /١(‏ مواقف الشيعة للميانجي 
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أما روايات الفاروق لفضائل آل البيت تہ أجمعين. فإليك بعضها: 

أن عمر بن الخطاب يغه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب 
فقال: [اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: 
فيسقون 5 رواه البخاري» وابن حنبل ور 

قال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله تعالى عنهم|: «والله لإسلآمّك يوم أسلمتَ 
كان أحبٌ إيّ من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لان إسلامك كان أحبٌّ إلى رسول الله 
وة من إسلام الخطاب:9©, 


نا وضع عمر بن الخطاب لته ديوان العَطاءِ كتب الناس على قَذْرٍ أنسابهم, فبداً 


بأقريهم فأقرمهم نسباً إلى رسول الله 9و 


(1/ ۲۷۹ ۳/ 5ه ). الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة لعلى خان المدنى (2707)» الاستغاثة لأبو 
القاسم الكوني (۲/ ٠١‏ الهامش». الأنوار العلوية لجعفر النقدي (72)» الشافي في الإمامة للشريف 
المرتضى (۳/ /7771117). المجوم على بيت فاطمة (ع) لعبد الزهراء مهدي (51 الحامش). 

.)1١1١( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(؟) والمراد بتوسّل عمر ته بالعباس فته التوسّلٌ بدعائه كما جاء مييّداً في بعض الروايات» وقد ذكرها 
الحافظ في شرح الحديث في كتاب الاستسقاء من فتح الباري. واختيار عمر جه للعباس جت 
للتوسّل بدعائه إا هو لقرابته من رسول الله باشو وهذا قال عمر غه في توسّله: (وإنّا نتوسّل إليك 
بعمٌ نبيّنا)» ولم يقل: بالعباس. ومن المعلوم أن علا ثنخ أفضلٌ من العباس» وهو من قرابة الرسول 
بء لكن العباس أقربُء ولو كان ال به يُورَث عنه المال لكان العباس هو المقدَّم في ذلك؛ لقوله 
َي : (ألجقوا الفرائض بأهلهاء فا أبقتِ لفرائضٌ فلأولّ رجل دكر)» أخرجه البخاري ومسلم» وفي 
الصحيحين من حديث أي هريرة لف قول لني بال لعمر عن عمِّه العباس: (أمَا عَلِمتَ أن عم 
الرَّجلٍ صنو أبيه». 

(۳) تفسير ابن كثير» البداية والنهاية ابن كثير» طبقات ابن سعدء تفسير البغويء دلائل النبوة للبيهقي» 
المعجم الكبير للطبراني» تاريخ الطبري» سيرة ابن هشام وغيرهم. 

(6) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية ل العواصم من القواصم» 
لابن الوزير. 
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CEE 2¥‏ 
ونا وضع عمر بى ا خطاب شغ الديوان» وقالوا له: يبدأ أمير المؤمنين بنفسه 
فقال: «لا! ولكن ضَعُوا عمر حيث وضعه الله» فبدأ بأهل بيت رسول الله وة ). 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية له 
وعن عمر قال: سمعت رسول الله صلى عليه وآله وسلم: (كل سبب ونَسب 
5 اد 6 
منقطع يوم القيامة إلا سبّبي ونسبي) ٠.‏ 
كان العبّاسٌ إذا مر بعمر أو بعثمان» وهما راكبان, نزلاً حتى تُجاوزهما إجلالاً لعمّ 


رسول الله باغ . 


(۱) السنن الكبرى» للبيهقي» مجمع الزوائد» للهيثمي» المصنف» للصنعاني» المعجم الأوسط للطبراني» 
المعجم الكبير» للطبراني» تذكرة الحفاظ. للذهبى» سير أعلام النبلاءء للذهبى. أنساب الأشراف» 
للبلاذري» تاريخ الإسلام» للذهبي» سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني 

)۲( تاريخ الإسلام» للذهبي» سير أعلام النبلاءء للذهبي» تهذيب التهذيب» لان حجر. 
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رزيسسة الخميسص.س 

مر الكلام في قصة رزية الخميس عند الحديث عن الصحابة #شغه. وهنا يكون 
الكلام فيا يتعلق بعمر غه . 

يقول ابن حجر جل في شرح هذا الحديث وفيه مقدمة لإعذار عمر. حدثنا قتيبة 
حدثنا سفيان عن سليهان الأحول عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم 
الخميس وما يوم الخميس! اشتد برسول الله ب وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً 
لن تضلوا بعده أبداً فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه أهجر 
استفهموه. فذهبوا يردون عليه فقال: دعوني» فالذي آنا فيه خير مما تدعوني إليه. 
وأوصاهم بثلاث قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما 
كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها فقال: ما شأنه أهجر)©. 

(وقيل: قال ذلك لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده» فكأنه قال: 
إن ذلك يؤذيه ويفضي في العادة إلى ما ذكر. ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي 
ذكرها القرطبي» ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام وكان يعهد أن 
من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك» وهذا 
وقع في الرواية الثانية: [فقال بعضهم: إنه قد غلبه الوجع ]. ووقع عند الإساعيلٍ من 
طريق محمد بن خلاد عن سفيان في هذا الحديث: [ فقالوا: ما شأنه ييجر» استفهموه] 


(€) 31 e aT 
ويؤيده‎ ٠ وعن ابن سعد من طريق أخرى عن سعيد بن جبير [ أن نبي الله ليهجر)]‎ 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) الطبقات الكبرى (۲/ 57 ؟). 
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أنه بعد أن قال ذلك: استفهموه بصيغة الأمر بالاستفهام» أي: اختبروا أمره بأن 
يستفهموه عن هذا الذي آراده وابحثوا معه في کونه الأول أو )© , 

وقال النووي #ه: (اتفق قول العلماء على أن قول عمر: «حسبنا كتاب الله من 
قوة فقهه ودقيق نظره» لأنه خشي أن «يكتب» أموراً ربما عجزوا عنها فاستحقوا 
العقوبة لكونها e‏ لا ینسد باب e‏ 


سے سیرک عر 


وأشار بقوله: «حسبنا كتاب الله) إلى قوله تعالى: لمَافرَطَنَا فیا لکت من سیو ) 
[الأنعام:۳۸]. 

يحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله و لما رآی ماهو فيه من شدة 
مس ا ها السو سا اماو 
رة لع لانم عمر كان أفقه منه قطعاً). 
لحرت اجو سا a‏ 
المنافقون سبيلاً إلى الطعن في يكتبه» وإلى مله على تلك الحالة التى جرت العادة فيها 
بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق» فكان ذلك سبب توقف عمر» لا أنه تعمد مخالفة قول 
النبي بإ ولا جواز وقوع الغلط عليه حاشا وكا . 


(۱) فتح الباري (8/ 18). 


(۳) فتح الباري (8/ 11"5). 
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وقال ابن تيمية خله: (وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله وة 
يكتبه فقد جاء مبيناً كما في الصحيحين عن عائشة مها قالت : قال رسول الله مله في 
مرضه: [ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول 
قائل: آنا أولى ويأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر )9 . 

ارحب اروس لامي عو زات مر واوا با 
رسول الله وة : لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك. قالت عائشة: واثكلاه والله 
إني لأظنك تحب موتي فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرساً ببعض أزواجك فقال 
رسول الله وة : بل أنا وارأساه لقد ممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه» وأعهد أن 
يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون]©. 

وني صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة قال: ( سمعت عائشة وسئلت من كان 
رسول الله مه مستخلفاً لو استخلف قالت: أبو بكر. فقيل لها الو مويعة أن کر 
قالت: عمر. قيل ها: ثم من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة عامر بن الجمرا ° ثم انتهت 
إلى هذا. 

وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي بإ من شدة المرض أو كان من أقواله 
المعروفة والمرض جائز على الأنبياء ولهذا قال: «ما له أهجر) فشك في ذلك ولم يجزم 
بأنه هجر والشك جائز على عمر فإنه لا معصوم إلا النبي وة لا سيما وقد شك 
بشبهةء فإن النبي ب كان مريضاً فلم يدر أكلامه كان من وهج المرض كما يعرض 


للمريض أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله» وكذلك ظن أنه لم يمت حتى 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) صحيح مسلم برقم (۲۳۸۵). 
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تبين أنه قد مات والنبي با قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة» فل| 
رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك فلم يبق فيه فائدة وعلم أن الله 
يجمعهم على ما عزم عليه كما قال: ( ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر] . 

وقول ابن عباس: [إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وإ وبين أن 
يكتب الكتاب) يقتضي أن هذا الحائل كان رزية وهو رزية في حق من شك في خلافة 
الصديق أو اشتبه عليه الأمر فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك» فأما من علم أن 
خلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحمد. 

ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس من 
علماء السنة والشيعة» أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه. وأما 
الشيعة القائلون بأن علياً كان هو المستحق للإمامة فيقولون: إنه قد نص على إمامته 
قبل ذلك نصا جلياً ظاهراً معروفاً» وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب. وإن قيل: إن 
الأمة جحدت النص المعلوم المشهور فلأن تكتم كتاباً حضره طائفة قليلة أولى 
وأحرىء وأيضاً فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته ولا يجوز له ترك 
الكتاب لشك من شك» فلو كان ما يكتبه في الكتاب ما يجب بيانه وكتابته لكان النبي 
لك ييينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد فإنه أطوع الخلق له فعلم أنه لما ترك 
الكتاب لم يكن الكتاب واجباً ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ إذ لو وجب 
لفعله» ولو أن عمر غه اشتبه عليه أمر ثم تبين له أو شك في بعض الأمور فليس هو 
أعظم من يفتي ويقضي بأمور» ويكون النبي ب قد حكم بخلافها مجتهداً في ذلك 
ولا يكون قد علم حكم النبي رة فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه. وكل 
هذا إذا كان باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به كا 
قضى علي في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين مع ما ثبت في الصحاح 
عن النبي با أنه لما قيل له: [ إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعة الأسلمية 
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a yS‏ ورا لوي كر 
شعت فقد فقد خطأ النبي يله هذا الذي أفتى بهذا وأبو السنابل لم يكن من أهل 
SS‏ 
شغد وإن كانا أفتيا بذلك لكن كان ذلك عن اجتهاد وكان ذلك بعد موت النبي مَل القع 
ولم يكن بلغهم| قصة سبيعة» وهكذا سائر أهل الاجتهاد من الصحابة تہ إذا 
اجتهدوا فأفتوا وقضوا وحكموا بأمر الله والسنة بخلافه ولم تبلغهم السنة كانوا مثابين 
على اجتهادهم مطيعين لله ورسوله فيها فعلوه من الاجتهاد بحسب استطاعتهم» وهم 
أجر على ذلك ومن اجتهد منهم وأصاب فله أجران. 

وني الباب نفسه قال أحد المبطلين: هل تعلمون من هو المريض الذي منع من 
أبسط حقوقه؟! 

إنه نبي الله ورسوله وال ومرجع الأمة وقائدها محمد بن عبد الله وإ !!! 
وتفصيل ذلك أنه أراد أن يلخص الموقف فقال لمن حظر عنده: [ قربوا أكتب لكم 
كناءا لی تظلوا ی ادا دی له عو بو الطاب راا لا عا لها بكفابة 
الكتاب» حسبنا كتاب الله» إن المرض قد اشتد برسول الله!!! وانقسم الجحاضرون إلى 
قسمين: قسم يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله والقسم الآخر يقول: حسبنا كتاب 
الله» إن رسول الله با اشتد به الوجع» أو إن رسول الله - حاشاه - بيجرء فاختلفوا 
وتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع» فغضب النبي ب بعد صدموا خاطره الشريف 


O, . f yT e ع‎ 0 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) المصادر: صحيح البخاري» كتاب المرضء باب قول المريض قوموا عني» وحواشيه» صحيح مسلم آخر 
كتاب الوصية» مسند الإمام أحمد »)٠١ /١(‏ تاريخ الطبري (۲/ 197). الكامل لابن الأثير 
(T/1)‏ 
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ولكن لنطلع على حادثة مشا مة نلا تنا ااهل انيت والعاريه وه 9 
(أن أبا بكر دعا عثمان خالياً فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر 
بن أبي قحافة إلى المسلمين» قال: ثم أغمي عليه» فذهب عنه» فكتب عثان: أما بعد 
فاني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب» ولم آلكم خيراً ثم أفاق أبو بكرء فقال: اقرأ 
علي» فقرأ عليه» فكبر أبو بكر» وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن أسلمت نفسي 
في غشيتي» قال: نعم» قال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله وأقرها أبو بكر حيلنته. 
وذكر الطبري قبل ذلك أنه كان جالساً والناس معه» ومعه شديد مولى لأبي بكر» معه 
الصحيفة التي فيها استخلاف عمر» وعمر يقول: أا الناس اسمعوا وأطيعوا قول 
خليفة رسول الله َل أنه يقول أني لم آلكم نصح . 

(ولنعقد مقارنة بسيطة بين هاتين الحادثتين): 

رسول الله اة مرض» وأبو بكر مرض» رسول الله تكلم وهو مريضء وأبو 
بكر تكلم وهو مريض» وقد اشتد المرض برسول الله ولكن لم يغم عليه من شدة 
الوجع» وأبو بكر اشتد به المرض ولكن أغمي عليه من شدة المرض» وعمر حضر 
الاثنين» ولكن عندما أراد أن يتكلم قال عمر: ( حسبنا كتاب الله» إن الوجع قد اشتد 
برسول الله أو قال: استفهموا إن رسول الله مهجر) !!! أما أبو بكر عندما أراد أن يتكلم 
قال عمر: «اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول الله أنه يقول: إني لم آلكم نصحاً»! 

أقول: بو بكر يكتب ويقابل ما كتبه بكل احترام وتقدير» وينفذ حرفياً ولا يكسر 
أحد بخاطره» وتقوم الاعتراضات على رسول الله وال إذا أراد أن يكتب مع أن الذي 
أراد أن يكتبه رسول الله هو الأمان من الضلالة! 


.)۸٩ /۲( تاريخ الطبري (۳/ 579 ) سيرة عمر لابن الجوزي (ص:۳۷)» تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.)۲۱۳۸ /۱( راجع تاريخ الطبري‎ )۲( 
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ربها سيقال: إنه تعريض لشخص عمر أو غيره وهو الصحابي وهو الشخص 
الثالث في الأفضلية بعد رسول الله مَك وأبي بكر. 

أقول: هذا ما آثبته التاريخ لنا فهل لنا أن نغمض أعيننا عنه مراعاة لكرامة ومنزلة 
صحابة رسول الله وة ومن نعتبرهم أفضل الناس بعد رسول الله وء أم نهمله من 
أجل أن لا نجرح شعور من اعتقد بهم وجعلهم أفضل الناس!! إلا يكون هذا باباً لا 
نعيد النظر في اعتباراتنا ونحقق ما نحن عليه بخطا علمية رصينة وأرواح طالبة 
للبحق؟؟ 

الرد: أما قولك: فتصدى له عمر بن الخطاب» وقال: لا حاجة لنا بكتابة الكتاب» 
حسبنا كتاب الله» إن المرض قد اشتد برسول الله... إلخ. 

فأقرل لك: كلمة (تصدى له عمر) توحي بأنه منعه وقال له: اسكت ولا تتكلم 
ومت لكي لا يحصل علي على الخلافة. وهذا يصف الحادث وكأنه هو الذي كان 
هناك!! كلامك هذه فيه اتبام لعلي ينه لأن الذي باجم رسول الله وة ويسكته 
ويتصدى له لا بد أن يواجهه أحد المخلصين ليردعه عن هذا الفعل الأثيم» فنحن 
نقول: أين علي بن أبي طالب ليردعه بالسيف؟! ولاذا لم يأمر الرسول اة بطرد عمر 
فقط ومن معه لكي يسمع المخلصون وحي الله؟! فإن قلتم: هو رحيم بأمته ولا يفعل 
ما ينفر الناس» قلنا لكم: هو حقاً رحيم ولكنه ب لا يرحم من يمنع وحي الله أبداً؛ 
لأنه حجر عثرة فإن عمر كا تزعمون منع وحي الله عن الأمة. 

ثم ما ذنب الذين أرادوا كتابة الكتاب؟! لماذا طردهم الرسول 8# ؟؟!! إن قلت 
لي: لأنه لا ينبغي التخاصم عند نبي» قلنا لك: ولكن مصيبة منع الكتاب أكبر من 


موضوع التخاصم فلابد من الجهر بالوحي ولو خالفه عمر ومن معه كأ تزعمون. 
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وكذلك نحن نسألكم: هل الذي كان رسول الله اة سيكتبه هو أمر لم يقله 
سابقاً؟! إن قلتم: نعم أمر لم يقله سابقاًء قلنا لكم: أنكم تكذبون بقوله تعالى: الوم 
أ ملت کم ديت » [لائدة:] وإن قلتم: هو قاله وأراد أن يؤكده مرة أخرىء نقول 
لكم: وهل بدون هذا التوكيد سيتحقق ضلال الأمة؟؟ إن قلتم: نعم» نقول لكم: أنتم 
اتهمتم الله ۵# في أنه أضل عباده بقبض روح رسوله قبل أن يقول لهمء ويعيد عليهم 
الأمر الذي لن يحصل لهم هداية إلا به . فإن قلتم : المحجة 5 تقوم على العباد ولو بدون أن 
ل ل ا ل 
تذكرون على عمر عه ننه في إراحة الرسول وة من الإعادة لأنه بين وشهد ببلاغ 
الرسول السابق وكتاب الله موجود فلن نضل بوجودهما بين أيدينا وفي صدورنا. 

ثم إني أقول لك: وأسألك بالله هل كان الصحابة يعلمون أنه كان سيموت بعد 
أن يخرجهم من عنده؟! 

إن قلت لي: نعم. أقول لك: كذبت لأنهم لو كانوا يعلمون أنه سيموت لما 
اضطربوا حتى عمر كان لم يصدق أنه مات وكانت صدمة الحال عليهم كبيرة كما هو 
في البخاري فلا بد أن تنقل لنا من كتبنا لتلزمنا به؛ لأنه لا يجوز لك أن لا تقارن 
أحاديثنا بعضها ببعض لكي تحاججنا بها أما النتاف فلا. ب أنهم لم يكونوا يعلمون أنه 
سيموت لأنهم لا يعلمون الغيب» فم العيب في أن يؤجل أمر الكتاب إلى أن يصح 
حال رسولنا باه . مع العلم أنه وة لم يقل هم: اسمعوا مني لأني سأرحل ولن 
تسمعوا مني بعدها شيئاً إلا الآن. 

أما قولك: فغضب النبي وإ بعد ما صدموا خاطره الشريف بقوهم: هجر أو 


مهجرء وقال هم: قوموا عني ما آنا فيه خير مما نتم فيه. 
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فأقول لك أولاً: أنت كأنك تنهم عمر أنه هو القائل: هجر ؟! قلنا: إن القائلين 
هم من المسلمين الجدد وليسوا من آهل المعرفة التامة من القدماء في الإسلام» وذكرنا 
كلام ابن حجر فلاذا التمويه؟ أما غضب الرسول اة فهو كان لتخاصمهم وليس 
لكلام عمرء ولذلك أخرجهم جميعاً ولم يستثن منهم الذين أرادوا كتابة الكتاب فتنبه. 
وهذا بدليل قولك وقال هم: قوموا عني ما آنا فيه خير مما نتم فيه. 

ثم أنت لم تأتنا بمرجع هذه الجملة ولم تأتنا بشرحها من كتبنا لكي تقيم الحجة 
علينا کا تزعم. 

نحن لا نفسر أحاديثنا ببوى كلام الخصوم؛ لأننا نقارن الأحاديث الصحيحة 
بعضها ببعض» ونستنبط الكلام ولا نبتر شطره ونتجاهل الكلام المستفيض. 

تنبيه: (لا بد أن تأتنا بكل حديث حرفياً على حدة مع المرجع» ولا تخلط المراجع 
وتأتي بالأحاديث على نمط كلامك. لا بد من لفظ الحديث ثم تعلق أنت بعده. ثم لا 
تنس أن كتب التاريخ لا نأخذ منها إلا الصحيح فهل لك بتفصيل تصحيحي لكلامهم 
من علماثنا في الحديث؟! 

أما قولك: (جاء في تاريخ الطبري مجلد “اص 579» سيرة عمر لابن الجوزي 
ص ۰۳۷ تاريخ ابن خلدون ج ۲ ص 80: أن أبا بكر دعا عشان خالياً فقال: اكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أب قحافة إلى المسلمين» قال: ثم أغمي 
عليه... تاريخ الطبري ج ١‏ ص 711758... وقد اشتد المرض برسول الله ولكن لم يغم 
عليه من شدة الوجع» وأبو بكر اشتد به المرض ولكن أغمي عليه من شدة المرض» 
وعمر حضر الاثنين» ولكن عندما أراد أن يتكلم قال عمر: حسبنا كتاب الله إن 


الوجع قد اشتد برسول الله أو قال: استفهموه إن رسول الله هجر!!! أما أبو بكر 
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عندما أراد أن يتكلم قال: عمر اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول الله» أنه يقول: 
إني لم آلكم نصحا...). 

أقول: أبو بكر يكتب ويقابل ما كتبه بكل احترام وتقدير» وينفذ حرفياً ولا يكسر 
أحد بخاطره» وتقوم الاعتراضات على رسول الله وة إذا أراد أن يكتب مع أن الذي 
أراد أن يكتبه رسول الله هو الأمان من الضلالة!!! 

فأقول لك: كذبت والله لأن الرسول و كانوا يقولون له: «يا رسول الله 
الصلاة» فأراد أن يقوم ليصلي بالمسلمين فأغمي عليه ثلاث مرات وهم يصبون الماء 
عليه ثم أمرهم بان يأمروا أبا بكر أن يصلي بالمسلمين؟ ثم أنت كيف تقارن بين مرجع 
البخاري في الصحة عندنا وتقارنه بتاريخ ابن خلدون والسير وتاريخ الطبري» وكل 
هذه الكتب هي فيها أمور كثيرة لا تثبت عندنا وحتى الطبري لم يشترط صحة كل ما 
في كتابه في التاريخ» وهذا نص كلامه کا هو في مقدمته: (فى| يكن في كتابي هذا من خبر 
ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له 
وجهاً من الصحة, ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وإنما أي 
من قبل بعض ناقليه إليناء وإنا إن أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا/ © . 

فلماذا لم تبين لنا صحة الكلام بنقل كلام آهل الحديث؟ 

ثم أقول لك: إن حالات الاحتضار تختلف من شخص لآخرء وهذا لا يستطيع 
أحد أن يعلمه على وجه فاصل إلا العالم بأمر الروح وهو الله 03# أما الإغماء فليس 
معناه أنه يموت؛ لأن كثيراً من أغمي عليه ويئس الطب منه» رجع على أفضل ما كان 
عليه» فعمر لم يقل للناس: لا تسمعوا للرسول وا لأنه مثل الذي خرف أو أسكر 


.)8/1( تاريخ الطبري‎ )١( 
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على عقله» وكلامه غير مقبول إلا إن قام على قدمیه» وإن| قال: حسبنا كتاب الله فلماذا 
تتهم عمر بكلام قاله غيره من بعض من أسلم حديثاً؟! 

وأما قولك: من الذي منع الرسول با من كتابة الكتاب» فإن قلت: (كثرة 
اللغو والاختلاف) أقول: صحيح ولكن من كان أول معارض لكتابة ذلك الكتاب 
ومن هو الذي أدى إلى هذا اللغو والاختلاف؟؟ الظاهر من الأحاديث الواردة أن 
القوم انقسموا إلى قسمين: قسم يؤيد الرسول با وقسم يؤيد عمر وحصل 
الاختلاف بينهم. 

فأقول لك: إن عمر غه لم يعارض كما ظننت أنت» وإنما أراد أن الرسول با 
متعب في هذه اللحظة بسبب المرض والأنفع له أن يأخذ قسطاً من الراحة» وليكتب ما 
أراده لاحقاً بعد أن يسترجع عافيته قليلاً؟؟ ثم إن عمر شه لا يعلم أن الرسول 
وا سيموت بعد هذا الأمر بقليل» ولا يعلم أن الصحابة سيختلفون بعد أن يقول 
تلك المقولة. 

فالسبب في عدم الكتابة قد صرح به الرسول وة : ( قوموا عني فإنه لا ينبغي 
عندي التخاصم) ولاحظ أنه لم يقل: قوموا عني فإنه لا ينبغي رد أمري. وبيّنا مراراً 
أنه با قد طرد الفريقين معاً لأنه غضب على سلوكهم جميعاً. 

فإنلم يكن سبب طردهم هو خصامهم في حضرته» فلم طرد الرسول و 
الفريقين معاً ولم يبق معه الذين أرادوا الكتابة؟ فلو كان عمر ومن معه يخططون للتأكد 
من موت الرسول بإ قبل الكتابة لرفضوا الخروج أيضاً كما رفضوا الكتابة. 

والرسول اة يعلم أمهم سيطيعونه لو كرر طلب الكتابة أو أصر عليهاء فلو كان 


الرسول اة يعتقد نهم خرجوا عليه عناداً لأمره ومكابرة له كما يزعم الأفاكون لما 
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كل يعوو رد هم» ولكنهم فعلوا وخرجوا والخصام ليس بينهم وبين 
الرسول واي SS‏ 

والذي أغضب الرسول رأة أنه من المفروض أن لا يتدخل الفريق الثاني 
ليعارضوا عمر ومن معه. فالأولى على الفريق الثاني انتظار كلام الرسول بَلِ؛ لأن 
الردول لامو الذي زكر عل عبر و عاز وما نمل كرا لأنه وللؤين أل وأ ضير 
وأفضل من أنكر منكراً وأمر بمعروفء فالمفروض أن يتركوا الرسول اة يؤيد عمر 
أو ينكر عليه» ولكنه مَل لم ينكر على عمر للف . 

وعمر لم يخنق الرسول وإ ويضع يده على فيه ويقول له: اسكت ومت وأنت 
مريض ولا تفضح خطتنا وعملية شغبنا. 

فالسبب هو الخصام بين الطرفين وليس أمراً آخر. وقد حدث سابقاً نهم تلاحوا 
3 افر ر الرسؤل زعام كان ق ی و 
وكذا عندما تلاح رجلان في ليلة القدر رفعها الله ولم يقل أحدهم للآخر: أنت سبب 
رفع بركة لليلة القدر وإنا قال الرسول واا مبيناً سبب رفع 0 وهو تلاحي فلان 
وفلان وخصامه) وعدم انتظار القول الفصل من الرسول بال 

ثم إن قلت: إن الرسول با كان مريضاً متعباً م يستطع أن يسكتهم ويسكت 
عمر ويكتب الكتاب قلنا لك: يا سبحان الله عندما يبين عمر أنه مريض متعب 
تقولون: إن عمر أسكته عدواناً وليس رفقة به.. وعندما يكون الخصام تقولون: إن 
الرسول مريض لا يستطيع أن يسكتهم!!! أليس هو ب قد أسكتهم فعلاً وقال لهم: 


إنه لا ينبغي عند نبي خصام؟؟!! إذن هم سكتوا وسمعوا مقالته» فلاذا عندما حانت 


(۱) انظر: سنن ابن ماجه برقم .)۸٥(‏ 
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له فرصة التكلم لم يتكلم على الأقل با في الكتاب؟ لماذا ل يبين لهم من باب تبليغ أمر 
الله سواء قبلوه أم رفضوه؟؟!! لماذا لم يقل ثلاث كلمات بدون كتابة: (علي خليفة 
بعدي)؟؟!! لماذا قال كلمات أكثر من ثلاث وهي: [ قوموا عني إنه لا ينبغي عندي 
خصام) ؟؟!! أليس هذا دليلاً على أن سبب الطرد هو الخصام وليس قول عمر ومن 
أيذه؟؟ !! 

أما قول المبطلين: ولعل ما نراه اليوم من شتات الأمة وفرقتها وانقسامها إلى فرق 
بعضهم يكفر بعضاً ويستبيح دماءهم وأموالهم بسبب عدم كتابة ذلك الكتاب ليكون 
وثيقة رسمية تسير عليها الأمة ومن خالفها فإنه يخرج عن ملة الإسلام وهل بعد هذا 
الضلال ضلال!! 

فأقول لك: معنى كلامك أن الدين ناقص وأنت تكذب قوله تعالى: (آلْيَوَمَ 
ا ملت کم دیک ) [لائدة:]؟! أليس في كمال ديننا عصمة لنا عن الضلال بشرط 
التمسك به؟؟!! 

إن الضلال الذي خالفه الرسول ا هو ليس ضلال في العقيدة أو الأحكام أو 
غيره» وإنما كان خوفه وا أن يطمع في الخلافة طامع يفرق كلمة المسلمين فأراد أن 
يثبت الأمر لأبي بكر نه مكاتبة. وأنتم إذا كنتم تحاجونا بها في البخاري وبما عندنا 
فيجب عليكم أن تنظروا لبقية الروايات التي تؤيد هذه الرواية؛ لأن الشريعة تصدق 
EA‏ عفار لا عو للك انق مرا ساس :فين ام عافدنا a‏ 
الحديث بأحاديث أخرى تزيل إبهامه» وكتاب فتح الباري هو خير مثال على ذلك 
فنحن نذكر مع هذه الرواية أيضاً لأن الكل من عندنا. 


فهنا نذكر قول الرسول بال لعائشة: ( ادعي لي أخاك أكتب لأبيك كتاباً.. إلخ) 
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بمعناه ثم غير راية ينو وقال: [يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر] بمعناه وكذلك 
عندما سألوا عائشة غا عن الكتاب فقالت: أنه أراد أن يكتب لأبي بكر. 

وقد تم ما أراده الرسول ا وهو أن الخليفة أصبح بعده أبو بكر؛ لأن الجميع 
من الصحابة يعلم قدر الصديق إن . 

والمنهج العلمي الرصين والطريق القويم أخذ الدين كله وجمع النصوص كلها 
كي يفسر المجمل بالمبين والمطلق بالمقيد والعام با لحاص» وكي لا نكون من الذين في 
قلومهم زيغ المتبعين لما تشابه منه ابتغاء الفتنة أو من الذين يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض. 

وأما قولك: ومما يؤيد هذا قول ابن عباس (ح#نغ ): [إن الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله و وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب] بل إن في بعض ألفاظ 
اذيك کا م و كاسع نوع فين ایا كرا ف 
البخاري كتاب الجهاد والسير» باب جوائز الوفد» بحيث اشتهرت هذه الحادثة عند 
المسلمين برزية يوم الخميس. 

فأقول لك: هلا نظرت في شرح الحديث؟!؟! هل تظن أننا نقدم ابن عباس على 
عمر ينه ؟ صحيح أن الصحابة كلهم عدول ولكن هم طبقات» فإن اختلفوا فيقدم 
الأعلم على من هو دونه» لا سيا إن أقره على فعله ولم ينكر عليه من لا ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحي يوحى. 

وأما قولكم: (إن الروايات التي كانت تذكر أن أول من تصدى للرسول ل قد 


أخرجها البخاري ومسلم بلفظ: [إن النبي وإ قد غلب عليه الوجع) والتي جاءت 


.)٠١۳( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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بلفظ: [فقالوا: ما له هجر؟ استفهموه! نسبوا القول لقائل بدون ذكر اسمه ولكن 
هذا لا ينفع» فمراجعة الأحاديث حول الحادثة تظهر أن القائل هو عمر؛ لأنها تذكر أن 
أول من تصدى له هو عمر ولم تذكر غيره. 

أقول لك: يا سبحان الله!!! أنت تدعي أن هناك عصابة حرفت الحقائق وأبدلت 
صيغة المفرد بصيغة الجمع ليخفون أن القائل هو عمر!! أقول لك: لو كان كلامك هذا 
حقاً فهل فات هذه العصابة أن تخفي أيضاً لفظة عمر وتجعله بصيغة الجمع أيضاً 
وتقول بدل قال عمر... قالوا: غلب عليه الوجع. 

وأما زعمك أن قائل كلمة: أهجر» هو عمر لأنها تذكر أن أول من تصدى له هو 
عمر ولم تذكر غيره. 

فأقول لك: هذه دعوى تفتقر إلى دليل ولا دليل عليهاء ثم أليس يجب أن 
تحاججنا بها تجده في كتبنا حرفياً» ولا حاجة لنا لاجتهاداتك العقيمة. 

أما قولك: ثم إن كلمة (غلب عليه الوجع) لا تختلف كثيراً عن (أهجر). 

فأقول لك: ومن قال لك أنه لا فرق بينههما؟ أليس من المفروض أن تنقل لنا 
شواهد من القواميس وكلام العرب لتثبت لنا زعمك هذا؟ آم هذا اجتهاد منك لم 
يسبق إليه أحد کا عودتنا؟! 

وأما قولك: إن عمر تصدى للرسول وة ومنعه من كتابة الكتاب وقال: «إن 
النبي با قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله»» واضح أنه يقصد 
أنه لا حاجة لنا بالكتاب» يكفينا كتاب الله. 

فأقول لك: هل تعتير الرسول لو ساكتاً عن الحق؟ إن قلت: الرسول صلى اله 
عليه وسلم لا يستطيع أن يحرك شفتيه لأنه مريض ومتعب لا يستطيع أن ينكر على 
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عمر فأقول لك: إذن كيف سيستطيع أن يأمر ويتكلم بالكتابة!؟ وكيف استطاع أن 
يطردهم من عنده وقال لهم: (قوموا عني ... إلخ)؟! إن كان قادراً على الكلام ا 
نوو را مير حك ا 

وقال أحدهم: ورد في مسند أحمد بن حنبل (باقي مسند المكثرين) حدثنا موسى 
بن داود حدثنا ابن لميعة عن أبي الزبير عن جابر [ أن النبي صلى اللهم عليه وسلم دعا 
عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً لا يضلون بعده. قال: فخالف عليها عمر بن 
الخطاب حتى رفضها)©. 


اذا فاهل السنة والجماعة يقولون بذلك ويعترفون بأن النبى كان يريد أن يكتب 


وصية فمنع من قبل: الصحابي عمر بن الخطاب. 

فأقول لك: انقل لنا التصحيح هذا الحديث لتكون مناقشاً على بينة. 

ثانياً: وبدون أن تقول لنا التفصيل فأقول لك: لا يعني هذا الحديث أن عمر 
عه رفض ودلوه الكتاب وإن| رفض اختيار وقت كتابة هذا الكتاب وهو في وقت 
و اة . أما قولك: أن جابراً يتنه قال: «دعا عند مرض موته» فأقول 
لك: جابر +9 لحك وو رارم لو كان في مرض موته. 

فهو لم يقول ذلك إلا بعد موته لد ب واو؛ لأن العالم بالأعمار هو الله وحده والرسول 
با لم يقل لهم أنه سيموت ولم يسمعوا الكتاب إلا الآن. 

فهناك ما يمسى بفقه الحديث ومقارنته وليس بالشروح المنكوسة حسب الأهواء 
فالإنصاف مرغوب والتجرد للحق مطلوب. 

وقال أحدهم: (مقولة «غلب عليه الوجع» حسبنا كتاب الله هل هي جائزة في 


(۱) مسند أحمد برقم .)١51/54(‏ 
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حق الرسول بي وتليق بمقامه العظيم» ثم أن محاولة التبرير لعمر بن الخطاب بأنه 
يريد (راحة النبي) وأراد - كما يدعي المبررون عنه - أن يؤجل الكتاب لحين آخرء 
فذلك غير صحيح لأن عمر قال: «غلب عليه الوجع» ثم ماذا قال: «حسبنا كتاب الله» 
ولم يقل: انتظروا لغد أو بعد غد حتى يشفى (لآن عمر لا يعلم الغيب!) فقول عمر: 
«حسبنا كتاب الله» أمر خطير (فهل يجوز ترك النبي ورفض أوامره وخالفته!) طبعاً لا 
يقول بذلك مسلم» فلو كان الآمر رحمة بالنبي لما قال: «حسبنا كتاب الله!». 

ومحاولة إقحام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في القصة تسرب صريح 
ومستغرب» ويعد محاولة للهرب والتهرب من الحقيقة التي تدين عمرء بل يصل الأمر 
إلى كون القائل بذلك أنه من النواصب والعياذ بالله» فليس دفاعك عن عمر يدعوك 
لأن تتهجم على علي (ع) لأن الرسول يقول لعلي: ( حربك حربي وسلمك سلمي) 
وقال فيه أقوالاً تسكت النواصب وترد كيدهم في نحورهم. 

أما تقديم عمر على ابن عباس» فهاك أقوال النبي وة في ابن عباس: أولا أنه 
(حبر الأمة)ء [اللهم قوق )لديز bele‏ م (اللهم و ل 
( تم ترجان القرآن أنت) :[ الله فتهداق اندي والعكر مه كان ابن غباش 
يسمى البحر لكثرة علمه. 

ورد في البخاري: حدثنا إبراهيم أخبرنا هشام عن ابن جريج سمعت عبد الله بن 
أبي مليكة يحدث عن ابن عباس قال: ( وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن 


عبيد بن عمير قال: قال عمر رضي اللهم عنهم يومًا لأصحاب النبي صلى اللهم عليه 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) الطبقات الكبرى (؟/ 7”50). 


(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير .)١١1١8( )8١ /۱١(‏ 
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All‏ ے وور 


وسلم: فيم ترون هذه الآية نزلت ( أبود أمدذكم أن تكوب له ج 4 [البقرة:77؟] 
قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي 
منها شيء يا أمير المؤمنين قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: 
ضرت معلا لعمل :قال عمر: أي عمل ؟ قال ابن عبناس: لعل قال عمر: لرجل 
غني يعمل بطاعة الله ۵# ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق 
أعماله © 

وله من العلم والفضل مالم ينله عمر وتكفيك قصة عمر وعار في التيمم والكثير 
الكثير» فاذا أردت أن نبين لك فضائل ابن عباس على أبي حفص لأريناك الكثير فلا 
تعجل). 

الرد: أنت تقول أن القائل لكلمة هجر هو عمر ودليلك رواية أحمد!!! ولكن 
الحديث ليس فيه كلمة بجر أصلاً! 

أما قولك: (مقولة: «غلب عليه الوجع» حسبنا كتاب الله هل هي جائزة في حق 
الرسول اة وتليق بمقامه العظيم). 

فأقول لك: أليس الرسول اة بشر يغلبه الوجع كما يغلب غيره؟ هل أنت تفهم 
الكلام أصلا؟ ألم يحدث أن غلبه الوجع من قبل أكثر حتى غشي عليه با عندما أراد 
أن يصلي بالمسلمين؟ إذا كنت أنت لا تجيز عليه غلبة الوجع لكان لزاماً عليك أن تقول 
أن الموت لم يغلب الرسول رة لأن الموت أعلى من مجرد غلبة الوجع» فإن كان 
معصوماً من ذاك الوجع في مرضة فعصمته من الموت أولى لأن الموت أعلى من مجرد 
غلبة الوجع. 
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وأما قولك أن ابن عباس حبر هذه الأمة.. إلخ. 

فأقول لك: وما المشكلة في أن يكون عمر أفضل منه؟ هل أنت بكلامك هذا 
تعتبر أن ابن عباس أعلم من كل آئمتکم!؟ بالطبع لا. 

أما حديث التيمم فما العيب في عمر إن جهل هذا الأمر أو نسيه؟ أليس هو بشر؟ 
ثم هل أنتم تعتقدون أن ابن عباس معصوم بهذا الكلام؟ 

أما نقلك ( حربك حربي وسلمك سلمي). 

فأقول لك: المصدر مع التصحيح. وسأريحك برواية أعم» قال رسول الله ك 
لعلي وفاطمة والحسن والحسين: [أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم) ولكن الخبر 
ا ادت روان ما ا ی سک 
عليه المحدث الألباني» وكذلك رواه الترمذي وقال: حديث غريب» وقال الألباني: 

أما قولك: قول عمر: أن النبي ليهجر» فبالله عليك ماذا يعني! 

أليس من المتعين عليك أن تثبت أولاً أن القائل هو عمر؟ 

وأما قولك: ليس هناك قرينة واحدة تدل على أن عمر رفض الوقت. 

فأقول لك: إن عمر انه قال هذه القرينة: [إن رسول الله غلبه الوجع] أي أنه 
لولم يغلبه الوجع وكان في صحته وعافيته لبادرنا لكلامه با لا يتعبه» أما وهو مريض 
الآن فلا بأس من أن ننتظر عافيته؛ لأن المرض عليه شديد الآن» ثم إن الدين قد كمّله 
الله 3 وهذا يعني أن الرسول يله لن يقول شيئاً جديداً يزيد به على الدين وإنما 
سيكر ر ها قاله شابقاً من نابت الوضية ولذلك قول عر حن حا کنات الله ).. 


(۱) سنن ابن ماجه برقم .)۱٤١(‏ 
(۲) جامع الترمذي برقم (۳۸۷۰). 


EC BED ( 3: fF iE E E E E E E EE E FF EFE 

أما قولك: إذا تكلم النبي هل يجوز لأحد أن يرد عليه ويعلمه بالوقت المناسب 
للكلام. 

فأقول لك: بل يشير عليه ولا يعلمه ویرد عليه كا في قوله تعالى: (وَسَاوِرَهُمْ في 
أل © [ال عمران:54١]‏ ففي كتابة شروط صلح الحديبية طلب المشركون من الرسول 
اة أن يمسح كلمة رسول الله من الكتاب فوافق الرسول بإ وأمر علي بن أي 
طالب أن يمسح كلمة رسول الله فرفض علي انه هذا الأمر. فهل هذا يعني عندكم 
أن علياً ينه رد أمر الرسول وة وما يجب أن يفعله؟ ولكن الملاحظ هنا أن الرسول 
باه أصر على رأيه في مسح كلمة رسول الله ولم يلتفت لكلام علي عله . 

ولكن الرسول با لم يصر على كتابة الكتاب قبل موته وم يقل أخرجوا 
المعترضين وليبقى الموافقون فقط على كتابة الكتاب» ولنكتب الكتاب بالقوة ولنرفع 
السيوف في وجوه الكفرة المعاندين لأمري ونناجزهم بالسيوف كما ناجزنا أبا جهل 
من قبل وأنتم قلة وهم كثيرونء والآن حاربوا عمر واكتبوا الكتاب لأنكم الآن أكثر 
من ذي قبل وأنا معكم وهم ليس معهم إلا المنافق عمر. 

هذا كله لم يحدثء وهو ما يدل على أن الرسول ول اة لا يجامل عمر وأصحابه 
لأنه أمر الله. فهل من المعقول أن الرسول وة في بداية دعوته وكل حياته لا يجامل 
لاع ا ا سا الس اس 
سرقت ول يقبل فيها شفاعة أسامة بن زيد جوش اوخل مو اقول ارا 
يسكت ولا يصر ولا يأمر المؤيدين له باستعمال القوة لتبليغ إمكانية حصول كتابة 
الكتاب؟! 


(۱) سبق تخريجه. 
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۲ ۲.۲ 
الأوقات والظروفء والآية الكريمة تفهمك ذلك ( وَمَايَِقُ عَنِاَهُوى 2 إن مُوَ إل 
وح يوحن © 4 [النجم:”-4]. 

فأقول لك: وهل عندما أمر الرسول بيه علي بن أبي طالب بمسح كلمة رسول 
او 

ولكن اعلم أن أمر الرسول ‏ وة لا يخرج أن يكون أحد هذه الأقسام: (ندب 
واستحباب أو وجوب) فإن كان ندبًا فلا يلزم فعله» وهذا نعلمه من عدم إصرار 
الرسول يلك على حصول الأمر كما أمر الرسول يِل بريرة التي فارقت زوجها مغيثاً 
الذي بقي رقيقاً عندما أعتقت هي أن تعود إليه فسألت الرسول وا : هل هذا أمر أم 
تخيير؟ فبين ها أنه تخيير فاختارت عدم العودة لزوجها رغم بكائه في طلب إعادم©. 
أما الذي على الوجوب فهو كأمر الرسول اة بقطع يد المخزومية فإنه ب 
أصر على القطع رغم شدة التوسطات والتلميحات منهم على عدم القطع. بعد هذا 
الإصرار علموا أن الأمر لا وساطة فيه ولا تبديل فيه. 

ردود أخرى في الباب: من أين يثبثت يثبت أن قائل هذا القول عمر؟ مع أنه قد وقع في 
EN‏ 
يتكلم بالهذيان البتة وكانوا يعلمون أنه وإ ما خطأ قط بل كان يمتنع صدور هذه 


>3 ب و 


الصنعة منه مَك لقوله تعالى: ( وما کت لوا من قبل منک پلا ینک ) 
[العتكبوت:58] ولذا قالوا: فاسألوه. 


وتحقيق ذلك أن الجر في اللغة هو اختلاط الكلام بوجه غير مفهم» وهو على 


(۱) انظر: صحيح البخاري برقم .)٥۲۸۳(‏ 
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قسمين: قسم لا نزاع في عروضه للأنبياء َه وهو عدم تبيين الكلام لبحة الصوت 
وغلبة اليبس بالحرارة على اللسان كما في الحميات الحارة» وقد ثبت بإجماع أهل السير 
أن نبينا وة كانت بحة الصوت عارضة له في مرض موته و5 . 

والقسم الآخر جريان الكلام غير المنتظم أو المخالف للمقصود على اللسان 
بسبب الغشى العارض بسبب الحميات المحرقة في الأكثر. وهذا القسم وإن كان ناشئاً 
من العوارض البدنية ولكن قد اختلف العلماء في جواز عروضه للأنبياء» فجوزه 
بعضهم قياساً على النوم» ومنعه آخرون» فلعل القائل بذلك القول أراد القسم الأول 
يعنى أن هذا الكلام خلاف عادته بإ فلعلنا لم نفهم كلامه بسبب وجود الضعف في 


ناطقته فلا إشكال. 
رد آخر على القول: إن بعض الصحابة بقيادة عمر ارتكبوا خطأ جسيم بحق النبي 
َل حتى طردهم: 


سنذكر ههنا نص الحديث كما ورد في المصادر الحديثية لا كما أوردها المخالفون» 
وذلك لكي يتبين للقارئ الكريم ما وقع فيه هؤلاء من مجانبة للحق والصواب في هذا 
المطلب العظيم. 

- عن ابن عباس تت قال: [ لما حضر رسول الله بإ وني البيت رجال فيهم 
عمر بن الخطاب فقال النبي با : «هلمٌ أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده)» فقال 
ع ارا و بارحم اواك E‏ 
فاختلف أهل البيت فاختصموا؛ فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول الله با 
SS‏ 
رسول الله عاو : : «قوموا). قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية 
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اتال بين رسول اهورین أن يكنب هم ذلك الكتات لاختلافهم ولط ]9 

- وفي رواية عند البخاري قال وإ عندما كثر عنده اللغط: ( دعوني فالذي أنا 
فيه خير مما تدعونني إليه» وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب؛ وأجيروا الوق 'ينحوما كنت الجيزهم: قال الراؤي: ونسيت الغالية], 

- وفي رواية أخرى للبخاري: [ ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: ماله أهجر؟ 
استفهموه. فقال: ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه]. 

- وفي رواية أخرى للبخاري أن من قال: إن رسول الله وجع بعض الرجال دون 
باح ضر ري اماه ا 
فيها: [لما حضر رسول الله وا وفي البيت رجال فقال مله : لي : «هلمّوا أكتب لكم كتاباً 
لا تضلون بعده». فقال بعضهم: إن رسول الله اة قد غلبه الوجع وعندكم القرآن» 
حسبنا كتاب الله. فاختلف آهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم 
الع را وي رو ا ا 
سول الله 4 فووا الحريث: 

- وني رواية عند الحاكم في المستدرك: (قال رسول الله وة : [ائتوني بدواة 
وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً. ثم ولانا قفاه» ثم أقبل علينا فقال: «يأبى 
الله والمؤمنون إلا أبا بكر . 


وهذا يحتمل أن رسول الله وال كتب شيئاً من ذلك الكتاب والذي يتضمن 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخر جه. 
() مستدرك الحاكم (۳/ 57 0) (5015). 


RRR‏ دكن 


SEE 08‏ 
استخلاف أبي بكر . 

- وني رواية «البيهقي» جاءت كلمة هجر بصيغة السؤال: [قالوا: ما شأنه 
أهجر؟ استفهموه. فذهبوا يفدون عليه. قال: دعوني فالذي آنا فيه خير مما تدعونني 
إليه]. 

و لذ ا تعفن و کان ع ا اه ی وکات 
الطبري.وعند الإمام أحمد بصيغة: ( فقالوا: ما شأنه أهجر...]. 
تضلوا بعده أبداًء فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه أهجر 
)¢ 
استفهموه...] 4 

- وعند أبي يعلى من غير لفظة (هجر) ولا (وجع) من حديث ابن عباس: [ اشتد 
برسول الله اة وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده. فتنازعوا ولا 
ينبغي عند نبي تنازع. فقال: دعوني» فم آنا فيه خير ما تسألون عنه. قال: أمرهم 
يغلدث )9 . 

ما نستخلصه من مجموع هذه الروايات ما يلي: 

١‏ قوله في الحديث: «هجر رسول الله» -أي هذى- لم ت تنسب إلى عمر بن 
الخطاب في أي رواية لا في الصحيحين ولا في غيرهما من كتب أهل السنة كما يدعى 
البعض» وكا يدعي بعض الكتاب الأمينين في نقلهم حيث يقولون: (فوجدتها مثبتة 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) مسند الحميدي برقم (075). 
(۳) مسند أب يعلى برقم .)۲٤۰۹(‏ 
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في الصحيحين). نعم هي مثبتة في الصحيحين لكن لا بلفظ هجر عن سيدنا عمر 
الذي هو محل الكلام» فماذا يسمى هذا في عرف أهل العلم؟ وإنما نسبت لبعض 
الرجال الحاضرين كما في رواية الشيخين. 

. والأصح كم يقول الإمام النووي والسيوطي والقاضي عياض رواية 
(أهجر) بال همز أي بالاستفها م اعتراضاً على من رفض الكتابة للرسول وء أي : هل 
يمكن أن بهذي حتى تمنعوا عنه أن تحضروا دواة ليكتب لنا الكتاب؟ 

وقال الإمام النووي #له: (وإن صحت الروايات الأخرى كانت خطأ 
من قائلهاء قا ها بغير تحقيق بل لما أصابه من الحيرة والدهشة لعظيم ما شاهده 

من النبي يلق من هذه الحال الدالة على وفاته وعظيم المصاب وخوف الفتن 
ااال ا 

ولك أن تقارن بين موقف أهل السنة من هذه الروايات ومحاولة هلها على معانٍ 
تليق بصحابة رسول الله وا وموقف هؤلاء الطاعنين الذين شنعوا على الصحابة 
وطعنوا عليهم وقولوهم مالم يثبت 

۲. قول عمر: «إنه غلب عليه الوجع» عند البخاري ومسلم» معناه أن الرسول 
په تعب والكتاب الذي سيكتبه سيطول ويؤذي رسول الله ا ويطيل مرضه ولا 
نريد أن نؤذي رسول الله» فسيكتبه عندما يصح من وعکته» فإن الله لا يقبضه قبل 
إكمال الرسالة. 

وعمر لم يكن يتوهم وفاة رسول الله ا بدليل عدم تصديقه لخبر وفاته عندما 
أعلن عنهاء فعدم كتابة ذلك كان شفقة برسول الله وة لتلا يتأذى لأن الكتابة 
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Ekg oığ Hb 36 


ستطول. 
ولا يخفى أن إثبات لفظ الوجع من عمر لرسول الله اة ليس فيه منقصة له عليه 
الصلاة والسلام. 


".إن رفض الكتابة لم يكن من عمر وحده؛ فالروايات كما مر ذكرت «أهمل 
البيت» و «بعض القوم». وهو شامل لكل من حضر في البيت ك ذكر في الصحيحين 
وغيره؛ وحمله على عمر دون غيره تحكم ظاهر. 

5. أمره عليه الصلاة والسلام لم يكن على وجه الوجوب وإنما على وجه الندب؛ 
كا بين الإمام المازري والقرطبي ذلك لقرائن فَهِمّها بعض الصحابة الذين رفضوا 
الكتابة٠‏ بين| ظن الباقون إنها للوجوب؛ فحمّلها من منع الكتابة على الندب ى] حملوا 
قوله اكه : [ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة). فكرهوا أن يكلفوه وهو 
في تلك الحالة مع استحضار قوله تعالى: لمَافرَطنَافِ الكت من شَىْء 4 [الأنعام:*]. 
والذي يدل على أن أمره كان للندب عدم إنكاره عليه الصلاة والسلام لمن خالف 
أمره؛ لأن النبي لا يقر خالفة الواجب إجماعاً واتفاقاًء وبقاؤه حياً أربعة أيام بعد ذلك 
دون أن يكتب كما نص على ذلك الإمام البخاري. 

ولو كان أمره واجباً والله أمره بالكتابة لما توانى لحظة عن الكتابة ولعاد إلى الطلب 
مرارء وهو المأمور بتبليغ ما أمر به. وهذا موافق لما فهمه سيدنا علي في صلح الحديبية 
عندما أمره وإ بمحي كلمة رسول الله فلم يفعل ذلك سيدنا علي لحمله «على تقديم 
الأدب على الامتثال» كا ذكره أهل السنة. 


وإليك الفقرة من الحديث كما رواها أهل السنة والشيعة: عندما رفض المشركون 


(۱) سبق تخريجه. 
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کا عمك وسو ل 0:1[ قال ا کرو لأ كد مدر سول اللي لر كدف رر 
لم نقاتلك. فقال لعلي: احه. فقال علي: ما أنا بالذي أحاه. فمحاه رسول الله بيده)©. 

وفي كتب الشيعة مثل ذلك: ( امح يا علي واكتب محمد بن عبد الله. فقال أمير 
الزن طقف ما أغو اك مرخ الفوة ا قمحا رست ل الله نة 

5. أنه عليه الصلاة والسلام عندما قال: ( دعوني فالذي أنا فيه خير نما تدعوني 
إليه]» ليس إنكاراً على من رفض الكتابة» وإنما معناه: اتركوني لأتفكر وأذكر ربي 
وأحمده خير من هذا اللجاج. فمراقبة الله تعالى والاستعداد للقائه أفضل من اللجاج. 

. أنه عليه الصلاة والسلام كا في الصحيحين أوصى قبل موته وصيته المشهورة 
بإخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد والثالثة التي نسيها الراوي. مما يدل 
على نسخ أمر الله له بالكتابة وإلا لكتب كما أملى وصيته. 

. أنه يله ربها أملى شيئاً من هذا الكتاب كا ذكر الحاكم في المستدرك: [أكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأء ثم ولانا قفاه؛ ثم أقبل علينا فقال: يأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر ] ولم يمل غير ذلك؛ فكان باستطاعته أن يكمل الإملاء» وقد عرفنا الكتاب 
ومضمونه فجعل الاستخلاف لأبي بكر دون غيره. 

۸. قال الإمام النووي جله: (وأما كلام عمر يغه فقد اتفق علاء المتكلمين في 
شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره؛ لأنه خشي أن يكتب 
ب أموراً ربم| عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليهاء لأمما منصوصة لا مجال 
للاجتهاد فيها؛ فقال عمر: حسبنا كتاب الله. لقوله تعالى: مَامرطَنَا فلكتي من سیو ) 
[الأنعام:۳۸]ء وقوله تعالى: الوم أ حملت کک دیک € [المائدة:*] فعلم أن الله تعالى أكمل 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) مستدرك الوسائل (۸/ .)٤۳۷‏ 
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دينه فأمن الضلال على الأمة)©. 
.٩‏ لو كان مراد رسول الله علقي أن يكتب ما لا يستغنون عنه - من أصول دينهم» 
E a‏ 


اد بک و لا 


لخي رة هال و ا یو ت ن د ملف ت 


ر r‏ 2 و م 202 


رسالته:وا لله عص مك من الاس € [المائدة:1۷]» وقوله تعالى عر لص لون رسكت 
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الله وو ول شون مد کال € [الأحزاب:۳۹]. وهو لله لم يترك ذلك لمخالفة من 
خالفه من المشر كين واليهود ومعاداة من عاداه» فبأولى أن لا يتركه ههنا. 

ثم قبل ذلك وبعده لا يتصور منه ب و أن يكتم شيئاً مما أمر بتبليغه» لأن ذلك مما 
يستحيل في حقه کا هو مبيّن في عقائد أهل السنة كأصل من أصول دينهم. 

٠‏ .إن قول عمر كان لتحصيل الأمة فضيلة الاجتهاد ولئلا يسد هذا الباب 
الذي أصّله هم النبي باه بقوله: (إذا اجتهد الحاكم...] الحديث. 

١ن‏ أمره عليه الصلاة والسلام لصحابته بالكتابة أمر اجتهادي منه» وليس 
تبليغاً من الله تعالى» ويدل على ذلك أن عمر اجتهد سابقاً خالفاً للحكم الظاهر عن 
الرسول وء ونزل القرآن بموافقته فظن عمر أن هذا المقام كتلك المقامات بأنه أمر 
اجتهادي من الرسول با يرجع فيه إلى المقاصد والأصول العامة للدينء لا أمر 
منصوص عليه مقطوع به. والرسول اة لم ينكر عليه عدم كتابة ذلك فدل على أن 
الأمرى) ظن عمر بدليل إقراره ايه بالسكوت. 


Y۲‏ . قال الإمام النووي #: (وقول عمر: «(حسبنا كتاب الله رد على من نازعه 


ج185 ونه EERE Eg‏ بز جه جه بد جد جه جد جد EDETE E E E E‏ 


لاعلى أمر النبي )9 اه 

وهذا حمل لطيف لكلام عمر علتغه. لما أن مهابته ايه وإجلاله في قلوب 
الصحابة كانت أكبر من أن يواجه بالرد» على أن كلام عمر إذا تصورناه قيل بلطف 
لرسول الله» فليس فيه ما يشكل أبداًء وكلام النووي أن عمر قد جادله بعض الصحابة 
وأنكروا عليه مستدلين بأن الرسول وة يستحيل عليه أن بهذي فلم تمنعنا من 


26 


الكتابة. فأجابهم عمر: «(حسبنا كتاب ربنا»» أي (ټيدتا لکل شىء € [النحل:۸۹] كما قال 
الله تعالى» ويؤخذ من هذا الفهم عدم نسبة قول: (أهجر؟) لسيدنا عمر ميته بل لمن 
نازعه في منعه من الكتابة. 

١‏ . ثم إنه با لو نص على شيء أو أشياء لم يرفع ذلك الخلاف كما يقول ابن 
الجوزيء لأن الحوادث لا يمكن حصرهاء فهذا دليل على عدم جزمه عليه الصلاة 
والسلام بها أمرء أي: أن الاختلاف سنة كونية باقية قطعاًء فلو نص الرسول ب على 
ما أراد التنصيص عليه لما رفع الخلاف ولأوهم الخطأ والكذب على رسول الله واا 
في قوله» ولكان مبرراً قوياً للطعن فيه وني هذا الدين العظيم. 

.٤‏ قال الخطابي <ه في الحديث: (لا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم 
الغلط على رسول الله وة أو ظن ذلك مما لا يليق به بحال» ولكنه لما رأى ما غلب 
على رسول الله من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك 
القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه فيجد المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في 
الدين» وقد كان أصحابه عليه الصلاة والسلام يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم 


فيها بتحتيم» كما راجعوه في يوم الحديبية في المخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين 
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قريش» فأما إذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم. قال: وأكثر العلماء 
على أنه يجوز عليه الخطأ فيا لم ينزل عليه» وقد أجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه. قال: 
ومعلوم أنه ب وإن كان الله تعالى قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم ينزهه عن 
سمات الحدث والعوارض البشرية» وقد سها في الصلاة» فلا ينكر أن يظن به حدوث 
بعض هذه الأمور في مرضه فيتوقف في مثل هذا الحال حتى تتبين حقيقته؛ فلهذه 
المعاني وشبهها راجعه عمر جه بون )© . 

5. أن الإمامية أنفسهم نسبوا لبعض آئمتهم ما رموا به عمر من نسبة الهذيان 
لرسول الله وال فهذه رواية روتها كتب الشيعة الإمامية في حق أحد الأئمة وهو 
معصوم عندهم؛ ولا فرق بينه وبين النبي إلا بالوحي» فقد قال ابن طاوس شرف 
العترة وركن الإسلام: (ومن ذلك في دلائل علي بن الحسين يه ما رويناه بإسنادنا 
إلى الشيخ أبي جعفر بن رستم قال: حضر علي بن الحسين الموت فقال لولده: يا محمد 
أي ليلة هذه... ثم دعا بوضوء فجيء به» فقال: إن فيه فأرة» فقال بعض القوم إنه 


فانظر كيف أثبتوا لمعصوم عندهم بألسنتهم ما استشنعوه في حق معصوم آخرء 
ل 


.٦‏ لا يستقيم أن يكون سيدنا عمر قد ارتكب خطأ جسياً في حق رسول الله 
بلق ثم يقابل من سيدنا علي عله بهذا الثناء» كما ورد في نهج البلاغة. وكا هو 
ماق aa aE‏ نوسي حلفا 
الراشدين وتقديره هم سمى بعض أبنائه أبا بکر» وعمر» وعثان. وزوج ابنته من 


.)41/11( المصدر السابق‎ )١( 


() فرج الهموم لابن طاووس (ص‌۲۲۸). 
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السيدة فاطمة (أم كلثوم) من سيدنا عمر لفغ . والنبي با يقول: (إذا جاءكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه]» فهل يكون هذا فعل معصوم قد علم إساءة هؤلاء 
لرسول الله يي بل وفسقهم وتآمرهم على الدين ورد: تهم» فيقابلهم بالمحبة والتقدير 
والثتاء. و المد له رت العالمين. 

رد اخر: 

ومن هذه الشبهات ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه و قال في 
مرض موته يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام للصحابة الحاضرين في حجرته 
المباركة: [ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً. فتنازعواء ولا ينبغي عند 
نبي تنازع. فقالوا: ما له؟ أهجر؟ استفهموه. فقال: (ذروني» فالذي آنا فيه خير ما 
تدعونني إليه. فأمرهم بثلاث قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. والثالثة إما أن سكت عنهاء وإما أن قاها فنسيتها)©, 

وهذه رواية أهل السنة الصحيحة وزعموا أنه يستفاد منها الطعن على عمر 
بو چوة: 

الأول أنه رد قول النبي بإ وأقواله كلها وحي لقوله تعالى: ( وَمَاينطِق عنِأهوئ 
© ذهو لاو يى © ) [النجم:-4] ورد الوحي كفر لقوله تعالى: ومن لَّمَ 
کم يمآ رل أله وكيك هْمُ شم الْككفروت ا ) [المائدة:؛ ؛]. 

yy 
بال بل قصد راحته ورفع الحرج عنه باز في حال شدة المرض» إذ كل حب لا يرضى‎ 


(۱) رواه الترمذي برقم »23١85(‏ وابن ماجه برقم .)١951/(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
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أن يتعب محبوبه ولا سيا في المرض» مع عدم كون ذلك الآمر ضرورياًء ل يخاطب 
بذلك الرسول وة بل خاطب الحاضرين تأدباً وأثبت الاستغناء عن ذلك بقوله 
تعالى: وم ملت لك وبتك وَأَتَسَتُ ع نعمت وَرَضِدت لَك الاسم بن » 
[المائدة:] وقد نزلت الآية قبل هذه الواقعة بثلاثة أشهر» وقد انسد باب النسخ والتبديل 
والزيادة والنقصان في الدين» فيتمنع إحداث شيء» وتأكيد المتقدم مستغني عنه لا سيا 
في تلك الحالة. ولو كان بيان المصلحة رد الوحي وقول الرسول للزم ذلك على علي 
يئنه أيضاًء فقد روى البخاري الذي هو أصح الكتب عند أهل السنة بعد القرآن 
بطرق متعددة أن الرسول بال ذهب إلى بيت الأمير والبتول ليلة وأيقظهم| من 
مضجعهم| وأمرهما بصلاة التهجد مؤكداً» فقال الأمير: والله ما نصلي إلا ما كتب الله 
عليناء أي: الصلاة المفروضة:» وإنا أنفسنا بيد الله» يعني لو وفقنا الله لصلاة التهجد 
لصلينا. فرجع النبي ,ل وهو يضرب على فخذيه ويقول: (وَكانَلِإنسْنُ زىء 
جَدَلَا ©) 4 [الكهف:54] فقد رد الأمير قول الرسولء ولكن لما كانت القرائن الحالية 
دالة على صدق الأمير واستقامته لم يلمه النبي وة . 

وروى البخاري أيضاً أن النبي با لما تصالح مع قريش في الحديبية كتب الأمير 
كتاب الصلح وزاد لفظ (رسول الله) فامتنع الكفار عن قبوله وقالوا: لو سلمنا بهذا 
اللقب لما حاربناه وصددناه عن طوائف البيت» فأمر النبي اة علياً أن يمحو هذا 
اللفظ وأكد ذلك» فلم يمحه الأمير لكمال الإيمان وخالف الرسول في ذلك حتى محاه 
النبي وة بيده الشريفة. 

وقد ثبتت مخالفة الأمير أيضاً في كتبهم» فقد روى محمد بن بابويه في (الأمالي) 
والديلمي في (إرشاد القلوب): (أن رسول الله وة أعطى فاطمة سبعة دراهم وقال: 
أعطيها علياً ومريه أن يشتري لأهل بيته طعاماً فقد غلب عليهم الجوع» فأعطتها علياً 
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ع 


وقالت: إن رسول الله بل أمرك أن تبتاع لنا طعاماً. فأخذها علي وخرج من بيته 
ليبتاع طعاماً لأهل بيته فسمع رجلا يقول: من يقرض الملي الوفي؟ فأعطاه 
الدراه .فك حالف قرل الرسول* وتصرق ف مال الغيره ومع ذلك فال السعة 
لا يطعنون على الأمير بمثل هذه المخالفات» بل لا يعدون ذلك مخالفة. فكيف يطعنون 
على عمر بيا هو أخف منها. 

وأما قولههم: إن أقوال الرسول كلها وحي فمردود؛ لأن أقواله باه لو كانت 


كلها وحياً فلم قال الله تعالى: عقا آله للم وت لهم ) [التوبة:١٤].‏ 


وقال تعالى: (وَلا کک لِلَحَايِنَينَ صا © ) [النساء:ه١1].‏ 

وقال تعالى: ( وکا ملعن لذبت تان الي € [النساء:۷٠٠].‏ 

وقال تحال ف المعائبة عن أخذ الفدية من أسارى بدر: ( لوك كش اله سبق 
کک فمَآأَحَذْمم عَدَابُ عَظِيك © 4 [الأنفال:34]. 

وأيضاً يلزمهم أن الأمير أيضاً قد رد الوحي حين أمره النبي بإ بمحو اللفظ 
وابتياع الطعام مع أنهم لا يقولون بذلك. 

الثالث من وجوه الطعن: أنه رفع الصوت والتنازع في حضرة النبي وإ وقد قال 
تعالى : ( وكا الذي اموا اترمعواأصَوَفَكُْ موق صرت الي © [الحجرات:؟]. 

والجواب: أنه من أين يثبت أن عمر أول من رفع الصوت؟ وعلى تقديره فرفع 
صوته إنما كان على صوت غيره من الحاضرين لا على صوت النبي با المنهي عنه في 
الآية» والأول جائزء والآية تدل عليه حيث قال: گجهر عض ) 
[الحجرات:؟]» وقوله با في إحدى الروايات: [قومواعني] من قبيل قلة الصبر 


)١(‏ الأمالي للصدوق (ص665). 
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العارضة للمريض» فإنه يضيق صدره إذا وقعت منازعة في حضوره» وما يصدر من 
المريض في حق أحد لا يكون محلا للطعن عليه؛ مع أن الخطاب كان لجميع الحاضرين 
المجوزين والمانعين. 

الرابع من أوجه الطعن: أنه أتلف حق الأمة» إذ لو كتب الكتاب المذكور لحفظت 
الأمة من الضلالة ولم ترهم في كل واد بيمون» ووبال جميع ذلك على عمر. 

والجواب: أنه إن يتحقق الإتلاف لو حدث حكم من الله تعالى نافع للأمة ومنعه 
عمر. وقوله تعالى: (آَلَِوْمَ أَكمَلَتْ لَكُمْ يكم ) [لائدة:.] الآية تدل على عدم الحدوث. 
بل لم يكن الكتاب إلا لمصالح الملك وتأكيد ما بلغه. وإلا فلا يتصور منه بإ أن يقول 
أو يكتب في هذا الوقت الضيق مالم يكن قاله قطء مع أن زمن نبوته امتد ثلاثاً 
وعشرين سنة» وكيف يمتنع عن ذلك بمجرد منع عمر» ولم يقله لأحد بعد ذلك مع 
عدم وجود عمرء فإنه وإ قد عاش بعد ذلك خسة أيام باتفاق الفريقين. فإن قيل: لو 
لم يكن ما يكتب أمراً دينياً فلم قال: [لن تضلوا بعدي]؟ 

قلنا: للضلال معان» والمراد ههنا عدم الخطأ في تدبير الملك وهو إخراج المشركين 
من جزيرة العرب» وإجازة الوفد بنحو ما كان يجيزهم, وتجهيز جيش أسامة منه. لا 
الضلالة والغواية عن الدين. فقد تبين لك بطلان ما طعنوا به. وأظهر لك فساده 
وقبيح كذبه. والحمد لله رب العالمين. 

شبهة: إذا كان عمر بن الخطاب مُصيباً عندما رفض طلب النبي للدواة والقلم 
ليكتب كتاباً لن يضل به أحد بعده... فما هي العبرة المستفادة من لا وعي النبي يومها 
كسنة لنطبقها لأن فعل النبي سنة؟ 


وما هو مصير من يتعرض للنبي ببذه الطريقة؟ 
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الرذ: 

وما مصير من يسب أصحاب النبي وء ويسيء الأدب مع أصهاره ب ؟! 

فعمر ينه هو واد حفصة آم المؤمنين» وهو زوج أم كلشوم بدت علّ وفاطمة 

وعثان يغه هو زوج ابنتي النبي وة . 

ولم يعرف عن أحد أنه مع ابنتي نبيّ» أي تزوّج بها الواحدة بعد الأخرى» سوى 
عثان ا 

ومن آذى أصهار النبي ا پا فقد آذى النبي ول ا 

وقد قال النبي بال : يا أيها الناس من آذى عَم فقد آذاني )© 

ونحن نقول: ومن آذى أصهاره فقد آذاه مالكو . 

وأما القول: إن عمر رفض طلب النبي اء فهذا لا يصحٌ» وإنم| قال عمر انت 
ذلك من باب التأدّب مع النبي اء ولعدم رفع الصوت عنده بإ ولكراهته للَغط 
عنده عالق . 

ثم إن ما أراد رسول الله بك أن يكتبه قاله ونُقل إلينا. 

فإنه عليه الصلاة والسلام لما قال: [ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده 
أبدا. فتنازعوا - ولا ينبغي عند نبي تنازع - ثم قال: دَّعوني فالذي آنا فيه خير مما 
تدعونني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
وأجيروا الوفد بتر ا كنت أجيرهم. قال الزاري؛ رشيف العالفة ] رود اليحارى وم 


.)071/9/( والترمذي برقم‎ »)۸۱۷١( رواه النسائي في الكبرى برقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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وسَبّق أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة نا وهو في مرضه: [ادعي لي أبا 
بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً» فإني أخاف أن يتمنى ممن ويقول قائل: آنا أولى. ويأبى 
e‏ 


فهذا مما أراد رسول الله ا َل أن يقوله ويكتبه. 


وعمر مله كان ينهى عن رفع الصوت عند رسول الله وال وني مسجد 
حياته وبعد موته. 

روى البخاري من طريق السائب بن يزيد قال: (كنت قائ في المسجد فحصبني 
رجلء فنظرت فإذا عمر بن الخطاب» فقال: اذهب فأتني مبذين» فجئته بهما. قال: من 
أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتا من أهل البلد لأوجعتك|! 
ترفعان أصواتك] في مسجد رسول الله ب ؟!). 

فأنكر عمر نه رفع الصوت عند النبي بإ في حال حياته» وأنكر رفع 
الصوت في مسجده وا بعد مماته. 

وهذا الطاعن يعتبر ذلك مَنقصة في حق عمر! 

وهناك دعوى عريضة لا دليل عليها وهي أن هذا الكتاب هو خلافة علي! دعوى 
من يقول: إن هذه الدعوى صحيحة. 

آنا الآن في هذا المقام سأقول: إن هذا الكتاب هو خلافة أبي بكر.. من يمنعني؟ 
بل أنا صاحب الدليل لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي بإ قال: ( ائتوني بكتاب فإني 
أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله إلا أبا بكر ولذلك جعل النبي به أبا بكر هو 
الذي يصلي بالناس في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. 


(۱) سبق تخريجه. 


(؟) صحيح البخاري برقم .)٤۷١(‏ 
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من يقول: إن هذا الكتاب هو خلافة علي؟ ولو كان هذا الكتاب هو خلافة علي 
أليس النبي قد بلغ خلافة علي - كا يدعي القوم - في الغدير وقبل الغدير في تبوك 
وقبل تبوك في مكة في حديث الإنذار حديث الدار فلماذا صار الأمر إلى الآن.. الآن 
فقط يريد أن يبلغ النبي ملك ثم تعالوا ننظر إلى ما بلغه النبي اة من القرآن ومن 
السنة كم نسبة المكتوب من غير المكتوب لا شيء» وجل ما بلّغه النبي اة مسموع 
غير مكتوب» والنبي ب كان يقول: ( نحن أمة أمية لا نكتب الشهر عندنا هكذا 
واوا يعد ياضتايفه مارات ا ودغه ولذلك اظ وا عدا 
للرسول بإ الذي كتبه الصحابة وكم حديثاً للنبي بإ الذي وعاه الصحابة 
وحفظوه لا مقارنة» فلماذا هذه بالذات تكتب» فالقصد أننا ننظر في هذا الذي أراده 
النبي إل هل هو أمر واجب أو أمر مستحب.. قطعاً هو أمر مستحب وليس من 
الأمر الواجب لأننا قلنا قبل قليل: إذا قلنا: إنه من الأمر الواجب فإننا نقول: إن النبي 
قد كتم والنبي لم يكتم يلكو فهذا ليس بأمر واجب بل هو من المستحبات التي تركها 
للمصلحة صلوات الله وسلامه عليه. 


وختاماً نقول: اقرأوا كتاب الله تبارك وتعالی وتدبروا كلام الله جل وعلا إن الله 


A 


و ع 


تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: يسوی منک من أَنفَقَ مِن َل اوقل أوليِكَ 
قط رة ين لن أنققوا ين ركذ وفتلو د وعد أله اى © سيد نه أي: الذين 
أنفقوا من قبل الفتح والذين أنفقوا من بعد الفتح كلهم وعدهم الله تبارك وتعالى 
لسن وا رتب عل وعد اه ارك وال اسي قال الال لد ات 


س م 


د ر = و ن عيض 5 ان ا صا ب 
م لهم كله 1 ولتي عنها معدو لامعو a‏ وهم في ما 


(۱) رواه البخاري برقم (۱۹۱۳)» ومسلم برقم .)۱٠۸۰(‏ 


ج15 وهاه EERE ERG‏ بد جه جد جد بن مه جه جد بن مد جد ب sD‏ 


مده ص ,> +3 اي اص 22 
اشْكَهَتٌ نفس هر لدوب © 4 [الأبء:١١٠-٠٠٠].‏ 


aT 


تدبروا قول الله تبارك وتعالى: (وَالسّديفُوت ألذولوَ من ألْمهنجرنَ اا 


روه صو 


والزياتبعوهم بحسن 4 [التوبة:١٠٠].‏ 


و مي دده aS‏ 32 > ص ورسم 


3 87 ا 5 رع 1 r2‏ 
تدبروا قول الله تبارك وتعالى: 7 محمد رَسول الله وَالَذِينَ معه: أَشِدَاءُ عل الكفار راء 


عد 0 


ےو ا ےک ۸ء وک و ی کک ل ہے < کے س ےا کے جک > . وري عي م برجو ع 
ينهم رهم رکعا سجدايبتغون فصلا نألو ورضواتًا يماهم فى ووهه م من أثر السجود 


ع ا اعت ا 2 E‏ م وود ع 
ذلك متهم ناورد € [الفتح:79]. 


2 کے as‏ ل صت ل مج وه ت و دو لد 
>< کے سل ص سه وک سس ر رر و چک م وو £ رص ررر ا 
فضلا من الله ورضونا ويتصروت الله ورسوله: ولك هم الصَددِفون 20 ودين ومو ألدَّارَ 
مقاة . . ر چ وح ل LAA‏ | كر لس CS‏ بر تن عو کي ت اسم م يوم 
والإيمن من هلهم ڪون من هاجرَ للم ولا يدون فى صدورهم اة َا اوتوا 


لو 


ر وق رر چ > ا کر وو 


ر در عع ل سي سه 2-08 لم 2 
وبؤثروت عل انش ولو كان هم حَصاصة ومن بوق شح فيي اولك هم 
لْمُفيخوت ا ) [الحشر:۹-۸]. 


اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: ( # لَقّدْ رض أنَّهُعَ نِالْمُؤْمِنيت د یعون عَم 
الجر عم ماف لويم م انر الس تة لم وأقهم فَتَحَا قربا ۳W‏ 4 [الفتح:۸» 
أيرضى الله عن المنافقين؟! لا يرضى الله تبارك وتعالى أبداً عن المنافقينء إن الله لا 
يرضى إلا عن المؤمنين؛ لأن الله تبارك وتعالی يعلم ما كان ويعلم ما يكون 44 فالله بكل 
شيء عليم ولا يرضى الله عن المنافقين أبداً. 

إن من أبرز صفات المنافقين في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي با وفي واقع 


الأمر أنهم أجبن الناس» يخافون على أنفسهم ويخافون الموت ولذلك تجدهم مذبذبين 


AS KIKI KIS KI رو اه‎ 007 
7ء‎ 


كما قال الله جل وعلا: ۶ مذبذبين بين ذلك لا إلى هتؤلاء ولا إل هلولا € [النساء:5١1]»‏ فهل 


_-ِ 


ج185 ونه EERE Eg‏ بز جد جه بد من جه جه جد من م EBED E E‏ 


هذه الصفات هي صفات أصحاب محمد وء إن أصحاب محمد با هم الذين 
باعوا أنفسهم واشتروا الجنة والذين بذلوا كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى هم 
الذين قاتلوا المرتدين» وهم الذين فتحوا البلاد؛ هم الذين فتحوا الهند والسند وفتحوا 
الشام ومصر وفتحوا العراق وفتحوا بلاد فارس» هم أصحاب محمد باو هم هؤلاء 


آ ۴و 


الذين تطعنون أنتم فيهم» والله يقول : ( # لَمَدَ رَضص هامریت € والله RS‏ 


24 


جوأ من دِيدرهم OE‏ 4 والله تبارك وتعالى 


ير اسم ورج 


يقول: مقر الجر ادبن 
يقول: (لايَديوَى منک عَنْأَنقَقَ من مَل لفت ودل #ويقول بعدها: وک وعد ا 
لسن ) وانظروا ماذا تقولون أنتم؛ وماذا يقول علماؤكم عن أولئك الصحابة» 
أتصدقون الله ورسوله أو تصدقون علماءكم؟ إنكم بين أمرين» كيف بمن جلس مع 
طلابه ثلاثاً وعشرين سنة يعلمهم صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول الله أوتي 
جوامع الكلم.. أحرص الناس على الخير.. أتقى الناس لله.. أعلم الناس بالله.. 
أصدق الناس ومؤيد من عند الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك لم ينجح أحد!! إلا ثلاثة.. 
إلا أربعة.. إلا حمسة.. إلا سبعة على روايات متفاوتة عندهم... أتقبلون هذا؟!! 

أتقبلون أن يُقال: فشل رسول الله وا في تربية أصحابه. . إنه الكفر بعينه إنه 
الطعن في ذات الرسول وة . 

إن صفات أصحاب النبي وا و لا يمكن أبداً أن تكون صفات المنافقين. . اقرءوا 
كتاب الله وتدبروه.. اقرءوا سورة التوبة لتعلموا ما هي صفات المنافقين واقرءوا باقي 
القرآن» آل عمران والفتح وغيرها من كتاب الله حتى تعلموا صفات أصحاب رسول 
الله و . 

إنكم تطعنون في أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة» إنكم تطعنون في أ قوام كان علي 


EERE REE REE‏ دكن 
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يحبهم وكان أولاده يجلو مهم علي يغه زوج ابنته أم كلثوم لعمر يا من تطعنون في 
عمر» علي انه سمى أولاده بأساء أبي بكر وعمر وعثان» الحسن سمى أولاده 
بأساء أبي بكر وعمرء علي بن الحسين سمى ابنته عائشة وسمى ولده عمر» سُكينة 
بنت الحسين من زوجها؟ مصعب بن الزبير بن العوام. 

إن العلاقات بين أصحاب النبي يلق وأولادهم مع آل بيت النبي وا 
وأولادهم كانت حميمة جداً والله ما كان بينهم ما يدعون من كفر أولئك وعصمة 
الآخرين بل كانت علاقة ود وصفاء ومحبة هكذا كانوا.. 

لماذا نقبل من الآخرين أن يسيروا فكرنا ولا ننظر نحن في كتب التاريخ وكتاب 
الله وسنة النبي وة وتراجم هؤلاء لنعرف الحقيقة بأنفسناء كل منا سبيحاسب في قبره 
وحده سيحاسبه الله تبارك وتعالى لماذا أبغضت هؤلاء؟.. ما ذنبهم؟.. إنهم أولياء الله 
جل وعلا والله ‏ يقول: [من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب )3 » وإنما توعد الله 


بالحرب ثلاثة: توعد آكل الرباء وتوعد الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 


الأرضن فساداؤتوعن الذين تخاريون أولياءة فاحدر: 


(۱) رواه البخاري برقم .)619٠5(‏ 


ERE‏ دكن 


قصة حرق عمر رضي الله عنه 


تفنيد روايات اللحجوم الباطلة على منزل فاطمة وإحراق الدار: 

يقولون لنا: هل تنكرون التاريخ الذي ذكر: أن عائشة خرجت على إمام زمانها؟ 
وأن عمر أحرق دار فاطمة؟ ون معاوية هو الذي دس السم للحسن بن علي ؟ 

فنقول لهم: وهل تنكرون كتب التاريخ التي شهدت بوجود عبد الله بن سباً 
اليهودي؟ 

لو قلنا لهم ذلك لغضبوا وقالوا: لم تثبت شخصية ابن سبأء وكتب التاريخ تروي 
الغث والسمين» ولا يجوز أن تعتمدوا على كتب التاريخ من دون التثبت. 


فانظر كيف يتناقض القوم. يجوز عندهم أن يحتجوا علينا حتى بقول الشاعر. 


لكن لا يجوز لنا أن نحتج عليهم بمثل ذلك. 
ذكر بعض الآثار التي استخدمها الطاعنون في النيل من أصحاب محمد وة 
والرد عليها: 


١‏ - وددت أني لم أحرق بيت فاطمة. (قول أبي بكر) قد سبق الرد عليه مفصلاً. 


وفيه علوان بن داود ال قال البخاري وأبو سعيد بن يونس وابن حجر 
والذعيي (نكر يزيت )وان لفقي e RE‏ 


)١(‏ لسان الميزان )۲۱۸/٤(‏ ترجمة رقم »)٥۷۰۸ - ٠١١۷(‏ وميزان الاعتدال (۳/ ١٠١/8‏ ) ترجمة (57/اة). 


RE REE‏ دكن 
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على أن ابن أبي شيبة قد أورد رواية أخرى من طريق محمد بن بشر نا عبيد الله بن 
عمر حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم «أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله وإ 
كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله با فيشاورونها ويرتجعون في 
آمرهم» فلا بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال: يا بنت 
رسول الله و والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك» وما من أحد أحب إلينا بعد 
أبيك منك» وأيم الله ما ذاك بوانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق 
عليهم البيت. قال: فلما خرج عمر جاؤوها فقالت: تعلمون أن عمر قد جاءني وقد 
حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه فانصرفوا 
راشدين فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي. فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا 
و 

قلت: وهذه رواية منقطعة لأن زيد بن أسلم كان يرسل وأحاديثه عن عمر 
عه فرع بد O‏ للك الك الأ 

ولئن احتججتم بهذه الرواية أبطلتم اعتقادكم بحصول التحريق إلى التهديد 
بالتحريق. وأبطلتم اعتقادكم بأن علياً م يبايع؛ لأن هذه الرواية تقول: فلم يرجعوا إلى 
فاطمة حتى بايعوا أبا بكر. 

۲ - حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب قال: أتى 
عمر بن علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال: «والله لأحرقن عليكم أو 
لتخرجن إلى البيعة. فخرج عليه الزبير مصلتاً السيف فعثر فسقط السيف من يده 


.)7317/٠١55( ترجمة‎ )٤١۲ /۷( المصنف‎ )١( 
.)۲۱۱۷( تقريب التهذيب رقم‎ )۲( 
.)7/7 /۲( إزالة الدهش (۳۷)ء ومعجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني‎ )۳( 


REE‏ دكن 
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فوثبوا عليه فاخذو»©. 

في الرواية آفات وعلل منها: 

جرير بن حازم وهو صدوق بهم» وقد اختلط ىا صرح به أبو داود والبخاري في 
التاريخ الكبيرا©, 

المغيرة وهو ابن المقسم. ثقة إلا أنه كان يرسل في أحاديثه لا سيا عن إبراهيم. 
ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالغة من المدلسين وهي المرتبة التي لا يقبل فيها 
حديث الراوي إلا إذا صرح بالسماع. 

۳- أحمد بن يحيى البغدادي» المعروف بالبلاذري» وهو من كبار محدثيكم, المتوق 
سنة (۲۷۹ه)» روى في كتابه عن سليمان التيمي» وعن ابن عون: «أن أبا بكر أرسل 
إلى علي ميته يريد البيعة» فلم يبايع. فجاء عمر ومعه فتيلة أي: شعلة نار» فتلقته 
فاطمة على الباب» فقالت فاطمة: يا بن الخطاب! أتراك محرقاً علي بابي؟ قال: نعم 
ولك ااا 

هذا إسناد منقطع من طرفه الأول ومن طرفه الآخر. فإن سليان التيمي تابعي» 
والبلاذري متأخر عنه فكيف يروي عنه مباشرة بدون وسيط؟ وأما ابن عون فهو 
تابعي متأخر وبينه وبين ابي بكر انقطاع. 

فيه علتان: 

أولاً: جهالة مسلمة بن محارب. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ول 
(۱) تاريخ الطبري (۲/ ۲۳۳). 
(YYTe/0(D)‏ 


(")أنساب الأشراف .)٥۸١/١(‏ 
() الجرح والتعديل (5755/4). 


EEE دج‎ EE به جد به جد جه جد مج‎ REC وطة و ةذ‎ DF 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ولم أجد من وثقه أو ذمه.‎ 

ثانياً: الانقطاع الكبير من ابن عون وهو عبد الله بن عون توفي سنة )٠١۲(‏ 
هجرية. وم يسمع حتى من أنس والصديق من باب أولى الحادثة» مع التذكير بأن 
الحادثة وقعت في السنة الحادية عشر من الهجرة. 

وكذلك سليمان التيمي لم يدرك الصديق توفي سنة )١41(‏ هجرية. 

-٤‏ روى ابن خذابة في كتابه «الغدر» عن زيد بن أسلم قال: «كنت من حمل 
الحطب مع عمر إلى باب فاطمة حين امتنع علي وأصحابه من البيعة» فقال عمر 
لفاطمة: اخرجي كل من في البيت أو لأحرقنه ومن فيه!». 


قال: وكان في البيت على وفاطمة والحسن والحسين وجماعة من أصحاب النبى 


ظ 


فقالت فاطمة: أفتحرق علي ولدي!! 

لم يتمكن طارح هذه الشبهات من ضبط اسم المنقول عنه ولا ضبط اسم كتابه. 
باسم (ابن خذابة) ومنهم (خرداذبة) ومنهم (ابن جيرانه) ومنهم (ابن خيرانة) ورجح 
محقق البحار أنه ابن (خنزابة). 

ولكن ضبطه الزركلي في الأعلام 7 باسم (ابن حنزابة جعفر بن الفضل بن 
جعفر) توفي (۳۹۱ه). 


.)157/5( الأعلام‎ )١( 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جد E HE E‏ :2508669 


أما كتابه فهو كتاب الغرر وليس كتاب الغدر. ومنهم من ضبطه باسم (العذر). 

وهذا إن دل على شيء فإنم| يدل على أن الدليل عند هؤلاء يقوم بوجود ذكر 
للرواية في أي كتاب كان ولو أن يكون هذا الكتاب مثلاً كتاب ألف باء الطبخ. 

ا ا كاتني کا عن ا أن كو فا 
والعباس» والزبير» وسعد بن عبادة. 

فأما علي والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر» عمر 
بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة» وقال له: إن أبوا فقاتلهم! 

فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار» فلقيته فاطمة» فقال: يا بن 
الخطاب! أجئت لتحرق دارنا؟! 

قال: نعم» أو تدخلوا في ما دخلت فيه الأمة!! 

أولاً: انق عدر من أعان لمعن 935 , 

ثانياً: أنه كان مشهوراً بالنصب أيضاً. فإنه كان يعتقد أن الخلفاء أربعة آخرهم 
معاوية. ولم يدرج علي بن أبي طالب من جملة الخلفاء (الأعلام للز ركلي )۲٠۷ /١‏ 
ومثل هذا نصب عند أهل السنة. 

ثالثاً: كتابه كتاب في الأدب يا من عجزتم عن أن تجدوا شيئاً من كتب السنة. 

لقد عجز هؤلاء أن يجدوا رواية في كتب السنن والحديث» ولو وجدوالما 
اضطروا إلى الاحتجاج علينا با معتزلة. وعلى كل حال فقد حدث اندماج بين 
الغ ر كن شركة الرقضن وشركة الاعتزال واندهوا فى شركة والحدة: 


)١(‏ العقد الفريد (۲/ )٠٠٠١‏ ط المطبعة الأزهرية» سنة )١77١(‏ هجرية. 
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5- محمد بن جرير الطبري في تاريخه (7/ )۲٠۳‏ وما بعدهاء قال: دعا عمر 
بالحطب والنار وقال: لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقنها على من فيها. فقالوا له: إن فيها 
فاطمة! قال: وإن!! 

مسكين هذا الناقل ذو الجهل المركب حاطب الليل. فإن هذه الرواية لا وجود لها 
في تاريخ الطبري بهذا اللفظ. 

وإنما هو في كتاب الإمامة والسياسة منسوب ومنحول على ابن قتيبة. وهذا 
الكتاب لم يثبت له لأسباب منها: 

أن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكر واحد منهم أنه لف كتاباً يُدعى الإمامة 
والسياسية: 

أن مؤلف الكتاب يروي عن ابن آبي ليل بشكل يشعر بالتلقي عنه» وابن أبي ليل 
هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة توفي سنة (/5١ه).‏ 
والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إلا سنة (۳٠۲ه)‏ أي: بعد وفاة ابن أبي ليلى بخمسة 
وس عانا: 

أن الكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب في حين أنه لم يخرج من 
بغداد إلا إلى دينور. 

/ا- ابن الحديد في شرح نبج البلاغة (05/7) روى عن أبي بكر الجوهري» فقال: 
(قال أبو بكر: وقد روي في رواية أخرى أن سعد بن أبي وقاص كان معهم في بيت 
فاطمة كا والمقداد بن الأسود أيضاًء وأنهم اجتمعوا على أن يبايعوا علياً اة 
فأتاهم عمر ليحرق عليهم البيت» وخرجت فاطمة تبكي وتصيح...) إلى آخره. 

وني صفحة (01): (قال أبو بكر: وحدثنا عمر بن شبة بسنده عن الشعبي» قال: 
سأل أبو بكر فقال: أين الزبير؟! فقيل: عند علي وقد تقلد سيفه. 
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فقال: قم يا عمر! قم يا خالد بن الوليد! انطلقا حتى تأتياني بها. 

فانطلقاء فدخل عمرء وقام خالد على باب البيت من الخارج» فقال عمر للزبير: 
ما هذا السيف؟ فقال: نبايع علياً. فاخترطه عمر فضرب به حجراً فكسره» ثم أخذ بيد 
الزبير فأقامه ثم دفعه وقال: يا خالد! دونكه فأمسكه. ثم قال لعلي: قم فبايع لأبي بكر! 
فأبى أن يقوم» فحمله ودفعه كما دفع الزبير فأخرجه. ورأت فاطمة ما صنع بهماء 
فقامت على باب الحجرة وقالت: يا أبا بكر ما أسرع ما أغرتم على آهل بيت رسول 
الله!...) إلى آخره. 

وقال ابن أبي الحديد في صفحة (04 و30): (فأما امتناع علي ليه من البيعة 
حتى أخرج على الوجه الذي أخرج عليه. فقد ذكره المحدثون ورواه أهل السير» وقد 
ذكرنا ما قاله الجوهري في هذا الباب» وهو من رجال الحديث ومن الثقات المأمونين» 
وقد ذكر غيره من هذا النحو ما لا يحصى كثرة). 

الجواب: 

ابن أبي الحديد حجة على مثله لا علينا. 

قال الخونساري -العالم الشيعي-: (هو عز الدين عبد الحميد بن أبي الحسن بن 
أبي الحديد المدائني صاحب شرح نهج البلاغة» المشهور» هو من أكابر الفضلاء 
المتتبعين» وأعاظم النبلاء المتبحرين موالياً لأهل بيت العصمة والطهارة.. وحسب 
الدلالة على علو منزلته في الدين وغلوه في ولاية أمير المؤمنين عَلتّء شرحه الشريف 
الجامع لكل نفيسة وغريبء والحاوي لكل نافحة ذات طيب.. كان مولده في غرة ذي 
الحجة (0۸7)»ء فمن تصانيفه «شرح نهج البلاغة» عشرين مجلداً» صنفه لخزانة كتب 


الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي» ولا فرغ من تصنيفه أنفذه على يد أخيه موفق 
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۸- مسلم بن قتيبة بن عمرو الباهلي» المتونى سنة (71/7) هجرية» وهو من كبار 
علمائكم له كتب قيمة منها كتاب «الإمامة والسياسة» يروي في أوله قضية السقيفة 
بالتفصيل» ذكر في صفحة (۱۳) قال: (إن أبا بكر تفقد قوماً تخلفوا عن بيعته عند علي 
نه فبعث إليهم عمرء فجاء فناداهم وهم في دار علي» فأبوا أن يخرجواء فدعا 
بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها. 

فقيل له: يا أبا حفص! إن فيها فاطمة! فقال: وإن!...). إلى آخره. 

تقدم أن كتاب الإمامة والسياسة منسوب ومنحول على ابن قتيبة. وهذا الكتاب 
لم يثبت له لأسباب منها: 

- أن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكر واحد منهم أنه لف كتاباً يُدعى الإمامة 
فالا 

- أن مؤلف الكتاب يروي عن ابن أبي ليل بشكل يشعر بالتلقي عنه» وابن أبي 
ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى الفقيه قاضي الكوفة توفى سنة (۸٤١ه)»‏ 
والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إلا سنة (۳٠۲ه)‏ أي بعد وفاة ابن أبي ليل بخمسة 
وفع اها 

- أن الكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب في حين أنه لم يخرج من 
بغداد إلا إلى دينور. 


٠‏ - ذكر بعض شعرائهم المعاصرين قصيدة يمدح فيها عمر بن الخطاب» وهو 


)١(‏ روضات الجنات (0/ .)73١-‏ وانظر الكنى والألقاب للقمي /١(‏ 185»)» الذريعة- آغا بزرك 
الطهراني .)٠١۸/٤١(‏ 
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حافظ إبراهيم المصري المعروف بشاعر النيل» قال في قصيدته العمرية: 
وقولة لعي قالهها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها 
حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 
ماكان غير آي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها 
وهكذا يحتج هؤلاء بحافظ إبراهيم وهو ملحد يكذب القرآن وينكر أن يحلى فيه 
أهل الجنة بأساور من ذهب. 

ما قاله هذا الشاعر أو غيره فهو ناجم عن انتشار الروايات الضعيفة والمكذوبة 
التي يتصفحها ويمحصها آهل الخبرة بعلم الرواية والحديث الذين هم الحجة لا 
الشعراء الذين قال الله عنهم: (والشعر يعم الاو ل أَلر أن ي ڪل واد 
يهِيِمُونَ @) انهم قولوت ما لایمعلوت (©) © [الشعراء:٤۲۲۹-۲۲].‏ 

لو قلت لنا: قال الترمذي.. قال أبو داود.. قال أحمد في المسند لما قبلنا منك إلا 
بعد تمحيص السند. أفتحتج علينا بم قاله حافظ ابراهيم. أيها امغر ۶© 

الرد على فاجعة سقط الحنين المزعومة: 

الفاجعة الحقيقية فاجعة الكذب وارتضاء ما هب ودب صيانة للمذهب. 

قال المفترون: 

-١‏ ذكر المسعودي صاحب تاريخ «مروج الذهب» المتوفى سنة (755) هجرية» 
وهو مؤرخ مشهور ينقل عنه كل مؤرخ جاء بعده» قال في كتابه «إثبات الوصية» عند 
شر حه قضايا السقيفة والخلافة: (فهجموا عليه [علي ×] وأحرقوا بابه» واستخرجوه 
كوه و قاطوا اة الا بالات اح | طت اا 


)١1(‏ الشيخ عبد الرحمن دمشقية. 
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نعم المسعودي مؤرخ مشهورء ولكنه ليس من أهل السنة. فلا حجة به عندنا وإن 
E‏ 

- ونقل أبو الفتح الشهرستاني في كتابه الملل والنحل /١(‏ 51): (وقال النظّام: 
إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها. وكان يصيح 
[عمر] احرقوا دارها بمن فيهاء وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين). 
انتهى كلام الشهرستاني. 

٤‏ قال الصفدي في كتاب «الواني بالوفيات 277/57) في حرف الألف» عند ذكر 
إبراهيم بن سيار» ا معروف بالنظّام» ونقل كلماته وعقائده» يقول: (إن عمر ضرب بطن 
فاطمة يوم البيعة حتى ألقت المحسن من بطنها!). 

إن الشهرستاني يعدد هنا خازي وضلالات النظام المعتزلي» وذكر من بلاياه أنه 
زعم أن عمر ضرب فاطمة حتى ألقت جنينها. قال الشهرستاني: (ثم زاد على خزيه 
ا غاب هايا واروستعوه قال اقول اا 

كذلك فعل الصفدي في تعداد خازي عقائد المعتزلة. 

رداخر: 

ومنها أن عمر قصد إحراق بيت سيدة النساء» وضربها على جنبها الشريف بقبضة 
سيفه حتى وضعت حملها بسبب ذلك! 

والجواب أن هذه القصة محض هذيان» وزور من القول ومبتان. ولذا قد أنكر 
صحتها أكثر الإمامية» أن روايتها عندهم غير صحيحة ولا مرضية» مع أن فعل عمر 


هذا لو فرض وقوعه فهو أقل ما فعله الأمير يغه مع أم المؤمنين عائشة الصديقة» مع 


.)07/١1( الملل والنحل‎ )١( 
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أنه لم يلحقه طعن من ذلك عند الفريقين بناء على حفظ الانتظام في أمور الدنيا 
والدين. 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

هذا هو نسب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ته الحقيقي ولیس كما يفترى عليه 

أولاً: اسمه ونسبه: هو عمر بن المخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد 
الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي. أبو حفص © 

ثانياً: اسم أمه ونسبها: هي حنتمة ابنة هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم. وقيل: حنتمة بنت هشام بن المغيرة» فعلى هذا تكون أخت أبي جهل وعلى 
الأول تكون ابنة عمه. 

قال أبو عمر: (ومن قال ذالك يعني بنت هشام فقد أخطأ ولو كانت كذلك 
لكانت أخت أبي جهل والحارث ابني هشام وليسا كذلك إنما هي ابنة عمهم؛ لأن 
هاشياً وهشاماً ابني المغيرة أخوان. فهاشم والد حنتمة وهشام والد الحارث وأبي جهل 
وكان يقال هاشم: جد عم ر(ذو الرعین)؟. 

وقال ابن مندة: (أم عمر خت أبي جهل. قال أبو نعيم: هي بنت هشام أخت أبي 
جهل وأبو جهل خاله. ورواه عن ابن إسحاق. 

وقال الزبير: حنتم| بنت هاشم فهي ابنة عم أبي جهل كما قال أبو عمر وكان هاشم 
أولاد فلم يعقبو )5 . 
)١(‏ يلتقي نسب أمير المؤمنين مع الرسول بيا في كعب. 


(۲) الاستيعاب (۳/ .)١١55‏ 
(۳) أسد الغابه (5/ ۱۳۸-۱۳۷). 


ج185 ونه Eg‏ )جد مه جه بز جد جه جد جد جد جه جد من م DE E E‏ 816) 25 


أما أم حنتمة: فهي الشفاء بنت عبد قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
ضرعن وقد كان هاشم بن اللخيرة ولد فل قر , 

الثاً: اسم الخطاب ونسبه: هو المخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد 
الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي. أمه حية بنت جابر 
بن آي حبيب الفهمية. وولد نفيل بن عبد العزى: الخطاب بن نفيل» وعبد:ب © لا 
بقية له» قتل في الفجار» وأمهم|: حية بنت جابر بن أبي حبيب» بن فهم وأخوهما لأمهم|: 
نين عم بو نف © 

قلت: هذا هو نسب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حفلئنه الصحيح» وليس الذي 
يرويه المخالفون. 

أما الأحاديث التي رواها المجلسي في بحار الأنوار في الجزء )۳١(‏ صفحة 
(۲۰۲۳) باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله وما جرى بينه وبين أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه رقم (51): 

الحديث الأول الذي رواه قال: 

-١‏ (تفسير القمي: قال علي بن إبراهيم: ثم حرم الله 37 نكاح الزواني فقال: 
انیل للا ر زانية او مشر رك وألَئيةٌ لاتكحهاً إِلَارَانٍ ازاق 5 ورم ذلك عل الْمُؤمِنِينَ 
22 [النور:”] وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن وهن 
المشهورات المعروفات بذلك في الدنيا لا يقدر الرجل على تحصينهن. 


)١(‏ نسب قريش (ص:01"). 
(۳) نسب قريش (ص:۷٤۳).‏ 
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وتولع نمه الآردق E‏ بالركاة سان وجيف والريات 
كن يغنين ببجاء رسول الله فحرم الله تكاحهن وجرت بعدهن في النساء من 
ا 

أقول عندما رجعت إلى المصدر الذي أشار إليه (تفسير القمي) وجدت هذا 
المع هك لوق زوالة أن امار عن آي ةع تو كو ن انيت الان 
وانظر ماذا قال علماء الإمامية عن أبي الجارود: 

- قال الكثي في رجاله: 

حكي أن أبا الجارود سمي سرحوب» ونسبت إليه السرحوبية من الزيدية» وسماه 
بذلك أبو جعفرع وذكر إن سرحوباً اسم شيطان أعمى يسكن البحر» وكان أبو 
الجارود مكفوفاً أعمى» أعمى القلب. 

وذكر بعض الأحاديث التي تدل على أن أبا الجارود فاسق أعمى البصر 
والقلب©. 

ب- وقال العلامة الحلي: 

زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني بالدال المهملة الخارقي بالخاء المعجمه بعدها 
ألف وراء مهملة وقاف وقيل الحرقي بالحاء المضمومة المهملة والراء والقاف الكوفي 
الأعمى التابعي زيدي المذهب» وإليه تنسب الجارودية من الزيدية كان من أصحاب 
أبي جعفر يه روى عن الصادق يه وتغير لما خرج زيد (رض) وروى عن زيد. 
)١(‏ ويقصد حنتمة أم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جاه . 
(۲) بحار الأنوار .)۲١۳/۳۱(‏ 


(۳) تفسير القمي (۲/ 45-90). 
(5) رجال الكشي (ص:719). 
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وقال ابن الغضائري: حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية» وأصحابنا 
يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الارجني وقال 
الكشي: زياد بن المنذر أبو الجارود الأعمى السرحوب بالسين المهملة المضمومة والراء 
والحاء المهملة والباء المنتقطع تحتها نقطة واحدة بعد الواو مذموم» ولا سبة في ذمه. 
ويسمى سرحوبا باسم قطان ان متك ال 9 

قلت: فيتبين لكل قارئ منصف إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به لأن الإمام 
الباقر جه قد طعن في راوي الحديث وهو أبو الجارود السرحوب. 

؟- الحديث الثاني وقال المجلسي: 

وقال العلامة نور الله ضريحه في كتاب كشف الحق وصاحب كتاب إلزام 
النواصب: روى الكلبي وهو من رجال أهل السنة© في كتاب المثالب قال: كانت 
صهاك أمه حبشية هاشم بن عبد مناف فوقع عليها نفيل بن هاشم ثم وقع عليها عبد 
العزى بن رياح فجاءت بنفيل جد عمر بن الخطاب. 

وقال الفضل بن روزبهان الشهرستاني في شرح بعد القدح في صحة النقل: إن 
أنكحة الجاهلية على ما ذكره أرباب التواريخ على أربعة أوجه: منها: أن يقع جماعة على 
امرأة ثم إن ولد منها ولد يحكم فيه القائف أو تصدق المرأة وربها كان هذه من أنكحة 
الجاهلية. 

وأورد عليه شارح الشرح: بأنه لو صح ما تحقق زنا في الجاهلية. لما عد مثل ذلك 
في ا مثالب وكان كل من وقع على امرأة كان ذلك نكاحاً منه عليها ولم يسمع من أحد 


)١(‏ رجال العلامة الحلٍ (ص:577). 
(۲) وهذا كذب لأن الكلبي ليس من رجال أهل السنه كما سيأتي. 
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إن من أنكحة الجاهلية كون امرأة واحده في يوم واحد أو شهر واحد في نكاح جماعه 
ا 8 

قلت: أما كلام الفضل بن روزبهان الشهرستاني» فهو صحيح» ولكن ليس 
موضوعنا أنكحة الجاهلية بل نسب عمر بن الخطاب جات . 

والرواية التي أوردها صاحب كتاب كشف الحق الذي لا يعرف الحق مردودة 
عليه؛ لأنه كذب وقال: إن الكلبي من رجال أهل السنة وهذا كذب كما سوف نبين في| 
بعد. 

ثم عاد المجلسي للكذب من جديد ويحاول أن يوهم القراء بكذبه وقال: (ثم إن 
الخطاب على ما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب: ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة 
بن عبد الله بن عمر بن خزوم قال: وقالت طائفة في أم عمر: حنتمة بنت هشام بن 
المغيرة ومن قال ذلك فقد أخطأ ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل بن هشام 
والحارث بن هشام بن المغيرة وليس كذلك وإنا هي بنت عمه لأن هشام بن المغيرة 
والحارث بن هشام بن المغيرة أخوان هاشم والد حنتمة أم عمر وهشام والد الحارث 
ل 

قلت: هذا كذب لأن المجلسي ذكر إن ابن عبد البر ذكر في الاستيعاب قال: (ثم 
إن الخطاب على ما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ابن نفيل... إلخ) هذا الكذب 
يتضح لكل قارئ عندما يرجع إلى كتاب الاستيعاب وقال الآتي: عمر بن الخطاب بن 
نفيل... إلخ. ثم ذكر نفس الكلام السابق. وهو حاول أن يبين إن اسم أم الخطاب مثل 


.)۲۰٤-۲۰۳/۳۱( بحار الأنوار‎ )١( 
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اسم أم عمر وهذا كذب لأن المجلسي أسقط اسم عمر من ترجمة ابن عبد البر في 
الأسفيعان: 

أما الذي أورده المجلسي عن محمد بن شهراشوب وقال: (وحكى بعض أصحابنا 
عن محمد بن شهراشوب وغيره: إن صهاك كانت أمه حبشية لعبد المطلب وكانت 
ترعى له الإبل فوقع عليها نفيل فجاءت بالخطاب. ثم إن الخطاب لما بلغ الحلم رغب 
في صهاك فوقع عليها فجاءت بابنه فلفتها في خرقة من صوف ورمتها خوفاً من 
مولاها في الطريق. فرآها هاشم بن المغيرة مرمية فأخذها ورباها وسماها حنتمة» فل| 
بلغت رآها الخطاب يوماً فرغب فيها وخطبها من هاشم فأنكحها إياه فجاءت بعمر 
Oa E E O‏ 

أقول: إن محمد بن شهراشوب من علماء الإمامية ولم يحدد المجلسي من أين نقل 
عن ابن شهراشوب هذا الكلام» ولا نعلم هل هذا الخبر من كذب المجلسي أو من 
الأخبار الضعيفة كالعادة الذي يستخدمه أعداء الدين للنيل من حملة هذا الدين 
العظيم؟! 

۳- الحديث الثالث: 

قال: (وجدت في كتاب عقد الدرر لبعض الأصحاب بإسناده عن علي بن 
إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن الزيات عن الصادقع أنه قال: كانت 
صهاك جارية لعبد المطلب وكانت ذات عجز وكانت ترعى الإبل وكانت حبشية 
وكانت تميل إلى النكاح» فنظر إليها نفيل جد عمر فهواها وعشقها في مرعى الإبل 
فوقع عليها فحملت منه بالخطاب» فل| أدرك البلوغ نظر إلى أمه صهاك فأعجبه 
عجزها فوثب عليها فحملت منه بحنتمة» فلم| ولدتها خافت من أهلها فجعلتها في 


.07١ 5 /"1( بحار الأنوار‎ )١( 
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صوف وألقتها بين أشحام مكة فوجدها هشام بن المغيرة بن الوليد فحملها إلى منزله 
ورباها وسماها بالحنتمة وكانت شيمة العرب أنه من ربى يتيياً يتخذه ولداء فلا بلغت 
حنتمة نظر إليها الخطاب فال إليها وخطبها من هشام فتزوجها فأولد منها عمر» فكان 
الخطاب أباه وجده وخاله وكانت حنتمة أمه وأخته وعمته» وينسب إلى الصادق (ع) 
في هذا المعنى: من جده خاله ووالده» وأمه أخته وعمته أجدر أن يبغض الولي وأن 
ينكر يوم الغدير بيعته). 

قلت: وهذا الحديث ضعيف لا يحتج فيه لأن فيه علتين: 

الأولى: إن أبا حنتمة ليس هشام ولكنه هاشم. 

الثانية: ورجعت إلى المصدر الذي أشار إليه المجلسي الكذاب (عقد الدرر) 
ووجدت إن المجلسي حرف يحيى بن حبوب ووضع الحسن بن محبوب بدلا عنه؛ لأن 
ا لحسن بن حبوب ثقة» وأما يحيى بن حبوب فهو مجهول. 

أما ما ذكره المجلسبي عن ابن أبي الحديد فقال: (قال ابن أبي الحديد في شرح قوله 
ايه : «لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر» في الكلام رمز إلى جماعة من أصحابه 
في أنسابهم طعن وکا يقال: إن آل سعد بن أبي وقاص ليسوا من زهرة بن كلاب وإنهم 
من بني عذرة من قحطانء وكما يقال: إن آل الزبير بن العوام من أرض مصر من 
القبط» وليسوا من بني أسد بن عبد العزى). 

ثم قال: (قال شيخنا أبو عثمان في كتاب مفاخرات قريش: بلغ عمر بن الخطاب 
إن آناسا من وة الاش رخات الآثان شرن الناس ويثلبونهم في أسلافهم فقام 
على المنبر فقال: إياكم وذكر العيوب والبحث عن الأصول فلو قلت: لا يخرج القوم 
من هذه الأبواب إلا من لا وصمه فيه لم يخرج منكم أحد. 
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فقال رجل من قريش نكره أن نذكره فقال: إذا كنت أنا وأنت يا أمير المؤمنين 
نخرج فقال: كذبت بل كان يقال لك: يا قين بن قين اقعد. 

قلت: الرجل الذي قام هو المهاجر بن خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي» وكان 
عمر يبغض أباه خالداً ولأن المهاجر كان علوي الرأي جداً وكان أخوه عبد الرحمن مع 
معاوية» وكان المهاجر مع علي يوم الجمل وفقئت ذلك اليوم عينه» لكن الكلام الذي 
بلغ عمر بلغه من المهاجرء وكان الوليد بن ا مغيرة مع جلالته في قريش وكونه ريحانة 
قريش ويسمى العدل ويسمى الوحيد حداداً يصنع الدروع بيده ذكر ذلك فيه ابن 
قتيبة في كتاب المعارف. 

وروى أبو الحسن المدائني هذا الخبر في كتاب أمهات الخلفاء وقال: إنه روي عنه 
جعفر بن محمد عه في المدينه فقال: لا تلمه يا ابن أخي إنه أشفق أن يحدج بقصة 
اوسا كوه ارح وتات حر عر و د 
يعدو السنه» وتلا إت الد ور EEE‏ َة فى اليس اموا عدا آل ) 
[النور:۱۹] انتهى. 

بيان: قال الجوهري: حدجه بذنب غيره رماه به انظر كيف بين عه رداءة نسب 
عمر وسبب مبالغته في النهي عن التعرض للأنساب ثم مدحه تقية)©. 

وأقول: إن ابن آبي الحديد هذا معتزلي شيعي وقال عنه القمي: (عز الدين عبد 
الحميد بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد المدائني الفاضل الأديب المؤرخ 
الحكيم الشاعر شارح نهج البلاغة الكرمه وصاحب القصائد السبع المشهورة» كان 
مذهبه الاعتزال كا شهد لنفسه في إحدى قصائده في مدح أمير المؤمنين (ع) بقوله: 


.)075١5/91( بحار الأنوار‎ )١( 
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ورأيت دين الاعتزال وإنني أهوى لاجلك كل من ی 

وذكره الألومي في مختصر التحفه الاثني عشرية فقال: 

(الفرقة الرابعة الشيعة الغلاة: هم عبارة عن القائلين بألوهية الأمير علي عه 
ونحوه من الهذيان. قال الجد روح الله روحه: وعندي إن ابن أبي الحديد في بعض 
عباراته - وكان يتلون تلون الحرباء وكان من هذه الفرقة» وكم له في قصائده السبع 
الشهيرة من هذيان» كقوله يمدح الأمير جنه : 

ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة ظافر 

وقوله: 

يجل عن الأعراض والاين والمتى ويكبرعن تشبيهه بالعناصر 

قال أشنا 

تقليت أخلاق الربوبية التي عذرت بها من شك أنك مربوب 

ومنه سرق الطوفي قوله في أبي بكر وعلي رضوان الله وسلامه عليها: 

كم بين من شك في خلافته OEE‏ 

قلت: فلا حجة في كلام ابن أبي الحديد لأنه من غلاة الشيعة الذين يأهون علي بن 
أبي طالب يته ويحقدون على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جت . 

٤‏ - الحديث الرابع. قال المجلسي: 

(وما أومى إليه من قصة أمة الزبير» هو ما رواه الكليني طيب الله تربته في روضة 
الكافي عن الحسين عن احمد بن هلال عن زرعة عن ساعة قال: تعرض رجل من ولد 
(۱) الكنى والألقاب (۱/ ۱۹۳). 
(۲) مختصر التحفة الاثني عشرية (ص١٠).‏ 
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عمر بن الخطاب بجارية رجل عقيل فقالت له: إن هذا العمري قد آذاني» فقال لها: 
عديه وادخليه الدهليز» فأدخلته» فشد عليه فقتله وألقاه بالطريق. فاجتمع البكريون 
والعمريون والعثانيون» وقالوا: ما لصاحبنا كفو ولن نقتل به إلا جعفر بن حمد» وما 
قتل صاحبنا غيره» وكان أبو عبد الله يه قد مضى نحو قباء فلقيته وقد اجتمع القوم 
عليه» فقال: دعهم» قال: فلا جاءوا وراءه وثبوا عليه» وقالوا: ما قتل صاحبنا أحد 
غيرك» وما نقتل به أحداً غيرك! فقال: لتكلمني منكم جماعة» فاعتزل قوم منهم» فأخذ 
بأيدهم فادخلهم المسجد. فخرجوا وهم يقولون: شيخنا أبو عبد الله جعفر بن محمد 
معاذ الله أن يكون مثله يفعل هذاء ولا يأمر به» فانصرفوا. قال: فمضيت معه فقلت: 
جعلت فداك ما كان أقرب رضاهم من سخطهم؟! قال: نعم دعوتهم فقلت: أمسكوا 
وإلا أخرجت الصحيفة! فقلت: ما هذه الصحيفة جعلني الله فداك؟ فقال: أم 
الخطاب كانت أمة للزبير بن عبد المطلب» فسطر بها نفيل فأحبهاء فطلب الزبير فخرج 
هارباً إلى الطائف. فخرج الزبير خلفه فبصرت به ثقيف» فقالوا له: يا أبا عبد الله ما 
تعمل هاهنا؟ قال: جاريتي سطر بها نفيل» فهرب منه إلى الشام. وخرج الزبير في تجارة 
له إلى الشام فدخل على ملك الدومة فقال له: يا أبا عبد الله لي إليك حاجة» قال: وما 
حاجتك أا الملك؟ فقال: رجل من أهلك قد أخذت ولده» فأحب أن ترده عليه 
قال: ليظهر لي حتى أعرفه» فلم| أن كان من الغد دخل على الملك فلم رآه المللك 
ضحكء فقال: ما يضحكك أا الملك؟ ما أظن هذا الرجل ولدته عربية» لما رآك قد 
دخلت لم يملك أسته إن جعل يضرط! فقال: الملك إذا صرت إلى مكة قضيت 
حاجتك. فلا قدم الزبير تحمل عليه ببطون قريش كلهاء أن يدفع إليه ابنه» فأبى ثم 
تحمل عليه بعبد المطلب فقال: ما بيني وبينه عمل» أما علمتم ما فعل في ابني فلان 
ولكن امضوا أنتم إليه. فقصدوه وكلموه» فقال لمهم الزبير: إن الشيطان له دولة وان 
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ابن هذا ابن الشيطان» وليس آمن أن يترأس عليناء ولكن ادخلوه من باب المسجد على 
أن أحمي له حديد واخط في وجهه خطوطاًء وكتب عليه وعلى ابنه ألا يتتصدر في 
مجلسء ولا تأمر على أولادنا ولا يضرب معنا بسهم. قال: ففعلوا وخط وجهه 
بالحديد» وكتب عليه الكتاب» فذلك الكتاب عندناء فقلت لهم: إذا أمسكتم وإلا 
أخرجت الكتاب ففيه فضيحتكم» فامسكوا. 

وتوفى مولى لرسول الله بك لم يخلف وارثاً وخاصم فيه ولد العباس أبا عبد الله 

وكان هاشم بن عبد الملك قد حج في تلك السنة فجلس ضمم» فقال داود بن علي: 
الولاء لنا. وقال أبو عبد الله: بل الولاء لي» فقال داود بن علي: إن أباك قاتل معاوية» 
فقال: والله لأطوقنك غداً أطواق الحمام فقال له داود بن علي: كلامك هذا أهون علي 
من بعرة وادي الأزرق. فقال: أما إنه واد ليس لك ولا لأبيك فيه حق» قال: فقال 
هشام: إذا كان غداً جلست لكم. فلا أن كان من الخد خرج أبو عبد الله ومعه كتاب في 
كرباسه وجلس لهم هشام. فوضع أبو عبد الله الكتاب بين يديه فلم| قرأه قال: ادعوا لي 
الجندل الخزاعي وعكاشة الضميري وكانا شيخين قد أدركا الجاهلية فرمى الكتاب 
إليهما فقال: تعرفون هذه الخطوط؟ قالا: نعم خط العاص بن أمية وقال هشام: يا أبا 
عبد الله أرى خطوط أجدادي عندكم؟ فقال: نعم. قال: قضيت بالولاء لك. قال: 
فخرج وهو يقول: 

إن عادت العقرب عدنا ها وكانت النعل ها حاضرة 

قال: قلت: ما هذا الكتاب جعلت فداك؟ قال: فإن نثيلة كانت أمة لأم الزبير 

ولأبي طالب وعبد الله فأخذها عبد المطلب فأولدها فلان فقال له الزبير: هذه الجارية 


ورثناها من أمناء وابنك هذا عبد لنا فتحمل عليه ببطون قريش. 
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قال فقال: أجبتك على خله على أن لا يتصدر ابنك هذا في مجلس ولا يضرب معنا 
بسهم فكتب عليه كتاباً وأشهد عليه فهو هذا الكتاب)8©. 

قلت: هذا الحديث ضعيف فيه أحمد بن هلال الكرخي العبرتائي وذكره: 

١‏ - ابن داود في رجاله فقال: 

أحمد بن هلال بن جعفر العبرتائي بالعين المهملة المفتوحة والباء المفردة المفتوحة 
والراء الساكنة والتاء المثناه فوق والمد. منسوب إلى عبرتا قرية بناحية إسكاف (كش) 
صالح الرواية يعرف منها وينكر وقد روى فيه ذموم كثيرة من سيدنا أبي محمد 
العسكري يه (كش) مذموم ملعون (ست) غال متهم في دينه (غض) أرى التوقف 
في حديثه إلا فيي رواه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمد بن أبي عمير من 
نوادره» وقد سمع هذين الكتابين منه جلة أصحابناء واعتمدوه فيهاء ولد سنة ثانين 
وهاه ونانف ميل شيع E E‏ 

وذكره في كتابه أيضاً في فصل فيمن وردت فيه اللعنذة. 

١‏ - الطومي في الفهرست أيضاً: 

أحمد بن هلال العبرتائي. عبرتا قرية بناحية إسكاف بني جنيد» ولد سنة ثمانين 
ومائة» ومات سنة سبع وستين ومائتين وكان غالياً متهاً في دينه وقد روى أكثر أصول 
اف 


.)۲۰۸-۲۰٦/۳۱( بحار الأنوار‎ )١( 
.)57 رجال ابن داود (ص:5‎ )۲( 

(۳) رجال ابن داود (ص:١00).‏ 

(5) الفهرست للطوسي (ص: 5”). 
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*- الحلي في رجاله: 

أحمد بن هلال العبرتائي. بالعين المهملة والباء المنقطعة تحتها نقطة واحدة وبعدها 
راء ثم التاء المنقطعة فوقها نقطتين» منسوب إلى عبرتا قرية بناحية إسكاف بني مائة 
ومات سنة تسع وستين ومائتين. قال النجاشي إنه صالح الرواية يعرف منها وينكر. 
وتوقف ابن الفضائري في حديثه إلا في ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتب 
المشيخة ومحمد بن أي عمير من نوادره وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب 
الويف و عمد ى ور اس لي 

ه- الحديث الخامس ذكر المجلسي في البحار: 

(قد مر في باب كفر الثلاثة من تفسير علي بن إبراهيم © في تفسيره قول الله تعالى 
درن وَمَنَ حَلَفَّثُ و دا (00 ) [المدثر:١١]‏ بإسناد عن أبي عبد الله ايه أنه قال: الوحيد 
ولد الزنى وهو زفر إلى آخخر الآي. 

قلت: وعندما رجعت إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي وجدت هذه الرواية 
هكذا: (قال: حدثنا أبو العباس قال حدثنا يحيى بن زكريا عن علي بن حسان عن عمه 
عبد ال رحمن بن الكثير عن أي عبد الله ع في قوله: ( دَرَفِ وَمَن لقث وا © ) 
ليع أطاقال: الوعيه وله ال و 21 

قلت: وهذه الرواية ضعيفة لأن فيها علي بن حسان وعنه عبد ال رحمن بن كثير» 
وقال علماء الإمامية فيهم التالي: 
)١(‏ رجال العلامة الحلى (ص:7١7).‏ 
ا ا ی 
(۳) بحار الأنوار ٠ .)۲١۹/۳۱(‏ 
(5) تفسير القمي (۲/ .)۳۹٩‏ 
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١‏ - قال الكشي في رجاله: في علي بن حسان الواسطي وعلي بن حسان الحاشمي: 

قال محمد بن مسعود: سألت علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن حسان 
قال: عن أا سألتء أما الواسطي فهو ثقة» وأما الذي عندنا يروي عن عمه عبد 
الرحمن بن كثير فهو كذاب وهو واقفي أيضاً ولم يدرك أبا الحسن موسى 6 . 

؟- ووافق العلامة الحلي كلام الكث © . 

۳- وقال النجاشي في رجاله: علي بن حسان بن كثير ال هاشمي مولى عباس بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. ضعيف جداذكره بعض أصحابنا في الغلاة فاسد 
الف كا 

قلت: أما عمه عبد الرحمن بن كثير فقال عنه النجاشي في رجاله: 

١‏ - عبد الرحمن بن كثير ال هاشمي مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس كان ضعيفاًء غمزه أصحابنا عليه وقالوا: كان يضع الحديث. له كتاب فضل 
سورة (أنا أنزلناه) أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا علي بن حبثي قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن لاحق قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن علي بن حسان عن 
عمه عبد الرحمن بن كثير به. وله كتاب صلح الحسن اجه . 

أخبرنا محمد بن جعفر الأديب في آخرين قال حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا 
محمد بن مفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة الأشعري عن علي بن حسان عن عمه 
عبد الرحمن بن كثير بكتاب الصلح وله كتاب فدك وكتاب ألاظله كتاب فاسد 
نتا ® . 


(1) رجال الكشي (ص:۱٥٤).‏ 
(؟) رجال العلامة ال حلي (ص:۲۳۳). 
(۳) رجال النجاشي (ص:7901). 
)٤(‏ رجال النجاشي (ص:٤۲۳).‏ 
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” - وقال ابن داود في رجاله: 

عبد ال رحمن بن كثير ال هاشمي مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
كان عا عاو عضن اماك ايد وقاارا کاو ا ا 

۳- وقال العلامة الحلي تف . 

قلت: إن هذا الحديث ضعيف جداً؛ لأن عبد الرحمن كان يضع الحديث وعلي بن 
EES‏ 

فبينا ضعف الأحاديث السابقة كلها ولا يوجد عندهم دليل صحيح على دعواهم 
الباطلة. 

أما ما ذكرته مجلة المنبر في العدد )١١(‏ السنة الثانية ربيع الأول )١577(‏ هجري 
ذكر الكاتب عبد العزيز قمبر في (خط أحمر!!): 

ويصعب للوهلة الأولى استيعاب هذه الشبكة المعقدة» فأم هذا الرجل هي في 
الوقت نفسه أخته وعمته! وأبوه هو في الوقت ذاته جده وخاله! في) جدته هي أيضاً 
زوجة عمه!!. 

وعندما يترك الحديث للتاريخ» فإنه يقول: (وأما تفصيل نسبه وبيانه فهو إن 
«نفيل» كان عبداً لكلب بن لؤي بن غالب القرشي فمات عنه ثم وليه عبد المطلب 
وكانت «صهاك» قد بعثت لعبد المطلب من الحبشة» فكان «نفيل» يرعى جمال عبد 
المطلب و «صهاك» ترعى غنمه وكان يفرق بينهما في المرعى. فاتفق يوما اجتتماعها في 
مراح واحد فهواها وعشقها «نفيل» وكان قد ألبسها عبد المطلب سروالا من الأديم 


.)٤۷٤:ص( رجال بن داود‎ )١( 
(؟) رجال العلامة الحلي (ص‌:۲۳۹).‎ 
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«الجلد المدبوغ» وجعل عليه قفلاً وجعل مفتاحه معه لمنزلتها منه» فلم| راودها قالت: 
مالي إلى ما تقول سبيل وقد ألبست هذا الأديم ووضع عليه قفل فقال «نفيل»: أنا 
أحتال عليه. فأخذ سمناً من خيض الغنم ودهن به الأديم وما حوله من بدنها حتى 
استله إلى فخذيها وواقعها فحملت منه «بالخطاب» فلا ولدته ألقته على بعض المزابل 
بالليل خفية من عبد المطلب» فالتقطت «الخطاب» امرأة يهودية جنازة وربته فلا كبر 
كان يقطع ال ي اا ل ا 
«صهاك» ترتاده في الخفية» فرآها ذات يوم وقد تطأطأت عجيزتها ولم يدر من هي فوقع 
عليها فحملت منه «بحنتمة» فلا وضعتها ألقتها على مزابل مكة خارجهاء فالتقطها 
هاشم بن المغيرة بن الوليد ورباها فنسبت إليه© فلم كبرت وكان «الخطاب» يتردد 
على هشام فرأى ١حنتمة»‏ فأعجبته فخطبها إلى هشام فزوجه إياها فولدت الرجل» 
وكان الخطاب والده لآنه أولد حنتمة إياه حيث تزوجها وحده لأنه سافح صهاك 
فأولدها حنتمة والخطاب من أم واحدة وهي صهاك!!). 

ولم بورد هذه المعلومة قاص خيالي لقصص آلف ليلة وليلة! بل أوردها أشهر 
نسابة في الإسلام وهو محمد بن السائب الكلبي الذي يقول عنه عز الدين بن الأثير 
الجزري وهو من أكابر علماء السنة في كتابه المشهور (أسد الغابة في معرفة الصحابة): 
(إن الكلبي واحد من النسابين الكبار حيث لا يرقى إليه من انتحلها من المؤرخين 
والمحدثين» وهو من أقواهم في الأنساب في ما لو راجعنا ابن خلكان في وفيات 
الأعيان. كما روى (قصة النسب العظيم) هذه النساب أبو خنف لوط بن يحيى الأزدي 
في كتابه المعروف (الصلابة في معرفة الصحابة) وكذلك في كتاب (التنقيح في النسب 
الصريح). 


)١(‏ وهذا جهل مركب لأن الذي يقطع الحطب يسمى حطاب وليس خطاب. 
(1) حنتمة م تنسب إلى هشام ولكن نسبت إلى أبيها هاشم. 
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قلت: إن النسابة الذين يدعون هؤلاء بأنهم من رجال أهل السنة ويطعنون 
بنسب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إن وهم: 

الأول: محمد بن السائب الكلبي وهو شيعي سبأي: 

قال أبو بكر بن خلاد الباهلي: عن معتمر بن سليمان عن أبيه: كان في الكوفة 
كذابان أحدهما الكلبي. وقال عمرو بن الحصين عن معتمر بن سليمان عن ليث ابن آبي 
سليم: بالكوفة كذابان: الكلبي والسدي يعني محمد بن مروان. وقال عباس الدوري: 
عن يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ضعيف. 
وقال أبو مو شی عمد بن الى ما سمحت ين ولا عبد الوحن مندثان عن ستفيان 
عن الكلبي. وقال البخاري: تركه يحيى بن سعيد وابن مهدي. وقال عباس الدوري 
عن يحبى بن يعلي المحاربي: قيل لزائدة: ثلاثة لا تروي عنهم: ابن أبي ليل وجابر 
الجعفي والكلبي. قال: أما ابن أبي ليلى فبيني وبينه آل ابن أبي ليل حسن فلست أذكره» 
وأما جابر الجعفي فكان والله كذاباً يؤمن بالرجعة» وأما الكلبي فكنت أختلف إليه 
قسمعته يقول يوماً: مرضت مرظة فشنيث ما كدت أحفظ فآتيت آل عمد قتفلوافي 
فمي فحفظت ما كنت نسيت. فقلت: والله لا أروي عنك شيئاً فتركته. وقال 
الأصمعي عن أبي عوانة: سمعت الكلبي يتكلم بشيء من تكلم به كفر. وقال مرة: لو 
تكلم به ثانية كفر فسألته عنه فجحله. 

وقال عبد الواحد بن غياث عن ابن مهدي: جلس إلينا أبو جزء على باب أي 
عمرو بن العلاء فقال: اشهد إن الكلبي كافر. قال: فحدثت بذلك يزيد بن زريع 
فقال: سمعته يقول: أشهد أنه كافر. قال: فىاذا زعم؟ قال: سمعته يقول: كان جبريل 
يوحي إلى النبي وة فقام النبي بال لحاجة وجلس علي فأوحى إلى علي . قال يزيد: أنا 


لم أسمعه يقول هذاء ولكني رأيته يضرب على صدره ويقول: أنا سبأي. قال أبو جعفر 
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SEE 08‏ 
الل مت هو اة اضحات عه © 

الثاني: أبو خنف لوط بن يحيى الأزدي وهو شيعي أيضاً: 

قال يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال الدارقطني: 
أخباري ضعي ف؟. 

وقال عنه القمي صاحب كتاب الكنى والألقاب الشيعي الشهير: 

(لوط بن يحيى بن سعيد بن خنف بن سليم الأزدي شيخ أصحاب الأخبار 
بالكوفة ووجههم كما عن (جش) وتوفي سنة )١51‏ يروي عن الصادق «ع» ويروي 
عن هشام الكلبي» وجده مخنف بن سليم صحابي شهد الجمل في أصحاب علي «ع» 
حاملاً راية الأزد فاستشهد في تلك الواقعة سنة «77» وكان أبو مخنف من أعاظم 
مؤرخي الشيعةء ومع اشتهار تشيعه اعتمد عليه علماء السنه في النقل عنه كالطبري 
N‏ 

قلت: وبعد ما بينا إن الكلبي وأبا خنف من رجال الشيعة وليسوا من رجال آهل 
السنة وهم من الكذابين المعروفين فلا حجة في طعنهم في أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب جنه . 

مقال آخر: 

-١‏ من هي صهاك؟ هي أسطورة لم نجد لها أصل في كتب المسلمين ولكن يوجد 
ها ذكر في كتب المخالفين الذين يحقدون على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جنه . 


.)0715( تهذيب الكمال (557/575 5 -35517) رقم‎ )١( 
.)١١١ /۷( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)١٤۹- ۱٤۸ /۱( الكنى والألقاب‎ )۳( 
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-١‏ من هي حنتمة هل هي أخت أبي جهل أم بنت عمه؟ هي بنت عمه لأن اسم 
حنتمة هو حنتمة بنت هاشم بن المغيرة» أما اسم أبي جهل فهو عمرو بن هشام بن 
المغيرة. وهشام وهاشم ابني المغيرة. 

-٣‏ ما هو اسم أم الخطاب؟ هي حية بنت جابر بن أبي حبيب» من فهم. وليست 
كا يدعي الزنادقة. 

4- هل المعادلة المزعومة تنطبق على نسب آمير المؤمنين عمر بن الخطاب انه . 
وهي الأب = الجد = الخال. والأم = الأخت -العمة؟ 

أصل هذه المعادلة من الروايات المكذوبة والتي بينا ضعفها من قبل والتي تفرد 
بذكرها البعض» وسوف أبين كذب هؤلاء في هذه المعادلة أيضاً: 

-١‏ يقصد بالأب الخطاب: وهذا صحيح» لأن أبو عمر هو الخطاب. 

-١‏ ويقصد بالجد إن الخطاب هو أبو حنتمة: وهذا كذب لأن أبو حنتمة هو 
هاشم بن المغيرة وليس الخطاب. 

۳- ويقصد بالخال إن الخطاب أخو حنتمة من صهاك: وهذا كذب أيضاً لأن أم 
الخطاب اسمها (حية) أما آم حنتمة فهي (الشفاء) فيتبين أنهم ليسوا من أم واحدة 
وهي صهاك. 

4 - ويقصد بالأم حنتمة: وهذا صحيح, لأن أم عمر حنتمة. 

- ويقصد بالأخت إن حنتمة ابنة الخطاب من صهاك: وهذا كذب لأن أبو 
حنتمة هو هشام بن المغيرة وليس الخطاب. 

٦‏ - ويقصد بالعمة إن حنتمة أخت الخطاب من صهاك: وهذا كذب لأن أم 
الخطاب اسمها (حية) أما آم حنتمة فهي (الشفاء) فيتبين أنهم ليسوا من أم واحدة 
وهي صهاك. 
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4- كيف يكون المخطاب ع وأخاً لزيد بن عمرو بن نفيل؟ 

لأن نفيل عنده أكثر من زوجة فالخطاب أمه (حية) وعمرو أمه (قلابة) فعندما 
توفي نفيل ورث عمرو زوجة أبيه (حية) فولدت له زيد» فعلى هذا يكون الخطاب عا 
وأخاً لزيد من أمه» وهذا عرف سائد في الجاهلية أن يرث الرجل زوجة أبيه لأنهم 
كانوا يرون أن زوجة الأب تورث. 

5- ماهو سبب نزول آبة ( تاا اریت امنأ کا لوعن اشا إن مد کم 
و € [المائدة:1١1]؟‏ 

هناك أكثر من سبب لنزول هذه الآية: 

-١‏ حديث البخاري» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ( خطب النبي و 
خطبة ما سمعت مثلها قط وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 
قال: فغطى أصحاب رسول الله اة وجوههم» لهم خنين فقال رجل من أبي قال: 
فلان فنزلت هذه الآية (لا تََحَلواْعَنَ أَضَمَاء إن د لم سوك © [المائدة:١١٠].‏ 

؟- حديث البخاري أيضاً عن ابن عباس يتشد قال: ( كان قوم يسألون رسول 
الله ول استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته: أين ناقتي؟ 


چ 2 


فأنزل الله فيهم هذه الآية ( يکام لزت اموا لا ساعن أشياء إن ند لم سكم 
[المائدة:1١٠]‏ حتى فرغ من كات 

۳- حديث الطبري عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: ( خطبنا 
رسول الله با فقال: يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج. فقام حصن الأسدي فقال: 


.)5555( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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لضللتم اسكتوا عني ما سكت عنكم» فإنا هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم 
عل انیا فأنول اث سان غ2 كلدت اموأ لا ساعن اشيا إن د لي 


5 6 [الائدة: ٠١1‏ ]إلى آخر الک . 

فهذه ثلاث أسباب لأن الأول وهو عبد الله بن حذافة لم يسأل استهزاء لكن قال 
الحافظ في الفتح: (لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولا والله أعلم). وقال: 
(والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل» إما على سبيل الاستهزاء والامتحان» وإما 
على سبيل التعنت عن الشيء الذي لولم يسأل عنه لكان على الإباحة). 

أما الزيادة التي فيها إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ميته قام فقال: رضينا بالله 
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقران إماماً فهي صحيحة ولكن تفسير الإمامية 
لها غير صحيح؛ لأنهم يقولون: إن عمر نه قام يطلب العفو لكي لا يفضح نسبه» 
ولكنه قام لأنه فهم إن تلك الاسئلة قد تكون على سبيل التعنت أو الاستهزاء أو 
ل ا 
حرصه ميشه على رضا الرسول باو فرضي الرسول را بذلك» وكان من الممكن 
لو لالم يقم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يته لنزلت العقوبة على المسلمين. 

والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


ومن هذه الشبه: 


قوم أن عمر ج ينه يخالف النبي بء ومن ذلك ما حصل عندما حكموا بأن 


(۱) تفسير الطبري .)٠٠١ /١١(‏ 
(۲) فتح الباري (9/ .(ToY-0\‏ 
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النبي أخطأ في قضية أسرى بدر وأصاب عمر بن الخطاب» ويروون في ذلك روايات 
مكذوبة بأنه با قال: لو أصابنا الله بمصيبة لم يكن ينج منها إلا بن الخطاب). 

الرد: 

ثبت في الصحيح أن عمر قد وافق ربه في عدة أمور فقد أخرج البخاري في 
صحيحه عن أنس قال: [قال عمر: وافقتثٌ ربي في ثلاث: فقلتٌ: يا رسول الله» لو 
اتا عن مام برای مضل كردت لوا یدای تقاف وک سل 6ی 
ون بابي قلضويا Sa Ma‏ 
والفاجر فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساء النبي وة في الغيرة عليه فقلت لمنٌ: 
Oa oe ae‏ 

وأخرجه البخاري في موضع آخر بلفظ: [قال عمر: وافقت ربي في ثلاث» أو 
راصي رو كل لاض بقارا بجر وبال ساف الي الاجر الى مرت 
أمّهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب» قال: وبلغني معاتبة النبي اة 
بعض نسائه» فدخلتٌ عليهن» قلت: إن انتهيتر أو ليب دل الله رسوله ا خيراً 
منکن» حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمرء أما في رسول الله وة ما يعظ نساء 
حتى تعظهٌ آنت؟ فأنزل الله لإعسى ريه دن طلقی أن یرل روما حبرا می مشت » 
اة الا 

أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: [قال عمر: وافقت ربي في ثلاث في 
مقام إبراهيم» وني الحجاب» وفي اا 
)١(‏ صحيح البخاري برقم .)٤٠۲(‏ 


(۲) صحيح البخاري برقم .)٤٤۸۳(‏ 
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وأخرج أيضاً عن عمر من حديث طويل: [... قال ابن عباس: فلا أسروا 
الأساوى قال رل عاق لأى بكر ومر ا ورد ماله انار قال ا 
ال ل ا را ل ل 
الكفار فعسى الله ان هديم للإسلام» فقال رسول الله پا : ما ترى يا ابن الخطاب؟ 
قلت: لا والله يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكُنا فنضرب 
أعناقهم» فمن علياً من عقيل فيضرب عنقه؛ ومني من فلان (نسيباً لعمر) 
فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوي رسول الله وال ما قال أبو 
بكر ول ْو ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله #4 وأبو بكر قاعدين 
ا ا ا ا 
بكاءً بكيت وإن لم أجد بكاءً تباكيتٌ لبكائكىاء فقال رسول الله وه : أبكي للذي 


عرض عل أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض عَلّ عذابهم أدنى من هذه 


الشجرة -شجرة قريبة من نبي الله بل - وأنزل الله 2# ( ما كات تي أن يكنم 
ری حى نخر ف الْأَرْض )€ [الأنفال:17] إلى قوله: ( ملوأ مِسَاعَيْمم اطبا ) 


الأفال:4+] فأحل الله الخنيمة مي )©. 
وهذه الروايات كا ترى ثابتة وصحيحة» وإذا قال عنها هذا الطاعن روايات 
مكذوبة فليظهر ذلك بالدليل الواضح. لا بالجهل الفاضح والعقل الخرب» وهذه 
الروايات لا تعني أبداً أن بعض الصحابة عندهم من العلم والتقوى ى أكقر من سول 
الله وة فالرسول يجتهد في بعض الأمور التي لم ينزل بها الوحي» بحسب المصلحة 
وليس كل ما يصدر عن النبي مَك يعتبر وحياً كما صلى على رأس المنافقين عبد الله بن 
أبي فقال له عمر: [يا رسول الله! تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال 


.)۱۷۹۳( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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سا 


رسول الله وا : إنما حيرني ربي فقال: (آسْتَغْفِرَ هم أو لاش تعفر كم إن عفر َم 
مد € 1الرا وسأزيده عل السبعيق» قال إنهاعتافق» قال فصل غليه سول 
لله الل فأنزل الله ( وکا شل عل ایر يتم کات بدا ول کیم عل رو © در )۰.۹ 

وهذا الأمر ثابت بالكتاب» | هو واضح» وثبت أن النبي با قال في سَوْقه 
الهذي في حجة الوداع: [لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما آهديت» ولولا أن 
معي الهذي لأحللت)©. 

وأيضاً عندما رجع لرأي زوجتيه عائشة وحفصة عندما حلف أن لا يشرب عسلاً 
عند زينب بنت جحش فأنزل الله قوله: (يَيه لن لر غرم ما امل آنه لك بی سرا 
حك ونه وحم 2 ) [التحريم:١]‏ فلو كان كل ما يقوم به عن طريق الوحي لما نزل 
القرآن يبين له هذه الأمورء وليس أن يوافق الله في حادثة أو أكثر أحد الصحابة يُعتبر 
هذا إنقاص من قدر النبي اة أو أن بعض الصحابة يملكون علماً أكثر من النبي 
ليلو فلا يقول ذلك إلا من هو أجهل الناس بأفعال النبي اء وقد ثبت أن النبي 
كان يستشير أصحابه في كثير من الأمور التي لم ينزل بها الوحي كا في قضية الأسرى. 

أما رواية أن النبي وإ قال: لو أصابنا الله بمصيبة لم يكن ينج منها إلا ابن 
الخطاب!؟ باطلة. 

وبالطبع لم يعزها لأي مصدر لأا مكذوبة وباطلة متناً قبل البحث في سندهاء 
فكيف يصيب الله نبيه ب وأصحابه الكرام بمصيبة! وليس كذلك فقط فالمصيبة يقع 


بها النبي بال وجميع أصحابه اللهم إلا عمر!؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


(۱) رواه البخاري برقم »)٤1۷۰(‏ ومسلم برقم .)555٠5(‏ 
(۲) رواه البخاري برقم »)١551١(‏ ومسلم برقم .)58٠١5(‏ 
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شبهة في عدالة عمر: 

ثم يقولون: (وعلى سبيل المثال لا الحصرء فإننا نسمع الكثير عن عدل عمر الذي 
سارت به الركبان حتى قيل: اعدلت فتمت» وقيل: دفن عمر واقفاً لئلا يموت العدل 
معه وني عدل عمر حدّث ولا حرج» ولكن التاريخ الصحيح يحدثنا بأن عمر حين 
فرض العطاء في سنة عشرين للهجرة لم يتوّخ سُنة رسول الله ولم يتقيّد بهاء فقد ساوى 
النبي بال بين جميع المسلمين في العطاء فلم يفضّل أحداً على أحد» واتبعه في ذلك أبو 
بكر مدة خلافته «!»» ولكن عمر بن الخطاب اخترع طريقة جديدة وفضل السابقين 
على غيرهم وفضل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين» وفضل المهاجرين 
كافة على الأنصار كافة» وفضّل العرب على سائر العجم» وفضّل الصريح على المولى 
وفضل مضر على ربيعة» ففرض لمضر ثلاثائة ولربيعة مائتين وفضّل الأوس على 
ا لخزرج» فأين هذا التفضيل من العدل يا أولي الألباب؟). 

١‏ - أقول: نعم كان عمر يفضل بالعطاء وليس ذلك ما يعاب عليه؛ لأنه لا يوجد 
دليل في وجوب التسوية في العطاء ولم يقل به أحد من أهل العلم» وقد ثبت أن النبي 
با كان أحياناً فصل بالعطاء فقد أخرج البخاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمر 
#نشد قال: ( قسّم رسول الله اة يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهم قال: 
فسّره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم, فإن لم يكن معه فرس فله 
0 

و الجر زود للتفضيل قالواة يل الأصل التو ركان أحيانا شل دل 
على جواز التفضيل» وهذا القول أصح: أن الأصل التسوية» وأن التفضيل لمصلحة 
راجحة جائز. وعمر لم يفضّل لهوى ولا حابى» بل قسّم المال على الفضائل الدينية» 


.)5778( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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فقدّم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثم من بعدهم من الصحابة» ثم من 
بعدهم وكان ينقص نفسه وأقاربه عن نظائرهم» فنقص ابنه وابنته عمّن كانا أفضل 
منه» وإن| يطعن في تفضيل من فصل هوى» أما من كان قصده وجه الله تعالى وطاعة 
رسوله» وتعظيم من عظمه الله ورسوله وتقديم من قدّمه الله ورسوله فهذا يمدح ولا 
يُذم» ولهذا كان يُعطي علياً والحسن والحسين ما لا يعطي لنظائرهم» وكذلك سائر 
أقارب النبي يلت ولو سوّى لم يحصل هم إلا بعض ذلك). 

۳ قسم عمر أهل العطاء إلى طبقات: الطبقة الأولى فئة البدزيين من المهاجرينء 
ثم فئة البدرّيين من الأنصارء ثم المهاجرين الذين لم يشتركوا في بدر» ثم الأنصار الذين 

يشتركوا في بدر واشتركوا في بقية الغزوات» ثم الذين شهدوا الحديبية وفتح مكة» ثم 

الذين اشتركوا في فتح القادسية واليرموك ثم فرض لأناس رواتب خاصة منهم 
الحسن والحسين» وكان يساوي بين العربي والمولى بخلاف ما يقوله هذا الطاعن» فقد 
أعطى أهل بدر العرب والموالي على السواء وكتب إلى أمراء الجند: ومن أعتقتم من 
الحمراء الموالي فأسلموا فألحقوهم بمواليهم» لهم ما هم وعليهم ما عليهم, وإن أحبوا 
أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم أسوتكم في العطاء والمعروف. 

شبهة جهل عمر بالأحكام: 

ادعى البعض على عمر بالجهل كقوهم: (ونسمع عن علم عمر بن الخطاب 
الكثير الذي لا حصر له حتى قيل أنه أعلم الصحابة» وقيل أنه وافق ربّه في كثير من 
آرائه التي ينزل القرآن بتأييدها في العديد من الآيات التي يختلف فيها عمر والنبي. 
ولكنّ الصحيح من التاريخ يدلّنا على أن عمر لم يوافق القرآن حتى بعد نزوله» عندما 
سأله أحد الصحابة أيام خلافته فقال: يا أمير المؤمنين إني أجنبت فلم أجد الماء فقال له 


عمر: لا تصلّ واضطر عمار بن ياسر أن يذكّره بالتيمم ولكن عمر لم يقنع بذلك وقال 


CDE De e E E E E EE E EE E E FE ل ل‎ 


SERE 08‏ 
لعمار: إنا نحمّلك ما تحملت» فأين علم عمر من آية التيمّم المنزلة في كتاب الله وأين 
علمه من سنة النبي الذي علّمهم كيفية التيمم كما علّمهم الوضوء). 

الرد: 

-١‏ ل يرو البخاري هذا الآثر بهذا اللفظء إنا جاء عن سعيد بن عبد ال رحمن بن 
أبزى عن أبيه قال (جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء» 
فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر آنا كنا في سفر أنا وأنت» فأما أنت لم 
تُصلء وأما أنا فتمعّكت فصليت» فذكرت ذلك للنبي وإ فقال النبي اة : إنما كان 
يكفيك هكذاء فضرب النبي وال بكفيه الأرض ونفخ فيههماء ثم مسح بهما وجهه 
نا 

- من المعلوم أن عمر بن الخطاب كان لا يجيز للجنب التيمم ويأخذ بظاهر قوله 
تعالى: لون كم بجت o‏ ) اللائدة:1] وقوله: ( ولا جما الَاحَاكِسَبِيلٍ حَقّ 
ياوا ) النساء:] وبقي عمر كذلك حتى ذكره عار بالحادثة بينهم| ولكنه لم يتذكر 
ذلك» ولهذا قال لعمار كا جاء في رواية مسلم: [ اثّق الله يا عمار] قال النووي شارح 
مسلم: (معنى قول عمر: «اتق الله يا عمار» أي فيا ترويه وتقّت فيه)©, «فلعلك 
نسيت أو اشتبه عليك» فإني كنت معك ولا أتذكر شيئاً من هذا) ولما قال له عمار: «إن 
شئت لم أحدّث به فقال له عمر: نوليك ما توليت وليس نحملك ما تحملت» أي: لا 
يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقاً في نفس الأمرء فليس لي منعك من التحدّث 
به فكل ما في الأمر أن عمر لم يتذكر هذه الحادثة» وأعتقد أنه ليس معصوماً حتى تجعل 
هذا مما يعاب عليه. 


.)۳۹۸( رواه البخاري برقم (۳۳۸)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)57 /5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )( 
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“- وأما قوله: (فأين عمر من آية التيمم المنزلة في كتاب الله» وأين علمه من سنة 
النبي َك الذي علّمهم كيفية التيمم كا علّمهم الوضوء) فهذا لا يدل إلا على عظيم 
جهل الطاعن وسخفه» فعمر يعلم هذه الآية ولم يجهلها ويعلم كيفيّة التيمم» ولكن 
لل اع اح ا وا اي دنم مى أو عل 

سَمَّرٍ او جك آحد منکم من فيط أو مس اناه مم دوا ماك فَتَمَسَّمُوأ صَعِيدًا 
طب © [النساء:4] وعمر لم ير الجنب داخلاً في هذه الآية» والملامسة التي في الآية فسّرها 
بملامسة اليد لا بالجماع لذلك كان يرى وجوب الوضوء لمن لمس المرأة. 

ثم يقول الطاعن: (... وتجرّأ على كتاب الله وسنة رسوله فحكم في خلافته 
بأحكام تخالف النصوص القرآنية والسنة النبوية الشريفة) ويقول في موضع آخر: 
(وكان عمر بن الخطاب يجتهد ويتأول مقابل النصوص الصريحة من السئن النبوية بل 
في مقابل النصوص الصريحة من القرآن الحكيم فيحكم برأيه» كقوله: متعتان كانتا على 
عهد رسول الله وأنا أنمبى عنه| وأعاقب عليههما). 

فأقول وبالله التوفيق: 

بالنسبة لتحريم متعة الحج فالصحيح أن عمر لم يحرّمها نبي تحريم» وإنما كان يريد 
إرشاد الناس إلى ما هو أفضل والنهي هنا هو نبي أولوية للترغيب في القران بدل 
التمتع بالعمرة إلى الحج» وحتى لا يخلو بيت الله الحرام من المعتمرين باقي يام السَّنةء 
ولأن التمتع كان من السهولة بحيث ترك الاعتمار في غير أشهر الحج» ولمذا أراد عمر 
ألآيخلو بيت الله من المعتمرين فنهاهم عن التمتع على سبيل الاختيار لا على التحريم» 
وإلا فقد ثبت عن عمر إباحته فعن ابن عباس قال: ( سمعت عمر يقول: والله إني لا 
أنهاكم عن المتعة» وإنها لفي كتاب الله» وقد فعلها رسول الله وا يعني العمرة في 


08 صأؤسآة وةغة__ عمدب ددج جدجد جه ب جد جد جد جه ندج 8007 
تلك ]3 وفع لطبي بن دن و لديف أن لر یا بالخ 
والعمرة فقال لع هديق فة فق ب © ولاك آنا عع ارق عليز 
أشهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الكثير من الفقهاء. 

ثبت أيضاً عن أبي ذر أنه كان يحرّم متعة احج مطلقاً كا ثبت ذلك في صحيح 
مسلم عن إبراهيم بعالتي باع أذ كع كال (كانت المتعة في الحج 
لأصحاب محمد بر ار » وأبو ذر من الصحابة المرضيين عندكم فإذا كان 
الخطأ في مسألة يقتضي القدح والطعن فينبغي أن يشمل أبا ذر أيضاً اللهم إلا إذا كانت 
القضية هي البحث عن مثالب عمر فقط! 

وبالنسبة لمتعة النساء فلم يحرّمها عمر من تلقاء نفسه بل لأن النبي موك حرّمها 
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدّثه» أنه كان مع 
رسول الله وة فقال: (يا أا الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء 


وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شىء فليخلٌ سبيلها ولا 
01 


ادوا نما التموهن شيعا 


ل ل ا ل 
علي» وأخوه عبد الله عن أبيهما ( أن علياً ج جنه قال لابن عباس: إن النبي وا نمى 
عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية» زمن خير © 


(۱) رواه النسائي برقم (71775). 

(۲) رواه أبو داود برقم (۱۷۹۸)» والنسائي برقم (۲۷۲۱)» وابن ماجه برقم (۲۹۷۰). 
(۳) صحيح مسلم برقم (5؟5١).‏ 

.)١505( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري برقم »)0١١6(‏ ومسلم برقم .)۱٤١١(‏ 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جد جه جد جز م جد (DDE E‏ 


فنكاح المتعة حرم عام الفتح» ولا إشكال في الرواية الأخرى التي فيها أنها 
SEG SS‏ 
اتوكاد ا ا نه ذلك 
عليه» وقال له: إن رسول الله با حرم متعة النساء وحرّم لحوم الحمر يوم خيبر» 
sS‏ 
يبيحههما|. وقد روى ابن عباس جود شه أنه رجع عن ذلك ًا بلغه حديث النهي عنه)). 

وهذا كان سفيان بن عيينة يقول: «قوله: (يوم خيبر) يتعلق بالحمر الأهلية لا 
بالتعت©. 

وقال أبو عوانة في صحيحه: (سمعت آهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه 
نهى يوم خيبر عن لحو الحمر» وأما المتعة فسكت عنها وإنا عي عنها يوم الفتح)!©. 

وقيل آنا حرّمت يوم خيبر ثم أبيحت» ثم حرّمت مرة أخرى» وعلى العموم فقد 
ثبت تحريمها بالاتفاق عام الفتح من فم النبي وء واستقر الأمر على النهي حتى 
توفي صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

لقد اعترف بهذه الحقيقة بعض علماء الإمامية» وبين أن متعة النساء حرمت في 
عهد النبي بال وأن عمر لم يحرّمها من تلقاء نفسه» وقد أقرٌعمر على ذلك علي بن أبي 
طالب رضي الله وأقول: (إن النظرية الفقهية القائلة بأن المتعة حرمت بأمر من الخليفة 
عمر بن الخطاب يفندها عمل الإمام علي الذي أقر التحريم في مدة خلافته ولم يأمر 
بالجواز» وني العرف الشيعي وحسب رأي فقهاء الشيعة عمل الإمام حجة لا سيا 


.)۷۳ /9( فتح الباري‎ )١( 
.)۷٤ /9( المصدر السابق‎ )۲( 


ب 185 ونه EERE Eg‏ بز جه جد جد جد جه جه جد جز م ECD E E E‏ 


عندما يكون مبسوط اليد ويستطيع إظهار الرأي وبيان أوامر الله ونواهيه. والإمام علي 
كما يدعي الشيعة اعتذر عن قبول الخلافة» واشترط في قبو ها أن يكون له اجتهاده في 
إدارة الدولة. فإذن إقرار الإمام علي على التحريم يعني أنها كانت محرمة منذ عهد 
الرسول بإ ولولا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم الله فيها وعمل الإمام حجة على 
الشيعة ولست أدري كيف يستطيع فقهاء الشيعة أن يضربوا بها في عرض الحائط). 

ومن هنا نعلم أن (أهل السنة اتبعوا علياً وغيره من الخلفاء الراشدين فيا رووه 

عن النبي بل والشيعة الاثني عشرية خالفوا علياً فيها رواه عن النبي إا واتبعوا 
قول من خالفه). 

ولا م يعلم الكثير من الناس بأمر التحريم نبه على ذلك عمر وأعلنه للناس فعن 
ابن عمر قال ( ما ولي عمر بن الخطاب» خطب الناس فقال: إن رسول الله كه أذن لنا 
في المتعة ثلاث ثم حرمها. والله! لا أعلم أحداً يتمتع وهو حصن إلا رجمته بالحجارة. 
إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلّها بعد إذ حرمها). 

لذلك قال سعيد بن المسيب: (رحم الله عمر لولا أنه نى عن المتعة لصار الزنا 
جهاراً). 

فأسأل هذا الطاعن: هل عرفت حقاً من يخالف النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية؟!!! 

ثم يقول هذا المفتري: (... وهذا عمر يقول:لولا علي هلك عمر). 

فأقول: 

لو ولا ا دة اقلا فونه ا اسه رفس أن عدر اراد أن 
يرجم امرأة» فأخبره علي بأنها مجنونة» فترك حدَّها وقال هذه المقولة» وفي أثر آخر: أن 
عمر أراد أن يرجم امرأة حامل فنبهه علي» فقال هذه المقولة» والذي أشار إلى ذلك ابن 


O TL TL ID:‏ بن جه جه جد جد جد جد جد جز جد جد ب :9( 8136 ) جد 


عبد البر في الاستيعاب» ومحب الطبري في الرياض النضرة؛ إضافة إلى ابن المطهر الذي 
ذكر هاتين الروايتين بهذا السياق» وأما بالنسبة للرواية الأولى فقد ذكرها أحمد في 
الفضائل» عن ابن ظبيان الجنبي أن عمر بن الخطاب «أتى امرأة قد زنت فأمر برجمهاء 
فذهبوا بها ليرجموهاء فلقيهم علي فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت» فأمر عمر برجمهاء 
فانتزعها علي من أيديهم وردهم» فرجعوا إلى عمر» فقال: ما ردكم؟ قالوا: ردنا علي 
قال: ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه» فأرسل إلى علي» فجاء وهو شبه المغضب» 
فقال: ما لك رددت هؤلاء؟ قال: أما سمعت النبي بال يقول: [رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن المبتلي حتى يعقل؟ ) 
قال: بلى. قال علي: هذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها. فقال عمر: لا أدري. 
قال: وأنا لا أدري فلم يرجمهاة0 وقد تتبعت الرواية من مظانها فلم أجد في أي منها 
مقولة عمر «لولا علي هلك عمر»! 

المقولة نفسها تثبت عدم قول عمر هذه المقولة وهي أنه كان لا يعرف بجنون 
المرأة عندما قال: (لا أدري)» ولا شك أن عمر يكون في هذه الحالة معذور؛ لأنه خفي 
عنه أمر المرأة ولا ذنب عليه؛ فلماذا يقول إذاً: «لولا علي لحلك عمر)؟ ولماذا بيلك 
عمر؟! فإن كان قال ذلك تواضعاً منه فهل هذا ما يعتبر ذماً له!؟ 

أما الرواية الأخرى وهي: أن عمر أراد أن يرجم امرأة حامل فقد بحثت عنها 
فوجدت ابن أبي شيبة قد روى عن أبي سفيان عن أشياخه «أن امرأة غاب عنها 
زوجهاء ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر» فأمر برجمها فقال معاذ: إن يكن لك 
سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنهاء فقال عمر: احبسوها حتى تضع» فوضعت 
غلاماً له ثنيتان» فلا رآه أبوه قال: ابني» فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن 


(1) فضائل الصحابة (۲/ ۷۰۷) برقم (1709). 


O TL TL ID‏ ب جد جه جد من جد جه جد جز مد جد ب :9( 8135 ) جد 


ا معاد لزلا معاد علاك © 

ثم قال ابن أبي شيبة: (حدثنا خالد الآهر عن حجاج عن القاسم عن أبيه عن 
عل مثله)©. وفي سئذه الحجاج وهو ابن أرطاه ضعيف» كثير التدليس» ويقول 
الذهبي (الحجاج ب بن أرطاه لا يحتج به) 

فهذه الرواية ضعيفة لا حجة فيهاء أما الرواية التي ذكرها حب الطبري «أن عمر 
أراد رجم المرأة التي ولدت لستة أشهر فقال له علي: إن الله تعالى يقول (وحمَله: 
وَفَصَلْهُ کون َر € [الأحقاف:5١]»‏ وقال تعالى: (وفص لهف عَامين € [لقمان:4١]‏ 
فالحمل ستة أشهرء والفصال في عامين» فترك عمر رجمهاء وقال: لولا علي ل هلك عمر» 
اغعريه اليل واعربعة ابو اماه عن أن زم بن أن ا 

قلت: قوله أبو حزم خطأء والصواب أبو حرب بن أبي الأسود» وفي سند هذه 
الرواية عثمان بن مطر الشيباني (قال يحيى بن معين: ضعيف لا يكتب حديثه» ليس 
بشيء» وقال علي بن المديني: عثمان بن مطر ضعيف جداًء وقال أبو زُرعة: ضعيف 
الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث» وقال صالح البغدادي: لا 
يكتب حديثه» وقال أبو داود: ضعيف» وقال النسائي: ليس بثقة)©. 

(وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: كان عثمان بن مطر ممن يروي 
ال ترات هو الات 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة .)٥٥۸ /٦(‏ 
() المصدر السابق. 

9 الرياض النضرة .)١١١/۲(‏ 
(5) تبذيب الكمال (۱۹/ 595). 
(6) ميزان الاعتدال (۳/ .)٥۳‏ 


E E E E FE FE EF‏ دكن 


Ekg oığ Hb 36 


ولو فرضنا أن هذه الروايات صحيحة» فهي لا تقدح في فضل عمر وعلمه» 
وليس هو معصوماً عن الوقوع في الخطأ والزلل حتى تصبح هذه القضية منقصة له» 
ولا تقدح في علمه» ولا أن الله وضع ا حق على لسانه» فقد وافق حكم الله في أكثر من 
قضية (فإذا خفيت عليه قضية من مائة ألف قضية ثم عرفها أو كان نسيها فذكرها فأي 
عيب في ذلك)» والذي يدل على علمه وفقهه هو رجوعه إلى الحق وعدم تمسكه برأيه 
فهل في ذلك مذمة أو مثلبة؟ 

ثم يقول الطاعن: (وهذا عمر بن الخطاب يقول: «كل الناس أفقه من عمر حتى 
ربات الحجال» ويسأل عن آية من كتاب الله فينتهر السائل ويضربه بالدرة حتى يدميه 
ويقول: ( لا لوعن أَشَياءَ إن ند 3 قم سوم € [المائدة: ۰[ . 

أقول: لو صحت هذه الرواية فليست بهذا اللفظ بل روي عنه قوله: «كل أحد 
أفقه من عمر» ولا شك أن لهذا القول سبب ولكن هذا الطاعن أخفاه ليوهم أن عمر 
يقول ذلك دون سبب» فالرواية بتمامها هي ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن 
الشعبي قال: «خطب عمر بن الخطاب انه الناس» فحمد الله وآثنى عليه» وقال: ألا 
لا تغالوا في صداق النساءء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله 
وة أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال» ثم نزل فعرضت له امرأة من 
قريش فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟ قال: بل كتاب الله 
3# فما ذلك؟ قالت: نيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق النساء» والله 2# يقول في 
كتابه: (وَءَايِيَمّمْإِعْدَ هن قارا مَل تَأُْدُوأمنَهُ ئا © [الساء:٠۲]‏ فقال عمر: (كل 
أحد أفقه من عمر) مرتين أو ثلاث ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني نهيتكم أن لا 
تكلا اة اا آلا فلشمل رسل ف ماما دات 


.) 449 »0٩٥( سنن سعيد بن منصور برقم‎ )١( 


15 وطة وذ REC‏ به جد مه جد جه جد مج دج ندج HECE DEE‏ 

قلت: هذه الرواية باطلة سنداً ومتنأء فأما من ناحية السند: ففيه علّتان: الأولى 
الانقطاع» قال البيهقي عقب روايته: (هذا منقطع) لأن الشعبي لم يدرك عمرء يقول 
ابن أبي الرازي في كتاب (المراسيل): (سمعت أبي وأبا رُرعة يقولان: الشعبي عن عمر 
مرسل). 

والعلّة الثانية: أن في سنده مجالد وهو ابن سعيد» قال عنه البخاري: (كان يحيى 
القطان» وكان ابن مهدي لا يروي عنه عن الشعبي)©. 

وقال النسائي: (كوفي ضعيف). 

وقال الجوزجاني: (مجالد بن سعيد يضعف حديثه). 

وقال ابن عدي: سألت أحمد بن حنبل عن مجالد فقال: (ليس بشيء» يرفع حديثاً 
منكراً لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس)» وقال ابن عدي أيضاً: (عامة ما يرويه غير 
محفوظ وقال ابن معين: لا يحنج بحديثه وقال أيضاً: ضعيف واهي الحديث)©. 

وقال ابن حجر: (ليس بالقوي» لقد تغير في آخر عمره)©. 

وأما من ناحية المتن: ففيه نكارة وذلك للأسباب التالية: 

أ- أنه ثبت عن عمر صريحاً هيه عن المغالاة في المهور بالسند الصحيح» فقد روى 
أبو داود عن أبي العجفاء السلمي قال: ( خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بِصَدَقٍ 
النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي وا 
إمرأة من انهه ولا سدقت ام رأةامن بات أك من قلق عدر رة 
(1) الضعفاء الصغير (ص5١١)‏ رقم .)۳١۸(‏ 

(5) تہذیب الكمال (۲۷/ ۲۲۲). 


(۳) تقريب التهذيب (۲/ .)٠١۹‏ 


.)51١5( سنن أب داود برقم‎ )٤( 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جد جه جد جد جه جه جد جز مد جد E‏ :2500805 
فهذا الحديث الصحيح يظهر نبي عمر عن المغالاة في المهور وهو يظهر بطلان 

الرواية الأخرى. 

ب- مخالفتها لنصوص صحيحة صريحة في الحث على عدم المغالاة في المهور 


وتيسير أمر الصداق منها: ما أخرجه أبو داود في سننه عن عمر قال: خير النكاح 
6 


أيسره 

ل بن حبان في موارد الظمآن عن عائشة قالت: قال لي 
رفول اشرق مو تمن مرا دبي أمرها و 

ولعي لحاس اوسرام [جاء رجل إلى النبي وة 
فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي بإ : هل نظرت إليها؟ فإن في 
عيون الأنصار شيئاً » قال: قد نظرت إليهاء قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربعة 
أواق» فقال له النبي ا : على أربع أواق؟ كأن| تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» 
ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ). 

وغير هذه الأحاديث التي تحث على تقليل الصداق. 

ت- هذه الآية التي استدلت بها المرأة (وَءَاتَيَحمْإِحَدَسْهَنَ قارا 4 [النساء:١٠]‏ 
معترضة بمفهومها على عمر في نهيه عن المغالاات في مهور النساءء لا تنافي توجيه عمرء 
فغاية ما تدل عليه جواز دفع القادر على الصداق الكثير المنوه عنه بالآية بالقنطار لا 
تكليف العاجز ما لا يقدر عليه أو يستطيعه» بدليل إنكار النبي على الرجل المتزوج 
امرأة من الأنصار بأربع أواق صنيعه) لكون ذلك لا يتناسب وحاما أو لكثرته. هذا 


(۲) صحيح ابن حبان برقم »)4٠46(‏ مستدرك الحاكم (۲/ ۱۹۷) (۲۷۳۹)» موارد الظمآن برقم .)١555(‏ 
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فيا لو كانت الآية تدل على المغالاة في المهور. 
أما وأا لا تدل على إباحة المغالاة في الصداق لأنه تمثيل على جهة المبالغة في 


قال القرطبي مل بعد أن حكى قول من أجاز المغالاة في المهور: (وقال قوم: لا 
تعطي الآية جواز المغالاة» لأن التمثيل بالقنطار إنا وهل جيه المبالغة» كأنه قال: 
وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا كقوله #: ( من بنى لله مسجداً 
وأ و کر قطافيق ی ا ومعلوم أنه الايكرة بعد کف 
قطاة)!© . 

هذا من جهة» وأما من جهة ثانية فما نقله أبو حيان عن الفخر الرازي أنه قال: (لا 
دلالة فيها على المغالاة لأن قوله تعالى: (وَءَاتدَسُمَ 4 لا يدل على جواز إيتاء القنطارء 
TS‏ 
كقوله ,#8 : (من قتل له قتيل فأهله بین خی رین )9 . 

نستخلص ما سبق أن الآية الكريمة لا علاقة لما بإباحة غلاء المهور وأن نصها 
ومفهومها يفيدان أن الرجل القادر لو أحب إعطاء زوجته تطوعاً من نفسه فدفع إليها 
قنطاراً أو قناطير فهذا جائزء وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية جه فقد قال: (ومن 
كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقاً كثيراً فلا بأس بذلك» كما قال 


کال و د لاوا هَل اا كسنتا و 


(۱) سنن ابن ماجه برقم (۷۳۸). 

(۲) القول المعتبر (ص٤۳-١").‏ 

(۳) رواه أبو داود برقم (5 »255٠‏ والترمذي برقم .)١405(‏ 
(5) القول المعتبر (ص5”). 

(5) المصدر السابق (ص/77). 
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وبعد هذا البيان نخلص إلى بطلان هذا الحديث سنداً متناًء ونعلم مقدار فقه 
وعلم عمر! 

-١‏ أما قوله: أن عمر ضرب من سأله عن آية بالدرة حتى أدماه وقال: (لا هلوا 
عن أَضَمَآه إن َد أ سوك ) [المائدة:1١٠1‏ والتي عزاها إلى سنن الدارمي وتفسير ابن 
كثير والدر المنثور» فقد بحثت عنها في هذه المصادر فلم أجد ا أثراً؟!؟ ولا يوجد لها 
أثر أصلاً والحمد لله أن هذه الكتب موجودة في كل مكان. 

ثم يقول الطاعن: (وقد سئل عن معنى الكلالة فلم يعلمهاء أخرج الطبري في 
تفسيره عن عمر أنه قال: لئن أكون أعلم الكلالة أحبّ إل من أن يكون لي مثل قصور 
الشام» کا أخرج ابن ماجه في سننه عن عمر بن الخطاب قال: ثلاث لئن يكون رسول 
الله بيَنهِنَ أحب إل من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة). 

فأقول: 

١‏ - هذا من التدليس الرخيص على القارئ» ولتوضيح ذلك أنقل ما أخرجه 
مسلم في صحيحه عن معدان بن أبي طلحة: [ أن عمر بن الخطاب خطب يوم عة 
فذكر نبي الله ا وذكر أبا بكر. ثم قال: إني لا أَدَعٌ بعدي شيئاً أهم عندي من 
الكلالة» ما راجعت رسول الله ب في شيء ما راجعته في الكلالة» ما أغلظ لي في شيء 
ما أغلظ لي فيه» حتى طعن بإصبّعه في صدريء وقال: يا عمر ألا تكفيك آي الصيف 
التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقض فيها بقضية» يقض بها من يقرأ القرآن 
EAT‏ 


ومن هذا الحديث نعلم أن عمر لم تكن عدم معرفته بالكلالة سببه قصوره في 


(۱) صحيح مسلم برقم .)١111/(‏ 
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العلم بل لأن النبي اة أراد له وللصحابة الاعتناء بالاستنباط من النصوصء فأخفى 
النص الصريح بذلك واكتفى بإرشاده إلى الآية التي تكفيه للوصول لمعنى الكلالة كما 
في قوله: [يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التى في آخر سورة النساء] وهى قوله تعالى: 
(مسكَفتوتك فل هيم فى َلْكَلدلَةَ 4 [الساء:*1] ويقول النووي: (ولعل النبي 


5 5 1 ر کش 7 2 مج 2 
الاستنباط من النصوص وقد قال الله تعالى: (وَلْوَردوة إل الرسولٍ وللت أو لمر 


ہے رو ص اس سح سم 


مهم لعمه الذين مسكنيطوكة ممم ) [الساء:40] فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات 
المطلوبة؛ لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة» فإذا أهمل 
الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها والله أعلم)©. 

وكان عمر يرى رأي أبي بكر في أن الكلالة من لا والد له ولاولد» وهذاما 
اتفقت عليه جماهير العلماء ومن بعدهم وكان علّ أيضاً يرى رأهم» مما يدلل على عظيم 
علم عمر وفقهه» وكيف لا والرسول بال يقول: [إن الله وضع الحق على لسان عمر 
يقول )© . 

-١‏ ذكر الطبري في تفسيره خمس عشرة أثراً عن عمر بن الخطاب في الكلالة منها 
حديث مسلم السالف الذكرء ولكن هذا الطاعن لا يستطيع أن ينفكٌ من عقدة 
الإنصاف المصاب بها فلا ترى عيناه إلا قول عمر: «لئن أعلم الكلالة أحب إل من أن 
يكون لي مثل جزية قصور الروم». وليس قصور الشام كا نقل هذا الطاعن» فسبحان 
الله حتى مجرّد النقل لا سنه فكيف بالإنصاف؟ أما هذا الأثر إن صح فغاية ما فيه أن 


(۲) رواه أبو داود برقم (59757). 
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عمر أراد معرفة الكلالة من النبى مَل لكى يكون حكمه موافقاً للصواب» ولا أن 
يخضع للاجتهاد فقط» وهذا من حرصه على معرفة الحق والصواب في هذه المسألة 
فهل هذا ما يذم عليه؟! 


ST 
رسول الله بيينهن. .. إلخ) فهو منقظء 9© ؛ لأن مرة بن شراحيل الهمداني لم يدرك عمر‎ 
وضعْفه الألبانٍ في ضعيف سنن ابن ماجه فلا يحتج به لضعفه.‎ 

ثم يتابع فيقول: (ومن أول الصحابة الذين فتحوا هذا الباب على مصراعيه هو 
الخليفة الثاني الذي استعمل رأيه مقابل النصوص القرآنية بعد وفاة الرسول وة 
فعطّل سهم المؤلّفة قلويهم الذين فرض الله حم سهاً من الزكاة وقال: لا حاجة لنا 
فيكم). 

أقول: 

١‏ - الاجتهاد والرأي ثابت عن سائر الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلّ 
وابن مسعود وني هذا يقول النبي #4 : [إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
آجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر])©. 

ولا يكون اجتهادهم مقابل النصوص فهذا من الجهل البيّنء بل اجتهادهم هو في 

فهم النصوص القرآنية والنبوية» أو في الأمور العارضة المستجدّة» (لأن الصحابي 
م ا النبي وا ملازمة 


.)۲۷۲۷( سنن ابن ماجه برقم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
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إضافة إلى أن بعض الصحابة كانوا يجتهدون با يخالف النصوص لأنها م تصلهم 
فإذا تبيّتوا الحق أنابوا إليه. 

- أما بالنسبة لعمر فإنه رأى أن سهم المؤلّفة قلوبهم كان يصرفه النبي ملك 
عندما كان المسلمون في ضعف تأليفاً لقلوبهم واتقاءً لشرّهم, أما والحال أن الا مةفي 
قوة ومنعة» فإنه لا يجوز أن يُعطى هؤلاء الزكاة» ولا شك أن هذا هو اجتهاد عمر في 
هذه المسألة» وقد وافقه الصحابة على ذلك فكان إجماعاً منهم في وقته. ولا شك أن 
هذا ليس اجتهاداً في مقابل النص القرآني بل المراد من النص» ولكن أن يأتي في آخر 
القرن العشرين رويبض لا يفهم النصوص ومدلولاتها ولا يعلم الاجتهاد 
وصلاحيّاته» يظن نفسه أدرى من صحابي عايش النبي وإ وتلّقى النصوص القرآنية 
والحديثية طرية نقية من فمه بإ ليدعي عليه أنه يجتهد في مقابل النصوص» ويسمح 
لنفسه من أول كتابه إلى آخره أن يفسر الآيات القرآنية والأخبار النبوية حسب الكم 
الهائل من الجهل والكذب والتدليس الذي يتمتع به فهذا هو المصاب الأليم. 

۳ لقد اجتهد علٍّ بن أبي طالب يغه عندما قاتل في الجمل وصفين الذي أفضى 
غر إن عل الإ ا ول بل إلا ا وا وای ا بات ينم 

من النبي ولب وال يعزز به دليله على القتال وإنما كان من رأيه وم يوافقه عليه أكثر 
الصحابة» فإذا كان هذا من الاجتهاد المغفور لصاحبه فاجتهاد عمر أولى وأقنى. 

ثم يقول الأفاك:(وقد وقعت له حادثة أخرى مع رسول الله َللْةٍ لعلها تعطينا 
صورة أوضح لنفسية عمر الذي أباح لنفسه أن يناقش ويجادل ويعارض صاحب 
الرسالة تلك هي حادثة التبشير بالجنة» إذ بعث رسول الله أبا هريرة وقال له: من لقيته 
يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشّره بالجنة» فخرج ليبشّر فلقيه عمر ومنعه من 


ذلك وضربه حتى سقط على إسته» فرجع أبو هريرة إلى رسول الله يبكي وأخبره بم 
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فعل عمر فقال رسول الله لعمر: ما حملك على ما فعلت؟ قال: هل أنت بعثته ليبشر 
بالجنة من قال لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه؟ قال رسول الله: نعم» قال عمر: لا تفعل 
فإني أخشى أن يتكل الناس على لا إله إلا الله!). 

أقول: 

هذا الحديث من أعظم الدلائل على فقه عمر وأن الحق على لسانه دائيا» وهذا 
مصداقاً لقوله اء [ إن الله وضع ا 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله وا : [رأيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت 
منهُ فأعطيت فضلي عمر بن الخطابء قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العله)©. 

واترحع سباع عدي أ نعزيرة ذا وخر بحديت طويل ول جر ينه يقال 
أي النبي اة -: يا أبا هريرة (وأعطاني نعليه) قال: اذهب بنعلي هاتين» فمن لقيت من 
واس رق سي ا لمان ري ا عر 
لقيت عمر» فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة! فقلتٌ: هاتان نعلا رسول الله قثن 
بعثني با من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه» بشرثّه بالجنة. فضرب عمر 
ال ل ا ا ل ا 
و . فأجهشت بكاءً وق عر فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله م له : : ما 
شاور وزكر لع 110 Boa a‏ 
خررت لإشتي. قال: ازجع. فقال له رسول الله 4 : يا عمر! ما حملك على ما 
فعلتَ؟ قال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمّي. أبعثت أبا هريرةً بتَعليكَ منْ لقي يشهدٌ 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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أن لا إله إلا الله مُستَيْقناً بها قلبه» بشَّره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل. فإني أخشى 
أن يكل الناس عليها. فلم يعملون. قال رسول الله با : مَحَلّهِهِ)©. 

ففي هذا الحديث خشي عمر أن يسمع الناس هذا الخبر فيتكلوا عليه ويتركوا 
العمل» فعرض رأيه على النبي ب فأخذ به تصويباً له! 

قال القاضي عياض وغيره من العلماء رحمهم الله: (وليس فعل عمر يه 
ومراجعته النبي اة اعتراضاً عليه ورداً لأمره إذ ليس فيهما بعث به أبا هريرة غير 
تطبيب قلوب الأمة وبشراهم» فرأى عمر ينه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن لا 
يتكلواء وأنه أعود عليهم بالخير من معجّل هذه البشرىء فلا عرضه على النبي وا 
صوّبه فيه والله تعالى أعله)!©. 

وأما دفع عمر ينه له فلم يقصد به سقوطه وإيذاءه» بل قصد رده عم| هو عليه 
وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره). 

وبعد ذلك أقول: هل يوجد دليل على أن الحق على لسان عمر وقلبه أبلغ من هذا 
الحديث الذي احتججت به عليه؟! ثم كيف تنكر على أمر قد أقره النبي 9 ؟ ! أليس 
هذا سوء أدب مع النبي ا ؟!!!!. 

شبهة عدم اعتقاد عمر بعصمة النبي 9 : 

ثم يقول: (ومن مواقف عمر المتعددة تجاه النبي وسنته نفهم بأنه ما كان يعتقد 
يوماً بعصمة الرسول بل كان يرى أنه بشر يخطع ويصيب. ومن هنا جاءت الفكرة 


لعلماء أهل السئّة والجاعة بأن رسول الله معصوم في تبليغ القرآن فقط وما عدا ذلك 
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فهو يخطئ كغيره من البشر» ويستدلون على ذلك بأن عمر صوّب رأيه في العديد من 
القضايا). 

فأقول: 

روى البخاري في صحيحه عن الزهري: قال: أخبّرني عل بن حسين: أن حسين 
بن علي أخبره: أن علي بن طالب أخبره: [ أن رسول الله با طرقةٌ وفاطمة بنت النبي 
ينه ليل فقال: ألا تُصِلَّيان؟ فقّلت: يا رسول الله» أَنْفْسنا بيد الله» فإذا شاءَ أن يَبِعكّنا 
ناء فانصرف حين قلنا ذلك وليَرْجع إل شيئاًء ثم سمعتةٌ وهو مولٌ يضربٌ فخذة 
وهو يفول 3699 الان اک ر © اعرد )9 

فهل من موقف علي هذا تجاه النبي وة الذي رفض طلبه وأغضبه نفهم بأنه يرى 
أن رسول الله با معصوم بتبليغ القرآن فقطء وما عدا ذلك فهو يخطئ ويصيب 
کین من البشرء لذلك لم يعر طلبه اهتماماً؟! فما هو جواب هذا الطاعن؟! 

هذا الطاعن يدّعي أن علماء آهل السنة يعتقدون أن النبي وة معصوم بتبليغ 
القرآن فقط» وما عدا ذلك فلا عصمة له» وأنا لا أريد من هذا الطاعن إلا أن يأق ولو 
بمصدر واحد لأهل السنة يقولون به مثل هذا القول المكذوب. وأنّا له ذلك 
والمضحك هنا أن هذا الطاعن ل ينتبه إلى أن أهل السنة لم يُسمَّوا بهل السنة إلا لأنهم 
المتبعون لسنة النبي جك المقتفون ها فهنيئاً هم!. 

ثم يقول: (وإذا كان رسول الله وة كا يروي البعض من الجهلة يقبل مزمارة 
الشيطان في بيته وهو مستلق على ظهره» والنسوة يضربن الدفوف» والشيطان يلعب 
ويمرح إلى جانبه حتى إذا دخل عمر بن الخطاب هرب الشيطان وأسرع النسوة فخبأن 


.)١11717( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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الدفوف تحت أستهن وقال رسول الله لعمر: (ما رآك الشيطان سالكاً فجاً حتى سلك 
فجاً غير فجك). فلا غرابة إذاً أن يكون لعمر بن الخطاب رأي في الدين ويسمح 
لنفسه لمعارضة النبي في الأمور السياسية وحتى في الأمور الدينية | تقدم في تبشير 
المؤمنين بالجنة). 

أقول: لا يوجد حديث في أي من كتب السنة بهذا اللفظ» والحمد لله أن كتب 
الحديث السنية موجودة وتنملا الأسواق فعلى طالب الحق أن يبحث عن هذه الرواية 
ألكذونة. 

لا شك أن هذا الطاعن يشير إلى بعض الأحاديث الصحيحة التي يعرفهاء ولكن 
عقدة الإنصاف أبت عليه إلا أن يتلاعب بسنة النبي بإ ويخلط ما يريده منها لِيُخرج 
لنا كذباً يعزوه لأهل السنة!؟ وسأسوق روايتين أعتقد أنه حاول خلطهما فأخرج ما 
يسميه رواية لأهل السنة: 

الحديث الأول: رواه البخاري في صحيحه (عن عائشة خا قالت: [ دخل أبو 
بكرء وعندي جاريتان من جواري الأنصارء تَعَثيان با تقاولت الأنصار يوم بُعاتٌ 
قالت: وليّستا بمُغنيتين» فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله با وذلك 
في يوم عيدء فقال رسول الله ا : يا أبا بكر إن لكل قوم عيداًء وهذا عيدُنا)©. 

والحديث الآخر: أخرجه الترمذي في سننه عن بريدة: قال: ( خرج رسول الله 
لت في بعض مغازيه» فلا انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إن 
كيف ر أن e‏ الفا رسول ا 


تل : إن كنت نذرت فاضربي» وإلا فلا. فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي 


.)8695( ومسلم برقم‎ »)٩۲( رواه البخاري برقم‎ )١( 


E EEE FE EE FE E EFE‏ كن 
تضرب» ثم دخل علّ وهي تضرب» ثم دخل عثمان هي تضرب» ثم دخل عمر فألقت 
الدف تحت إستهاء ثم قعدت عليه» فقال رسول الله بأ : إن الشيطان ليخاف منك يا 
عمرء إني كنت جالساً وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي 
تضرب ثم دخل عثهان وهي تضرب» فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف)©. 

وهذان الحديثان لا يوجد ما يقدح بها فهما حدیثان صحيحان. والجاريتان اللتان 
ذكرتا في الحديث الأول هما فتاتان لم تبلغا الحلم» وكانتا تغنّيانَ في يوم عيد وبالطبع 
ليس كالغناء المعروف الذي يحرّك الساكن ويبعث الكامن ويثير الغريزة من الغناء 
المحرّمء وهذا ظاهر بقول عائشة: «وليستا بمغنيتين» وأما انتهار أبي بكر لهم وإضافة 
الضرب بالدف لمزمار الشيطان فلأنها تلهي وتشغل القلب عن الذكرء ولكن الرسول 
بان قال له: (دعهم|] وعلل ذلك بقوله: [ إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا) . 

والحديث الآخر فيه أن جارية سوداء قالت للرسول ب (أنها نذرت إن رجع 
سالاً أن تضرب بالدف فقال لا: إن كنت نذرت فاضريء وإلا فلا] فأباح لما النبي 
وة أن تضرب لايفاء النذر وإلا فلاء ثم بعد ذلك دخل أبو بكر ثم عل ثم عثان 
وعندما دخل عمر ألقت الجارية بالدف ثم قعدت عليه فقال الرسول رة مقولته 
التي أثقلت هذا الطاعن: ( إن الشيطان ليخاف منك يا عمر] فهل بعد هذا المدح من 
النبي را لعمر من مديح. 

ثم يقول هذا الحاقد: (وزاد عمر في الطين بلة عندما ولي أمور المسلمين فأحل ما 
حزم الله ورسوله وحرّم ما أحل الله ورسوله) ثم يشير بالههامش بقوله: (كقضية 
إمضائه الطلاق الثلاث وكتحريمه متعة الحج ومتعة النساء). 


(۱) جامع الترمذي (۳۹۹۰). 


ج185 ونه EERE Eg‏ بز جد جه جد جد جه جه جد من م E E E‏ 2500605 


فأقول: 

بالنسبة لإدعائه أن عمر حرم متعة الحج ومتعة النساء فقد أجبنا عن ذلك وافياً 
فيا مضى با يغني عن الإعادة هنا. 

وبالنسبة لإمضائه الطلاق الثلاث فعن ابن عباس قال: [ كان الطلاق على عهد 
رسول الله بإ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر» طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر 
بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت هم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم» 
اشا غل هذا الحديث يبين أن الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً تقع طلقة 
واحدة» وظل الأمر على ذلك حتى جاءت خلافة عمر وفي السنتين الأولتين أبقى عمر 
الطلقة الواحد البائنة» ولكن عندما رأى تباون الناس في التطليق وعبثهم فيه أراد أن 
يشدد عليهم في ذلك تأديباً وردعاً لهم فأوقع الطلاق ثلاثاًء وهذا من اجتهاده وفقهه 
انه وقد وافقه الصحابة في زمانه على ذلك» ولا شك أن علياً واحداً منهم وليس 
ذلك تحليلاً لما حرم الله ورسوله فإنه لم ينسخ الحكم إن جعله مرتبطاً بالعلة وهو أعلم 
بمراد النبي بلكو في ذلك إضافةً إلى أنه الإمام المسؤول عن رعيته أمام الله 8#» فيجب 
عليه أن يسوسهم ويرشدهم لما يصلحهم وأن يردهم للصواب إن تقاعسوا عن 
المطلوب أو قصّروا في الحقوق» وأن يعمل على ما يصلحهم وينفعهم» وعمر قد ثبت 
أنه من أفاضل الصحابة وأعلمهم بالدين» واجتهاده هذا اجتهاد سائغ» وعلى فرض 
أنه أخطأ فهذا من الخطأ الذي يرفع الله به المؤاخذة. 

وقد اعترف بفضله وعلمه خيار الصحابة» فقد روى الشعبي عن عل قال: «ما 


(€ 


aE GEES 


(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۲۰۳۸۰)» وأحمد برقم (5 87). 
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SEAS 08 

وقال ابن مسعود: «كان عمر أعلمنا بكتاب الله» وأفقهنا في دين الله وأعرفنا بالله» 
والله هو أبين من طريق الساعين»» يعني: أن هذا أمر بين يعرفه الناس» وقال أيضاً: «لو 
أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح عليهم وقال: 
إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر». 

وقال مجاهد: «إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به©. 

وقال أبو عثمان النهدي: «إنها كان عمر ميزاناً لا يقول كذا ولا يقول كذا». 

ولكن لعل هذا الطاعن لن يقتنع بهذا الكلام» فسأضطر لكي أنقل من الإمامية 
الاثني عشرية والمعتمدة لديهم رأي أهل البيت «قه في عمر. 

يقول علي بن أبي طالب انه واصفاً زمن حكم عمر بقوله: الله بلاء فلان فقد 
قوم الأوّد وداوى العمّدء خلّف الفتنة وأقام السئّة» ذهب نقيّ الثوب قليل العيب 
أصاب خيرها وسبق شرٌهاء ادى إلى الله طاعته» واتقاه بحقه» رحل وتركهم في طرق 
متشعّبة» لا هتدي فيها الضأل ولا يستيقن المهتدي)©. 

وال اغ اشا «ووليهم وال فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرّانه). 

وني كتاب (الغارات) لابراهيم الثقفي يذكر أن علياً وصف ولاية عمر بقوله: 
«... وتولى عمر الأمر وكان مرضي السيرة» ميمون النقيبة»©, 

وعندما شاوره عمر في الخروج إلى غزو الروم قال له: «إنك متى تسر إلى هذا 
العدو بنفسك. فَتَلْقَهُم بشخصك فتتكب» لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى 
بلادهم» ليس بعدك مرجع يرجعون إليه» فابعث إليهم رجلاً حرباًء واحفز معه أهل 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .)۲٠١ /١(‏ 


(۲) نهج البلاغة (۲/ ۲۲۲). 
(۳) الغارات (۱/ ۳۰۷). 


ج185 ونه EERE Eg‏ بز جد جد بد جد جه جه جد من (ADDS E E E‏ جد 


ا فاهو ]روز كن الأعرق كمه ردم النانن 
وكاة e‏ 

ويقول محمد آل كاشف الغطاء في كتابه (أصل الشيعة وأصوها)الذي ادعى هذا 
الطاعن أنه تمتع بقراءته! (وحين رأى «أي: عل بن أبي طالب» أن الخليفتين أعني 
الخليفة الأول والثاني «أي: أبو بكر وعمر!» بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد 
وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثرا ولم يستبدا «انظر!!» بايع و 

لذلك زوّج علي ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب. 

وليس ذلك وحسب بل سمى أحد أولاده باسم عمر باعتراف الأربلي تدليلاً على 
حبه وتقديره للخليفة عمر بن الخطاب فهل بعد ذلك يشك أحد بأن الله وضع الحق 
على لسان عمر وقلبه؟! 

هذا مع أن معرفة جميع الأحكام الشرعية بالفعل ليست شرطاً للإمامة» بل ولا 
النبوة» فقد كانت توحى إلى النبي وة الأحكام الشرعية على حسب الوقائع. والإمام 
يعلم بعض الأحكام بالاجتهاد» وربما يخطئ فيه كما روى الترمذي عن عكرمة «أن 
علياً أحرق قوماً ارتدوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لقتلتهم. 
فبلغ ذلك علياً فقال: صدق ابن عباس:2©9. والله تعالى الحادي. 

وقال الطاعن: (وكان قليل المعرفة بالأحكام: أمر برجم حامل. فقال له علّ: إن 
كان لك عليها سبيل» فلا سبيل لك على ما في بطنها. فأمسك. وقال: لولاا عل هلك 
عمر). 
(۱) نهج البلاغة (۲/ ۱۸)» بحار الأنوار (71/ 175). 


(۲) أصل الشيعة وأصوها (ص77١75-1١).‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


ج15 ونه EERE Eg‏ بز جه جد جد جد جه جه جد من م (ADDS E E‏ 


والجواب: أن هذه القصة إن كانت صحيحة. فلا تخلو من أن يكون عمر لم يعلم 
أنبا حامل» فأخبره علٌِّ بحملها. ولا ريب أن الأصل عدم العلم» والإمام إذا لم يعلم 
أن المستحقة للقتل أو الرجم حامل» فعرّفه بعض الناس بحاشاء كان هذا من جملة 
إخباره بأحوال الناس المغيّبات» ومن جنس ما يشهد به عنده الشهود. وهذا أمر لا بد 
منه مع كل أحد من الأنبياء والأئمة وغيرهم» وليس هذا من الأحكام الكلية الشرعية. 

وإما أن يكون عمر قد غاب عنه كون الحامل لا ترجم» فلا ذكره علٌ ذكر ذلك, 
E EES eG‏ 
مضت سنة النبي بإ في الغامدية» لما قالت: [إني حبلى من الزنا فقال ها النبي وة : 
اذغبي حتى تضعيه)9©. 

ولو قدّر أنه خفى عليه علم هذه المسألة حتى عرفه» لم يقدح ذلك فيه» لأن عمر 
ساس المسلمين وأهل الذمّة» يعطي الحقوق» ويقيم الحدود. ويحكم بين الناس كلهم. 
وفي زمنه انتشر الإسلام, وظهر ظهوراً لم يكن قبله مثله» وهو دائ| يقضي ويفتي. 
ولولا كثرة علمه لم يُطق ذلك. فإذا خفيت عليه قضية من مائة ألف قضية ثم عرفهاء 
الل لاك 

وعلي جنه انه قد حَفيّ عليه من سنة رسول الله وا أضعاف ذلك» ومنها ما مات 
ولم يعرفه. 

قال الطاعن: (وآمر برجم مجنونة» فقال له عل جنه نه : إن القلم رفع عن المجنون 
حتى يفيق» فأمسك. وقال: لولا علّ هلك عمر). 

والجواب: أن هذه الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث. ورجم المجنونة لا 
يخلو: إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام» أو كان ذاهلاً 


(۱) رواه مسلم برقم .)١196(‏ 


ب 185 ونه EERE Eg‏ بز جد جه جد جد جه جه جد بن م E E‏ :9( 0403 ) جد 


عن ذلك فذكّر بذلك» أو يظن الظان أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا. والمجنون قد 
يُعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين. والزنا هو من العدوان» فيُعاقب 
على ذلك حتى يتبين له أن هذا من باب حدود الله تعالى التي لا تقام إلا على المكلف. 

والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان على ترك الصلاة» كم قال وة : (مروهم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع )© . 

والمجنون إذا صال ولم يندفع صياله إلا بقتله قتل» بل البهيمة إذا صالت ول يندفع 
صياها إلا بقتلها قتلت» وإن كانت مملوكة لم يكن على قاتلها ضمان للمالك عند جمهور 
العلماء» كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

وبالجملة فما ذكره من المطاعن في عمر وغيره يرجع إلى شيئين: إما نقص العلم» 
وإما نقص الدين. ونحن الآن في ذكره. فا ذكره من منع فاطمة ومحاباته في القَسْم 
ودرء الحد ونحو ذلك يرجع إلى أنه لم يكن عادلاً بل كان ظاماً. ومن المعلوم للخاص 
والعام أن عدل عمر فغ ملا الآفاق» وصار يضرب به المثل» كما قيل: سيرة 
العمرين» وأحدهما عمر بن الخطاب», والآخر قيل: إنه عمر بن عبد العزيز» وهو قول 
أحمد بن حنبل وغيره من آهل العلم والحديث» وقيل: هو أبو بكر وعمر» وهو قول أبي 
عبيدة وطائفة من أهل اللغة والنحو. 

وأما قوله: (وغيّر حكم الله في المنفيين). 

فالجواب: أن التغيير لحكم الله بها يناقض حكم الله. مثل إسقاط ما أوجبه الله 
وتحريم ما أحلّه الله. وأما النفي في الخمر كان من باب التعزير الذي يسوغ فيه 
الاجتهاد. وذلك أن الخمر لم يقدَّر النبي بلك حدّها: لا قَدْرُهُ ولا صفتّة» بل جوّز فيها 


(۱) رواه أبو داود برقم .)٤۹٥(‏ 


REE‏ دكن 


Ekg oığ Hb 36 


الضرب بالجريد والنعال» وأطراف الثياب وعثكول النخل. والضرب في حد القذف 
والزنا إنما يكون بالسوط. وأما العدد في الخمر فقد ضرب الصحابة أربعين» وضربوا 
مانين. وقد ثبت في الصحيح عن علي ته أنه قال: «وكل شئّةو©. 

شبهة شهادة عمر على نفسه: 

شبهة أن عمر يشهد على نفسه» فقد قال أحدهم: (أخرج البخاري في صحيحه في 
باب مناقب عمر بن الخطاب: نا طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عبّاس وكأنه يجزعه: 
يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو 
عنك راض» ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم 
صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون» 
قال: أمّا ما ذكرت من صحبة رسول الله ورضاه فإنم| ذاك من من الله تعالى منْ به عل 
وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من منّ الله جل ذكره منّ به علي 
وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. والله لو أنلي طلاع الأرض 
ذهباً لافتديت به من عذاب الله ۵# قبل أن أراه. وقد سجل التاريخ له أيضاً قوله: 
ليتني كنت كبش أهلي يسمّنونني ما بدى لهم حتى إذا كنت أسمن ما أكون زارهم 
بعض من يحبون فجعلوا بعضي شواء ويعطوني قديداً ثم أكلوني وأخرجوني عذرة ولم 
أكن بشراً). 

قلت: 


لا شك أن قول عمر عند وفاته إن دل فانم يدل عن شديد خوفه من الله 3538 


وهذا يدل على مدى قوة إيانه بربه جل وعلا. 


(۱) صحيح مسلم برقم (۱۷۰۷). 
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فعن شداد بن أوس أن رسول الله اة قال: [ قال الله 3#: وعزتي لا أجمع لعبدي 
أمنين وخوفين» إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي» ون هو خافني في 
الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي O,‏ 

إضافة إلى أن الحديث يث يغبت الصحبة لعمرء وأن النبي يل توي وهو عنه راضء 
فخوفه من الله إنها يدل على شدة تقواه نه إضافة إلى أن قاتله ليس رجلاً من 
المسلمين» وإنا هو مجومي فارسي كافر وهذه مكرمة له. 

وأخرج مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك عن رسول الله وإ قال: [خيار 
أن الذيق وعم وكوك وتضلون علي وتصاوق عليه :قرز ا 
الذين تبغضوهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنوتكه]©. 

وعمر كان عادلاً تحبه رعيته وتترضى عنه» فقد أخرج البخاري في صحيحه من 
حديث عمرو بن ميمون في جزء منه: ( فاحثمل إلى بيته» فانطلقنا معه وكأن الناس لم 
تصبهم مصيبة قبل يومئذ» فقائل يقول: لا بأسّ» وقائل يقول: آحاف عليه» فأ بنیز 
فشربه» فخرج من جوفه» ثم أي بلبن فشربه» فخرج من جرحه» فعلموا أنه ميت. 
تبعلنا عا ا الان اوا يدون عليه وجاء رجز قات قال و اا 
المؤمنين ببشرى الله لك» من صحبة رسول الله إو وقدم في الإسلام ما قد علِمتَء 
E‏ 

وهذا علي أيضا أثنى على عمر بعد وفاته فعن ابن أبي مليكة [ أنه سمع ابن عباس 
قول وضع عمو عل متريزه» فك الاس يذعون ويصلوة قل ان ری آنا قيهن 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) صحيح مسلم برقم .)١186065(‏ 


E EF EF E E FE E‏ دكن 

يَرُعني إلا رجل آخد منكبي. فَإذا علي بن أبي طالب» فترحم على عمر وقال: 
ما خلّفت أحداً أحبٌ إيّ أن ألقى الله بمثْلٍ عمل منك وَائِمُ الله إن كنت لأَظُنٌ أن 
يجعلكٌ الله مع صاحبيك» وحسبت: إني كنت كثيراً أسمعٌ النبي بإ يقول: ذهبت أنا 
اوو كو روعي و وك وم" 

وبالنسبة لباقي الشبهات فقد أجبنا عليها إجابات وافية في مبحث (شهادة أبي 
بكر على نفسه). 

قال أحدهم يبين موقفه من عمر فغ : (ثم فتحت صحيح البخاري وفيه دخل 
عمر بن الخطاب على حفصة وعندها أسماء بنت عميس فقال حين رآها: من هذه؟ 
قالت: أسماء بنت عميس» قال عمر: الحبشية هذه» البحرية هذه. قالت أساء: نعم» 
قال: سبقناكم بال هجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت: كلا والله» كنتم 
مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم» وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء 
بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله. وأيّم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر 
رسول الله وة ونحن كنا نؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك للنبي أسأله والله لا أكذب 
ولا أزيغ ولا أزيد عليه» فلا جاء النبي وة قالت: يا نبي الله عمر قال كذا وكذا. 
قال: فما قلت له» قالت: كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة 
واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب 
السفينة يأتوني أرسالاً يسألونني عن هذا الحديث ما من الدنيا هم به أفرح ولا أعظم 
ما في أنفسهم ما قال لحم النبي َك ثم يقول.. فقلت: إذا كان رسول الله اة هو أول 


من شك في أبي بكر ولم يشهد عليه لأنه لا يدري ماذا سوف يحدث من بعده» وإذا كان 


.)۲۳۸۹( رواه البخاري برقم (75865)» ومسلم برقم‎ )١( 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جد جه جد جد جه جه جد جز م (EE E HE‏ جد 


رسول الله وا لم يقر بتفضيل عمر بن الخطاب على أسماء بنت عميس بل فضّلها 
عليه» فمن حقي أن أشك وأن لا أفضّل أحداً حتى أتبين وأعرف الحقيقة» ومن 
المعلوم أن هذين الحديثين يناقضان كل الأحاديث الواردة في فضل أبي بكر وعمر 
ويبطلاباء لأا أقرب للواقع المعقول من أحاديث الفضائل المزعومة). 

أقول: 

١‏ - والله لست أدري كيف يفهم هذا الطاعن وكيف يكتب» بحيث يجعل هذا 
الحديث يمثل مطعناً لعمر؟!.. كل مافي الأمر أن الرسول وإ فصل أهل السفينة 
وهم الذين هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة على أصحاب الهجرة الواحدة من صحابة 
الرسول با ولكن تفضيلهم هذا ليس على الإطلاق بل من هذا الجانب فقط. 

۲- أما قوله: (أن رسول الله اة لم يقر بتفضيل عمر بن الخطاب على أسماء بنت 
عميس بل فضّلها عليه) جهلٌ مركب لأن الرسول عندما أجاب أساء قال: [ليس 
ای بنذ 
جمعه مع أصحابه الذين هاجروا هجرة واحدة ولم يعنيه وحده» وعلى ذلك فأسماء خير 
من أصحاب الحجرة الأولى حسب الفهم المهترئ هذا الطاعن» ولا شك أن هذا 
التفضيل سيطال علي بن أبي طالب جاه لأنه من أصحاب الهجرة الأولى! ولكن 
الفهم الصحيح هو الذي أثبتناه من أن هذا التفضيل ليس على إطلاقه بل من هذه 
الحيثية فقط. 

۳- أما قوله (من المعلوم أن هذا الحديث يناقض كل الأحاديث الواردة في فضل 
عمر ويبطلها) فأقول: بالطبع معلوم» وكيف لا يكون معلوماً أن جميع الأحاديث 


.)۲٥۰۳( رواه البخاري برقم (7"810/5)» ومسلم برقم‎ )١( 
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ثم يقول: (فالشيعة ليس كا يذعي بعض علائناء بأنهم الفرس والمجوس الذين 
حطم عمر كبرياءهم ومجدهم وعظمتهم في حرب القادسية ولذلك يبغضونه 
ويكرهونه! وأجبت هؤلاء الجاهلين بأن التشيع لأهل البيت النبوي لا يختص بالفرس 
بل الشيعة في العراق وفي الحجاز وفي سوريا ولبنان وكل هؤلاء عرب كما يوجد 
الشيعة في الباكستان والهند وفي أفريقيا وأمريكيا وكل هؤلاء ليسوا من العرب ولا من 
الفرس. ولو اقتصرنا على شيعة إيران فإن الحجة تكون أبلغ إذ أنني وجدت الفرس 
يقولون بإمامة الآئمة الاثني عشر وكلهم من العرب من قريش من بني هاشم عترة 
النبي» فلو كان الفرس متعصبين ويكرهون العرب كا يدعي البعض لاتخذوا سلمان 
الفارسي إماماً هم لأنه منهم وهو صحابي جليل عرف قدره كل من الشيعة والسنة 
على حدٌ سواء. بين) وجدت أهل السنة والجماعة ينقطعون في الإمامة إلى الفرس» 
فأغلب آئمتهم من الفرس كأبي حنيفة والإمام النسائي والترمذي والبخاري ومسلم 
وابن ماجه والرازي والإمام الغزالي وابن سينا والفارابي وغيرهم كثيرون يضيق بهم 
المقام» فإذا كان الشيعة من الفرس يرفضون عمر بن الخطاب لأنه حطّم كبرياءهم 
وعظمتهم فباذا نفسر رفض الشيعة له من العرب وغير الفرس فهذه دعوى لا تقوم 
على دليل» وإنما رفض هؤلاء عمر للدور الذي قام به في إبعاد أمير المؤمنين وسيد 
الوصيين علي بن أبي طالب عن الخلافة بعد رسول الله ول وما سبّب ذلك من فتن 
وقلاقل وانحلال هذه الأمة» ويكفي أن يزاح الحجاب عن أي باحث حر (!» 
وتكشف له الحقيقة حتى يرفضه بدون عداوة سابقة). 


أقول رداً عليه: 


أما ادعاؤه أن نشأة التشيع ليس في الفرس وحدهم» إنم| يوجد في العرب وغير 
العرب فليس هذا ما يغيّر من الحق شيئاًء لأن القضية التى يجب أن تبحث هى في أصل 
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التشيم» وقد أثبتٌ أن الأصل هم الفرس» أما أن يسري هذا الداء إلى العرب وغيرهم 
فهذا شيء سنني في الكون ولا توجد دعوة ني الأرض إلا وتجمّع حوا جمع من 
المؤمنين بفكرتهاء فلا يعتبر ذلك دليلاً على الحق, ألا ترى أن الفكرة الشيوعية في فترة 
سطوتها قد تأثر بها بالإضافة لأصحابها الكثير من العرب والفرس أيضاً فهل هذا 
يغني من الباطل شيئاً؟! فإذا كانت فكرة إنكار وجود الله قد آمن بها بعض العرب بل 
وقامت على أرضهم دولاً تؤمن بهذه الفكرة فالأولى أن يتأثر الكثير من العرب بفكرة 
التشيع خصوصاً إذا كانت تتمسح بشعار موالاة أهل البيت والانتصار لهم! فليس في 
ذلك أي حجة لهذا الطاعن على صحة مذهبه. 

وأما أن العرب وغير العرب دون الفرس يبغضون عمر فهذا شيء طبيعي لأن 
أصل هذه العقيدة هي الطعن في أبي بكر وعمرء فكل من آمن ببذه الفكرة لا بد أن 
يؤمن بتبعاتهاء لذلك أردّ حب الكثير من الفرس لعمر بن الخطاب بالدرجة الأولى 
لإيهانهم بعقيدة الحق» عقيدة أهل السنة والجماعة؛ وهذا شيء طبيعي أيضاً فهذا هو 
الذي يفسر عداوة بعض العرب لعمر بن المخنطاب جاه . 

وأما قوله: (أنه وجد أهل السنة والجماعة ينقطعون في الإمامة إلى الفرس) فهذا 
جهل فاضح» فالصحيح أن يقال أن كل العلماء من العرب وغيرهم ينقطعون في 
الاعتقاد منهج أهل السنة والجماعة» لأن منهج أهل السنة لا يمثله عرب ولا فرس فهو 
ليس منهجاً طارئاً ومشوهاً مثل غيره الذي يمثله أشخاصه» إنم| هو منهجاً يمثل أصل 
الإسلام وجوهره باعتماده على كتاب الله سبحانه وسنة نبيه وء وکل من ارتضى له 
هذا المنهج فهو من أهل السنة والجماعة سواءٌ كان عربياً أو غير عربي وليس العكس. 

وأما قوله: (فلو كان الفرس متعصبين ويكرهون العرب كما يدعي البعض 
لاتخذوا سلمان الفارسي إماماً هم لأنه منهم وهو صحابي جليل عرف قدره كل من 
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الشيعة والسنة) فأقول: سلمان وإن كان صحابياً جليلاً فهذه مكرمة يتمتع بها جميع 
الصحابة بل حتى الكثير من الصحابة يسبقونه بالمنزلة والصحبة» إضافة إلى أنه فارسي 
الأصلء فلو اتخذوه إماماً من دون الصحابة فستثفضح اللعبة وتحوم الشبهات» إذن 
فمن الحنكة والدهاء أن يتخذ هؤلاء من آل بيت النبي © ملاذاً هم» وأما سلمان 
فقدّروا أصله الفارسي وجعلوه من الصحابة المرضيين إتماماً للعبة وإتقاناً للمخطط. 

أنا لا أزعم أن كل من التوى تحت لواء هؤلاء يعرف ذلك بل على العكس فأكثر 
عوام هؤلاء لا يعرفون هذه الحقيقة ويعتقدون أنهم على الحق والصراط المستقيم» 
والكثير من هؤلاء إذا ظهر لهم الحق يؤوبون إليه ويتمسّكون به» وبالفعل فقد رأينا 
الكثير منهم يرجعون إلى منهج أهل السنة والجماعة» بل ويصبحون من أنشط الدعاة 
إليه» بل وحتى العلماء منهم كالدكتور موسى الموسوي وأحمد الكسروي. 

ويقول هذا الطاعن: (وكانت خلافة عثمان مهزلة تاريخية» وذلك أن عمر رشح 
ستة للخلافة وألزمهم أن يختاروا من بينهم واحداً وقال: إذا اتفق أربعة وخالف اثنان 
فاقتلوهما وإذا انقسم الستة إلى فريقين ثلاثة في كل جهة فخذوا برأي الثلاثة الذين 
يقف معهم عبد الرحمن بن عوف. وإذا مضى وقت ولم يتفق الستة فاقتلوهم» والقصة 
طويلة وعجيبة» والمهم أن عبد الرحمن بن عوف اختار علياً واشترط عليه أن يحكم 
فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين أبي بكر وعمر فرفض علّ هذا الشرط» 
وقبله عثمان فكان هو الخليفة» وخرج عل من البيعة وهو يعلم مسبقاً النتيجة وتحدث 
عن ذلك في خطبته المعروفة بالشقشقية). 

أقول: 

-١‏ ما أكذب هذا الطاعن وما أشد تحامله» فلاذا لم يشر إلى المصدر الذي يستقي 


منه كذبه؟! أليس لأنه أقل من أن ينظر إليه لتهافته وكذب رواته» ولكن ماذا نقول 


08 صو نآة وةة__ عمدب ددج بدجد جه جد جد جد جه جه ندج 08602 
هؤلاء البشر فهم (لفرط جهلهم وهواهم يقلبون الحقائق في المنقول والمعقول» فيأتون 
إلى الأمور التي وقعت وعلم أنها وقعتء فيقولون: ما وقعت» وإلى أمور ما كانت 
ويُعلم نها ما كانت» فيقولون: كانت» ويأتون إلى الأمور التي هي خير وصلاح» 
فيقولون: هي فساد» وإلى الأمور التي هي فساد» فيقولون: هي خير وصلاح» فليس 
هم لاعقل ولا نقل» بل هم نصيب من قوله: (وقالوا وكام أونعقلماكاف أ 
آلسعي ر ) [الملك:١٠].‏ 


؟- الحق الثابت في هذه القضية هو فيا أخرجه البخاري في صحيحه في الحديث 


الطويل عن عمرو بن ميمون في جزء منه: [... أوص يا أمير المؤمنين استخلف. قال: 
نا أجد أحدا احق عبذا الأمر من عوؤلاء الق أو الرهط الذين توق رسول اه مق 
وهو عنهم راض» فسمّى علياً وعثان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن» وقال: 
يشهِدُكُم عبد الله بن عمر» وليس له من الأمر شيءٌ كهيئة التغزية فإن أصابت الإمْرّة 
سعداً فهو ذاكء وإلا فليستعن به أيُكم ما أَمَّرء فإني لم أعزله عن عجز ولا خيائّة. وقال: 
أوصي الخليفة من بعديء بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم 
حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيراًء الذين تبوؤوا الدار والإيهان من قبلهم أن يُقبل من 
هي ونكت مر موو و اسه اهل اتفال عم ا فا وال 
وجُباة المال وغيظ العدوٌ وأن لا يؤخذ منهم إلا فضِلَّهُم عن رضاهم وأوصيه 
بالأعزاف خر ف نهم أصلٌ العرب ومادةٌ الإسلام أن بوخد من حواشي بي أموالهم ويرد 
Nal N E E E‏ 
يقاتل من ورائهم» ولا يكلّفوا إلا طاق )9 . 


.)۳۷٠١( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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فعمر كا ترى جعل الأمر في هؤلاء الستة» الذين توفي رسول الله با وهو عنهم 
راض أما أنه أمر بقتلهم أو قتل بعضهم فهذا أولى به أن يلحق في قصص ألف ليلة 
وليلة!؟ 

“- ولو فرضنا أن عمر أمر بقتلهم» فلا شك أن أمره هذا هو منع للفتن 
والإفساد» فأتساءل: هل الأمر بقتلهم يمنع الفتن أم يشعلها؟! وهل قتل الستة من 
خيار الأمة سيمر دون سلام؟! وهل سيقبل به المسلمون؟! ثم لو أمر عمر بالقتل كا 
يدعي هذا الطاعن» لِأَمَرَ بأن يتولى الأمر أحد من الناس فهل أمر بذلك عمر؟! ومن 
هنا نعلم أنه لا يحتج بذلك ويصدقه ويكتبه إلا أشدٌ الناس غباءً!! 

- أما قوله أن عمر قال: (فخذوا برأي الثلاثة الذين يقف معهم عبد الرحمن بن 
عوف) فهذا من الكذب أيضاً على عمر» فإنه جعل الأمر في هؤلاء الستة ليختاروا 
منهم واحداً ولم يأمر بأخذ رأي من يقف معهم عبد الرحمن بن عوف» ولكن الصحيح 
أن الستة هم الذين اختاروا عبد الرحمن بن عوف ففي نفس الحديث الذي أخرجه 
البخاري يقول: [فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: اجعلوا 
أمركم إلى ثلاثة منكم» فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علّ» فقال طلحة: قد جعلتٌ 
أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد ال رحمن بن عوف. فقال عبد 
الرحمن: يك تر من هذا الأمر» فنجعله إليه والله عليه والإسلام لَيَنظْرنَ أفضلهم في 
نفسه؟ فأسكتَ الشيخان» فقال عبد الرحمن: أقَتَجعلونه إل والله عن أن لا آلو عن 
أفضلكم؟ قالا: نعم» فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابةٌ من رسول الله وال والقدم في 
الإسلام ما قد علمت» فالله عليك لئن أمّرتك لتعدلنّ ولئن أمّرت عثان لتسمعنٌ 
ولتُطيعنَ» ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك» فلا أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عغان» 
فبايعه» فبايع له علي» وولج آهل ا 


(1) صحيح البخاري برقم .)۳۷۰١(‏ 


108088: نج ب جه جه جد جد جد :نج :ند :ةج‎ _ ESOS 


شبهة اجتهاد عمر مقابل النتصوص: 

القول بأن عمر غه يجتهد في مقابل النصوص فقد قال أحدهم: وكان عمر 
يجتهد ويتأول مقابل النصوص الصريحة من السنن النبوية» بل في مقابل النصوص 
الصريحة من القرآن الحكيم فيحكم برأيه كقوله: ( متعتان كانتا على عهد رسول الله 
] وأنا انين عو a SE‏ 

ويقول لمن أجنب ول يجد ماءً: (لا تصل) رغم قول الله تعالى في سورة المائدة: 
(قَلَمَ دوا مَآءفتَممَمُوأصَعِيدَا طْيْبّا ) [لمائدة:>]. 

قلت: طعنه في عمر ننه لنهيه عن المتعتين» قد تقدم الكلام فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله في منهاج السنة ضمن رده على ابن المطهر في 
هذه المسألة: (وإن قدحوا في عمر لكوته نی عنهاء فأبوذر كان أعظم يا عنها من 
عمرء وكان يقول: إن المتعة- أي متعة الحج- كانت خاصة بأصحاب رسول الله وإ 
وهم يتولون أبا ذر ويعظمونه؛ فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح فينبغي أن 
يقدحوا في أبي ذر» وإلا فكيف يقدح في عمر دونه» وعمر أفضل وآفقه» وأعلم منه. 

ويقال ثانياً: إن عمر علئنه لم يحرم متعة الحج بل ثبت عن الضّبي بن معبد لما قال 
له: [إني أحرمت بالحج والعمرة جميعاً فقال له عمر: هديت لسنة نبيك با ) رواه 


النسائي ا 


(۱) رواه أحمد برقم .)١5019(‏ 
(۲) روى مسلم في صحيحه برقم )١175(‏ من طريق إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: (كانت المتعة في 
الحج لأصحاب محمد وة خاصة) وفي رواية: (لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة» يعني متعة النساء ومتعة 


الحج). 


(۳) سبق تخريجه. 
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وكان عبد الله بن عمر يه يأمرهم بالمتعة فيقولون له: [ إن أباك هى عنها 
فيقول: إن أب لم يرد ما تقولون: فإذا ألحوا عليه قال: أفرسول الله وإ أحق أن تتبعوا 
ا 

وقد ثبت عن عمر أيضاً أنه قال: «لو حججت لتمتعت» ولو حججت لتمتعت»» 
وإنما كان مراد عمر نه أن يأمرهم با هو الأفضلء وكان الناس لسهولة المتعة تركوا 
الاعتمار في غير أشهر الحج» فأراد ألا يُعرّى البيت طول السنة» فإذا أفردوا الحج 
اعتمروا في سائر السنة» والاعتمار في غير أشهر الحج مع الحج في أشهر الحج أفضل من 
المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم. 

والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل» بالشيء نبي عن ضده فكان نميه عن المتعة 
على وجه الاختيار لا على وجه التحريم» وهو لم يقل: وأنا أحرمهها كا نقل هذا 
الطاعن» بل قال: هى عنهما ثم كان نيه عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا 
على وجه التحريم. 

وقد قيل: إنه ى عن الفسخ» والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء» وهو من 
مسائل الاجتهادء فالفسخ يحرمه أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» لكن أحمد وغيره من 
فقهاء الحديث وغيرهم لا يحرمون الفسخ» بل يستحبونه» بل يوجبه بعضهم» ولا 
يأخذون بقول عمر في هذه المسألة بل بقول: علي» وعمران بن حصين» وابن عباس» 
وابن عمر» وغيرهم من الصحابة لت . 

وأماماذكره من نهي عمر عن متعة النساء فقد ثبت عن النبي وة أنه 
حرم متعة النساء بعد الإحلال» هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن 


الزهري عن عبد الله» والحسن ابني محمد بن الحنفية» عن أبيهم| محمد بن الحنفية» 


.)859/( سنن البيهقي الكبرى برقم‎ )١( 
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عن علي بن أبي طالب ينه أنه قال لابن عباس جنه [ لا أباح المتعة: إنك امرؤ تائه» 
إن رسول الله اة حرّم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيب )° رواه عن الزهري 
أعلم آهل زمانه بالسنة وأحفظهم هاء أئمة الإسلام في زمانهم» مثل مالك بن أنس» 
وسفيان بن عيينة وغيرهماء ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدهم وحفظهم. وم 
يختلف آهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ليس في آهل 
العلم من طعن فيه. 

وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرّمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة» وقد تنازع 
رواة حديث علي انه هل قوله: (عام خيبر) توقيت لتحريم الحمر فقطء أوله 
ولتحريم المتعة؟ فالأول قول ابن عيينه وغيره قالوا: إنما حرمت عام الفتح» ومن قال 
بالآخر قال: إنها حرمت ثم أحلّت ثم حرمت» وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد 
ذلك ثم حرمت في حجة الوداع. 

فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالهاء والصواب 
أنها بعد أن حرمت لم تحل وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك. ولم تحرم 
عام خيبر» بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم 
الحمر فأنكر علي بن أبي طالب نه ذلك عليه. 

وقد روى ابن عباس يتنه أنه رجع عن ذلك لا بلغه حديث النهي عنهماء فأهل 
السنة اتبعوا علياً وغيره من الخلفاء الراشدين فيهما رووه عن النبي وء والشيعة 


خالفوا علياً فيا رواه عن النبي و واتبعوا قول من خالفه). 


.)١501/( ومسلم برقم‎ ,»)0١1١5( رواه البخاري بدون: «إنك امرؤ تائه" برقم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم برقم .)١555(‏ 
(۳) منهاج السنة .)١191-185 /٤(‏ 
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ويقول الدهلوي ضمن ذكره لمطاعن هؤلاء على عمر والرد عليها: (ومنها أن 
عمر منع الناس من متعة النساء ومتعة احج مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه يلق 
فنسخ حكم الله تعالى وحرّم ما أحله الله سبحانه» بدليل ما ثبت عند أهل السنة من 
قولهة [متستان كاننا عل عهد سوق الله علق واا أنبى ی : 

والجواب: أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الست» وأصحها البخاري 
ل ا ل 0 
له قد حرم هو المتعة بعدما كان أحلها ورخصها هم ثلاثة ة أياء© و جع ريا( 
حرمها مؤبداً إلى يوم القيامة مشل هذه الرواية في الصحاح الأخره وقد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة رواية الأئمة عن الأمير بتحريمهاء فإن 
ادعت الشيعة أن ذلك كان في غزوة خيبر ثم أحلت في غزوة الأوطاس فمردود لأن 
غزوة خيبر كانت مبدأ تحريم لحوم الحمر الأهلية» لا متعة النساء» فقد روى جمع من 
أهل السنة عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهم| عن الأمير له أنه 
قال: د 
عهد رسول الله اة مرة أو مرتين» فالذي بلغه النهي امتنع عنها ومن لا فلاء ول ما شاع 
في عهد عمر ارتكابها أظهر حرمتها وأشاعها وهدد من كان يرتكبهاء وآيات الكتاب 
شاهدة على حرمتها... 

والجواب عن متعة الحج: -أعني تأدية أركان العمرة مع الحج في سفر واحد في 
أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته - أن عمر لم يمنعها قطء ورواية التحريم عنه افتراء 
صريح- نعم إنه كان يرى إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهم| في إحرام واحد وهو 


(۱) سبق تخريجه. 
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القران أو في سفر واحد وهو التمتع» وعليه الإمام الشافعي» وسفيان الثوري» 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم لقوله تعالى: ( وَأَيمُوا الج وَالْعمرةيَوٌ © [البقرة:195] إلى قوله: 
من تَمَنَم عمو لخي € [البقرة:147] الآية. فأوجب سبحانه المدي على المتمتع لا على 
المفرد جبراً لما فيه من النقصان. كما أوجبه تعالى في الحج إذا حصل فيه قصور ونقص» 
ولأنه ا حج في حجة الوداع مفرداء واعتمر في عمرة القضاء وعمرة جعرّانة 
كذلك. ولم يحج فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلة. 

وأما ما رووا من قول عمر: «وأنا هى عنهما» فمعناه أن الفسقة وعوام الناس لا 
يبالون بنهي الكتاب وهو قوله تعالى: فمن تق َه 5لک ويك هم اذوه 3)) 
[الؤمنون:۷] وقوله تعالى: ( موأ الج مء 4 [البقرة:153] إلا أن يحكم عليهم الحاكم 
والسلطان» ويجبرهم على مراعاة ما أمروا به وما نهوا عنه» فلذلك أضاف النهي إلى 
نفسه» فقد تبين لك ولله تعالى الحمد زيف أقوالهم؛ وظهر لك مزيد ضلاههم والحق 
بعلو كلب ا 

فظهر بهذا بطلان دعوى هؤلاء في طعنهم في عمر لنهيه عن المتعتين. أما متعة 
الحج فلم ينه عنها نبي تحريم» وإنما كان نهيه على متعة النساء. 

وجه الاختيار للأفضل» وذلك خشية منه أن هجر البيت بترك الناس للاعتمار في 
غير أشهر الحج» وقيل: إنما كان نبي عمر عن فسخ الحج إلى عمرة وهذا هو قول أكثر 
أهل العلم» ك نقله ابن قدامة في المغني لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخه 
الى ©. 


)١(‏ مختصر التحفة الإثنى عشرية (ص:5908-1705). 
() انظر المغنى لابن قدامة (8/ 565؟). 
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وأما متعة النساء فالذي حرمها رسول الله وة بعد أن كان أحلها وكان علي 
ننه من أشد الناس إنكاراً على من قال بحلهاء وإنما قال بحلها ابن عباس تد 
فأنكر عليه علي جنه ورجع عن ذلك لما بلغه الحديث الذي رواه علي عله بتحريم 
رسول الله يي ل ل ل 
الصحابة وهي مخرجة في صحاح أهل السنة كا تقدم» فآي لوم على عمر عل ننه في :بيه 
عن المتعة بعد أن ثبت تحريم رسول الله يركو ها إلى يوم القيامة. 

شبهة فرار عمر نه في غزوة حنين: 

قال أحدهم: (إن عمر فر وانمزم من معركة حنين وهذا الحديث أدناه يدل على 
ذلك. 

- وقال الليث: حدثني يحيى بن سعيد» عن عمر بن كثير بن أفلح» عن أبي محمد 
مولى أبي قتادة قال: [ لما كان حنين» نظرت إلى رجل من المسلمين» يقاتل رجلاً من 
المشركين» وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله» فرفع 
يده ليضربني» وأضرب يده فقطعتهاء ثم أخذني فضمني ضا شديداً حتى تخوفت» ثم 
ترك» فتحلل» ودفعته ثم قتلته» وانهزم المسلمون وانبزمت معهم» فإذا بعمر بن 
ل له الناس؟ قال: أمر الله ثم تراجع الناس إلى 
رسول الله پو فقال رسول الله عع : َي : (من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه) . فقمت 
لألتمس بينة على قتيلي» فلم أر أحداً يشهد لي فجلست. ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول 
الله لو فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي» فأرضه منه» 
لوا ا البرك ات عو ان 
ورسوله ا . قال: فقال رسول الله جك فأداه إلي» فاشتريت منه خرافاً» فكان أول 
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الرد: 

في البداية يجب أن نعرف أن هذه الرواية التي وردت في البخاري قد تناولها 
الإمام ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري جاءت من ضمن 
روايتين سأضعه) ثم أضع تعليق الامام ابن حجر عليه|. 

الرواية الأولى: 

مامص امي ود حي اتيك عوبر كرا كو مترين 
كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: [ خرجنا مع النبي مَل 
عام حنين فل التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً 
من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي 
فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني» E‏ 
ا لخطاب فقلت: ما بال الناس. قال: أمر الله 32 ثم رجعوا وجلس النبي وا فقا 
ل 
وة مثله فقمت فقلت: من يشهد لي ثم جلست. قال: ثم قال النبي مَك مثله فققمت 
تي اي باحر قاور امراك ري لط ا يي ا 
أبو بكر: لاها الله إا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله بل 
فيعطيك سلبه فقال النبي با : صدق فأعطه فأعطانيه فابتعت ت به مخرفًا في بني سلمة 
فإنه لأول مال تأثلته في الإسلاه)© . 

الرواية الثانية التي رواها الليث (التي استشهد بها هذا الطاعن): 

وقال الليث: حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى 
أبي قتادة أن أبا قتادة قال: (لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلاً 


(۱) رواه البخاري برقم .)۳۱٤۲(‏ 
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من المشركين وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الذي يختله فرفع 
يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فضمني ضما شديدًا حتى تخوفت ثم 
ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهبزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في 
الناس فقلت له: ما شأن الناس. قال: أمر الله ثم تراجع الناس إلى رسول الله از 
فقال رسول الله با4 : من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على 
قتيلي فلم أر أحدًا يشهدلي فجلست ثم بدالي فذكرت أمره لرسول الله و فقال 
مح ظح او لسز دحي سوراف قرا عكر 
لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدًا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله . قال: 
فقام رسول الله بال فأداه إلي» فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته في 
السا )9 

فقد كتب الإمام ابن حجر معلقاً على الرواية الثانية (رواية الليث) وأقتبس من 
رده: (وقد أطلق في رواية الليث الآتية بعدها أنهم انهزمواء لكن بعد القصة التي 
ذكرها أبو قتادة» وقد تقدم في حديث البراء أن الجميع ل ينهزموا)!. انتهى الاقتباس. 

وأضيف أنه من الواجب لمن أراد أن يفهم الحديث أن يتتبع طرق الحديث 
الأخرى والأحاديث المتصلة بموضوع الحديث لكي يسهل فهم ما جاء بالحديث 
وتجميع أجزاء الصورة من الجوانب المختلفة. 

وهنا حديث البراء وشرحه الذي أشار إليه الإمام ابن حجر لله : 

وقد ورد ضمن الشرح أن ممن ثبتوا يوم حنين سيدنا أبو بكر وعمر وعلي تہ . 

الرواية مع شرح الإمام ابن حجر كه الواردة في فتح الباري: 


(١)رواه‏ البخاري برقم .)٤۳۲۲(‏ 
(؟) فتح الباري (۸/ ۳۷). 
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الحديث: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء 
ينه وجاءه رجل فقال: [يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين فقال أما أنا فأشهد على النبي 
كو أ نه لم يول ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن وأبو سفيان بن الحارث 
اعرا يغلت الا يقر آنا التنى لاقت ااا وا 

الشرح: (حديث البراء» قوله: «عن أبي إسحاق» هو السبيعي» ومدار هذا 
الحديث عليه» وقد تقدم في الجهاد من وجه آخر عن سفيان وهو الثوري قال: «حدثني 
أبو إسحاق». قوله: «وجاءه رجل» لم أقف على اسمه» وقد ذكر في الرواية الثالثة أنه 
من قيس. قوله: «يا أبا عمارة» هي كنية البراء. قوله: «أتوليت يوم حنين» ال همزة 
للاستفهام» وتوليت أي: انبزمت» وني الرواية الثانية «أوليتم مع النبي وة يوم 
حنين» وفي الثالثة) أفررتم عن رسول الله وا وكلها بمعنى. 

قوله: «أما أنا فأشهد على النبي اة أنه لم يول» تضمن جواب البراء إثبات الفرار 
هم» لكن لا على طريق التعميم» وأراد أن إطلاق السائل يشمل الجميع حتى النبي 
باه لظاهر الرواية الثانية» ويمكن الجمع بين الثانية والثالثة بحمل المعية على ما قبل 
ق ا ل ل 
منه و . قال النووي : هذا الجواب من بديع الأدب» لأن تقدير الكلام فررتم كلكم. 
فيدخل فيهم النبي وال فقال البراء: لا والله ما فر رسول الله وء ولكن جرى كيت 
وكيت» فأوضح أن فرار من فر لم يكن على نية الاستمرار في الفرار» وإنما انكشفوا من 
وقع السهام وكأنه لم يستحضر الرواية الثانية. وقد ظهر من الأحاديث الواردة في هذه 
القصة أن الجميع لم يفروا كا سيأتي بيانه» ويحتمل أن البراء فهم من السائل أنه اشتبه 


.)8718( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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عليه حديث سلمة بن الأكوع الذي أخرجه مسلم بلفظ: [ومررت برسول الله وإ 
منهزماً]0) فلذلك حلف أن النبي با لم يول» ودل ذلك على أن منهزماً حال من 
سلمة» ولهذا وقع في طريق أخرى ( ومررت برسول الله با منهزماً وهو على بغلته 
فقال: لقد رأى ابن الأكوع فزعاً) ويحتمل أن يكون السائل أخذ التعميم من قوله 
تعالى: فم ولثم ديت © ) التوبة:10] فبين له أنه من العموم الذي أريد به 
الخصوص. قوله: «ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن» فأما سرعان فبفتح 
المهملة والراء» ويجوز سكون الراءء وقد تقدم ضبطه في سجود السهو ني الكلام على 
حديث ذي اليدين» والرشق بالشين المعجمة والقاف رمي السهام» وأما هوازن فهي 
قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بمعجمة ثم مهملة ثم فاء مفتوحات ابن قيس بن عيلان بن إلياس بن مضرء 
والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة أن العدو كانوا ضعفهم في العدد وأكثر من ذلك» وقد 
بين شعبة في الرواية الثالثة السبب في الإسراع المذكور قال: كانت هوازن رماة» قال: 
وإنالما حملنا عليهم انكشفوا. وللمصنف في الجهاد «انهزموا». قال: «فأكببنا»؛ وفي 
روايته في الجهاد في باب من قاد دابة غيره في ا لجرب «فأقبل الناس على الغنائم 
فاستقبلونا بالسهام»» وللمصنف في الجهاد أيضاً من رواية زهير بن معاوية عن أبي 
إسحاق تكملة السبب المذكور قال: «خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسراً - بضم 
المهملة وتشديد السين المهملة - ليس عليهم سلاح» فاستقبلهم جمع هوازن وبني نضر 
ما يكادون يسقط لهم سهم» فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطءون© الحديث. 


وفيه «فنزل واستنصرء ثم قال: آنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب». ثم 


(۱) صحيح مسلم برقم (۱۷۷۷). 
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وصف أصحابه. وفي رواية مسلم من طريق زكريا عن أبي إسحاق: «فرموهم برشق 
من نبل كأنها رجل جراد فانکشفوا۲ وذكر ابن إسحاق من حديث جابر وغيره في 
سبب انكشافهم أمراً آخر» وهو أن مالك بن عوف سبق بهم إلى حنين فأعدوا وتهيأوا 
في مضايق الوادي» وأقبل النبي ل وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية 
الصبح» فثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم» وانكفأً الناس منهزمين. 

وني حديث أنس عند مسلم وغيره من رواية سليمان التيمي عن السميط عن أنس 
قال: [ افتتحنا مكة, ثم إنا غزونا حنيناء قال: فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت: 
صف الخيل» ثم المقاتلة» ثم النساء من وراء ذلك ثم الغنم ثم النعم. قال: ونحن بشر 
كثير» وعلى ميمنة خيلنا خالد بن الوليد» فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا فلم نلبث 
أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن تعلم من الناس )° وسيأتي للمصنف قريباً 
من رواية هشام بن زيد عن أنس قال: ( أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم ونعمهم 
ومع رسول الله ب عشرة آلاف ومعه الطلقاء قال: فأدبروا عنه حتى بقي ود )5 
الحديث. ويجمع بين قوله: «حتى بقي وحده» وبين الأخبار الدالة على أنه بقي معه 
جماعة بأن المراد بقي وحده متقدماً مقبلاً على العدوء والذين ثبتوا معه كانوا وراءه أو 
الوحدة بالنسبة لمباشرة القتال» وأبو سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك 
البغلة ونحو ذلك. ووقع في رواية أبي نعيم في «الدلائل» تفصيل المائة: بضعة وثلاثون 
من المهاجرين والبقية من الأنصار ومن النساء أم سليم وأم حارثة. 


(۱) صحيح مسلم برقم (5//ا١).‏ 
(۲) صحيح مسلم برقم .)۱۰٥۹(‏ 
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وهو ابن عم النبي باو وكان إسلامه قبل فتح مكة لأنه خرج إلى النبي لو فلقيه في 
الطريق وهو سائر إلى فتح مكة فأسلم وحسن إسلامه» وخرج إلى غزوة حنين فكان 

وعند ابن أبي شيبة من مرسل الحكم بن عتيبة قال: «لما فر الناس يوم حنين جعل 
النبي اة يقول: أنا النبي لا كذب» آنا ابن عبد المطلب» فلم يبق معه إلا أربعة نفرء 
ثلاثة من بني هاشم ورجل من غيرهم: علي والعباس بين يديه» وأبو سفيان بن 
الحارث آخذ بالعنان» وابن مسعود من الجانب الأيسر». قال: وليس يقبل نحوه أحد 
إلا قتل. وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال: [ لقد رأيتنا يوم حنين 
وإن الناس لمولين» وما مع رسول الله بلك مائة رجل] وهذا أكثر ما وقفت عليه من 
عدد من ثبت يوم حنين. وروی أحمد والحاكم من حديث عبد ال رحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه قال: [كنت مع النبي وال يوم حنين فولى عنه الناس؛ وثبت معه 
ثانون رجلاً من المهاجرين والأنصار» فكنا على أقدامناء ولم نوم الدبر وهم الذين 
أنزل الله عليهم السكينة] وهذا لا يخالف حديث ابن عمر فإنه نفى أن يكونوا مائة» 
وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثہانین. وأما ما ذكره النووي في شرح مسلم أنه ثبت معه 
اثنا عشر رجلا فكأنه أخذه ما ذكره ابن إسحاق في حديثه أنه ثبت معه العباس وابنه 
الفضل وعلي وأبو سفيان بن الحارث وأخوه ربيعة وأسامة بن زيد وأخوه من أمه 
أيمن ابن آم أيمن» ومن المهاجرين أبو بكر وعمر» فهؤلاء تسعة» وقد تقدم ذكر ابن 
مسعود في مرسل الحاكم فهؤلاء عشرة» ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن 
الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط وذلك قوله: نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من 
قد فر عنه فأقشعوا وعاشرنا وافى الحام بنفسه لما مسه في الله لا يتوجع ولعل هذا هو 
الثبت» ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع فعد فيمن لم ينهزم» ومن ذكر الزبير 
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بن بكار وغيره أنه ثبت يوم حنين أيضاً جعفر بن أبي سفيان بن الحارث وقثم بن 
العباس وعتبة ومعتب ابنا أبي لهب وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ونوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وشيبة بن عثمان الحجبي» فقد ثبت عنه 
أنه لما رأى الناس قد انهزموا استدبر النبي اة ليقتله» فأقبل عليه فضربه في صدره 
وقال له: قاتل الكفار» فقاتلهم حتى انبزموا. قال الطبري: الانهزام المنهي عنه هو ما 
وقع على غير نية العود» وأما الاستطراد للكثرة فهو كالتحيز إلى فئة. 

قوله: «آخذ برأس بغلته «في رواية زهير» فأقبلوا «أي: المشركون» هنالك إلى 
النبي اة وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
يقود به» فنزل واستنصر». قال العلماء: في ركوبه أ البغلة يومئذ دلالة على النهاية في 
الشجاعة والثبات. 

وقوله: «فنزل «أي: عن البغلة» فاستنصرأي: قال: اللهم أنزل نصرك. وقع 
مصرحاً به في رواية مسلم من طريق زكريا عن أبي إسحاق. وني حديث العباس عند 
مسلم [ شهدت مع رسول الله بإ يوم حنين فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث فلم 
نفارقه] الحديث» وفيه: [ولى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله اة يركض بغلته 
قبل الكفارء قال العباس: وأنا آخذ بلجام رسول الله وال أكفها إرادة أن لا تسرع» 
وأبو سفيان آخذ بركابه]» ويمكن الجمع بأن أبا سفيان كان آخذاً أولاً بزمامها فلم 
ركضها النبي رة إلى جهة المشركين خشي العباس فأخذ بلجام البغلة يكفهاء وأخذ 
أبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالاً له لأنه كان عمه. 

قوله: «بغلته» هذه البغلة هي البيضاء» وعند مسلم من حديث العباس [ وكان 
على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي] وله من حديث سلمة (وكان 


على بغلته الشهباء] ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة ممن صنف السيرة أنه وا كان 
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على بغلته دلدل» وفيه نظر لأن دلدل أهداها له المقوقس؛ وقد ذكر القطب الحلبي أنه 
استشكل عند الدمياطي ما ذكره ابن سعد فقال له: كنت تبعته فذكرت ذلك في السيرة 
وكنت حينئذ سيرياً محضاًء وكان ينبغي لنا أن نذكر الخلاف. قال القطب الحلبي: 
يحتمل أن يكون يومئذ ركب كلا من البغلتين إن ثبت آنا كانت صحبته» وإلاف) في 
الصحيح أصح. ودل قول الدمياطي أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق فيه آهل 
السير وخالف الأحاديث الصحيحة. وأن ذلك كان منه قبل أن يتضلع من الأحاديث 
الصحيحة ولخروج نسخ من كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييره. وقد أغرب النووي 
فقال: وقع عند مسلم «على بغلته البيضاء» وفي أخرى «الشهباء» وهي واحدة ولا 
نعرف له بغلة غيرها. وتعقب بدلدل فقد ذكرها غير واحد» لكن قيل: إن الاسمين 
لواحدة. 

قوله: «أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب» قال ابن التين: كان بعض آهل 
العلم يقوله بفتح الباء من قوله: «لا كذب» ليخرجه عن الوزن» وقد أجيب عن 
مقالته با هذا الرجز بأجوبة أحدها: أنه نظم غيره» وأنه كان فيه: أنت النبي لا 
كذب أنت ابن عبد المطلب» فذكره بلفظ «أنا» في الموضعين. ثانيها: أن هذا رجز 
وليس من أقسام الشعرء وهذا مردود. ثالثها أنه لا يكون شعراً حتى يتم قطعة» وهذه 
كرات يسرة ولا تسو شعراً. رابعها أنه خرج موزوناً ولم يقصد به الشعرء وهذا 
أعدل الأجوبة» وقد تقدم هذا المعنى في غير هذا المكان» ويأتي تاماً في كتاب الأدب. 
وأما نسبته إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله فكأنها لشهرة عبد المطلب بين الناس لما 
زف هة الذكتوطول العم ادف عبد اله فاته مات كتاباء وذ کان كفين 
من العرب يدعونه ابن عبد المطلب» كا قال ضام بن ثعلبة لما قدم: [أيكم ابن عبد 


المطلب] وقيل: لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو 
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إلى الله ومهدي الله الخلق على يديه ويكون خاتم الأنبياء» فانتسب إليه ليتذكر ذلك من 
كان يعرفه» وقد اشتهر ذلك بینهم» وذكره سيف بن ذي يزن قدي لعبد المطلب قبل أن 
يتزوج عبد الله آمنة وأراد النبي وة تنبيه أصحابه بأنه لا بد من ظهوره وأن العاقبة له 
لتقوى قلوبهم إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم. 

وأما قوله: «لا كذب «ففيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب» فكأنه 
قال: آنا النبي» والنبي لا يكذب» فلست بكاذب فيا أقول حتى أنهزم» وأنا متيقن بأن 
الذي وعدن الله به من النصر حقء فلا يجوز علي الفرار. وقيل: معنى قوله: «لا كذب» 
أي أنا النبي حقاً لا كذب في ذلك. 

تنبيهان: أحدهما ساق البخاري الحديث عالياً عن أبي الوليد عن شعبة» لكنه 
مختصر جداً. ثم ساقه من رواية غندر عن شعبة مطولاً بنزول درجة. وقد أخرجه 
الإسماعيلي عن أي خليفة الفضل بن ال حباب عن أبي الوليد مطولاًء فكأنه لما حدث به 
البخاري حدثه به مختصراً. 

الثاني: اتفقت الطرق التي أخرجها البخاري هذا الحديث من سياق هذا الحديث 
إلى قوله: «أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب» إلا رواية زهير بن معاوية فزاد في 
آخرها «ثم صف أصحابه» وزاد مسلم في حديث البراء من رواية زكريا عن أبي 
إسحاق قال البراء: ( كنا والله إذا احمر البأس نتقي به» وإن الشجاع منا للذي يجحاذيه) 
يعني النبي وة . ولمسلم من حديث العباس [ أن النبي وإ حينئذ صار يركض بغلته 
إلى جهة الكفار] وزاد فقال: «أي عباس ناد أصحاب الشجرة» وكان العباس صيتاً 
قال: فناديت بأعلى صوتي أين أصحاب الشجرة» قال: فوالله لكأن عطفتهم حين 
سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار» فنظر 
رسول الله ب وهو على بغلته كالمتطاول إلى قتالهم فقال: هذا حين حمي الوطيس. ثم 
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أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: انهزموا ورب الكعبة» قال: فما زلت 
أرى حدهم كليل وأمرهم مدبرا] ولابن إسحاق نحوه وزاد: (فجعل الرجل 
يعظف بغر فلا يقدن قاف رغه فم راعل سيق ودر ونيم الطبوت])3, 
وهنا أضع رواية الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك التي ذكر فيها ثبات سيدنا 
أبي بكر وعمر وعلي يه يوم حنين: (حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن 
إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد ال رحمن بن جابر» عن أبيه» قال: (لما 
استقبلنا وادي حنين» انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط, إنما ننحدر فيه 
انحداراً- قال: وفي عماية الصبح» وكان القوم قد سبقوا إلى الوادي» فكمنوا لنا في 
شعابه وأحنائه ومضايقه» قد أجمعوا وتبيئوا وأعدوا- فو الله ما راعنا ونحن منحطون 
إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد؛ وانهزم الناس أجمعواء فانشمروا لا 
يلوي أحد على أحد؛ وانحاز رسول الله و وا ذات اليمين» ثم قال: أين أيها الناس! 
هلم إلي! آنا رسول الله آنا محمد بن عبد الله! قال: فلا شيء» احتملت الإبل بعضها 
بعضاًء فانطلق الناس؛ إلا أنه قد بقي مع رسول الله بال نفر من المهاجرين والأنصار 
وأهل بيته. ومن ثبت معه من المهاجرين: أبو بكر» عمر» ومن أهل بيته علي بن أي 
طالب» والعباس بن عبد المطلب» وابنه الفضل» وأبو سفيان بن الجارث» وربيعة بن 
الحارث» وأيمن بن عبيد- وهو أيمن بن آم أيمن- وأسامة بن زيد بن حارثة. قال: 
ورجل من هوازن على جمل له أحمر» بيده راية سوداء في رأس رمح طويلء أمام الناس 
وهوازن خلفه» إذا أدرك طعن برمحه» وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه؛ فاتبعوه. 


ولا انہزم الناس» ورأى من كان مع رسول الله وا من جفاة أهل مكة ال همزيمة» تكلم 
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رجال منهم با في أنفسهم من الضغنء فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم 
دون البحر؛ والأزلام معه في منانته؛ وصرخ كلدة بن الحنبل- وهو مع أخيه صفوان 
بن أمية بن خلف وكان أخاه لآمه. وصفوان يومئذ مشرك في المدة التي جعل له رسول 
الله با - فقال: ألا بطل السحر اليوم! فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك! فو الله 
لأن يربني رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن! وقال شيبة بن 
عثمان بن أبي طلحة» أخو بني عبد الدار: قلت: اليوم أدرك ثأري- وكان أبوه قتل يوم 
أحد- اليوم أقتل محمداً. قال: فأردت رسول الله لأقتله» فأقبل شيء حتى تغشى 
فؤادي فلم أطق ذلك» وعلمت أنه قد منع مني))9©. 

وهنا تنجلي الحقيقة ليخيب فأل هؤلاء والحمد لله رب العالمين. 

شبهة أمر الفاروق لته بقتل بعض أهل الشورى: 

الكلام مرة أخرى في شبهة هل أمر الفاروق يه بقتل بعض أهل الشورى؟! 

يحسن بنا- في مطلع هذا المقال - التذكير بأمر الشورى الذي يعد من الفضائل 
الباهرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - جلثت . 

وابتداء هذا الأمرء أنه لما طعن أبو لؤلؤة المجوسي عمر بن الخطاب ميته اختار 
الفاروق جيه ستة من الصحابة الذين توفي رسول الله با وهو عنهم راض من 
أجل أن يختاروا واحداً منهم خليفة للمسلمين. 

وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه» من طريق عمرو بن ميمون قال: [فقالوا: 
أوص يا أمير المؤمنين» استخلف» قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو 


الرهط» الذين توفي رسول الله بال وهو عنهم راض: فسمى علياء وعثمانء والزبير» 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك (؟/158). 
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وطلحة» وسعداًء وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر» وليس له من الأمر 


وفي رواية أخرى للبخاري» من طريق عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن 
الخطاب - يتت : [إني لا أعلم أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي 
رسول الله بال وهو عنهم راض» فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة» فاسمعوا له 
وأطيعوا. فسمى عثان» وعليا وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
ا 

وعن سبب اختيار عمر «قلئنه لأصحاب الشورى - رضوان الله عليهم يقول 
الطبري لّه: (لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين» والحجرة» والسابقة» 
والعقل» والعلم» والمعرفة بالسياسة» ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم. 
فإن قيل: كان بعض هؤلاء الستة أفضل من بعضء وكان رأي عمر أن الأحق بالخلافة 
أرضاهم ديناًء وأنه لا تصح ولاية المفضول مع وجود الفاضل. فالجواب: أنه لو صرح 
بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه» وهو قصد أن لا يتقلد العهدة في ذلك 
فجعلها في ستة متقاربين في الفضل» لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية المفضول 
ولا يألون المسلمين نصحاً في النظر والشورىء» وأن المفضول منهم لا يتقدم على 
الفاضلء ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها منه» وعلم رضى الأمة بمن رضي به 
الستة) © , 

وبعد أن تبين لنا أمر الشورى من خلال أصح كتاب بعد كتاب الله نعود إلى رواية 
)١(‏ صحيح البخاري برقم .071٠١(‏ 


)۲( رواه البخاري برقم (۱۳۹۲). 
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منكرة ترددها بعض الألسنة والأقلام» وفيا بلي نصها: 
(إن عمر بن الخطاب انه أمر بلالاً: إذا اختلف أهل الشورى فاقتل الأقل. 
يعت 'إذا انلق ريك افت قاكقة اقنن الفلالف وإذا اشوبهية فد ان ا الان 


وإذا اتفق ستة ضد واحد اقتل الواحد. قال: أقتله يا أمير المؤمنين؟! قال: اقتله. لا 


ويد اونا ن 
قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» هذا الخبر الباطل سنداً ومتناً حالف لما ثبت في 


وحقيقة الأمر في هذه الجزئية من قصة الشورى ما أخرجه الإمام أبو بكر الخلال 
بإسناد صحيح» من طريق عمرو بن ميمون قال: (قال عمر لما حضر: ادعوالي علياً 
وعثمان» وطلحة, والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعداًء قال: فلم يكن أحد منهم 
إلا علي وعثمان. 

فقال: يا علي» لعل هؤلاء يعرفون لك قرابتك» وما آتاك الله من العلم والفقه» 
فاتق الله» وإن وليت هذا الأمر فلا ترفعن بني فلان على رقاب الناس. 

وقال: يا عثمان لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله اة وسنك 
وشرفك» فإن أنت وليت هذا الأمر فاتق الله ولا ترفعن بني فلان على رقاب الناس. 

ثم قال: ادعوالي صهيباًء فقال: صل بالناس ثلاثاًء وليجتمع هؤلاء القوم. 
وليخلوا هؤلاء الرهط» فإن اجتمعوا على رجل فاضربوا رأس من خالفهم)©. 

أي أن عمر ته أمر بقتل من يخالف أصحاب الشورى ويرفض من يرشحونه 
خليفة للمسلمين» ويدعو إلى نفسه» وذلك عملا بقوله 4# : [من أتاكم وأمركم 


(۱) تاريخ دمشق (79/ ۱۹۱). 


ب 15 ونه EERE Eo‏ بن جه جه جد جد جه جه جد من م SEE E HE‏ (865) 25 


جميعاً على رجل واحد» يريد أن يشق عصاکم» أو يفرق جماعتكم فاقتلو. )° . 

وفي نباية هذا المقال أختم بكلام جميل لابن كثير جنه تحدث فيه عن الأخبار 
المنكرة التي هدفها الإساءة إلى صحابة رسول الله وإ حيث قال: (هي مردودة على 
قائليها وناقليهاء والله أعلم. والمظنون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من المخالفين» 
وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار وضعيفهاء ومستقيمها 
زمه ومنافها و رها واا الوفق امو ا 

شبهة إنكار عمر موت الرسول وا : 

ومنها أن عمر أنكر موت الرسول ر وحلف أنه لم يمت» حتى قرأ أبو بكر 
قوله تعالى: ( ك میت وتچم ْو (2) © [الزمر:٠].‏ 

والجواب أن ذلك من شدة دهشته بموت الرسول وكمال محبته له ا حتى لم 
يبق له في ذلك الحين شعور بشيء» وكثيراً ما يحصل الذهول بسبب تفاقم المصائب 
وتراكم الشدائد» لآن النسيان والذهول من اللوازم البشرية» ألا ترى أن يوشع - مع 
كونه نبياً معصوماً - نسى أن يخبر موسى بفقد الحوت مع المكتل» بل إن موسى جه 
- مع كونه من أولي العزم - قد نسى معاهدته مع الخضر على عدم السؤال ثلاث 
مرات» وقال تعالى في حق آدم: (فَشَى ولم جد له مرم 9 © [طهنه١١].‏ 

وقد روى أبو جعفر الطوسي عن عبد الله الحلبي أن الإمام أبا عبد الله ايه كان 
يسهو في صلاته ويقول في سجدتي السهو: «بسم الله وبالله» وصل الله على محمد وآله 
وسلا فاي دنت لابن الطاب دة من هذا الأمن العظيم وائ طن عا 
بسبب ما حصل له من فقد محبوبه ب ؟ 


(۱) صحيح مسلم برقم (۱۸۵۲). 
() البداية والنهاية (۷/ .)٠١١‏ 


) تهذيب الأحكام للطوسي .)١1957/7(‏ 
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شبهة درء عمر حد الزنا عن المغبرة بن شعبة: 

ومنها أن عمر درأ حد الزنا عن المغيرة بن شعبة مع ثبوته بالبينة وهي أربعة 
رجالء ولقن الرابع كلمة تدرا الحد فقد قال له لما جاء للشهادة: أرى وجه رجل لا 
يفضح الله به رجلاً من المسلمين. 

والجواب أن درء الحد إنم| يكون بعد ثبوته» ولم يثبت لعدم شهادة الرابع كما 
ينبغي» وتلقينه الشاهد كذب وببتان من هل العدوان, إذ قد يثبت يثبت في التواريخ المعتبرة 
كتاريخ البخاري وابن الأثير وغيرهما أنه لما جاء الرابع وهو زياد بن أبيه قالوا له: 
(أتشهد كأصحابك؟ قال: أعلم هذا القدرء إني رأيت مجلساً ونفساً حثيثاً وانتهازاً 
ورأيته مستبطنها - أي: مخفيها تحت بطنه - ورجلين كأنها أذنا مار فقال عمر: هل 
رأيت كالميل في المكحلة؟ قال: لا). وقد وقع ذلك بمحضر الأمير وغيره من 
الصحابة. 

فأين التلقين يا أرباب الزور المفترين؟ ولفظ (أرى وجه رجل لا يفضح الله به 
رجلاً من المسلمين) إنما قاله المغيرة في ذلك الحين كا هو حال الخصم مع الشهود, ولا 
سی إذا كان يترتب عليه حكم موجب فلاكه. على أن عمر لو درأ الحد لكان فعله 
لفعل المعصوم» فقد روى ابن بابويه في (الفقيه) أن رجلاً جاء إلى أمير ا مؤمنين ج 
وأقر بالسرقة إقراراً موجباً للقطع؛ فلم يقطع يده » والله تعالى الحادي. 

شبهة أن عمر لم يعط أهل البيت سهمهم من الخمس: 

ومنها: أن عمر لم يعط أهل البيت سهمهم من الخمس الثابت بقوله تعالى: 
(# واعلموا نَم متم ين سیو ان رلو سه ولِلرَسُول وَإذى القرى والْسَسَى والْمسسكين 
واف التصيل 4 [الأنفال:41] فقد خالف حكم الله تعالى. 


.)57 /5( انظر: من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
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والجواب: أن فعل عمر موافق لفعل النبي بإ . وتحقيقه أن أبا بكر وعمر كانا 
يخرجان سهم ذوي القربى من الخمس ويعطيانه لفقرائهم ومساكينهم كما كان ذلك 
في زمن النبي ب وعليه الحنفية وجمع كثير من الإمامية» وذهب الشافعية إلى أن هم 
خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم» ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ويكون بين بني هاشم والمطلب دون غيرهم» والأمير أيضاً عمل كعمل عمرء فقد 
روى الطحاوي والدارقطني عن محمد بن إسحق أنه قال: «سألت أبا جعفر محمد بن 
الحسين: إن أمير المؤمنين على بن أبي طالب لما ولى أمر الناس كيف كان يصنع في سهم 
ذو افر #انعتال سلاف به را نلك او كرو ع افير ةنك هه 
رواياتهم؛ فإذا كان فعل عمر موافقاً لفعل النبي بإ والأمير يكون محلاً للطعن؟ ومن 
يضلل الله فلا هادي له» نسأله تعالى السلامة من الغباوة والوله. 

شبهة صلاة التراويح: 

ومنها أن عمر أحدث في الدين مالم يكن منه كصلاة التراويح وإقامتها بالجماعة» 
فإنها بدعة ك| اعترف هو بذلك» وكل بدعة ضلالة. وقد روي عن النبي 4 : من 
احوكاق مر اهام لبن ت فيو غ 

والجواب أنه قد ثبت عند أهل السنة بأحاديث مشهورة متواترة أنه ب صلى 
التراويح بالجماعة مع الصحابة ثلاث ليال من رمضان جماعة ولم يخرج في الليلة الرابعة 
وقالة [ إن شيت أن رض عي ]3 فل رال هذا الور يعد رفانت ا اننا 


فر هتد اليكة السية: 


.)7 87 /5( شرح معاني الآثار (۳/ ١٤۳)ء سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 
.)۱۷۱۸( رواه البخاري برقم (۲۹۹۷)» ومسلم برقم‎ )۲( 
.)9711( رواه البخاري برقم (5 47)) ومسلم برقم‎ )*( 
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وقد ثبت في أصول الفريقين أن (الحكم إذا كان معللاً بعلة نص عليها الشارع 
يرتفع ذلك الحكم إذا زالت العلة) وأما اعتراف عمر بكونها بدعة حيث قال: انعمت 
البدعة هي» فمراده أن المواظبة عليها بالجماعة شيء حديث لم يكن في عهد النبي وا 
وما ثبت في زمن الخلفاء الراشدين والأئمة المطهرين ما لم يكن في زمنه با لا يسمى 
بدعة» ولو سميت بدعة فهي حسنة» والحديث مخصوص بإحداث مالم يكن له أصل 
في الشرع. 

أما أن لا يعتقد أهل السنة بدعية ما أحدثه عمر فلقوله 4# : [ومن يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا 
غليها بالنواتج ]9 واه سبسانه الحادي: 

مقال آخر في صلاة التراويح: 

لقد كثر القول حول قضية (صلاة التراويح)» وقد أكثر البعض من القول بأن 
عمر بن الخطاب يغه هو شيخ المبتدعة واستندوا على قول سيدنا عمر: «نعم البدعة 
حسنت»» وذلك عندما وخد الناس على إمام واحد» والحديث رواه البخاري وإليك 
نصه: 

عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد ال رحمن بن عبد القاري أنه قال: 
[خرجت مع عمر بن الخطاب جيه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع 
متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصل بصلاته الرهط. فقال عمر: إني 
أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب 
ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه 


(۱) سبق تخريجه. 
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والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل وكان الناس يقومون 
أوله) © 

ولنا مع هذا الأمر وقفات لا بد منها: 

اول “ناه شرت الا 

ا لجواب: هي كل عمل ديني تعبدي تتقرب به إلى الله لم يكن على هدي النبي اك 
وستته» أي: كل عمل تفعله وتظن أنه يقربك إلى الله ولم يفعله النبي ولا أصحابه 
الكرام. 

ثانياً: قبل أن نحكم على فعل عمر ته وأرضاه من التعريف السابق لنا أن 
نسأل أنفسنا سؤالاً: هل كانت صلاة التراويح على عهد النبي مَالو؟ 

والجواب: نعم فهذا أمر وصل إلينا بالتواتر» وهو أنه عليه الصلاة والسلام قد 
صلى صلاة التراويح في المسجد. فل كان اليوم التالي» صلى خلفه بعض الصحابة» فل| 
كان اليوم الثالث صلى خلفه صحابة أكثر من قبل» فلم| كان اليوم الرابع ازدحم 
المسجدء ولم يعد يتسع للمصلين» فخثي النبي أن يظن الناس أن هذه الصلاة فرض» 
فأرشدهم إلى أن يصلوا في بيوتهم» وما دام الأمر كان على عهد النبي وة وقد فعله 
النبي» فلا يعد بدعة. 

ثالثاً: لماذا جمع سيدنا عمر مله الناس على إمام واحد وقارئ واحد؟ 

والجواب: نا شي النبي أن يظن الناس بأن صلاة التراويح فرضاًء لم يعد يصليها 
في المسجد. وأرشدهم إلى أن يصلوا في بيوتهم» خشية هذا الظن» فلا استقر الأمر, 
واستيقن الناس أن هذه الصلاة سنة لا فرض» وزال الخوف» وعندما رأى سيدنا عمر 


.)۱۸۷١( البخاري برقم‎ )١( 
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مجموعات من الناس يصلون كل مجموعة خلف إمام وبدأ كل قارئ يشوش على 
الآخر هنا جمعهم سيدنا عمر على قارئ واحد» حتى لا يشوشوا على بعضهم البعض. 

رابعاً: اذا تفرّد سيدنا عمر بجمع الناس على قارئ واحدء ولم يسبقه إلى ذلك 
أحد؟ مع أنه الخليفة الثاني» فلاذا لم يفعل هذا الأمر سيدنا أبو بكر إن ؟! 

والجواب: أولاً سبب عدم فعل النبي إل فقد بيناه فيها سبق» ولم يبق قبل عمر 
إلا أبو بكر ققد فأقول: إن أبا بكر لم تطل خلافته فقد عاش بعد النبي وإ سنتين 
وبضعة أشهر» وكانت خلافته أول خلافة في الإسلام» وكلنا يعلم ما جرى فيها من 
إرهاصات وحروب ردة وقتال الروم والفرس» فقد كان جه مشغولاً بمقاتلة 
المرتدين» وكانوا معظم العرب» كما كان مشغولاً بقتال الروم والفرس وهو أول من 
فتح جبهات معهماء وبدأ بالفتح الإسلامي ني الشام والعراق» وهو كما ذكرت قد 
حضر رمضانين فقط بعد النبي بإ فلم يكن متفرغاً هذا الأمر» وهو أمر مندوب 
وليس فرضاًء بل كان يركز على إحياء الفرائض والمحافظة عليهاء كما شاهدنا كيف 
قاتل مانعي الزكاة» لأن الزكاة فرض. 

إذاً فعهد أبي بكر يستوجب التركيز على الفرائض» والمحافظة على كل ما أتى النبي 
بال وقد فعل ذلك بكل ما أوتي من قوة وعزم. فلم يكن يخطر بباله هذا الأمر لقصر 
المدة» ولظروفها المليئة بالحروبء والحفاظ على دين الإسلام في شبه الجزيرة» ولأن 
غانة الام وت 2 

خامساً: لماذا قال سيدنا عمر: (نعم البدعة هذه)؟ 

الوا أنه قافا مع بات الح ن وال إل .هين تس ول له ت هوين ودا 


أن فعل عمر هذا بدعة» فأراد بقوله: إن كان هذا الأمر بدعة في ظن من يظن ذلك 


00150 جل جل جل جز جل جز جل جز جز جد جد جد‎ 3/0 REE 


SEAS 08‏ 
فنعم البدعة إذن» ومعنى ذلك أن هذا ليس بدعة» وهذا نظير ما قصده الإمام الشافعي 
في قوله: 
إن گان رفا آل عونل فليشهد الثقلان بني رافضي 

فهو يقصد أنه ليس بالضرورة أن كل من يحب آل بيت النبي هو رافضي» وهذا هو 
المعنى المطلوب» 

سادساً: لو كان سيدنا عمر مبتدعاًء لما قنى سيدنا علي بن أبي طالب ته 
وأرضاه أن يلقى الله بعمله. 

قال عبد الله بن عباس حهنعهد: ( وضع عمر انه على سريره -أي: نعشه بعد 
موته- فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع» وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل 
آخذ منكبي» فإذا علي بن أبي طالب» فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحداً أحبّ إلي 
أن ألقى الله بمثل عمله منك» وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك - 
يقصد النبي بلكو وأبا بكر ف - وحسبت أني كنت كثيراً أسمع النبي اال يقول: 
ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر 
ف 

سابعاً: لو كان هذا الأمر بدعة لماذا سكت الصحابة عنهاء ولماذا وافقوه عليهاء 
وهل يرضى أبي بن كعب انه أن يكون إمام بدعة» ومن المعلوم أن الله أمر نبيه أن 
يقرأ سورة البينة» فقال له النبي: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك» لم يكن الذين كفرواء 
(يعني سورة البينة)» قال: وسََاني؟ ل تعب ع 


(۱) رواه البخاري برقم (077246). 
(۲) رواه البخاري برقم (۳۸۰۹). 
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هذا هو الصحابي الجليل أبي بن كعب» أيعقل أن يكون إمام صلاة ابتدعها عمر؟ 

ثامناً: ربٌ قائل غير منصف يقول: إن عمر ابتدع الصلاة» والصحابة هابوه 
وجاملوه وخافوا منه فوافقوه على هذه البدعة وحاشاهم ذلك. 

للرد نقول هم: 

إن كان الأمر كا تزعمون لاذا بقيت صلاة التراويح على نفس الصورة بعد موته» 
هل خاف الصحابة منه حتى بعد موته» ومن المعلوم أن هذه الصلاة بقيت ماضية في 
عهد سيدنا عثمان وسيدنا علي «قتضهد أنقول: إنهم استمروا على البدعة التي ابتدعها 
عمر؟ 

أيقول هذا الكلام عاقل؟ حاشا وألف كلا أن يكون سيدنا عثمان وسيدنا علي 
وباقي أصحاب رسول الله متفقون على إبقاء بدعة ما. 

رد آخر على القول: لماذا تقبلون قيام عمر بن الخطاب بابتداع صلاة التراويح؟ 

الرد: 

عمر ته ل يبتع صلاة التراويح» فإن النبي وة صلاهاء فصل بالناس في 
رمضان» يومين أو ثلاثة وصلّ بصلاته أناس من أصحابه إلا أنه عليه الصلاة والسلام 
تَرَكها خشية أن تُفرض على أمّته. 

فقد روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة غا ( أن رسول الله 
ب صل في المسجد ذات ليلة فصل بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم 
اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله وإ فلا أصبح قال: 
قدرأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أن خشيت أن تمض 
عليكم. قال: وذلك في رمضان)©. 


.)۷١١( صحيح مسلم برقم‎ »)٥۲۲١( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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وني رواية للبخاري ومسلم: [ أن رسول الله وا حرج من جوف الليل فصلى 
في المسجد فصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثر منهم» 
فخرج رسول الله با في الليلة الثانية فصلوا بصلاته» فأصبح الناس يذكرون ذلك 
فكثر آهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج فصلوا بصلاته» فلا كانت الليلة الرابعة 
عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله وإ فطفق رجال منهم يقولون: 
الصلاة» فلم يخرج إليهم رسول الله اة حتى خرج لصلاة الفجرء فلا قضى الفجر 
أقبل على الناس» ثم تشهد, فقال: أما بعد: فإنه لم خف علي شأنكم الليلة» ولكني 
خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليلء فتعجزوا عنها). 

وهذا مِنْ رحته وة بأمنه. فهو ب بالمؤمنين رؤوف رحیم» كما وَصَمَه ره 
ل 

وم يتركها الناس» فقد كانوا يُصلون التراويح والقيام في رمضان. إلا أنهم كانوا 
يُصلونها أوزاعاً مُتفرّقين. 

روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري: [خرجت مع عمر بن الخطاب 
ينه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ 
واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبي ابن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى 
والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر: نعم البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل 
من التي يقومون. يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله). قال الإمام الزهري 
في التراويح: «فتوفي رسول الله ا والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في 


.)9711( صحيح البخاري برقم (۱۱۲۹)» صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر نشد )© . 


فكل الذي صَبّعه عمر تنه أنه مع ما تفرّقء ولم يشرّع ابتداء. 

فَعْمَر نغ لم يكن منه إلا أنه أحيا الأمر الأولء ومع الناس على إمام واحد بدل 
الفرقة والاختلاف» فهل فعل عُمر الذي يُعد عند العقلاء مَدْحاً صار عند هؤلاء 
قَذْحاً؟! 

قال ابن عبد البر: (ل يَسّنَ عمر إلا ما رضيه بء ولم يمنعه من المواظبة عليه إلا 
عدي أن ارم عل و ميم عبر لكا ون رول 
الله بء وعَلِمَ أن الفرائض لا يَزاد فيها ولا يُنقص منها بعد موته ب أقامها للناس 
وأحياهاء وأَمَرَ بها وذلك سنة أربعة عشرة من الحجرة» وذلك شيءٌ ذخره الله له 
وفضله به) اه. 

وقال ابن رجب - في قول عمر انه : نعم البدعة هذه -: (وأما ما وقع في كلام 
السلف من استحسان بعض البدع؛ فإن) ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» فمن ذلك 
ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمت البدعة هذه اه. 


.)۷٥۹( صحيح البخاري برقم (۲۰۰۹)» صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)5117/١( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 


RRR‏ جلا جز جز جز جد جد :د ( 81230 ) جد 


Ekg oığ Hb 36 


مقال في مشروعية صلاة التراويح عند أهل السنة والجماعة وعند الاثني عشرية..!! 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» ثم أما 


صلاة التراويح من السنن المستحبة عند جميع المسلمين إلا أن الاثني عشرية 
خالفوا في ذلك» وحكموا ببدعيتها رغم ثبوت ذلك عن أئمتهم المعصومين 
وللتسلسل في ذلك نبدأ أولاً بتعريف معنى البدعة ثم الأدلة على مشروعيتها عند أهل 
السنة وعند الإثني عشرية. 

أولاً: المعنى اللغوي للبدعة: 

قال الخليل: (البدع» إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة... 
البدع: الشيء الذي يكون أوَّلاً في كل أمر كما قال الله: ومَاَكُتُِدَعَامِنَالرُسْلٍ ) 
[الأحقاف:4] أي: لست بأوّل مرسل» والبدعة اسم ما ابتدع من الدين وغيره» والبدعة 
OE a a‏ 

وقال ابن فارس: (البدع له أصلانء ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال» والآخر 
الانقطاع والكلال)؟. 

والمقصود في المقام هو المعنى الأول. 

وقال الراغب: (الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء ولا اقتداء» والبدعة في المذهب: 


إيراد قول لم يستنّ قائلها وفاعلها بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدّمة وأصوها المتقنة). 


.)0 5 /۲( كتاب العين‎ )١( 
.)۲٠۹/۱( معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 
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اا المعنى الاصطلاحي للبدعة: 

وسأكتفي بذكر تعريف الإمام الشاطبى في كتابه العظيم «الاعتصام». قال: (هي 
طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية). 

مشروعية صلاة التراويح عند أهل السنة: 

روى البخاري عن عروة أن عائشة غا أخبرته [ أن رسول الله اة حرج ليلة 
من جوف الليل فصل في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا 
فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه» فأصبح الناس فتحدثواء فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة» فخرج رسول الله ب فصلى فصلوا بصلاته» فلم| كانت الليلة الرابعة 
عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح» فلا قضى الفجر أقبل على الناس 
فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم 
فتعجزوا عنها. فدوفي رسول الله يله والأمر على ذلك..) البخاري باب صلاة 
التراويح. 

ففي هذا دلالة صريحة على أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد صلى 
التراويح جماعة» لكنه خشي المداومة عليها كي لا تُفرض عليهم. 

فكون عمر بن الخطاب نه قد أقامها جماعة من جديد لا يعني أنه ابتدع شيئاً 
جديداً بعد أن لم يكن. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية #ه: (وأما قيام رمضان فإِنْ رسول الله سنه لأمته 


وصلى بهم جماعة عدة ليال» وكانوا على عهده يصلون جماعة وفرادى» لكن لم يداوموا 


(۱) سبق تخريجه. 
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على جماعة واحدة لئلا تفرض عليهم» فلا مات النبى وإ استقرت الشريعة» فلم كان 
عمر ته جمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب الذي جمع الناس عليها بأمر عمر 
بن الخطاب نه » وعمر ته هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول: [عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ] يعني 
الأضراس لأنها أعظم في القوة» وهذا الذي فعله هو سنة لكنه قال: «نعمت البدعة 
هذه) فإنها بدعة في اللغة لكونهم فعلوا مالم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله يعني 
من الاجتماع على مثل هذه وهي سنة من الشريعة)©. 

ويقول أيضاً: (وهذا الاجتماع العام لما لم يكن قد فعل سرّاه بدعة في اللغة» وليس 
ذلك بدعة شرعية» فإِنَّ البدعة الشرعية التي هي ضلالة هي ما فعل بغير دليل شرعي 
كاستحباب مالم يحبه الله» وإيجاب مالم يوجبه الله» وتحريم مالم يحرمه الله» فلا بد مع 
الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة» وإلا فلو عمل الإنسان فعلاً محرّماً يعتقد تحريمه ل 
OEE‏ 

ويقول أيضاً: (وكان النبي قيامه بالليل هو وتره يصلي بالليل في رمضان وغير 
زمضاقة دی عدر ة ركعة أو لاف عشرة ركعةة لك كان لها ظوالا»فل) كات 
ذلك يشق على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر بن الخطاب عشرين ركعة يوتر 
بعدها ويخفف فيها القيام» فكان تضعيف العدد عوضاً عن طول القيام» وكان بعض 
السلف يقوم أربعين ركعة فيكون قيامها أخف ويوتر بعدها بثلاث» وكان بعضهم 
يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر بعدها وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة)©. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)۲۳٤/۲۲(‏ 


(؟) منهاج السنة .)۳٠۸/۸(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۳/ .)17١‏ 
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وقد روى الحاكم بإسناده عن أبي طلحة بن زياد الأنصاري قال: سمعت النعمان 
بن بشير على منبر حمص يقول: [ ثم قمنا مع رسول الله وة في شهر رمضان ليلة 
ثلاث وعشرين إلى ثلث الليلء ثم قمنا معه ليلة همس وعشرين إلى نصف الليل» ثم 
قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح وكنا نسميها الفلاح وأنتم 
تسمون السحور). وعلق الحاكم على الحديث قائلاً: (هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه. وفيه الدليل الواضح أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة 
مسنونة» وقد كان علي بن أبي طالب يحث عمر #فغط على إقامة هذه السنة إلى أن 
ا 

مشروعية صلاة التراويج عند الشيعة الإمامية: 

عن أبي جعفر يته قال: «خطب رسول الله كي الناس في آخر جمعة من شعبان 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من آلف 
شهر» وهو شهر رمضان فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن 
تطوع بصلاة سبعين ليلة فيها سواه من الشهور. 

وعن أب عبد الله له قال: «كان رسول الله ية إذا جاء شهر رمضان زاد في 
الصلاة وأنا أزيد فزيدو©. 

وهذا نص صريح في جواز الزيادة في رمضان بل وهذا الإمام جعفر الصادق 
نفسه يدعو إلى الزيادة ويمارسها شخصياً. 

وعن محمد بن يحيى قال: كنت عند أبي عبد الله ايه فسئل: «هل يُزاد في شهر 


.)1108( )501//1( مستدرك الحاكم‎ )١( 


(؟) الكافي للكليني (55/5)) تهذيب الأحكام للطوسي (۳/ 01). 
() تهذيب الأحكام للطوسي (۳/ »)5١‏ وسائل الشيعة (0/ .)١1/5‏ 


REE‏ تكن 


SEAS 08‏ 
رمضان في صلاة النوافل؟ فقال: نعم» قد كان رسول الله اة يصلي بعد العتمة في 
مصلاه فيُكثر» وكان الناس يجتمعون خلفه ليصلوا بصلاته» فإذا كثروا خلفه تركهم 
ودخل منزله» فإذا تفرق الناس عاد إلى مصلاه فصلى كما كان يُصلي» فإذا كثر الناس 


خلفه تركهم ودخل منزله» وكان يفعل ذلك مراراً © . 


وني هذا دلالة صريحة على جواز الزيادة في صلاة النوافل وأن النبي ب صلاها 
جماعة بالمسلمين لكنه لما رأى حرصهم وتجمعهم عليها خشى أن تفرض عليهم. 

فلا توفي صلوات الله وسلامه عليه وانقطع الوحي رأى عمر بن الخطاب انت 
أن علة المنع من الجماعة انتفت فدعا لصلاة الجماعة ووافقه على ذلك الصحابة» فأين 
الابتداع هنا وهذا أمر له أصل في دين الإسلام؟ ! 

وعن أبي عبد الله اه قال: «كان رسول الله وة يزيد في صلاته في شهر 
رمضان إذا صلى العتمة صلى بعدهاء يقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم ثم يخرج أيضاً 
فيجيئون ويقومون خلفه فيدخل ويدعهم مراراًء قال: وقال: لا تصل بعد العتمة في 
غير شه :رمضاق)؟© المضدن السابق 

شبهة ابتداعه للطلاق الثلاث في مجلس واحد: 

يقول الطاعن: (لماذا تقبلون ابتداعه للطلاق الثلاث في مجلس واحد؟) 

الرد: 

م تدع عمر غه ذلك» وما كان عمر فته ليَبْتَدِع» بل لا يعرف في الصحابة 


و 


مبتدعا. 


.)51 /۳( تبذيب الأحكام‎ )١( 
.)551١7/1( المصدر السابق» الاستبصار‎ )۲( 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جد جه جد جد جه جد جد جد مد CECE E E‏ 


وما فعله عمر علنغه يعتبر من السياسة الشرعية لا من التشريع» وبينها فَرْق. 

ما هو الفرق بين التشريع وبين السياسة الشرعية؟ 

التشريع: هو سن أمر لم يكن في شريعة الإسلام» كأن يأتي أحد فيس ويشرّع 
للناس الحج لغير مكة» كالحج إلى كربلاء أو إلى النجف! 

أو فض سق افوا الاس ونو ذلك! 

والسياسة الشرعية: أن يأخذ الناس بال حزم في أمر مشروع. 

وهذا باب واسع عند أهل العلم» بل عند العقلاء. 

فللحاكم أن يأخذ الناس بالسياسة الشرعية» ويلزمهم بأمر رآهم توسّعوا فيه 
ولهذا أصل في السنة النبوية» فإن [النبي وة ى عن الوصال في الصيام» فقال له 
رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله اة : أيكم مثلي؟ إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقين» فلم أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصَلٌ بهم يومأء ثم رأوا 
الحلال» فقال: لو تأخر لزدتكم» كالمنكل بهم حين أبوا) رواه البخاري ومسلم. 

ومثل ذلك ما يفرض على الناس من عقوبات إذا تساهلوا في أمر كان لهم فيه 


م م 


سعة. 


بل للحاكم العفو عن الحدود في سني المجاعات» وهذا ما عمل به عمر» وهؤلاء 
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يعيبون عمر انه بذلك! 
عابوا عمر بأنه ترك إقامة الحدود عام المجاعة! 


وتلك شّكَاة ظاهر عنك عارها أبا حفص ! 


(۱) رواه البخاري برقم (9/7994)» ومسلم برقم .)١1١١7(‏ 


ب 15 ونه EERE Eg‏ بز جه جه جد جد جد جد جد جد مد E E‏ :206660 


فإن الحدود تدرا وتُدفع بالشبُهات» والمجاعة شبهة أن الجائع ما دَمّعه على السرقة 
إلا الجوع. 

وهذا موافق ديه عليه الصلاة والسلام» كما أن هذا له أصل في الشريعة» فقد 
فعله رسول الله با مع ماعز جنه وقد اعترف ماعز با اقترف. 

فكان النبي يِه يقول له: [لعلك قبلت» أوغمزتء أو نظرت) رواه 
البخاري. 

فكأن النبي اة يلقنه» وهو مع ذلك يردّه. 

وكان عُمر حه يقول: «لأن أعَطّل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها 
بالشبهات)©. 

ول ينْمرد عمر شه بهذاء فقد جاء هذا عن معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن 
عامر أنهم قالوا: «إذا اواك اشد ادرا روا ان أى شيبة: 

وقالت أم المؤمنين عائشة غا : «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإذا 
وجدتم للمسلم حرجا فخلوا سبيله» فإن الإمام إذا أخطأ في العفو خير من أن يخطئ 
IE‏ ب«وواابى أ هبية. 

ومن باب السياسة الشرعية إلزام الناس بالطلاق الثلاث» أي بإيقاعها. 


وهذا ليس تشريعاًء فإن التشريع لو أن أحداً قال: يُزاد طلقة رابعة - مثلاً - فإن 


)1857 5( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۸٤۹۳( مصنف ابن أب شيبة‎ )۲( 
.)۲۸٤۹٤( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 


.)758605( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


EEE EEE‏ جل FF E 35 35 E E E‏ 6 066 جد 
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هذا هو التشريع. 

أما إلزام الناس بأمر مشروع فهذا ليس من باب التشريع؛ وإنما هو من باب 
السياسة الشرعية؛ والناس إذا رأوا أنه ضُيِّق عليهم في أمر كان لهم فيه سّعة كان أدعى 
للرّجر. 

وهذا الذي ذهب إليه عمر جيه . 

قال ابن عباس: [ كان الطلاق على عهد رسول الله وة وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في 
آم کات م فة آنا فلو امیا عله فاا عله . روه م 

وهذا قد وافقه عليه الصحابة وهم مُتوافرون. 

كما أن عمر انه لم يزعم نسخ العمل بالثلاث أن تكون واحدة» وإنما أخذ 
بذلك: 

وهذا كالذي يأخذ بأمر واحد من كفارة اليمين» أو يصرف الزكاة لصنف واحد 
من الأصناف الثانية. 

فالذي يُكمّر عن يمينه بالإطعام» ويلتزم هذا لا يُعتبر مُشْرّعاء وإنم أخذ ببعض ما 
شرع وتركه لبعض ما فيه اختيار. 

وكذلك الذي يصرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثانية [أهل الزكاة] لا 
تعس مقطا ا رغه ابل وإ اخ يتفي ماله ف ساد 


وكذلك القول بالنسبة للطلاق الثلاث» وما اختاره عمر فته فيها. 


(۱) سبق تخريجه. 


ب 185 ونه EERE Eg‏ ب جد جد جد جد جد جد جد من م جد جد :06215 جد 


وقد أذن لنساء بني إسرائيل الخروج إلى أماكن العبادة» ثم مُيْعن لما توسّعن في 
الزينة والطّيب. 
کا متحت سام ی مر ال قال ی تن ستعيل: فقلت عر اتسناء فى إسرابل 
منعهن المسجد؟ قالت: نعم) . رواه البخاري ومسلم. 


قالت عائشة #غا: [لو أن رسول الله وة رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد 


(وإنها مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحدثن وتوسعن في الأمر من 
الزينة والطيب وحسن الثياب). ذكره النووي في شرح مسلم. 

قال ابن حجر في موضوع آخر مشابه: (وفائدة نبيهن - أي النساء - عن الأمر 
المباح خشية أن يَسْتَرِلْن فيه فيّفضي بهن إلى الأمر المحرّم لضعف صبرهن» فيستفاد 
منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يجرم)© اه. 

وقد غضب النبي إل عندما تلاعب الناس بالطلاق» فقد أخبر رسول الله متو 
عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء فقام غضبانا» ثم قال: ( أيلعب بكتاب 
الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ ]© رواه النسائي. 

ثم إن اعتبار الثلاث واحدة له أصل في السنة» ففي قصة الملاعنة أن الرجل 
طلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله وة . قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة 


المتلاعنين ]8 .روا البخباري: 


.)554( صحيح البخاري برقم (۸14۹)» صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)١54 /5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 

() فتح الباري (۳/ ۱۹۸). 

(4) سنن النسائي برقم (501*). 

(5) صحيح البخاري برقم (21594)» ورواه مسلم برقم .)١5957(‏ 


(EET 3 3: 35 35 35 E E E جل جل جل‎ EE EE 


08 اونا 0_5 

شبهة إدخال عمر الصلاة خير من النوم في الأذان: 

شبهة القول: لماذا تقبلون بدعته التي أدخلها على الأذان: الصلاة خير من النوم. 
من الذي أعطاه الحق ليجتهد مقابل النص النبوي والإلحي؟ 

الرد: 

هذا يدل على الجهل أو الكذب الرخيص! 

فإن قول: «الصلاة خير من النوم» ليست من ُُتّعات عمر كما رّعَم! بل هي من 
السنة الثابتة عن رسول الله وة . 

ففي حديث أبي محذورة جنه قال: ( قلت: يا رسول الله علمني سنة الأذان. 
قال: فمسح مقدم رأسي» وقال: تقول: الله أكبر.. الله آكبر.. الله أكبر.. الله أكبر - ترفع 
ها صوتك - ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله.. أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
محمداً رسول الله.. أشهد أن محمداً رسول الله - تخفض بها صوتك - ثم ترفع صوتك 
اة هد أن :لا إله إلا اه أشيتد أن لا إله إلا انك أشيد أن عهدا رسو الله 
أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة.. حي على الصلاة» حي على الفلاح.. 
حي على الفلاح» فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم.. الصلاة خير 
من النوم الله أكبر.. الله أكبر. لا إله إلا اله )© . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. 

قال حذورة جه : «كنت أؤذن للنبي با فكنت أقول في أذان الفجر الأول: 
حي على الصلاة.. حي على الفلاح» الصلاة خير من النوم.. الصلاة خير من النوم» 
الله أكبر.. الله أكبر لا إله إلا الله © . 


.)1۳۳( سنن النسائي برقم‎ »)٥٠١( سنن أبي داود برقم‎ »)١9515( مسند أحمد برقم‎ )١( 
.)151/( رواه النسائي برقم‎ )۲( 


(EBED) 3F 3 FF E E E E E EE EE EE 
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فهذا يدل على أن قول المؤذن لصلاة الفجر: «الصلاة خير من النوم» ليس مما 

وأضيف هنا: 

ف غل بن أي طالب كان من برعل عمرجكل ذلك 

روى عبد الرزاق عن عكرمة «أن عمر بن الخطاب شَاوَرَ الناس في جلد الخمرء 
مدع وا هذى افرع فا له ال فة عير جد ال ا 

وروى الحاكم عن وبرة الكلبي قال: «أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر فلتت 
فأتيته وهو في المسجد معه عثان بن عفان وعلّ وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
هشه متكئ معه في المسجدء فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلنى إليك وهو يقرأ عليك 
هؤلاء عندك قَسَلْهُم. فقال علي انه : نراه إذا سكر هذی» وإذا هذى افترى, وعَلّ 
المفتري ثمانون. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. فَجَلَّدَ خالد ثانين» وجَلَّدَ عمر 
ان6 , 

فهذا رأي علي بن أبي طالب» وهذه مشورته التي أخذ بها عمر وأخذ بها الخلفاء 
من بعده» وعليها العمل إلى يومنا هذا. 

ولم يقتصر الآمر على المشورة فحسب بل كان علي بن أبي طالب يُفعل مثل ذلك 
من غير نكير» لأن باب السياسة الشرعية واسع» وليس هو من باب البدع. 


(۱) مصنف عبد الرزاق برقم (57 .)١8‏ 
(۲) مستدرك الحاكم )٤۱۷ /٤(‏ (۸۱۳۱). 


ج185 ونه EERE Eg‏ بز جد جه جد جد جه جد جد من م CECE E E‏ 


روى البخاري ومسلم من طريق عمير بن سعيد النخعي قال: ( سمعت علي بن 
أبي طالب فغ قال: ما كنت لأقيم حَدَاً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب 
ا وات ديقت وذلك أن زیر 1 سين امن 

ل و ل ال ام 

بل نرى هذا من باب السياسة الشرعية التي فيها مُنَسّع للأمة. 

وأن الناس إذا توسّعوا في أمر كان هم فيه سعة» أنه يَضيّق عليهم من باب 
السياسة الشرعية» وأخذ الناس بالخزم. 

شبهة عدم شجاعة عمر: 

قال الطاعن: (تزعمون أن الصحابة كانوا معروفين بالشجاعة والكرم والعبادة 
والعلم... فنسأل: كم كافراً قتل عمر بن الخطاب في معارك بدر وأحد والخندق 
وخيبر وحنين؟). 

الرد: 

لسنا بحاجة إلى معرفة الأعدادء لأننا لو أردنا معرفة ذلك بالنسبة لكبار الصحابة 
فلن نتمكّن من معرفة ذلك بدقَة» ليس ذلك في حق كبار الصحابة» بل في حق سيد 
ولد آدم عليه الصلاة والسلام, لا يُعلّم كم قل رسول الله و بيده على وجه 
التحديد والدقة. 

وذلك راجع إلى أمور منها: 

أولاً: أن دواعي الإخلاص تمنع من التحدّث بمثل هذا. 
نيا أن الخروب تذوررحاها حتى يذهل الابن عن أبية» والأب عن ابنة؛ فضلا 
e‏ 
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.)11/١1/( صحيح البخاري برقم (/71/1)» صحيح مسلم برقم‎ )١( 


ج15 ونه EERE Eg‏ بز جد جد جد جد جه جه جد من م DE E E‏ 06216 جد 


ثالثاً: أن هذا ليس مما يتفاتحر به. أي: كثرة من قَتَلء ولم يكن هذا من شأن القوم 
ولا من دأبهم. 

فإننا لو سألنا على وجه التحديد والدقة: كم تل علي بن أبي طالب حهثنته 
استطاعوا الإجابة بدقة. 

وقد يعرف ذلك في حق آحادٍ منهم» كخالد بن الوليد» وذلك ليس على وجه 
الدقة» وإنما يكون على التقريب والظنّ. 

ثم يقال لهذا الطاعن : لماذا خصصت عمر ا عه . وهو المشهود له بالشجاعة في 
الجاهلية والإسلام؟ 

فالجواب: أن عمر نه كا تقدّم هو من أطفاً نيران المجوس! 

من أجل هذا يحقد هؤلاء على عمر طفلئنه. وتحاك ضدّه الأساطير وتلق 
الأكاذيب» وتختلق القصص في حق رجل أحبه النبي اة وبشّره بالجنة» وتزوج ابنته» 
وهي حفصة بدت عمر لطا وأرضاهاء وهي آم المؤمنين» ومن لم يّرض بها أمَاً 
للمؤمنين» فقد طعن في عرض رسول الله يله وكذّب القرآن؟ 

كيف؟ 
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= عا م ےو لم وو 


قال الله عل : ( الوك بالفؤيوت بن شرم وروج امم € [الأحزاب:1]. 

فمن لم يعتقد أن زوجات النبي اة أمهات للمؤمنين فليس هو من المؤمنين 
بنص الآية. 

وحفصة وعائشة ننه ن من زوجات نبينا بء ومات عليه الصلاة والسلام 
وهو في حجر عائشة غا . 

أيعقل أن يموت النبي بإ وهو راض عنها ثم لا نرضى عنهاء وندّعي اتباع 
النبي وا ومحبته؟ 


ج15 ونه HEREC Eg‏ جد من جه جه جد من مد جد E‏ :ةد( 0665 جد 


و 
ع 


أيعقل أن يرضى رسول الله ا عن زوجاته» ويموت وهو عنهن راضٍ» ولا 
يأتيه الوحي من السماء بره بخبرهن؟ 
إن نبينا أفضل من نوح ومن لوطه وقد جاء القرآن بالإخبار عا فعلته امرأة نوح 


وامرأة لوطء فقال الله تعالى : ر مرد صرت ا آل متا ےک روا اشرات ل 


١‏ کو م وو اکر کا > > جو 


حكانًا قت عدن من عاو کا صدلسين فحات اهما فار فیا عنما مر أله سيا وميل 
د خلا اللا رمم لكين( © [التحريم:١٠].‏ 

بل لقد جاء القرآن وتنزّل على رسول الله وإ في قضايا عديدة» وني إخباره عليه 
الصلاة والسلام با قيل من قول. 

وهؤلاء يزعمون أن أمهات المؤمنين - خاصة عائشة وحفصة - خانتا رسول الله 
ب فأين هو الوحي الذي أخبرهم بهذا؟ 

وهل برك الله رسوله وة يعيش مع من لا يُناسبن مقام النبوة في حياته وبعد 
مماته؟ 

سبحانك هذا بہتان عظيم! 

شبهة تسمية عمر بالفاروق: 

قال الطاعن: (وسمّوا عمر الفاروق» ولم يسموا علياً لين بذلك» مع أن رسول 
الله ول قال فيه: هذا فاروق أمتي يفرق بين أهل الحق والباطل. وقال ابن عمر: ما 
كنا نعرف المنافقين على عهد النبي ا إلا ببغضهم علباً ية ). 

فيقال: أوٌلا: أما هذان الحديثان فلا يستريب أهل المعرفة بالحديث أنبهما حديثان 
موضوعان مكذوبان على النبي بإ ولم يرو واحدٌ منهما في شيء من كتب العلم 
المعتمدة» ولا لواحل متها إستاد معروف. 
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ويقال: ثانياً: من احتج في مسألة فرعية بحديث فلا بد أن يسنده» فكيف في 
مسائل أصول الدين؟ وإلا فمجرد قول القائل: (قال رسول الله م4) ليس حجة 
باتفاق أهل العلم. ولو كان حجة لكان كل حديث قال فيه واحد من أهل السنة: (قال 
رسول الله وا ) حجة» ونحن نقنع في هذا الباب بأن يُروى الحديث بإسناد أهله 
معروفون بالصدق من أي طائفة كانوا. 

لكن إذا لم يكن الحديث له إسنادء فهذا الناقل له» وإن كان لم يكذبه بل نقله من 
كتاب غيره» فذلك الناقل لم يعرف عمّن نقله. ومن المعروف كثرة الكذب في هذا 
الباب وغيره» فكيف يجوز لأحد أن يشهد على رسول الله وة بم لم يعرف إسناده؟ 

ويقال: ثالثاً: من المعلوم لكل من له خبرة أن أهل الحديث أعظم الناس بحثاً عن 
أقوال النبي بو وطلباً لعلمهاء وأرغب الناس في اتباعهاء وأبعد الناس عن اتباع 
هوىّ يخالفهاء فلو ثبت عندهم أن النبي وإ قال لعي هذاء لم يكن أحد من الناس 
أؤلى منهم باتباع قوله» فإنهم يتبعون قوله إيماناً به» ومحبة لتابعته» ولا لغرض لمم في 
الشخص الممدوح. 

فلو ثبت عندهم أن النبي با - قال لعلّ: هذا فاروق أمتي» لقبلوا ذلك 
ونقلوه» كا نقلوا قوله لأبي عبيدة: E E a‏ (إن لكل 
ني تحؤاري وخوارئ الرير) وكا فبلواويقلوا قوله لعلة: [لأعطن الرايةغداً 
رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبه الله و کک الكساء لما قال لعللّ وفاطمة 
وحسن وحسين: [اللهم هؤلاء آهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
)١(‏ رواه البخاري برقم »)٤۳۸۰(‏ ومسلم برقم (5519). 


(۲) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 
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تطهراً) وأمثال ذلك. 

ويقال: واعاس من السيين تشاع بالدليل أنه كذب» لا يجوز نسبته إلى النبي 
وة . فإنه يقال: ما المعنى بكون علّ أو غيره فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق 
والباطل؟ إن عنى بذلك أنه يميّر بين آهل الحق والباطل» فيميّز بين المؤمنين والمنافقين» 
اللا ا وي م 
ES‏ َي أل الي ةَ مَرَمُو] َل الِيَهَانِ لا مشر ن 
تلين »هه ٠‏ كان النبي با لا يعلّم عينَ كل منافق في مدينته وفيها حوهاء 
فكيف يعلم ذلك غيره؟ 

وحبة هؤلاء لعليّ باطلة» فإنهم يحبون مالم يوجد» وهو الإمام المعصوم المنصوص 
على إمامته» الذي لا إمام بعد النبي اة إلا هوء الذي كان يعتقد أن أبا بكر وعمر 
نشد ظالمان معتديان أو كافران» فإذا تبيّن مهم يوم القيامة أن عليّاً م يكن أفضل من 
واحد من هؤلاء» وإنما غايته أن يكون قريباً من أحدهم» وأنه كان مقرّاً بإمامتهم 
وفضلهم» ول يكن معصوماً لا هو ولا هم ولا كان منصوصاً على إمامته» تبين هم أنهم 
م يكونوا يحبون عليّاه بل هم من أعظم الناس بغضاً لعلي ننه في الحقيقة» فإنهم 
يبغضون من اتصف بالصفات التي كانت في علّ أكمل منها في غيره: من إثبات إمامة 
الثلاثة وتفضيلهم» فإن عليًا لث كان يفضّلهم ويقرٌ بإمامتهم. فتبيّن أنهم مبغضون 

الكلام في دعاء فاطمة على عمر با فعله أبو لؤلؤة به كا يزعم المخالف: 

قال الطاعن: (ولما وعظت فاطمة أبا بكر في قَدَّك كتب ها كتاباً بهاء وردها 


عليهاء فخرجت من عنده» فلقيها عمر بن الخطاب فحرق الكتاب» فدعت عليه با 


(۱) سبق تخريجه. 
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فعله أبو لؤلؤة به وعطّل حدود الله فلم يحدٌ المغيرة بن شعبة» وكان يعطي أزواج النبي 
باه من بيت المال أكثر ما ينبغي» وكان يعطي عائشة وحفصة في كل سنة عشرة آلاف 
درهم. وغيّر حكم الله في المنفيين» وكان قليل المعرفة في الأحكام). 

والجواب: أن هذا من الكذب الذي لا يستريب فيه عالم» ولم يذكر هذا أحد من 
أهل العلم بالحديث» ولا يُعرف له إسناد. وأبو بكر لم يكتب قَدَكاً قط لأحد: لا 
لفاطمة ولا غيرهاء ولا دعت فاطمة على عمر. 

وما فعله أبو لؤلؤة كرامة في حق عمر #قلئته, وهو أعظم ما فعله ابن ملجم بعلي 
جنه , وما فعله قتلة الحسين جيه به. فإن أبا لؤلؤة كاف قتل عمر كما يقتل الكافر 
المؤمن. وهذه الشهادة أعظم من شهادة من يقتله مسلم؛ فإن قتيل الكافر أعظم درجة 
من قتيل المسلمين» وقتل أبي لؤلؤة لعمر كان بعد موت فاطمة» بمدة خلافة أبي بكر 
وعمر إلا ستة أشهر» فمن أين يعرف أن قتله كان بسبب دعاء حصل في تلك المدة. 

والداعي إذا دعا عل مسلم بأن يقتله كافر» كان ذلك دعاء له لا عليه» كما كان 
النبي اة يدعو لأصحابه بنحو ذلك» كقوله: [يغفر الله لفلان. فيقولون: لو أمتعتنا 


يل وكان]ذاوغنا لكي يدك اتسين 


ولو قال قائل أن علي ظلم أهل صمين والخوارج حتى دعوا عليه بها فعله ابن 
ملجم» لم يكن هذا أبعد عن المعقول من هذا. وكذلك لو قال: إن آل سفيان بن حرب 
a‏ 

وأما القول: (وعطّل - أي عمر - حدود الله فلم يحدٌ المغيرة بن شعبة). 


فالجواب: أن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة. وأن البيّنة إذا ل 


(۱) رواه البخاري برقم »)5١95(‏ ومسلم برقم .)۱۸٩۲(‏ 
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تكمل حذ الشهود.ومن قال بالقول الآخر لم ينازع في أن هذه مسألة اجتهاد. وقد تقدم 
أن ما يرد على علي بتعطيل إقامة القصاص والحدود على قتلة عثان أعظم. فإذا كان 
القادح في علي مبطلاًء فالقادح في عمر أولى بالبطلان. 

وقوله: (وكان يعطي أزواج النبي ب من بيت المال أكثر ما ينبغي. وكان يعطي 
عائشة وحفصة من المال في كل سنة عشرة آلاف درهم). 

فالجواب: أما حفصة فكان ينقصها من العطاء لکوغا ابنته» ىا نقص عبد الله بن 
عمر. وهذا من کال احتياطه في العدل» وخوفه مقام ربه» ونبيه نفسه عن اهوی. وهو 
كان يرى التفضيل في العطاء بالفضلء فيعطي أزواج النبي وة أعظم ما يعطي 
غيرهن من النساء» ىا كان يعطي بني هاشم من آل أبي طالب وآل العباس أكثر مما 
يعطي من عداهم من سائر القبائل. فإذا فصل شخصاً كان لأجل اتصاله برسول الله 
اة » أو لسابقته واستحقاقه. وكان يقول: «ليس أحد أحق بهذا المال من أحد. وإنما 
هو الرجل وغناؤه» والرجل وبلاؤه» والرجل وسابقته» والرجل وحاجته». فما كان 
يعطي من يتهم على إعطائه بمحاباة في صداقة أو قرابة» بل كان ينقص ابنه وابنته 
وكراطدر اه اب ولمادر المي لسري وي اوم يددع 
أهل بيت النبي يل على جميع البيوتات ويقدّمهم. 

وهذه السيرة لم يسرها بعده مثله لاعثمان ولاعلّ ولاغيرهما. فإن قدح فيه 
بتفضيل أزواج النبي وا فليقدح فيه بتفضيل رجال أهل بيت رسول الله اء بل 
وتقديمهم على غيرهم. 
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شبهات حول عثمان بن عفان رضي الله عنه 


قبل الشروع في رد الشبهات حول عثان ته » نعرج قليلاً إلى ذكر بعض 
فضائله: 

. الفضيلة الأولى: تزوج ببنتين من بنات رسول الله واو وقد قال العلماء: ولا 
يعرف أحد تزوج ببنتي نبي غيره» ولذلك سمي بذي النورين. 

٠‏ الفضيلة الثانية: أنه من السابقين الأولين» وأول المهاجرين» وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة الذين توفي رسول الله إل وهو عنهم راض» وأحد 
الصحابة الذين جمعوا القرآن. 

©« الفضيلة الثالثة: روى عن رسول الله ل مائة حديث وستة وأربعين حديثاً. 

٠ه‏ الفضيلة الرابعة: أمه أروى بنت كريز بن ربيعة كانت عمة النبي وإ 
وبذلك نال فضل القربة إلى رسول الله ىا نال فضل الصهر والصحبة. 

© الفضيلة الخامسة: قال ابن إسحاق: (أول الناس إسلاماً بعد أبي بكر وعلي 
و 

© الفضيلة السادسة: أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بأهله» ولذا قال 
عنه رسول الله يكِْ: [ إن عثان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط )© . 


٠‏ الفضيلة السابعة: شهد له رسول الله أنه كان أشبه الناس بإبراهيم اجه ى] 


.)55٠ /١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)١57(0)45 /١( (؟) رواه ابن أبي عاصم في السنة (١١١١)ء والطبراني في المعجم الكبير‎ 
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جاء عن عائشة غا حيث قالت: [لما زوج النبي اة ابنته أم كلثوم قال لها: إن 
بعلك أشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد]© وجاء عن ابن عمر أن رسول الله 
َل قال: [إنا نشبه عثان بأبينا إبراهي )© . 

٠‏ الفضيلة الثامنة: أن رسول الله شاد بحيائه» فقد أخرج الشيخان عن عائشة 
نا أن النبي اة جمع ثيابه حين دخل عثمان وقال: ( ألا أستحيي من رجل تستحي 
منه اللائكة )© . 

© الفضيلة التاسعة: أن رسول الله بشره بالجنة في أكثر من مرة» من ذلك ما ذكره 
البخاري عن أبي عبد الرحمن السلمي [ أن عثمان حين حوصر أشرف على الناس فقال: 
أنشدكم بالله! ولا أنشد إلا أصحاب النبي اة ! ألستم تعلمون أن رسول الله مايه 
قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم؟ ألستم تعلمون أن رسول الله وة 
قال ن جد و وة فلا ا را دة فال :وماد کو الوق 
عن عبد الرحمن بن خباب أنه قال: ( شهدت النبي با وهو يحث على جيش العسرة» 
فقال عثمان بن عفان: يا رسول الله علي مائة بعير بأحلاسها وأقتاءها في سبيل الله ثم 
حض على الجيش فقال عثمان: يا رسول علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتاءها في سبيل الله 
ثم حض على الجيش فقال عثمان: يا رسول الله علي ثلاثائة بعير بأحلاسها وأقتابها في 
سبيل الله» فنزل رسول الله مله وهو يقول: «ما على عثمان ما عمل بعد هذه شيء )° 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 2١15‏ وأورده السيوطي تاريخ الخلفاء (ص7١3).‏ والحندي في كنز 
الال (۳۲۸۲۳). 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ ١١١)ء‏ والعقيلي في الضعفاء (۳/ 5/ا١).‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) صحيح البخاري. 

(5) جامع الترمذي برقم (۳۷۰۰). 
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© الفضيلة العاشرة: أن رسول الله بإ خصه بالسفارة إلى قريش يوم الحديبية» 
ولما حضرت بيعة الرضوان جعل وإ نفسه نائباً في البيعة عن عثان» فقد أخرج 
الترمذي عن أنس أنه قال: لما أمر رسول الله اكبيد ارصراك ماين عمد 
رسول رسول الله با إلى أهل مكة» فبايع الناس» فقال النبي ول : إن عثمان بن 
عفان في حاجة الله وحاجة رسوله» فضرب بإحدى يديه على الأخرىء فكانت يد 
سول الله ب لكان را م نآب امي 

© الفضيلة الحادية عشرة: أن رسول الله وة شهد له أنه يقتل مظلوماء فقد 
أخرج الترمذي عن ابن عمر أنه قال: [ذكر رسول الله وة فتنة فقال: يقتل فيها هذا 
EE‏ رسكو ار واه عن دراي 
كعب قال: ( سمعت رسول الله اة يذكر فتنة يقربهاء فمر رجل مقنع في ثوب فقال: 
هذا يومئذ على الهدى» فقمت إليه» فإذا هو عثان بن عفان, فأقبلت إليه بوجهي 
فقلت هذا ؟ قال ای راتسل ا وأكن وول ل انس سير حون غا 
ليسوا مسلمين وإن تظاهروا بالإسلام» فقد أخرج الترمذي والحاكم عن عائشة غا 
أن النبي تله قال: (يا عثمان! إنه لعل الله يقمصك قميصاًء فإن أرادك المنافقون على 
کا فلح عض ی 

٠‏ الفضيلة الثانية عشرة: أنه قام بتوسعة المسجد بعد أن اشترى المنازل المحيطة 
به وضمها إليه» كا زاد في مسجد المدينة ووسعه وبناه بالحجارة المنقوشة. 


.)۳۷۰۲( جامع الترمذي برقم‎ )١( 
.)۳۷۰۸( جامع الترمذي برقم‎ )۲( 
.)١١1( سنن ابن ماجه برقم‎ »)۳۷۰٤( جامع الترمذي برقم‎ )۳( 
.)۲٠۲۰۳( مسند أحمد برقم‎ )03771٠١5( جامع الترمذي برقم‎ )6( 
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٠‏ الفضيلة الثالثة عشرة: أن المسلمين لم يعرفوا الغزو بحراً إلا في عهده. بعد أن 
أقيم أول أسطول إسلامي للمسلمين في مصر والشام» وفتحت في عهده بعض جزر 
البحر المتوسط التي كانت تتحكم في تجارة البحر» وقد دعا رسول الله لأول جيش 
يركب البحر» وبالطبع شمل الدعاء من أرسل هذا الجيش؛ لأنه صاحب الفضل في 
اوسا 

٠‏ الفضيلة الرابعة عشر: أن الأموال قد كثرت في عصره بسبب الفتوحات 
الإسلامية الشاسعة» مثل قبرص وإصطخر وفساء وبلاد كثيرة من أرض خراسان 
وطوس وسرخس ومرو وبيهق» والحبشة حتى اتخذ للمال الخزائن» وأدر الأرزاق» 
وصار يأمر للرجل بائة ألف بدرة (صرة) في كل بدرة أربعة آلاف أوقية. 

رغم كل هذا ل يَسلم من الطاعنين الذين حاولوا أن يشوّهوا حقيقة التاريخ 
بالطعن في هذا الصحابي الجليل ونحن نورد شبهاتهم ونرد عليها. 

الادّعاء بأن الصحابة أجمعوا على قتل عثمان: 

يقول الطاعن: (وإذا ما سألت أحدهم: كيف يقتل خليفة المسلمين سيدنا عثمان 
ذو النورين فسيجيبك بأن المصريين وهم كفرة جاؤوا وقتلوه وينهي الموضوع كله 
بجملتين» ولكن عندما وجدت الفرصة للبحث وقراءة التاريخ وجدت أن قتلة عثمان 
بالدرجة الأولى هم الصحابة أنفسهم وفي مقدمتهم أم المؤمنين عائشة التي كانت 
تنادي بقتله وإباحة دمه على رؤوس الأشهاد فكانت تقول: «اقتلوا نعثلاً فقد كفر». 
كذلك نجد طلحة والزبير ومحمد بن أبي بكر وغيرهم من مشاهير الصحابة وقد 
حاصروه ومنعوه من شرب الماء ليجبروه على الاستقالة» ويحدثنا المؤرخون أن 
الصحابة هم الذين منعوا دفن جثته في مقابر المسلمين فدفن في حش كوكب» بدون 
غسل ولا كفن» سبحان الله» كيف يقال أنه قتل مظلوماً وأن الذين قتلوه ليسوا 
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مسلمين» وهذه القضية هي الأخرى كقضية فاطمة وأبي بكر فأمّا أن يكون عثان 
مظلوماً وعند ذلك نحكم على الصحابة الذين قتلوه أو شاركوا قتله بأمهم قتلة محرمون 
لأنهم قتلوا خليفة المسلمين ظلاً وعدواناً وتتبعوا جنازته يحصبونها بالحجارة وأهانوه 
حياً وميتاً أو أن هؤلاء الصحابة استباحوا قتل عثمان لما اقترفه من أفعال تتنافى مع 
الإسلام كما جاء ذلك في كتب التاريخ» وليس هناك احتمال وسط إلا إذا كذّبنا التاريخ 
وأخذنا بالتمويه «بأن المصريين وهم كفرة هم الذين قتلوه» «!!» وفي كلا الاحتمالين 
نفيٌ قاطع لمقولة عدالة الصحابة أجمعين دون استثناء» فإمًا أن يكون عثان غير عادل 
أو يكون قتلته غير عدول» وكلّهم من الصحابة وبذلك نبطل دعوى عدالتهم. وتبقى 

دعوى شيعة أهل البيت القائلين بعدالة البعض منهم دون الآخر). 

أقول رداً على أكاذيبه: 

١‏ - أمّا قوله: (أن قتلة عثمان بالدرجة الأولى هم الصحابة أنفسهم) فهذا ما لا 
يشك عاقل في كذبه ورده» فالصحابة رضوان الله عليهم لم يشاركوا في قتل عثمان» ولم 
يرضوا بذلك صلا بل على العكس من ذلك فإنهم مانعوا عنه ووقفوا بجانبه ولكنه 
جنه خحشي الفتنة فمنعهم من الدفاع عنه. ولأنه كان يعلم أنه سيقتل مظلوماً ما 
أعلمه النبي اة فعن عبد الله بن عمر نه ذكر الفتنة فقال: [يقتل فيها هذا 
مظلوماً] يعني: عثمان انه . 

وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري في جزء منه [... ثم جاء 
آخر يستأذن» فسكت هنيهة ثم قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه» فإذا 


عثان بن OE‏ 


.075960( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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أقول: لقد شارك خيار الصحابة في الدفاع عن عثان وأعلنوا غضبهم لقتله. فهذا 
علي يرفع يديه يدعو على القتلة فعن عبد ال رحمن بن ليلى قال: «رأيت علياً رافعاً 
حضينه يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثان». 

وعن عميرة بن سعد قال: «كنا مع علي على شاطئ الفرات» فمرت سفينة مرفوع 
شراعهاء فقال علي: يقول الله : (وَلَهُ وار الشات فى البح كلامم ) ) [الرحن:؛؟] 
والذي أنشأها في بحر من بحاره ما قتلت عفان ولا مالأت على قتله9 . 

وعن جابر بن عبد الله لته «أن علياً أرسل إلى عغان: إل معي خمساثة ذراع» 
فأذن لي فأمنعك من القوم» فإنك تحدث شيئاً يستحل به دمك. قال أي عشان: جزيت 
را ما جت انراق دس 

وحتى أولاد علي وأولاد الصحابة شاركوا في الدفاع عن عثان فعن محمد بن 
سيرين قال: «انطلق الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان كلهم شاكي 
السلاح حتى دخلوا الدار» فقال عثمان: اعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم 
ولزمتم بیونک»9. 

وعن كنانة مولى صفية قال: «شهدت مقتل عثمان» فأخرج من الدار أمامي أربعة 
من شبان قريش ملطخين بالدم؛ محمولينء كانوا يدرأون عن عثمان فته : الحسن بن 
علي» وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن حاطبء ومروان بن حكه)©. 


وعن سلمة بن عبد ال رحمن «أن أبا قتادة الأنصاري ورجلا آخر معه من الأنصار 


.)۲۷١/۲( تاريخ المدينة‎ )١( 
.)5 ١7”ص( تاريخ دمشق‎ )( 
.)١75ص( تاريخ خليفة الخياط‎ )۳( 
.)1١ 585 /۳( الاستيعاب‎ )( 
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دخلا على عثمان وهو محصور فاستأذن في الحج فآذن لما ثم قالا: مع من تكون إن ظهر 
هؤلاء القوم؟ قال: عليكم بالجماعة. قالا: أرأيت إن أصابك هؤلاء القوم وكانت 
الجماعة فيهم. قال: الزموا الجماعة حيث كانت. قال: فخرجنا من عنده فل| بلغنا باب 
الدار لقينا ا لحسن بن علي داخلاء فرجعنا على أثر الحسن لننظر ما يريد فلا دخل 
الحسن عليه قال: يا أمير المؤمنين إنا طوع يدك» فمرني بها شئت. فقال له عثان: يا ابن 
أغى آرم فالس في بعك شتی يأ اله بآفرء فلا تساج ةي فيحراقة البماء»9 . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن الزبير قال: «قلت لعثمان يوم 
الدار: اخرج فقاتلهم» فإن معك من قد نصر الله بأقل منه» والله قتالهم لحلال» قال: 
E‏ 

وفي رواية أخرى لابن الزبير: «لقد أحل الله لك قتاهم» فقال عثان: لا والله لا 
أقاتلهم اب3 . 

(وقد لبس ابن عمر درعه مرتين يوم الدار وتقلد سيفه حتى عزم عليه عثان أن 
يخرج مخافة أن يقتل)9©, 

وروي الخياط عن أبي هريرة ينه قال: «قلت لعثان: اليوم طاب الضرب 
معكء قال: اعزم عليك لتخرجن»©. 


وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: «جاء زيد بن ثابت إلى عثمان فقال: هذه 


.0707( رقم‎ )550- 5714 /١( الفضائل لأحمد‎ )١( 
.)1۸۲-٦۸۱ /۱( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ۷۰). 

(5) تاريخ دمشق (۳۹/ ۳۹۳). 

)٥(‏ تاريخ خليفة الخياط (ص۳۸). 
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الأنصار بالباب» قالوا: إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين» قال: أما قتال فلا . 

وعن قيس بن أبي حازم -ثقة- قال: سمعت سعيد بن زيد يقول: «والله لو أن 
أحداً انقض فيا فعلتم في ابن عفان كان محقوقاً أن يتقش . 

وعن خالد بن الربيع العبسي قال: «سمعنا بوجع حذيفة» فركب إليه أبو مسعود 
الأنصاري انه في نفر أنا فيهم إلى المدائن» قال: ثم ذكر قتل عثمان» فقال: اللهم إني ل 
اهدو اقل ار 

وعن جندب بن عبد الله -له صحبة- أنه لقي حذيفة فذكر له أمير المؤمنين عثمان 
فقال: «أما أنهم سيقتلونه! قال: قلت فأين هو؟ قال: في الجنة» قلت: فأين قاتلوه؟ 
قال: في النار © , 

وروى ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي بكرة قال: «لأن آخرٌ من السماء إلى 
الأرض أحبٌ إل من أن أشرّك في قتل عغان». 

وعن ابن عثمان النهدي -ثقة- قال أبو موسى الأشعري ينه : «إن قتل عثمان 
جنه لو كان هدّى احتلبت به الأمة لبنأ ولكنه كان ضلالاً فاحتلبت به دم . 
وعن كلثوم بن عامر -تابعي ثقة- عن ابن مسعود غه قال: «ما سني أني 


رميت عثان بسهم أصاب أم أخطأ وأن لي مثل أحد ذ۴ . 


.)7303 /۲( السنة للخلال‎ »)۳۷٠۸۲( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم .)۳۸٦۷(‏ 

() تاريخ دمشق (۳۹/ 517/9). 

(5) تاريخ دمشق (۳۹/ 1ت 

(6) البداية والنهاية (/ا/ .)١95‏ 

(5) تاريخ المدينة (4/ .)١558‏ 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة »)۳۲۰٥۸(‏ معجم الطبراني الكبير (9/ )١79‏ (۸۸۳۸)ء تاريخ دمشق (۳/ 0700. 
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وروى ابن شبة بإسناد إلى ريطة مولاة أسامة بن زيد قالت: «بعثني أسامة إلى 
عثمان يقول: فإن أحببت نقبنا لك الدار وخرجت حتى تلحق بمأمنك يقاتل من 
افك بو غصنالف 9 

وأخرج البخاري عن حارثة بن النعمان شهد بدراً قال لعثمان وهو محصور: «إن 
شئت أن نقاتل دونك©. 

وأخرج أحمد في فضائل الصحابة عن عبد الله بن سلام عله قال: «لا تقتلوا 
عثمان فإنكم إن فعلتم لم تصلوا جميعاً أبدا»©. 

وروى ابن عساكر في تاريخه أن سمرة بن الجندب قال: «إن الإسلام كان في 
حصن حصين» وإنهم ثلموا في الإسلام ثلمة بقتلهم عثان» وأنهم شرطوا شرطة. 
وإغهم لن يسذوا ثلمتهم إلى يوم القيامة» وإن أهل المدينة كانت فيهم الخلافة 
فأخرجوها ول تعد فيهه)©. 

وعن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر قال: «لقيت ابن عباس وكان خليفة عثمان 
على موسم الحج عام قتل فأخبرته بقتله» فعظّم أمره وقال: والله إنه لمن الذين يأمرون 


بالقسطء فتمَيّيتُ أن أكون قتلت يو معن . 


وبعد هذا السرد لموقف الصحابة العظيم من مقتل عثان بن عفان لته نعلم 


2 


جيداً أهم لم يشاركوا ولم يرضوا بقتل هذا الصحابي الجليل» ونعلم أيضاً الأمانة التي 


.)١١١١ /۳( تاريخ المدينة‎ )١( 

(۲) التاريخ الصغير (١/٦۷/)ء‏ تاريخ دمشق (۳۹/ ۳۹۷). 
(۳) فضائل الصحابة .)٤۷٤ /١(‏ 

.)٤۸۳ /۳۹( تاريخ دمشق‎ )٤( 

(5) المصدر السابق (89/ 19؟). 
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يتمتع مها هذا الطاعن المفتري عندما ادعى أنه درس التاريخ واكتشف أن قتلة عثمان 
هم الصحابة الكرام في الدرجة الأولى» هكذا! فأقول: ألا لعنة الله على الكاذبين. 

وحتى لا يكون لهذا الدعي أي حجة أسوق بعض روايات الشيعة التي تثبت 
دفاع الصحابة عن عثمان في مقدمتهم علي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين فغ 
حيث يقول المسعودي الشيعي في كتابه مروج الذهب: (... فلا بلغ علياً أنمم يريدون 
قتله بعث بابنيه الحسن والحسين مع مواليه بالسلاح إلى بابه لنصرته» وأمرهم أن 
يمنعوه منهم» وبعث الزبير ابنه عبد الله» وبعث طلحة ابنه حمداًء وأكثر أبناء الصحابة 
أرسلهم باهم اقتداء بمن ذكرناء فصدّوهم عن الدان)©. 

ويقول ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: (... وقام بالكوفة نفر يحرضون 
الناس على نصر عثان وأعانه أهل المدينة منهم عقبة بن عمر وعبد بن أي وف 
وحنظلة الكاتب» وكل هؤلاء من الصحابة» ومن التابعين مسروق والأسود وشريح 
وغيرهم» وقام بالبصرة عمران بن حصين وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة» 
ومن التابعين كعب بن شور وهرم بن حيان وغيرهماء وقام بالشام ومصر جماعة من 
الصحابة والتابعين» وخرج عثان يوم الجمعة فصل بالناس وقام على المنبر فقال: يا 
هؤلاء الله الله» فوالله إن أهل المدينة يعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد با 
فاحوا الخطأ بالصواب» فقام محمد بن سلمة الأنصاريء فقال: نعم أنا أعلم ذلك. 
فأقعده حكيم بن جبلة» وقام زيد بن ثابت فأقعده قتيرة بن وهب» وثار القوم فحصبوا 
الناس حتى أخرجوهم من المسجد» وحصبوا عثمان حتى صرع عن المنبر مغشياً عليه 
فأدخل داره واستقل نفر من أهل المدينة مع عثان منهم سعد بن أبي وقاص» 


(۱) مروج الذهب (۲/ 9465-745). 
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والحسن بن عل طلتهه! وزيد بن ثابت» وأبو هريرة» فأرسل إليهم عثمان عزمت 
عليكم أن تنصرفوا فانصر فو )© . 

؟- أما الذين خرجوا على عثمان وتآلبوا عليه وقتلوه فهم على قسمين» أتباع عبد 
الله بن سبأ اليهودي الذي حاول إضلال الناس» فتنقل في الحجاز والبصرة والكوفة ثم 
الشام فطرد منهاء ثم أتى مصر فأقام بها ووضع لهم الرّجعة» وادعى أن الوصي بعد 
الرسول ا هو علي فافتتن به بشر كثير من آهل مصرء ثم بث دعاته وكاتب من 
استفيدَ من الأمصار وكاتبوه واتفقوا بالسر على ما أرادواء وهم القسم الثاني من 
الذين تمالئوا على عثران وهم الأعراب وأوباش العرب وأصُوهُم من أهل الردة في 
زمن أبي بكر» وها هو علّ يقول لطلحة والزبير عندما اشترطا إقامة الحدود في قاتلي 
عثمان: «يا إخوتاه» إني لست أجهل ما تعلمون» ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا 
نملكهم! هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانکم» وثابت إليهم أعرابكم..©, 

وهذا ما يقرّه إمام الإمامية الاثني عشرية النوبختي حيث يقول: (وارتد قوم 
فرجعوا عن الإسلام» ودعت بنو حنيفة إلى نبوة مسيلمة» وقد كان ادعى النبوة في 
حياة رسول الله وال فبعث أبو بكر إليهم الخيول عليها خالد بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي فقاتلهم وقتل مسيلمة وقتل من قتل ورجع من رجع منهم إلى أبي بكر 
فسموا أهل الردة» ولم يزل هؤلاء جميعاً على أمر واحد حتى نقموا على عثان أموراً 
أحدثها وصاروا بين خاذل وقاتل إلا خاصة آهل بيته وقليلاً من غيرهم حنى قنل)©. 

وكان الذي يتزعم الحملة على عثان هم الذين جاؤوا من مصر ويترأسهم 
)١(‏ شرح نبج البلاغة (۲/ .)١151‏ 


0) فرق الشيعة للنوبختي (ص٤).‏ 
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الغافقي بن حرب العكبي الذين عرفوا بالمصريين» ولكن هذا الطاعن ينكر ذلك لأنه‎ 
كما يدعي قرا التاريخ! ولكن كتب التاريخ وغيرها تجمع على أن قتلة عثان هم‎ 
المصريّون» راجع تاريخ الطبري» وابن الأثير» والتمهيد والبيان» ومروج الذهب»‎ 
والبداية والنهاية» وطبقات ابن سعد» وشرح مج البلاغة لابن أبي الحديد.‎ 

والاستيعاب لابن عبد البر» والتاريخ الإسلامي» والفتوح لابن الأعثم. 


وبعد ذلك أتساءل والقرّاء: أي تاریخ قرا هذا الطاعن؟ 
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-٣‏ ثم يدعي أن في مقدمة قتلة عثان أم المؤمنين عائشة (وفي مقدمتهم أم المؤمنين 
عائشة التي كانت تنادي بقتله وإباحة دمه على رؤوس الأشهاد فكانت تقول: «اقتلوا 
نعثلاً فقد كفر» ثم يعزو هذا القول بالههامش: إلى الطبري وابن الأثير والعقد الفريد 
ولسان العرب وتاج العروس. 

فأقول: 

أ- هذه الرواية التي تزعم أن عائشة قالت ذلك مدارها على نصر بن مزاحم قال 
فيه العقيلي: (كان يذهب إلى التشيع وني حديثه اضطراب وخطأ كنير)©. 

وقال الذهبي: (رافضي جلد تركوه. وقال أبو خيثمة: كان كذاباًء وقال أبو 
حاتم: واهي الحديث» متروك؛ وقال الدارقطني: ضعيف)؟. 

وقال الجوزجاني: (كان نصر زائغاً عن الحق مائلآ» وقال صالح بن محمد: نصر بن 
مزاحم روى عن الضعفاء أحاديث مناكير» وقال الحافظ أبي الفتح محمد بن الحسين: 
نض وين مزالحم عالق دی 
(1) ضعفاء العقيلي .)٠٠١ /٤(‏ 


(۲) ميزان الاعتدال (5/ .)۲٥۳‏ 
(۳) تاريخ بغداد (۱۳/ ۲۸۲). 
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وعلى ذلك فهذه الرواية لا يعول عليها ولا يلتفت إليها إضافة إلى خالفتها 
للروايات الصحيحة الناقضة ها. 

ب- الروايات الصحيحة الثابتة تظهر أن عائشة تألمت لقتل عثان ودعت على 
قاتليه» فعن مسروق -تابعي ثقة- قال: قالت عائشة: «تركتموه كالثوب النقي من 
الدنس» ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش» قال مسروق: فقلت: هذا عملك 
كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه» فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر 
به الكافرون ما كتبت إليهم بسواد في بياض حتى جلست مجلسي هذا. قال الأعمش: 
ا ت 

وأخرج أحمد في فضائله عن عائشة أنها كانت تقول أي في مقتل عثان: «ليتني 
كنت نسياً منسياًء فأما الذي كان من شأن عثان فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثان 
أمر قط إلا انتهك مني مثله حتى لو أحببت فتله قتلت)©. 

وروى ابن شبة عن طلق بن حُشَّان قال: قلت لعائشة: «فيم قتل أمير المؤمنين 
عثوان؟ قالت: قتل مظلوماً» لعن الله قتا , 

وأخرج أحمد ني الفضائل عن سالم بن أبي الجعد قال: «كنا مع ابن حنيفة في 
الشّعب فسمع رجلاً يتتقص وعنده ابن عباس» فقال: يا بن عباس! هل سمعت أمير 
المؤمنين عشية سمع الضجة من قبل المربد فبعث فلان بن فلان فقال: اذهب فانظر ما 
هذا الصوت؟ فجاء فقال: هذه عائشة تلعن قتلة عثان والناس يؤمّنون. فقالعلٌ: 
وأنا ألعن قتلة عثمان في السهل والجبل» اللهم العن قتلة عثان» اللهم العن قتلة عثمان 
(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۳۲۰۵۱)» الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ ۸۲)» البداية والنهاية (۷/ .)١96‏ 


(؟) فضائل الصحابة /١(‏ 5557). 
) تاريخ المدينة (۲/ 6؟) و (۲/ ۲۷۹). 
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في السهل والجبل» ثم أقبل ابن الحنيفة عليه وعلينا فقال: أما فيَّ وني ابن عباس شاهدا 
عدل؟ قلنا؟ بل! قال: قد كان هذا" . 

ت- المعلوم عند جميع المؤرخين أن عائشة خرجت تطالب بدم عثمان فكيف يوفق 
بين موقفها هذا وقوها: «اقتلوا نعثلاً فقد كفر»؟! إلا أن هذا القول كذب صريح 
عليها. 

؛ - وأما قوله: (كذلك نجد طلحة والزبير ومحمد بن أبي بكر وغيرهم من 
مشاهير الصحابة «!!») وقد حاصروه ومنعوه من شرب الماء ليجيروه على الاستقالة). 

وجواباً على ذلك أقول: 

أ- أما أن محمد بن أبي بكر من مشاهير الصحابة فهذا أمر ثابت لا يمكن إنكاره؛ 
لأنه من أكثر المصاحبين للنبي با إذ صاحبه ما يقرب الأربعة أشهر!؟ لأن النبي 
لك توفي ولم يتم محمد بن أبي بكر من عمره أربعة أشهر!!!؟ فيا له من صحابي 
م 

ب أما أن طلحة والزبير قد حاصرا عثان ومنعوه من شرب الماء!؟ فهذا من المين 
الفاضح. فأين النقل الثابت؟ وما هو المصدر الذي استقى منه هذا الطاعن كذبة هذا؟ 
وأنا أتحدّاه بأن يأتي بمصدر واحد يذكر مثل هذه الترّهات» ولكن بعداً له! 

ت- الروايات الصحيحة الثابتة تبين أن طلحة والزبير تأنًا لقتل عثان غاية الأ 
بل وحاولا الدفاع عنه فعن أبي حبيبة قال: (بعثني الزبير إلى عثمان وهو محصورء 
فدخلت عليه في يوم صائف وهو على كرسي» وعنده الحسن بن عل وأبو هريرة» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» فقلت: بعثني إليك الزبير بن العوام وهو 


.)٤٥١ /١( فضائل الصحابة‎ )١( 
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يقرئك السلام ويقول لك : إني على طاعتي ل أبدل ولم أنكث, فإن شئت شئت دخلت الدار 
معك وكنت رجلا من القوم» وإن شئت أقمت» فان بني عمرو بن عوف وعدوني أن 
يصبحوا على بابي» ثم يمضون على ما آمرهم به. فلا سمع الرسالة قال: الله أكبر, 
الحمد لله الذي عصم أخي» أقرته السلام ثم قل له: إن يدخل الدار لا يكن إلا رجلاً 
من القوم» ومكانك أحبٌ إِلِيّء وعسى الله أن يدفع بك عني» فلم|ا سمع الرسالة أبو 
ا ل ل ِللقة؟ قالوا: بلى» قال: 
أشهد لسمعت رسول الله اة يقول : تكون بعدي فتن وأمورء فقلنا: فأين المنجى 
منها يا رسول الله؟ قال: إلى الأمين وحزبه»ء وأشار إلى عثان بن عفان. فقام الناس 
فقالوا: قد أمكننا البصائر» فأذن لنا في الجهاد؟ فقال عثان: أعزم على من كانت لي عليه 
طاعة الانيفا )3 , 

وروى الدارقطني في فضائل الصحابة: (أن عثان أشرف على المسجدء فإذا طلحة 
جالس في شرق المسجدء قال: يا طلحة! قال: لبيك قال: نشدتك بالله هل تعلم أن 
رسول الله وة قال: من يشتري قطعة يزيدها في المسجدء فاشتريتها من مالي» قال 
طلحة: اللهم نعم» فقال: يا طلحة قال: لبيك» قال: نشدتك بالله هل تعلمني حملت في 
جيش العسرة على مائة؟ قال طلحة: اللهم نعم» ثم قال طلحة: اللهم لا أعلم عثمان 
EN‏ 

ج- لا يختلف اثنان ني أن طلحة والزبير كانا من أوائل المطالبين بدم عشان» 
والاقتصاص من قاتليه» ولم يخرجاء إلا لهذا السبب, فليت شعري إن كانا من 
المحرضين على قتل عثمان» والمشاركين في حصاره فما معنى موقفهما ممن يريدون قتاهم 
وهم يشاركونهم في الجريمة؟ ! 


(1) فضائل الصحابة (۱/ »)61١‏ تاريخ دمشق (۳۹/ ۳۷۳). 
(۲) سنن الدارقطني /٤(‏ ۱۹۷)» تاريخ دمشق (۳۹/ (TEI‏ 
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ه- ثم يقول: (ويحدثنا المؤرخون أن الصحابة هم الذين منعوا دفن جثته في مقابر 
المسلمين» فدفن في «حش كوكب» بدون غسل ولا کفن)!؟ وني موضع آخر يقول: 
(وتحقق لدي ما قاله المؤرخون من أنه دفن بحش كوكب وهي أرض بهودية). 

والجواب على ذلك: 

أ- يريد هذا الطاعن أن يصور الصحابة على أنهم مجموعة من الرعاع وال همج 
الذين يقتلون بعضهم بعضاًء بل ويمنعون خيرة الصحابة من أن يدفن مشل باقي 
المسلمين» فيضعونه في قبره دون غسل ولا تكفين!! وأنا لا أستغرب هذا القول لأن 
صاحبه لم يشعر قلبه يوماً بمحبّة صحابة النبي ب . 

ب- أما ادعاؤه بأن الصحابة منعوا دفنه في مقابر المسلمين فدفن في حش كوكب 
وهي أرض يهودية فلا يدل إلا على جهله المطبق لأن حش كوكب ليست أرض 
بهودية» ولم تكن كذلك إطلاقاًء لأن حش بمعنى البستان» وقد اشتراه عشان من 
كوكب -وهو رجل من الأنصار- وعندما توفي دفن في بستانه الذي اشتراه من ماله 
فأي شيء في ذلك؟ 

ثم يضيف قائلاً: (وتحقق لدي ما قاله المئؤرخون من أنه دفن بحش كوكب وهي 
أرض بهودية لأن المسلمين منعوا دفنه في بقيع رسول لله ولا استولى معاوية بن أبي 
سفيان على الخلافة اشترى تلك الأرض من اليهود (!!!) وأدخلها في البقيع ليدخل 
بذلك قبر ابن عمه عثمان فيها والذي يزور البقيع حتى اليوم سيرى هذه الحقيقة بأجلى 
او 

وأنا أقول: 

لو سألت طفلاً في المرحلة الابتدائية: هل كان اليهود موجودين في مدينة 
رسول الله باز في عهد الخلفاء الراشدين؟ فسيجيبك باسترخاء بالطبع لاء 
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لأن النبي يك أجلاهم عن المدينة» ومن ثم أجلاهم عمر من الجزيرة كلها فتاهوا في 
الأرض» فسبحان الله هذا ببتان عظيم! 

ثم يقول: (وبالمناسبة أذكر هنا قصّة طريفة ذكرها بعض المؤرخين وها علاقة 
بموضوع الإرث. قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة: جاءت عائشة 
وحفصة ودخلتا على عثمان أيام خلافته وطلبتا منه أن يقسم لما إرثهم| من رسول الله 
َل . وكان عفان متكا فاستوى جالساً وقال لعائشة: أنت وهذه الجالسة جئتا 
بأعرابي يتطهّر ببوله وشهدتما أن رسول الله وة قال: نحن معشر الأنبياء لا نورث. 
فإذا كان الرسول حقيقة لا يورّث فاذا تطلبان بعد هذاء وإذا كان الرسول يورّث لماذا 
منعتم فاطمة حقها؟ فخرجت من عنده غاضبة وقالت: اقتلوا نعثلاً فقد كفر). 
أقول: 

١‏ - فتحت شرح النهج في الجزء السادس عشر (ص: 77١‏ - ۲۲۳) كم أشار 
با حامش فلم أجد هذه الرواية المكذوبة أثراً! ولكن وجدت هذه الرواية (عن مالك 
عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن أزواج النبي ب وآله أردن لما توفي أن يبعثن 
عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسأله ميرائهنَ أو قال: ثمنهنٌ» قالت: فقلْتٌ نّ: أليس قد 
قال النبي و : لا نورث ما تركنا صدقة). 

وهذه الرواية أخرج مثلها البخاري ومسلم في الصحيح» وهي كما ترى تناقض 
القصة التي ذكرها هذا الطاعن في كتابه» فإن لم تستحي فاصنع ما شئت. 

۲- جرد عزو هذا الطاعن على شرح النهج لابن أبي الحديد ليس فيه أي حجة؛ 
لأنه ليس من أهل المعرفة بالحديث فيضع في كتابه من الأحاديث غثها وثمينهاء ومع 
ذلك فإني لم أستطع العثور على هذه القصة في الموضع المشار إليه» وأخشى أن تكون 
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من عنديّات هذا الطاعن» وعلى العموم فالأحاديث الصحيحة وسيرة كل من عائشة 
وعثان تعد تكذّب هذا الخبر وترّده والحمد لله. 

ثم يقول: (ولما جاء عثمان بعده -أي بعد عمر- ذهب شوطاً بعيداً في الاجتهاد 
فبالغ أكثر من سبقوه حتى أثر اجتهاده في الحياة السياسية والدينية بوجه عام فقامت 
الثورة ودفع حياته ثمن اجتهاده). 

أقول: 

هذا من الكذب الظاهر على عشان» فهو لاء الأعراب لم يخرجوا عليه إلا لمرض 
نفوسهم ولم يصيبوا في| ادعوه عليه» إضافة لدور اليهودي عبد الله بن سباأ في إشعال 
الفتنة على عثمان» فهؤلاء هم المتسببون بالفتنة وليس عثان. ويظهر ذلك في وقوف 
الصحابة جميعاً مع عثمان والدفاع عنه» ولن أنسى ذكر الأدلة التي تبيّن أن الحق مع 
عثمان وأن الخارجون عليه هم أهل الفتنة والباطل» فقد أخرج الحاكم في المستدرك 
وأحمد في الفضائل عن موسى بن عقبة قال: ( حدثني أبو أمي أبو حبيبة أنه دخل الدار 
وعثمان محصور فيهاء وأنه سمع أبا هريرة يستأذن عثان في الكلام فأذن له» فقام فحمد 
الله وأثنى عليه» ثم قال: إني سمعت رسول الله يك يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة 
واختلافاًء فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ فقال: عليكم بالأمين 
واا 

وني صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري في جزء منه عندما جاء عشان 
بن عفان» قال: ( فجلس النبي مَأ فقال: افتح له وبشّره بالجنة على بلوى تكون» 
قال: فذهبت فإذا هو عثان بن عفان» قال: ففتحت وبشرّته بالجنة» قال: وقلت الذي 


.)771//799( دلائل النبوة للبيهقي (5/ ۳۹۳)ء تاريخ دمشق‎ »25 5٠ /١( فضائل الصحابة‎ )١( 
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قال» فقال: اللهم شير را ا 

وعن ابن عمر قال: (ذكر الرسول وة فتنة فقال: يقتل هذا فيها مظلوماً. لعشان 
بن عفان)©. 

وروى أحمد في الفضائل عن كعب بن عجرة قال: [ذكر رسول الله وة فتنة 
فقا وعظمهاء ثم مر رجل مقنّع في ملحفة فقال: هذا يومئذ على الحق. فانطلقت 
مره علد عي قلس ةا ارسيو 4010 قال هذا تاذ اسن ميد عاذ فر 

فهل بعد ذلك لا زال يظن هذا الطاعن أن اجتهادات عثان الباطلة بزعمه! هي 
السبب في الفتنة عليه؟ فهنيئاً له وقوفه مع أهل الفتنة ضدّ أهل السنة! 

وأخيراً: فهذا هو عثمان بن عفان فته » ثالث أصحاب النبي با من حيث 
المنزلة» والذي شهد له النبي بإ بالجنة» وهو الصحابي الحبيّ الذي ضرب به المثل في 
الكرم والإنفاق» فكان له فضل توسيع مسجد رسول الله يليك بماله واشترى بكر 
رومة» وجعله وقفاً للمسلمين» وجهز جيش العسرة للمسلمين» وعن عبد الرحمن بن 
سمرة قال: [ جاء عثمان إلى النبي ب بألف دينار. قال الحسن بن واقع: وفي موضع 
آخر من كتابي: في كمه حين جهّز جيش العسرة فنثرها في حجره» قال عبد ال رحمن: 
فرأيت النبي اة يقلّبها في حجره ويقول: ماضرٌ عثان ما عمل بعد اليوم» 
رين )3 


وهذه حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها. 


(۲) رواه الترمذي برقم .)071١8(‏ 
(۳) فضائل الصحابة »)50٠ /١(‏ مسند أحمد برقم »)۱۸۱٤۳(‏ تاريخ دمشق (79/ 71/0). 


(؟) سبق تخريجه. 
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فهذا أبو الفتح الأربلي من علاء الإمامية يورد في كتابه (كشف الغمة) قصة زواج 
علي بن أبي طالب من فاطمة تغط مثبتاً مساعدة عشان لعلي في زواجه من فاطمة: 
(... قال علي: فأقبل رسول الله وا فقال: يا أبا الحسن انطلق الآن فبع درعك وأت 
بثمنه حتى أهيئ لك ولابنتي فاطمة ما يصلحكاء قال علي: فانطلقت وبعته بأربعمائة 
درهم سود هجرية من عثان بن عفان عه » فلا قبضت الدراهم منه وقبض الدرع 
مني قال: يا أبا الحسن ألست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم مني؟ فقلت: بلى» 
قال: فإن الدرع هدية مني إليك» فأخذت الدرع والدراهم وأقبلت إلى رسول الله كلق 
فظرحت الدرع والذراهم ين يديه وأخبرته با كان من أمر عثان فذعا له بخير. .)© 

ل ل ل 
زين العابدين علي بن الحسن أنه (قدم عليه نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر 
وعثمان نت فلا فرغوا من كلامهم» قال م: ألا تخبروني أنتم (الْمُهجِرنَ الذِبنَ 


+ وه 
آخرجواً من ديدره م وله ينون ضا من أله وَرضونا وسصرون لَه ورسُوله: وليك هم 


7 از کک و امن ر 


الصَْدِفونَ ن 7 4 [الحشر: :۸ قالوا: لا قال: فأنتم وا اين وُو الَا وَالْاِيمنَ من لهد 
یوی من اجر ليح وکا کی ڈو فى د وره حابص ديم ونوا ويؤشِرُوت عل انم کو 
يج E‏ رست E E‏ اقيم کا أن راا من نخد 
هذين الفريقين وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم: راز جَلَمُو من 
حدم ولو را اغف ر اکا ووی لدت سفوا بیسن ولا مَل في فوا 


غلا للذ ءامو € [الحشر:١٠]‏ اخ ر جوا عنى فعل الله بكه!)!)؟! 


.)597/1١( كشف الغمة‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 
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08 اونا 0_5 

فهل بعد ذلك الاعتراف بفضائل عثمان من السنة والشيعة يدعى هذا الطاعن أن 
الله هداه للطعن به وبالصحابة الكرام؟! 

رد آخر على قوهم: (إن المسلمين أجمعوا على قتل عثران)!! 

وجوابه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: أولاً: هذا من أظهر الكذب وأبينه؛ فإن جماهير المسلمين 1 
يأمروا بقتله» ولا شاركوا في قتله» ولا رضوا بقتله. 

أما أولاً: فلآن أكثر الصحابة لم يكونوا بالمدينة» بل كانوا بمكة واليمن والشام 
والكوفة والبصرة وخراسان» وأهل المدينة بعض المسلمين. 

وأما ثانياً: فلأن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان [لا قتل] ولا أمر 
بقتله» وإنم| قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن» وكان 
عل وه يحلف دائ): «وإني ما قتلت عثان ولامالأت على قتلهك ويقول: «اللهم 
العن قتلة عثان في البر والبحر والسهل والجبل. وغاية ما يقال: إنهم لم ينصروه 
حق النصرة» وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان» حتى تمكن أوائك المفسدون, وهم 
في ذلك تأويلات» وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ» ولو علموا ذلك لسدوا 


و“ 
رک ر 02 


ولهذا قال تعالى: وفوا فكي لاصين أَلَذِنَ لمراک ام € [الأنفال:٠۲]»‏ 
بخلاف ما لو مُنع الظالم ابتداءً» فإنه كان يزول سبب الفتنة. 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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الثاني: أن هؤلاء في غاية التناقض والكذب؛ فإنه من المعلوم أن الناس أجمعوا على 
بيعة عثمان مالم يجمعوا على قتله؛ فإنهم كلهم بايعوه في جميع الأرض. فإن جاز 
الاحتجاج بالإجماع الظاهرء فيجب أن تكون بيعته حقا لحصول الإجماع عليها. وإن لم 
يجز الاحتجاج به» بطلت حجتهم بالإجماع على قتله. ولاسي) ومن المعلوم أنه لم يباشر 
قتله إلا طائفة قليلة. ثم إنهم ينكرون الإجماع على بيعته» ويقولون: إنا بايع أهل الحق 
منهم خوفاً وكرهاً. ومعلوم أنهم لو اتفقوا كلهم على قتله» وقال قائل: كان أهل الحق 
كارهين [لقتله لكان سكتوا خوفاً وتقيّة على أنفسهم» لكان هذا أقرب إلى الحق.] لأن 
العادة قد جرت بأن من يريد قتل الأئمة بخيف من ينازعه» بخلاف من يريد مبايعة 
الأئمة» فإنه لا يخيف المخالف. كا يخيف من يريد قتله» فإن المريدين للقتل أسرع إلى 
الشر وسفك الدماء وإخافة الناس من المريدين للمبايعة. 

فهذا لو قدر أن جميع الناس ظهر منهم الأمر بقتله» فكيف وجمهورهم أنكروا 
وغيرهما؟ 

وأيضاً فإجماع الناس على بيعة أبي بكر أعظم من إجماعهم على بيعة عل وعَل قتل 
عثمان وعلى غير ذلك» فإنه لم يتخلف عنها إلا نفر يسير كسعد بن عبادة» وسعد قد 
علم سبب تخلفه. والله يغفر له ويرضى عنه. وكان رجلاً صاحاً من السابقين الأوّلين 
من الأنصار من أهل الجنة» كا قالت عائشة غا في قصة الإفك لما أخذ يدافع عن 
عبد الله بن أي رأس المنافقين» [قالت]: «وكان قبل ذلك رجلاً صاحاً ولكن احتملته 
الي 


.)70/17/٠( انظر: صحيح البخاري برقم (771), صحيح مسلم برقم‎ )١( 


FE EE‏ جل fe iE E E E E E E EE E‏ 35 ( 1200 5د 

وقد تقرر عند آهل السنة: إن الرجل الصالح المشهود له بالجنة قد يكون له 
سيئات يتوب منهاء أو تمحوها حسناته» أو تكمّر عنه بالمصائب» أو بغير ذلك؛ فإن 
المؤمن إذا أذنب كان لدفع عقوبة [النار] عنه عشرة أسباب: ثلاثة منه» وثلاثة من 
الناس» وأربعة يبتديها الله: التوبة والاستغفار» والحسنات الماحية» ودعاء المؤمنين له» 
وإهداؤهم العمل الصالح له» وشفاعة نبينا بإ والمصائب المكمّرة في الدنياء وني 
البرزخ» وفي عرصات القيامة» ومغفرة الله له بفضل رحمته. 

والمقصود هنا أن هذا الإجماع ظاهر معلوم» فكيف يَدَّعي الإجماع على مثل قتل 
عثمان من ينكر مثل هذا الإجماع؟ بل من المعلوم أن الذين تخلّفوا عن القتال مع علّ 
من المسلمين أضعاف الذين أجمعوا على قتل عثمان؛ فإن الناس كانوا في زمن عل على 
ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا معه» وصنف لا قاتلوه ولا قاتلوا معه. وأكثر السابقين 
الأوّلِين كانوا من هذا الصنف» ولو لم يكن تخلّف عنه إلا من قاتل مع معاوية نه » 
فإن معاوية ومن معه لم يبايعوه» وهم أضعاف الذين قتلوا عثمان أضعافاً مضاعفة 
والذين أنكروا قتل عثمان أضعاف الذين قاتلوا مع عل. 

فإن كان قول القائل: إن الناس أجمعوا على قتال على باطلا فقوله: إنهم أجمعوا 
على قتل عثمان أبطل وأبطل. 

وإن جاز أن يقال: إنهم أجمعوا على قتل عثمان» لكون ذلك وقع في العالم ولم يدفع. 
فقول القائل: إنهم أجمعوا على قتال عل [أيضًا] والتخلف عن بيعته أجوز وأجوز؛ فإن 
هذا وقع في العالم ولم يدفع [أيضًا]. 

وإن قيل: إن الذين كانوا مع علي لم يمكنهم إلزام الناس بالبيعة له» وجمعهم عليه 
ولا دفعهم عن قتاله» فعجزوا عن ذلك. 
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قيل: والذين كانوا مع عثان لما حصر لم يمكنهم أيضًا دفع القتال عنه. 

وإن قيل: بل أصحاب عل فرّطوا وتخاذلواء حتى عجزوا عن دفع القتال» أو قهر 
الذين قاتلوه» أو جمع الناس عليه. 

قيل: والذين كانوا مع عثمان [فرَّطوا وتخاذلوا حتى تمكن منه أولئك. ثم دعوى 
ا معي الإجماع على قتل عثان] مع ظهور الإنكار [من] جماهير الأمة له وقيامهم في 
الانتصار له والانتقام ممن قتله» أظهر كذبًا من دعوى المدّعي إجماع الأئمة على قتل 

فلو قال قائل: إن الحسين قتل بإجاع الناس» لأن الذين قاتلوه وقتلوه لم يدفعهم 
أحد عن ذلك» لم يكن كذبه بأظهر من كذب المدّعي للإجماع على قتل عثان؛ فإن 
الحسين ينه لم يَعْظُّم إنكار الأمة لقتله» ىما عظم إنكارهم لقتل عثان» ولا انتصر له 
جيوش كالجيوش الذين انتصرت لعثان» ولا انتقم أعوانه من أعدائه كا انتقم أعوان 
عثمان من أعدائه» ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عثان» ولا 
كان قتله أعظم إنكارًا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من قتل عثان؛ فإن عثمان 
من أعيان السابقين الأوّلين من المهاجرين من طبقة علي وطلحة والزبير» وهو خليفة 
للمسلمين أجمعوا على بيعته بل لم يُشهر في الأمة سيفاً ولا قتل على ولايته أحداًء وكان 
يغزو بالمسلمين الكفار بالسيف» وكان السيف في خلافته كما كان في خلافة أبي بكر 
وعمر مسلولاً على الكمّاره مكفوفاً عن أهل القبلة» ثم إنه طب قتله وهو خليفة فصبر 
وم يقاتل دفعاً عن نفسه حتى قتل» ولا ريب أن هذا أعظم أجراًء وقتله أعظم إتاء ممن 
م يكن متولياً فخرج يطلب الولاية» ولم يتمكن من ذلك حتى قاتله أعوان الذين طلب 


أخذ الأمر منهم» فقاتل عن نفسه حتى قتل. 
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ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب؛ لأن يأخذ 
الأمر من غبره» وعثان ترك القتال دفعًا عن ولايته» فكان حاله أفضل من حال 
الحسين» وقتله أشنع من قتل الحسين. كما أن الحسن ميه لا لم يقاتل على الأمر» بل 
أصلح بين الأمة بتركه القتال» مدحه النبي اة على ذلك فقال: [إن ابني هذا سيد 
وسبطاع الله بين فتن عبن من الك )° 

والمنتصرون لعثمان معاوية وأهل الشام» والمتتصرون من قتلة ا حسين المختار بن 
أبي عبيد [الثقفي] وأعوانه. ولا يشك عاقل أن معاوية يله خير من المختار؛ فإن 
المختار كذَّابٍ ادّعى النبوة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي بإ قال: (يكون في ثقيف 
كذَّابٍ ومبير). فالكدَّابٍ هو المختارء والمبير هو الحجاج بن يوسف. وهذا المختار 
كان أبوه رجلاً صا حا وهو أبو عبيد الثقفي الذي قتل شهيداً في حرب المجوس» 


وأخته صفيّة بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر امرأة صالحة» وكان المختار رجل 
O‏ 

سوء 3 

ومنها: أن الصحابة كلهم كانوا راضین بقتله ويتبرأون منه" حتى تر کوه بعد قتله 

ثلاثة أيام بلا دفن. 


والجواب: أن هذا كله كذب صريح وبهتان فضيح على الصبيان فضلاً عن ذوي 
العرفان» ألا ترى أن طلحه والزبير وعائشة الصديقة ومعاوية وعمرو بن العاص 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) رواه الترمذي برقم (۲۲۲۰). 

(۳) منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ ۳۲۲- ۳۲۹). 

() نقل البلاذري في كتابه (أنساب الأشراف) (0/ )٠١١‏ عن المدائني عن سلمة بن عثمان عن علي بن زيد 
عن الحسن قال: دخل علي بن ابي طالب على بناته وهن يمسحن عيونهن فقال: ما لکن تبكين؟ قلن: 
نبكي على عثمان. فبكى وقال: أبكين. أببذا يتب رأون منه؟ 
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نہ قد قاتلوا لأجل طلب القصاص لعثان» وقد ثبت في التواريخ عند الفريقين أن 
الصحابة كلهم لم يألوا جهداً في دفع البلوى عنه حتى استأذنوا منه في قتال المحاصرين 


١ 5 E )©# ١. 5‏ : . 
فلم يجوز هم“ وكانوا مهما تمكنوا يوصلون إليه الماء ويفرجون عنه. 


وجاء عبد الله بن عمر مع المهاجرين وقال: إن الذين خرجوا عليك آمنوا سيوفناء 
واستأذنه لقتاهم فلم يأذن ل3©. 

وكان السبطان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن ربيعة 
وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة معه في دار وكانوا يدافعون عنه كلا هجم عليه آهل 
البغي والعدوان ولم يأذن لهم ولا لأحد بقتالهم. 


)١(‏ نقل البلاذري في نساب الأشراف (5/ ۷۳) من حديث الإمام محمد بن سبرين أن زيد بن ثابت جاه 
دخل على عثان وقال له: إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: (إن شتت كنا أنصار الله مرتين). فقال 
عثمان: (لا حاجة لي بذلك كفوا). قال القاضي أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم (ص:177): 
(إن أحداً من الصحابة لم يسع عليه ولا قعد عنه. ولو استنصر ما غلب ألف أو أربعة آلاف غرباء 
عشرين ألفاً بلديين أو أكثر من ذلك» ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة. قلت: لأنه اختار بذلك أهون الشرين 
فآثر التضحية بنفسه على توسيع دائرة الفتنة وسفك دماء المسلمين. وعثان افتدى دماء أمته بدمه مختاراً 
فما أحسن الكثيرون منا جزاءه. وإن أوروبا تعبد بشراً بزعم الفداء ولم يكن فيه ختارا). ثم قال القاضي 
أبو بكر بن العربي (ص:۱۳۷): (وقد اختلف العلماء فيمن نزل به مثلها: هل يلقى بيده» أو يستنصر؟ 
وأجاز بعضهم أن يستسلم ويلقى بيده اقتداء بفعل عثمان» وبتوصية النبي إل بذلك في الفتنة. والذي 
أعلمه أن سياسة الإسلام في ذلك أن يختار المسلم في كل حالة أقلها شراً وأخفها ضرراً» فإذا كانت للخير 
قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته» فالإسلام مهدي إلى قمع الشر بقوة الخير بلا تردد. وإن لم يكن للخير 
قوة غالبة - كما كانت ا حال في موقف أمير المؤمنين عثمان من البغاة عليه - فمصلحة الإسلام في مثل ما 
جنح إليه عثمان. أعلى الله مقامه في دار الخلود). 

(0) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 
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وقد ثبت في نهج البلاغة من كلام الأمير أنه قال: «والله قد دفعت عنه»“ إلى غير 
ذلك. 

وقد شيع جنازته جماعة من الصحابة والتابعين ودفنوه بثيابه الملطخة بالدم ليلاً 
ولم يؤخروه» وقد حضرت الملائكة جنازته لا روى الحافظ الدمشقي مرفوعاً عن النبي 
َي أنه قال: [يوم موت عثان تصلى عليه ملائكة السماء. قال الراوي: قلت: يا 
زول ابل ان خاضة أو الان هامة؟ فال: عدان خاضة )9 

ونسبة هجوه وبغضه إلى الصحابة كذب وزورء وذلك في غاية الظهور. فقد روى 
الديلمي- وهو من المعتبرين عند الشيعة -في (المنتقى) عن الحسن بن علي قال: «ما 
كنت لأقاتل بعد رؤيا رايتها: رأيت رسول الله 8ة واضعاً يده على العرش» ورأيت 
بای و اضعا بوعل کت رول اله وء ورأيت عمر واضعاً يده على منکب 
أبي بکر» ورأيت عثان واضعاً يده على منکب عمر» ورأيت دماً دونه» فقلت: ما هذا؟ 
فقالوا: دم عثمان يطلب الله ب۰ 

وروى ابن السمان عن قيس بن عباد قال: سمعت علياً يوم الجمل يقول: «اللهم 
إني برا إليك من دم عثان» ولقد طاش عقلي يوم قتل عثان» وأنكرت نفسي» 
إعااور زايد اك د الصو بارا دا لزيا قا وداه نال ليرا ان 
اة : ألا أستحي من رجل تستحي منه الملاتكة, إني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان 
قتيل في الأرض لم يدفن بعد» فانصرفوا. فلا دفن رجع الناس يسألون البيعة فقلت: 
اللهم إني مشفق مما أقدم عليه. ثم جاءت عزيمة فبايعت. قال: فقالوا: يا أمير المؤمنين. 
)١(‏ تاريخ دمشق (۱۸/ ۳۹۳). 


(۲) تاريخ دمشق (۳۹/ 585))» البداية والنهاية (۷/ .)١96‏ 
() تاريخ دمشق (۱۸/ ۳۹۳). 
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فكأنما صدع قلبي)©. 

وروى ابن السمان أيضاً عن محمد بن الحنفية أن علياً قال يوم الجمل: «لعن الله 
قتلة عثمان في السهل والجبل)© وعنه أن علياً بلغه أن عائشة تلعن قتلة عشان فرفع 
يديه حتى بلغ بها وجهه فقال: «وأنا ألعن قتلة عثهان» لعنهم الله في السهل والجبل 18 
مزق أو كنا 

إلى غير ذلك من أقوال أهل البيت وسائر الصحابة مما يدل على مزيد حبهم له 
وتأسفهم على مصيبته. وهذا الكتاب لا يحتمل ذكر ذلك على سبيل التفصيل» وتأخير 
دفنه إلى ثلاثة أيام زور وبهتان كما يعلم مما ذكرنا من البيان. كيف وقد أجمع المؤرخون 
على أن شهادته جيه بعد العصر يوم الجمعة لعشر خلون من ذي الحجةء ودفن في 
البقيع ليلة السبت غه وأرضاه» وجعل الغرف العالية مستقرة ومثواه» ونسأله تعالى 
أن يحشرنا في زمرتهم» ويميتنا على محبتهم. 

شبهة تولية عثمان يئنه للظالمين: 

منها: أن عثمان ولى وأمر من صدر منه الظلم والخيانة وارتكاب الأمور الشنيعة 
كالوليد بن عقبة الذي شرب الخمر وأم الناس في الصلاة وهو سكران وصلى 


.)١ 5١ تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص‎ »)55٠ /۳۹( مستدرك الحاكم (۳/ ۱۰۱) (250717)» تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبه تخريجه. 

(5) الوليد بن عقبة أخو أمير المؤمنين عثمان لأمه» أمهما أروى بنت كريز» وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد 
المطلب بن هاشم» عمة النبي وة وتوأمة أبيه. أدرك خلافة الصديق الأكبر في أول شبابه وكان محل 
ثقته» وموضع السر في الرسائل الحربية التي دارت بين الخليفة وقائده خالد بن الوليد في وقعة المذار مع 
الفرس سنة (؟١ه).‏ ثم وجهه مدداً إلى قائده عياض بن غنم الفهري (الطبري 5: 77 ). وفي سنة 
(1ه) كان الوليد بلي لأبي بكر صدقات قضاعة. ثم لما عزم الصديق على فتح الشام كان الوليد عنده 
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الصبح أربع ركعات ثم قال: هل أزيدكم؟ وولي معاوية الشام التي هي عبارة عن أربع 
مالك فتقوى حتى أنه نازع الأمير وبغى عليه في أيام خلافته. 

وولى عبد الله بن سعد مصر فظلم أهلها ظل)ً شديداً حتى اضطرهم إلى ا هجرة إلى 
المدينة وخرجوا عليه. وجعل مروان وزيره وكاتبه فمكر في حق محمد بن أبي بكر 
وكتب مكان اقبلوه اقتلو:© . 

ولم يعزهم بعد الاطلاع على أحوالهم حتى تضجرت الناس منه فآل أمره إلى أن 
قتل» ومن كان في هذا حاله فهو غير لائق بالإمامة. 

والجواب: أن الإمام لابد له أن يفوض بعض الأمور إلى من يراه لائقاً لما هنالك 
بحسب الظاهر إذ ليس له علم الغيب» فإنه ليس بشرط في الإمامة عند أهل الحق. وقد 
كان عماله ظاهراً مطيعين له منقادين لأوامره. وقد ثبت في التاريخ أنهم خدموا 
الإسلام وشيدوا الدين» فقد فتحوا بلاداً كثيرة حتى وصلوا غرباً إلى الأندلس وشرقاً 
إلى بلخ وكابل وقاتلوا براً وبحراًء واستأصلوا أرباب الفتن والفساد من عراق العجم 


بمنزلة عمرو بن العاص في الحرمة والثقة والكرامة فكتب إليه وإلى عمرو يدعوهما لقيادة فيالق الجهاد 
فسار عمرو بلواء الإسلام نحو فلسطين وسار الوليد إلى شرق الأردن ( الطبري .)7١ - ۲۹:٤‏ ثم 
رأينا الوليد سنة (١٠ه)‏ أميراً لعمر بن الخطاب على بلاد بني تغلب وعرب الجزيرة يحمي ظهور 
المجاهدين في شمال الشام لئلا يؤتوا من خلفهم. وكان الوليد أول ناشر لدعوة الإسلام بين نصارى 
تغلب وبقايا إياد بحماسة وغيرة لا مثيل ها. وبهذه الثقة الكبرى التي نالها الوليد من أبي بكر وعمر ولاه 
عثمان ولاية الكوفة» وكان من خير ولاتها عدلاً ورفقاً وإحساناًء وكانت جيوشه مدة ولايته على الكوفة 
تسير في آفاق الشرق فاتحة ظافرة موفقة. وانظر في تاريخ الطبري (5/ ٠١‏ ) شهادة الإمام الشعبي له في 
إمارته وفي جهاده وجزيل إحسانه إلى الناس. 
)١(‏ هذا الكتاب زوره الأشتر وحكيم بن جبلة. انظر: العواصم (ص:9 .)١١١- ٠١‏ 
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وخراسان» وقد عزل بعض من تحقق لديه بعد ذلك سوء حاله كما عزل الوليد. 


ومعاوية لم يبلغ في زمنه حتى يستحق العزل» بل قد أجرى خدمات كثيرة» كما غزا 
الروم وفتح منها بلاداً متعددة© . 
وأما الشكايات التى وقعت على عبد الله بن سعد فمن تزوير عبد الله ابن سبأ 


م 


)١(‏ ما لا ريب فيه أن الوليد بن عقبة كان في ولايته على الكوفة الحاكم العادل الرحيم المحسن إلى الناس 
جميعاً. وكانت الكوفة منزل جهاد للفيالق التي يسيرها الوليد بن عقبة إلى سواحل بحر الخزر وبلاد 
روسيا الآن. واتفق ذات ليلة أن سطا بعض الأشرار على منزل رجل في الكوفة اسمه ابن الحيسان 
فقتلوه. وكان في جوار المنزل صحابي مجاهد هو أبو شريح الخزاعي حامل راية رسول الله با على 
جيش خزاعة يوم فتح مكة» جاء إلى الكوفة هو وابنه ليلحقا بكتائب الجهاد. واتفق نزوله في جوار بيت 
ابن الحيسمان فلا سطا الأشرار على ابن الحيسمان ليلاً رآهم أبو شريح الخزاعي وابنه وشهدا عليهم أمام 
الوليد بن عقبة فحكم عليهم الوليد بن عقبة بإقامة الحد الشرعي. إن الشاهدين اللذين شهدا على الوليد 
بن عقبة بشرب الخمر هما أبوان لاثنين من الأشرار الذين سطوا على ابن الحيسمان» وقد حنقا على الوليد 
لإقامة الحد الشرعي عليهماء وشهدا عليه عند عثان زوراً وكذباًء فقال أمير المؤمنين عشان لواليه الوليد 
عقبة: ( تقيم الحدود» ويبوء شاهد الزور بالنار ). وني تعليقات كتاب العواصم من القواصم (ص:415 
-44) بيان لحقيقة هذه الشهادة نقلآ عن المصادر الإسلامية المحترمة. فارجع إليها لتعلم أن الوليد بن 
عقبة رضوان الله عليه من خيرة رجال الدولة الإسلامية الأولى» أنه كان موضع ثقة أبي بكر وعمر فضلاً 
عن عثمان رضوان الله عليه» وأن أياديه على الإسلام جعلته في طليعة المجاهدين العادلين الناصحين. 

(؟) وقد سبق ذكر الكلمة المأثورة في زمن الدولة العباسية عن الإمام سليان بن مهران الأعمش في تفضيله 
معاوية على عمر بن عبد العزيز حتى في عدله» وقول قتادة وهو من أعلام الإسلام: (لو أصبحتم في مثل 
عمل معاوية لقال أكثركم: هذا المهدي). 

(۳) في حوادث سنة (۲۷ ه) من تاريخ الطبري (59/5) أن عثان لما أمر عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
بالزحف من مصر على تونس لفتحها قال له: (إن فتح الله غداً عليك إفريقية فلك ما أفاء الله على 
المسلمين حمس الخمس من الغنيمة نفلاً) فخرج بجيشه حتى قطعوا أرض مصر وأوغلوا في أرض 
إفريقية وفتحوها سهلها وجبلهاء وقسم عبد الله بن سعد على الجند ما أفاء الله عليهم وأخذ الخمس 
الخمس وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان مع وثيمة النصري. فشكا وفد من كان مع وثيمة ما أخذه عبد الله 
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وبالجملة لم يكن لعثان قصور ما هنالك» وحاله مع عماله كحال الأمير مع عماله» 
إلا أن عمال عثمان كانوا منقادين لأوامره ومطيعين له» بخلاف عمال الأمير» ومن 
راجع ما سلف منا من خطب الأمير في حق أتباعه وجنده وأشياعه تبين له صدق هذا 
الكلام» وأن لا عتب على ذي النورين في ذلك ولا ملام. 

وقد كتب الأمير يله إلى المنذر الجارود العبدي (أما بعد فصلاح أبيك غرني 
وظننت أنك تتبع هداه وتسلك سبيله» فإذا أنت - فيا نما إلي عنك - لا تدع هواك 
انقياداً ولا تبقي لآخرتك عتاداً. تغمر دنياك بخراب آخرتك» وتصل عشيرتك 
قطاعة :ديق )3 إل جوم فاه 

ومثل هذا كثير في ذلك الكتاب. فكما أن الأمير لا يلحقه طعن بسبب ما وقع من 
عماله» كذلك عثان. وإلا فم| الفرق؟ والله سبحانه الموفق للهداية وبه نستعيذ من 
الضلالة والغواية. 

ومنها: أن عثمان أدخل الحكم (أبا مروان) بن العاص المدينة وقد أخرجه رسول 
الله و . 

والجواب: أن الرسول اة إن) أخرجه لبه المنافقين وتبيجه الفتن بين المسلمين 
ومعاونته الكفار» ولا زال الكفر والنفاق بعد وفاته وة وقوى الإسلام في خلافة 
الشيخين لم يبق حذور من إرجاعه إليها. 


بن سعدء فقال لهم عثمان: أنا أمرت له بذلك» فإن سخطتم فهو رد» قالوا: إنا نسخطه. فأمر عثان عبد 
الله بن سعد بأن يرده» فرده ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح ولیس في يده شيء ما افتروا عليه. 
)١(‏ نبج البلاغة (۳/ 177)» الغارات للثقفي (/ ۲/ 894)» بحار الأنوار (۳۳/ 005). 
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ر عار سور غ اد الاك اناعد و 
وعدم إرجاع الشيخين إياه لما حصل عندهما من ظن بقائه على ما كان عليه في زمن 
الرسول اة » وقد ارتفع ذلك عن عثمان زمن خلافته؛ لأن الحكم كان ابن أخيه» على 
أن عثمان قال: اعترضوا عليه بذلك: إني كنت أخذت الإذن من رسول الله مَك في 


مرض موته على دخول الحكم المدينة وعدم قبول أبي بكر ذلك منى لطلبه شاهداً آخر 
على إذنه وة له بالدخول المدينة. وكذلك عمر. ولما أدت النوبة إلي عملت با 
غلمث. 

وأيضاً قد ثبت أن الحكم قد تاب في آخر عمره من النفاق ومما كان يفعله من 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (7/ :)١147‏ (قصة نفي النبي وإ للحكم ليست في 
الصحاح» ولا ها في إسناد يعرف به أمرها). ثم قال: (لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة فإن كان اة طرده 
فإنا طرده من مكة لا من المدينة» ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة. وقد طعن كثير من أهل 
العلم في نفيه وقالوا: هو ذهب باختياره. وإذا كان النبي اال عزر رجلاً بالنفي لم يلزم أن يبقى منفياً 
طوال الزمان فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب» ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفياً دائ ) 
إلى أن قال: ( وقصة الحكم فإنا ذكرت مرسلة» وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيا يروونه» 
فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثان, والمعلوم من فضائل عثانء ومحبة النبي 
اة له وثنائه عليه» وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة» وإرساله إلى مكة (أى في حادث الحديبية) 
ومبايعته له عنه (أى: بيعة الرضوان)» وتقديم الصحابة له في الخلافة» وشهادة عمر وغيره له بأن رسول 

الله با مات وهو عنه راض» وأمثال ذلك ما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين 
ينه ورضوا عنه. فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا يعرف كيف وقع» ويجعل لعثمان ذنب لا 
تعرف حقيقته ... إلخ). وانظر أيضاً (۳/ 75 - )۲١١‏ من منهاج السنة. وتحقيق الإمام ابن حزم في 
كتاب الفصل (5/ ١٤١٠)ء‏ وما نقله مجتهد اليمن محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه (الروض الباسم في 
اممير ها اوت اح بوم م 

لله ملع باك أذن لعثان في رد الحكم. وترى تفصيل ذلك في العواصم من القواصم (صص:/ا/ا - ۷۹) 
e‏ 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جه جه جد من م E‏ ب :2506053 


شبهة أن عثمان وهب لأهل بيته وأقاربه كثيراً من المال: 

ومنها أن عثمان وهب لأهل بيته وأقاربه كثيراً من المال» وصرف من بيت المال 
مصارف كثيرة في غير محلها ما يدل على إسرافه» ]| أعطى الحكم مائة آلف درهم 
ا او و غا مو سيد ين العا وت بانة لف درفب 
وذلك لما جاء من مكةء إلى غير ذلك من الإسراف الوافر والبذل المتكاثرء ومن كان 
هذه الأحوال كيف يستحق الإمامة من بين الرجال. 


والجوات - على فرض التسليم - أن عثمان جيه بذل ذلك من كيسه لا من بيت 
المال» فإنه كان من المتمولين قبل أن يكون خليفة» ومن راجع كتب السير أقر بهذا 
الأمرء فقد كان «لغه يعتق في كل جمعة رقبة» ويضيف المهاجرين والأنصارء 
ويطعمهم في كل يوم» قد روي عن الإمام الحسن البصري أنه قال: «إني شهدت 
منادي عثمان ينادي: «يا أا الناس أغدوا على أعطياتكم «فيغدون فيأخذونها وافرة «يا 
أمها الناس أغدوا على رزقكم» فيغدون فيأخذونها وافية حتى والله لقد سمعته أذناي 
يقول: «أغدوا على كسوتكم «فياً خذون E‏ 

ومن راجع كتب التواريخ علم درجة عثان يغه » ولم ينقل عن أحد أن الإنفاق 
في سبيل الله تعالى مو جب ا والله تعالى اهادي . 


)١(‏ هو حمس الخمس لا الخمسء وقد أعطاه لعبد الله بن سعد فاتح إفريقية لا لمروان» وقد علمت مما نفلناه 
آنفاً عن الطبري أنه استرجعه من عبد الله بن سعد. 

(؟) معجم الطبراني الكبير »)۱۳١( )۸۷ /١(‏ الاستيعاب (9/ .)1١ 5١‏ 

() قال الطبري في تاريخه :23٠١7 /٥(‏ (كان عثان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية» وجعل ولده كبعض من 
يعطي» فبدأ ببني أبى العاص فأعطي آل الحكم رجاهم عشرة آلاف عشرة آلاف» فأخذوا مائة ألف 
وأعطى بني عثمان مثل ذلك» وقسم في بني العاص وبني العيص وني بني حرب. وقد أشار عثان إلى 
ذلك في خطبته المشهورة على منبر رسول الله وة رداً على زعماء الفتنة والبغاة عليه فقال: وقالوا: إنى 
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والذي صح في ابن أبي السرح هو إعطاؤه حمس الخمس لعبد الله بن أبي سرح 
جزاء جهاده المشكورء ثم عاد فاسترده منه. 
جاء في حوادث سنة (۲۷ه) من تاريخ الطبري أن عثان لما أمر عبد الله بن سعد 
بن أبي السرح بالزحف من مصر على تونس لفتحها قال له: (إن فتح الله عليك غداً 
إفريقية فلك ما أفاء الله على المسلمين من الغنيمة نفلا فخرج بجيشه حتى قطعوا 
أرض مصر وأوغلوا في أرض أفريقية وفتحوها سهلها وجبلهاء وقسم عبد الله على 
الجند ما أفاء الله عليهم وأخذ الخمس وبعث أربعة أخماسه إلى عثمان مع وثيمة 
النصري» فشكا وفد من معه ما أخذه عبد الله بن سعد فقال لهم عثان: آنا أمرت له 
بذلك» فإن سخطتم فهو رد» قالوا: إنا نسخطه. فامر عثمان عبد الله بن سعد بأن يرده 
فرده» ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقية وقد ثبت في السنة تنفيل أهل 
الغناء والبأس في الجهادء كا فعل النبي ية في مكافأة سلمة بن الأكوع في إغارة عبد 
Ora‏ 
الرحمن الفزاري على سرح النبي 355) . 


أحب أهل بيتي وأعطيهم» فأما حبي لهم فإنه لم يمل معهم على جورء بل أحمل الحقوق عليهم. وأما 
إعطاؤهم فإني إنم| أعطيهم من مالي» ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس. وقد كنت 
أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله اة وأبي بكر وعمر» وأنا يومئذ شحيح 
حريصء أفحين أتت على أسنان أهل بيتي وفنى عمري وودعت الذي لي في أهلي قال الملحدون ما 
قالوا؟). نعم إن عثمان يود ذوي قرابته» ومودته هم من فضائله» وهم لذلك آهل ورسول الله يله ما 
استعان برجال من عشيرة ولا ولى عدداً من فريق بقدر ما استعان برجال بني أمية وولى أموره لرجالهم. 
وحتى بلدة مكة ولاها لفتى من فتيانهم» وكان هو وكان بقية هؤلاء الرجال الأماجد عند حسن ظنه 
بهم» وكذلك كانوا مدة أبي بكر وعمر وعثمان وني كل زمان ومكان إلا النادر منهم» وما هم بمعصومين. 
وهذا الخلق الكريم في مودة عثمان لذوي رحه أثنى عليه به علي فقال: (إن عثمان أوصل الصحابة 
للرحم) وعلي أعرف الناس بابن عمه عثمان وكان عثمان وعلي في زمن النبي با شديدي الصلة والمحبة 
فيا بينهماء وكان الناس يحملون ذلك على أنبم| من بني عبد مناف. 
)١(‏ انظر: المنتقى للمجد ابن تيمية )577١5(‏ وني غزوات أخرى (5719: 17١‏ 17). 
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شبهة أن عثمان قد وهب لأصحابه ورفقائه كثيراً من أراضى بيت المال وأتلف 


حقوق المسلمين: 


والجواب: أنه كان يأذن لهم بإحياء أراضي الموات» ومن يحيى الموات فهي له لقوله 
رقو رة ا ن انوا رسيوله فجن الحيا ا ا ر وا لاعن 
أرضاً معمورة مزروعة كا يعلم ذلك من التاري“. 

شبهة أن عثمان قد عزل في خلافته جمعاً من الصحابة عن مناصبهم: 

ومنها: أن عثمان قد عزل في خلافته جمعاً من الصحابة عن مناصبهم كما عزل أبا 


O. 5‏ 5 : 51 
موسى الأشعري عن البصرة ونصب مكانه عبد الله بن عامر» وعزل عمرو بن 


.)١١977( رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم‎ )١( 

(؟) قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في كتاب الخراج (ص:١1)‏ طبع المطبعة السلفية: (وقد أقطع 
رسول الله اة وتألف على الإسلام أقواماً وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن في إقطاعه صلاحاً) 
وضرب أبو يوسف الأمثلة على ذلك. وانظر باب القطائع (ص:۷۷ - ۷۸) من كتاب الخراج ليحيى بن 
آدم القرشي طبع السلفية أيضاً. 

وذكر الإمام الشعبي بعض الذين أقطعهم عثمان فقال: (وأقطع الزبير» وخباباء وعبد الله بن مسعود» وعمار 
بن ياسر» وابن هبار. فإن يكن عثمان أخطأء فالذين قبلوا منه الخطأ أخطأواء وهم الذين أخذنا عنهم 
ديننا) انظر تاريخ الطبري .)١58 /٤(‏ 

(وأقطع علي بن أبي طالب كردوس بن هاني (الكردوسية)ء وأقطع سويداً بن غفلة أرضاً لدا ذويه. فكيف 
ينكرون على عثمان ويسكتون عن عمر وعلي؟) وللقاضي أبي يوسف كلام سديد في هذا الموضوع في 
كتاب الخراج (ص:50 -57). 

(۳) وني أول مجيء علي العراق في خلافته كان أبو موسى الأشعري والياً على الكوفة وكان على منبر الكوفة 
يخطب الناس في فضائل البعد عن الفتنة وما أوصى به النبي بإ عند وقوعها. فتركه الشتر يتكلم على 
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العاص عن مصر ونصب مكانه عبد الله بن سعد مع أنه قد ارتد في عهد الرسول ا 
ولحق بمشركي مكة وأباح وإ دمه يوم الفتح حتى تكفله عثمان فأسلم» وعزل عمار 
بن ياسر عن الكوفة وعبد الله بن مسعود عن قضائها. 

والجواب: أن عزل العمال ونصبهم من وظيفة الخلفاء والأئمة» ولا يلزمهم إبقاء 
العمال السابقين على حالهم. نعم لا ينبغي العزل من غير سبب وعزل هؤلاء كان 
لسبب» وقد فصل ذلك في كتب التواريخ فراجعها. 

شبهة أن عثمان درأ القصاص عن عبيد الله بن عمر وقد قتل ال هرمزان: 

ومنها: أن عثان درأ القصاص عن عبيد الله بن عمر وقد قتل ال حرمزان ملك 
الأغؤاة الذي أسلم فى رهن عر بخد أن امةن فار عتم سن عب غ أن 
القاتل كان أبا لؤلؤة فقط وقد قتل ابنته وقتل أيضاً حنيفة النصراني لاتهامه بذلك» وقد 
اجتمع الصحابة عليه ليقتص من عبيد الله فلم يوافقهم وأدى ديتهم عنه فخالف 
حكم الله فليس يليق للإمامة. 


المنبر بأحاديث رسول الله وذهب إلى دار الإمارة فاحتلها ومنع من دخولماء وبذلك صار أبو موسى 
معزولاً يومئذ. 

() قال القاضي أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم (ص:7١٠)2:‏ (كان ذلك والصحابة متوافرون 
والآمر في أوله وقد قيل: إن ال هرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه). وفي تاريخ 
الطبري (5/ 47) شهادة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على ال هرمزان مروية عن سعيد بن المسيب. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (۳/ :23٠١‏ (وقد قال عبد الله بن عباس لما طعن عمر - 
وقال له عمر: كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة - فقال ابن عباس: إن شئت نقتلهم. قال 
ابن تيمية: فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأدين وأفضل بكثير يستأذن عمر في قتل 
علوج الفرس مطلقاً الذين كانوا في المدينة. لما اتهموهم بالفسادء اعتقدوا جواز مشل هذا. وإذا كان 
المرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين في الأرض المحاربين فيجب أنه يقتل عمر بن 
ا لخطاب» فإغهم يعيدون لمقتل عمر ويسمون قاتله وهو أبو لؤلؤة ( بابا شجاع الدين ). 
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والجواب: أن القصاص ل يثبت في تلك الصورء لأن ورثة ال هرمزان لم يكونوا في 
المدينة بل كانوا في فارسء ولما أرسل عليهم عثمان لم يحضروا المدينة خوفاً كما ذكر 
المرتضى في بعض كتبه . وشرط حضور جميع ورثة المقتول كما ذهبت إليه الحنفية» فلم 
يبق إلا الدية» وقد أعطاها من بيت المال لا من القاتل» ولأن بنت أبي لؤلؤة كانت 
مجوسية» وجفينة كان نصرانياًء وقد قال بَت: (لا يقتل مسلم بكافر ]0 وهذا ثابت 
عندهم» على أنه لو اقتص عثمان من عبيد الله لوقعت فتنة عظيمة لأن بني تيم وبني 
عدي كانوا مانعين من القتل» وكانوا يقولون: لو اقتص عثان من عبيد الله لحاربناه» 
ونادى عمرو بن العاص وهو رئيس بني سهم فقال: أيقتل أمير المؤمنين أمس ويقتل 
ابنه اليوم؟ لا والله لا يكون هذا أبداًء وهذا كا ثبت عندهم من أن الأمير لم يقتتص من 
قتلة عثمان خوفاً من الفتنة. 

شبهة أن عثمان غير سنة رسول الله وة لأنه صلى أربع ركعات في منى: 

ومنها: أن عثان غير سنة رسول الله اة لأنه صلى أربع ركعات في منى مع أنه 
با كان يقصر الصلاة الرباعية في سفره دائياً» وقد أنكر عليه جماعة من الصحابة 
ذلك الفعل. 

والجواب: أن عثمان ما كان إذ ذاك مسافراً لأنه تزوج في مكة وتبوأ منزلاً فيها 
وأقام في تلك البقعة المباركة» ولا اطلع الأصحاب على حقيقة الخال زال عنهم الإنكار 
والأككال. 


)١(‏ في رواية للطبري في تاريخه ٤۳ /٥(‏ - 5 5) عن سيف بن عمر عن أشياخه أن القماذ بن ال هرمزان دعاه 
عثمان وأمكنه من عبيد الله فقال القماذ باذ: (تركته لله ولكم). وانظر تفاصيل ذلك في التعليقات على 
العواصم من القواصم (ص:5 .)1١8- 1٠١‏ 

(7) رواه البخاري برقم .)١١١1(‏ 
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شبهة ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه وابن مسعود حتى كسر أضلاعه ومنعه عطاءه: 

والجواب: وأما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور» وضربه لعمار إفك مثله» 
ولو فتق أمعاءه ما عاش أبداً. 

وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن يشتغل بها؛ لأنها مبنية على باطل» 
ولايبنى حق على باطل» ولا نذهب الزمان في تماشاة الجهال» فإن ذلك لا آخر له. 
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شبهات حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عذها 


أم المؤمنين عائشة غا شرّفها الله سبحانه بأن تكون زوجة لخير خلق الله محمد 
ومرلالك اله العوناضي ا 
تابر عو نين سا الارض الي قال عنها الرسرلب»» ل : [فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعاه)© وال ها (إنه تهون عل انوت أن اريك 
زوجتي في انت يعني عائشة ]20 , 

فقول وبالله التوفيق: 

الادعاء على عائشة في الفتنة: 

يقول أحدهم: (ونتساءل عن حرب الجمل التي أشعلت نارها أم المؤمنين عائشة 
إذ كانت هي التي قادتها بنفسهاء فكيف تخرج أم المؤمنين عائشة من بيتها التي أمرها 
الله بالاستقرار فيه بقوله تعالى: ( وق فى مويك ولا نييحت > تبر الہ 2 
[الأحزاب:۳]. 

ونسأل: بأي حق استباحت أم المؤمنين قتال خليفة المسلمين علي بن أبي طالب. 
وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة. وكالعادة وبكل بساطة يجيبنا علماء السنة بأنها لا تحب 
الإمام علياً؛ لأنه أشار على رسول الله بتطليقها في حادثة الإفك» ويريد هؤلاء إقناعنا 


بأن هذه الحادثة (إن صحّت) وهي إشارة علي على النبي بتطليقها كافية بأن تعصي أمر 


(۱) رواه البخاري برقم (۳۷۷۰)» ومسلم برقم (55155). 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۳/ ۳۹) (۹۸). 
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ريّها وتبتك ستراً ضربه عليها رسول الله. وتركب جملاً نباها رسول الله أن تركبه. 
وحذّرها أن تنبحها كلاب الحوأب» وتقطع المفازات البعيدة من المدينة إلى مكة ومنها 
إلى البصرة» وتستبيح قتل الأبرياء ومحاربة أمير المؤمنين والصحابة الذين بايعوه. 
وتسبّب في قتل ألوف المسلمين كا ذكر ذلك المؤرخون كل ذلك لأا لا تحب الإمام 
علياً الذي أشار بتطليقها ومع ذلك لم يطلقها النبي). 

أقول: 

-١‏ إن آهل السنة في هذا الباب وغيره قائمون بالقسط شهداء لله» وقولهم حق 
وعدل لا يتناقض. وأما هؤلاء ففي أقوالهم من التناقضات الشيء الكثير» وقد ذكرنا 
أمثلة كثيرة منهاء وذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة» وكذلك 
أمهات المؤمنين: عائشة وغيرهاء وأبو بكر وعمر وعثان وعلّ وطلحة والزبير هم 
سادات أهل الجنة بعد الأنبياء. 

وأهل السنة يقولون: إن أهل الجنة ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأء بل ولا 
عن الذنب» بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنباً صغيراً أو كبيراً ويتوب منه» وهذا 
متفق عليه بين المسلمين. وإذا كان هذا أصلهم فيقولون: ما يذكر عن الصحابة من 
السيئّات كثير منه کذب» وكثير منه كانوا مجتهدين فيه» ولكن لم يعرف كثير من الناس 
وجه اجتهادهم» وما قدّر أنه كان فيه ذنب من الذنوب هم فهو مغفور لهم: إما بتوبة» 
وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإما بغير ذلك. فإنه قد قام الدليل الذي 
يجب القول بموجبه: أنهم من أهل الجنة» فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة» 
وإذا لم يمت أحد منهم على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم الجنة. 
ونحن قد علمنا أنهم من آهل الجنة» ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجز لنا أن 
نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار» فإن هذا لا يجوز في آحاد 
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المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة» ليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور 
محتملة لا تدل على ذلك» فكيف يجوز مثل ذلك في خيار المؤمنين» والعلم بتفاصيل 
أحوال كل واحد منهم باطناً وظاهراً وحسناته وسيئاته واجتهاداته» أمر يتعذر علينا 
معرفته؟! فكان كلامنا في ذلك كلاماً فی لا نعلمه» والكلام بلا علم حرام. 

وهذا كان الإمساك عا شجر بين الصحابة خيراً من الخوض في ذلك بغير علم 
بحقيقة الأحوالء إذ كان كثير من الخوض في ذلك أو أكثره كلاماً بلا علم؛ وهذا 
حرام لولم يكن فيه هوىّ ومعارضة الحق المعلوم؛ فكيف إذا كان كلاماً بوىّ يطلب 
فيه دفع الحق المعلوم؟! فمن تكلّم بهذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم من الحق كان 
مستوجباً للوعید» ولو تكلّم بحق لقصد اتباع هوی لا لوجه الله تعالى» أو يعارض به 
حقاً آخر لكان أيضاً مستوجباً للذّم والعقاب» ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من 
الثناء على القوم, و ينه واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الآمة التي هي خير أمة 
أخرجت للناس» لم يعارض هذا التيقن المعلوم بأمور مشتبهة: منها ما لا يعلم صحته 
ومنها ما يتبين كذبه. ومنها ما لا يعلم كيف وقع. ومنها ما يعلم عذر القوم فيه» ومنها 
ما يعلم توبتهم منه» ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره» فمن سلك سبيل 
أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال» وإلا حصل في 
جهل وكذب وتناقض كحال هؤلاء الضلال). 

؟- أما أن عائشة أشعلت حرب الجمل فهذا من أبين الكذب؛ لأن عائشة لم تخرج 
للقتال» بل خرجت للإصلاح بين المسلمين» واعتقدت في خروجها مصلحة ثم ظهر 
لما أن عدم خروجها هو الأسلم لذلك ندمت على خروجهاء وثبت عنها أنها قالت: 
«وددت أني كنت غصنا رطباً وم أسر مسيري هذا وعلى فرض أن عائشة قاتلت 


(۱) رواه ابن أبي شيبة برقم (۳۷۸۱۸). 
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عليًا مع طلحة والزبير» فهذا القتال يدخل في قوله تعالى: ( ون طايقتانِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ 
افوا صلخو يما دمت دما ع يل مد أ أله إن 
7 ت اتی یتما اتل راق اة اله عب المقيظيت ل إا المؤمتون رة 

a en e CS 
وإذا كانت هذه الآية يدخل فيها المؤمنون فالأولى دخول هؤلاء المؤمنين أيضاء بل‎ 
خيارهم.‎ 

- أما قوله: (فكيف تخرج أم المؤمنين عائشة من بيتها التي أمرها الله بالاستقرار 
فيه بقوله تعالى: ( وَقَرَنَ فى e‏ ول a‏ € [الأحزاب:0م] 
فجواباً على ذلك أقول: 

أ- أن عائشة غا بخروجها هذا لم تتبرج تبرّج الجاهلية الأولى! 

- (والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بهاء كما لو 
خرجت لوج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفرة» فإن هذه الآية نزلت في حياة 
النبي بإ وقد سافر مبنَ رسول الله با بعد ذلك» كا سافر في حجة الوداع بعائشة 
نا وغيرهاء وأرسلها مع عبد ال رحمن أخيها فأردفها خلفه» وأعمرها من التنعيم» 
وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي واه بأقل من ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية» 
ولمهذا كان أزواج النبي إل يحججن ىا كنّ يحججن معه في خلافة عمر جلف 
وغيره» وكان عمر يوكل بقطارهن عثان أو عبد الرحمن بن عوف» وإذا كان سفرهن 
لمصلحة جائز فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين» فتأولت في 
ذلك)9 . 


(۱) منهاج السنة (5/ .)۳٠۸-۳۱۷‏ 


ج185 ونه EERE Eg‏ بز جه جه جد جد جه جه جد جد م جد ب :250660 


5 - أما ادعاؤه أن عائشة استباحت قتال عل بن أبي طالب لأا لا تحب علياً 
والسبب أنه أشار على رسول الله وإ بتطليقها في الإفك وأن هذا هو جواب علماء 
أهل السنة! فأقول: 

أ- إذا كان هذا هو جواب علماء أهل السنة فهلاً سقت لنا أيها الطاعن قولاً 
لواحد منهم أم أن الكذب تجاوز معك أعلى الحدود» بحيث لا تذكر قضية إلا 
وتُطَعّمّها بالباطل والبهتان. 

ب وأما حديث الإفك الذي برأ الله فيه أم المؤمنين من فوق سبعة أعظم» ففي 
جزء منه يطلب النبي اة استشارة بعض أصحابه في فراق عائشة فيكون رأي عل 
رفوالا ماكر وبل اناري و نّ بقوله 
هذا لم يشر عليه بترك عائشة لشيء فيها معاذ الله» ولكنه لما رأى شدة التأثر والقلق على 
النبي اة فأحب راحته فأشار عليه بذلك وهو يعلم أنه يمكن مراجعتها بعد التحقق 
من براءتهاء أو بسؤال الجارية لأن في ذلك راحة له أيضاً ول يجزم عليه بفراقهاء وهذا 
واضح من كلام علّ لن . لذلك يقول ابن حجر: (وهذا الكلام الذي قاله علي حمله 
E E‏ الاي ابو 
وكان مَك وة شديد الغيرة» فرأى عل أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى 
أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتهاء ويستفاد منه ارتكب أخف الضررين لذهاب 
أشدهما)©. 

ويقول النووي جله: (هذا الذي قاله عل نه هو الصواب في حقه؛ لأنه رآه 
مصلحة ونصيحة للنبي وإ في اعتقاده» وم يكن ذلك في نفس الأمر لأنه رأى 


.)٤۱٤١( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)57/4 /۸( فتح الباري‎ )۲( 
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انزعاج النبي بال بهذا الأمر وتقلقه فأراد راحة خاطره وكان ذلك أهم من غيره)©. 
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ( يجزم علي بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلك 
بقوله: «سل الجارية تصدقك» ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي بء فكأنه قال: 
إن أردت تعجيل الراحة ففارقهاء وإن ردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى 
أن تطلع براءتباء لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا بيا علمته» وهي لم تعلم من 
عائشة إلا البراءة الحضة©. 

5- أما قوله: (ويريد هؤلاء إقناعنا بأن هذه الحادثة إن صحت وهي إشارة علي 
على النبي بتطليقها كافية بأن تعصي أمر ربها وبتك ستراً ضربه عليها رسول الله 
وتركب جملا اها رسول الله أن تركبه» وحذّرها أن تنبحها كلاب الحوأب» وتقطع 
المسافات البعيدة من المدينة إلى مكة ومنها إلى البصرة» وتستبيح قتل الأبرياء ومحاربة 
أمير المؤمنين والصحابة الذين بايعوه» وتسبب في قتل ألوف المسلمين كما ذكر ذلك 
المؤرخون) ويشير بالهامش إلى هؤلاء المؤرخين (الطبري وابن الأثير والمدائني وغيرهم 
من المؤرخين الذين أرّخَوا حوادث سنة ست وثلاثين للهجرة). 

وجواباً على ذلك أقول: 

أ- لو راجعنا تاريخ الطبري الذي أرّخ حوادث سنة ست وثلاثين للهجرة لما 
وجدناه يروي عن هذه الحادثة مثل ما يقول هذا الطاعن» مع أنه يذكر الكثير من 
الروايات التي تتحدث عن وقعة الجمل فيروي خلاف ما يقوله هذا الطاعن» ويثبت 
أن عائشة جاءت مع طلحة والزبير من أجل الإصلاح» فيذكر أن علياً يبعث القعقاع 


.)1١8/1١/( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
)57/8//8( (؟) فتح الباري‎ 
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بن عمرو إلى أهل البصرة يستفسرهم عن سبب خ روجهم (... فخرج القعقاع حتى 
قدم البصرة» فبدأ بعائشة شغ فسلم عليهاء وقال: أي أَمّةء ما أشخصك وما أقدمك 
هذه البلدة؟ قالت: أي بنيّة إصلاحٌ بين الناس» قال: فابعثي إلى طلحة والزبير حتى 
تسمعي كلامي وكلامهمء فبعثت إليهم| فجاءاء فقال: إني سألت أم المؤمنين: ما 
أشخصها وأقدمها هذه البلاد؟ فقالت: إصلاح بين الناس» فا تقولان أنتا؟ أمتابعان 
أم خالفان؟ قالا: متابعان)© , 

ويثبت أن المتسببين بقتل الألوف من المسلمين هم قتلة عثان فيقول: (فل| نزل 
الناس واطمأنوا خرج علّ وخرج طلحة والزبير فتوافقوا وتكلموا في| اختلفوا فيه 
فلم يجدوا أمراً هو أمثل من الصَّلح ووضع الحرب حين رأوا الأمر قد أخذفي 
الانقشاع» وأنه لا يدرك فافترقوا عن موقفهم على ذلك» ورجع علي إلى عسكره. 
وطلحة والزبير إلى عسكرهماء وبعث علي من العشيٌ عبد الله بن عباس إلى طلحة 
والزبير» وبعثاهما من العثيّ محمد بن طلحة إلى علّ» وأن يكلم كل واحد منهما 
أصحابه» فقالوا: نعم» فلا أَمُسوا وذلك في جمادى الآخرة أرسل طلحة والزبير إلى 
رؤساء أصحابهماء وأرسل عل إلى رؤساء أصحابه» ما خلا أولئك الذين هضموا 
عثمان» فباتوا على الصلح» وباتوا بليلةلم يبيتوا مثلها للعافية من الذي أشرفوا عليه 
والتروع عما اشتهى الذين اشتهواء وركبوا ما ركبواء وبات الذين أثاروا أمرعئان بشي 
ليلة باتوها قط قد أشرفوا على المحلّكة. وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلّهاء حتى اجتمعوا 
على إنشاب الحرب في السرّء واستسرٌوا بذلك خشية أن يفطن با حاولوا من الشْرٌء 
فغدوا مع الغلّسء وما يشعر بهم جيرانهم, انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالاً وعليهم 


ظلمة» فخرج فصرم إلى مُضريم» ورّبعيّهم إلى رَبعيّهم» ويوانيهم إلى يانيّهم» 


.)۲۹/۳( تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
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فوضعوا فيهم السلاح» فثار آهل البصرة» وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين 
a‏ 

وقال الطبري أيضاً: (وقالت عائشة: خل يا كعب عن البعير» وتقدّم بكتاب الله 
0# فادعهم إليه» ودفعت إليه مصحفاً. وأقبل القوم وأمامهم السبئيّة يخافون أن يجري 
الصلح» فاستقبلهم كعب بالمصحف. وعلّ من خلفهم يَرَعْهِم ويأبون إلا إقداما فلا 
دعاهم كعب رشّقوه رشقاً واحداًء فقتلوه» ورمّوا عائشة في هودجهاء فجعلت تنادي: 
يا بنيّ» البقيّ البقيّ ويعلو صوتها كثرة الله الله» اذكروا الله 2# والحساب» فيأبون إلا 
إقداماًء فكان أَوّل شيء أحدثته حين أبوًا قالت: أا الناس» العنوا قتلة عثان 
وأشياعهم» وأقبلت تدعو. وضجٌ أهل البصرة بالدعاء» وسمع علنٌ بن أبي طالب 
الدعاة فقال: ما هذه الضجّة؟ فقالوا: عائشة تدعو ويدعون معها على قتلة عثمان 
وأشياعهم» فأقبل يدعو ويقول: اللهم العنْ قتلةً عنمان وأشياعهم)!. 

وهذا هر ما أرخة أيضاً ابن الأقر ق تارعه ‏ ول أجد كاب الذائن» ويحضد هذه 
الحقيقة الروايات الصحيحة التي تثبت أن عائشة والزبير وطلحة وعلّ لم يكونوا 
يريدون قتال بعضهم بعضاًء ولذلك ندمت عائشة على مسيرها وقالت: «وددت أني 
غصناً رطباً ولم أسر مسيري هذ». 

وقالت أيضاً: «وددت أني كنت ثكلت عشرة مثل الحارث بن هشام وأني لم أسر 
مسيري مع ابن الزبيي3© , 
(1) المصدر السابق (۳/ ۳۹). 
(۲) المصدر السابق (۳/ .)٤۳‏ 
() الكامل في التاريخ (۳/ .)۲٤٠١-۲۴۳۳‏ 


(؟) سبق تخريجه. 
(5) رواه الحاكم في المستدرك (۳/ ۱۲۸) (5509). 
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فلو كانت تريد القتال دون الإصلاح فلماذا الندم؟! 

ثم يقول: (فلاذا كل هذه الكراهية وقد سجّل المؤرخون ها مواقف عدائية 
للإمام علي لا يمكن تفسيرهاء فقد كانت راجعة من مكة عندما أعلموها في الطريق 
بأذ غك ان قل فترحى فرحا شديدا ولكتها دما غلبف أن الناين فد بايغوا غلا 
غضبت وقالت: وددت أن السماء انطبقت على الأرض قبل أن يليها ابن أبي طالب 
وقالت: ردّوني وبدأت تشعل نار الفتنة للثورة على علي الذي لا تريد ذكر اسمه كا 
سجّله المؤرخون عليهاء أفلم تسمع أم المؤمنين قول الرسول جَة: [بآن حبّ علي 
إيمان وبغضه نفاق) حتى قال بعض الصحابة: «كنا لا نعرف المنافقين إلا ببغضهم 
لعلي» أولم تسمع أم المؤمنين قول النبي: ( من كنت مولاه فعلي مولاه]... أا لاا شك 
سمعت كل ذلك ولكنها لا تحبه ولا تذكر اسمه بل إا لما سمعت بموته سجدت 
شكراً لله). 

فأقول: 

١‏ - قوله بأن عائشة فرحت بقتل عثان فرحاً شديداً لا يدل إلا على كذبه كبا 
أكيداً! فلم يقل أحد من أهل التاريخ ذلك بل أثبتوا جميعاً أن عائشة ما خرجت إلا 
للقصاص من قتلة عثمان» وأنا أتساءل: إذا كانت عائشة فرحت لمقتل عثان فلاذا 
خرجت؟ هل خرجت من أجل منع علي بن أبي طالب من تولي الخلافة؟! هذا الطاعن 
يقول: نعم! وإذا سئل عن السبب فسيقول بأنها تكرهه؛ لأنه أشار على النبي ملك 
بتطليقها؟! فأقول له: إذا كانت عائشة تكره علياً فكيف نفسّر خروج الآلاف معها؟! 
فهل هناك سبب منطقي عند هذا الطاعن يبين فيه سبب موافقة هؤلاء الناس لعائشة؟ 
أم هؤلاء يكرهونه أيضاً؟ فإذا أجاب بنعم» فأسأله: هل من سبب لهذا الكره؟ فإن كان 


ع 5 5 ے 2 م 
يملك جوابا فحيهلاء وإذا لم يملك لذلك جوابا فأَبشَرٌه أنه من أضل الناس!! 
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- يدعي هذا الطاعن أن المؤرخين سجلوا على عائشة أنها لا تريد ذكر اسم علي» 
ونحن نسأله من هؤلاء المؤرخون؟ فهل تستطيع أن تحددهم لنا حتى نعرف الصادق 
من الكاذب؟ وما هي المراجع التي عوّلت عليها؟ 

ولكن الصحيح المعلوم أن عائشة ذكرت علياً بملاً فمهاء فعن شريح بن هانئ 
قال: سألت عائشة عن المسح فقالت: [ائت علياً فهو أعلم مني قال: فأتيت علياً 
فسألته عن المسح على الخفين قال: فقال: كان رسول الله وة يأمرنا أن نمسح على 
الخفين يوماً وليلة» وللمسافر ثلاثاً] . 

كا أخرج مسلم بسنده إلى شريح بن هانئ قال: [ أتيت عائشة أسأها عن المسح 
على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب E‏ 

۳- ثم يذكر حديثان في فضل علي ويقول: (أولم تسمع أم المؤمنين قول النبي: 
( من كنت مولاه فعلي مولاه].. أنها لا شك سمعت كل ذلك ولكنها لا تحبه ولا 
لكر ]ةيل اما ايده نوف سهدت اله ى 

فأقول: 

أ- لقد قلت بأن عائشة لا تبغض علياً ولكنها خالفته لا لشيء إنما للطلب بدم 
عثمان ولم تذهب لقتاله بل ذهبت من أجل الإصلاح بين الناس لذلك ذهبت تحت 
رغبة الناس في حاولة للإصلاح» ويذكر ابن العماد في شذرات الذهب: (وحين وصل 
علي إلى البصرة» جاء إلى عائشة وقال ها: غفر الله لك قالت: ولكء ما أردت إلا 
الإصلا). 


(۱) سبق تخر جه. 
(۲) شذرات الذهب .)57/١(‏ 
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ويوضح ابن العربي ذلك بقوله: (وأما خروجها إلى حرب الجمل؛ فما خرجت 
لحرب ولكن تعلّق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة» وتهارج 


وظنّت هي ذلك فخرجت عاملة بقول الله تعالى: (# لَاخَيرَ ف ڪر يِن 


۵ م 
9 


ر صرح س رار 8 


جوم 4 [النساء: 4 ...]١١‏ الآية» ( ون طَايمَدَانِ مِنَ الْمؤْمِنِينَ هدملو مَأ ١‏ م 4 
[الىجرات:4 ])9 . 

ونقل ابن حبان: (أن عائشة كتبت إلى أبي موسى وهو والي الكوفة من قبل عل: 
إنه قد كان من أمر عثان ما قد علمت» وقد خرجت مصلحة بين الناس» فمر من 
قبلكم بالقرار في منازلهم والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحون من صلاح أمر 
الل © 

فهذا هو سبب خروج عائشة وليس بسبب بغضها لعلي» فهذا من الكذب 
المكشوف الذي لا يستند إلى أي دليل صحيح. 

ب- أما قوله: (... بل أنها لما سمعت بموته سجدت شكراً لله) ثم يشير بالهامش 
إلى المراجع التي استقى منها ادعاؤه هذا وهي (الطبري وابن الأثير والفتنة الكبرى 
وكل المؤرخين الذين أرخوا حوادث سنة أربعين للهجرة). 

فرجعت إلى الطبري وابن الأثير في حوادث سنة أربعين فلم أر هذه الدعوى أثراً 


قله اما اا 


ثم يقول: (ونفس السؤال يعود دائ ويتكرر: أمهم على الحق وأيهم على الباطل؛ 


.)079 /۳( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)۲۸۲ /۲( الثقات لابن حبان‎ )۲( 
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فإما أن یکرت عل ونح مح قان وعل عن التق ورنا آل تون عاففة رسن مها 
وطلحة والزبير ومن معهم ظالين وعلى غير الحق» وليس هناك احتمال ثالث» 
والباحث المنصف لا أراه إلا مائلاً لأحقية علي الذي يدور الحق معه حيث دار نابذاً 
فتنة أم المؤمنين عائشة وأتباعها الذين أوقدوا نارها وما أطفؤوها حتى أكلت الأخضر 
واليابس وبقيت آثارها إلى اليوم. ولمزيد البحث وليطمئن قلبي أقول: أخرج البخاري 
في صحيحه من كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحرء قال: 0ا سار طلحة 
والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عبار بن ياسر والحسن بن علي فقدما علينا الكوفة 
فصعدا المنبر» فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عار أسفل من الحسن 
فاجتيعتا إلية فسعت غاراً يقؤل: أن عاتشة فلاسارت إل البضزة ووالله إنا لزوجة 
نبيكم في الدنيا والآخرة» ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم 
هي )8 

أقول: 

أ- بل هناك احتمال ثالث وهو أن الطرفين قد اجتهدا للوصول للحق» ولم يكن 
أي من الطرفين ظالاً؛ لأن فتنة قتل عثمان فرقت الأمة إلى فرقتين: فرقة ترى وجوب 
قتل قتلة عثمان على الفور وهم طلحة والزبير وعائشة» وفرقة ترى وجوب قتل قتلة 
عثمان» ولكن يجب التروي في ذلك حتى تتمكن الوصول لهذا الهمدف؛ لأن هؤلاء 
القتلة كانت لهم قبائل تدفع عنهم وهو رأي علي وأصحابه» وهؤلاء القتلة هم 
المتسببون في وقعة الجمل» وليس لكلا الفرقتين أي تسبب في إشعال المعركة كما بينت 
ناقا 


.)۷٠٠١( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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- أما رواية البخاري التي اطمأن مها قلب هذا الطاعن فهي من أعظم الدلائل 
على فضل عائشة ولكن ماذا نقول عن جاهل يحتج على أهل السنة بروايات هي حجة 
عليه وعلى شيعته من قبل أن تكون حجة على أهل السنة ففي الحديث يشهد عار لأم 
المؤمنين عيتشمد بأنها زوجة النبي بإ في الدنيا والآخرة! أي في الجنة؟! فهل من فضل 
وار سي ست ا را اسع 
ورسوله الكريم يكو أما بالنسبة لقول عمار فإنه من أنصار علي بن أبي طالب وشي 
وأراد حث الناس للخروج مع علي ولكنهم ترددوا؛ لأن أم المؤمنين كانت في الطرف 
المقابل لعلي» فبين هم أن الحق مع علي لأنه الخليفة» ويجب أن يطاع كما أمركم الله 
سبحانه وذلك قبل المطالبة بالقصاص من قتلة عثان كا ترى أم المؤمنين. 

ولا شك أن آم المؤمنين وطلحة والزبير كانوا يرون أن المطالبة بالقصاص من 
قتلة عثهان قبل الخضوع لخلافة علي هو أمر الله 3# أيضاً كا بينت ذلك لعثمان بن 
حنيف عندما بعث يسألها عن مسيرها فقالت: «والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم ولا 
يغطي لبنيه الخبر» إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزّاع القبائل غزوا حرم رسول الله 
ليو وأحدثوا فيه الأحداث» وآووا فيه المحدثين» واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة 
رسوله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا تِرّة ولا عذرء فاستحلوا الدم الحرام 
فسفكوه» وانتهبوا المال الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام» ومرّقوا الأعراض 
والجلود» وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرّينء غير نافعين ولا 
متقين» لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون» فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء 
القوم وما فيه الناس وراءناء وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا. وقرأت (# لا 
َي ن ڪي ير ين جرهم إلا من ر يكو روني أو إضك بت الاس ) 
[النساء:4١١]‏ ننهض في الإصلاح من أمر الله #ه وأمر رسول الله وة الصغير والكبير 
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والذكر والأنثى» فهذا شأننا إلى معروفٍ نأمركم به» ومنكر ننهاكم عنه» ونحثكم على 
تغيير © 

هذا وإذا أضفنا إلى ذلك أن أوّل من رشح علياً للخلافة هم هؤلاء الغوغاء 
وأنهم في جيش عل» ومن هنا يتضح أن كل طرف ظن أن الحق معه» وتأوّل خطأ 
الآخر» وخرج الطرفان للإصلاح كما بينت» ولم يكونا يريدان القتال ولكنه وقع» فلله 
الأمر من قبل ومن بعد وإذا أراد الله أمراً أصابه. 

شبهة إشارة النبي 4 نحو مسكن عائشة وقوله: ههنا الفتنة» ههنا الفتنة» ههنا 
الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان: 

ثم يقول: (ك| أخرج البخاري أيضاً في كتاب الشروط باب ما جاء في بيوت 
أزواج النبي» قال: [قام النبي وإ خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال: ههنا 
الفتنة» ههنا الفتنة» ههنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان]). 

قلت: 

١‏ - فتحت البخاري كتاب الشروط فلم أجد الباب المذكور من ضمن كتاب 
الشروط, بل الحديث موجود في أبواب الخمس» وليس باب ما جاء في بيوت أزواج 
النبي المزعوم» وهذا يدل أن هذه الشبهة لقنت هؤلاء تلقيناً! 

7- وهذا الطاعن يحتج بهذا الحديث على أن عائشة هي مصدر الفتن!؟ وهذا 
ادعاء ظاهر البطلانء لأن النبي بإ أراد المشرق» ولو أراد بيت عائشة لقال الراوي: 
(إل) ولف وا 


.)١5 /۳( تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
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رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق )© . 

وعن ابن عمر أيضاً ( أنه سمع رسول الله با وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن 
الفتنة ها هناء ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان)“. 

وحتى أقطع الشك باليقين أذكر رواية مسلم أيضاً عن ابن عمر أن رسول الله 


اة قام عند باب حفصة (وفي رواية عبيد الله بن سعيد: قام رسول الله إو عند باب 
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عائشة) فقال بيده نحو المشرق: [الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان» قاها 
تكن ر5 راط أ فد طهر نلق لاان وا عضي أولباءالخنيطان! 

شبهة أخرى: روى البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسير) ج ٤‏ ص ٠٠١‏ 
باب ما جاء في أزواج الرسول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: ( قام النبي ملك 
خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال: ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة - ثلاثاً 
- من حيث يطلع قرن الشيطان] وجاء في صحيح مسلم (كتاب الفتن باب الفتنة من 
المشرق) ٩٦۰-۲‏ و8١-١"او7”‏ بشرح النووي [ أن رسول الله خرج من بيت عائشة 
فقال: رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان]. 

الرد: 

١-الذئ‏ أعرفه أن الت يسبيب للوهل ولس للمرأة:.:فالييث هو بت 
الرسول با فنعوذ بالله أن تكون بيوت الرسول منبع الكفر والزندقة والفتن 
والجهالات» بل الذي يخرج من بيته صلوات الله وسلامه عليه الهدى والنور والرحمة 
للبشرية جمعاء. والطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. 


.)59155( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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ثم النبي لم يقل: إن عائشة أو بيتها هو الكفر والفتنة... والنبي إذا أراد الخروج 
لأصحابه خرج من بيته ليحدثهم ويشير إلى أي الاتجاهات... ثم ألم تعلم أن النبي 
مقبور في بيت عائشة فإلى أي المعاني تريد أن تصل إليها؟! 

الرسول وة أراد جهة المشرق ول يرد مسكن عائشة اء ومعروف أن مسكن 
عائشة كا يقع شرق منبر الرسول اة حينذاك» ويؤكد ذلك زيادة تفسير الرسول 
وا بقوله: (حيث يطلع قرن الشيطان]. 

وهاك أحاديث أيضاً تؤكد ذلك في صحيح البخاري الحديث رقم :)۱١۳۷(‏ 
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حسين بن الحسن قال: حدثنا ابن عون عن نافع عن 
ابن عمر قال: قال: [اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا: وفي نجدنا؟ قال: 
قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا: وفي نجدنا؟ قال: قال: هناك 
الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان] . 

ومعروف أن نجد العراق إلى الشرق من المدينة المنورة. 

وني صحيح البخاري الحديث رقم (۳۲۷۳) حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي اللهم عنهما| قال: قال رسول الله صلى اللهم عليه 
وسلم: [إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب حاجب 
الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب» ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولاغرويها 
فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك قال هشام] . 

وني النسائي الحديث رقم (207): أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم قال: 
( الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنهاء فإذا 


زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها ونبى رسول الله صلى 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جه جد جد جد جه جه جد من م E E E‏ 0686 جد 


اللهم عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات] . 

هل رأيت (الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان) هل اتضحت الرؤية عندك. 

ونحن لا نؤول الأحاديث على هوانا ونحملها ما لا تحدمل كما ذكرت قد 
وضحت الأحاديث التي فرحت بها وأردت بها الإساءة للسيدة عائشة ها أقول: قد 
وضحتها بأحاديث أخرى وردت. 

وزيادة في الخير خذ هذه الأحاديث: 

- في صحيح البخاري حديث رقم (۳۲۷۹): حدثنا عبد الله بن مسلمة عن 
مالكِ عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي اللهم عنهما قال: [رآيت رسول 
الله صلى اللهم عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: إن الفتنة ها هنا.. إن الفتنة ها هنا 
من حيث يطلع قرن الشيطان]. 

إذاً هنا زيادة إيضاح يشير إلى المشرق. 

- في صحيح مسلم حديث رقم (31505): حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح 
وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى 
اللهم عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: [ ألا إن الفتنة هاهنا.. ألا إن الفتنة 
هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان]. 

إذاً هنا زيادة إيضاح (وهو مستقبل المشرق). 

- في صحيح مسلم حديث رقم :)۲۹٠١(‏ حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى 
اللهم عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق: [ها إن الفتنة ها هناء ها إن الفتنة ها هناء 
ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان]. 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جز م E E‏ :ة( 0688 جد 


إذاً هنا زيادة إيضاح أيضاً (وهو مستقبل المشرق). 

والمقصود بنجد هي أرض العراق وما جاورها من بلاد فارس أرض الفتن 
والمحن حيث ظهرت منها الفتن التالية: السبئية» الخوارجء المعتزلة» الخرمية 
القرامطة. البابية» البهائية» وغير ذلك كثير. 

حقيقة قرن الشيطان: 

جاء حديث قرن الشيطان بألفاظ متعددة منها:- 

جهة العراق» جهة المشرق» جهة نجد» جهة بيت السيدة عائشة. 

وكل هذه الأحاديث بمعنى واحد وهو أرض العراق» فك| نعلم أنه لا يمكن أن 
يكون هناك حديث صحيح يعارض حديئاً صحيحاً آخر» وأحاديث الرسول وا 
يفسر بعضها بعضاًء وسوف نثبت إن شاء الله أن «قرن الشيطان» أي أعوان الشيطان 
يخرج من العراق وليس من غيرها. 

جاء في الحديث: [ اللهم بارك لنا في مكتناء اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم بارك 
لناق فا وارد ا اف وبا زاك انارق اوتام ال رن كا وكوك اون 
عراقنا؟! فأعرض عنه» فرددها ثلاث كل ذلك يقول الرجل: وفي عراقنا؟! فيعرض 
عنه فقال: بها الزلازل والفتن» وفيها يطلع قرن الشيطان) قال الألباني: (أخرجه 
يعقوب الفسوي في المعرفة (۲/ )۷٤۸-۷ ٤٦‏ والمخلّص في الفوائد المنتقاة (۷/ 8-1) 
والجرجاني في الفوائد (۲/ )١15‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ »)٠۳۳‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق )١١١ /١(‏ من طرق عن توبة العنبري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن 
النبي وال دعاء فقال: ذكره. فلك اوها إفجاد صمحب عل شر ان9 


(۱) السلسلة الصحيحة (5/ ۳۰۲) حديث رقم )١١157(‏ طبعة مكتبة المعارف ۱۹۹١‏ م. وصححه الألباني 


في صحيح الترغيب (5 »)3208117١‏ وقريب منه في صحيح فضائل الشام (۸). 
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وني رواية: [ اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا ومكتنا ومدينتناء وبارك لنا في شامنا 
ويمنناء فقال رجل: وعراقناء قال: إن فيها قرن الشيطان وتهيج الفتن» وإن الجفاء 
بالمشرق] رواه الهندي في كنز العمال »)۳۸٠١۸( )١١١١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
815 دووقال: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات). 

قال الألباني: (وقد تابعه زياد بن بيان: ثنا سالم به. أخرجه الطبراني في المعجم 
الأوسط )1757/1١/755/1١(‏ وأبو علي القشيري الحراني في تاريخ الرقة 
0 ) والربعي في فضائل الشام ودمشق (۲۰/۱۱) واين عتساكر 
(۱۲۲-۱۲۱/۱) وقال الطبراني: (لم يروه عن زياد إلا إسماعيل تفرد به ابنه حماد!) 
كذا قال! وهو عند ابن عساكر من طريق سليمان بن عمر بن خالد الأقطع: ثنا 
إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية - به. وعند القشيري من طريق العلاء بن 
إبراهيم: ثنا زياد بن بيان به. قلت - أي الألباني -: وزياد بن بيان - هو الرقي - 
صدوق عابد» كما قال الحافظ في التقريب ترجمة رقم )۲٠١۷(‏ طبعة دار 
الرشيد/ حلب ۱۹۹۲ م» فالإسناد جيد. 

وتابعه نافع عن ابن عمر به» ولم يذكر مكة. أخرجه الطبراني في الكبير 
(19/ لع الملل 

وفي الأوسط أيضاً 7/١/7165 /١(‏ ۳۸۵۱) من طريق إسماعيل بن مسعود: نا 
عبيد الله بن عبد الله بن عون عن أبيه عنه. قلت: وهذا إسناد جيد أيضاًء عبيد الله هذا 
قال البخاري في تاريخه :)7”88/١/7(‏ معروف الحديث. وقال ابن أبي حاتم 
070 عن أبيه: (صالح الحديث). 


وتابعه أزهر بن سعد أبو بكر السمان: أخبرنا ابن عون به» إلا أنه قال: (نجدنا) 
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مكان (عراقنا) والمعنى واحد. أخرجه البخاري )2١915 .۱٠۳۷(‏ والترمذي 
(45) وابن حبان )۷۲١۷(‏ الإحسان والبغوي في شرح السنة 
(2005/7057/15) وصححوه» وأحمد (۲/ ۱۱۸) وابن عساكر (۱/ .)۱۲٤-۱۲۲‏ 
وتابعه عبد الرحمن بن عطاء عن نافع به» إلا أنه قال: (مشرقنا) بدل (عراقنا) 
وزاد في آخره: (وبها تسعة أعشار الشر). أخرجه أحمد (۲/ )4١‏ والطبراني في الأوسط 
(1 و ابن عساكر .)١١5/١(‏ وقال الطبراني: ( يروه عن عبد 
الرحمن بن عطاء إلا سعيد بن أبي أيوب» تفرد به ابن وهب). قلت: ولفظ الزيادة 
عنده: (وبه تسعة أعشار الكفر» وبه الداء العضال). فلعله يعني بالتفرد هذه الزيادة 
وإلا فالحديث مع الزيادة الأولى قد تابعه عليه بو عبد الرحمن - وهو عبد الله بن يزيد 
- عند أحمد وابن عساكر» ورجاله ثقات رجال الشيخين» غير عبد ال رحمن بن عطاءء 
وهو ثقة على ضعف فيه» ك) يشعر به قول الحافظ - ابن حجر العسقلاني - في 
التقريب ترجمة رقم (7”457): (صدوق فيه لين). فعندي وقفة في ثبوت هذه الزيادة 
لتفرد عبد الرحمن ا دون سائر الرواة» ولا سي) وقد رواها الفسوي )۷١١١۷٥١(‏ 
عن ابن مسعود وعلي ينه موقوفا ولا يظهر لي أنها في حكم المرفوع. والله أعلم). 
ثم قال الألباني: (وإنم) أفضت في تخريج هذا الحديث الصحيح وذكر طرقه 
وبعض ألفاظه. لأن بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين عن التوحيد يطعنون 
في الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية» ويحملون 
الحديث عليه باعتباره من بلاد (نجد) المعروفة اليوم بهذا الاسم وجهلوا أو تجاهلوا 
أنها ليست المقصودة بهذا الحديث» وإنما هي (العراق) كما دل عليه أكثر طرق الحديث» 
وبذلك قال العلماء قدي كالإمام الخطابي وابن حجر العسقلاني وغيرهم. وجهلوا 
أيضاً أن كون الرجل من بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنه هو مذموم أيضاً إذا كان 
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صاحاً في نفسه» والعكس بالعكس» فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر» 
وفي العراق من عالم وصالح» وما أحكم قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء حين| دعاه 
أن اجر من العراق إل الشام: أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحداًء وإنما 
دنن لاان 9 

قال ابن حجر: (وفي رواية عبد الرزاق: (ها هنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق 
يعني حيث يطلع قرن الشيطان] وفي رواية شعيب آلا إن الفتنة ها هنا يشير إلى 
المشرق حيث يطلع قرن الشيطان] وفي رواية يونس مثل معمر لكن لم يقل: [ أو قال: 
قرن الشمس ] بل قال: [ يعني المشرق] ولمسلم من رواية عكرمة بن عمار عن سالم: 
سمعت ابن عمر يقول: [ سمعت رسول الله وة يشير بيده نحو المشرق ويقول: ها 
إن الفتنة هاهنا ثلاثا حيث يطلع قرن الشيطان] وله من طريق حنظلة عن سالم مثله 
لكن قال: [ إن الفتنة ها هنا ثلاثاً) وله من طريق فضيل بن غزوان: [سمعت سالم بن 
عبد الله ابن عمر يقول: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة» 
سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله وة يقول: إن الفتنة تجيء من هاهناء وأوماً 
بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان])©. 

وقال الخطابي: (نجد من جهة المشرق» ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق 
ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة» وأصل النجد ما ارتفع من الأرض» وهو خلاف 
الغور فإنه ما انخفض منهاء وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة انتهى وعرف بهذا 


وهاء ما قاله الداودي أن نجداً من ناحية العراق فإنه توهم أن نجداً موضع خصوص» 


,)3 ١0-7١١ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)57/١11( فتح الباري‎ )۲( 
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وليس كذلك بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجداً والمنخفض 
ا 

ويقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن الشيخ عبد ال رحمن: (إن المراد بالمشرق 
ونجد في هذا الحديث وأمثاله هو العراق لأنه يحاذي المدينة من جهة المشرق» يوضحه 
إن في بعض الأحاديث: [ وأشار إلى العراق) وقال الداوودي: إن نجداً من ناحية 
العراق. ذكر هذا الحافظ ابن حجر ويشهد لهذا ما في مسلم عن ابن عمر قال: (يا 
أهل العراق سمعت رسول الله ولل يقول: إن الفتنة تجيء من ها هنا وأومأ بيده إلى 
المشرق] فظهر إن هذا الحديث خاص لأهل العراق؛ لأن النبي وال فسر المراد 
بالإشارة الحسية» وقد جاء صريحاً في المعجم الكبير للطبراني النص على إنها العراق» 
وقول و سر وأغل ال وکا الخال كل هذا نا6 ای 

ويقول العلامة الشيخ سليهان بن سحان: (قد كان بلد الشيخ اليامة ولم تكن 
اليهامة مشرق المدينةء بل مشرق العراق» فليست مشرق المدينة» ولا هي وسط المشرق 
ANSE ARE‏ 3 اين 

وقال الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري ماله وغفر له: (إن الروايات 
الواردة في طلوع قرن الشيطان من المشرق كلها عن عبد الله بن عمر» وقد صرح في 
بعضها إن المراد بالمشرق أرض العراق» فبطل بذلك كل ما يتعلق به الملاحدة على أهل 
SANA‏ 


.)٤۷ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) منهاج التأسيس والتقديس كشف شبهات داود بن جرجيس (۱/ .)٩۳-۹۲‏ 
(۳) الأسنة الحداد في الرد على علوي الحداد (ص ۹۷). 

(4) إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة ( ص”17) باختصار. 
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ومعلوم إن إمام الدعوة المباركة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب جه ولد 
ونشا وابتداً الدعوة إلى التوحيد في اليهامة» ولا شك أن الييامة من نجد وهي أشهر 
بلدان نجد آنذاك ففيها أشد قبائل العرب - قبيلة بني حنيفة - وكان العرب إذا 
أرادوها سموها باسمها فقالوا: نريد اليهامة» جئت من الييامة... وهكذاء ومنها قول 
الصحابة عن مسيلمة: كذاب الييامة» ولو أن النبي وة أراد اليهامة بقوله: إن هناك 
يظهر قرن الشيطان لصرح بها وقال: إن الفتن والبلايا ستظهر من قبل اليامة 
فاحذروها!! لأنه كا قلت بلد مشهورة ومورد اقتصادي هام لأهل مكة والمدينة» 
أضف إلى ذلك أن الأحاديث الواردة في ذلك رواها ابن عمر #شعا» وقد فسرها هو 
ننه بأنها العراق» وتفسير الراوي حجة وتفسير ابن عمر جاء صريحاً في بعض 
الروايات عند مسلم. كا أنه في بعض طرق الحديث أن النبي اة ذكر ذلك وأشار إلى 
العراق وهذا الطريق رواه الطبراني. وذكر الياقوت الحموي في معجم البلدان: 
(سمعت الباهلي يقول: كل ما وراء الخندق الذي خندقه كسرى وقد ذكر في موضعه 
فهر تج إل اناغيل ]إل ا فإذا ملت الها فأذت ف النبان©. 

وشهادة الحال: معلوم أن أغلب الفتن إن لم تكن كلها قد خرجت من العراق» 
فاقتتال الصحابة كان في العراق» والمختار بن أبي عبيد كان في العراق» والذين قتلوا 
عثان بعضهم من العراق» وقاتل علي والزبير من العراق» وغدر الشيعة بالحسين 
وتسببوا في قتله كان في العراق» والشيعة شيعة العراق» وزوال الخلافة العباسية كانت 
بسبب غدر ابن العلقمي أيضاً في العراق. وظهور الخوارج كان في العراق» وظهور 
المخالفين كان في العراق» وظهور الشرك وعبادة القبور كان بسبب هؤلاء وأيضاً في 
العراق» وسب سادات المهاجرين والأنصار أول من سنه هؤلاء في العراق... والكثير 


)١(‏ معجم البلدان (79/5) طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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الكثير» وما زالت الفتن إلى الآن وهي ني العراق» وسينحسر الفرات في آخر الزمان 
عن جبل من ذهب ويقتتل الناس عنده فلا ينجو من الألف إلا واحد وأين يقع 
الفرات؟؟ أليس في العراق؟؟ وجل هؤلاء ومنبع الشرك في هذا الزمان في العراق» 
والآلحة التي تعبد من دون الله نصفها ورأسها في العراق» فبهذا يتبين لك أن النبي وا 
عنى الأراضي التي يقدسها المخالفون ولم يقصد نجداً بلاد التوحيد. 

رد آخر: قام النبي بلكو خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال: هنا الفتنة ثلاثاً 
من حيث يطلع قرن الشيطان. 

الحديث: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله كته 
قال: [قام النبي ب خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثاً من حيث 
بطم رن الشيطان )9 

الرد: 

او ا كا ر ق کر وا اران السرق وهاه 
الشرق يخرج الفتنة! ومسكن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق» رضوان الله 
عليهاء يقع في شرق منبر الرسول صل الله عليه وعلى آله وصحبه! مسكن أم المؤمنين 
يقع في نفس الاتجاه الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو أني قلت مثلاً 
(أن القبلة هناك) وأشرت إلى التلفاز. فهل هذا يعني أني أقصد أن التلفاز هو القبلة!! 
فقليلٌ من الإنصاف عند الانتقاد. 

فلا أحد يدعي العصمة» ولكن أن تحدث العاقل بط لا يعقل وتطالبنا بن نصدقه! 
فلا عقل لنا آن ذاك بتصديق هذه التأويلات! 


(۱) سبق تخريجه. 
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ثانياً: كيف يُظن برجل يقف ويسب زوجته أمام الناس؟ كيف يظن به وهو 
ينتقص في زوجته؟ والله إنها ليست من الرجولة ولا الآداب ولا الأخلاق بشيء! والله 
إن فهمتموها كذلك فأنتم تنتقصون من رسول الله صلوات الله عليه! 

ثالثًا: كيف بحبيبنا محمد بن عبد الله يسب زوجته أمام القوم! وفوق هذا كله 
يتزوجها! لا بل حتى لا يطلقها! قليلاً من العقل! 

رابعًا: نسأل.. كل عاقل.. بغيته حقاً الحق.. وليتحرى مع ربه ومع نفسه الصدق. 
إلى من يعود الضمير في الكلمة التي تحتها خط.. في قوله تعالى: ( التو پالم 


عل ر لم وور 


من أن رجه امهم 4 [الأحزاب:]؟ تأمل معي الإضافة في قوله تعالى اى 


عذ م ےو سم وو 


پالم من اش نجه امهم ) [الأحزاب:1] هؤلاء الأمهات لمن؟ 
(للمؤمنين)! شرف وأيما شرف من رضي الله عنهن» لا سيا وأن الله أخبر ذلك بلفظ 
(الأزواج) المشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران» ألم تقرؤوا قول الله تعالى في النبي 
وزوجاته؟ إعبن نساء ولكنهن لسن كالنساء الأخريات: إن نلنّ شرفا بالا عظياء 
وشأنًا ومكانة كبيرة» نعم إنهن تميّزن عن نساء العالمين» اختارهنٌ الله واصطفاهن ليكنّ 
زوجات لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام» وصرن بذلك أفضل وأكمل من 
غيرهن» ولسن كسائر النساء بل أحسن وأطيب وأكمل» قال تعالى: ( يسا الى لس 
AE‏ 4 [الأحزاب:۳۲] فبزواج e‏ 
الدرجة السامية الباسقة الرفيعة» التي لم تتحقق لأحد من النساء غيرهن جإشته 


ال 4 


وعندما تتأمل قول الله تبارك وتعالى: ( ليقت إِلْحدِنَ وَالْحيسُوبت لا 8 


7 لطت 


لطبت لاطبّبين وَالْطيَ بوب يبت ) النور:*1] نعلم عظيم قدر زواج النبي الكريم 
فهو الطيب المطيب» ونساؤه الطيبات» بل هو عليه الصلاة والسلام خير الطيبين 
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وأفضلهم» ونساؤه خير الطيبات وأفضلهن» ولم يكن الله ليختار لنبيه عليه الصلاة 
والسلام إلا خير النساء وأفضلهن. 

شبهة سوء خلقها غا مع النبي واو : 

ثم يقول: (ى) أخرج البخاري في صحيحه عنها أشياء عجيبة وغريبه في سوء 
أدمها مع النبي حتى ضر بها أبوها فأسال دمها وني تظاهرها على النبي حتى هدّدها الله 
بالطلاق وأن يبدله ربه خيراً منها وهذه قصص أخرى يطول شرحها). 

فأقول: 

١‏ - أما قوله بأن البخاري أخرج في صحيحه ما يفيد سوء أدب عائشة مع النبي 
باو وأن أبا بكر ضريها حتى أسال دمها فهذا من الكذب الرخيص» وإلا فليّرنا 
موضع هذه الرواية في صحيح البخاري ثم بعد ذلك فليخرج ما في قلبه من أوضار! 

؟- أما قوله: (وني تظاهرها على النبي اة حتى هددها الله بالطلاق وأن يبدله 
ربه خيراً منها) فأجيب: 

أ- قلت غير مرّة: أن كل إنسان غير معصوم في الواقع من الذنوب» بل معرّض 
للوقوع في الذنوب الكبيرة والصغيرة» خلا النبي اة فلو وقع أحد في الذنب» عائشة 
أو غيرهاء فليس ذلك بمستغرب؛ لأنه ليس لأحد العصمة من ذلك» فليس من 
المقبول ولا من المعقول أن يجعل هذا الطاعن من ذنب وقعت فيه عائشة وتابت منه 
من مساوئهاء ويطعن عليها وكأنها جاءت أمراً إِذََء بالضبط عندما أراد عل بن أي 
طالب جنه أن يتزوج بنت أبي جهل مع فاطمة فغضب النبي وإ وقال في المحديث: 
[إن بني هاشم بن مغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب» فلا آذن» 
کا اذھ ت لا لذن إلا أن يريدين أي«طالت أنديطلن انع وهم اع 3 


(۱) سبق تخريجه. 
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وهذا كا ترى تهديد من النبي بإ لعيّ بتطليق فاطمة» إن هو أقدم على ذلك 
فليس من المعقول أن يجعل هذا الأمر من مطاعن ومساوئ علّ! إلا من هو من أشد 
الناس جهاة؟ 

ب- أما قوله: (أن الله هددها بالطلاق وأن يبدله أي محمد واا خير منها) فغير 
صحيح فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عمر اه قال: (اجتمع نساء النبي 
له في الغيرة عليه فقلت هن: عسى ربه إن طلّقكن أن يبدله أزواجاً خيرا منكن 
فول ده 9 , 

فالآية كما هو ظاهر ليست #بديداً وإنما تخيير من الله لنبيه وة في التطليق. لذلك 
سميت آية التخيير» إضافة إلى أنها لا مخض عائشة وحدها بل تشمل أيضا بقية 
زوجاته» وعلى فرض أن الآية تحص عائشة وقد هددها الله بالطلاق فأقول: هل في 
تهديد النبي اة لعلي بتطليق فاطمة ما يعتبر ذمّاً؟! فإن كان كذلك فكل ما تُحَمّله 
لعائشة من الطعن فسيصيب عليّا وإن اعتبرت أن علياً أخطأ جرد خطأ ورجع عنه 
وليس فيه ما يطعن عليه؛ فعائشة مثله تماماً فاختر ما شئت أيها الطاعن! 

ثم يتطاول في افتراءاته فيقول: (وبعد كل هذا أتساءل: كيف استحقت عائشة كل 
هذا التقدير والاحترام من أهل السنة والجماعة, ألأنها زوج النبي» فزوجاته كثيرات 
وفيهن من هي أفضل من عائشة بتصريح النبي نفسه) ويشير بالهامش إلى الترمذي 
والاستيعاب والإصابة ثم يقول: (... أم لأا ابنة أبي بكر! أم لأنها هي التي لعبت 
الدور الكبير في إنكار وصيّة النبي لعي حتى قالت عندما ذكروا عندها أن النبي أوصى 
لعلي: قالت: ( من قاله لقد رأيت النبي ب وإني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست 
فانحنت فمات فما شعرت فكيف أوصى إلى علي ) ). 


.)5915( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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فأقول لهذا الشانى: 
و سي سروت من أهل السنة والجماعة 
لأنها زوجة النبي ۽ وة الطيب الذي اختارها الله لأن تكون زوجة له؛ لأا طيبة أيضاً 


والله سبحانه يق ول: ‏ بيشت للْحبثن والحيشورت لطبت ايبن 


موو و َه < ر «١‏ ؤو 


اشيرق لاطت رلك مر اة مَغْفْرَةَ وق ریم ) [النور:13]. 

قال مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن آبي 
ابت والفحاة:ترلت ق غافقة وأهل الأقاف» راشان ابن خر اله 

وقول ازل ك مورت ابقر € [النور:”؟]: آي هم بعداء عم يقوله آهل 
الإفك والعدوان. 

وعندما يحاول هذا الطاعن إثبات أن عائشة خبيثة ألا يعتبر هذا من أعظم 
المطاعن في النبي ا ؟! فكيف لا والله يقول: ( امييقت لِلْحَِيثِينَ 4 [النور:>؟]؟!! 


EE RK 


ونقدرها لأا أمنا في الإيمان فالله يقول: ( الى أو ِالْمُؤْمِيت من أنفسيهم وأزويجه: 
es‏ € [الأحزاب:1]. 
- أما قوله: (ألأنها زوج النبي» فزوجاته كثيرات وفيهن من هي أفضل من 
عائشة بتصريح النبي نفسه) ثم يشير با هامش إلى الترمذي والاستيعاب والإصابة. 
فأقول: فتحت سنن الترمذي على أبواب الفضائل باب فضل عائشة» فوجدت 
هذا الحديث عن عائشة قالت: [كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» قالت: 


فاجتمع صواحباتي إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة! إن الناس يتحرون بهداياهم يوم 


.)۳۳۸ /۳( تفسير ابن كثير‎ »)١55 /١9( تفسير الطبري‎ )١( 
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عائشة» وإنا نريد الخير» كا تريد عائشة» فقولي لرسول الله يأمر الناس بمدون إليه أين 
ما كان. فذكرت ذلك أم سلمة» فأعرض عنهاء ثم عاد إليها فأعادت الكلام فقالت: 
يا رسول الله إن صواحباتي قد ذكرن أن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة فأمر 
الناس يدون أين ما كنت» فلا كانت الثالثة قالت ذلكء قال: يا أم سلمة لا تُؤذيني في 
عائشة: فإنّهُ أنزل علي الوح وأنا في لجان امرأةٍ كن غيرها] © , 

وعن عمرو بن العاص [ أن رسول الله و استعمله على جيش ذات السلاسل» 
قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله! أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قلت: من 
الوجال؟ فال 

وعن أنس قال: قيل: (يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة» قيل: 
و ارالك ل 

وعن عبد الله بن زياد الأسدي قال: سمعت عار بن ياسر يقول: ( هي زوجته في 
الدتا والا رة يى خاي 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله بإ قال: ( فضل عائشة على النساء» كَمَضْلٍ 
الَّرِيدِ على سائر الطَّعام)]©. 

وعن عائشة قالت: ( قال لي رسول الله بال : إن جِبْرَائيلَ يَقْرَأ عَلَيْكِ السلام 
فل واو 


A 


.)۳۸۷۹( جامع الترمذي برقم‎ )١( 
.)7845( المصدر السابق برقم‎ )۲( 
.)۳۸۹۰( المصدر السابق برقم‎ )۳( 
.)۳۸۸۹( المصدر السابق برقم‎ )( 
.)۳۸۸۲( جامع الترمذي برقم‎ )5( 
.(TAAY) (1)جامع الترمذي برقم‎ 
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عن أبي موسى قال: [ ما أشكل علينا أصحاب رسول الله يك حديثاً قط فسألنا 
O NE‏ 

عن موسى بن طلحة قال: [ما رأيت أحداً أفصح من عائشة )° . 

ثم فتحت باب فضل أزواج النبي إل فوجدت هذا الحديث عن صفية بنت 
حيي قالت: [دخل علي رسول الله اء وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام 
فذكرت ذلك له» فقال: ألا قلتِ: وكيف تكونان خيراً منّيء وزوجي محمد وأبي 
وغ و ا قالوا: ز نحن أكرم على رسول الله 
وة منهاء وقالوا: نحن أزواج النبي اة وبنات عمه. 

هذه هي الأحاديث الواردة في فضل عائشة وصفية» فأقول: 

أ- لا شك أن عائشة أفضل نساء النبي اة لتضافر الأدلة الصريحة في ذلك 
والصحيحة من أصح كتب الحديث أمثال البخاري ومسلم. 

ب- بالنسبة لحديث صفية فليس فيه ما يظهر أنها أفضل من عائشة أو حفصة لأن 
النبي وال حينم قال لما ما قال أراد استرضائها في مقابل ما ذكرته عائشة وحفصة في 
حقها بخلاف الأحاديث الصريحة التي يؤكد فيها النبي ب فضل عائشة على جميع 
تشائ 

ت- أقول ذلك على فرض صحة حديث صفية» ولكن الحديث ضعيف الإسنادء 
ف (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هاشم الكوفي» وليس إسناده بذلك) ك| 
قال الترمذي. 

.)۳۸۸۳( المصدر السابق برقم‎ )١( 


() المصدر السابق برقم .)۳۸۸٤(‏ 
() المصدر السابق برقم (۳۸۹۲). 
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وأما الاستيعاب فقد ذكر في ترجمتها نفس الحديث المذكور ولم يذكر غير ذلك. 

وار سا ا ا 
ليه فيروى عن الزهري قوله: «لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي و 
وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل)©. 

ثم ساق في إثبات أنها أحب النساء وأفضلهن عند النبي با حديث عمرو بن 
العاص» وحديث أنس اللذان سبقا قبل قليل. 

وأما الإصابة فكل الروايات التي ذكرها بالتغاضي عن صحتها لا يوجد بها 
حديث واحد فيه التصريح بتفضيل حفصة على عائشة إلا الحديث السابق. 

۳- أما قوله: (أم لأنها لعبت الدور الكبير في إنكار وصية النبي يك لعلي حتى 

قالت) ثم ذكر الحديث إلخ» فأقول: 

لوج هت لبور ا ا 
الطاعن» فلو كان النبي بكو أوصى لعلي حقاً لما كانت عائشة تستطيع الإنكار أمام 
الأمة» ولكنها قالت ما تعرفه هي حسب علمهاء وهو أن النبي مرض وتوفي عندها ولم 
تسمع في هذه القضية منه أي شيء. 

ب- إذا أراد النبي ا 
بذكره عند امرأته. وهذا الطاعن يدعي أن الأدلة على أن النبي علو وا أوصى لعلي 
بالخلافة مستفيضة ومعلومة وقد ذكر بعضها في كتابه» وادعى أنها صريحة في 
استخلاف عليّ» فكيف يتهوك فيقول: إن عائشة لعبت الدور الكبير في إنكار الوصية 
لعلي؟! فإذا كانت كل هذه الأدلة الظاهرة على إمامة عل كا تزعم ليست حجة في نظر 


(۱) الاستیعاب (5/ ۱۸۸۳). 
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أهل السنة فقول عائشة أخرى أن يكون هو الحق. 

ت- عائشة غا الصدّيقة بنت الصديق لا يمكن أن تنكر وصية النبي اة 
لِعللّ إن كان هذا حقاًء فهي الطيّبة زوجة الطيّب في الدنيا والآخرة» وهي خير زوجاته 
وأفضلهنٌ وأحبهنٌ للنبي مَك وما استحقت هذه المنزلة إلا لأمها من خير نساء 
الأرض» فكيف نصدق هذا الطاعن الذي يأتي إلى الرواية الصادقة فيكذبهاء ويأتي إلى 
الرواية الكاذبة فيصدقهاء ويتهم خير الناس بأنهم أشر الناس» ويدعي على أضل 
الناس بأنهم أصحاب هداية» فكيف برجل هذا حاله» هل نصدقه ونكذّب خير نساء 
أمهات المؤمنين؟! 

شبهة منع عائشة لدفن الحسن ينه قرب قبر النبي و : 

ثم يقول: (أم لأنها حاربته حرباً لا هوادة فيها وأولاده من بعده حتى اعترضت 
جنازة الحسن سيد شباب أهل الجنة ومنعت أن يدفن بجانب جده رسول الله قائلة: لا 
تدخلوا بيتي من لا أحب ونسيت أو تجاهلت قول الرسول فيه وفي أخيه: ( الحسن 
والحسين سيدًا شباب أهل الجنة] أو قوله: [أحب الله من أحبه) وأبغض الله من 
أبغضههم ]» أو قوله: آنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سال مكم)» وغير ذلك كثير 
لست في معرض الكلام عنه... كيف لا وهما ريحانتاه من هذه الأمة). 

ويقول في موضع آخر: (وإذا كانت فاطمة الزهراء التي أوصت بدفنها سراً فلم 
تدفن بالقرب من قبر أبيها کا ذكرت فما بال ما حصل مع جثان ولدها الحسن لم يدفن 
قرب قبر جده؟! حيث منعت هذا «أم المؤمنين» عائشة وقد فعلت ذلك عندما جاء 
الحسين بأخيه الحسن ليدفنه إلى جانب جدّه رسول الله» فركبت عائشة بغلة وخرجت 
تنادي وتقول: لا تدفنوا في بيتي من لا أحب. واصطف بنو أمية وبنو هاشم للحرب» 
ولكنّ الإمام الحسين قال لها: بأنه سيطوف بأخيه على قبر جدّه ثم يدفنه في البقيع لأن 
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الإمام الحسن أوصاه أن لا هرقوا من أجله ولو حجمة من دم. وقال لما ابن عباس 


تجمّلت تبغلت ولو عشت تفيّلت لك التسع من الثمن وبالكل تصرفت) 
فأقول: 


-١‏ أين مصدر هذه الأكاذيب وما مدى صحتها؟ فإن كانت عند هذا الطاعن 
الجرأة فليُرنا من أين استقى هذه السخافة» وإلا فباستطاعة أي أحمق أن يتقول على خير 
الناس ما يشاء من الهذيان! 

-١‏ لا شك في كذب هذه الروايات على أم المؤمنين بل وکل ما يروى عنها في هذا 
الباب فهو كذب» فلم أجد ها أثر في أي من كتب أهل السنة» بل وجدت العكس» 
فقد أورد ابن الأثير في خبر وفاة الحسن بن عل قق أن (الحسين استأذن عائشة أي 
في دفن أخيه فأذفتك 9 , 

وفي الاستيعاب (فل| مات الحسن أتى الحسين عائشة فطلب ذلك إليها فقالت: 
عدوا وفي البداية (أن الحسن بعث يستأذن عائشة في ذلك فأذنت له)9© , 

فانظر أخي القارئ إلى الحق الواضح وكيف يحيف هذا الطاعن عن ذلك ثم 
يدعي الإنصاف والعقلانية ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

؛ - أما ادعاؤه على ابن عباس أنه قال عن أم المؤمنين بيتين من الشعر» فمع ركاكة 
هذين البيتين فينقضها ما قاله في حقها عند وفاتهاء فقد أخرج أحمد ني الفضائل عن 
ذكوان مولى عائشة (أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت وعندها ابن أخيها 
)١(‏ الكامل في التاريخ (۳/ 555). 


(۲) الاستيعاب (۱/ ۳۹۲). 
(۳) البداية والنهاية (۸/ .)٤٤‏ 
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عبد الله بن عبد الرحمن فقال: هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك؛ 
فقالت: دعني من ابن عباس» ومن تزكيته» فقال ها عبد الله بن عبد الرحمن: أنه قارئ 
لكتاب الله فقيه في دين الله فأذني له ليسلم عليك وليودعك . قالت: فأذن له إن شعت. 
قال: فأذن له. فدخل ابن عباس ثم سلم وجلس فقال: أبشري يا أم المؤمنين؛ فوالله ما 
بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب أو قال: وصب وتلقي الأحبة محمد 
وحرية أو قال اصحغابه إلا أن قار روات سيدك» قال وايضاء تقال اين 
عباس: كنت أحب أزواج رسول الله وا إليه ولم يكن ليحب إلا طيباًء وأنزل الله علد 
براءتك من فوق سبع سماوات فليس في الأرض مسجد إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء 
النهار» وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فاحتبس النبي بإ في المنزل والناس معه في 
ابتغاتها أو قال: في طلبها حتى أصبح القوم على غير ماء فأنزل الله 07 (فْتَيِمَمُوأ 
صَعِيِدَا طْيَبّا ) [الساء:١٤]‏ الآية» فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سبيلك» فوالله 
إنك لمباركة» فقالت: دعنى يا ابن عباس من هذا فوالله لوددت لو أني كنت نسياً 
م . ۰ ٠‏ 
وفي مناقشته للخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب شه احتج عليهم بقوله: 
(قلت -أي ابن عباس-: وأما قولكم: قاتل ولم يسب ول يغنم. أفتسبون أمكم عائشة» 
وتستحلّون منها ما تستحلّون من غيرهاء وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما 
نستحل من غيرهاء فقد كفرتم (!!)» ولأن قلتم: ليست بأمناء فقد كفرتم»!!!), لأن 


-ه 
06 ورور 


الله تعالى يقول : ( الأول ال ين في رجه امم € [الأحزاب:5]. 


.)55 فضائل الصحابة (۲/ ۸۷۳)ء حلية الأولياء (؟/‎ )١( 
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فأتتم تدورون بين ضلالتين» فأتوا منهما بمخرج. قلت: فخرجت من هذه؟ 
ا 

فهذه الروايات الصحيحة ترد هذه الرواية المجهولة المصدر. 

شبهة دعم عائشة لأبيها #تضد ولو بأحاديث موضوعة: 

ثم يقول: (... أما عن ابنته عائشة وقد عرفنا موقفها من الإمام عل فهي تحاول 
بكل جهدها دعم أبيها ولو بأحاديث موضوعة). 

١‏ - أقول: هل تعرف ما هو الحديث الموضوع؟ 

الحديث الموضوع هو من كان راويه مته بالكذب» وبا أن الراوي عن النبي 
وال هو عائشة غا فهل هي من اتهم بالكذب؟! فإن زعمت ذلك فيعزوك 
الدليل؛ لآن كل الدلائل القرآنية والحديثية» إضافة إلى سيرتها تشير إلى صدقهاء وأنها 
لا يمكن أن تكذب على زوجها رسول الله اة بوضعها أحاديث في فضائل أبيها! 

۲- إذا كانت عائشة تروي الأحاديث الموضوعة فكيف تستشهد بالأحاديث التي 
ترويها مسلّم بهاء مثل شهادة عائشة في أن آية التطهير نزلت في عل وفاطمة وابنيها. 

وروايتها لحديث القوم الذين يتنزّهون عما رخص فيه الرسول ملكلة. 

وتستشهد بحديث مطالبة فاطمة بحقها من ميراث أبيها والذي ترويه عائشة. 

وبحديث إنكارها أن النبي وة أوصى لعل. 

أكل هذه الأحاديث تستشهد بها وتعترف بهاء وهي التي تروبها عائشة» ثم تدعي 
أنها تروي الأحاديث الموضوعة؟! 


وكيف يستشهد برواياتها شيخ الإمامية ابن بابويه القمي في كتابه (الخصال). 


.)185( خصائص أمير المؤمنين برقم‎ )١( 
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ثم يختم الطاعن كذبه فيقول: (مع أن الباحث في هذه المسألة يجد رائحة الوصية 
لعلي تفوح رغم كتم|نها وعدم ذكرهاء فقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب 
الوصايا كما أخرج مسلم أيضاً في صحيحه في كتاب الوصية أنه ذكر عند عائشة أن 
النبي أوصى إلى علي. انظر كيف يظهر الله نوره ولو ستره الظالمون...) ثم يقول: (وإذا 
كانت عائشة أم المؤمنين لا تطيق ذكر اسم علّ ولا تطيب له نفساً كما ذكر ذلك ابن 
سعد في طبقاته والبخاري في صحيحه «باب مرض النبي ووفاته» وإذا كانت تسجد 
شكراً عندما سمعت بموته» فكيف يرجى منها ذكر الوصية لعلي وهي من عرفت 
لدى الخاص والعام بعدائها وبغضها لعلّ وأولاده ولأهل بيت المصطفى). 

فأقول: 

أما الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم والذي يدعي فيه هذا الطاعن أن 
النبي ول أوصى لعل هو حديث عائشة عندما ذكروا عندها أن النبي وة قد أوصى 
لعلي فأنكرت ذلك» مستدلة على أن النبي بإ مات عندها ولم يوص» وهي الصادقة 
في ذلك» والغريب أن يجعل هذا الطاعن هذا الحديث حجة له لا عليه» ولست أدري 
والله ما نوع الحجة في هذا الحديث فهل قول من قال أن النبي اة أوصى لعلي دون 
دليل صريح مرفوع منه وا يعتبر حجة؟! كيف ذلك والحجة أوضح من الشمس 
متمثلة في إجابة عائشة الأدرى بوصية النبي وإ سبحان الله انظر كيف يظهر الله 
نوره ولو ستره الظالمون!؟ 

أما ادعاؤه على عائشة أنها لا تطيق ذكر اسم علّ فقد أجبت عنه في موضع سابق 
والحمد لله ولا يوجد في طبقات ابن سعد مما يدّعيه هذا الطاعن من أن عائشة لا 
تطيق ذكر اسم علّ» وأما في البخاري فهو يشير إلى حديث عائشة الذي يدعي فيه أن 
النبي اة أوصى فيه لعلّ تصريحاً بذكر اسم عل راجع كتاب هذا الطاعن نفسه 
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الذي يذكر فيه هذا الحديث. والحمد لله أولاً وأخيراً. 

شبهة مقاتلة عائشة لعلي فد وهي ظالمة: 

شبهة الحديث: (تقاتلين عليًا وأنت ظالمة له) فهذا لا يُعرف في شيء من كتب 
العلم المعتمدة» ولا له إسناد معروف» وهو بالموضوعات المكذوبات أشبه منه 
بالأحاديث الصحيحةء بل هو كذب قطعاًء فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال» وإنما 
خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين» 
ثم تبين ها فيه| بعد أن ترك الخروج كان أَوْلى» فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى 
تبل خمارها. 

وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال» فندم طلحة والزبير 
وعلّ يہ أجمعين» ولم يكن يوم الجمل هؤلاء قصد في الاقتتال» ولكن وقع الاقتتال 
بغير اختيارهم» فإنه لما تراسل عللّ وطلحة والزبير» وقصدوا الاتفاق على المصلحة 
وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة» وكان عل غير راض بقتل عثان ولا 
مُعِيناً عليه» كا كان يحلف فيقول: «والله ما قتلت عثان ولا مالأت على قتله)» وهو 
الصادق البار في يمينه» فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة» فحملوا 
على عسكر طلحة والزبير» فظن طلحة والزبير أن علي حمل عليهم» فحملوا دفعاً عن 
أنفسهم» فظن علّ أنهم حملوا عليه» فحمل دفعاً عن نفسه» فوقعت الفتنة بغير 
اختيارهم» وعائشة غا راكبة: لا قاتلت» ولا أمرت بالقتال. هكذا ذكره غير واحد 
من أهل المعرفة بالأخبار. 

وأيضاً فلو قال قائل: إن النبي وإ قال: [إن المدينة تنفي خبتها وينصع 
ا 


(۱) رواه البخاري برقم (۱۸۸۳)» ومسلم برقم (۱۳۸۳). 
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وقال: [ لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدهها شخي من اردق 
الموطأ. و[كما في الصحيحين عن زيد بن ثابت عن النبي ص قال: [إنها طَيْبة (يعني 
المدينة) وإنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد)۴» وفي لفظ: [تنفي الخبث 
کا تشي السارحيف الدب ا وق لف مف انق كا فشي المار شب 
الفضة)]. وقال: إن عليًّا حرج عنها ولم يقم بها كا أقام الخلفاء قبله» وهذا لم تجتمع 
عليه الكلمة. لكان الجواب: أن المجتهد إذا كان دون علّ لم يتناوله الوعيد, فعليّ إلى أن 
لا يتناوله الوعيد لاجتهاده» وبهذا يجاب عن خروج عائشة غا . وإذا كان المجتهد 
ظا قاطا متفر ر بالكتاب والسنة: 


علنًا 
عليا 


وأما قوله: (إنها خرجت في ملا من الناس تقاتل 0١‏ 
فهذا أولاً: كذب عليها. فإنها لم تخرج لقصد القتال» ولا كان أيضاً طلحة والزبير 


قصدهما قتال عللّ» ولو قدر أنهم قصدوا القتال» فهذا هو القتال المذكور في قوله تعالى: 


ص آم سمه أ < <a‏ - آ ع ا 9 ا 2 - 
( وإن طايفكان مِنَ الْمَؤْمِِينَ ا إن بحت إِحَدَ هما عل الخرى فيلو الى 


10114 هه وري و 


تق عق ا اراد ين ات ال ربكا ادل افعو إن اث القت 


ع 


028 


000 -۹: وینو خو تأي لتك ) ارت‎ EO) 


وأما قوله: (إن عائشة كانت في كل وقت تأمر بقتل عشان» وتقول في كل وقت: 


.)17595( رواه مالك في الموطأ برقم (۱۳۷۹)» وهو في مسلم برقم‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري برقم »)۱۸۸٤(‏ صحيح مسلم برقم (1785). 
(۳) رواه البخاري برقم .)۱۸۸٤(‏ 


(5) رواه البخاري برقم »)5٠5٠(‏ ومسلم برقم (1785). 
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اقتلوا نعثلاً» قتل الله نعثلاً» ولا بلغها قتله فرحت بذلك). 

فيقال له: أولاً: أين النقل الثابت عن عائشة بذلك؟ 

ويقال: ثانياً: المنقول الثابت عنها يكب ذلك» ويبين أنها أنكرت قتله» وذمّت 
من قتله» ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم في ذلك. 

ويقال: ثالثاً: هب أن واحداً من الصحابة: عائشة أو غيرها قال ذلك على وجه 
الغضب» لإنكاره بعض ما ينكر» فليس قوله حجة» ولا يقدح ذلك لا في إيمان القائل 
ولا المقول له. بل قد يكون كلاهما ولي لله تعالى من أهل الجنة» ويظن أحدهما جواز 
قتل الآخر» بل يظن كفره» وهو مخطئ في هذا الظن. 

كما [ثبت] في الصحيحين عن عل وغيره في قصة حاطب بن أبي بلتعة» وكان من 
آهل بدر والحديبية. وقد ثبت في الصحيح أن غلامه قال: [يا رسول الله» والله! 
يدل طاطب انار قال ل الى ا ديت »إن فد سهد تدرا ان9 
وني حديث علّ أن حاطباً كتب إلى المشر كين يخبرهم ببعض أمر رسول الله اة لما أراد 
غزوة الفتح» فأطلع الله نبيه على ذلك» فقال لعليّ والزبير: [اذهبا حتى تأتيا روضة 
خاخ, فإن بها ظعينة معها كتاب. فل] أتيا بالکتاب» قال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: والله 
يا رسول الله ما فعلت هذا ارتداداً ولا رضاً بالكفر» ولكن كنت امرئ ملصقا في 
قريشء ولم أكن من آنفسهم» وكان من معك من المهاجرين هم بمكة قرابات يحمون 
بها أهليهم» فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي. فقال عمر 
فشن : دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدراً» وما يدريك أن الله اطّلع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم). وأنزل الله تعالى أوّل سورة 
الممتحنة أا ادن ءامنا ادوا عدوَى و عد وَل يأك قور تللم بالْمودةٍ € [الممتحنة:١]‏ 


(۱) رواه مسلم برقم (596؟). 
(۲) رواه البخاري برقم (۳۰۰۷)» ومسلم برقم .)۲٤۹٤(‏ 
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وهذه القصة ما اتفق أهل العلم على صحتهاء وهي متواترة عندهم» معروفة عند 
علماء التفسير» وعلماء الحديث» وعلاء المغازي والسير والتواريخ» وعلاء الفقه» وغير 
هؤلاء. وكان عل يغه يحدث بهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة» وروى ذلك عنه 
كاتبه عبد الله بن أبي رافع ليبيّن [ههم] أن السابقين مغفور لهم» ولو جرى منهم ما 
جرى. 

فإن عثمان وعليًا وطلحة والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب بن أبي بلتعة» 
وكان حاطب مسيئاً إلى مماليكه» وكان ذنبه في مكاتبة المشركين وإعانتهم على النبي 
باه وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاء ومع هذا فالنبي وا مى 
E‏ ا ا aE‏ 
الله لأهل بدر. ومع هذا فقد قال عمر ينه : «دعني أضرب عنق هذا المنافق». فسنَاه 
منافقاًء واستحل قتله. ول يقدح ذلك في إيهان واحدٍ منهماء ولا في كونه من أهل الجنة. 

وكذلك في الصحيحين [وغيرهما] في حديث الإفك لما قام النبي اة خطيباً على 
ال رمن راس اتان عة ايو رفا ن اریم ل فا بلكب 
أذاه في أهلي» والله! ما علمت على أهلي إلا خيراً» ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا 
خيراً). فقام سعد بن معاذ سيد الأوسء وهو الذي اهتز لموته عرش ال رحمن» وهو 
الذي كان لا تأخذه في الله لومة لائم» بل حكم في حلفائه من بني قريظة بأن يقتل 
مقاتلهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم» حتى قال النبي و : [لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. فقال: يا رسول الله! نحن نعذرك منه. إن كان من 
إخواننا من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه 
أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام 


2 
ع 


أَسَيّد بن حضيرء فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. 
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وكادت تثور فتنة بين الأوس والمنزرج» حتى نزل النبي يل وخقّضهه)©. 

ود ل الفلاتةبرى E‏ تيوه وكتسال ا دو عمو معنن 
عبادة: (إنك منافق تجادل عن المنافقين» وهذا مؤمن ول لله من أهل الجنة» وذلك 
مؤمن ول لله من أهل الجنة؛ فدل على أن الرجل قد يكمّر آخر بالتأويل» ولا يكون 
واجذا متها كافر: 

وكذلك في الصحيحين حديث عتبان بن مالك لما أتى النبي وا منزله في نفر من 
أصحابه» فقام يصلي وأصحابه يتحدثون بينهم» ثم أسندوا عظم ذلك إلى مالك ابن 
الدّخْشّمء وودوا أن النبي ب دعا عليه فيهلك» فقضى رسول الله با صلاته وقال: 
[ أليس يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟ قالوا: [بلى] وإنه يقول ذلك» وما هو 
في قلبه. فقال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو 
تَطْعمة © 

ودا كان ذلك فإذا ثبت أن شخصا من الصبحابةة ما غاقشة» و إمّاغزا ين ياس 
وإما غيرهما: كر آخر من الصحابة: عثمان أو غيره» أو أباح قتله على وجه التأويل - 
كان هذا من باب التأويل المذكورء ولم يقدح ذلك في إيمان واحد منهماء ولا في كونه من 
أهل الجنة؛ فإن عثمان وغيره أفضل من حاطب بن أبي بلتعة» وعمر أفضل من عار 
وعائشة وغيرهماء وذنب حاطب أعظم» فإذا عفر لحاطب ذنبه» فالمغفرة لعشان أؤلى» 
وإذاخاز أن فده عرو م يو حون افر أو امون ا و 
يكون ذلك مطابقاًء فصدور مثل ذلك من عائشة وعرّار أؤلى. 


(۱) رواه البخاري برقم »)752151١1(‏ ومسلم برقم (۲۷۷۰). 
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ويقال: رابعاً: [إن] هذا المنقول عن عائشة من القدح في عثمان: إن كان صحيحاً 
فإما أن يكون صواباً أو خطاًء فإن كان صواباً م يُذكر في مساوئ عائشة» وإن كان خطاً 
لم يذكر في مساوئ عثمان, والجمع بين نقص عائشة وعثمان باطل قطعاً. وأيضاً فعائشة 
ظهر منها من التألم لقتل عثمان والذم لقتلته» وطلب الانتقام منهم ما يقتضي الندم على 
ما ينافي ذلك» كا ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجمل؛ فإن كان ندمها على ذلك يدل 
على فضيلة علي واعترافها له بالحق» فكذلك هذا يدل على فضيلة عثان واعترافها له 
باحق وإلا فلا. 
وأيضاً فما ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من الملام لعل 
أعظم ما ظهر منهم من الملام لعثمان؛ فإن كان هذا حجة في لوم عثان فهو حجة في 
لوم علنّ» وإن لم يكن حجة في لوم علي فليس حجة في لوم عثان. وإن كان المقصود 
بذلك القدح في عائشة نا لامت عثان وعليًاء فعائشة في ذلك مع جمهور الصحابة» 


وإن كان المقصود القدح في الجميع: في عثمان» وعل. وطلحة» والزبير» وعائشة» 
ا 


قيل: نحن لسنا نعي لواحد من هؤلاء العصمة من كل ذنب» بل نعي أنهم من 
أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحين» وعباده الصالحين» وأنهم من سادات أهل الجنة» 
ونقول: [إن] الذنوب جائزة على من هو أفضل منهم من الصدّيقين» ومن هو أكبر من 
الصدّيقين» ولكن الذنوب يُرفع عقابها بالتوبة والاستغفار وا حسنات الماحية 
والمصائب المكفّرة» وغير ذلك» وهؤلاء لهم من التوبة والاستغفار والحسنات ما ليس 
لمن هو دونهم, وابتلوا بمصائب يكفّر الله بها خطاياهم لم يبتل بها من دونهم» فلهم من 
السعي المشكور والعمل المبرور ما ليس لمن بعدهم» وهم بمغفرة الذنوب أحق من 
غيرهم من بعدهم. 
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والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل» لا بجهل وظلم كحال آهل البدع؛ 
الذين عمدوا إلى أقوام متقاربين في الفضيلة» تريد أن تجعل أحدهم معصوماً من 
الذنوب والخطاياء والآخر مأثوماً فاسقاً أو كافراًء فيظهر جهلهم وتناقضهم. 
كاليهودي والنصراني إذا أراد أن يثبت نبوّة موسى أو عيسى» مع قدحه في نبوة محمد 
پو » فإنه يظهر عجزه وجهله وتناقضه» فإنه ما من طريق يثبت بها نبوّة موسى 
وعيسى إلا وتثبت نبوة محمد وإ بمثلها أو بها هو أقوى منهاء وما من شبهة تعرض 
في نبوة محمد وا إلا وتعرض في نبوة موسى وعيسى ,َلك بها هو مثلها أو أقوى 
منهاء وكل من عمد إلى التفريق بين المتماثلين» أو مدح الشيء وذم ما هو من جنسه» أو 
أولى بالمدح منه أو بالعكس» أصابه مثل هذا التناقض والعجز والجهل. وهكذا أتباع 
العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم أن يمدح متبوعه ويذم نظيره» أو يفضل أحدهم على 
الأخوبوكل هنا ري , 

شبهة موقف آم المؤمنين عائشة من مقتل عثمان بن عفان: 

في تاريخ خليفة بن خياط: (أبو عاصم قال: نا عمر بن أبي زائدة» عن أبيه» عن 
أبي خالد الوالبي قال: قالت عائشة: «استتابوه حتى تركوه كالثوب الرحيض ثم 
قتلوه) ). 

التخريج: أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه »)۱۷١(‏ ورواه من طريقه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (5160). 

رجال الإسناد: 

الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل» ثقة ثبت» من 
التاسعة» مات سنة 7١1هء‏ أو بعدهاع. (التقريب ۲۹۷۷). 


.)۳۳۷ -۳۲۹ /٤( »)۳۲۲ -۲۹۰ /5( منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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عمر بن زائدة ال حمداني؛ بالسكون. الوادعي» الكوفي» أخو زكرياء صدوق» رمي 
بالقدر» من السادسة» مات بعد الخمسين خ م س (التقريب .)٤۸۹۷‏ 

والد عمر وزكريا واسمه خالد أو هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني» الوادعي» 
الكوفي» أفاد بذلك الحافظ ابن حجر في ترجمة ابنه زكريا (التقريب 232077). ولم أجد 
تر جمته. 

أبو خالد الوالبي الكوفي» اسمه هرمز» ويقال: هرم» مقبول» من الثانية» وفد على 
عمر» وقيل: حديثه مرسل» فيكون من الثالثة» د ت ق (التقريب .)۸٠۷۳‏ 

درجة الأثر: إسناده حسن لغبره» ويشهد له ما رواه خليفة قال: حدثنا أبو قتيبة 
قال: نا يونس بن أبي إسحاق» عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: قالت عائشة: 
«غضبت لكم من السوطء ولا أغضب لعثان من السيف؟ استعتبتموه حتى إذا 
تركتموه كالقلب المصفى قتلتموه». 

التخريج: أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه »)۱۷١-۱۷۵(‏ ومن طريقه أخرجه 
ابن عساكر في تاريخ دمشق (5190). 

رجال الإسناد: 

أبو قتيبة مسلم بن قتيبة الشعيري» الخرساني» نزيل البصرة» صدوق» من التاسعة» 
توفي سنة ١٠٠ه‏ أو بعدهاخ ٤‏ (التقريب .)۲٤١١‏ 

يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو إسرائيل الكوفي» صدوق بهم قليلآ من 
الخامسة» توفي سنة 57١ه‏ على الصحیح» رم ٤‏ (التقريب .)۷۸۹۹٩‏ 

عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» الكوفي» ثقة» عابد من الرابعة» توفي 
قبل سنة 01١١‏ م ٤‏ (التقريب 0171). 
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درجة الأثر: إسناده حسن لغبره» وهذا إسناد ضعيف؛ لما فيه من إرسال» حيث 
إن عونا هذا وصفه غير واحد بأنه يرسل» ولم يصرح هنا بالسماع. 

قال المزي في #بذيب الكمال :23١77(‏ (يقال: إن روايته عن الصحابة مرسلة)» 
وقال ابن سعد في الطبقات (57/ :)7١7‏ (ثقة كثير الإرسال)» وقال الترمذي في السنن 
:)٤۷ /۲(‏ (عون بن عبد الله لم يلق ابن مسعود). 

والصحيح أنه سمع من بعضهم أخرج له مسلم عن ابن عمر (انظر: رجال مسلم 
لابن منجويه (۲/ )٠١١‏ ونص البخاري في التاريخ الكبير (۷/ 5 )١‏ على أنه سمع من 
أبي هريرة وابن عمروء وذكره العلائي في جامع التحصيل .07١05(‏ 

وعجيب من الحافظ إهماله ذكر ذلك في التقريب مع أنه ذكره في #بذيب التهذيب 
.(VT-1۷1/۸)‏ 

والحديث يتقوى با قبله ويقويه» ویقوی) أيضاً ما رواه: ابن سعد قال: أخبرنا 
عفان بن مسلم قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: قالت 
عائشة حين قتل عثمان: «مصتم الرجل موص الإناء ثم قتلتموه». 

التخريج: أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ 7/-87)» ورواه خليفة بن خياط 
في تاريخه )١177(‏ قال: حدثنا روح بن عبادة قال: نا سعيد بن عبد ال رحمن» عن ابن 
سيرين قال: قال عائشة: «(مصتموه موص الإناء ثم قتلتموه» ومن طريقه ابن عساكر 
في تاريخه (516). 

وبمثل رواية ابن سعد رواه ابن عساكر في تاريخه (5465): من طريق موسى بن 
إسماعيل» نا جرير بن حازم به. 


وأيضا بمثل رواية خليفة من طريق هشام عن محمد بن سيرين به. 
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رجال الإسناد: 

عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثان الصفارء البصري» ثقة ثبت» قال 
ابن المديني: «كان إذا شك في حرف من الحديث تركه» وربا وهم وقال ابن المديني: 
(أنكرناه في صفر سنة 9١7ه»‏ ومات بعدها بيسير)» من كبار العاشرة» (التقريب 
E‏ 

جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» والد وهب: ثقة 
لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذ حدث من حفظه» وهو من السادسة 
مات سنة ٠۷١‏ بعدما اختلط لكن لم يحدث في حال اختلاطه» (التقريب ١١9)»ع.‏ 

محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة ثبت عابد كبير 
القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى» من الثالثة» توفي سنة ١٠٠٠ء‏ (التقريب 091417)»ع. 

درجة الأثر: إسناد ابن سعد حسن لغيره» فهو صحيح إلى ابن سيرين؛ رجاله 
ثقات رجال الشيخين» ومثله إسناد خليفة» إلا سعيداً فلم أجد له ترجمة» ويتقوى 
بالذي قبله. 

وابن سيرين عن عائشة غا منقطع» قال أبو حاتم: (لم يسمع ابن سيرين من 
عائشة شيئاً) (العلائي في جامع التحصيل 5 77) لكنه يتقوى بالشواهد التي تقدمت. 
والتي ستأتي. 

قال ابن سعد: أخبرنا عارم بن الفضل قال: أخبرنا ماد بن زيد» عن الزبير» عن 
عبد الله بن شقيق» عن عائشة قالت: «مصتموه موص الإناء ثم قتلتموه» تعني عثان. 


التخريج: أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ 85). 
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رجال الإسناد: 

عارم بن الفضل السدوسي» أبو النعان البصريء لقبه عارم, ثقة ثبت» تغير في 
آخر عمره» من صغار التاسعة» مات سنة ۲۲۳ هآو سنة 5 177همع (التقريب 
»© وانظر (الكواكب النيرات لابن الكيال ۳۸۲) - وفيه أنه تغير سنة 7١‏ ١ه.‏ 

حماد بن زيد بن درهم البصري» الجهضمي أبو إسماعيل» البصري» ثقة ثبت فقيه. 
قيل إنه كان ضريراً ولعله طرأ عليه؛ لأنه صح أنه كان يكتب» من كبار الثامنة توفي 
سنة 11/4١هء‏ وله 8١‏ سنةءع» (التقريب .)١59/4‏ 

الزبير بن الخريت» البصري» ثقة» من الخامسة» خ م د ت ق» (التقريب ۱۹۹۳). 

عبد الله بن شقيق العقلي» البصريء ثقة فيه نصب» من الثالثة توفي سنة 8/١٠١ه.‏ 
بخ م ع» (التقريب ۳۳۸۵). 

درجة الأثر: إسناده صحيح أو حسن لغيره. 

وفيه اختلاط عارم» وقد يكون ابن سعد ممن سمع منه قبل الاختلاط» يقوي هذا 
الاحتمال أن العلماء ذكروا أنه اختلط سنة ١٠١١ه»‏ وابن سعد توفي سنة 1ه ومن 
سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح. 

ومن خلال استقراء شيوخ ابن سعد ووفياتهم يظهر أنه كان قبل هذه السنة في 
بغداد حيث بقي فيها حتى توفي سنة ١17ه‏ وعارم توفي سنة 5 ۲١‏ هني البصرة 
(الطبقات ۷/ 7300). 

فقد يكون ابن سعد سمع منه في البصرة» ثم رحل قبل وفاته إلى بغداد» واختلط 
عارم وهو في بغداد وبذلك يكون سماعه منه قبل اختلاط, والله أعلم. 


إذا ثبت ذلك فالإسناد صحيح» لأن من سمع من عارم قبل الاختلاط فحديثه 
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صحيح (انظر تہذیب الكمال ۰۱۲٥۸‏ والكواكب النيرات ۳۸۲) وإلا فالخبر حسن 
لغيره» با تقدم وسيأتي من شواهد. 

قال خليفة: محمد بن عمروء نا أبو معاوية» عن الأعمش» عن خثيمة» عن 
مسروق» عن عائشة قالت حين قتل عثان: «تركتموه كالثوب النقي من الدنس» ثم 
قربتموه تذبحونه | يذبح الکبش). 

فقال ها مسروق: «هذا عملك» أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج إليه). 

قال: فقالت عائشة: «لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم 
بسوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا». 

قال الأعمش: «فكانوا يرون أنه كب على لسانها». 

التخريج: رواه خليفة في تاريخه (177)» ورواه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۸۲) 
عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش به» ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة )١775(‏ عن 
حبان بن بشر» عن يحيى بن آدم» عن الأعمش به نحوه» ورواه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (547) من طريقي سعدان بن نصر وعلي بن حرب» كلاهما عن أبي معاوية به 
نحوه وزاد في رواية علي في آخره «وهي لا تعلم). 

رجال الإسناد: 

بو معاوية الضرير» محمد بن خازم» بمعجمتين» الكوفي» عمي وهو صغير: ثقة 
أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد بهم في حديث غيره» من كبار التاسعة» وله اثنتان 
وثمانون سنة» وقد رمي بالإرجاء ع» (التقريب .).٥۸٤١‏ 

الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي. الكاهلي» أبو محمد الكوفي» ثقة حافظ 
ورع ولكنه يدلس من الخامسة» توفي سنة ١٤١‏ ه وكان مولده سنة هيع 
(التقريب 5516). 


(EEE a a 35 35 35 E E E E جلا جل جل جل‎ EEE 


Ekg oığ Hb 36 


خثيمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي, الكوفي» ثقة وكان يرسل من الثالثة» 
توفي سنة ١٠۸ه»‏ ع (التقريب /ا/ا١).‏ 

مسروق بن الأجدع بن مالك الحمداني الوادعي» أبو عائشة» الكوفي» ثقة فقيه 
عابد حضرم» من الثانية» توفي سنة ۳ه ع (التقريب .)575١‏ 

درجة الأثر: ذكره ابن كثير من طريق أبي معاوية به وقال: (وهذا إسناد صحيح 
إليها) وهو كما قال» ورجاله ثقات» كوفيون» رجال الشيخين» وفيه عنعنة الأعمش» 
وقد تقدمت عدة شواهد له. 

مقال آخر: 

قال الطاعن: (أن عائشة زوج النبي خلال حياتها وخلال خلافة عثمان كان لها 
موقف حاد ضد الخليفة لدرجة التحريض على قتله وتشبيهه باليهودي نعثل.فم| هو 
سبب خروجها على إمام زمانها الذي يستوجب الخروج عليه الموت على غير دين 
الإسلام وشق عصا المسلمين؟ هل هو حبها ومودتها لعثان الخليفة المقتول بلسانها 
وسيوف الصحابة أم عداوتها لعلي بن أبي طالب الخليفة الشرعي المختار من قبل 
ال 

الرذ: 

ل رض عائشة غا الناس ضد عثمان غه . 

ول يصح في ذلك تقل يُعتمّد عليه. 

وقد كذب على عائشة غا والذين كدَّبُوا عليها هم الذين أوقدوا الفتنة تحت 
رتاسة اليهودي ابن سباً! 

وسبب كذبهم عليها معرفتهم بقدرأم المؤمنين عند الناس» إذ هي زوجة 
رسول الله اة بل هي أحب زوجاته إليه» وعلموا أن الباطل لا يروج إلا بأن لصق 
بام المؤمنين عائشة غا . 
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وعائشة نا نَقَثْ ذلك» بل أقِسَمْت أا ما كتبت في ذلك شيعا فقالت اغا : 
«والذي آمن به المؤمنونء وكمَّر به الكافرون ما كَتَبت سواداً في بياض». 

قال الأعمش - وهو من رواة الحديث وفيه تشيّع -: فكانوا يرون أنه كِب على 
لسانها. 

كا علم أهل الفتنة مكانة عل ته فَكَتَبُوا على لسانهم كتباً يعون فيها بالخروج 
على عثان وله . 

فنحن نعتقد أن عائشة كُذِب عليها کا ُب على عل لته . 

فإن ثبت هؤلاء مكاتبات عائشة وثورتها على عثمان فليشبتوا ذلك عن علي إن . 

وحاشا عل ينه وحاشا عائشة طعا أن يكونا من ذعاة الفتنة. 

ثم إن قول هذا الطاعن: (لدرجة التحريض على قتله وتشبيهه باليهودي نعثل). 

أقول: هذا كذب صريح» وهذا لو صحٌ عن عائشة غا لما تَطَق به هؤلاء 
لأمور: 

الأول: شدة عداوتهم لعائشة #غا» فكيف يأخذوا بقوها؟ 

وهؤلاء لا يزالون إلى اليوم يسمون عثان جنغ (نعثلاً). 

فهل بلغ حب هؤلاء لعائشة #غا أن يتشبّهوا بها حتى في اللفظ !!! 

وأما قوله: (ف) هو سبب خروجها على إمام زمانها الذي يستوجب الخروج عليه 
الموت على غير دين الإسلام وشق عصا المسلمين؟) 
أقول: هي لم تَخْرَج عليه بل حرَجٿ رجاء أن يُصلح الله بها بين فتتين. 
فقد أرسلت عائشة إلى عل تُعْلِمه أنها إنا جاءت للصلح. كما في كُتب التواريخ. 


وقد تقدّم أا أَنَنَتْ على عل يلف » وأثنى عليها. 
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كما أنها ندمت في خروجها ذلك لما كان فيه» مع أا لم تخرج أصلاً إلا للإصلاح. 

قالت عائشة لابن عمر: «ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلاً قد 
استولى على آمرك. وظننت أنك لن تخالفيه. يعني: ابن الزبير» قالت: أما أنك لو نهيتني 
ا خر تآ 

ثم إن الذي أنشب الحرب هم أهل الفتنة ودعاتها والذين تستروا بحبّ عل 
جوع . 

وهم الذين كانوا يخالِفون علياء إن أمرهم لم يأتمرواء وإن نهاهم لم ينتهوا. 

وهذا هو شأن أدعياء المحبة في كل زمان ومكان. 

وأنتم تدعون أن الذي قتل الخليفة الثالث هو عمار بن ياسر» فهل ستجرون عليه 
الحكم السابق؟! 

فأجيبوا عا أثبتموه في ضوء ما قررتمهوه من قولكم: (الذي يستوجب الخروج 
عليه الموت على غير دين الإسلام وشق عصا المسلمين؟). 

شبهة إذاعتها لسر رسول الله صلى لله عليه وسلم: 

يقول أحدهم: (وأذاعت سر رسول الله صلى لله عليه وسلم» وقال ها النبي بَأيقو: 
إنك تقاتلين عليًّا وأنت ظالمة له. ثم إنها خالفت أمر الله في قوله تعالى: ( وَكَرْنَّ في 
0 € [الأحزاب:١۳]»‏ وخرجت في ملا من الناس لتقاتل عليًّا على غير ذنب» لأن 
المسلمين أجمعوا على قتل عثمان» وكانت هي في كل وقت تأمر بقتله» وتقول: اقتلوا 
نعثلاء قتل الله نعثلاء ولما بلغها قتله فرحت بذلك» ثم سألت: من تولى الخلافة؟ 
فقالوا: عليًا. فخرجت لقتاله على دم عثمان» فأي ذنب كان لعل على ذلك؟ 
وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك؟ وبأي وجه يلقون 
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رسول الله يَلثةِ؟ مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره وأخرجها من منزها 
وسافر بها كان أشد الناس عداوة له» وكيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من 
المسلمين» وساعدوها على حرب آمير المؤمنين» ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله 
لك ما طليت حقها من أي بكر ولا شنخص واحد كلمه بكلمة واحدة): 

والجواب: أن يقال: أما أهل السنة فإنهم في هذا الباب وغيره قائمون بالقسط 
شهداء لله وقولهم حق وعدل لا يتناقض. 

وأما هؤلاء وغيرهم من أهل البدع ففي أقوالهم من الباطل والتناقض ما ننُه إن 
شاء الله تعالى على بعضه»ء وذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة» 
وكذلك أمّهات المؤمنين: عائشة وغيرهاء وأبو بكر وعمر وعثان وعلّ وطلحة 
والزبير هم سادات أهل الجنة بعد الأنبياء» وأهل السنة يقولون: إن أهل الجنة ليس من 
شرطهم سلامتهم عن الخطأء بل ولا عن الذنب» بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنباً 
صغيراً أو كبيراً ويتوب منه. وهذا متفق عليه بين المسلمين» ولو لم يتب منه فالصغائر 
مغفورة باجتناب الكبائر عند جماهيرهم» بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر قد تمحى 
بالحسنات التي هي أعظم منهاء وبالمصائب المكفرة وغير ذلك. 

وإذا كان هذا أصلهم فيقولون: ما يذكر عن الصحابة من السيّئات كثير منه 
کذب» وكثير منه كانوا مجتهدين فیه» ولكن لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم» 
وما قَدّر أنه كان فيه ذنب من الذنوب هم فهو مغفور لهم: إما بتوبة» وإما بحسنات 
ماحية» وإما بمصائب مكمّرة» وإما بغير ذلك؛ فإنه قد قام الدليل الذي يجب القول 
بموجبه: إنهم من أهل الجنة فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة» وإذا م يمت 
أحد منهم على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنة. ونحن قد 
علمنا أنهم من أهل الجنة» ولو لم يعلم أن أولئك المعيّنين في الجنة لم يجز لنا أن نقدح في 


E EE EFE E EF‏ تكن 
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استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار» فإن هذا لا يجوز في آحاد المؤمنين 
الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة» ليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا 
تدل على ذلك» فكيف يجوز مثل ذلك في خيار المؤمنين» والعلم بتفاصيل أحوال كل 
واحد واحد منهم باطناً وظاهراًء وحسناته وسيئاته واجتهاداته» أمر يتعذر علينا 
معرفته؟! فكان كلامنا في ذلك كلاماً فيه لا نعلمه» والكلام بلا علم حرام» فلهذا كان 
الإمساك عا شجر بين الصحابة خيراً من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال» 
إذ كان كثير من الخوض في ذلك - أو أكثره - كلاماً بلا علم؛ وهذا حرام لولم يكن 
فيه هوىّ ومعارضة الحق المعلوم» فكيف إذا كان كلاماً هوى يطلب فيه دفع الحق 

المعلوم؟ 


وأما قوله: (وأذاعت م رسول الله 8#) فلا ريب أن الله تعالى يقول: (وَإدْ أُسَرَّ 
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لل ل ا ا 77م ع 


اتی إل بعض روچو دیا فما تبات و وأظھر: آله عه عرف بَعْصَه وع عن بض فلم 
به قَالَتَ مناك ها قال ان ليالد © € [التحریم:۳]. 

وقد ثبت في الصحيح عن عمر أنها عائشة وحفصة. 

فيقال: أولاً: هؤلاء يعمدون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب ومعاص 
نة من نصّت عنه من المتقدمين يتأوّلون النصوص بأنواع التأويلات» وأهل السنة 
يقولون: بل أصحاب الذنوب تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة. 

وهذه الآية ليست أؤلى في دلالتها على الذنوب من تلك الآيات» فإن كان تأويل 
تلك سائغاً كان تأويل هذه كذلك» وإن كان تأويل هذه باطلاً فتأويل تلك أبطل. 

وھا انیا قدو أن كوخ هناك ذنب لعائقة وة كران قل ثاها مه 


ار مه بے اس سام 


وهذا ظاهر لقوله تعالى: إن وبال آله فد صحت قلوي كا ) [التحريم:؛]» فدعاهما الله 
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تعالى إلى التوبة» فلا يظن بم آنا لم يتوباء مع ما ثبت من علو درجتههماء وأنهما زوجتا 
نبنا في الجنة» ون الله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار 
الآخرة» فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ولذلك حرم الله عليه أن يتبَّدّل بهن 
غيرهن» وحرم عليه أن يتزوج عليهن» واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك» ومات 
عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن. ثم قد تقدّم أن الذنب يُغفر ويُعفى عنه 
بالتوبة وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة. 

ويقال: ثالثاً: المذكور عن أزواجه كالمذكور عمّن شهد له بالجنة من أهل بيته 
وغيرهم من الصحابة» فإن عليًا لما خطب ابنة أبي جهل على فاطمة:؛ وقام النبي ا 
خطيباً فقال: [إن بني المغيرة استأذنوني أن ينكحوا عليًا ابنتهم» وإني لا آذن ثم لا آذن 
ثم لا آذن» إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم» إنم| فاطمة بضعة 
مق ری ما راا ودی اکا قلا تق بعك حلت آنه درك القطية فى 
الظاهر فقطء بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عما كان طلبه وسعى فيه. 

وأما الحديث الذي رواه وهو قوله ها: (تقاتلين عليًّا وأنت ظالمة له) فهذا لا 
يعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة» ولا له إسناد معروف» وهو بالموضوعات 
المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة؛ بل هو كذب قطعاًء فإن عائشة لم تقاتل 
ولم تخرج لقتال» وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن في خروجها 
مصلحة للمسلمين» ثم تبين لها فيه بعد أن ترك الخروج كان أؤلى» فكانت إذا ذكرت 
خروجها تبكي حتى تبل خمارها. 


وأما قوله: (إنبا خرجت في ملا من الناس تقاتل علي من غير ذنب). 


(۱) سبق تخريجه. 
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فهذا أولاً: كذب عليها. فإنها لم تخرج لقصد القتال» ولا كان أيضاً طلحة والزبير 
قصدهما قتال عللٌ» ولو قدر أنهم قصدوا القتال» فهذا هو القتال المذكور في قوله تعالى: 
« ون ايان من لهمي الوا الحو يمسا إن بعت | ا الح ميلو الى 
تھی کی کن فر اھ إن مت دانسا يما المد ل وفوا إن اة حب الْمُقَسِطِيتَ 

en -4: TEE‏ مؤمنين إخوة مع 
الاقتتال. وإذا كان هذا ثابتاً لمن هو دون أولئك المؤمنين فهم به أؤلى وأحرى. 

شبهة: إذا كان قولكم أن عدم محبة عائشة ومودتها موجب للكفرء فما هو قولكم 
في من حاربها وأراد قتلها؟ 

الردّ: ألا يعلم هذا الطاعن أنه بقوله هذا يُسِيء إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

بل قال هها: يا ام 

ففي التاريخ أنه لا كان نهاية وقعة الْجَمَلء وحمل هودج عائشة» وأنه كان كالقنفذ 
من السهام» ونادى منادي علّ في الناس: إنه لا يتبع مُدبر ولا دقف على جريح, ولا 
دلوا الور وأمَرَ علي نفراً أن يحملوا ا هودج من بين القتلى» وأمر محمد بن أي بكر 
وعماراً أن يضربا عليها قبةء وجاء إليها أخوها محمد فسألها: هل وصل إليك شيء من 
الجراج؟ فقالت: لاء وما أنت ذاك يا ابن الخثعمية؟ وسلّم عليها عمار» فقال: كيف 
أنت يا أم؟ فقالت: لست لك بأم؟ قال: بلى وإن كرهت! وجاء إليها علي بن أبي طالب 
أمين او أ تقال كفك ا الله للق وچا 


وجوه الناس من الأمراء والأعيان سلون عل آم المؤمنين n‏ 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (۷/ 56 ؟). 
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فهل كان عل انه يُريد قتل عائشة ننه ؟ 

أما لو كان يُريد ذلك لما أمر با هودج أن تحمَّل» بل يأمر أن تُجهز عليهاء وحاشاه 
ذلك. 

وني كتّب التاريخ: ثم جاء عل إلى الدار التي فيها أم المؤمنين عائشة» فاستأذن 
ودخل قَسَلَّم عليها وَرَحَبّتْ به. 

بل أَمَرَ علّ لته بِجَلّدِ من نال من أم المؤمنين عائشة اء ففي كتب التاريخ 
أن علياً عن لما سلّم على عائشة ورحبت به» ثم حرج من الدار» فقال له رجل: 
يا أمير المؤمنين إن على الباب رجلين ينالان من عائشة! فأمَرَ علي القعقاع بن عمرو أن 
دعرو نعي نانة زان 0 

وني دواوين التاريخ: أن أم المؤمنين عائشة لما أرادت الخروج من البصرة بََتٌ 
إليها عل جنه بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك وأذن لمن نجا ممن 
جاء في الجيش معها أن يَرجع إلا أن يحب المقام» واختار لها أربعين امرأة من نساء آهل 
البصرة المعروفات» وسَيّر معها أخاها محمد بن أبي بكر» فلا كان اليوم الذي ارتحلت 
فيه جاء علي فوقف على الباب وحضر الناس معه» وحَرّجَتٌ من الدار في الحودج 
فَوَدَّعَتِ الناس» وَدَعَتْ لهم» وقالت: يا بَنِيَّ لا يعتب بعضنا على بعضء إنه والله ما 
كان بيني وبين علّ في القِدَم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه على مَعتبتي لمن 
الأخيار. فقال علِنٌّ: صَدَفَتِء والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك» وإنها لزوجة نبيكم 
با في الدنيا والآخرة. وسار علي معها مُوَدّعا ومُشيّعاً أميالاء وسَرَّحَ بيه معها بقية 
ذلك اليوء©, 


)١(‏ المصدر السابق (/57/19؟). 
(؟) تاريخ الأمم والملوك (7/ .)١١‏ 


ج15 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد من م DE E E‏ 86616 جد 


وهذا يدل على أن علياً فلتت لم يرد أن يقل أم المؤمنين عائشة اء وأنه سار 
معها وودّعهاء ول يُنقل عنه كلمة واحدة في الطّعن في عائشة إا . 

ولذلك لما سأل بعض أصحاب عل علياً أن قسىم فيهم أموال أصحاب طلحة 
والزبير» فأَبَى عليه» فطعن فيه السبئية! وقالوا: كيف يحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا 
أموالهم؟ فبلغ ذلك علياًء فقال: «أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمه؟» فسكت 
تر .6 

وهذا إقرار من على عيلننه بأن عائشة أم المؤمنين» وهو إقرار عار أيضاً - كما 
سيآق - ولكن هؤلاء لا يرضون با رضيه عل قله ولا بها رضيه أصحابه قت . 

وهذا ما فهمه أصحابه تہ فقد قام عار انه على منبر الكوفة فذكر عائشة» 
ذكر مسيرهاء وقال: (إنها زوجة نبيكم با في الدنيا والآخرة. ولكنها نما ابتليت0©. 
رواه البخاري. 

وروى البخاري من طريق عبد الله بن زياد الأسدي قال: «لما سار طلحة والزبير 
وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علّ فقدما علينا الكوفة فصعدا 
المنبر» فكان الحسن بن عل فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن» فاجتمعنا 
إليه فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم 
واو في الدنيا والآخرة» ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم 
هی؟)9. 


وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة من طريق عريب بن حميد قال: «رأى عمار 


)١(‏ تاريخ دمشق (0/ ۲۸۷)» البداية والنهاية (۷/ 46 ؟). 
(۲) صحيح البخاري برقم .071١١١(‏ 


(۳) سبق تخريجه. 
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يوم الجمل جماعة» فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يسب عائشة» ويقع فيها. قال: فمشى 
إليه عمار فقال: اسكت مقبوحاً منبوحا! أتقع في حبيبة رسول الله؟ إنها لزوجته في 
ا 

وذَكَرَّ ابن كثير أن عماراً سمع رجلاً يسب عائشة» فقال: «اسكت مقبوحاً 
منبوحاً! والله إنها لزوجة رسول الله بال في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم بها 
ليعلم أتطيعوه أو إياها»©. 

وني رواية أنه قال له بعدما لَكرّهَ لَكَرّات. 

فإذا كان هذا قول أحد المقرّبِين إلى عل نه » وهو أنه كان ينهى عن سب عائشة 
خا ويش دد في النهي» فهل يُظَنّ أخهم كانوا يُريدون قتلها غا ؟ 

ونحن نرضى لأنفسنا ما رضيه عبار بن ياسر نه . 

ونحفظ ألسنتنا عن فتنة طهر الله منها أسيافنا. 

هذا هو شأن الأخيار في معرفة الفضل لأهله. ولا يعرف الفضل إلا أهل 
الفضل. 

ولا تقل ابن كثير ما جرى من أحداث في وقعة الجمل قال: (هذا ملخص ما ذكره 
أبو جعفر بن جرير جل عن أئمة هذا الشأن» وليس فيا ذكره أهل الأهواء وغيرهم 
من الأحاديث المختلفة على الصحابة والأخبار الموضوعة التي ينقلونها بم فيهاء وإذا 
دعوا إلى الحق الواضح أعرضوا عنهء وقالوا: لنا أخبارنا ولكم أخباركم! فنحن حينئذ 


نقول هم: سكم کہ لا دت ألْجَنهِاِينَ € [القصص .]٠ ٥:‏ 


.)۸۷١ /۲( فضائل الصحابة‎ )١( 
.)۲۳۷ /۷( البداية والنهاية‎ )۲( 
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شبهة أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب: 

عن قيس بن آبي حازم أن عائشة لما نزلت على الحوأب سمعت نباح الكلاب 
فقالت: [ما أظنني إلا راجعة سمعت رسول الله وة يقول: أيتكن ينبح عليها كلاب 
ا فاه حو عه الله ابا وا ووا 
عباس قال: قال رسول الله وة لنسائه: [ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب 
تخرج فينبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تنجو بعد ما 
كادت©, 

الحديث صحيح كا بين الألباني» ولكنه نبه على رواية (فشهد طلحة والزبير أنه 
ليس هذا ناه اشراب کات اول پاد یرن الا 

وقد عاتب الشيخ الألباني القاضي ابن العربي نكارته للحديث غير أنه وافقه في 
كذب:شهادة الزوز المزعومة. 

وأوضح خروج عائشة كان خطأ ولكن ليس فيه معصية للحديث. فإن الحديث 
يشير إلى آنا سوف تكون في مكان تقع فيه فتن ويموت فيه كثير من الناس» فلا قفلت 
عائدة ذكرها طلحة والزبير بأهمية موقفها لتحقيق الصلح الذي كان يطمع الناس في 
حصوله ببركتها وتقدير الناس ها. وهي مع ذلك مخطئة #غا. وإذا كنا نرى مواقف 
عاتب الله عليها أنبياءه فتوقع الخطأ من هو دون النبي أولى» فموسى قتل نفساً ونسي 
ما عاهد به الخضر. وذا النون ذهب مغاضباً. ثم هذا لا ينقص شيئاً من فضائلها بل هو 
في ذاته فتنة للمحرومين من الإنصاف والعقل والدين. ولذلك قال عبار بن ياسر: 
(١)رواه‏ أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. 


(؟)رواه البزار ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد (۷/ )2 
)۳( سلسلة الصحيحة (۱/ ۲۲۷) عند حديث رقم (51/0). 
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«والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم إياه 
تطيعون أم هي © رواه البخاري. 

ثم روى الألباني روايات تؤكد أن عبد الله بن الزبير كان معها وهو محرم ها. 
روى إسماعيل بن علية عن أبي سفيان بن العلاء المازني عن ابن أبي عتيق قال: قالت 
عائشة: «إذا مر ابن عمر فأرونيه: فلا مر مها قيل لما: هذا ابن عمر. فقالت: يا أبا عبد 
الرحمن! ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلاً قد غلب عليك يعني ابن 
الز©. 

الرد على شبهة رواية عائشة شوفت جارية وطافت بها: 

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم اليامي عن عمار بن عمران 
رجل من زيد الله عن امرأة منهم عن عائشة آنا شوفت جارية وطافت بها وقالت: 
«لعلنا نصطاد بها شباب قريش». 

فيه مجهول وهو المرأة وغيرها ضعيف وهو عبار بن عمران. 

وعمار بن عمران هو الزيدي الجعفيء ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(47/7) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في موضعين الأول برقم »)١17675(‏ والثاني برقم 
(۲۲۳۵۱) بنفس السند لكن بلفظ: (نصيب). 

قال ابن حجر: (عمار بن عمران عن سويد بن غفلة: «كان بلال يسوي مناكبنا في 
الصلاة» الصلاة» وعنه الأعمش وبعضهم يرويه عن الأعمش فقال: عن عمار عن 
زان رو سام لا رع ع ل اكز ن 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سير أعلام النبلاء (۲/ ۹۳) و(7/ ١١۲)ء‏ نصب الراية للزيلعي (5/ 19). 
(۳) لسان الميزان (5/ ۲۷۲). وانظر: ميزان الاعتدال (7/ .)١55‏ 
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وهذه الرواية وردت عن وكيع بن الجراح عن عبار بن عمران عن امرأة من زيد 
عن عائشة غا وعمار بن عمران والمرأة مجهولان فلا تقبل هذه الرواية. 

إذاً فهذه الرواية لا تقبل. بالرغم من أن الباب الذي رويت به هذه الرواية هو 
باب تزيين السلعة للبيع أي أرادت بيعها. 

وحاشا الطيبة الشريفة الصديقة بدت الصديق زوجة خير من وطأت قدماه 
الأرض أن يصدر منها ما اعتقده الأفاكون الظالمون. 

الكلام في تعظيم منزلة عائشة على سائر نساء النبي اة : 

قال الطاعن: (وأعظموا أمر عائشة على باقي نسوانه» مع أنه يه كان يكثر من 
ذكر خديجة بنت خويلد» وقالت له عائشة: إنك تكثر من ذكرهاء وقد أبدلك الله خيراً 
منها. فقال: والله ما بُدّلت بها ما هو خير منها؛ صدَّقتني إذ كذبني الناس» وآوتني إذ 
طردني الناس» وأسعدتني بالهاء ورزقني الله الولد منهاء ولم أرزق من غيرها). 

والحوات أولاً: أن يقال: إن أهل الس سوا معن غل أن عاتشة أفضل تساه 
بل قد ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة» واحتجوا با في الصحيحين عن أي موسى 
وعن أنس فغ أن النبي با قال: [فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
E‏ 

والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم» كما قال الشعر: 

إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الشريد 
وذلك أن الب أفضل الأقوات» واللحم أفضل الآدام» كا في الحديث الذي رواه 


(۱) سبق تخريجه. 


7) 602 جل جل جل جز جزل جز جل جز جز جز جد جد و‎ REE 


SEE 08‏ 
ابن قتيبة وغيره عن النبي باو أنه قال: اتمددرداء ر اا 

فإذا كان اللحم سيد الآدام» والبرٌ سيد الأقوات» ومجموعها الثريد, لكان الثريد 
أفضل الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال: [فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام] . 

وفي الصحيح عن عمرو بن العاص هاه قال: قلت: [يا رسول الله! أي الناس 
أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. 
ET‏ 

وهؤلاء يقولون: قوله لخديجة: (ما أبدلني الله بخير منها) إن صح معناه: ما 
أبدلني بخير لي منها؛ لأن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعاً لم يقم غيرها فيه مقامهاء 
فكانت خيراً له من هذا الوجه» لكونها نفعته وقت الحاجة» لكن عائشة صحبته في آخر 
النبوة وكمال الدين» فحصل ها من العلم والإيهان مالم يحصل لمن لم يدرك إلا أول زمن 
النبوة» فكانت أفضل هذه الزيادة» فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرهاء 
وبلغت من العلم والسنة مالم يبلغه غيرهاء فخديجة كان خيرها مقصوراً على نفس 
النبي بلكل لم تبلغ عنه شيئاء ولم تنتفع بها الأمة ىا انتفعوا بعائشة» ولا كان الدين قد 
كمل حتى تعلمه ويحصل لما من كمال الإيوان به ما حصل لمن علمه وآمن به بعد كماله. 


شبهة تسمية عائشة بأم المؤمنين دون غيرها: 


قال الطاعن: (وسمّوها أم المؤمنين ولم يسمّوا غيرها بذلك» ولم يسمّوا أخاها 


(۱) تاويل مختلف الحديث (ص 15 ؟). 


(۲) سبق تخريجه. 
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يسموه خال المؤمنين» وسموا معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين» لأن أخته أم حبيبة 
بنت أبي سفيان إحدى زوجات النبي واو وأخت محمد بن أبي بكر وأبوه أعظم من 
أخت معاوية ومن أبيها). 

والجواب أن يقال: أما قوله: (إغهم سموا عائشة نا أم المؤمنين ولم يسموا 
غيرها بذلك). فهذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحد» وما أدري هل هذا الرجل 
وأمثاله يتعمّدون الكذب. أم أعمى الله أبصارهم لفرط هواهم» حتى خفي عليهم أن 
هذا كذب؟ وهم ينكرون على بعض النواصب أن الحسن لما قال هم: «أما تعلمون أن 
ابن فاطمة بنت رسول الله #8 ؟ قالوا: والله ما نعلم ذلك». وهذا لا يقوله ولا يجحد 
نسب الحسين إلا متعمداً للكذب والافتراء» ومن أعمى الله بصيرته باتّباع هواه حتى 
يخفى عليه مثل هذا؟ فإن عين الهوى عمياء. وهؤلاء أعظم جحداً للحق تعمد 
وأعمى من هؤلاء؛ فإن منهم من المنتسبين إليهم من يقول: إن الحسن والحسين ما كانا 
أولاد عي بل أولاد سلان الفارسي. ومنهم من يقول: إن عليًًا م يمت» وكذلك 
يقولون عن غيره. 

ومنهم من يقول: إن أبا بكر وعمر ليسا مدفونين عند النبي إل ومنهم من 
يقول: إن رقية وأم كلثوم زوجتي عثان ليستا بنتي النبي وء ولكن هما بتتا خديجة 
عرد 

وهم ني المكابرات وجحد المعلومات بالضرورة أعظم ما لأولئك النواصب 
الذين قتلوا الحسين.وهذا مما يبين أنهم أكذب وأظلم وأجهل من قتلة الحسين. 

وذلك أنه من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي وا يقال ها: (أم المؤمنين) 
عائشة» وحفصة» وزينب بنت جحش» وأم سلمة» وسودة بنت زمعة» وميمونة بنت 


الحارث الحلالية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» وصفية بنت حيى بن أخطب 


EERE Eg og ¥‏ بز جد جه جد من جه جه جد جد م ECCT E E E‏ 


م وو 


نيجه امهم € [الأحزاب:1]. وهذا أمر معلوم للأمة عل عاماً وقد أجمع المسلمون 
على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره» وعلى وجوب احترامهن؛ فهن أمهات 
المؤمنين في الحرمة والتحريم» ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية» فلا يجوز لغير 
أقاربين الخلوة ببن» ولا السفر مبن» كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه. 

وأما قوله: (وعظم شأنه) أي محمد بن أب بكر. 

فإن أراد عظم نسبه» فالنسب لا حرمة له عندهم» لقدحهم في أبيه وأخته.وأما 
أهل السنة فإن) يعظّمون بالتقوی» لا بمجرد النسب» قال تعالى: إن ڪرم عند ار 
لكك »تسرد ازرد اراد مظن شاه لاه وخر ته ونم ره وجهادة کو 
ليس من الصحابة: لا من المهاجرين ولا من الأنصار. وإن أراد بعظم شأنه أنه كان من 
أعلم الناس وأذيتهيء فليس الأمر كذلك: 

وأما قوله: (وأخت محمد وأبوه أعظم من أخت معاوية وأبيها). 

فيقال: هذه الحجة باطلة على الأصلين. وذلك أن أهل السنة لا يفضلون الرجل 
إلا بنفسه» فلا ينفع محمداً قربه من أبي بكر وعائشة» ولا يضر معاوية أن يكون ذلك 
أفضل نسباً منه» وهذا أصل معروف لأهل السنة» كا لم يضر السابقين الأوّلين من 
المهاجرين والأنصار الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء كبلال وصهيب وخبّاب 
وأمثالههم» أن يكون من تأخر عنهم من الطلقاء وغيرهم» كأبي سفيان بن حرب وابنيه 
معاوية ويزيد وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونحوهمء 
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شبهات حول طلحة والزبير رضي الله عدهما 
والسسرد علوهسا 


عن المعتمر (وهو ابن سليمان) قال: سمعت أبي عن أبي عثان قال: لم يبق مع 
رسول الله ية في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله بيا غير طلحة 
وق لبط ونيا 

وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: [ندب رسول الله بَلْةٍ الناس يوم 
الخندق. فانتدب الزبير ثم ندم فانتدب الزبير» ثم ندبهم. فانتدب الزبير. فقال النبي 
له لكل نبي حواري وحواربي الزبير]©. 

وعن عبد الله بن الزبير قال: ( كنت آنا وعمر بن أبي سلمة» يوم الخندق» مع 
النسوة. في أطم حسان. فكان يطأطئ لي مرة فأنظر. وأطأطئ له مرة فينظر. فكنت 
أعرف أب إذا مر على فرسه في السلاح» إلى بني قريظة. قال: وأخبرني عبد الله بن عروة 
عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي. فقال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: 
أما والله! لقد جمع لي رسول الله يه يومئذ أبويه. فقال: فداك آي وأمي )9 . 

وعن أبي هريرة [ أن رسول الله َة كان على حراء» هو وأبو بكر وعمر وعثان 
وعلي وطلحة والزبير. فتحركت الصخرة. فقال رسول الله يك اهدأ. فما عليك إلا 


(0) ا‎ f. 
. نبي أو صديق أو شهيد]‎ 


(۱) رواه البخاري برقم (۳۷۲۳)» ومسلم برقم .)۲٤۱٤(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) رواه البخاري برقم (۳۷۲۰)ء ومسلم برقم (51415). 
(5) رواه مسلم برقم .)۲٤۱۷(‏ 
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وعن هشام عن أبيه قال: قالت لي عائشة: «أبواك» والله! من الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح9©. 

فهذان الصحابيان الجليلان طلحة والزبير اللذان شهد لهم الرسول وا بالجنة لا 
بد أن تنالهم| يد الطعن تارة» والتحريف لسيرتها تارة أخرى وسبب ذلك أنهما ممن 
شاركا في المطالبة بالقصاص من عثان عهلنه » وسوف أسوق مطاعن هؤلاء في حقه| 
وأذود عنهما بالبنان والقلم. 

الادعاء على طلحة والزبير أنهما يشهدان الزور: 

يقول أحدهم: (ودعني من كل هذا فأنا لا أريد البحث عن تاريخ أم المؤمنين 
عائشة» ولكن أريد الاستدلال على خالفة كثير من الصحابة لمبادئ الإسلام وتلّفهم 
عن أوامر رسول الله وال ويكفيني من فتنة أم المؤمنين دليلاً واحداً أجمع عليه 
المؤرخون. قالوا: لما جازت عائشة ماء الحوأب ونبحتها كلاءها تذكرت تحذير زوجها 
رسول الله ونهيه إياها أن تكون هي صاحبة الجمل» فبكت وقالت: ردّوني ردّوني. 
ولكن طلحة والزبير جاؤوها بخمسين رجلاً جعلوا لمم جعلاً فأقسموا الله أن هذا 
ليس باء الحوأب فواصلت مسيرها حتى البصرة» ويذكر المؤرخون أنها أوّل شهادة 
زور في الإسلام) ثم يعزو هذا الخبر إلى الطبري وابن الأثير والمدائني وغيرهم من 
المؤرخين الذين أرخوا السنة ست وثلاثين. 

ثم يقول: (... دلّونا أما المسلمون يا أصحاب العقول النيّرة على حل لهذا 
الإشكال» أهؤلاء هم الصحابة الأجلاء الذين نحكم نحن بعدالتهم ونجعلهم أفضل 
البشر بعد رسول الله وة ! فيشهدون شهادة الزور التي عدّها رسول الله يله من 


الكبائر الموبقة التي تقود إلى النار). 


(۱) رواه مسلم برقم .)۲٤۱۸(‏ 
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أقول: 

١‏ - حل هذا الإشكال بسيط جداً؛ لأننا لو فتحنا كتاب الطبري وابن الأثير لما 
وجدنا لهذا الخبر أثراً اللهم إلا هذه الرواية (فعن الزهريء قال: بلغني أنه لما بلغ 
طلحة والزبير منزل علّ بذي قار انصرفوا إلى البصرة» فأخذوا على الممْكّدِره فسمعت 
عائشة غا بباح الكلاب» فقالت: أي ماء هذا؟ فقالوا: الحوأب» فقالت: إنا لله وإنا 
إليه راجعونء إني هي» قد سمعت رسول الله ا يقول وعنده نساؤه: ليت شعري 
أيتكنّ تنبحها كلاب الحوأب. فأرادت الرجوع. فأتاها عبد الله بن الزبير فزعم أنه 
آل كدي من قال زد عدا اشر اباو يول جع کت واد أن الان 
يملآن الأسواق» وليطّلع عليهما القارئ الذي يبحث عن الحق ليعلم إلى أي درجة 
وصلت بهذا الطاعن جرأة الكذب! ورواية الطبري وابن الأثير کا هو واضح لا تأي 
على ذكر طلحة والزبير» وإنما عبد الله بن الزبير» وليس فيها شهادة زور» وحتى مقولة 
أن ابن الزبير: كذب من قال: إن هذا الحوأب» فجاءت بصيغة تمريضية» لأن الزهري 
قال (فزعم أنه قال). 

؟- هذا الخبر الذي ينسبه هذا الطاعن لطلحة والزبير خر باطل لسببين: 

أ- مما لا شك فيه أن طلحة والزبير تعد المشهود لما بالجنة من أصدق الناس 
وأعلاهما أخلاقاًء وأجل من أن يشهدا شهادة زور في أمر كهذا! 

ب- هذا الخبر المكذوب تعارضه رواية صحيحة في خبر الحوأب» فعن قيس بن 
أبي حازم البجلي -ثقة- قال: (لما بلغت عائشة غا بعض ديار بني عامر نبحت عليها 
الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوآب. قالت: ما أظنني إلا راجعة» فقال 


.)51١ /۳( تاريخ الأمم والملوك (۳/ 218)» الكامل في التاريخ‎ )١( 
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الزبير: لا بعد تقدمي ويراك الناس ويصلح الله ذات بينهم. قالت: ما أظنني إلا راجعة 
عفنت وو ل ا قر ل کت خد اکن دا تا كلاب الو 
واحداً أجمع عليه المؤرخون!؟). 

لا أريد منك إثبات هذا الإجماع الخيالي!؟» ولكن أريد منك مصدراً واحداً يذكر 
فيه هذا الخبر المكذوب؟ 


(۱) رواه أحمد برقم (/5579). 
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شبهات حول عبد الله بن عمر رضي الله عنه 


عن نافع» عن ابن عمر قال: [ رأيت في المنام كأن في يدي قطعة إستبرق. وليس 
مكان أريد من الحنة إلا طارت إليه. قال: فقصصته على حفصة. فقصته حفصة على 
النبي يك فقال النبي بلا أرى عبد الله رجلا صالى)©. 

وعن سالم» عن ابن عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله ا إذا رأى رؤياء 
قصها على رسول الله ا. فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي كَل قال: وكنت 
غلاماً شاباً عزباً. وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله كلاة. فرأيت في النوم كأن 
ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار. فإذا هي مطوية كطي البئر» وإذا لها قرنان كقرني 
البئر» وإذا فيها ناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. أعوذ بالله من 
النار. أعوذ بالله من النار. قال: فلقيه| ملك فقال لي: لم ترع. فقصصتها على حفصة. 
فقصتها على رسول الله ب4. فقال النبي مَكّْ: نعم الرجل عبد الله! لو كان يصلي من 
الليل)©. 

قال سالم: فكان عبد الله» بعد ذلك» لا ينام من الليل إلا قليلاً. 

شبهة: أن ابن عمر رفض مبايعة علي «إتشيد : 

وأما قول الطاعن عن ابن عمر أنه رفض مبايعة علي بعدما أجمع الناس على ذلك 
فدعوى مجردة عن الدليل» وهو مطالب بصحة النقل لإثبات ذلك» فكيف به ولم يوثق 


(۱) رواه مسلم برقم .)۲٤۷۸(‏ 
(۲) رواه البخاري برقم (۱۱۲۲)» ومسلم برقم (5519). 
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كلامه بنقل» ولم يحل على مصدرء فكان حق مثل هذه الدعوى أن لا يُعبأ بهاء ولا 
يتكلف الرد عليها 

غير أني أذكر هنا بعض ما يدل على كذبه» ويقطع الشك الذي قد يثيره في 
افون 

فأقول: إن بيعة علي نه كانت باتفاق أصحاب النبي وة لا يعرف بينهم 
تنازع في ذلك» وأنهم كانوا يرون أنه أولى الناس بذلك» وقد كان ابن عمر من أعيان 
الصحابة وكبارهم» وممن لا يغفل له رأي لو كان خالفاًء ولا نتشر ذلك بين الناس» 
ونقلته المصادر. 

وإنا الذي حصل: أن بيعة علي 4 عله كانت في وقت فتنة وتفرق بين الناس» 
بسبب مقتل عثان فتريث بعض الصحابة -ومنهم ابن عمر- في البيعة وقالوا: لا نبايع 
حتى يبايع الناس على ما روى ذلك الطبري في تأريخه من طريق أبي مليح في خبر البيعة 
لعلي وفيه: (... وخرج علي إلى المسجد فصعد المنبر وعليه إزار وطاق:وعمامة خرٌء 
ونعلاه في يده متو کا على قوس فبايعه الناس» وجاءوا بسعد فقال علي: بايع» قال لا 
أبايع حتى يبايع الناس» والله ما عليك مني بأسء قال: خلوا سبيله» وجاءوا بابن عمر 
فقال: بايع» قال: لا أبايع حتى يبايع الناس» قال: ائتني بحمیل» قال: لا أرى ميلا 
قال: الأشتر؛ خلٌ عني أضرب عنقه؛ قال عاِّ: دعوه أنا حميله)9 . 

وقد كان هذا التوقف من سعد وابن عمر في البيعة لعلي في بداية الأمر. ثم إا 
بايعا بعد ذلك» بعدما اجتمع الناس على على فقد كان هذا شرطههماء وهذا من تمام 
فقههم] نشد فإنى) لو بايعا علياً وبايع الناس غيره لتبعه| في بيعتهما خلق كثير» 
ولتفرق الناس افتراقاً عظياً. 


.)1910/57( تاريخ الطبري‎ )١( 


ود ونه عطق5 _عجد مج ب ددم م ب بج جد م مج 6 


ومما يدل على بيعتهم| بعد ذلك ما نقله ابن كثير في سياق أحداث البيعة لعل عهعنه 
حيث قال: (فرجعوا إلى علي فألحوا عليه» وأخذ الأشتر بيده فبايعه وبايعه الناس... 
ذلك وكلهم يقول: لا يصلح ها إلا علي» فلا كان يوم الجمعة وصعد على المنبر بايعه 
من لم يبايعه بالأمس..)0©. 

فتبين أن بيعة علي كانت في يومين يوم الخميس ويوم الجمعة» فلعل من نقل تخلف 
ابن عمر» وسعد» وبعض الصحابة» كان في اليوم الأول من البيعة» ثم إنهم بايعوا في 
اليوم الثاني» فلم يتتخلف منهم أحدء وهذا الذي قرره المؤرخون الذين نقلوا خبر 
البيعة. 

يقول ابن حبان في كتاب الثقات: (إن الناس حين هرعوا إلى علي بعد مقتل عثمان 
لمبايعته قال: ليس ذلك إليكم» وإن| لأهل بدر» فمن رضي به أهل بدر فهو الخليفة» 
فلم يبق أحد من أولئك إلا أتى إليه» فطلب أن تكون على ملا من الناس» فخرج إلى 
ا 

ويقول ابن عبد ربه: (لما قتل عثان أقبل الناس يبرعو ن إلى علي بن أبي طالب» 
فتراكمت عليه الجاعة في البيعة» فقال: ليس ذلكم إليكم إنا ذلك لأهل بدر ليبايعوا 
فقال: أين طلحة» والزبير» وسعد بن بي وقاص؟ فأقبلوا فبايعوا ثم بايعه المهاجرون 
والأنصارء وذلك يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين 

O 
.)۲۳۸ /۷( البداية والنهاية‎ )( 


(؟) انظر الثقات لابن حبان (۲/ -۲٣۷‏ ۲۹۸). 
(۳) العقد الفريد (5/ .)١٠١‏ 
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م إن الزواياة ال ات وة دشل ابن عر قا 

فقد روى الذهبي من طريق سفيان بن عيينة» عن عمر بن نافع» عن أبيه عن ابن 
عمر قال: (بعث إل علي فقال: يا أبا عبد الرحمن إنك رجل مطاع في أهل الشام» فسر 
فقد أمرتك عليهم» فقلت: أذكرك الله وقرابتي من رسول الله اة وصحبتي إياه إلا 
ما أعفيتني فأبى علِّ فاستعنت عليه بحفصة فأبى» فخرجت ليلاً إلى مكة..)©. 

وهذا دليل قاطع على مبايعة ابن عمر» ودخوله في الطاعة» إذ كيف يوليه علي 
وهو لم يبايع. 

وني الاستيعاب لابن عبد البر: من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن ابن عمر أنه 
قال حين احتضر: (ما آسى على شيء إلا تركي قتال الفئة الباغية مع على مونني ) 09 

وهذا مما يدل أيضاً على مبايعته لعلي» وأنه إنها ندم على عدم خروجه مع علي 
للقتال فإنه كان من اعتزل الفتنة» فلم يقاتل مع أحدء ولو كان قد ترك البيعة لكان 
ندمه على ذلك أكبر وأعظم ولصرح به. فإن لزوم البيعة والدخول في دخل الناس فيه 
واجب» والتخلف عنه متوعد عليه برواية ابن عمر نفسه أن النبي بإ قال: [من 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)0©. 

وهذا بخلاف الخروج للقتال مع علي» فإنه ختلف فيه بين الصحابة وقد اعتزله 
عامة الصحابة» فكيف يتصور أن يندم ابن عمر على ترك هذا القتال» ولا يندم على 


)١(‏ قد عنيت بعض الدراسات الحديثة بجمع هذه الروايات» انظر: على سبيل المثال» كتاب تحقيق مواقف 
الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون (۲/ 09- .)۷١‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۳/ 5 4277 وقال محققو الكتاب: (رجاله ثقات). 

(۳) الاستيعاب لابن عبد البر المطبوع بحاشية كتاب الإصابة لابن حجر (0777/5. 

(:) أخرجه مسلم برقم .)1861١(‏ 
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SEE 08‏ 
ترك البيعة لو كان تاركاً لحاء مع ما فيه من الوعيد الشديد. 
ومهذا كله يظهر كذب هذا الطاعن فيم| ادعاه» من ترك ابن عمر البيعة لعلي فغ 
حيث ثبت أنه كان من المبايعين له بل المقربين منه» الذين كان يحرص على توليتهم» 
والاستعانة مهمء لما رأى فيه من صدق الولاء والنصح له» ف «ينضه وسائر الصحابة 
والقرابة» وقاتل الله المفرقين بينهم الطاعنين عليهم بها ليس فيهم من المارقين 


الكلام في قول ابن عمر: إن أفضل الناس بعد النبي واا أبو بكر ثم عمر 


وأما قول الطاعن ضمن طعنه في ابن عمر: (وكان يحدث أن أفضل الناس بعد 
النبي وة أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم لا تفاضل والناس بعد ذلك سواسية)» ثم 
قال: (ويعني هذا أن ابن عمر جعل الإمام علياً من سوقة الناس» كأي شخص ليس له 
فضل). 

فجوابه: أن هذا الأثر صحيح مشهور عن ابن عمر» وقد تقدم ذكره عند ذكر 
فضائل أبي بكر» لكن هذا الطاعن زاد فيه ما ليس منه» وهو قوله: (والناس بعد ذلك 
سواسية) ثم طعن بذلك على ابن عمر تغط وزعم أنه يرى مساواة علي وعامة الناس 
في الفضل» وهذه الزيادة لم يقلها ابن عمر» ول تثبت عنه في شيء من طرق هذا الأثر. 

فإن هذا الأثر رواه البخاري عن ابن عمر من طريقين: 

الأولى: من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عنه أنه قال: ( كنا نخير بين الناس في 


زمن النبي بلي فنخير أبا بكرء ثم عمرء ثم عثمان بن عفان فت ٩)‏ . 


.)۳٠٠١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ل ل ا ل 
اة لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمر» ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي ب مل لا 
تقاف ينهم ) و ار امن هذه الطريق رودو 

کا أخرج أبو داود هذا الأثر من طريق ثالثة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر 
قال: [ كنا نقول ورسول الله وا حي : : أفضل أمة النبي وا بعده أبو بكر» ثم عمرء 
ثم عثان سنہ )© , 

فهذه طرق الأثر الصحيحة المشهورة» لم ترد فيها تلك الزيادة التي زعم هذا 
الطاعن» وحيث إنه لم يعز هذه الزيادة لمصدر. فلا عبرة لما ولا با علقه عليها من 
مطاعن لا أصل لما. 

وأما إن زعم هذا الطاعن أن ما ذكره هو مفهوم ما جاء في الأثر: [ ثم نترك 
أصحاب النبي با لا نفاضل بينهم] رد بأن هذا الفهم غير مسلم» فترك المفاضلة 
شيء» واعتقاد المساواة شيء آخرء والثابت عن ابن عمر هو ترك المفاضلة بين الصحابة 
بعد أولئك الثلاثة» لا أنه كان يعتقد تساوي الباقين في الفضل» فإن هذا لم يقله ولا 
يحتمله لفظه بوجه. ناهيك عن دعوى هذا الطاعن أنه يعتقد تساوي علي في الفضل مع 
أي شخص عامي» لا فضل له ولا صحبة» فإن هذا من أبطل الباطل الذي لا يقول به 
اولاق علا ونوا تعبت السهاى الخلبل يروعش الذي #اديس فا لمن انه 
وقدره بين أصحاب النبي ول ا 


وقد نص على هذا العلماء في شرح الحديث: قطعاً هذه الشبهة. 
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قال الخطابي: (وجه ذلك والله أعلم أنه أراد الشيوخ وذوي الأسنان منهم» الذين 
كان رسول الله ج19 اة إذا حزبه أمر شاورهم فيه» وكان علي رضوان الله عليه في زمان 
رسول الله وا حديث السنء ولم يرد ابن عمر الإزراء بعلي «فلثنه, ولا تأخيره ودفعه 
ASAE Ne‏ ا ا ين 

ونقل ابن حجر: عن بعض العلماء أن قول ابن عمر هذا كان قبل أن ينعقد 
الإجماع على أفضلية علي بعد الخلفاء الثلدئة©. 

قلت: وعلى كل حال فابن عمر إنها يحكي ما كان سائداً بين الصحابة في عهد 
النبي با من المفاضلة بين الصحابة على نحو ما ذكر» وما كان يعبر عن رأيه ا لخحاص» 
وهو صادق في خبره» والطعن في صحة هذا القول لا يرد عليه وحده» وإنم| يرد على 
عامة الصحابة. وعندئذ يظهر لك أا القارئ مقدار ضلال الطاعن في هذا الأثرء 
ومدى بعده عن الحق. وأما بعد هذا العهد الذي يصفه ابن عمر فإن الذي استقر عليه 
أمر هل السنة هو تفضيل علي بعد الخلفاء الثلاثة» وعلى ذلك نص العلاء المحققون 
من أهل السنة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اتفق أهل السنة من العلماء» والعباده 
e‏ مدعل القت لزن ا كوف سبوا ند Ole‏ 

ويقول أيضاً: (ويقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي ابن أبي 
طالب عله من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ويثلثون بعشان» 
ويربعون بعلي تہ كا دلت عليه الآثار. 


(۱) معالم السنن /٤(‏ ۲۷۹). 

() انظر: فتح الباري .)۱١/۷(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)٤١٦/۳(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (۳/ .)١51‏ 
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ويقول ابن أبي العز: (وترتيب الخلفاء الراشدين «شتهم أجمعين في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة) 0 . 

ومهذا يظهر الحق في هذه المسألة وبراءة ابن عمر ضعا من مطاعن هذا الطاعن 
وكشف كذبه وتزويره في كلام هذا الصحابي الجليل نّا لم جد في كلامه ما يطعن به 
عليه. 


شبهة القول أن عبد الله بن عمر من البعيدين عن الإمام علي وقد رفض مبايعته: 

شبهة القول: (أن عبد الله بن عمر من البعيدين عن الإمام علي وقد رفض مبايعته 
بعدما أجمع الناس على ذلك وكان يحدث أن أفضل الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم لا تفاضل والناس بعد ذلك سواسية يعني هذا الحديث أن عبد الله بن 
عمر جعل الإمام علي من سوقة الناس كأي شخص عادي ليس له فضل ولا فضيلة. 
فأين عبد الله بن عمر من الحقائق التي ذكرها أعلام الأمة وأئمتها بأنه لم يرد في أحد 
من الصحابة بالأسانيد الحسان ما جاء في علي بن أبي طالب» وهل أن عبد الله بن عمر 
لم يسمع بفضيلة واحدة لعلي؟ بلى والله لقد سمع ووعى ولكنّ السياسة وما أدراك ما 
السياسة فهي تقلب الحقائق وتصنع الأعاجيب). 

فأقول: 

-١‏ صاحبنا يشتع على الصحابي ابن عمر لمجرد روايته هذه الرواية التي اعتبرها 
طعناً في عللّ» ول ينتبه لنفسه وهو يحرف أحاديث ويحلل أخرى! لمجرد أنها دح بعض 
الصحابة» ولا شك أن هدفه نبيل وقصده شريفء أما الصحابي ابن عمر فقصده 
الطعن في عللّ ووضع أحاديث مكذوبة في فضائل أب بكر فمرحى بالضلالة! 


)١(‏ شرح الطحاوية (ص:۷۲۷). 
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۲- لم يقصد ابن عمر أبداً الطعن في علِّ أو جعله بدون فضيلة ولكنه في الحديث 
المذكور قيّد الخيرية المذكورة والأفضلية با يتعلق بالخلافة وذلك فيا أخرجه ابن 
متاحعويك اتوي توه اران كور حر عار اما صر 
على عهد رسول الله بي أبو بكر وعمر وعثهان» يعني في الخلافة) وكذا في أصل 
الحديث. 

ومن طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: [ كنا نقول في عهد رسول الله ب : 
من يكون اوی الناس بهذا الأمر؟ فتقول: أبو بكر ثم عمر)©. 

وإلا إذا كان لا يرى له فضيلة فكيف يروي عن النبي وة أنه قال: ( الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما 2 

إضافة إلى ما أخرجه البخاري عن سعد بن عبيدة قال: ( جاء رجل إلى ابن عمر 
فسأله عن عثمان» فذكر عن محاسن عمله» قال: لعل ذاك يسوؤٌك؟ قال: نعم» قال: 
فأرغم الله أنفك» ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله» قال: هو ذاك بيته» أوسط بيوت 
النبي باو ثم قال: لعل ذاك يسوؤٌك؟ قال: نعم» فأرغم الله بأنفك, انطلق فاجهّد 
مّرك ا 

ووقع في رواية عطاء المذكورة قال: «فقال الرجل: فإني أبغضه» فقال له ابن عمر: 
افك اچ ۱۹ 


(۱) تاريخ دمشق (۳۹/ ۱۹۳). 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ ۳۷۰) (۱۳۳۹۱). 

(۳) سبق تخريجهما. 

.)71١5( صحيح البخاري برقم‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي شيبة برقم (770717)» والنسائي في الكبرى برقم (8595). 
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وقول عمر أن بيته أوسط بيوت النبي وة : أي أحسنها بناء. 

فهل مثل هذه الروايات تدل على أن ابن عمر لا يرى الفضائل لعلي؟! ولكن 
صاحبنا لا ينظر إلا بعين واحدة فلا يرى إلا المطاعن! 

۳- وللتدليل على فضل ابن عمر ومكانته وتقواه فقد ذكره محدث الإمامية عباس 
القمي في كتابه الكنى والألقاب معرّفاً به فقال: (عبد الله بن عمر صحابي معروف. 
قال ابن عبد البر في الاستيعاب: كان (رض) أي اغ ! من أهل الورع والعلم وكان 
كثير الاتباع لآثار رسول الله وة شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه وکل ما 
يأخذ به نفسه» وكان بعد موته مولعاً بالحج وقال رسول الله ا لزوجه حفصة بنت 
عمر: إن أخاك عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل فا ترك ابن عمر قيام 
الليل)..)©, 

وهذا الإمام ابن بابويه القمي يحتج بروايات ابن عمر في كتابه (الخصال) مسلا به 
وكذلك المحقق» فهذا هو ابن عمر في نظر الإمامية الإثني عشرية!؟ 


(۱) الكنى والألقاب /١(‏ 7597). 


ج15 ونه EERE Eo‏ بن جه جه جد جد جه جه جد جز مد جد E‏ 0( 86615 ) جد 


شبهات حول خالد بن الوليد رضي الله عنه 


هة تة خالل متك الله 

فقد قال أحدهم: (وسمّوا خالد بن الوليد سيف الله عناداً لأمير المؤمنين» الذي 
هو أحق بهذا الاسم» حيث قتل بسيفه الكفار). 

ا حي ددري زليه روات ال لايق عدا دارمو زفت 
من سيوف الله سلّه الله على المشر كين )° هكذا جاء في الحديث عن النبي بء . 

والنبي ل هو أول من سه بهذا الاسم» كما ثبت في صحيح البخاري من 
حديث أيوب السختياني» عن حميد بن هلال» عن أنس بن مالك لث [ أن النبي 
ال ّى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيه خبرهم» فقال: أخذ الراية زيد 
تأميية ف اها جف نامس ف عاط ابن رواحة e.‏ وعيناه تذرفان» 
حتى أخذها سيف من سيوف الله خالد حتى فتح الله عليه )° . 

وأما قوله: (علِيَ أحق بهذا الاسم). 

فيقال: أولاً: من الذي نازع في ذلك؟ ومن قال: إن عليًا م يكن سيفاً من سيوف 
الله وقول النبي اة الذي ثبت في الصحيح يدل على أن لله سيوفاً متعددةء ولا ريب 
أن عليًا من أعظمها. وما في المسلمين من يفضّل خالداً على علٌ. حتى يقال: إنهم 
و ل ا 


(۱) أخرجه أحمد برقم (47). 


(۲) سبق تخريجه. 


REDDER جل‎ 1/0 3/63 


Ekg ن نانت‎ Hb 36 


ثم يقال: ثانياً: عليّ أجل قدراً من خالد. وأجل من أن تجعل فضيلته أنه سيف من 
سيوف الله؛ فإن عليًا له من العلم والبيان والدين والإيان والسابقة ما هو به أعظم من 
أن تُجمعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله؛ فإن السيف خاصته القتال» وعلّ كان 
القتال أحد فضائله؛ بخلاف خالد فإنه كان هو فضيلته التي تَيّرْ مها على غيره» لم يتقدم 
بسابقة ولا كثرة علم ولا عظيم زهدء وإنما تقدم بالقتال؛ فلهذا عبّر عن خالد بأنه 
سيف من سيوف الله. 

وقوله: (إن عليًا قتل بسيفه الكفار). 

فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفار. وكذلك سائر المشهورين بالقتال من 
الصحابة كعمر والزبير وحمزة والمقداد وأبي طلحة والبراء بن مالك وغيرهم وهم ما 
منهم من أحد إلا قتل بسيفه طائفة من الكفار.والبراء بن مالك قتل مائة رجل مبارزة» 
غير من شرك في دمه. 

وأما قوله: (وقال فيه رسول الله يَلكنة: عليّ سيف الله وسهم الله). 

فهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديثء ولا له إسناد معروف» ومعناه 
باطل؛ فإن عليًّا ليس هو وحده سيف الله وسهمه. وهذه العبارة يقتضي ظاهرها 
ا حصر. 

وكذلك ما نقل عن عل ننه أنه قال على المنبر: (أنا سيف الله على أعدائه 
ورحته لأوليائه). 

فهذا لا إسناد له» ولا يعرف له صحة. لكن إن كان قاله فمعناه صحيح» وهو 
قدر مشترك بينه وبين أمثاله. 


وأما قوله: (وخالد لم يزل عدواً لرسول الله وال مكدّبا له). 


ب 15 ونه EERE Eo‏ ب جد جه جد جد جه جه جد جز م جد E‏ :86105 جد 


فهذا كان قبل إسلامه» كما كان الصحابة كلهم مكذَّبِين له قبل الإسلام» من بني 
هاشم وغير بني هاشم» مثل أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأخيه ربيعة» 
وحمزة عمه» وعقيل» وغيره. 

وقوله: (وبعثة النبي وة إلى بني جَذِيمة ليأخذ منهم الصدقات» فخانه وخالفه 
على أمره وقتل المسلمين» فقام النبي وإ خطيباً بالإنكار عليه رافعاً يديه إلى السماء 
حل فوس يام هوهو فر الل رق ارالك عاسم هال فو قاذ 
إليه بأمير المؤمنين لتلافى فارطه»ء وأمره أن يسترضى القوم من فعله). 

فيقال: هذا النقل فيه من الجهل والتحريف ما لا يخفى على من يعلم السيرة؛ فإن 
النبي با أرسله إليهم بعد فتح مكة ليسلمواء فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: 
صبأنا صبأناء فلم يقبل ذلك منهم» وقال: إن هذا ليس بإسلام» فقتلهم» فأنكر ذلك 
عليه من معه من أعيان الصحابة» كسالم مولى أبي حذيفة» وعبد الله بن عمر» وغيرهما. 
ولا بلغ ذلك النبي بال رفع يديه إلى السماء وقال: [اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد)؛ لأنه خاف أن يطالبه الله بها جرى عليهم من العدوان. وقد قال تعالى: ( قن 
عَصَوكَ َل رمَا ملو © ) [الشعراء:717]» ثم أرسل علياء وأرسل معه مالآ 
فأعطاهم نصف الديات» وضمن هم ما تلف حتى مِيلّعَة الكلب» ودفع إليهم ما بقي 
احتياطاً لئلا يكون بقي شيء لم يعلم به. 

ومع هذا فالنبي صل الله لم يعزل خالداً عن الإمارة» بل ما زال يمره ويقدّمه 
لأن الأمير إذا جرى منه خطأ أو ذنب أمر بالرجوع عن ذلك» وأقرٌ على ولايته» ول 
يكن خالداً معانداً للنبي بء بل كان مطيعاً له. ولكن لم يكن في الفقه والدين بمنزلة 
غيره» فخفى عليه حكم هذه القضية. 


(۱) سبق تخريجه. 


REDDER جل‎ 1/0 3/63 


SEAS 08 

وأما قوله: (إنه أمره أن يسترضي القوم من فعله). 

فكلامٌ جاهل؛ فإنم| أرسله لإنصافهم وضمان ما تلف لمم لا لمجرد الاسترضاء. 

وكذلك قوله عن خالد: (إنه خانه وخالف أمره وقتل المسلمين). 

كذب على خالد؛ فإن خالداً لم يتعمد خيانة النبي يل ولا مخالفة أمره» ولا قتل 
من هو مسلم معصوم عنده» ولكنه أخطأ ك أخطأ أسامة بن زيد في الذي قتله بعد أن 
قال: لا إله إلا الله» وقتل السرية لصاحب الغْتَيمُة الذي قال: أنا مسلمء فقتلوه 
وأخذوا غنمه. 

وقال الطاعن: (ولما قبض النبي 827 وأنفذه أبو بكر لقتال أهل اليمامة قتل منهم 
ألفاً ومائتي نفر مع تظاهرهم بالإسلام» وقتل مالك بن نويرة صبراً وهو مسل 
وعرّس بامرآته» وسمّوا بني حنيفة أهل الردة لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر لأنهم لم 
يعتقدوا إمامته» واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم حتى أنكر عمر عليه» فسمّوا 
مانع الزكاة مرتداًء ولم يسمّوا من استحل دماء المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين مرتداً 
مع أنهم سمعوا قول النبي 5# : (يا عليّ حربك حربي وسلمك سلمي)» ومحارب 
رسول الله پا كافر بالإجماع). 

والجواب: أن أهل اليمامة هم بنو حنيفة الذين كانوا قد آمنوا بمسيلمة الكذاب» 
الذي ادّعى النبوة في حياة النبي با وكان قد قدم المدينة وأظهر الإسلام» وقال: إن 
جعل محمد لي الأمر من بعده آمنت به. ثم لما صار إلى اليهامة ادّعى أنه شريك النبي 
با في النبوّة» وأن النبي با صدّقه على ذلك» وشهد له الرَجّال بن عُنْهُوة. وكان قد 
صدّف قرآناً يقول فيه: (والطاحنات طحناء فالعاجنات عجداًء فالخابزات خبزاء إهالة 


وسمناء إن الأرض بيننا وبين قريش نصفين ولكن قريش قوم لا يعدلون). 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جه جه جد جد جه جه جد جز جد جد ب aE (GDN‏ 


ومنه قوله لعنه الله: (يا ضفدع بنت ضفدعين» نقي كم تنقينء لا الماء تكدّرين» 
ولا الشارب تمنعين» رأسك في الماء وذنبك في الطين). 

ومنه قوله لعنه الله: (الفيل وما أدراك ما الفيل» له زلوم طويل» إن ذلك من خلق 
ربنا الجليل) 

ونحو ذلك من الهذيان السمج الذي قال فيه الصديق ونه لقومه لما قرؤوه 
عليه: «ويلكم أين يذهب بعقولكم, إن هذا كلام لم يخرج من إله). 

وكان هذا الكذاب قد كتب للنبي ب : (من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول 
الله. أما بعد فإني قد أأشركت في الأمر معك). فكتب إليه رسول الله يَكه: ([ من محمد 
ونؤزلة اش إل م الكذافيه) : 

فلم| توفي رسول الله لكو بعث إليه أبو بكر خالد بن الوليد فقاتله بمن معه من 
المسلمينء بعد أن قاتل خالد بن الوليد طليحة الأسديٌ» الذي كان أيضاً قد ادّعى 
النبوة» واتبعه طوائف من أهل نجدء فلما نصر الله المؤمنين على هؤلاء وهزموهم» 
وقتل ذلك اليوم عُكاشة بن حصن الأسدي» وأسلم بعد ذلك طليحة الأسدي هذاء 
ذهبوا بعد ذلك إلى مسيلمة الكذاب باليمامة» ولقى المؤمنون في حربه شدة عظيمة 
وقتل في حربه طائفة من خيار الصحابة مثل زيد بن الخطاب» وثابت بن قيس بن 
الشتاس» وأسيد بن حضير وغيرهم. 

وني الجملة فأمر مسيلمة الكذاب وادعاؤه النبوة واتّباع بني حنيفة له باليهامة» 
وقتال الصدّيق لهم على ذلك» أمر متواتر مشهورء قد علمه الخاص والعام» كتواتر 
أمثاله. وليس هذا من العلم الذي تفرّد به الخاصّة» بل علم الناس بذلك أظهر من 
علمهم بقتال الجمل وصمَّينء فقد كر عن بعض أهل الكلام أنه أنكر الجمل وصفين» 


3 3/6 1/0 جل جل جل جل جد جد جل جز جز جد جد جد :4 61001 ) جد 


وهذا الإنكار - وإن كان باطلاً - فلم نعلم أحداً أنكر قتال أهل اليمامة» وأن مسيلمة 
الكذاب ادّعى النبوة» وأنهم قاتلوه على ذلك. 

وأما ما ادعاه هذا الأفاك بأن خالد بن الوليد ينه قتل مالك بن النويرة 
وتزوجها في ليلتها ودخل بها في نفس الليلة فقد بين بطلانه فيا سبق عند رد الشبهات 
في أبي بكر فآنصح الرجوع إليه. 


3 3/6 1/0 جل جل جل جز جل جا جل جلا EEE‏ :9 ( 61010 ) جد 


0020 0 ۵? 96 


شبهات حول معاوية رضي الله عنه 


من المسلم به أن معاوية بن أبي سفيان نه كان من أبرز من قاتل علياً طشنت 
بشأن مقتل عثان والذي مثل زعامة الجانب المقابل لعلي في معركة صفين» فما كان من 
الطاعنين إلا أن صبوا جام غضبهم عليه واتهموه بالظلم والضلال» وسوف أسوق 
ادعاءات هؤلاء على هذا الصحابي مفنداً لا ومدافعاً عن كاتب الوحي الذي قال عنه 
النبي بال : [اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به)©. 

شبهة عدم محاسبة عمر لمعاوية: 

يقول أحدهم: (أن عمر بن الخطاب الذي اشتهر بمحاسبة ولاته وعزهم لمجرّد 
الشبهة نراه يلين مع معاوية بن أبي سفيان ولا يحاسبه أبداً وقد ولاه أبو بكر وأقرّه عمر 
طيلة حياته ولم يعترض عليه حتى بالعتاب واللّوم» رغم كثرة الساعين الذين يشتكون 
من معاوية ويقولون له بأن معاوية يلبس الذهب والحرير اللذين حرمه) رسول الله 
على الرّجال» فكان عمر يجيبهم: دعوه فإنه كسرى العرب» واستمر معاوية في الولاية 
أكثر من عشرين عاماً لم يتعرّض له أحد بالنقد ولا بالعزل» ولَّا ولي عثمان خلافة 
المسلمين أضاف إليه ولايات أخرى مكنته من الاستيلاء على الثروة الإسلامية وتعبئة 
الجيوش وأوباش العرب للقيام بالثورة على إمام الأمة والاستيلاء على الحكم بالقوة 
والغصب والتحكّم في رقاب المسلمين وإرغامهم بالقوّة والقهر على بيعة ابنه الفاسق 
شارب الخمر يزيد وهذه قصّة أخرى طويلة بصدد تفصيلها في هذا الكتاب). 


(۱) سبق تخريجه. 


ج15 ونه EERE Eg‏ ب جه جه جد جد جه جه جد جز مد جد ECGS E‏ 


فأقول: 

١‏ - يبدو أن صاحبنا في كل ما يسوقه لا يستطيع أن يتخلى عن بعض الخصال 
التي يتمتع بها ومن ضمنها الجهل! فهو يدعي أن أبا بكر قد ولى معاوية فأقره عمر 
طيلة حياته! ولكن المعروف عند كل من درس سيرة الخلفاء أن أبا بكر قد ولى يزيد بن 
أبي سفيان الشام» وبقي والياً عليها في خلافة عمر وأقره عمر فل| توفي يزيد ولى أخاه 
معاوية بن أبي سفيان. 

؟- أما أن عمر كان يلين مع معاوية ولا يحاسبه أبداً فما هو الدليل على ذلك؟ 
ومن أين يستقي هذا الطاعن هذه الادعاءات؟ فهل من مصدر يرشدنا إليه وإلا فأقول 
له ىا يقول الشاعر: 

والدعاوى مالم تقيموا عليها بينات أصحاءها أدعياء 

ولكن الثابت يشهد بخلاف ذلك فقد أورد ابن كثير في البداية: (أن معاوية دخل 
على عمر وعليه حلة خضراء فنظر إليها الصحابة» فلا رأى ذلك عمر وثب إليه بالدرة 
فجعل يضربه بهاء وجعل معاوية يقول: يا أمير المؤمنين الله الله في» فرجع عمر إلى 
مجلسه فقال له القوم: لم ضربته يا أمير المؤمنين؟ وما في قومك مثله؟ فقال: والله ما 
رأيت إلا خيراًء وما بلغني إلا خيراًء ولو بلغني غير ذلك لكان مني إليك غير ما 
ولفتوكو راع واشاري داعي اد انه نما في 

۳- أما قوله: (... رغم كثرة الساعين الذين يشتكون من معاوية ويقولون له بأن 
معاوية يلبس الذهب والحرير (!» اللذين حرمهم| رسول الله على الرجال» فكان عمر 
يجيبهم: دعوه فإنه كسرى العرب). 


(1) البداية والنهاية (۸/ .)٠١١‏ 


O TL TL ID:‏ جه بن جد جه جد جد جه جه جد جد مد جد جز :9( 6106 ) جد 


فأقول: 

أ- أما قوله: (رغم كثرة الساعين الذين يشتكون من معاوية) يكذبه الواقع 
والتاريخ فقد مكث معاوية أربعين عاماً يحكم أهل الشام وكانت علاقته بهم علاقة 
حب وولاية لدرجة أنهم أجابوه بقوة للأخذ بدم عثان. 

ب- أما أن عمر قد قال في معاوية بأنه كسرى العرب عندما علم بأنه يلبس 
الذهب والحرير! فأرجو من المؤلف أن يرشدنا إلى المصدر الذي استقى منه هذا 
الكذيه» والكريت إن ر ت غو مهاو السو عله عه اة و غا 

ت- أما الرواية عن عمر هو ما رواه ابن أبي الدنيا عن أبي عبد ال رحمن المدني قال: 
قاذ عر ن الطاب را مار قان هذا کر یلعوب 

٤‏ - ثم يقول: (واستمر معاوية في الولاية أكثر من عشرين عاما لم يتعرض له أحد 
بالنقد ولا بالعزل» ولا ولي عثان خلافة المسلمين أضاف إليه ولايات أخرى مكنته 
من الاستيلاء على الثروة الإسلامية..). 

فأقول: 

أ- ليس في تولية معاوية للشام أي مطعن في عمر أو عثان فإنه قد ثبت أن النبي 
با قد ولى أباه أبا سفيان على نجران حتى توفي» بل كان الكثير من أمراء النبي اة 
من بنى أمية (فإنه استعمل على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية» واستعمل 
خالد بن سعيد بن العاص بن أمية على صدقات مَدْحج وصنعاء اليمن» ولم يزل عليها 


حتى مات النبي بء واستعمل عمرو على تيماء وخيبر وقرى عرينة» وأبان بن سعيد 


(۱) تاريخ دمشق (09/ .)١١5‏ 
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بن العاص استعمله على البحرين برها وبحرها حين عزل العلاء بن الحضرمي» فلم 
يزل عليها حتى مات النبي ,َلك وأرسله قبل ذلك أميراً على سرايا منها سرية إلى 
O‏ 

ب- وعندما ولي معاوية الشام كانت سياسته مع رعيته من أفضل السياسات 
وكانت رعيته تحبه ويحبّهم (قال قبيصة بن جابر: ما رأيت أحداً أعظم حلا ولا أكثر 
سؤدداً ولا أبعد أناة ولا ألين محرجاً. ولا أرحب باعاً بالمعروف من معاوية. وقال 
بعضهم: أسمع رجل معاوية كلاماً سيئاً شديداًء فقيل له: لو سطوت عليه؟ فقال: إني 
لاستحي من الله أن يضيقٌ حلمي عن ذنب أحد رعيتي. وفي رواية قال له رجل: يا 
أمير المؤمنين ما أحلمك؟ فقال: إني لأستحي أن يكون جرم أحد أعظم من 
حلمي)!©: لذلك استجابوا له عندما أراد المطالبة بدم عثهان وبايعوه على ذلك ووثقوا 
له أن يبذلوا في ذلك أنفسهم وأمواهم, أو يدركوا بثأره أو ينفي الله أرواحهم قبل 
ذلك. 

ت- أما ادعاؤه على معاوية أنه استولى على الثروة الإسلامية وتعبئة الجيوش 
وأوباش العرب للقيام بالثورة على إمام الأمة والاستيلاء على الحكم بالقوة والغصب 
والتحكم في رقاب المسلمين فهذا من أكبر الكذب على معاوية فإنه ما أراد الحكم ولا 
اعترض على إمامة عل بن أبي طالب حقنه بل طالب بتسليمه قتلة عثمان ثم يدخل في 
طاعته بعد ذلك» فقد أورد الذهبي في (السير) عن يعلى بن عبيد عن أبيه قال: (جاء 
أبو مسلم الخولاني وناس معه إلى معاوية فقالوا له: أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال 
معاوية: لا والله إني لأعلم أن علياً أفضل مني» وإنه لأحق بالأمر مني» ولكن ألستم 


.)510 /٤( منهاج السنة‎ )١( 
.)١178//( (؟) البداية والنهاية‎ 
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تعلمون أن عثان قتل مظلوماًء وأنا ابن عمه» وإنا أطلب بدم عثان» فأتوه فقولوا له: 
فليدفع إل قتلة عثمان وأسلّم له. فأتا علياً فكلّموه بذلك فلم يدفعهم إليه)9, طالما 
أكد معاوية ذلك بقوله: «ما قاتلت علياً إلا في أمر عثان». 

وهذا هو ما يؤكده عللّ ومن مصادر الشيعة الاثني عشرية أنفسهم, فقد أورد 
الشريف الرضي في كتاب نهج البلاغة في خطبة لعلّ قوله: (وبد أمرنا آنا التقينا 
والقوم من آهل الشام» والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد» ودعوتنا في الإسلام 
واحدة» ولا نستزيدهم في الإيان بالله والتصديق برسوله» ولا يستزيدونناء الأمر 


واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء)!© . 


فهذا عل يؤكد أن الخلاف بينه وبين معاوية هو مقتل عثان وليس من أجل 
الخلافة أو التحكم في رقاب المسلمين كا يدعي هذا الطاعن. 

5 - أما قوله بأن معاوية أرغم المسلمين بالقوة والقهر على بيعة ابنه الفاسق 
شارب الخمر يزيد» فهذا من الكذب الظاهر فإن معاوية لم يرغم الناس على بيعة ابنه 
يزيد» ولكنه عزم على الأخذ بعقد ولاية عهده ليزيد وتم له ذلك» فقد بايع الناس 
ليزيد بولاية العهد وم يتخلّف إلا الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير» وتوف معاوية 
ولم يرغمهم على البيعة. 

أما أن يزيد فاسق شارب للخمر فهذا كذب أيضاًء وندع محمد بن عل بن أي 
طالب انه يجيب على هذا الادعاء لأنه أقام عند يزيد وهو أدرى به. 

قال ابن كثير في البداية: ( لما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع 
وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم» فقال ابن مطيع: 


.)١5٠ /۳( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١١5 /۳( نهج البلاغة‎ )۲( 
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إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدذى حكم الكتاب. فقال هم: ما رأيت منه ما 
ون وق ت ا نمف هلله فر ان ر احا غل الهاو معدريا لسر سال 
عن الفقه ملازماً للسنة» قالوا: فإن ذلك كان منه تصدّعاً لك. فقال: وما الذي خاف 
مني أو رجا حتى يظهر إِلّ الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ 
فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه» وإن لم يكن أطلعكم فم| يحل لكم أن 
تشهدوا ب لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. فقال لهم: أبى الله ذلك 
على أهل الشهادة فقال: (إِلَامَنْسَِدَ يِلْحَيِّ وهم يعَلَمُونَ 7© 4 [الزخرف:47] ولست من 
ل 0 
استحل القتال على ما تريدونني عليه تابعاً ولا متبوعاًء فقالوا: فقد قاتلت مع أبيك. 
قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه» فقالوا: فمر ابنيك أبا القاسم 
والقاسم بالقتال معناء قال: لو أمرتب| قاتلت. قالوا: فقم معنا مقاماً نحض الناس فيه 
على القتال» قال: سبحان الله!! آمر الناس با لا أفعله ولا أرضاه إذاً ما نصحت لله في 
عباده. قالوا: إذاً نكرهك. قال: إذا آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط 
الخالق ورج إن 

الادعاء على معاوية بأنه أمر بسبٌ علّ» وأنه ليس من كتبة الوحي 

يقول أحدهم: (وقد بحثت كثيراً عن الدوافع التي جعلت هؤلاء الصحابة 
يغيرون سنة رسول الله بء واكتشفت أن الأمويين وأغلبهم من صحابة النبي وعلى 
رأسهم معاوية ب بن أبي سفيان «كاتب الوحي» كما يسمّونه كان يحمل الناس ويجبرهم 
على سبّ علي بن أبي طالب ولعنه من فوق منابر المساجد» كا ذكر ذلك المؤرخون» 
وقد أخرج مسلم في صحيحه في باب «فضائل علي بن أبي طالب» مثل ذلك» وأمر 


.)788* /۸( البداية والنهاية‎ )١( 
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عّاله يعني معاوية في كل الأمصار باتخاذ ذلك اللعن سنة يقوها الخطباء على المنابر). 

ويقول في موضع آخر: (كيف يحكمون باجتهاده ويعطوه أجراً وقد حمل الناس 
على لعن علي وأهل البيت ذرية المصطفى من فوق المنابر). 

وني موضع آخر يقول: (حمل الناس على لعن علي وأهل البيت ذرية المصطفى من 
فق ار وا مق من سف لسن عام ): 

ويقول: (وكيف يسمّونه اكاتب الوحي»... وقد نزل الوحي على رسول الله و 
طيلة ثلاثة وعشرين عاماًء كان معاوية لأحد عشر عاماً منها مشركاً بالله... ولا أسلم 
بعد الفتح لم نعثر على رواية تقول بأنه سكن المدينة في حين أن الرسول جك لم يسكن 
مكة بعد الفتح..... فكيف تسنى لمعاوية كتابة الوحي يا ترى؟!). 

فأقول: 

١‏ - أما أن معاوية أمر بسبٌ علي من على المنابر فكذب» ولا يوجد دليل صحيح 
ثابت بذلك» وسيرة معاوية وأخلاقه تستبعد هذه الشبهة» أما ما يذكره بعض 
المؤرخين من ذلك فلا يلتفت إليه لأخهم بإيرادهم لهذا التقول لا يفرقون بين صحيحها 
وسقيمهاء إضافة إلى أن أغلبهم من المخالفين» ولكن بعض المؤرخين رووا في كتبهم 
روايات فيها الصحيح والباطل» ولكنهم أَُعْذْروا عندما أسندوا هذه المرويات إلى 
رواتها لنستطيع الحكم عليها من حيث قبولا أو ردهاء ومن هؤلاء الطبري الذي 
عاش تحت سطوة وتعاظم قوة المخالفين» الذي يقول في مقدمة تاريخه: (وليعلم الناظر 
في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه ما اشترطت أني راسمه فيه» إنم| 
هو على ما رويثٌ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه» والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها 
فيه» دون ما أدرك بحجج العقول» واستنبط بفكر النفوس. إلا اليسير القليل منه» إذ 
كان العلم با كان من أخبار الماضين» وما هو كائن من أنباء الحادثين» غير واصل إلى 
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من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانمم» إلا بإخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج 
بالعقول» والاستنباط بفكر النفوس. فا يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض 
الماضين ما يستنكره قارئه» أو يستشنعه سامعه» من أجل أنه لم يعرف له وجهاً من 
الصحة» ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه ليت في ذلك من قبلناء وإنها أي من قبل 
بعض ناقليه إليناء وأنً إنما أدينا ذلك على نحو ما أديّ إلينا)©. 

لذلك يجب على الطاعن عندما يحتج بالمؤرخين أن يذكر الرواية التي تبين أن 
معاوية أمر بلعن عليّ من على المنابر» ثم يرغي ويزبد بعد ذلك كما يشاء. 

-١‏ أما قوله أن مسلم أخرج في صحيحه باب فضائل علي مثل ذلك فكذب 
أيضاًء فالرواية التي يقصدها هي ما رواه عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال: 
[أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أمّا ذكرت 
ثلاثاً قالمن له رسول الله ولو فلن أَسْبَهُ لأن تكون لي واحدة منهن أحبٌ إِلّ من حمر 
التعم» سمعت رسول الله ا يقول له خلّفه في مغازيه فقال له عاِنٌ: يا رسول الله 
خلّفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله يَلن: أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسی» إلا أنه لا نبوّة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعْطينً 
الراية رجلاً بحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله» قال: فتطاولنا لها فقال: ادعوالي 
علي فأ به أرْمَد فبصق في عَيّنه ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه» ونا نزلت هذه الآية: 
(فقل تالو دع أبسَاءَنَا وَأَسَاكَكْرَ ) [آلعمران:11]» دعا رسول الله وة علياً وفاطمة 


وا ا اللهم» هؤلاء ا 


.)١١/١( تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.)55٠١ 5( رواه مسلم برقم‎ )۲( 
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وهذا الحديث لا يفيد أن معاوية أمر سعداً بسبٌ عَليّ» ولكنه كما هو ظاهر فإن 
معاوية أراد أن يستفسر عن المانع من سب علّ» فأجابه سعداً عن السبب» ولم نعلم أن 
معاوية عندما سمع رد سعد غضب منه ولا عاقبه» وسكوت معاوية هو تصويب 
لرأي سعد» ولو كان معاوية ظالاً يجبر الناس على سب عل كا يدعي هذا الطاعنء لما 
سكت على سعد ولأجبره على سبّه» ولكن لم يحدث من ذلك شيءٌ فعلم أنه لم يؤمر 
بسبه ولا رضي بذلك. 

ويقول النووي #له: (قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعداً بسبه» وإنما 
سأله عن السبب المانع له من السب» كأنه يقول: هل امتنعت تورعاً أو خوفاً أو غير 
ذلك. فإن كان تورعاً وإجلالاً له عن السب» فأنت مصيب عحسن» وإن كان غير ذلك 
فله جواب آخر» ولعل سعداً قد كان في طائفة يسبّون» فلم يسب معهم» وعجز عن 
الإنكار وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال. قالوا: ويحتمل تأويلاً آخر أن معناه ما منعك 
E E 0 E‏ 

۳- من الغرائب أن هذا الطاعن ينكر على من سب علي ولم يتورّع هو وحزبه عن 
سب خيرة الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان! 

5 - أما أن معاوية من كتبة الوحي فأمر ثابت» فقد أخرج مسلم في صحيحه عن 
ابن عباس [ أن أبا سفيان طلب من النبي وة ثلاثة مطالب» فقال للنبي: يا نبي الله 
ثلاث أعطينهن قال: نعم منها قال: معاوية» تجعله كاتباً بين يديك قال: نعم.. © 
وروى أحمد في المسند ومسلم عن ابن عباس قال: ( كنت غلاماً أسعى مع الصبيانء 
قال: فالتفثٌ فإذا نبي الله ب خلفي مقبلاء فقلت: ما جاء النبي يك إلا إل قال: 


.)۱۷١ /١6( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
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فسعيت حتى أختبيء وراء باب دار قال: فلم أشعر حتى تناولني» قال: فأخذ بقفاي» 
اواج الم ا 
5 مودت فز حون 9 ونه تفويا م ييفاة ايعان اكات بر كنا 
الوحي. 

- أما قوله: (أن الوحي نزل على رسول الله وإ طيلة ثلاثة وعشرين عاماً كان 
معاوية لأحد عشر عاماً منها مشر كا بالله)؟ ! 

لقد قلت: أن أبا سفيان طلب من النبي ا أن يجعل معاوية كاتباً له فقبل النبي 
وة بذلك وأصبح يكتب للنبي باه مدة أربع سنوات كاملة فهل هذا أمر يصعب 
تصديقه؟! 

ثم يقول: (ولما أسلم بعد الفتح لم نعثر على رواية تقول بأنه سكن المدينة في حين 
أن الرسول وة لم يسكن مكة بعد الفتح) 

أقول: 

وهل الرواية السابقة لا تث تثبت أن معاوية سكن المدينة؟ وهل الرواية التي أخرجها 
الترمذي عن أبي مجلز قال: ( خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير» وابن صفوان حين 
رأوه فقال: اجلسا سمعت رسول الله و يقول الع رم 
فليتبوا من النار]!©» لا تثبت ذلك؟ ولكن يبدو أن النبي به أمر ابن عباس أن 
حك دشب EE DS AAD E‏ 
لو بحث لوجدهاء ولكن نسأل الله له الشفاء من عقدة الإنصاف! 


.)550 5( صحيح مسلم برقم‎ »)5701١( مسند أحمد برقم‎ )١( 
.)71/804( جامع الترمذي برقم‎ )۲( 
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رد آخر على القول: (وسمّوه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة واحدة من 
الوحي): 

فهذا قول بلا حجة ولا علم» فا الدليل على أنه لم يكتب كلمة واحدة من الوحي» 
وإنما كان يكتب له رسائل؟ 

وقوله: (إن كتاب الوحي كانوا بضعة عشر أخصّهم وأقرمهم إليه علّ). 


2 
3 


فلا ريب أن عليًا كان ممن يكتب له أيضاًء كما كتب الصلح بينه وبين المشركين عام 


الحديبية. ولكن كان يكتب له أبو بكر وعمر أيضاًء ويكتب له زيد بن ثابت بلا ريب. 

ففي الصحيحين أن زيد بن ثابت لما نزلت: (لَّايسَيَوِى الْقدُوتَ ون الْمؤِْنينَ 
[النساء:40] كتبها له وكتب له أبو بكر وعمر» وعثمان» وعل» وعامر بن فهيرة» وعبد الله 
بن الأرقم» وأيّ بن كعب» وثابت بن قيس» وخالد بن سعيد بن العاص» وحنظلة بن 
الربيع الأسدي» وزيد بن ثابت ومعاوية» وشرحبيل بن حسنة قت . 

وأما قوله: (إن معاوية لم يزل مشركاً مدة كون النبي اة مبعوثاً). 

فيقال: لا ريب أن معاوية وأباه وأخاه وغيرهم أسلموا عام فتح مكة» قبل موت 
النبي وال بنحو من ثلاث سنين» فكيف يكون مشركاً مدة المبعث» ومعاوية جه 
كان حين بُعث النبي اة صغيراًء كانت هند ترقصه. ومعاوية ته أسلم مع مسلمة 
الفتح» مثل أخيه يزيد» وسهيل بن عمرو» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» 
وأبي سفيان بن حرب» وهؤلاء كانوا قبل إسلامهم أعظم كفراً ومحاربة للنبي ا من 
فا 

القول بأن سبب قتل معاوية لحجر بن عدي على يد معاوية استنكاره لسبٌ علٌ: 


يقول أحدهم: (ونًا استاء لذلك بعض الصحابة واستنكر هذا الفعل أمر معاوية 
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0 حجر بن عدي الكندي وأصحابه. 
ودفن بعضهم أحياءً لأنهم امتنعوا عن لعن علي واستنكروه). 

ويقول في موضع آخر: (كيف يحكمون باجتهاده وقد قتل حجر بن عدي 
وأصحابه صبراً ودفنهم في مرج عذراء ببادية الشام؛ لا نهم امتنعوا عن سب علي بن 
آي طالب). 

أقول: 

١‏ - اختلف الناس في صحبة حجر بن عدي (المشهور)! فعدّه البخاري وآخرون 
من التابعين» وعده البعض الآخر من الصحابة. 

۲ لم يقتل معاوية حجراً لأنه امتنع عن سب علٍ» فهذا تخرّص واضح والذي 
ذكره المؤرخون في سبب مقتل حجر بن عدي هو أن زياد أمير الكوفة من قبل معاوية 
قد خطب خطبة أطال فيهاء فنادى حجر بن عدي: الصلاة» فمضى زياد في الخطبة فما 
كان من حجر إلا أن حصبه هو وأصحابه» فكتب زياد إلى معاوية ما كان من حجر 
وعد ذلك من الفساد في الأرض» وقد كان حجر يفعل مثل ذلك مع من تول الكوفة 
قبل زياد» فأمر أن يسرح إليه فلما جيء به إليه أمر بقتله» وسبب تشدد معاوية في قتل 
حجر هو محاولة حجر البغي على الجماعة وشق عصا المسلمين واعتبره من السعي 
بالفساد في الأرض» وخصوصاً في الكوفة التي خرج منها جزء من أصحاب الفتنة على 
عثمان» فإن كان عثمان سمح بشيء من التسامح في مثل هذا القبيل الذي انتهى بمقتله. 
وجرٌ على الأمة عظائم الفتن حتى كلّفها ذلك من الدماء أنهاراًء فإن معاوية أراد قطع 
دابر الفتنة من منبتها بقتل حجر والغريب أن هذا الطاعن يصيح من أجل قتل حجر 
ولا يعترض على عل عندما قاتل الخارجين على خلافته في الجمل وصفين» والتي 
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تسببت في مقتل خيار الصحابة إضافة إلى الآلاف من المسلمين» مع أن السبب واحد 
وهو الخروج على سلطة الخليفة!! 

قتله حجر بن عدي وأصحابه: 

والجواب: تحدثت معظم المصادر التاريخية عن مقتل حجر بن عدي انه بين 
مختصر في هذا الأمر ومطول كل بحسب ميله» وكان للروايات الشيعية النصيب 
الأوفر في تضخيم هذا الحدث ووضع الروايات في ذلك؛ وكأنه ليس في أحداث 
التاريخ الإسلامي حدث غير قصة مقتل حجر بن عدي.. هذا ونظراً لقلة الروايات 
الصحيحة عن حركة حجر بن عدي» ولكون هذه الروايات لا تقدم صورة متكاملة 
عن هذه القضية.. لذا فلن أتطرق للحديث عنها بقدر ما سيكون الحديث منصباً على 
السبب الذي جعل معاوية ينه يقدم على قتل حجر بن عدي والدوافع التي حملته 
على ذلك. 

كان حجر بن عدي من أصحاب علي بن أبي طالب ماه » ومن شهد الجمل 
وصفين معه. وحجر هذا مختلف في صحبته» وأكثر العلماء على أنه تابعي» وإلى هذا 
ذهب كل من البخاري وابن أبي حاتم عن أبيه وخليفة بن خياط وابن حبان وغيرهم» 
كررهق o‏ ذكره ادن ORG EE‏ 

ذكر ابن العربي في العواصم بأن الأصل في قتل الإمام» أنه قَدْلُ بالحق فمن ادعى 
أنه بالظلم فعليه الدليل» ولكن حجراً فيا يقال: رأى من زياد أموراً منكرة» حيث أن 
زياد بن أبيه كان في خلافة علي والياً من ولاته» وكان حجر بن عدي من أولياء زياد 
وأنصاره» ولم يكن ينكر عليه شيئاً» فلما صار من ولاة معاوية صار ينكر عليه مدفوعاً 


(۱) انظر ترجمته في الإصابة (۲/ -8١‏ 4 *). 
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بعاطفة التحزب والتشيع» وكان حجر يفعل مثل ذلك مع من تولى الكوفة لمعاوية قبل 
زياد فقام حجر وحصب زياد وهو يخطب على المنبر» حيث أن زياد قد أطال في الخطبة 
فقام حجر ونادى: الصلاة! فمضى زياد في خطبته فحصبه حجر وحصبه آخرون معه 
وأراد أن يقيم الخلق للفتنة» فكتب زياد إلى معاوية يشكو بغي حجر على أميره في بيت 
الله» وعد ذلك من الفساد في الأرضء فلمعاوية العذرء وقد كلمته عائشة في أمره حين 
حج» فقال لها: دعيني وحجراً حتى نلتقي عند الله» وأنتم معشر المسلمين أولى أن 
غر ھا ی ا ن يلق انين ساس الغدل این اا ا 

وأما قضاء معاوية جلثت في حجر انه وأصحابه. فإنه لم يقتلهم على الفور» ول 
يطلب منهم البراءة من علي لته كا تزعم بعض الروايات الشيعية» بل استخار 
: كل فيهم» واستشار آهل مشورته» ثم كان حكمه فيهم. 

والحجة في ذلك ما يرويه صالح بن أحمد بن حنبل بإسناد حسن» قال: حدثني أبي 


قال: حدثنا أبو المغيرة - ثقة - قال: حدثنا ابن عياش - صدوق - قال: حدثنى 


شرحبيل بن مسلم - صدوق - قال: لما بِث بحجر بن عدي بن الأدبر وأصحابه من 
العراق إلى معاوية بن أبي سفيان» استشار الناس في قتلهم» فمنهم المشير» ومنهم 
الساكت» فدخل معاوية منزله» فلا صلى الظهر قام في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم جلس على منبره» فقام المنادي فنادى: أين عمرو بن الأسود العنسي» فقام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: آلا إنا بحصن من الله حصين لم نؤمر بتركه» وقولك يا 
أمير المؤمنين في أهل العراق ألا وأنت الراعي ونحن الرعية» ألا وأنت أعلمنا بدائهم» 


(۱)انظر هذا الخبر بالتفصيل في العواصم من القواصم لابن العربي (ص )۲۲٠-۲۱۹‏ بتحقيق حب الدين 
الخطيب وتخريج محمود الإستانبولي مع توثيق مركز السنة. 
(؟)انظر: تاريخ الطبري (57605/4-/501 و٥‏ ۲۷). 
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سے ے ء ررصطة 


وأقدرنا على دوائهم» وإنم| علينا أن نقول: (سومتاواطعتا عفراتك ربا وَإِلِيكَأَلْمَصِيرٌ 
08 4 [البقرة / ۲۸۰]. 

فقال معاوية: أما عمرو بن الأسود فقد تبرأ إلينا من دمائهم» ورمى بها ما بين 
عيني معاوية. ثم قام المنادي فنادى: أين أبو مسلم الخولاني؟ فقام فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد فلا والله ما أبغضناك منذ أحببناك» ولا عصيناك منذ أطعناك ولا 
فارقناك منذ جامعناكء ولا نكثنا بيعتنا منذ بايعناك» سيوفنا على عواتقناء إن أمرتنا 
أطعناك» وإن دعوتنا أجبناك وإن سبقناك نظرناك» ثم جلس. 

ثم قام المنادي فقال: أين عبد الله بن مر الشرعبي؟ فقام فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: وقولك يا أمير المؤمنين في هذه العصابة من أهل العراقء إن تعاقبهم فقد 
أصبت» وإن تعفو فقد أحسنت. 

فقام المنادي فنادى: أين عبد الله بن أسد القسري؟ فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: يا أمير المؤمنين» رعيتك وولايتك وأهل طاعتكء إن تعاقبهم فقد جنوا أنفسهم 
العقوبة» وإن تعفو فإن العفو أقرب للتقوى» يا أمير المؤمنين لا تطع فينا من كان 
غشوماً ظلوماً بالليل نؤوماً عن عمل الآخرة سؤوماً. يا أمير المؤمنين إن الدنيا قد 
انخشعت أوتارهاء ومالت بها عمادها وأحبها أصحابهاء واقترب منها ميعادها ثم 
جلس. فقلت - القائل هو: إسماعيل بن عياش - لشرحبيل: فكيف صنع؟ قال: قتل 
بعضاً واستحيا بعضاًء وكان فيمن قتل حجر بن عدي بن الأدبر©. 

ومما يجدر التذكير به في هذا المقام أن معاوية فته لم يكن ليقضي بقتل حجر بن 
عدي ته لو أن حجراً اقتتصر في معارضته على الأقوال فقط ولم ينتقل إلى الأفعال.. 


(١)انظر‏ الرواية في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (۲/ ۳۲۸- .)۳۳١‏ 


ج185 ونه EERE Eg‏ بز جد جه بد جد جه جه جد من EC GD ape E E E‏ 


حيث أنه آلب على عامله بالعراق» وحصبه وهو على ا منبر» وخلع البيعة لمعاوية وهو 
ا را بشني الكرية هده الا فار دوه 
حياض الموت بخذلانهم إياه.. ولا ننسى موقف شيعة الكوفة مع الحسين جاه » حين 
زينوا له الخروج ثم خذلوه کا خذلوا حجراً من قبله» فإنا لله وآنا إليه راجعون. 

وقد اعتمد معاوية يغه في قضائه هذا بقتل حجر بن عدي» على قوله و : 
[من آتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم» أو يفرق جماعتكم 
فقتل )©. 

وني رواية عنه 5 : [إنه ستكون هنات - أي فتن - وهنات» فمن أراد أن يفرق 
أمر هذه الأمة وهي جميع» فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان )° . 

ولو سلمنا أن معاوية أخطأ في قتل حجر؛ فإن هذا لا مطعن فيه عليه» كيف وقد 
سبق هذا الخطأ في القتل من اثنين من خيار الصحابة؛ هما: خالد بن الوليد وأسامة بن 
زيد اغد . 

أما قصة خالد بن الوليد غه مع بني جذيمة» وقوهم: صبأنا بدلاً من أسلمناء 
فرواها البخاري من حديث عبد الله بن عمر.. وقول النبي بال بعد ذلك: [اللهم إني 
ارا زلبك ا 

قال الحافظ ابن حجر ة.: (وقال الخطابي: الحكمة من تبره ب من فعل خالد 
مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهداًء أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية أن 
يعتقد أحد أنه كان بإذنه» ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله). ثم قال: 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) رواه مسلم برقم .)۱۸٥۲(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 


NESL LLL 


08 اونا 0_5 
(والذي يظهر أن التبرأ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة» فإن إثم 
اف رفع يوان كان فلا لمن م 

وقصة أسامة بن زيد ينه مع الرجل الذي نطق بالشهادتين» وقتل أسامة له بعد 
نطقهاء في الصحيحين وقول النبي بإ : (يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
الله؟ ]© الحديث. 

وكل ما جرى من أسامة وخالد ناتج عن اجتهاد لا عن هوى وعصبية وظلم. 

شبهة أن الحسن البصري له طعن في معاوية عله !! 

ذكر الطبري في تاريخه (۳/ ۲۳۲) ضمن حوادث سنة (١١ه)‏ وابن الأثير في 
الكامل (۳/ )٤۸۷‏ نقلاً عن الحسن البصري أنه قال: «أربع خصال كن في معاوية لو 
لم تكن فيه إلا واحد لكانت موبقة له: 
)١(‏ أخذه الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة ونور الفضيلة. 
(۲) استخلافه بعد ابنه سكيراً خميراً لبس الحرير ويضرب الطنابير. 
() اذغاؤه زياداً وقد قال رسول اه چا [الولد للقرائن وللا ام . 
(؛) قتله حِجْراً وأصحاب حِجْرء فيا ويلاً له من حجر ويا ويلاً له من حجر 


وأصحاب حِجرا. 


.)5 / ۱۳( فتح الباري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
.)١5601/( ومسلم برقم‎ ))7١51( رواه البخاري برقم‎ )۳( 
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وأما الجواب عن هذه الشبهة فهو كالتالي: 

أولة من ناحية الس 

هذه الرواية مدارها على أبي خنف» وأبو مخنف هذا هو لوط بن يحيى الأزدي 
الكوفي» قال عنه الذهبي كه في الميزان (۳/ )٤۱۹‏ وابن حجر كم في اللسان 
(447/5): (أخباري تالف لايوثق به). كما تركه أبو حاتم وغيره» وقال عنه 
الدارقطني: (ضعيف)» وقال ابن معين: (ليس بثقة)» وقال مرة ليس بشيء» وقال ابن 
ی ی اود الع 

وعلى ذلك فالخبر ساقط ولا حجة فيه بسبب ضعف سنده» هذا بالنسبة لرواية 
الطبري. 

أما رواية ابن الأثير فقد أوردها ابن الأثير بغير إسناد. إذ كيف نسلم بصحة خبر 
مثل هذا في ذم صحابي لمجرد وروده في كتاب لم يذكر فيه صاحبه إسناداً صحيحاً 
والمعروف أن المغازي والسير والفضائل من الأبواب التي لم تسلم من الأخبار 
الضعيفة والموضوعة. 

ه-وقوهم على لسان الحسن البصري في ما روي عنه: أن معاوية أخذ الأمر من 
غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة بعد شبهة خامسة. 

وجوابها: هذا الادعاء باطل من أساسه؛ لأن الحسن بن علي يغه قد تنازل 
لمعاوية رضي بالخلافة» وقد بايعه جميع الناس ولم نعلم أن أحداً من الصحابة امتنع عن 
مبايعته.. ولست هنا بصدد الحديث عن صلح الحسن مع معاوية أو أسباب ذلك 


(١)انظر‏ الضعفاء للعقيلي .)١19- ١8 / ٤(‏ وللمزيد من حال هذا الرجل راجع رسالة مرويات أبي خنف في 
تاريخ الطبري للدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى (ص ”57 - 50) ففيها مزيد بيان وتفصيل عن حال هذا 
الرجل. 
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وإنها الحديث ينصب في رد الشبهة التي أثيرت حول معاوية من كونه أخذ الأمر من 
غير مشورة. 

وتفصيل ذلك: 

ذكر ابن سعد في الطبقات في القسم المفقود الذي حققه الدكتور محمد السلمي 
۳۱۹/۷0 - ۳۱۷) رواية من طريق ميمون بن مهران قال: «إن الحسن بن علي بن آبي 
طالب بايع أهل العراق بعد علي على بيعتين» بايعهم على الإمارة» وبايعهم على أن 
يدخلوا فيه| دخل فيه» ويرضوا با رضي به). قال المحقق إسناده حسن. 

ورواية أخرى أخرجها ابن سعد أيضاً وهي من طريق خالد بن مُضرّب قال: 
سمعت الحسن بن علي يقول: «والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم» قالوا: ماهو؟ 
EE‏ اا 

هذا ويستفاد من هاتين الروايتين ابتداء الحسن يغه في التمهيد للصلح فور 
استخلافه» وذلك تحقيقاً منه لنبوة المصطفى وة . 

أخرج البخاري في صحيحه من طريق أب بكرة ينه قال: رأيت رسول الله 
له على المنبر وا حسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى 
ويقول: [إن ابني هذا سيد, ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من 
المسلميت )© 

وقد علق ابن حجر الهيتمي على هذا الحديث بقوله: (وبعد نزول الحسن لمعاوية 
اجتمع الناس عليه» وسمي ذلك العام عام الجماعة. ثم لم ينازعه أحد من أنه الخليفة 


الحق يومئذ)9©, 


(١)طبقات‏ ابن سعد (۱/ 27/85 .(YAY‏ وقال المحقق: إسناده کیج 
(0) سبق تخريجه. 
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a‏ ل لي 
حين صالح معاوية عه ونه » فقال معاوية : إذا كان ذا فقم فتكلم وأخبر الناس أنك قد 
سلمت هذا الأمرلي» وربما قال سفيان - وهو سفيان بن عيينة أحد رجال السند -: 
أخبر الناس بهذا الأمر الذي تركته لي» فقام فخطب على المنبر فحمد الله وأثنى عليه - 
قال الشعبي: وأنا أسمع - ثم قال: أما بعد فإن أكيس الكيس - أي الأعقل - التقي» 
وإن أحمق الحمق الفجورء وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقاًلي 
تركته لمعاوية إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم» أو يكون حقاً كان لامرئ أحق به 


مني ففعلت ذلك * ول EEE‏ کو ماجن [الأنبياء/ ١١‏ 6 


وهذا الفعل من الحسن انه - وهو الصلح مع معاوية وحقنه لدماء المسلمين - 
» كان كعثمان بن عفان عه في نسخه للقرآن وكموقف أبي بكر في الردة. 

وبعد أن تم الصلح بينه وبين الحسن جاء معاوية إلى الكوفة فاستقبله الحسن 
والحسين على رؤوس الناس» فدخل معاوية المسجد وبايعه الحسن ائه وأخذ الناس 
يبايعون معاوية فتمت له البيعة في مس وعشرين من ربيع الأول من سنة واحد 
وأربعين من ال حجرة» وسمي ذلك العام بعام ا لجاعة. 

أخرج يعقوب بن سفيان ومن طريقه أيضاً البيهقي في الدلائل من طريق 
الزهري» فذكر قصة الصلح» وفيها: فخطب معاوية ثم قال: قم يا حسن فكلم الناس» 
فتشهد ثم قال: «أها الناس إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا وإن لهذا الأمر 
مدة والدنيا دو . 


)۳۲۹ /۱( المعجم الكبير (۳/ 17) بإسناد حسن. وقد أخرج هذه الرواية كل من ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (۳/ 175) وأبو نعيم في الحلية (۲/ /7””) والبيهقي في الدلائل (5/ 5 5 4) وابن‎ 
.)۳۸۹ - ۳۸۸ /۱( عبد البر في الاستيعاب‎ 

(۲)المعرفة والتاريخ (۳/ ١7‏ 5) ودلائل النبوة (5/ 5 5 50-5 5) وذكر بقية الحديث. 
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أخرج البخاري عن أبي موسى قال: سمعت الحسن - أي البصري - يقول: 
استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاص: إني 
لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية - وكان خير الرجلين -: أي 
عمروء إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من 
لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس - عبد الله بن سمرة 
وعبد الله بن عامر بن كريز - فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا 
إليه. فأتياه فدخلا عليه فتكلا وقالا له وطلبا إليه. فقال لما الحسن بن علي: إِنَا بنو عبد 
المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائهاء قالا: فإنه يعرض 
عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألكء قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به» فما 
سأفم| شيئاً إلا قالا نحن لك به فصا حه. فقال الحسن - أي البصري -: ولقد سمعت 
أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله وة على المنبر - والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل 
على الناس مرة وعليه أخرى ويقول -: [إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فلتين عظيمتين من المسلمين]9©, 

وفي هذه القصة فوائد كثيرة أفادها الحافظ في الفتح منها: 

١-عَلَمٌ‏ من أعلام النبوة. 

- فيها منقبة للحسن بن علي قط فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة 
بل لرغبته فيا عند الله» ولما رآه من حقن دماء المسلمين» فراعى أمر الدين ومصلحة 
الأمة. 

۳- فيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون علياً ومن معه ومعاوية ومن معه 
بشهادة النبي بإ للطائفتين باهم من المسلمين. 


(۱) سبق تخريجه. 
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5 - فيها دلالة على فضيلة الإصلاح بين الناس» ولا سيا في حقن دماء المسلمين. 

- فيها دلاله على رأفة معاوية بالرعية وشفقته على المسلمين» وقوة نظره في تدبير 
الملك ونظره في العواقب. 

٦‏ - فيها جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحاً للمسلمين. 

۷- وفيه جواز ولاية المفضول مع وجود الأفضلء لأن الحسن ومعاوية ولي كل 
منهم| الخلافة وسعد بن أبي وقاص (ت ٠١‏ ه) وسعيد بن زيد (ت١هه)‏ في الحياة 


وهما بدريان©, 


وبهذا التنازل» انتهت مرحلة من الصراع وعادت الأمة إلى الجماعة بعد أن مرت 
بتجارب جديدة قاسية تركت آثارها عميقة في المخيلة لأجياها المتلاحقة حتى الوقت 
اطاف 2 

الرد على فهم البعض السقيم لأحداث الفتنة بين معاوية وعلي: 

يقول أحدهم: (وعندما نسأل بعض علماء أهل السنة عن حرب معاوية لعلي وقد 
بايعه المهاجرون والأنصارء تلك الحرب الطاحنة التي سبّبت انقسام المسلمين إلى سنة 
وشيعة وانصدع الإسلام ولم يلتئم حتى اليوم» فإنهم يجيبون كالعادة وبكل سهولة 
قائلين: أن علياً ومعاوية صحابيان جليلان اجتهداء فعلي اجتهد وأصاب فله أجران 
لاي ع ا 
وقد قال الل تعال: داك أنه قد خلت حلت کھاما کسبت وَل فكت ولک َو و 


.)۷۲-۷۱ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 
وكتاب: مواقف ال معارضة في خلافة يزيد بن معاوية للدكتور‎ »)١١۷ - ٠١١ للدكتور خالد الغيث (ص‎ 


محمد بن عبد المادي الشيباني (ص )١١١ - ٠١١‏ فقد أجاد كل منهما في طرح الموضوع ومناقشته. 


NE LLL 
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يموك ) ) [البقرة:14]» هكذا وللأسف تكون إجاباتهم وهي كما ترى سفسطة لا 
يقول بها عقل ولا دينء ولا يقر بها شرع» اللهم أبراً إليك من خطل الآراء وزلل 
الأهواء» وأعوذ بك من همزات الشياطين» وأعوذ بك ربّ أن يحضرونء كيف يحكم 
العقل السليم باجتهاد معاوية ويعطيه أجراً على حربه إمام المسلمين وقتله المؤمنين 
الأبرياء وارتكابه الجرائم والآثام التي لا يحصي عددها إلا الله» وقد اشتهر عند 
المؤرخين بقتله معارضيه وتصفيتهم بطريقته المشهورة وهو إطعامهم عسلاً مسموماً 
وكان يقول: «إن لله جنوداً من عسل»» كيف يحكم هؤلاء باجتهاده ويعطوه أجراً وقد 
كان إمام الفئة الباغية ففي الحديث المشهور الذي أخرجه كل المحدثين والذي جاء فيه 
(ويح عبار تقتله الفئة الباغية) وقد قتله معاوية وأصحابه.... والسؤال يعود دائ 
ويتكرر ويلح: ترى أي الفريقين على الحق وأيهما على الباطل؟ فإما أن يكون علي 
وشيعته ظا مين وعلى غير الحق. وإمّا أن يكون معاوية وأتباعه ظالمين وعلى غير الحق؛ 
وقد أوضح رسول الله ب كل شيء» وني كلا الحالين فإن عدالة الصحابة كلهم من 
غير استثناء أمر مستحيل» لا ينسجم مع المنطق السليم). 

فأقول: 

١‏ - لقد قلت: إن معاوية لم يقاتل علياً إلا في أمر عثمان وقد رأى أنه ولي دم عثمان 
وهو أحد أقربائه» واستند إلى النصوص النبوية التي تبين وتظهر أن عثان يقتل مظلوماً 
ويصف الخارجين عليه بالمنافقين إشارة إلى ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عائشة 
قالت: قال رسول الله : (يا عثمان! إن ولأك الله هذا الأمريوماً فأّرادكَ المنافقون 


أن تلع قميصك الذي قمّصَكٌ الله» فلا تخلعه. يقول ذلك ثلاث مرات). 


(۱) سبق تخريجه. 
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وقد شهد كعب بن مرة أمام جيش معاوية بذلك فقال: [لولا حديث سمعته من 
رسول الله وة ما قمت -أي ما قمت بالقتال بجانب معاوية للقصاص من قتلة 
عثمان- وذكر الفتن فق بهاء فمر رجل مقنع في ثوب فقال: هذا يومئذ على الهدى 
فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان» فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: نى )© . 

وأيضاً عن عبد الله بن شقيق بن مرة قال: قال رسول الله ب : ( تيج على 
الأرض فتن كصياصي البقر فمر رجل متقنع فقال رسول الله َاله: هذا وأصحابه 
يومئذ على الحق. فقمت إليه فكشفت قناعه وأقبلت بوجهه إلى رسول الله اة فقلت: 
يآ ورل الهو هذا ؟ قال هر هدل فال فإذا بعك ان بن عفان )9 

وقد رأى معاوية وأنصاره أنهم على الحق بناء على ذلك» وأنهم على الهدى» 
وخصوصاً عندما نعلم أن المنافقين الثائرين على عثمان كانوا في جيش علي فاعتبروهم 
على ضلال فاستحلّوا قتاهم متأولين. 

۲- إضافة إلى أن أنصار معاوية يقولون: لا يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا 
ولا يظلمناء ونحن إذا بايعنا علياً ظلمنا عسكره كما ظلم عثهان» وعلي عاجز عن 
العدل عليناء وليس علينا أن نبايع عاجزاً عن العدل علينا ويقولون أيضاً: إن جيش 
علي فيه قتلة عثان وهم ظلمة يريدون الاعتداء علينا كما اعتدوا على عثان. فنحن 
نقاتلهم دفعاً لصياههم علينا وعلى ذلك فقتاهم جائز ولم نبدأهم بالقتال ولكنهم بدأونا 
بالقتال. 

۳- وعلى ذلك فالنصوص الثابتة عن النبي © تفيد أن ترك القتال كان خيراً 


للطائفتين فلم يكن واجباً ولا مستحباًء وأن علياً مع أنه أولى بالحق وأقرب إليه من 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك (5/ .)۸۳۳٤( )٤۷٩‏ 
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معاوية ولو ترك القتال لكان فيه خخيراً عظياً وكفاً للدماء التى أسيلت» وهذا كان 
عمران بن حصين جاه ينهى عن بيع السلاح فيه ويقول: «لا يباع السلاح في الفتنة» 
كان بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اعتزلوا الفتنة ول 
يشاركوا في القتال لذلك قال الكثير من أئمة أهل السنة: (لا يشترط قتال الطائفة 
الباغية فإن الله لم يأمر بقتاها ابتداءً» بل أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينها ثم إن 
بغت إحداهما على الأخرى قوتلت التى تبغى) فادعاء هذا الطاعن أن معاوية هو الذي 

5 - ولو فرضنا أن الذين قاتلوا علياً عصاة وليسوا مجتهدين متأولين فلا يكو 


6 


مه > ين ر 3 


0 ع ا ا 80 عباس عو ا م22 خم يرصع‎ <A 
6 َلْمَوَّمِنِينَ ي لوا فاص لوا نما إن بعت | هماعلا 1 لتر ویاو الى تف يق فى‎ 
مرا دون ةت كارتا با يالمتل وأقيطواً |5 أنه ع النقينوليت ل إا لمر‎ 


< ر و e‏ و 0ور ر دس عل 


ا ار یک ارا 
بالإيان وجعلهم إخوة رغم قتاهم وبغي بعضهم على بعض» فكيف إذا بغى بعضهم 
على بعض متأولاً أنه على الحق فهل يمنع أن يكون مجتهداً سواءٌ أخطأ أو أصاب؟! هذا 
فأهل السنة يترحمون على الفريقين كما يقول الله تعالى: (وَلدّست جاو مِنْ بَحَدِهِمْ 


رع يم بن عرض :هم چ جين لز ر ع غلا للد لي 


ولوت را اعرا واوا الو سبوا بالايمكن و1 لذن 


لعل يحون ا 4 الحجر ات:۱۰-۹]» فوص فهم 


2 عو ا‎ a TE e 


امَو رباك رمو َج © ) [ا لحر :۰ ۱]. 
ه- الأحاديث الثابتة تبين أن كلا الطائفتين ك 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جز م HEC GEE E E‏ 


أبا هريرة يئنه قال: قال رسول الله ب : ( لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما 
ا وھ نرف فيك ان اماب ر راهن ردي واد 
وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وة : تمرق 
مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين باحق )° . 

فهذا الحديث يبين أن كلا الطائفتين يطالبان بالحق ويتنازعان عليه أي: أا 
يقصدان الحق ويطلبانه ويبين أن الحق هو مع علي؛ لأنه قاتل هذه الطائفة وهي طائفة 
الخوارج التي قاتلها في النهروان» وقال النووي: (فيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون 
ادال 

- بالنسبة لبغي معاوية فإما أن يكون فيه متأولاً أن الحق معه» أو يكون متعمداً 
في بغيه» وني كلا الحالتين فإن معاوية ليس معصوماً من الوقوع في ذلك أو غيره من 
الذنوب» فأهل السنة لا ينزهونه من الوقوع في الذنوب بل يقولون: إن الذنوب لها 
أسباب ترفعها بالاستغفار والتوبة منها أو في غير ذلك» وقد ذكر ابن كثير في البداية 
عن المسور بن مخرمة أنه وفد على معاوية قال: (فلم| دخلت عليه حسبت أنه قال: 
سلمت عليه فقال: ما فعل طعنك على الأئمة يا مسور؟ قال: قلت: ارفضنا من هذا 
وأحسن فيم| قدمنا له» فقال: لتكلمني بذات نفسك» قال: فلم أدع شيئاً أعيبه عليه إلا 
أخبرته به» فقال: لا تبرأ من الذنوب» فهل لك من ذنوب تخاف أن تبالك إن لم يغفرها 
الله لك؟ قال: قلت: نعم» إن لي ذنوباً إن ل يغفرها هلكت بسببهاء قال: فما الذي 


يجعلك أحق بأن ترجو أنت المغفرة مني» فولله لما إلي من إصلاح الرعايا وإقامة الحدود 


(۱) رواه البخاري برقم (07559). 
(۲) سبق تخر جه. 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۹۸/۷). 
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والإصلاح بين الناس والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي لا يحصيها إلا الله ولا 
نحصيها أكثر من العيوب والذنوب» وإني لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات ويعفو عن 
السيئات» والله على ذلك ما كنت لأخيّر بين الله وغيره إلا اخترت الله على غيره مما 
سواه» قال: ففكرت حين قال لي ما قال فعرفت أنه قد خصمني. قال: فكان المسور إذا 
a SS‏ ودلا كيف الاير 

۷- بالنسبة لحديث [ ويح عبار تقتله الفئة الباغية)» فإنه من أعظم الدلائل أن 
الحق مع علّ» لكن معاوية تأوّل الحديث فعندما هزَّ مقتل عمار. عمرو بن العاص 
وابنه تملّكتهما الرهبة» ففي الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند عن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: ا قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو 
بن العاص فقال: قتل عبار وقد قال رسول الله 927 تقتله الفئة الباغية. فقام عمرو 
بن عاص فزعاً يُرجّع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية: ما شأنك؟ قال: قتل 
عمار. فقال معاوية: قتل معاوية فماذا؟ قال عمرو سمعت رسول الله اة يقول: تقتله 
الفئة الباغية» فقال له معاوية: دحضت في بولك أو نحن قتلناه؟ إنما قتله عل 
وأصحابه» جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا أو قال: سيوفنا]©, فخرج الناس 
يقولون: إنما قتل عماراً من جاء به. فأرجع الثقة لجيشه. والذي جعل معاوية يأول 
الحديث هذا التأويل أنه لم يكن يتصور أن قتلة عثمان أهل حق في ضوء الأحاديث التي 
تثبت أن عثمان يقتل مظلوماًء وأن قتلته هم الظالمون» فلا شك أن الفئة الباغية هي 
التي في جيش عل ولكن الحق الذي يقال أن هذه التأويلات باطلة قطعاً وأن الحق مع 
عل ولكن فئة معاوية معذورون في اجتهادهم؛ لأنهم أرادوا الحق ولكنهم لم يصيبوه 


.)17 5 /۸( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۱۷۸۱۳( مسند أحمد برقم‎ )۲( 
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وهذا هو الذي جعل عمرو بن العاص يقترح رفع المصاحف لإيقاف الحرب؛ لأنه 
كان في قلبه شيء من هذا الحديث. 

8- وإذا أصرّ صاحبنا على جعل معاوية ظالماً فسيجيبه الناصبة بأن علياً ظالم 
أيضاً؛ لأنه قاتل المسلمين لا لشيء بل لإمارته» وهو الذي بدأهم بالقتال وسفك 
الدماء دون فائدة تجنى للمسلمين» ثم تراجع وصالح معاوية» فلن يستطيع هذا 
الطاعن وشيعته الإجابة على ذلك» ولو احتج بحديث عمار فسيردٌ عليه بأن الله ل 
يشترط البدء في قتال الطائفة الباغية إلا إذا ابتدأت هي بالقتال ولكن علياً هو الذي 
بدأهم بالقتال فما هو جواب هذا الطاعن؟ وقد ضربت صفحاً عن حجج الخوارج 
والمعتزلة التي تقدح في علي» المهم أن نعلم أن كل حجة يأتي مها هذا الطاعن على 
معاوية سيقابل بمثلها من جانب الطوائف الأخرىء ولكن أهل السنة يترضون عن 
الطائفتين ولا يفسقون أحدهما ويقولون: إن الحق مع علي يغه ويردون على جميع 
حجج الطوائف التي تقدح في علي أو معاوية؛ لأن مذهبهم مستقيم بخلاف مذهب 
غيرهم والحمد لله. 

49- من المسلم عند كل من اطلع على مذهب الإمامية يعلم أنهم يكفرون معاوية 
لقتاله علياًء ولكن الثابت أن الحسن بن علي وهو من الأئمة المعصومين عندهم» فكل 
ما يصدر عنه فهو حق» والحسن قد صالح معاوية وبايعه على الخلافة فهل صالح 
الحسن (المعصوم) كافراً وسلّم له بالخلافة؟! أم أصلح بين فتتين مسلمتين كما قال 
الح E‏ يدون فقفين هن للدي ] لك رجو منرم 


هذا الطاعن الإجابة؟! 


(۱) سبق تخريجه. 
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-١‏ أما ادعاؤه أن معاوية ارتكب جرائم لا تحصى وقد اشتهر عند المؤرخين 
بقتله معارضيه وتصفيتهم بطريقته المشهورة وهو إطعامهم عسلاً مسموماً وكان 
يقول: إن لله جنوداً من عسل»!! فهذا القول فيه من الجهل والكذب ما لا يخفى على 
عاقل» وأنا أريد من هذا الطاعن إرشادنا إلى هؤلاء المؤرخين حتى يتسنى لنا التثبت 
من هذا الادعاء المكشوف وإلا فالكلام سه[ دا 

١‏ الغريب أن يعترض صاحبنا على أي بكر قتاله لمانعي الزكاة مع أن ذلك 
باتفاق الأمة» بين تراه يقف مع عل في قتاله لمعاوية والذي اختلف فيه مع الصحابةه 
ولم يأت بنتائجه المرجوة وتسبب بقتل الألوف من المسلمين» ولعل السبب هو إنصافه 
المزعوم وعقلانيته المذؤومة! 

7- أستطيع الإجابة على سؤال صاحبنا هذا الذي يتكرر ويلح بالقول أن فريق 
عل على الحق» وأما معاوية فليس بظالم ولا داع إلى باطل» ولكنه طالب للحق ول 
يصبّهُ وهو مأجور على اجتهاده فليس أحدهما ظالم أو فاسق» والوقع بالذنب لا يقدح 
بعدالة المذنب» وفي كل الأحوال فإن عدالة الصحابة كلهم من غير استثناء أمر مسلّم 
بالكتاب والسنة والإجماع» وينسجم مع المنطق السليم ولكنه لا ينسجم بالطبع مع 
المنطق السقيم الذي يتمتع به هذا الطاعن! 

وأخيراً إذا لم يقتنع صاحبنا بذلك فسأضطر لكي أستقي من مصادر الإمامية ما 
يثبت أن علياً ومعاوية على حق ومأجورين على اجتهادهماء فقد ذكر الكليني في 
كتابه(الروضة من الكاني) الذي يمثل أصول وفروع مذهب الاثني عشرية عن محمد 
بن يحبى قال: سمعت أبا عبد الله عه يقول: «اختلاف بني العباس من المحتوم 
والنداء من المحتوم وخروج القائم من المحتوم» قلت: وكيف النداء؟ قال: ينادي مناد 
من السماء أول النهار: ألا إن علياً وشيعته هم الفائزون» وقال: وينادي مناد في آخر 
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النهار: ألا إن معاوية وشيعته هم الفائزون)©. 

وهذا علي بن أبي طالب يقرر أن معاوية وشيعته هم أهل إسلام وإيمان» ولكن 
القضية اجتهادية كل يرى نفسه على الحق في مسألة عثان فيذكر الشريف الرضي في 
كتابكم (نبج البلاغة) عن علي أنه قال: «وكان بدء أمرنا أن التقينا والقوم من آهل 
الشام» والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحدء ودعوتنا في الإسلام واحدة» ولا 
نستزيدهم في الإيمان بالله والتتصديق برسوله ولا يستزيدونناء الأمر واحد إلا ما 
اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه برا . 

ادعاء البعض أن معاوية سم الحسن: 

يقول أحدهم: (كيف يريدونه صحابياً عادلاً وقد دس السم للحسن بن علي سيد 
شباب أهل الحنة وقتله). 

ويقول: (كيف يحكمون باجتهاده وقد دس السم للحسن بن علي سيد شباب 
أهل الجنة فقتله» ولعلهم يقولون: هذا أيضاً من اجتهاده فقد اجتهد وأخطأ!). 

فأقول: هذا الادعاء باطل وذلك لأسباب وهي: 

أ- أنه لم يثبت ولا دليل صحيح عليه؛ وإن كان عند صاحبنا نقل ثابت عن عدل 
فليرشدنا إليه لا أن يتهم صحابياً دون أن يأتي ببينة على ادعائه. 

ب- كان الناس في تلك المرحلة في حالة فتنة تتصارعهم الآهواء» وكل فرقة 
تنسب للأخرى ما يذمهاء وإذا نقل لنا ذلك فيجب ألا نقبله إلا إذا نقل بعدل ثقة 
قاط 


.)21١ /۸( الكافي‎ )١( 


(۲) سبق. 
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ج- لقد نقل أن الذي سم الحسن غير معاوية فقيل: هي زوجته»ء وقيل: أن أباها 
الأشعث بن قيس هو الذي أمرها بذلك» وقيل: معاوية؛ وقيل: ابنه يزيد» وهذا 
التضارب بالذي سم الحسن يضعف هذه النقول لأنه ينقصها النقل الثابت بذلك 
وصاحبناء لم يعجبه من هؤلاء إلا الصحابي معاوية مع أنه أبعد هؤلاء عن هذه التهمة. 

ث- حجة صاحبنا هذه تستسيغها العقول في حالة رفض الحسن الصلح مع 
معاوية ومقاتلته على الخلافة» ولكن ال حق أن الحسن صالح معاوية وسلَّم له بالخلافة 
وبايعه» فعلى أي شيء يسمٌ معاوية الحسن؟! ولهذه الأسباب أقول: إن حجة هذا 
الطاعن هذه خاوية على عروشها! 

رد آخر على زعمهم أنه سمٌ الحسن بن علي تہ !!: 

كانت وفاة الحسن بن علي انه سنة (١۵١ه)»ء‏ وصلى عليه سعيد بن العاص 
لته وال المدينة من قبل معاوية من سنة (48 - 84ه)©. 

ولم يرد في خبر وفاة الحسن بن علي فته بالسم خبر صحيح أو رواية ذات 
أسانيد صحيحة. 

وني ما يلي أقوال أهل العلم في هذه المسألة:- 

- قال ابن العربي #له: (فإن قيل: دس - أي معاوية - على الحسن من سمه» قلنا: 
هذا محال من وجهين:- 

أحدهما: أنه ما كان ليتقي من الحسن بأساً وقد سلّم الأمر. 

الثاني: أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله» فكيف تحملونه بغير بينة على أحد من 


خلقه» في زمن متباعد» لم نثق فيه بنقل ناقل» بين أيدي قوم ذوي آهواء» وفي حال فتنة 


(۱)انظر: طبقات ابن سعد (القسم المفقود) تحقيق محمد بن صامل (۱/ 51١‏ - 745). 
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وعصبية» ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي» فلا يقبل منها إلا الصافيء ولا 
عم ادها لامو العا الي 

- قال ابن تيمية خكه: (وأما قوله: إن معاوية سم الحسنء فهذا مما ذكره بعض 
الناس» ولم يثبت ذلك ببينة شرعية» أو إقرار معتبر» ولا نقل يجزم به» وهذا مما لا يمكن 
العلم به» فالقول به قول بلا عل )۴ . 

- قال الذهبي خله: (قلت: هذا شيء لا يصح فمن الذي اطلع علٍ). 

- قال ابن كثير #ل: (وروى بعضهم أن يزيد بن معاوية بعث إلى جعدة بنت 
الأشعث أن سمي الحسن وأنا أتزوجك بعده» ففعلت» فلا مات الحسن بعثت إليه 
فقال: إنا والله لم نرضك للحسن أفنرضاك لأنفسنا؟ وعندي أن هذا ليس بصحيح» 
وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى)©. 

- قال ابن خلدون: (وما نقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجته جعدة بنت 
OA a ad‏ 

وقد علق الدكتور جميل المصري على هذه القضية في كتابه: أثر أهل الكتاب في 
الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري (ص )٤۸١‏ بقوله: (ثم حدث افتعال 
قضية سم الحسن من قبل معاوية أو يزيد.. ويبدو أن افتعال هذه القضية لم يكن شائعاً 


آنذاك؛ لأننا لا نلمس لا أثراً في قضية قيام الحسين» أو حتى عتاباً من الحسين لمعاوية. 


.)۲۲۱ - ۲۲۰ العواصم (ص‎ )١( 

() منهاج السنة (519/5). 

() تاريخ الإسلام (عهد معاوية) (ص: ٠‏ 5). 
(5) البداية والنهاية (۸/ 57). 

(5) تاريخ ابن خلدون (159/5). 
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قلت: ثم إن الناس في تلك المرحلة في حالة فتنة تتصارعهم الأهواء. وكل فرقة 
تنسب للأخرى ما يذمهاء وإذا نقل لنا خبر كهذا فإنه يجب علينا ألا نقبله إلا إذا نقل 
عن عدل ثقة ضابط.. وقد حاول البعض من الإخباريين والرواة أن يوجدوا علاقة 
بين البيعة ليزيد وبين وفاة الحسن بالسم. 

ثم إن الذي تقل لناعن حادثة سم الحسن بن علي يث روايات متضاربة 
ضعيفة» بعضها يقول: إن الذي دس السم له هي زوجته» وبعضها يقول: إن أباها 
الأشعث بن قيس هو الذي أمرها بذلك» وبعضها يتهم معاوية عله بأن أوعز إلى 
بعض خدمه فسمه» وبعضها يتهم ابنه يزيد.. وهذا التضارب في حادثة كهذه يضعف 
هذه النقول؛ لأنه يعزوها النقل الثابت بذلك» وهؤلاء لم يعجبهم من هؤلاء إلا 
الصحابي الجليل معاوية يغه يلصقون به التهمة» مع أنه أبعد هؤ لاء عنها.. 

وقلت أيضاً: إن هذه الحادثة - قصة دس السم من قبل معاوية 5 
تستسيغها العقول في حالة واحدة فقط؛ وهي كون الحسن بن علي نه رفض الصلح 
مع معاوية وأصر على القتال» ولكن الذي حدث أن الحسن يغه صالح معاوية 
وسلم له بالخلافة طواعية وبايعه عليهاء فعلى أي شيء يقدم معاوية انه على سم 
الحسن؟! 

وإن من الدلالة على ضعف تلك الاتبامات وعدم استنادها إلى معقول أو 
محسوسء ما ذكر حول علاقة جعدة بنت قيس بمعاوية ويزيد» حيث زعموا أن يزيد 
بن معاوية أرسل إلى جعدة بنت قيس أن سمي حسناً فإني سآتزوجكء ففعلت» فل]| 
مات الحسن بعثت جعدة إلى يزيد تسأله الوفاء» فقال: إنا والله ل نرضك له أفنرضاك 
لافنا 
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ولعل الناقد لمتن هذه الرواية يتجلى له عدة أمور:- 

-١‏ هل معاوية ينه أو ولده يزيد مبذه السذاجة ليأمرا امرأة الحسن هذا الأمر 
الخطير» الذي فيه وضع حد لحياة الحسن بن علي غيلة» وما هو موقف معاوية أو ولده 
أمام المسلمين لو أن جعدة كشفت أمرهما؟! 

-١‏ هل جعدة بنت الأشعث بن قيس بحاجة إلى شرف أو مال حتى تسارع 
لتنفيذ هذه الرغبة من يزيد وبالتالي تكون زوجة له» أليست جعدة ابنة أمير قبيلة كندة 
كافة وهو الأشعث بن قيسء ثم أليس زوجها وهو الحسن بن علي أفضل الناس شرفاً 
ورفعة بلا منازعة» إن أمه فاطمة وجده الرسول وإ وكفى به فخراًء وأبوه علي بن 
أبي طالب أحد العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين» إذاً ما هو الشيء الذي 
تسعى إليه جعدة وستحصل عليه حتى تنفذ هذا العمل الخطير؟! 

*- لقد وردت الروايات التي تفيد أن الحسن قال: «لقد سقيت السم مرتين»» 
وفي رواية ثلاث مرات» وني رواية: «سقيت السم مراراً»؛ هل بإمكان الحسن أن يفلت 
من السم مراراً إذا كان مدبر العملية هو معاوية أو يزيد؟! نعم إن عناية الله وقدرته 
فوق كل شيء» ولكن كان باستطاعة معاوية أن يركز السم في المرة الأولى ولا داعي 
هذا التسامح مع الحسن المرة تلو المرة!! 

٤‏ - وإذا كان معاوية جيه يريد أن يصفي الساحة من المعارضين حتى يتمكن 
من مبايعة يزيد بدون معارضة: فإنه سيضطر إلى تصفية الكثير من أبناء الصحابة» ولن 
تقتصر التصفية على الحسن فقط. 

-٥‏ وإن بقاء ا لحسن من صالح معاوية في بيعة يزيد» فإن الحسن كان كارهاً للتزاع 
وفرقة المسلمين» فربم| ضمن معاوية رضاه» وبالتالي يكون له الأثر الأكبر في موافقة 
بقية أبناء الصحابة. 
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5- ثم إن هناك الكثير من أعداء الحسن بن علي فته » قبل أن يكون معاوية هو 
المتهم الأول» فهناك السبئية الذين وجه لهم الحسن صفعة قوية عندما تنازل عن 
الخلافة لمعاوية وجعل حداً لصراع المسلمين» وهناك الخوارج الذين قاتلهم أبوه علي 
بن أبي طالب ينه في النهروان وهم الذين طعنوه في فخذه» فرب| أرادوا الانتقام من 
قتلاهم في النهروان وغيره©. 

ويكفي أن نخبركم أن أحد مؤرخيهم وهو ابن رستم في كتابه: دلائل الإمامة 
(ص )١١‏ قد بالغ في اتهام معاوية انه » وادعى أنه سم الحسن سبعين مرة فلم يفعل 
فيه السم» ثم ساق خبراً طويلاً ضمنه ما بذله معاوية لجعدة من الأموال والضياع 
لتسم الحسن» وغير ذلك من الأمور الباطلة. 

مناقشة الجانب الطبي في روايات السم: 

بعدما تبينت براءة معاوية انه وابنه يزيد من تهمة سم الحسن بن علي قط 
فيها سبق من أقوال العلماء» وما سردناه من تحليلات» فإنه ما يناسب المقام مناقشة 
الجانب الطبي في المرويات التي تحدثت عن وفاة الحسن علق بال ©. 

وفيا يلي النصوص الخاصة بالجانب الطبي في هذه المسألة: 

-١‏ أخرج ابن سعد بإسناده» أن الحسن نه دخل كنيفاً له. ثم خرج 
فقال:»..والله لقد لفظت الساعة طائفة من كبدي قبل» قلبتها بعود كان معي» وإني 


)١(‏ ولمزيد فائدة راجع كتاب: أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول المجري للدكتور محمد نور 
ولي (ص 7717 -78) لتقف على الكم المائل من الروايات المكذوبة على معاوية جنه في قضية سم 
الحسن.. وكتاب: مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية للدكتور محمد بن عبد اهادي الشيباني (ص 
١56-1١‏ ). 

(۲)ويمكنك مراجعة هذه المرويات الضعيفة في طبقات ابن سعد القسم المفقود بتحقيق الدكتور محمد بن 
صامل ۳۳٤ /١(‏ - ۳۳۹). 


REED EEHEEEHEEEEHEE REECE 08 
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۲- أخرج ابن سعد بإسناده» أن الحسن وغه اينه قال: «إني قد سقيت السم غير 
مرة» وإنٍ ١‏ أسق مثل هذه. إني لأضع 0 ٤‏ 

- أخرج ابن سعد بإسناده» قال: «كان الحسن بن علي سقي السم مرارا» كل 
ذلك يفلت منه» حتى كان المرة الأخيرة التي مات فيهاء فإنه كان يختلف کر © 

هذا؛ وبعرض النصوص المتعلقة بالجانب الطبي في هذه المسألة على أ.د. كمال 
الدين حسين الطاهر أستاذ علم الأدوية» كلية الصيدلة جامعة الملك سعود بالرياض» 
أجاب بقوله: (لم يشتك المريض - أي الحسن بن علي جال من أئ كرك هری 
سائل» مما يرجح عدم إعطائه أي مادة كيميائية أو سم ذات قدرة على إحداث تثبيط 
لعوامل تخثر الدم» ف فمن المعروف أن بعض الكيميائيات والسموم تؤدي إلى النزف 
الدموي؛ وذلك لقدرتها على تثبيط التصنيع الكبدي لبعض العوامل المساعدة على تخثر 
الدم» أو لمضادات تأثيراتها في عملية التخثر؛ ولذلك فإن تعاطي هذه المواد سيؤدي إلى 
ظهور نزف دموي في مناطق متعددة من أعضاء الجسم مثل العين والأنف والفم 
والجهاز المعدي - المعوي - وعند حدوث النزف الدموي في الجهاز المعدي - المعوي 
- يخرج الدم بشكل نزف دبري سائل» منفرداً أو خلوطاً مع البراز» ولا يظهر في شكل 
جمادات أو قطع دموية صلبة كانت أو إسفنجية» أو في شكل «قطع من الكبد»» ولذلك 
يستبعد إعطاء ذلك المريض أحد المواد الكيميائية» أو السموم ذات القدرة على إحداث 


(١)طبقات‏ ابن سعد (۱/ ۳۳۹). 
(؟)المصدر السابق (۱/ ۳۳۸). 
(۳)المصدر السابق (۱/ ۳۳۹). 
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وعن طبيعة قطع الدم المتجمدة التي أشارت الروايات إلى آنا قطع من الكبده 
يقول أ.د. كال الدين حسين الطاهر: (هناك بعض أنواع سرطانات أو أورام الجهاز 
المعدي - المعوي - الثابتة أو المتنقلة عبر الأمعاء» أو بعض السرطانات المخاطية التي 
تؤدي إلى النزف الدموي المتجمدء المخلوط مع الخلاياء وبطانات الجهاز المعدي - 
المعوي - وقد تخرج بشكل جمادات «قطع من الكبد كما في الروايات»» ولذلك فإني 
أرجح أن ذلك المريض قد يكون مصاباً بأحد فاا یار لام9 

وإن ثبت موت الحسن ماه بالسم» فهذه شهادة له وكرامة في حقه كا قال 
بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة .)٤١ /٤(‏ 

مقال آخر ني شبهة اتهام معاوية بدس السم للحسن وقتله: 

ولكن هذه الشبهة لم تأت من فراغ خاصة أن هناك رواية يتمسك بها المبتدعة 
تتحدث عن معاهدة الصلح والتي اشترط فيها الحسن على معاوية بأن تكون الخلافة 
له من بعده.. فكان أمام معاوية هذه العقبة» لذا فإنه لما بدأ يفكر في البيعة ليزيد لم يجد 
من أن يدس السم إليه» ليتخلص من الشرط !!! 

ولمعرفة أبعاد هذه القضية وهذه الشبهة» ثم الخروج بحكم صحيح كان لابد من 
معرفة كيفية الصلح وما هي الشروط التي اقتضاها ذلك الصلح. 

كان الحسن اه معارضاً لخروج أبيه لقتال أهل الجمل وأهل الشام» كما جاء 
ذلك بإسناد خسن عند ابن أي شيبة في المضنف (48/16-* ))١4‏ :ابن عساكر في 
تاريخ دمشق ..)٤٥۷-٤٥٦ /٤۲(‏ ثم لما رأى تلك المعارك التي لاشك أنها تركت في 


EE مما فير‎ A سند أو اكه فقول‎ NENE ET 


(۱) راجع كتاب: مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري للدكتور خالد الغيث (ص 90" - ۳۹۷). 
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جماعات متناحرة شاهرين الرماح في وجوه بعضهم البعض.. ورأى كيف سقط 
الآلاف من المسلمين» بسبب تلك الحروب التي لا تخدم إلا أعداء الإسلام.. ثم إنه 
بالتأكيد قد أحس بتلك الأصابع الخفية» التي ساعدت على تأجيج وتوسيع الخلاف 
بين المسلمين. 

بعد استشهاد علي ينه » اجتمع أنصار علي واختاروا الحسن خليفة لهم من بعد 
أبيه» وبايع الحسن أهل العراق على بيعتين: بايعهم على الإمرة» وبايعهم على أن 
يدخلوا فيهما يدخل فيه» ويرضوا بها رضي 0 

وبعد أن أخذ البيعة منهم قال هم: «الحقوا بطينتكم وإني والله ما أحب أن ألي من 
إمرة أمة محمد وال ما يزيد على ذرة خردل هراق منهم محجم دا . 

هنا ارتاب آهل العراق من شرط الحسن عندما بايعهم» ووقع في حسّهم أن 
الحسن ليس بصاحب قتال» وقد تعرض الحسن غه لمحاولة اغتيال من قبل أحد 
الخوارج حين)| طعنه في وركه طعنة خطيرة» مرض منها الحسن طويلاً وكادت أن 
تودي بي ات3 

وهذا التصرف جعل الحسن يزداد بغضاً لأهل الكوفة» فراسل معاوية في الصلح. 
وفي المقابل راسل معاوية الحسن ووافق على الصلح» هنا استشار الحسن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب في هذا التصرف فيد .® . 


هذا وقد مرت قضية الصلح بمراحل عدة» أشار إليها الدكتور خالد الغيث في 


(١)انظر:‏ طبقات ابن سعد الطبقة الخامسة (0/ )۲١۷‏ بإسناد حسن. 
(۲)انظر: طبقات ابن سعد الطبقة الخامسة (0/ /701) بإسناد صحيح. 
(۳)انظر: المعجم الكبير للطبراني (۳/ )1١‏ بإسناد حسن. 

(٤)طبقات‏ ابن سعدء الطبقة الخامسة (۲۹۹) بسند صحيح. 
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كتابه القيم مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري (ص ١75‏ - 170) وهذا 
مختصرها: 

المرحلة الأولى: دعوة الرسول اة للحسن بأن يصلح الله به بين فتتين عظيمتين 
من المسلمين» فتلك الدعوة المباركة هي التي دفعت الحسن فته إلى الإقدام على 
الصلح بكل ثقة وتصميم. 

المرحلة الثانية: الشرط الذي وضعه الحسن أساساً لقبوله مبايعة أهل العراق له 
بأن يسالموا من يسالم ويحاربوا من يحارب. 

المرحلة الثالثة: محاولة الاغتيال التي تعرض ها الحسن ماه على يد الخوارج» كا 
ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات /١(‏ 77 7) بسند حسن. 

المرحلة الرابعة: إجبار الحسن فته على الخروج لقتال أهل الشام من غير رغبة 
منه» وهذا الأمر أشار إليه ابن كثير جنه في البداية (۸/ )١5‏ بقوله: (ولم يكن في نية 
الحسن أن يقاتل أحداًء ولكن غلبوه على رأيه» فاجتمعوا اجتماعاً عظياً ل يسمع 
بمثله). 

المرحلة الخامسة: خروج معاوية غه من الشام وتوجهه إلى العراق» بعد أن 
وصل إليه خبر خروج الحسن من الكوفة. 

المرحلة السادسة: تبادل الرسل بين الحسن ومعاوية» ووقوع الصلح بينها 
رضوان الله عليهما. 

المرحلة السابعة: المحاولة الثانية لاغتيال الحسن انه » حيث أنه بعد أن نجحت 
المفاوضات بين الحسن ومعاوية» شرع الحسن في تهيئة نفوس أتباعه على تقبل الصلح 
الذي تم فقام فيهم خطيباًء وبين هو يخطب إذ هجم عليه بعض معسكره محاولين 
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قتله» ولكن الله أنجاه منه © . 

المرحلة الثامنة: تنازل الحسن بن علي عن الخلافة وتسليمه الأمر إلى معاوية 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

قال أبو سلمة التبوذكي لله في معرض الإشادة بجمع عثان بن عفان جوت 
ال ركان عه القرآن كان كر ف الي 

قلت: وكذلك كان الحسن رضوان الله عليه في صلحه مع معاوية انه في حقنه 
لدماء المسلمين» كعثان في جمعه القرآن وكأبي بكر في الردة. 

قال ابن بطال معلقاً على رواية البخاري: (هذا يدل على أن معاوية كان هو 
الراغب في الصلح» وأنه عرض على الحسن المال ورغبه فيه» وحثه على رفع السيف. 
وذكره ما موعده جده ا من سيادته في الإصلاح . 

وهناك رواية أخرى أخرجها ابن سعد في الطبقات (۱/ ۳۳۰ - )۳۳١١‏ بسند 
صحيح وهي لا تقل أهمية عن رواية البخاري في الصلح» وتعد مكملة لماء وهي من 
طريق عمرو بن دينار: إن معاوية كان يعلم أن الحسن أكره للفتنة» فل| توفي علي بعث 
إلى الحسن فأصلح الذي بينه وبينه سرا وأعطاه معاوية عهداً إن حدث به حدث 
والحسن حي لَيْسَميَهُ - أي يرشحه للخلافة من بعده -» وليجعلن هذا الأمر إليه 
فلا وثق منه الحسنء قال ابن جعفر: والله إني لجالس عند الحسن إذ أخذت لأقوم 


(١)انظر‏ هذا الخبر في الأخبار الطوال للدينوري (ص .)73١97/- 7١5‏ 

(؟) انظر خبر هذه المرحلة عند الطبراني في الكبير (۳/ 77) بسند حسن وفضائل الصحابة للإمام أحمد 
(/219) بسند صحيح. 

(۳)السنة للخلال (۳۲۲). 

(٤)انظر:‏ فتح الباري (۱۳/ 1۹). 
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فجذب بثوبي وقال: اقعد يا هَّناه - أي يا رجل - اجلس» فجلست» قال: إني قد رأيت 
رأياً وأحب أن تتابعني عليه» قال: قلت: ما هو؟ قال: قد رأيت أن أعمد إلى المدينة 
فأنزهها وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث» فقد طالت الفتنة» وسقت فيها الدماء 
وقطعت فيها الأرحام» وقطعت السبل» وعطلت الفروج - يعني الثغور -» فقال ابن 
جعفر: جزاك الله عن أمة محمد فأنا معك على هذا الحديث» فقال الحسن: ادع لي 
الحسين» فبعث إلى الحسين فأتاه فقال: يا أخي أني قد رأيت رأياً وإني أحب أن تتابعني 
عليه» قال: ما هو؟ قال: فقص عليه الذي قال لابن جعفرء قال الحسين: أعيذك بال 
أن تكذب علياً في قبره وتصدق معاوية» قال الحسن: والله ما أردت أمراً قط إلا 
خالفتني إلى غيره» والله لقد ممت أن أقذفك في بيت فأطينه عليك حتى أقضي أمري» 
قال: فلا رأى الحسين غضبه قال: أنت أكبر ولد علي» وأنت خليفته» وأمرنا لأمرك 
فافعل ما بدا لك. 

والحقيقة أن الرغبة في الصلح كانت موجودة لدى الطرفين الحسن ومعاوية» فقد 
سعى الحسن غه إلى الصلح» وخطط له منذ اللحظات الأولى لمبايعته» ثم جاء 
معاوية فأكمل ما بدأه الحسن» فكان عمل كل واحد منهما مكملاً للآخر رضوان الله 

ومن خلال النصين السابقين» وبالتدقيق في الروايات التي تنص على طلب 
ا لحسن الخلافة بعد معاوية» نجد أنها تتنافى مع قوة وكرم الحسن؛ فكيف يتنازل عن 
الخلافة حقناً لدماء الأمة وابتغاء مرضاة الله» ثم يوافق على أن يكون تابعاًء يتطلب 
أسباب الدنيا وتشر أب عنقه للخلافة مرة أخرى؟! 

والدليل على هذا ما ذكره جبير بن نفير قال: قلت للحسن بن علي: إن الناس 
يزعمون أنك تريد الخلافة» فقال: كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت 


REEF‏ جل جل جل جل جلا جل جز جز جز جد جد :د 86150 ) جد 
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وني اعتقادي أن هذه القصة عبارة عن إشاعة سارت بين الناس وبالذات بين 
أتباع الحسنء ثم إنه من الملاحظ أن أحداً من أبناء الصحابة أو الصحابة أنفسهم» م 
يذكروا خلال بيعة يزيد شيئاً من ذلك» فلو كان الأمر كما تذكر الروايات عن ولاية 
العهدء لاتخذها الحسين غه حجةء وقال: أنا أحق بالخلافة» ولكن لم نسمع شيئاً من 
ذلك على الإطلاق. 

ومما يؤيد هذا الاعتقادء ما قرره الأستاذ محمد ضيف الله بطاينة في مقال له منشور 
في مجلة الجامعة الإسلامية العدد (۸۳ - )۸٤‏ سنة 0١5٠4‏ حيث قال: (وربما أن هذه 
الإشاعة - قضية ولاية عهد الحسن بعد معاوية - أطلقت في ظروف متأخرة» أرادت 
التعريض بالبيعة ليزيد» واتهام معاوية بالخروج على الشورى في استخلافه ولده يزيد 
وهي قضية جرت في فترة تالية من الصلح بين الحسن ومعاوية. 

ادعاء البعض على معاوية أنه حوّل الخلافة من الشورى إلى ملكية قيصرية: 

بقوله: (كيف ينزّهونه وقد أخذ البيعة من الأمة بالقوة والقهر لنفسه أولاً ثم لابنه 
الفاسق يزيد من بعده وبدّل نظام الشورى بالملكية القيصرية). 

ويقول: (وبعد علي استولى معاوية على الخلافة فأبدلها قيصرية ملكية يتداوها بنو 
أمية ومن بعدهم بنو العباس أباً عن جد. ولم يكن هناك خليفة إلا بنص السابق عن 
اللآحق أو بقوة السيف والسلاح والاستيلاء» فلم تكن هناك بيعة صحيحة في التاريخ 
الإسلامي من عهد الخلفاء وحتى عهد كمال أتاتورك الذي قضى على الخلافة 
الإسلامية إلا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب). 


)١(‏ البلاذري في أنساب الأشراف (۳/ 59) وطبقات ابن سعد الطبقة الخامسة (ص )١0/‏ بسند جيد. 
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ويقول: (كيف يحكمون باجتهاده وقد أخذ البيعة من الأمة بالقوة والقهر لنفسه 
ثم لابنه يزيد من بعده وحول نظام الشورى إلى الملكية القيصرية). 

فأقول: 

١-لم‏ يأخذ معاوية الخلافة بالقوة والقهرء وإنا سلمت له من قبل الحسن بن علي 
وذلك بعدما تم الصلح بينهما وذلك مصداقاً لقوله كةِ: [ابني هذا سيد ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين من المسلمين]. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه أن الحسن البصري قال: ( استقبل والله الحسن 
بن علّ معاوية بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا توي 
حتى تقتل أقرنهاء فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين أي عمروء إن قتلّ هؤلاء 
هؤلاءء وهؤلاء هؤلاء» من لي بأمور الناسء من لي بنسائهم» من لي بضيعتهم» فبعث 
إليه رجلين من قريش» من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمّرة وعبد الله بن عامر بن 
كُريزء فقال: اذهبا إلى هذا الرجلء فاعرضا عليه وقولا له» واطلبا إليه. فأتياهُ فدخلا 
عليه فتكلّ) وقالا له فطلبا إليه» فقال الحسن بن علِّ: إِنّا بنو عبد المطلب قد أصبنا من 
هذا فال ون هذه الأمة قن غائ فق اا قا فإنه يعر هن غِليك كذ وعدا 
ويطلب إليك ويسألّكُ» قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به. فا سأهما شيئاً إلا قالا: 
فح لتيب A A‏ مسكيفف انا كر ابوه رأ فك سل الله 
َه على المنبر» والحسن بن عل إلى جنبه» وهو يقبل على الناس مرّة وعليه أخرى. 
شرك إن قن عسي ولس لازن oa‏ 


۲- أما بالنسبة لمبايعة ابنه يزيد فقد حرص معاوية على موافقة الناس» فعزم على 


(۱) سبق تخريجه. 


3٠ RRR‏ جلا جلا جز جل لد جد 86158 ) جد 


SEAS 08‏ 
أخذ البيعة لولاية العهد ليزيد» فشاور كبار الصحابة وسادات القوم وولاة الأمصار 
فجاءت الموافقة منهم» وجاءته الوفود بالموافقة على بيعة يزيد وبايعه الكثير من 
الصحابة حتى قال الحافظ عبد الغني المقدسي: (خلافته صحيحة» بايعه ستون من 
أصحاب رسول الله ولو منهم ابن عمن)9. 

وقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر بايع يزيد وعندما قامت عليه الفتنة من 
المدينة جمع أهله وحذّرهم من الخروج على يزيد فعن نافع قال: لا خلع أهل المدينة 
ابن معاوية» جمع ابن عمر حشمه وولده» فقال: إني سمعت النبيّ َك يقول: ينصب 
لكل غادر لواء يوم القيامة. وإنَّا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. وإني لا 
أعلم غدراً أعظم من أن يُبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم يَنصبٌ له القتال» وإني لا 
أعلم أحداً منكم حَلَعَهُ ولا تابع في هذا الأمرء إلا كانت الفيصل بيني وبينه]©. 

وقد خالف ابن الزبير والحسين هذه الموافقة» ولا يقدح ذلك في البيعة إذ لا بد من 
خالف لذلك» ومن هنا نعلم أن معاوية حرص على موافقة الأمة على بيعة يزيد. ولو 
أراد معاوية الاستبداد وأخذ البيعة ليزيد بالقوة والقهر كا يدعي هذا الطاعن لاكتفى 
ببيعة واحدة» وفرضها على الناس فرضاًء وهذا مالم يفعله معاوية بل قد خالف من 
خالف ول يتخذ معاوية سبيل القوة لارغامهم على البيعة. 

- ولعل السبب الذي دفع معاوية لأخذ البيعة ليزيد» حتى يبعد الخلاف ويجمع 
الكلمة في هذه المرحلة المتوثّرة التي تعيشها الأمة. وكثرة المطالبين بالخلافة فرأى أنه 
بتوليته ليزيد صلاح للأمة وقطعاً لدابر الفتنة باتفاق أهل الحل والعقد عليه. 


(۱) قيد الشريد من أخبار يزيد لابن خلدون (ص١7).‏ 


EEE ERE REE‏ كن 


08 اونا 0_5 

4- م يبتدع معاوية نظاماً جديداً للخلافة بتوريث ابنه يزيد فقاد سبقه إلى ذلك 
أبو بكر عندما عهد بالأمر لعمر بن الخطاب وقد عمد عمر إلى نفس الأمر فعهد 
بالولاية وحصرها بستة من الصحابةء أما إذا احتج المحتج بأن الاستخلاف في عهد 
الشيخين لم يكن للأبناء أي ملكاً وراثياً فأقول له: إن أول من فعل ذلك هو علي عندما 
عهد بالخلافة من بعده لابنه الحسن فقد ذكر الكليني في (أصول الكاني) عن سليم بن 
قيس قال: (شهدت وصية أمير المؤمنين ليه حين أوصى إلى ابنه الحسن ةه 
وأشهد على وصيته الحُسين ومحمداً -أي: ابن الحنفية- كل وجميع ولده ورؤساء 
شيعته وأهل بيته ثم دفع إليه الكتاب E‏ 

5- الإمامية يعارضون في الأصل مبدأ الشورىء ويدعون أن الولاية يجب أن 
ينص عليها رسول الله با بنص صريح» وصاحبنا نفسه عارض خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمانء فلاذا يتباكا هنا على نظام الشورى الذي يعارضه هو نفسه» ويعترض 
على معاوية بولاية العهد لابنه يزيد فهل لو جعلها شورى سيقبلها صاحبنا الطاعن! 
أم أن الأمر عندهم سيان! 

الجواب أنهم لن يقبلوها ولو كانت شورى من جميع المسلمين» فلماذا هذه الإثارة 
الممجوجة والورع المكذوب من هذا الطاعن على مبدأ الشورى» وأغرب ما في الأمر 
اعتراض الطاعن أن يورث معاوية ابنه يزيد وراثة قيصرية ملكية! ومادرى أن أعظم 
اعتقاد للإمامية هو اعتقاد الإمامية وراثية قيصرية ملكية في ولد علي بن أبي طالب 
باستخلاف الأب للابن وهكذا فهل هي حلال لهم حرام على غيرهم؟! 


وأخيراً: أما ادعاءه أنه لم تكن هناك بيعة صحيحة في التاريخ الإسلامي من عهد 


.)۲۹۷ /۱( الكافي‎ )١( 
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الخلفاء وحتى عهد كمال أتاتورك (!!) الذي قضى على الخلافة الإسلامية إلا لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب: 

فأقول: هذا الكلام لا يقوله إلا من هو أقل الناس فهً وأكثرهم جهلاً وأعماهم 
بصراء فأقول له: على أي شيء استندت على قولك السقيم هذا وما هي شروط البيعة 
الصحيحة؟ إذا ادعيت أنه لا بد من إجماع الناس على البيعة» قلت: علي بن أبي طالب 
أبعد الخلفاء الثلاثة عن الإجماع فقد خالفه أضعاف من خالف الثلاثة وقامت الحروب 
بينه وبين معارضيه» وتوني قبل توحيد المسلمين على البيعة. 

ما إذا قلت: إن خلافة الثلاثة كانت بالقوة» قلت: هذا من أكبر الكذب» 
والتاريخ يشهد بذلك وأنت بنفسك قلت: إن الخلافة كانت شورى حتى استبدها 
معاوية بالقيصرية ولو قال معارضو علي بأنه أراد الخلافة بالقوة لكانت حجتهم أقوى 
من حجتك» فإن علياً قاتل على خلافته حتى سقطت دماء الآلاف من المسلمين» وإن 
ادعيت أن خلافة علي صحيحة لأنها ثابتة بالنص من الرسول بإ فأقول: فهذا كذب 
أيضاًء فكل الأدلة التي سقتها لا تفيد النص على علي ولو كان ذلك صحيحاً لما بايع 
علي الخلفاء الثلاثة إضافة إلى أن النصوص التي تبين أن الخليفة هو أبو بكر أقوى 
صحة وأظهر دليلاً على نصية الخلافة له» فكل حجج هذا الطاعن ظاهرة البطلان 
والعوارء والغريب حقاً أن صاحبنا الذي ينفي وجود خلافة صحيحة إلا لعلي» يقر 
بالحق من حيث لا يدري» فيقول: حتى عهد أناتورك الذي قضى على الخلافة 
الإسلامية؟! فسبحان الله كيف يجري الحق على ألسنتهم في حق معاوية. 

رد آخر على شبهة توليته يزيد من بعده: 

عمل معاوية يتنه جهده من البداية في سبيل إعداد ولده يزيد وتنشتته التدشئة 
الصحيحة» ليشب عليها عندما يكبر» فسمح لطلقته ميسون بنت بحدل الكلبية» 
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وا ی ا رسنها زوق تروزير من ان 
تتولى تربيته في فترة طفولته» وكان جه وحيد أبيه» فأحب معاوية نه أن يشب يزيد 
على حياة الشدة والفصاحة فألحقه بأهل أمه ليتربى على فنون الفروسية» ويتحل 
بشمائل النخوة والشهامة والكرم والمروءة» إذ كان البدو أشد تعلقاً بهذه التقاليد. 

كما أجبر معاوية ولده يزيد على الإقامة في البادية» وذلك لكي يكتسب قدراً من 
الفصاحة في اللغة» كا هو حال العرب في ذلك الوقت. 

وعندما رجع يزيد من البادية» نشأ وتربى تحت إشراف والده» ونحن نعلم أن 
ا كتانف واا شرو بز د لاعن وال ها 
الأحاديث وبعض أخبار أهل العلم. مثل حديث: ( من يرد الله به خيراً يفقه في 
اا وی هر کو وو او عي الاك و 
وقد عده أبوزرعة الدمشقي في الطبقة التي تلي الصحابة» وهي الطبقة العلي. 

وقد اختار معاوية دَعْمًل بن حنظلة السدوسي الشيباني (ت ٠٠‏ ه) مؤدباً لولده 


يزيد» وكان دغفل علامة بأنساب العرب» وخاصة نسب قريش» وكذلك عارفا بآداب 
اللغة العربية. 

هذا ختصر لسيرة يزيد بن معاوية قبل توليه الخلافة.. أما عن فكرة ولاية العهد.. 
فقد بدأ معاوية نه يفكر فيمن يكون الخليفة من بعده» ففكر معاوية في هذا الأمر 


ورأى أنه إن ل يستخلف ومات ترجع الفتنة مرة أخرى. 


(۱) انظر ترجمتها في: تاريخ دمشق لابن عساكر - تراجم النساء - ( ص۳۹۷ .)٤١١-‏ 
() تبذيب التهذيب لابن حجر .)۲٠۷ /٠١(‏ 

(") رواه البخاري برقم (۷۱)» ومسلم برقم (۱۰۳۷). 

(5) البداية والنهاية لابن كثير (۲۲۷-۲۲۹/۸). 

(5)انظر ترجمته في: #بذيب التهذيب لابن حجر (۳/ .)51١١‏ 
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فقام معاوية نه باستشارة أهل الشام في الأمر فاقترحوا أن يكون الخليفة من 
بعده من بني أمية» فرشح ابنه يزيد» فجاءت الموافقة من مصر وباقي البلاد» وأرسل 
إلى المدينة يستشيرها وإذ به يجد المعارضة من الحسين وابن الزبير» وابن عمر وعبد 
الرحمن بن أبي بکر» وابن عباس ) إلا أن ابن عمر وابن عباس «#نشه قد بايعا فیا بعد 
طوعاً ليزيد. 

وكان اعتراض هؤلاء النفر حول تطبيق الفكرة نفسهاء لا على يزيد بعينه. 

ثم كانت سنة واحد وخمسين هجرية فحج معاوية في الناس وق رأ كتاب 
الاستخلاف ليزيد على الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لقد علمتم سيرتي فيكم» 
وصلتي لأرحامكم» وصفحي عنكم وحلمي لما يكون منكم» ويزيد ابن أمير المؤمنين 
أخوكم وابن عمكم وأحسن الناس لكم رأياًء وإنما أردت أن تقدموه باسم الخلافة 
وتكونوا أنتم الذين تنزعون وتؤمرونء وتجيبون وتقسمون لا يدخل عليكم في شيء 
م ذلك 

واعتبر معاوية أن معارضة هؤلاء ليست لما أثر» وأن البيعة قد تمت. حيث 
ا ييا 

وكانت لتولية معاوية ابنه يزيد ولاية العهد من بعده أسباب كثيرة» فهناك سبب 
سياسي؛ وهو الحفاظ على وحدة الأمة» خاصة بعد الفتن التي تلاحقت يتلوا بعضها 


(۱) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي - عهد الخلفاء الراشدين - (ص57١-97١)»‏ وسير أعلام النبلاء 
(/187) والطبري (0/ ۳۰۳) وتاريخ خليفة (ص717). 

(۲) راجع: العواصم من القواصم (ص778-1777). والكامل في التاريخ (۲/ 017). 

() راجع: الفصل في الملل والنحل لابن حزم )٠١١-٠٤۹ /٤(‏ وقد ذكر كيفية انعقاد البيعة وشروطها 
فعرضها عرضاً دقيقاً. 
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بعضاًء وكان من الصعوبة أن يلتقي المسلمون على خليفة واحد. خاصة والقيادات 
المتكافئة في الإمكانيات قد تضرب بعضها بعضاً فتقع الفتن والملاحم بين المسلمين مرة 
ثانية» ولا يعلم مدى ذلك إلا الله تعالى. 

وهناك سبب اجتماعي؛ وهو قوة العصبية القبلية خاصة في بلاد الشام الذين كانوا 
أشد طاعة لمعاوية ومحبة لبني أمية» وليس أدل على ذلك من مبايعتهم ليزيد بولاية 
العهد من بعد أبيه دون أن يتخلف منهم أحد. 

وهناك أسباب شخصية في يزيد نفسه» وليس معاوية بذلك الرجل الذي يجهل 
صفات الرجال ومكانتهم» وهو ابن سلالة الإمارة والزعامة في مكة» ثم هو الذي 
قضى أربعين سنة من عمره وهو يسوس الناس ويعرف مزايا القادة والأمراء 
والعقلاء» ويعرف لكل واحد منهم فضيلته» وقد توفرت في يزيد بعض الصفات 
الحسنة من الكرم والمروءة والشجاعة والإقدام والقدرة على القيادة» وكل هذه المزايا 
جعلت معاوية ينظر ليزيد نظرة إعجاب وإكبار وتقدير.. 

وقد سأل معاوية لته ولده يزيد يوماً حين| أنس منه الحرص على العدل وتأسياً 
بالخلفاء الراشدين» فقد كان يسأله عن الكيفية التي سيسير بها في الأمة بعد توليه 
الخلافة» فيرد عليه يزيد بقوله: (كنت والله يا أبةٍ عاملاً فيهم عمل عمر بن 
ات0 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤرخين والمفكرين المسلمين قد وقفوا حيال هذه 
الفكرة مواقف شتى» ففيهم المعارضء ومنهم المؤيد» وكانت حجة الفريق المعارض 
() ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۷١ /١(‏ بسند حسن. لمزيد من التفصيل والأسباب التي أدت 


بمعاوية لأخذ البيعة ليزيد» راجع كتاب: مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية للأستاذ: محمد بن 
عبد المادي الشيباني (ص 1775-177). فقد أجاد الباحث في طرح الموضوع وأفاد. 
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عننه عل ناور ة عضي الووانات لقان عافن O‏ كان شنا لاا 
عابثاء مغرماً بالصيد وشرب الخمر» وتربية الفهود والقرود» والكلاب ا 

ولكننا نرى أن مثل هذه الأوصاف لا تمثل الواقع الحقيقي لما كانت عليه حياة 
يزيد بن معاوية» فإضافة إلى ما سبق أن أوردناه عن الجهود التي بذها معاوية في تنشئة 
وتأديب يزيد» نجد رواية في مصادرنا التاريخية قد تساعدنا في دحض مثل تلك الآراء. 

فيروي البلاذري (أن محمد بن علي بن أبي طالب - المعروف بابن الحنفية - دخل 
يوماً على يزيد بن معاوية بدمشق ليودعه بعد أن قضى عنده فترة من الوقت» فقال له 
يزيد» وكان له مکرماً: يا أبا القاسم» إن كنت رأيت مني خُلّقاً تدكره نَرّعت عنه 
وأتيت الذي تُشير به علي؟ فقال: والله لو رأيت منكراً ما وسعني إلآ أن أنباك عنه 
وأخبرك بالحق لله فيه» لما أخذ الله على أهل العلم عن أن يبينوه للناس ولا يكتموه» وما 
ا ا 

كا أنه شهد له بحسن السيرة والسلوك حين) أراده بعض أهل المدينة على خلعه 
والخروج معهم ضده» فيروي ابن كثير (أن عبد الله بن مطيع - كان داعية لابن الزبير 
- مشى من المدينة هو وأصحابه إلى محمد ابن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى 
عليهم» فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب» 
فقال ا رانف من ما فد كرون قد عقف :قدو اقا عقر ا كا اطا غل 


)١١۳/١( نسب قريش لمصعب الزبيري (ص1772١) وكتاب الإمامة والسياسة المنحول لابن قتيبة‎ )١( 
وكتاب الفتوح لابن أعثم الكوني (17/5) ومروج الذهب للمسعودي‎ )١5١١ /۲( وتاريخ اليعقوبي‎ 
وانظر حول هذه الافتراءات كتاب: صورة يزيد بن معاوية في الروايات الأدبية فريال بنت‎ .)۷۷ /( 
عبد الله (ص177-85).‎ 

(۲) أنساب الأشراف للبلاذري .)۱١ /٥(‏ 
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الصلاة متحرياً للخير يسأل عن الفقه ملازماً للسنةء قالوا: ذلك كان منه تصنعاً لك؛ 
قال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إِلّ الخشوع؟ ثم أفأطلعكم على ما 
تذكرون من شرب الخمرء فلئن كان أطلعكم على ذلك فإنكم لشركاؤه» وإن لم يكن 
أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا با لم تعلمواء قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأينا 
نال هم ی ل ا لسع رين ارك واو بل 

وقد شهد له ابن عباس و« جنه بالفضيلة وبايعه؛ كما في أنساب الأشراف 
)١190-784/8(‏ بسند حسن. 

كما أن مجرد موافقة عدد من كبار الشخصيات الإسلامية» من أمثال عبد الله بن 
الزبير وعبد الله بن عباس وأبو أيوب الأنصاري» على مصاحبة جيش يزيد في سيره 
نحو القسطنطينية» فيها خير دليل على أن يزيد كان يتميز بالاستقامة» وتتوفر فيه كثير 
من الصفات الحميدة» ويتمتع بالكفاءة والمقدرة لتأدية ما يوكل إليه من مهمات. 

أخرج البخاري عن خالد بن معدان [ أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى 
ا ل ال 
فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي له يقول : أول جيش من أمتي يغزون البحر قد 
ا 
ملقو : بال : أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم, فقلت: آنا فيهم قال: 


© 
وأخرج البخاري عن محمود ب بن الربيع في قصة عتبان بن مالك قال محمود: 
)١(‏ البداية والنهاية (۸/ ۲۳۳) وتاريخ الإسلام - حوادث سنة ١7-١8ه‏ - (ص٤۲۷)»‏ وحسَّن محمد 


الشيباني إسناده» انظر: مواقف المعارضة من خلافة يزيد بن معاوية (ص٤۳۸).‏ 
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# 


(فحدثتها قوماً فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله با في غزوته التي 
توفي مواووية نكن بارا علي ار ش E‏ 

وني هذا الحديث منقبة ليزيد له حيث كان في أول جيش يغزو أرض الروم. 

ولنستمع إلى وجهة النظر التي أبداها الأستاذ حب الدين الخطيب - حول مسألة 
ولاية العهد ليزيد - وهي جديرة بالأخذ بها للرد على ما سبق» فهو يقول: (إن كان 
مقياس الأهلية لذلك أن يبلغ مبلغ أبي بكر وعمر في مجموع سجاياهماء فهذا مالم يبلغه 
في تاريخ الإسلام» ولا عمر بن عبد العزيز» وإن طمعنا بالمستحيل وقدرنا إمكان 
ظهور أبي بكر آخر وعمر آخرء فلن تناح له بيئة كالبيئة التي أتاحها الله لأبي بكر 
وعمر» وإن كان مقياس الأهلية» الاستقامة في السيرة» والقيام بحرمة الشريعةه 
والعمل بأحكامهاء والعدل في الناس» والنظر في مصالحهم» والجهاد في عدوهم. 
وتوسيع الآفاق لدعوتهم» والرفق بأفرادهم وجماعاتهم, فإن يزيد يوم محص أخباره 
ويقف الناس على حقيقة حاله ى| كان في حياته» يتبين من ذلك أنه لم يكن دون كثيرين 
من تشتى التارييع يمتحامد هم »بو الجزل الا عله . 

ونجد أيضاً في كلمات معاوية نفسه ما يدل على أن دافعه في اتخاذ مثل هذه الخطوة 
هو النفع للصالح العام وليس الخاص» فقد ورد على لسانه قوله: «اللهم إن كنت إنم| 
عهدت ليزيد لما رأيت من فضله»ء فبلغه ما أملت وأعنه» وإن كانت إنم| حملني حب 
الوالد لولده» وأنه ليس لما صنعت به أهلاًء فاقبضه قبل أن يبلغ ذلك)9©. 


.)١١85( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(۲)العواصم من القواصم لابن العربي (ص١؟57).‏ 

() تاريخ الإسلام للذهبي - عهد معاوية بن أبي سفيان - (ص59١)‏ وخطط الشام لمحمد كرد علي 
(۷/۱). 
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ويتبين من خلال دراسة هذه الفكرة - وهي ولاية العهد من بعده لابنه يزيد - 
أن معاوية بن أبي سفيان تغط كان محقاً في ذهب إليه» إذ أنه باختياره لابنه يزيد 
لولاية العهد من بعده» قد ضمن للأمة الإسلامية وحدتهاء وحفظ لما استقرارهاء 
وجنبها حدوث أية صراعات على مثل هذا المنصب. 

قلت: وقد رأى معاوية فته في ابنه صلاحاً لولاية خلافة الإسلام من بعده 
وهو أعلم الناس بخفاياه ولولم يكن تسو لال ري 

والغريب في الأمر أن أكثر من رمى معاوية وعابه في تولية يزيك وأنهورثه توريئاً 
هم من يعتقد بهذا الاعتقاد لغيره. 

نعم إنا نستطيع أن نقول بأن يزيد بن معاوية هو أول من عهد إليه أبوه بالخلافة؛ 
ولكن لنتصور أن معاوية عقته سلك إحدى الأمور الثلاث الآتية:- 

-١‏ ترك الناس بدون خليفة من بعده» مثلم فعل حفيده معاوية بن يزيد. 

۲- نادى في كل مصر من الأمصار بأن يرشحوا هم نائباً ثم يختاروا من هؤلاء 
المرشحين خليفة. 
۳-جعل يزيد هو المرشح» وبايعه الناس كما فعل. 
ولنأخذ الأمر الأول:- 


كيف ستكون حالة المسلمين لو أن معاوية تناسى هذا الموضوع» وتركه ولم يرشح 


)١(‏ وحول مبايعة يزيد بن معاوية جنه بولاية العهد. وحول نشوء هذه الفكرة» وحول كون يزيد أهلاً وكفئ 
لتوليه الخلافة بعد والده» انظر: مقال بعنوان: مبايعة يزيد بن معاوية بولاية العهد. دراسة تاريخية» 
للدكتور: عمر سليمان العقيلي» في مجلة كلية الآداب» جامعة الملك سعود المجلد (؟١)‏ ج (۲). 
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أحداً لخلافة المسلمين حتى توفي. 

أعتقد أن الوضع سيكون أسواً من ذلك الوضع الذي أعقب تصريح معاوية بن 
يزيد بتنازله عن الخلافة» وترك الناس في هرج ومرج» حتى استقرت الخلافة أخيراً 
لعبد الملك بن مروان بعد حروب طاحنة استمرت قرابة عشر سنوات. 

ثم لتتصور الأمر الثاني:- 

نادى مناد في كل مصر بأن يرشحوا نائباً عنهم» حتى تكون مسابقة أخيرة ليتم 
فرز الأصوات فيهاء ثم الخروج من هذه الأصوات بفوز مرشح من المرشحين ليكون 
خليفة للمسلمين بعد وفاة معاوية. 

سيختار أهل الشام» رجل من بني أمية بلا شك» بل ورب أنه يزيد» وربا غيره. 

وسيختار أهل العراق في الغالب الحسين بن علي فط . 

وسيختار أهل الحجاز: إما ابن عمر أو عبد ال رحمن بن أبي بكرء أو ابن الزبير 
رضي الله عن الجميع. 

وسيختار أهل مصر: عبد الله بن عمرو بن العاص ماعط . 

والسؤال الآن: هل سيرضى كل مصر بولاية واحد من هؤلاء» ويسلموا له أم 
ستكون المعارضة واردة؟! 

الجواب: أعتقد أن المعارضة ستظهر. 

ولنسأل سؤالاً آخر: في حالة أنه تم اختيار كل مرشح من قبل الأمصارء هل 
يستطيع معاوية أن يلزم كل مصر با اختاره أهل المصر الآخر؟! 

الجواب: ستجد الدولة نفسها في النهاية أمام تنظيهات انفصالية» وسيعمد أدعياء 
الشر الذي قهرتمهم الدولة بسلطتها إلى استغلال هذه الفوضى السياسية» ومن ثم 


HEEE جل جل جل جل جل جد جد جد‎ RRR 


SEAS 08‏ 
الإفادة منها في إحداث شرخ جديد في كيان الدولة الإسلامية. 

ونحن حينا نورد هذه الاعتراضات» وربا حصل ما أشرنا إليه» وربها حدث 
العكس من ذلك» ولكنا أوردنا ذلك حتى نتصور مدى عدم صحة الآراء التي أحياناً 
يطلقها ويتحمس ها البعض دون الرجوع إلى الواقع التاريخي المحتم آنذاك. 

لقد تعرض المجتمع المسلم إلى هزة عنيفة بعد استشهاد عثان بن عفان عهلننه, 
وترك كيانات وتيارات سياسية وعقائدية خطيرة» استوجبت من معاوية أن يدرك 
خطورة الأمر والفرقة التي سوف تحصل للمسلمين إذا لم يسارع بتعيين ولي عهد له.. 

ويبقى الأمر الثالث: وهو ما فعله معاوية مله بتولية يزيد ولياً للعهد من بعده.. 

وقد اعترف بمزايا خطوة معاوية هذه» كل من ابن العربي في العواصم من 
القواصم (ص‌۲۲۹-۲۲۸)» وابن خلدون الذي كان أقواهما حجة. إذ يقول: (والذي 
دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه» إن هو مراعاة المصلحة في اجتماع 
الناس» واتفاق أهوائهم باتفاق آهل الحل والعقد عليه - وحينئذ من بني أمية-) ثم 
يعنت قافا لون كان ليطن ا كدو مكدع انس متو مشو 
ذلك» وحضور أكابر الصحابة لذلك» وسكوتهم عنه» دليل على انتفاء الريب منه» 
فليسوا من تأخذهم في الحق هوادة» وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق, 
فإبت > ك انحل من دل وعدم مان شه ال لاحن وة 
(ص۲۱۱-۲۱۰). 

ويقول في موضع آخر: (عهد معاوية إلى يزيد خوفاً من افتراق الكلمة بها كانت 
بنو أمية لم يرضوا تسليم الآمر إلى من سواهم» فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه» مع 


(١)المقدمة‏ لابن خلدون (ص١١7-١١51).‏ 
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أن ظنهم كان به صا حاًء ولا يرتاب أحد في ذلك» ولا يظن بمعاوية غيره» فلم يكن 
ليعهد إليه» وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق» حاشا لله لمعاوية من ذلك)©. 

وليس أفضل - قبل أن ننتقل إلى شبهة أخرى - من أن نشير إلى ما أورده ابن 
العربي من رأي لطا لفن مرا رع رب اواك بل 
من أصحاب رسول الله وا حين استخلف يزيد بن معاوية» فقال: أتقولون: إن يزيد 
ليس بخير أمة محمد لا أفقه فيها فقهاًء ولا أعظمها فيها شرفاً؟ قلنا: نعم» قال: وأنا 
أقول ذلك» ولكن والله لئن تجتمع أمة محمد أحب إل من أن تفترق)!©. 

شبهة: هل كان معاوية يتدين بسب علي عند ؟ 

من المسائل التى يتخذها البعض سلا وذريعة للطعن في الصحابي الجليل معاوية 
بن أبي سفيان شغ ما جاء عنه أنه كان يرى «سب على بن أبي طالب جوف » 
وسنحاول بعون الله توضيح هذه الشبهة وتعريتها سائلين المولى السداد والرشاد. 

-١‏ يستدل هؤلاء بالخبر الذى جاء في صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص» عن أبيه قال: ( أمر معاوية د بن أبي سفيان سعداً فقال “نا متحك أن تست أيا 
تراب؟ فقال: أمّا ذكرت ثلاثاً قالمنَّ له رسول الله وء فلن أسُّبّهُ لأن تكون لي واحدة 
منهنّ أحبٌ إيّ من حمر النّعم» سمعت رسول الله َلك يقول له خلّفه في مغازيه فقال 


له علنُ: يا رسول الله» خفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله : أما 


)١(‏ المقدمة (ص5١5).‏ وانظر أقوالاً أخرى لمؤرخين وباحثين يثنون على هذه الخطوة» من أمثال: محمد علي 
كرد في كتابه: الإسلام والحضارة الغربية (۲/ »)۳۹١‏ وإبراهيم شعوط في: أباطيل يجب أن تمحى من 
التاريخ (ص 77"5)؛ ويوسف العش في: الدولة الأموية (ص »)١١٤‏ ومقال للدكتور: عمارة نجيب في 
مجلة الجندي المسلم (ص 28). لمزيد تفصيل في هذا الموضوع» راجع كتاب: مواقف المعارضة في خلافة 
يزيد بن معاوية (ص .)٠١۳- ۱٤١‏ 

(؟) العواصم من القواصم (ص ١7؟).‏ 
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ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی» إلا أنه لا نبوّة بعدي وسمعته يقول 
يوم خيبر: لأَعْطَينَ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله» قال: فتطاولنا لها 
فقال: ادعوا لي علياًء فأتي به أرْمَد فبصق في عَيّنه ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه ولا 
نزلت هذه الآية: (قَمَلَ تعالوا ندع بساك وَأسَاء كر € آل عمران:11]» دعا رسول الله وا 
علياً وفاطمة وحسناً وحُسيناً فقال: اللهم» هؤلاء أهلي ]9 . 

يقول الشيخ خالد العسقلاني في كتابه (بل ضللت - كشف أباطيل التيجاني في 
كتابه ثم اهتديت): 

(وهذا الحديث لا يفيد أن معاوية أمر سعداً بسب عليّ» ولكنه كما هو ظاهر فإن 
معاوية أراد أن يستفسر عن المانع من سب علّ» فأجابه سعداً عن السبب ولم نعلم أن 
معاوية عندما سمع رد سعد غضب منه ولا عاقبه» وسكوت معاوية هو تصويب 
لرأي سعد؛ ولو كان معاوية ظالماً عر التاس على سب عل كا بذعي هذا الطاعن»لما 
سكت على سعد ولأجبره على سبّه» ولكن لم يحدث من ذلك شيءٌ فعلم أنه لم يأمر 
بے ولا رهی ت 

ويقول النووي: «قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعداً بسبه» وإنما 
سأله عن السبب المانع له من السب» كأنه يقول: هل امتنعت تورعاً أو خوفاً أو غير 
ذلك. فإن كان تورعاً وإجلالاً له عن السب» فأنت مصيب محسن» وإن كان غير ذلك 
فله جواب آخر» ولعل سعداً قد كان في طائفة يسبّونء فلم يسب معهم» وعجز عن 
الإنكار وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال. قالوا: ويحتمل تأويلاً آخر أن معناه ما منعك 


(۱) سبق تخريجه. 


(؟بل ضللت - كشف أباطيل التيجاني في كتابه ثم اهتديت ( ص٩‏ ۳۹). 


REECE جل جل جل جزل جز جل جل جل‎ 1/0 REE 


Ekg oığ Hb 36 


ان ی و ا و ای ددن ا راا ا 

والذى يدل على أن معاوية لم يتخذ سب علي بن أبي طالب شت ديناً يتقرب به 
إلى الله ما وضحه الشيخ خالد العسقلاني وسنذكره على هيئة نقاط حتى تتضح الأمور 
أكثر للجميع: 

أ - عدم غضب معاوية من رد سعد» فلو كان رد سعد أغضب معاوية لرد عليه 
تيغاوية وها الفعاليا: 

ب - كذلك لم يعاقب معاوية سعد على عدم سبه لعلي رضي الله عن الجميع» 
ولاشك فيه أنه من أنصار على نه » وهذا يدل على عدم تدين معاوية بسب علي 
وعدم إلزامه للناس بسب علي حجنت . 

ج - سكوت معاوية على رد سعد دليل على تقواه وانصياعه للحق وقبول الحق 
الذي تفوه به سعد. 

7 - جاء في كتب الإمامية ما يدل على توقير معاوية نه لآل البيت وحبه لهم 

أ- فقد روى الصدوق في الأمالي عن بهجة بنت الحارث بن عبد الله التغلبي» عن 
خالها عبد الله بن منصور وكان رضيعاً لبعض ولد زيد بن علي يه قال: (سألت 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين اء فقلت: حدثني عن مقتل ابن رسول الله أ 
فقال: حدثني أبي» عن أبيه» قال: لما حضرت معاوية الوفاة دعا ابنه يزيد)...). 
فأجلسه بين يديه» فقال له: يا بني» إني قد ذللت لك الرقاب الصعاب» ووطدت لك 
البلاد» وجعلت الملك وما فيه لك طعمة» وأني أخشى عليك من ثلاثة نفر يخالفون 


)١(‏ سبق. 
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عليك بجهدهم» وهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن الزبير» والحسين بن 
علي» فأما عبد الله بن عمر فهو معك فالزمه ولا تدعه» وأما عبد الله بن الزبير فقطعه 
إن ظفرت به إرباً إرباًء فإنه يجنو لك كما يجثو الأسد لفريسته» ويواربك مواربة الثعلب 
للكلبء وأما الحسين فقد عرفت حظه من رسول الله وهو من لحم رسول الله ودمه» 
وقد علمت لا محالة أن أهل العراق سيخر جونه إليهم ثم يخذلونه ويضيعونه» فإن 
ظفرت به فاعرف حقه ومنزلته من رسول الله ولا تؤاخذه بفعله» ومع ذلك فان لنا 
E‏ روجا وك OES E EO‏ 

والشاهد قول معاوية: «وأما الحسين فقد عرفت حظه من رسول الله» وهو من 
لحم رسول الله ودمه» وقد علمت لا محالة أن أهل العراق سيخرجونه إليهم ثم 
يخذلونه ويضيعونه. فإن ظفرت به فاعرف حقه ومنزلته من رسول الله ولا تؤاخذه 
بفعله» ومع ذلك فإن لنا به خلطة ورحاًء وإياك أن تناله بسوء» أو يرى منك مكروهاً» 
وهذا دليل على حبه لآل البيت يه ووصيته بهم لابنه يزيد مع ملاحظة أن هذه 
الوصية كانت آخر ما تكلم به معاوية جيه وهو على فراش الموت. 

ب- وروى الصدوق أيضاً في أماليه: (فعن الأصبغ بن نباتة قال: دخل ضرار بن 
ضمرة النهشلي على معاوية بن أبي سفيان قال له: صف لي علياً يه قال: أو تعفيني؟ 
فقال: لا بل صفه لي. فقال له ضرار: رحم الله علياًء كان والله فينا كأحدنا يدنينا إذا 
أتيناه» ويجيبنا إذا سألناه» ويقربنا إذا زرناه» لا يغلق له دوننا باب» ولا يحجبنا عنه 
حاجب ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه لهيبته ولا نبتديه لعظمته فإذا 
تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» فقال معاوية: زدني من صفته. فقال ضرار: رحم الله 
علياً كان والله طويل السهاد قليل الرقاد» يتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهارء 


(١)الأمالي‏ للصدوق المجلس (ص5١7).‏ 


REE‏ 3/0 جلا جلا جل جل جل جد جل جز جز جد جد جد :د 861501 ) جد 
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ويجود لله بمهجته ويبوء إليه بعبرته» لا تغلق له الستور ولا يدخر عناالبدور» ولا 
يستلين الاتكاء ولا يستخشن الجفاء ولو رأيته إذ مثل في محرابه وقد أرخى الليل 
سدوله وغارت نجومه وهو قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء 
الحزين وهو يقول: يا دنيا إلي تعرضت أم إل تشوقت» هيهات هيهات لا حاجة لي 
فيك. أبنتك ثلاثاً لا رجعة لي عليك» ثم واه واه لبعد السفر وقلة الزاد وخشونة 
الطريق. قال: فبكى معاوية وقال: حسبك يا ضرار كذلك كان والله علي رحم الله أبا 
ا 

والشاهد من الخبر دعوة معاوية لأبي الحسن مقط بالرحمة كما في آخر الخبر» 
فكيف يصح تدينه بسب علي ويترحم عليه في نفس الوقت؟ 

وكذلك تصديق وعدم إنكار معاوية للأوصاف التى وصف بها ضرار النهشلى 
أبا الحسن جيف » بل لم يتعرض معاوية لضرار بأى أذى أو ينهره ويزجره على ثنائه على 
أبي الحسن «ثنته. بل معاوية هو من آلزم ضرار بالكلام عن أي الحسن كما في قوله في 
بداية الحوار إذ قال له: «صف لي علياً يه قال: أو تعفيني؟ فقال: لا بل صفه لي»» 
وبل طلب منه الزيادة عندما قال له: «زدني من صفته» وفي نهاية الحوار «بكى معاوية» 
فهل يدل ذلك على حبه وتوقيره لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لته أم على بغضه 
له؟ والإنسان بطبعه يحب سماع قصص وأخبار من يحب. 


فرضي الله عن صحابة رسول الله وإ وغفر الله لنا وهم ولجميع من أحبهم. 
ماذا قدم معاوية بن أبي سفيان للإسلام؟ 


(١)الأمالي‏ للصدوق (ص: ۷۲). 


ب 15 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جز م جد ب GEDE‏ جد 


هل تطرق هذا السؤال إلى ذهنك ولو مرة واحدة؟ 

ففي خلال إمرته على الشام في عهد عمر وعشان نه فتح قيسارية على يد 
معاوية جيه سنة )۱١(‏ من ال هجرة. 

كتب عمر إلى معاوية فقال له: «أما بعد فقد وليتك قيسارية فسر إليها واستنصر 
الله عليهم» وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» الله ربنا وثقتنا 
ورجاؤنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير»©, 

فسار إليها فحاصرها وزاحفه أهلها مرات عديدة» وكان آخرهم وقعة أن قاتلوا 
قتالاً عظياً وصمم عليهم معاوية» واجتهد في القتال حتى فتح الله عليه» فما انفصل 
الحال حتى قتل منهم نحواً من ثمانين ألف» وكمل الائة الألف من الذين انبزموا عن 
المعركة» وبعث بالفتح والأحماس إلى أمير المؤمنين عمر انت . 

فتح قبرص سنة (۲۸) من الهجرة: 

تحت غل يذ معاوية خلال خلافة عغان طفضد» فقد ركب معاوية في جيش 
كثيف من المسلمين ومعه عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان وقد بشرها 
رسول الله با بتلك الغزوة ( فقد نام عندها وة ثم استيقظ وهو يضحك قالت: 
فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله 
يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة» يشك أيهما. قال: 
قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا ها ثم وضع رأسه فنام ثم 
استيقظ وهو يضحك قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي 
عرضوا علي غزاة في سبيل الله. كا قال في الأولى» قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله 


.)٥١ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 


ج15 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جز مد جد جز (GEDE‏ 


أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن 
معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت ) متفق عليه. 

ففتح الله عليهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراًء ثم صالحهم معاوية على سبعة آلاف 
دينار كل سنة» وقد ماتت آم حرام غا بقبرص شهيدة فقد وقصتها دابتها. 

غزو الروم سنة (۳۲) من الهجرة: 

غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ | لضيق - مضيق الم 9 لقسطنطينية - وكانت معه 

وهل تعلم عدد الغزوات التى خرجت للجهاد في عهد معاوية يغه وكم مدينة 
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اليلق الان 

سنة (57) من الهجرة غزا المسلمون اللان والروم فقتلوا من أمرائهم وبطارقتهم 
لقا كرا وَعْتموا وسلموا. 

سنة )٤۳(‏ من الهجرة غزا بسر بن أرطاة بلاد الروم فتوغل فيها حتى بلغ مدينة 


القسطنطينية. 


سنة )٤٤(‏ من الهجرة غزا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروم ومعه 
المسلمون وشتوا هنالك» وفيها غزا بسر بن أرطاة من البحر. 

سنة )٤۷(‏ من الهجرة وفي هذه السنة وجه زياد الحكم بن عمرو الغفاري إلى 
خراسان أميرأ» فغزا جبال الغور فقهرهم بالسيف عنوة ففتحها وأصاب فيها مغانم 


كثيرة وسبايا. 


.)۱۹۱۲( صحيح البخاري برقم (۲۷۸۹)» صحيح برقم‎ )١( 


HEEE RRR‏ كن 
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سنة (54) غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ قسطنطينية ومعه جماعات من 
سادات الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري» وقد 
ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله اة قال: [أول جيش يغزون مدينة قيصر 
رر کا و انيسن غ ااا واا انها حت يلقو ا 

سنة (00) من الهجرة افتتح عقبة بن نافع الفهري عن أمر معاوية بلاد أفريقية 
«تونس الآن»» واختط القيروان... وأسلم خلق كثير من البربر. 

سنة (01) من الهجرة غزا عبد الرحمن بن آم الحكم بلاد الروم وشتى هنالك 
وفيها افتتح المسلمون وعليهم جنادة بن بي أمية جزيرة رودس فأقام بها طائفة من 
المسلمين كانوا أشد شيء على الكفار» يعترضون لم في البحر ويقطعون سبيلهم» وكان 
معاوية يدر عليهم الأرزاق والأعطيات الجزيلة. 

سنة (5 5) من الهجرة غزا الصاتفة معن بن يزيد السلمي. 

سنة (07) من الحجرة شتى جنادة بن أبى أمية بأرض الروم» وقيل: عبد الرحمن 
بن مسعود» ويقال: فيها غزا في البحر يزيد بن سمرة وني البر عياض بن الحارث. 

سنة (0) فيها غزا مالك بن عبد الله الخثعمى أرض الروم» قال الواقدي: وفيها 
شتى يزيد بن شجرة في البحر» وقيل بل غزا البحر وبلاد الروم جنادة بن أبي أمية» 
وقيل: إنما شتى بأرض الروم عمرو بن يزيد الجهنى. 

هذا ما قدمه معاوية ينه للإسلام وكل ما قدمه معاوية للإسلام بعد توليه 
الخلافة يؤجر عليه الحسن لأنه هو من تصالح معه لله وللإسلام» والحسين طض . 


وأضيف إليك أن من الآيات التى يندرج تحتها معاوية قوله تعالى: (لَاسسْمَوِى 


(۱) سبق تخريجه. 


ب 15 ونه EERE Eg‏ ب جه جه جد جد مه جه جد من مد جد E‏ :ةد( GEE‏ ) جد 


منک من ن كنل لفت َوَكَسَلَأوْليكَ عط سوقة ون E RO‏ 26 
آله سی وال ما مون حبر )€ [الحديد:١٠].‏ 

ومعاوية ر بن أبي سفيان ينه من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء وقد وعد 
الله من قاتل وأنفق من قبل وبعد الفتح بالحسنى التي هي الحنة. 

شبهة لعن علي على المنابر بأمر من معاوية مقط : 

والجواب: إن هذه الفرية من الأشياء المكذوبة في حق معاوية يغه بل من 
الأباطيل التي روج ها البغض ودخلت على كتب أهل السنة كأنها حقيقة لااشك 
فيها.. بل وظلم العهد الأموي بها.. ولقد تبين لي بعد النظر في الأسباب الداعية لذلك 
أن أبرز تلك الأسباب التي دعت بعض الناس» أو الطوائف لتشويه هذا العهد هو 
التعصب للمذهب والآراء ومحاولة التشهير بالآخرين.. 

وهذه دعوى تحتاج إلى دليل» وهي مفتقرة إلى صحة النقل» وأغلب هؤلاء 
الطاعنين ومن أشرب قلبه بغض معاوية نه » لا يتثبتون في ينقلون» وإنما| يكتفون 
بقولهم: (كى) ذكر ذلك المؤرخون) أو (وكتب التواريخ طافحة بذلك) إلى غيرها من 
الترهات.. ولا يحيلون إلى أي مصدر موثوق» وك| هو معلوم مدى أهمية الإحالة 
والتوثيق لمثل هذه الدعاوى عند المحققين والباحثين.. 

ومعاوية یغه منزه عن مثل هذه التهم» بها ثبت من فضله في الدين» كما أن 
معاوية جنغه كان محمود السيرة في الأمة» أثنى عليه الصحابة وامتدحه خيار التابعين» 
وشهدوا له بالدين والعلم والفقه والعدل والحلم وسائر خصال الخير.. وقد تقدم 
معنا في حلقات مضت الكثير من فضائل هذا الصحابي الجليل العامة والخاصة 
فلتراجع للأهمية.. 


ونقول بعد مراجعة تلك الفضائل وأقوال أهل العلم في معاوية خش : إذا ثبت 


HEEE REE EERE‏ كن 


0¥ 515 6_8 
هذا في حق معاوية» فإنه من أبعد المحال على من كانت هذه سيرته أن يحمل الناس على 
لعن علي نه على المنابر وهو من هو في الفضل» وهذا يعني أن أولئك السلف وأهل 
العلم من بعدهم الذين أثنوا عليه ذلك الثناء البالغ» قد مالؤوه على الظلم والبغي 
واتفقوا على الضلال!! وهذا نما نزهت الأمة عنه بنص حديث الرسول يَللكةِ: (إن 
أمتي لا تجتمع على ضلالة)©. 

ومن علم سيرة معاوية غه في الملك وما اشتهر به من الحلم والصفح وحسن 
السياسة للرعية» ظهر له أن ذلك من أكبر الكذب عليه. 

ولاشك أن هذه الحكاية لا تتفق أبداً مع منطق الحوادث. ولا طبيعة 
المتخاصمين. وأن الكتب التاريخية المعاصرة لبني أمية لم تذكر شيئاً من ذلك أبداًء وإنما 
هي من كتب المتأخرين؛ مثل: 

-١‏ كتاب تاريخ الطبري (5/ )۷١‏ عن أبي مخنف. 

۲- تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص 75385). 

“- الكامل لابن الأثير (۲/ ۳۹۷). وغيرهم تمن كتبوا تاريخهم في عصر بني 
العباس. 

وهذا العمل إنم| كان بقصد - من بعضهم - أن يسيئوا إلى سمعة بني أمية» 
ويعلنوا للعلويين أن اضطهاد العباسيين للعلويين لم يبلغ القدر الذي ارتكبه الأمويون 
E‏ 
ثم كيف يسمح معاوية عفلتته بذلك؟! وهو الذي لم يصح عنه أبداً أنه سبٌ علياً 


أو لعنه مرة واحدة» فضلاً عن التشهير به على المنابر!!.. 


.)۸٤ - ۸۲( السنة لابن أبي عاصم برقم‎ )١( 


EEE E‏ جل جل جل E E E EE E‏ 12 6 066 جد 
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وقد علق ابن كثير جنه في البداية والنهاية (۷/ )۲۸٤‏ على قصة لعن علي جنه 
على المنابر بعد القنوت» بقوله: (ولا يصح هذا). 

ثم لنا أن نتساءل أيضاً: لماذا يُعنى بنو أمية بسب علي نه وهم الغالبون 
المتتصرون؟ 

وما يمكن أن يقال في إجماع المسلمين على أنه لا يجوز لعن المسلم على التعيين؟ 

وهل يكون هذا الحكم غائباً عن معاوية نه ومن أتى بعده من بني أمية؟ 

وكيف نفسر ما نقله صاحب العقد الفريد من أن معاوية أخذ بيد الحسن بن علي 
في مجلس له» ثم قال لجلسائه: (من أكرم الناس أباً وأماً وجداً وجدة؟ فقالوا: أمير 


المؤمنين أعلم. فأخذ بيد الحسن وقال: هذا أبوه علي بن أبي طالب» وأمه فاطمة بنت 
6 


محمد واو وجده رسول الله او وجدته خديجة ا 

وأما ما قيل من أن علياً كان يلعن في قنوته معاوية وأصحابه» وأن معاوية إذا قنت 
لعن علياً وابن عباس والحسن والحسين» فهو غير صحيح لأن الصحابة رضوان الله 
عليهم كانوا أكثر حرصاً من غيرهم على التقيّد بأوامر الشارع الذي هى عن سباب 
المسلم ولعنه. 

وقد قال #4 : [ من لعن مؤمناً فهو كقتله)©. 

وقوله مالع : [الابكوة اللغائون شعادو لا شهداء يو الان : 


ثم إن هذا الآثر - قصة لعن علي على منابر بني أمية - مروي من طريق علي بن 
(۱) العقد الفريد (/ ۳۳)» تاريخ دمشق (۱۳/ 4٠‏ ؟). 


(۲) رواه البخاري برقم »)11١5(‏ ومسلم برقم .)١١١(‏ 
(۳) رواه مسلم برقم (/599). 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جه جه جد جد جه جد جد جد مد CECE E E‏ 


محمد وهو شيخ ابن سعد وهو المدائني فيه ضعف. وشيخه لوط بن يحيى (أبو مخنف) 
ليس بثقة متروك الحديث وإخباري تالف لا يوثق به وعامة روايته عن الضعفاء 
ا وني سندها أيضاً أبو جناب الكلبي» ضعيف©. 

ثم إن هذا الآثرء وهو الوحيد الذي ورد فيه التصريح المباشر بقصة اللعن وهو 
المشهورء وهو الذي يتمسك به عامة أهل البدع والجهل.. يشير إلى أن علياً أنه كان 
يلعن معاوية وعمرو بن العاص وغيرهم!! فلاذا لم يتحدثوا عن هذه؟!! 

وأما ما سوى هذه الرواية» فهي شبهات واهية» ليس فيها أي دليل على ما يتشدق 
به أهل البدع والأهواء» وسيتم الرد عليها بعد قليل إن شاء الله.. 

الشبهة الأولى: ما جاء في صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
قال: [أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما 
ذكرت ثلاثاً قا هن له رسول الله وإ فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي 
من حمر النعم» سمعت رسول الله ا يقول له: خلفه في مغازيه فقال له علي: يا 
رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله اة : أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسی» إلا أنه لا نبوة بعدي» وسمعته يقول يوم خيبر: 
لأعطين الراية رجلا حب الله ورسؤلة وة الله ورسوله» قال: فتطاولكا لما فقال؛ 
ادعوا لي علياً» فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه ولما نزلت 
هذه الآية (فقلتعالوا دع بسكن وَأسَادَهْرَ 4 [آل عمران:1] دعا رسول الله ولل علياً 
وفاطمة وحسناً وحسيئاً فقال: اللهم هؤلاء أهلي)3©. 
(۱) انظر: السير (۷/ ۳۰۲) والميزان 19/9 5). 


(۲) راجع هذه الرواية الطويلة الملفقة في تاريخ الطبري .)7١/5(‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


ب 15 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جد جد من مد CECE E E‏ 


الجواب: هذا الحديث لا يفيد أن معاوية أمر سعدا بسب علي» ولكنه کا هو ظاهر 
فإن معاوية أراد أن يستفسر عن المانع من سب علي» فأجابه سعد عن السبب» ولم نعلم 

کا أن سكوت معاوية هناء تضويب لرأي سعد ولو كان معاوية ظالماً يجبر الئاس 
على سب علي كا يدعون» لما سكت عن سعد ولأجبره على سبه» ولكن لم يحدث من 
ذلك شيء» فعلم أنه لم يأمر بسبه ولا رضي بذلك.. 

يقول النووي كه في ذلك: (قول معاوية هذاء ليس فيه تصريح بأنه أمر سعداً 
بسبه» وإنم| سأله عن السبب المانع له من السب» كأنه يقول: هل امتنعت تورعاً أو 
نوفا أو غين فلاف فان كان تورعا وإجلؤلا ل عن الى فان ج سن وان 
كان غير ذلك فله جواب آخرء ولعل سعداً قد كان في طائفة يسبون» فلم یسب معهم. 
وعجز عن الإنكار» أو أنكر عليهم» فسأله هذا السؤال» قالوا: ويحتمل تأويلاً آخر أن 
معناه: ما منعك أن تخطته في رأيه واجتهاده» وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه 
أخحط) 8 

وقال القرطبي .: (وهذا ليس بتصريح بالسب. وإنما هو سؤال عن سبب 
امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك أو من نقیضه»ء ک| قد ظهر من جوابه» ولما سمع 

والذي يظهر لي في هذا والله أعلم: أن معاوية نه إنما قال ذلك على سبيل 
المداعبة لسعد» وأراد من ذلك استظهار بعض فضائل على انه » فإن معاوية جنه 


)١(‏ سبق. 


.(TVA/D» المفهم‎ (۲( 
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كان رجلاً فطناً ذكياً يحب مطارحة الرجال واستخراج ما عندهم» فأراد أن يعرف ما 
عند سعد في علي اغد » فألقى سؤاله بهذا الأسلوب المثير. 

وهذا مثل قوله فته لابن عباس: «أنت على ملة علي؟ فقال له ابن عباس: ولا 
عل ا نه ]نع اة سرن ا 

وظاهر قول معاوية هنا لابن عباس جاء على سبيل المداعبة» فكذلك قوله لسعد 
هو من هذا الباب» وأما ما ادعى هؤلاء من الأمر بالسب» فحاشا معاوية نه أن 
يصدر منه مثل ذلكء والمانع من هذا عدة أمور:- 

الأول: أن معاوية نفسه ما كان يسب علياً ته » فكيف يأمر غيره بسبه؟ بل كان 
معظ) له معترفاً له بالفضل والسبق إلى الإسلام» كا دلت على ذلك أقواله الثابتة عنه. 

قال ابن كثير: (وقد ورد من غير وجه أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا 
على معاوية فقالوا له: هل تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: والله إني لأعلم أنه خير مني 
وأفضل» وأحق بالأمر في 

ونقل ابن كثير أيضاً عن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة قال: (لما جاء خبر قتل 
علي إلى معاوية جعل يبكي» فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويحك إنك لا 
رن ها ققد كامس مزه لفل را و اد2 

الثاني: أنه لا يعرف بنقل صحيح أن معاوية انه تعرض لعلي فته بسب أو 
شتم أثناء حربه له في حياته» فهل من المعقول أن يسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاته. 
فهذا من أبعد ما يكون عند أهل العقول» وأبعد منه أن حمل الناس على سبه وشتمه. 
)١(‏ انظر: الإبانة الكبرى لابن بطة .)٠١ /١(‏ 


(۲) البداية والنهاية (۸/ .)١177‏ 
(۳) نفس المصدر (8/ ۱۳۳). 
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الثالث: أن معاوية نه كان رجلاً ذكياًء مشهور بالعقل والدهاء» فلو أراد حمل 
الناس على سب علي وحاشاه من ذلكء أفكان يطلب ذلك من مثل سعد بن آبي 
وقاص» وهو من هو ني الفضل والورع» مع عدم دخوله في الفتنة أصلاً!! فهذا لا 
يفعله أقل الناس عقلاً وتدبيراً» فكيف بمعاوية؟!! 

الرابع: أن معاوية له انفرد بالخلافة بعد تنازل الحسن بن علي لفغ له 
واجتمعت عليه الكلمة والقلوب» ودانت له الأمصار بالملك» فأي نفع له في سب 
علي؟! بل الحكمة وحسن السياسة تقتضي عدم ذلك لما فيه من تهدئة النفوس 
وتسكين الأمور» ومثل هذا لا يخفى على معاوية جنه الذي شهدت له الأمة بحسن 
السياسة والتدبير. 

الخامس: أنه كان بين معاوية جنه بعد استقلاله بالخلافة وأبناء علي من الألفة 
والتقارب ما هو مشهور وفي كتب السير والتاريخ. 

ومن ذلك أن الحسن وال حسين وفدا على معاوية فأجازهما بمائتي ألف. وقال لهم: 
ذا خلا العد شي اقفال له لقيو و عط أخيذا ا ا 

ودخل مرة الحسن على معاوية فقال له: مرحباً وأهلاً بابن رسول الله صل الله 
ب وأمر له بثلاثائة ألف© , 

وهذا ما يقطع بكذب ما ادعي في حق معاوية يغه من حمله الناس على سب 
علي انه » إذ كيف يحصل هذا مع ما بينه وبين أولاده من هذه الألفة والمودة 
والاحتفاء والتكريم.. 
الشبهة الثانية: ما جاء في صحيح مسلم (برقم 504 7) عن سهل بن سعد جنه 


.)179 /8( نفس المصدر‎ )١( 
.)١5٠ /۸( المصدر نفسه‎ )۲( 
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قال: ( استعمل على المدينة رجل من آل مروان قال: فدعا سهل بن سعد فأمر أن يشتم 
علياً نه » فأبى سهل» فقال له: أما إذا أبيت فقل: لعن الله أبا تراب» فقال سهل: ما 
TEL‏ ل لكر اطدية ارس تيف للك 

الجواب: هذا الادعاء لا أساس له من الصحةء بل إن استشهاد هؤلاء وأمثالهم 
بهذا الحديث لا حجة فيه» فأين التصريح باسم معاوية فيه؟؟ ثم إن الرجل من آل 
مروان» ومن المعروف لدى الجاهل قبل العام أن معاوية له سفياني وليس مرواني. 

ومن الغرائب أن هؤلاء المبتدعة يتكرون سب علي» ولم يتورعوا عن سب خير 
البرية بعد الأنبياء أبي بكر وعمر وعثان!! وكتبهم طافحة بذلك.. 

ولنستمع إلى ما رواه أبو نعيم عن أبي صالح قال: (دخل ضرار بن ضمرة الكناني 
على معاوية فقال له معاوية: صف لي علياًء فقال ضرار: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ 
قال معاوية: لا أعفيك» قال ضرار: أما إذ لا بد فإنه كان والله بعيد المدى» شديد 
القوى» يقول فصلاً ويحكم عدلاًء ويتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من 
نواحيه؛ يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته» كان والله غزير 
العبرة» طويل الفكرة» يقلب كفه» ويخاطب نفسه» يعجبه من اللباس ما قصرء ومن 
الطعام ما جشب - غليظ, أو بلا إدام -» كان والله كأحدناء يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا 
سألناه» وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا تكلمه هيبة له» فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ 
المنظوم» يعظم أهل الدين» ويحب المساكين» لا يطمع القوي في باطله» ولا ييأس 
الضعيف من عدله» فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه» وقد أرخى الليل سدوله. 
وغارت نجومه» يميل في محرابه قابضاً على لحيته. يتململ تململ السليم - اللديغ -. 
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ويبكي بكاء الحزين» فكأني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربناء يا ربناء يتضرع إليه» ثم 
يقول للدنيا: إل تغررت؟ إل تشوفت؟ هيهات» هيهات» غري غيريء قد بك ثلاثاً 
فعمرك قصير» ومجلسك حقير» وخطرك كبير» أو آه من قلة الزاد» وبعد السفر ووحشة 
الطريق. فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكهاء وجعل ينشفها بكمه» وقد اختنق 
القوم بالبكاء فقال - أي معاوية -: كذا كان أبو الحسن مله كيف وَجَْدَكَ عليه يا 
ضرار؟ قال ضرار: وَجْْدٌ من ذبح واجدها في حجْرهاء لا ترقأ دمعتها ولا يسكن 
يا 

قال القرطبي معلقاً على وصف ضرار لعلي ائه وثنائه عليه بحضور معاوية» 
وبكاء معاوية من ذلك» وتصديقه لضرار فيا قال: (وهذا الحديث يدل على معرفة 
معاوية بفضل علي يغه ومنزلته» وعظم حقه ومكانته» وعند ذلك يبعد على معاوية 
أن يصرح بلعنه وسبه» لما كان معاوية موصوفاً به من العقل والدين والحلم وكرم 
الأخلاق» وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يم . 

وبعد هذا الموقف» هل يتصور من معاوية يغه » أن يصرح بلعن علي ينه على 
المناير؟! 

وهل يعقل أن يسع حلم معاوية عقثئغه الذي بلغ مضرب الأمثال» سفهاء الناس 
وعامتهم وهو أمير المؤمنين» ثم يأمر بعد ذلك بلعن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 
على المنابر» ويأمر ولاته بذلك في سائر الأمصار والبلدان؟؟!! والحكم في هذا لكل 


صاحب عقل وفهم ودين.. 


(١)الحلية /١(‏ 5م -هم) 
(۲)المفهم للقرطبي (7178/57). 
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وأما ما قيل من أن بني أمية كانوا يسبون علي بن أبي طالب في الخطب. فل ولي 
عمر بن عبد العزيز أبطله وكتب إلى نوابه بإبطالي©. 

قلت: إن من أحب شخصاً لا ينبغي أن ينسب كل عمل خير له؛ صحيح أن عمر 
بن عبد العزيز من أئمة الهدى ومن المجددين» واعتبر خامس الخلفاء الراشدين, لأنه 
سار على نبجهم في سيرتهم مع الرعية والخلافة وطريقة العيش وغيرها من الأمور, 
لكن لا يعني أن نفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية يه » فمعاوية صحابي جليل 
القدر والمنزلة» وهو خال المؤمنين» رأى رسول الله وة وصافحت يده يد النبي با ملقو 
ولاشك أن مثل هذه الفضيلة والمكانة لا تجعل من معاوية غه يصرح بلعن علي 
اينه على المنابر. 

سئل عبد الله بن المبارك: أا أفضل: معاوية بن أبي سفيان» أم عمر بن عبد 
العزيز؟ فقال: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله با أفضل من 
عمر بألف مرة» صلى معاوية خلف رسول الله وا فقال: سمع الله لمن حمده فقال 
معاوية ويا وراك لجان قن 0 

وأخرج الآجري بسنده إلى الجراح الموصلي قال: سمعت رجلاً يسأل المعافى بن 
عمران فقال : يا أبا مسعود؛ أين عمر بن عبد العزيز من معاوية د بن أبي سفيان؟! فرأيته 
غضب غضباً شديداً وقال: لا يقاس بأصحاب محمد يلكو أحد. معاوية عله جاه كاتبه 


وصاحبه وصهره وأمينه على وحيه 0 


(١)انظر‏ خبر أمر عمر بن عبد العزيز بترك سب علي على المنابر في الكامل لابن الأثير (۳/ 597-57060), 
وسير أعلام النبلاء للذهبي (5/ .)١517‏ 

(؟) وفيات الأعيان. لابن خلكان (۳/ 77)» وبلفظ قريب منه عند الآجري في كتابه الشريعة (6/ 5575 ؟). 

(۳)كتاب الشريعة للآجري /٥(‏ 5717-7557 7) شرح السنة لللالكائي» برقم (71//.5). بسند صحيح. 
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وسئل المعافى بن عمران» معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: كان 
معاوية أفضل من ستمائة مثل عمر بن عبد العزيز©. 

وكذلك أخرج الآجري بسنده إلى أبي أسامة» قبل له: أمه| أفضل معاوية أو عمر 
بن عبد العزيز؟ 

فقال: أصحاب رسول الله پا لا يقاس بهم أحدا. 

وروى الخلال في السنة بسند صحيح (1575) أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت 
لأبي عبد الله أيه| أفضل: معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: معاوية أفضلء لسنا 
نقيس بأصحاب رسول الله َو أحداًء قال النبي ا : [ خير الناس قرني الذي بعثت 
فيهم). 

وعن الأعمش أنه ذكر عنده عمر بن عبد العزيز وعدله» فقال: فكيف لو أدركتم 
ال ل غد 

وإن الجمع الذي بايع معاوية يغه بالخلافة خير من الجمع الذي بايع عمر بن 
عبد العزيز نة فقد بايع لمعاوية جم غفير من صحابة رسول الله وا . 

وني ذلك يقول ابن حزم له ىا في الفصل (5/5): (فبويع الحسنء ثم سلم 
الأمر إلى معاوية» وفي بقايا الصحابة من هو أفضل منه| بخلاف ممن أنفق قبل الفتح 
وقاتل» فكلهم أولهم عن آخرهم بايع معاوية ورأى إمامته). 
ولاشك أن الصحابة رضوان الله عليهم يتورعون عن مثل هذه الأعمال 


(١)السنة‏ للخلال (۲/ .)٤١١‏ 
(۲)کتاب الشريعة (0/ 577-1755765 7) بسند صحيح» وكذلك أخرج نحوه الخلال في السنة» برقم (535). 
(") السنة للخلال (51//1). 
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O,‏ وة في النهي عن سب المسلم أو لعنه 
بعينه» وهو يعلم حديث رسول الله : [ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان1©. 

إلى غيرها من الأحاديث التي تزجر عن هذه الفعلة القبيحة» والتي يتورع منها 
عوام الناس لعلمهم بحرمة دم وعرض المسلم» فا بالك بالصحابة الكرام ومن شهد 
بدراً وبيعة الرضوان» وهو يعلم علم يقين أن الله رضي عنهم. 

الرد على شبهة (يا عمار تقتلك الفئة الباغية): 

سئل الشيخ حامد العلي عن هذه الشبهة فكان جوابه: 

كيف نرد على هذه الشبهات؟ 

الأولى: قول رسول الله ول : ا عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار)» وقوهم: إن معاوية له هو المقصود بيدعونه إلى النار» وهل 
يمكن أن يجتمع البغي مع الإيمان؟ 


الثانية: قال الله تعالى: (ويحَذ ركم الله نقسة تقس ء € [آل عمران:۲۸] ويقول الإمامية: 


5 ري > 


المقصود بقوله تعالى هو علي بن أبي طالب جن » لقوله تعالى في آية أخرى: ( كَل تيس 
ايق الت ) [آل عمران:٠۸٠]‏ وهذا لم يمكن أن يكون هناك تعارض في القرآن. 

وجزاك الله كل الخير. 

جواب الشيخ: 

البغي يكون نوعين: نوع عن عمدء ونوع عن تأويل» والبغي الذي حصل من فئة 
معاوية كان عن تأويل» بمعنى أنهم يظنون أنهم على الحق» ولكن هذا لا يخرجه عن 


)١(‏ رواه الترمذي برقم .)١191/(‏ وانظر تخريجه في: كتاب السنة لابن أبي عاصم (۲/ )٤۸۷‏ والصحيحة 
(/57”5) ومشكاة المصابيح .)٤۸٤۷(‏ 
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وصف البغي في الظاهر» وليس في الحديث دليل على أن معاوية هل جنه هو الذي يدعوه 
إلى النار» وإنما يدل على أن البغي في الحقيقة دعوة إلى النار» وإن كان فاعله قد لايشعر 
بذلك» كما أنك عندما تقول لمن يقول بجواز القتال في عصبية؛ لمن ينصر عصبة: إنه 
يدعو إلى النار هذه الفتوى» ولكن هو قد يكون متأولاً يظن أنه على صواب وحق» 
ولهذا لم يقل علماء أهل السنة: إن الصحابة معصومون. ولم يقع منهم الخطاً قط بل 
قالوا: جائز أن يكون الخطأ والذنب قد وقع بتأويل» وبغير تأويل فهم بشر» غير أن 
حسناتهم الراجحة وجهادهم مع الرسول بإ وفضل الصحبة تجعل فضلهم على 
الأمة سابقاء لا يقاربهم فيه أحد. حتى ورد في الحديث [أن مثل جبل أحد ذهباً من 
غيرهم ينفقه» لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه]» ولا يطعن فيهم إلا جاهل أو منافق أو 
مريض القلب. 

والمقصود بقوله تعالى: ( کل تی ں ابق لوب ) [آلعمران:15] أي: من البشر كما 


رر ص 


قال تعالى: ( وماجعلتا شر ين EE‏ 4 [الانبياء٠٤۳]‏ وأما قوله تعالى: (وَيحَزْرَكُمْ 
اه تسس 6 [آل عمران:18] أي: يحذركم من ذاته سبحانه» والنفس يراد بها في اللغة 
التاكيدء ى) 5 تقول: جاء فلان نفسه أي: لا غبره» والله تعالى عندما يقول کک کین 


بق َوب )€ [آل عمران :۰ لا ريب لا تدخل ذاته في الخطابء كما لا تدخل عندما 


8 


رو رر 


يقول : لق ڪل شت َع 4 [الأنعام:؟ ۰ مع أنه تسیخا قال فل اى کے ا كر ف 


e‏ م © [الأنعام:4 1 لأن الشيء هو الموجود» والعجب من هؤلاء. كيف 
لا يعقلون ما يقولون» فهم يقولون هنا أن الله تعالى يحذر الصحابة من علي فته » ثم 
مع ذلك يزعمون أن الصحابة لم يبالوا بهذا التحذير» بل جحدوا حق علي «فلته 
ومضى على ذلك كل فترة الخلافة إلى أن تولاهاء وكان طيلة هذا الزمن» مهضوم الحق» 
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مظلوماًء ول يقدر أن يسترجع حقه. فما فائدة التحذير إذاً لو كانوا يعقلون. غير أن 
الحق الذي لا ريب فيه أن علياً شه تولى الخلافة لما جاء حقه فيهاء إذ فضله في الأمة 
كترتيبه في الخلافة» ولههذا لم يظلم ولم يقهر» وحاشا أصحاب النبي اة أن يجحدوا 
وصيته» ويخونوا عهده. والله أعلم. 

شبهة طلبه جنه للخلافة:- 

قد شاع بين الناس قدي وحديثاً أن الخلاف بين علي ومعاوية نشد كان سببه 
طمع معاوية في الخلافة» وأن خروج معاوية على علي وامتناعه عن بيعته كان بسبب 
عزله عن ولاية الشام. 

وقد جاء في كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة الدينوري رواية تذكر أن 
معاوية ادّعى الخلافة» وذلك من خلال الرواية التي ورد فيها ما قاله ابن الكواء لأبي 
موسى الأشعري جاه : (اعلم أن معاوية طليق الإسلام وأن أباه رأس الأحزاب» 
وأنه ادعى الخلافة من غير مشورة فإن صدقك فقد حل خلعه؛ وإن كذبك فقد حرم 
عليك كلامه)9© . 

لكن الصحيح أن الخلاف بين علي ومعاوية «#تخد كان حول مدى وجوب بيعة 
معاوية وأصحابه لعلي قبل إيقاع القصاص عل قتلة عثان أو بعده» وليس هذا 
من أمر الخلافة في شيء. فقد كان رأي معاوية نه ومن حوله من أهل الشام 
أن يقتص علي اه من قتلة عثمان ثم يدخلوا بعد ذلك في البيعة. 

يقول إمام الحرمين الجويني في لمع الأدلة: (إن معاوية وإن قاتل علياً فإنه لا ينكر 
امام ولا مدفيها لشي واا كان بط ا ع ان اة أنه مت ركان 
خمای )° . 


.)١١١/١( الإمامة والسياسة‎ )١( 
.)١١5 (؟المع الأدلة في عقائد أهل السنة للجويني (ص‎ 
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أما شيخ الإسلام فيقول: (بأن معاوية لم يدّع الخلافة ولم يبايع له بها حتى قتل 
علي فلم يقاتل على أنه خليفة» ولا أنه يستحقهاء وكان يقر بذلك لمن يسأله)©. 

وإنورة انق كفيز عن ابن ديزيل اساد إل أي البذرذاء رای آنا مد 
أنبه| دخلا على معاوية فقالا له: (يا معاوية! علام تقاتل هذا الرجل؟ فوالله إنه أقدم 
منك ومن أبيك إسلاماً» وأقرب منك إلى رسول الله بإ وأحق بهذا الأمر منك. 
فقال: أقاتله على دم عثمان» وأنه آوى قتلة عثمان» فاذهبا إليه فقولا: فليقدنا من قتلة 
عثمان ثم آنا آول من أبايعه من آهل ل 

ويقول ابن حجر الهيتمي: (ومن اعتقاد أهل السنة وال جاعة أن ما جرى بين 
معاوية وعلي تت من الحرب» لم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على 
أحقيتها لعلي.. فلم تبج الفتنة بسببهاء وإنما هاجت بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا 
من علي تسليم قتلة عثمان إليهم لكون معاوية ابن عمهء فامتنع علي )© . 

وهكذا تتضافر الروايات وتشير إلى أن معاوية جيه خرج للمطالبة بدم عشان» 
وأنه صرح بدخوله في طاعة علي انه إذا أقيم الحد على قتلة عثان. ولو افترض أنه 
اتخذ قضية القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال علي طمعاً في السلطة» فماذا سيحدث 
لو تمكن علي من إقامة الحد على قتلة عثمان؟ 

حتاً ستكون النتيجة خضوع معاوية لعلي ومبايعته له. لأنه التزم بذلك في موقفه 
من تلك الفتنة» كما أن كل من حارب معه كانوا يقاتلون على أساس إقامة الحد على 
)١(‏ مجموع الفتاوى (75/ ۷۲). 
(؟) هو إبراهيم بن الحسين بن علي ال حمداني المعروف بابن ديزيل الإمام الحافظ (ت ۲۸١‏ 0) انظر: تاريخ 

دمشق (5/ ۳۸۷) وسير أعلام النبلاء (11/ )١197-1/5‏ ولسان الميزان لابن حجر .)٤۸/١(‏ 


(۳) البداية والنهاية (۷/ .)١٠٠١‏ 
(©) الصواعق المحرقة (ص 70). 
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قتلة عثمان» على أن معاوية إذا كان يخفي في نفسه شيئاً آخر لم يعلن عنه» سيكون هذا 
الموقف بالتالي مغامرة» ولا يمكن أن يقدم عليه إذا كان ذا أطماع. 

إن معاوية غه كان من كتاب الوحي» ومن أفاضل الصحابة» وأصدقهم هجة» 
وأكثرهم حلا فكيف يعتقد أن يقاتل الخليفة الشرعي ويريق دماء المسلمين من أجل 
ملك زائل» وهو القائل: «والله لا أخير بين أمرينء بين الله وبين غيره إلا اخترت الله 
على ما سواه , 

أما وجه الخطأ في موقفه من مقتل عثان انه فيظهر في رفضه أن يبايع لعلي 
يته قبل مبادرته إلى القصاص من قتلة عثمان» بل ويلتمس منه أن يمكنه منهم» مع 
العلم أن الطالب للدم لا يصح أن يحكم» بل يدخل في الطاعة ويرفع دعواه إلى الحاكم 
ويطلب الحق عنده. 

ويعكن أن نقول: إن معاوية جه كان هدا مقأولاً بعلب غل ظبه أن الح 
معه» فقد قام خطيباً في أهل الشام بعد أن جمعهم وذكرهم أنه ولي عثمان -ابن عمه - 
وقد قتل مظلوماً وقرأ عليهم الآية الكريمة (ومن فل مظلوما هقد َمَلنا ولي سُلطَنًا 
فلا رقب ف لقتل تدان منصورا ۳ € [الإسراء: rr:‏ 

ثم قال: «أنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثان» فقام أهل الشام 
جميعهم وأجابوا إلى الطلب بدم عثان» وبايعوه على ذلك وأعطوه العهود والمواثيق 
على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم أو يفني الله أرواحههم»© 


(١)سير‏ أعلام النبلاء للذهبي (۳/ .)٠١١‏ 
0 انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (۲/ .)٠١١-٠١١‏ 
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شبهة ادعائه زياد بن أبيه أحَا له: 


و 


وقد قال زشول الله و [الولن للقرائن ولخا الح 98 , 

والجواب: المراد بزياد هنا؛ هو زياد بن سمية» وهي أمه كانت أمة للحارث بن 
كلدة» زوجها لمولاه عبيد» فأتت بزياد على فراشه وهم بالطائف قبل أن يسلم أهل 
الطائف 98 , 

إن قضية نسب زياد بن أبيه تعد من القضايا الشائكة في التاريخ الإسلامي؛ لأنها 
تثير عدداً من الأسئلة يصعب الإجابة عليهاء مثل: - 

- لماذا لم تثر هذه القضية في عهد الرسول وا مثلم أثيرت قضايا مشابهة لها عند 
فتح مكة؟ 

مكل ف ت اوآ ابو و الذي غا ن رواد ف 

- لماذا لم تثر هذه القضية في حياة أبي سفيان «للئعه ؟ 

- لماذا لم تثر هذه القضية في أثناء خلافة علي جيه » خاصة عندما كان زياد من 
ولاة علي؛ لأن في إثارتها في تلك الفترة مكسباً سياسياً لمعاوية لف ؛ إذ قد يترتب على 
ذلك انتقال زياد من معسكر علي إلى معسكر معاوية؟ 

- لماذا أثيرت هذه القضية في سنة ٤٤(‏ ه) وبعد أن آلت الخلافة إلى معاوية 


بلا ؟ 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲)انظر ترجمته في: الإصابة (۲/ «(oYA-— ٥۲۷‏ والاستيعاب ترجمة رقم (۸۲۹) وطبقات ابن سعد 
(0/ 44) وغيرها. 


(۳)انظر: فتح الباري لابن حجر(۱۲/ ۳۲ - ۳۳). 
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ومهما يكن من أمر فإن قضية نسب زياد تعد من متعلقات أنكحة الجاهلية» ومن 
أنواع تلك الأنكحة ما أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عائشة غا : [إن 
النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء - بمعنى: أنواع -: فنكاح منها نكاح الناس 
اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنتته فيصدقها - أي يعين صداقها - ثم 

ونكاح آخر» كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها - حيضها -: أرسلٍ 
إلى فلان فاستبضعي منه - أي: اطلبي منه الجاع - ويعتزنها زوجها ولا يمسها أبداً 
حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا 
أحب» وإن| يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد - النجيب: الكريم الحسب -» فكان هذا 
النكاح نكاح الاستبضاع. 

ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا 
حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم 
أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول هم: قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد 
ولدت» فهو ابنك يا فلان» فتسمي من أحبت باسمه» فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن 
يمتنع به الرجل. 

والنكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءهاء وهن 
البغايا كن ينصبن على أبوابين رايات تكون علماًء فمن أرادهن دخل عليهنء فإذا 
حملت إحداهن ووضعت حملهاء جمعوا للها ودعوا لها القافة - جمع قائف» وهو الذي 
يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية - ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون. فالتاطه به - 


أي استلحقه به - ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. 
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فلا بحت عمد اة باحق هدم تكاح الجاظلية كله إلا نكا الناس اثير)©:‎ 
وقد أقر الإسلام ما نتج عن تلك الأنكحة من أنساب» وفي ذلك يقول ابن الأثير:‎ 
(فلما جاء الإسلام.. أقر كل ولد ينسب إلى أب من أي نكاح من أنكحتهم على نسبه‎ 
ول يفرق بين شيء منها)!©.‎ 

وأما الذراري الذين جاء الإسلام وهم غير منسوبين إلى آبائهم - كأولاد الزنى - 
فقد قال فيهم رسول الله وال في الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناده قال: [قام 
رجل فقال: يا رسول الله إن فلاناً ابني» عاهرت - أي: زنيت - بأمه في الجاهلية» فقال 
رسول الله اة : لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية» الولد للفراش» وللعاهر 
المج )8ه 

أما القول: إن سبب سكوت أب سفيان انه من ادعاء زياد هو خوفه من شاتة 
عمر بن الخطاب انغ . فهذا القول مردود با يلي: 

١‏ - إن قضية نسب ولد الزنا قد ورد فيها نص شرعي ولم تترك لاجتهادات 
ال 

۲ - إن الإسلام يجب ما قبله. 

۳- إن عمر فته توفي قبل أبي سفيان ماشه » فلماذا لم يدّع أبو سفيان زياداً بعد 
وفاة عمر؟ 

٤‏ - إن في إسناد هذا الخبر محمد بن السائب الكلبي» وقد قال عنه ابن حجر: 
)١(‏ صحيح البخاري برقم (/0171). 
() الكامل في التاريخ (۳/ 55 5). 


(۳) رواه أبو داود برقم (171/5؟). 
(٤)انظر‏ القصة في الاستيعاب لابن عبد البر (۲/ .)٥٠١‏ 
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(متهم بالكذب ورمي بالرفض)9©. 

وأما اتبام معاوية جنه باستلحاق نسب زياد فإني لم أقف على رواية صحيحة 
صريحة العبارة تؤكد ذلك» هذا فضلاً عن أن صحبة معاوية نه وعدالته ودينه 
وفقهه تمنعه من أن يرد قضاء رسول الله وء لاسي وأن معاوية أحد رواة حديث 
(الولد 0 

وبعد أن اتضحت براءة معاوية +9 ينه من هذا البهتان فإن التهمة تتجه إلى زياد 
بن أبيه بأنه هو الذي ألحق نسبه بنسب أبي سفيان» وهذا ما ترجح لدي من خلال 
الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه من طريق أبي عثان قال: إلما ادعى زياد 
لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: 
سمعت النبي ملو حت ال را نا 
عليه حرام. فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله O‏ 

قال النووي جه معلقاً على هذا الخبر: (. . فمعنى هذا الكلام الإنكار على أبي 5 
بكرة» وذلك أن زياداً هذا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان» ويقال فيه: زياد 
بن أبيه» ويقال: زياد بن أمه» وهو أخو أب بكرة لأمه.. فلهذا قال أبو عثمان لأبي بكرة: 
ما هذا الذي صنعتم؟ وكان أبو بكرة نه ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زياداً وحلف 
أن لا يكلمه أبدا ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكرة حين قال له هذا الكلام؛ أو 


يكون مراده بقوله: ما هذا الذي صنعتم؟ أي ما هذا الذي جرى من أخيك ما أقبحه 


(١)التقريب .)٤۷۹(‏ 
(؟) انظر: فتح الباري (۱۲/ ۳۹). 


.)04/( 


CECE De e E E E E EE EEE EEE ل‎ 


Ekg oığ Hb 36 


وأعظم عقوبته» فإن النبي با حرم على فاعله | 

وقال أيضاً: قوله: ( «اذّعِي» ضبطناه بضم الدال وكسر العين مبني لما لم يسم 
فاعله» أي: ادعاه معاوية» ووجد بخط الحافظ أبي عامر إلا © (اذَعَى) بفتح 
الدال والعين» على أن زياداً هو الفاعل» وهذا له وجه من حيث إن معاوية ادعاف 
وصدقه زياد فصار زياد مدعياً أنه ابن أبي سفيان, والله أعلم)9 . 

وقد تبينت براءة معاوية يغه من هذه التهمة في تقدم من القول» وبذلك ينتفي 
الوجه الذي ذهب إليه النووي في كلامه عن ضبط الحافظ أبي عامر العبدري لكلمة 
(اذَعَى). 

ويزيد هذا الأمر تأكيداً ما أورده الحافظ أبو نعيم في ترجمة زياد بن أبيه حيث قال: 
(زياد بن سمية: اذَّعَى أبا سفيان فنسب إليه)©. 

وبذلك يكون زياد هو المدعى» ولذلك هجره أخوه أبو بكرة جيه . والله تعالى 
أ 

وقد أجاب الإمام ابن العربي له عن هذه الشبهة بجواب آخر له وجه من 
الصحة أيضاًء فقال فيا معناه: (أما ادعاؤه زياداً فهو بخلاف حديث النبى وة عندما 
قال لعبد بن زمعة: (هو لك» الولد للفراش وللعاهر الحجر) باعتبار أنه قضى بكونه 
للغرائن وتات السب فباطل لآن البي 1:80 ينبت السب لأن عبد ادع 
(١)شرح‏ صحيح مسلم (۲/ 07). 
(5) وهو إمام من أعيان الحفاظ من فقهاء الظاهرية (ت 5 07ه»» انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي 

.)1 777/5 


(”)شرح مسلم (۲/ .)٥۳ - ٥۲‏ 
)٤(‏ معرفة الصحابة (۳/ .)١711/‏ 
() مقتبس من كتاب: مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري للدكتور خالد الغيث (ص ۳۷۲ -71/4). 
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سببين» أحدهما: الأخوة, والثاني: ولادة الفراش» فلو قال النبي يَلية: هو أخوك 
الولد للفراش لكان إثباتاً للحكم وذكراً للعلة» بيد أن النبي بإ عدل عن الأخوة ولم 
يتعرض ها وأعرض عن النسب ولم يصرح به» وإنما هو في الصحيح في لفظ: «(هو 
أخوك) وفي آخر «هو لك» معناه أنت أعلم به بخلاف زياد فإن الحارث بن كلدة 
الذي ولد زياد على فراشه. لم يدعيه لنفسه ولا كان ينسب إليه» فكل من ادعاه فهو له» 
إلا أن يعارضه من هو أولى به منه» فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز بل فعل فيه 
الح قعل مدهب الإمام غالك)© , 

القول بأن رسول الله وة لعن معاوية وأمر بقتله إذا وجدوه على منبره: 

قال الطاعن: (مع أن رسول الله وة لعن معاوية الطليق بن الطليق اللعين بن 
اللعين- و العياذ بالله-» وقال: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. وكان من المؤلفة 
قلوبهم» وقاتل عليًا وهو عندهم رابع الخلفاء» إمام حق» وكل من حارب إمام حق 
فهو باغ ظالم). 

قال: (وسبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعل يه ومفارقته لأبيه» وبغض 
معاوية لعل ومحاربته له. وسموه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة واحدة من الوحي. 
بل كان يكتب له رسائل. وقد كان بين يدي النبي © أربعة عشر نفساً يكتبون 
الوحي» وهم وأخصهم وأقربهم إليه علّ بن أبي طالب طلم مع أن معاوية لم يزل 
مشركاً بالله تعالى في مدة كون النبي با مبعوثاً يكب بالوحي وبهزأ بالشرع). 

والجواب: أن يقال: أما ما ذكره من أن النبي و لعن معاوية وأمر بقتله إذا رئي 
على المنبر» فهذا الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام التي يرجع إليها في علم 


(۱)انظر ته تفصيز ذلك في كتاب العواصم من القواصم (ص ۲٤۲۸‏ - 300) بتخريج محمود مهدي الاستانبولي 
و ال ع ال الب ر مق ر م ا اة 
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النقل» وهو عند أهل المعرفة بالحديث كذب موضوع مختلق على النبي وإ وهذا 
الراوي له لم يذكر له إسناداً حتى ينظر فيه» وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في 
ا 

وما يبيّن كذبه أن منبر النبي بإ قد صعد عليه بعد معاوية من كان معاوية خيراً 
منه باتفاق المسلمين» فإن كان يجب قتل من صعد عليه لمجرد الصعود على المنبرء 
وجب قتل هؤلاء كلهم. ثم هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن 
جرد صعود المنبر لا يبيح قتل مسلم.وإن أمر بقتله لكونه تولى الأمر وهو لا يصلح» 
فيجب قتل كل من تول الأمر بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه. وهذا خلاف ما 
تواترت به السنن عن النبي با من نهيه عن قتل ولاة الأمور وقتالهم » کا تقدم بيانه. 

ثم الأمة متفقة على خلاف هذا؛ فإنها لم تقتل كل من تول أمرها ولا استحلّت 
البتاتر مز وديس الحاه رافق باقر امجن ورا كل لال تايار 
النبي ا بشيء يكون فعله أعظم فساداً من تركه؟! 

وأما قوله: (إنه الطليق ابن الطليق). 

فهذا ليس نعت ذم» فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح» الذين أسلموا عام فتح مكة. 
وأطلقهم النبي و باو وكانوا نحواً من ألمَيْ رجل» وفيهم من صار من خيار المسلمين» 
كالحارث بن هشام» وسهل بن عمرو» وصفوان بن أميّة» وعكرمة بن أبي جهل» ويزيد 
بن أبي سفيان» وحكيم بن حزام» وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي 
YS‏ ملو مكة 


(۱) الموضوعات لابن الجوزي (۲/ .)٠٠‏ 
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ومعاوية من حَسّن إسلامه باتفاق أهل العلم. وهذا ولاه عمر بن الخطاب ته 
موضع أخيه يزيد بن أبي سفيان لما مات أخوه يزيد بالشام» وكان يزيد بن أبي سفيان 
من خيار الناس» وكان أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر وعمر لفتح الشام: يزيد بن 
أبي سفيان» وش رحبيل بن حسنة» وعمرو بن العاص. مع أبي عبيدة بن الجراح» وخالد 
بن الوليد» فل| توفي يزيد بن أبي سفيان ولى عمر مكانه أخاه معاوية» وعمر لم تكن 
تأخذه في الله لومة لائم» وليس هو ممن يحابي في الولاية» ولا كان ممن يحب أبا سفيان 
أباه» بل كان من أعظم الناس عداوة لأبيه أبا سفيان قبل الإسلام» حتى أنه لما جاء به 
العباس يوم فتح مكة كان عمر حريصاً على قتله» حتى جرى بينه وبين العباس نوع من 
المخاشنة بسبب بغض عمر لأبي سفيان. فتولية عمر لابنه معاوية ليس لها سبب 
دنيوي» ولولا استحقاقه للإمارة لما أمّره. 

وأما قوله: (كان معاوية من الموّلّفة قلوبهم). 

نعم وأكثر الطلقاء كلهم من المؤلفة قلومهم» كالحارث بن هشام» وابن أخيه 
عكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو» وصفوان بن أمية» وحكيم بن حزام» وهؤلاء 
من خيار المسلمين. والمؤلّفة قلوبهم غالبهم حسّن إسلامه» وكان الرجل منهم يُسلم 
أول النهار رغبة منه في الدنياء فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه ما طلعت 
عا 

وأما قوله: (وقاتل عليًّا وهو عندهم رابع لخلفاء إمام حق» وكل من قاتل إمام 
حت فهو باغ ظام). 

فيقال له: أولا: الباغي قد يكون متأوّلا معتقداً أنه على حق» وقد يكون متعمداً 
يعلم أنه باغ» وقد يكون بَعْيْةُ مركباً من شبهة وشهوة» وهو الغالب. وعلى كل تقدير 


فهذا لا يقدح فيا عليه أهل السنة؛ فإنهم لا ينزّهون معاوية ولا من هو أفضل منه من 
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الذنوب» فضلاً عن تنزيههم عن الخطأ في الاجتهاد. بل يقولون: إن الذنوب ها أسباب 
تُدفع عقوبتها من التوبة والاستغفار» والحسنات الماحية» والمصائب المكمُرة» وغير 


ويقال هم: ثانيا: أما آهل السنة فأصلهم مستقيم مطرد في هذا الباب. وأما أنتم 
فمتناقضون. وذلك أن النواصب - من الخوارج وغيرهم - الذين يكمّرون عليًا أو 
يفسّقونه أو يشكون في عدالته من المعتزلة والمروانية وغيرهم» لو قالوا لكم: ما الدليل 
على إيمان عل وإمامته وعدله؟ لم يكن لكم حجة؛ فإنكم إن احتججتم با تواتر من 
إسلامه وعبادته» قالوا لكم: وهذا متواتر عن الصحابة» والتابعين والخلفاء الثلاثة» 
وخلفاء بني أمية كمعاوية ويزيد وعبد الملك وغيرهم» وأنتم تقدحون في إيوانهم» 
فليس قدحنا في إيمان عللّ وغيره إلا وقدحكم في إيمان هؤلاء أعظم» والذين تقدحون 
أنتم فيهم أعظم من الذين نقدح نحن فيهم. وإن احتججتم با في القران من الثناء 
والمدح. قالوا: آيات القرآن عامة تتناول أبا بكر وعمر وعثان وغيرهم مثل ما تتناول 
وإن قلتم با جاء عن النبي وإ في فضائله» قالوا: هذه الفضائل روتها الصحابة الذين 
رووا فضائل أولئك. فإن كانوا عدولا فاقبلوا الجميع» وإن كانوا فسّاقاً فإن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبيّنواء وليس لأحد أن يقول في الشهود: هم إن شهدوا لي كانوا عدولا 
وإن شهدوا علّ كانوا فسَاقاَ أو إن شهدوا بمدح من أحببته كانوا عدولا وإن شهدوا 
بمدح من أبغضته كانوا فسّاقاً. 

وأما قوله: (إن سبب ذلك عبة محمد بن أبي بكر لعلّء ومفارقته لأبيه). 

فكذب بيّن. وذلك أن محمد بن أبي بكر في حياة أبيه م يكن إلا طفلاً له أقل من 


كاذف سين وبعد موث اکا من أف الاس تعظي) لابه ويه كان حف ف 
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وكانت له بذلك حرمة عند الناس. 

وأما قوله: (إن سبب قوهم لمعاوية: إنه خال المؤمنين دون محمد إن محمداً هذا 
كان هل او كان يفيه 

فيقال: هذا كذب أيضاً؛ فإن عبد الله بن عمر كان أحق ذا المعنى من هذا وهذاء 
وهو لم يقاتل لا مع هذا ولا مع هذاء وكان معظَّا لعل محباً له» يذكر فضائله ومناقبه. 
وكان مبايعاً لمعاوية لما اجتمع عليه الناس غير خارج عليه» وأخته أفضل من أخحت 
معاوية» وأبوه أفضل من أبي معاوية» والناس أكثر محبة وتعظياً له من معاوية ومحمد. 
ومع هذا فلم يشتهر عنه أنه خال المؤمنين. فعلم أنه ليس سبب ذلك ما ذكره. 

قال الطاعن: (وكان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول الله وء وكتب إلى أبيه 
وخر ون تجرف دار بانتلافه وقول امت إل قوم كيل ): 

والجواب: أما قوله: (كان باليمن يطعن على النبي وال وكتب إلى أبيه صخر بن 
حرب يعيّره بإسلامه). 

فهذا من الدب المعلوم؛ فإن معاوية إنم| كان بمكة؛ لم يكن باليمن» وأبوه أسلم 
قبل دخول النبي اة مكة ار ليلة نزل بهاء وقال له العباس: إن أبا سفيان 
يحب الشرف. فقال النبي 8# : [من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل 
لمعه نهر ا الف الصاح فيو و 

وأما قوله: (إن الفتح كان في رمضان لثان من مقدم النبي وة المدينة) فهذا 
ا 

وأما قوله: (إن معاوية كان مقياً على شر كه هارباً من النبي ب لأنه كان قدر 


(۱) رواه مسلم برقم (۱۷۸۰). 
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انرم فورب إل مكة ذلا ل ند لهساو ضار إل ابي ا مخطراء فاظور 
الإسلام وكان إسلامه قبل موت النبي يأ ملقو بخمسة ة أشهر). 

فهذا من أظهر الكذب؛ فإن معاوية 0 عام 0 0 الناس» وقد تقدم 
AS E‏ 
عشائرهم؛ فإن كان معاوية هارباً م يكن من المؤلفة قلوبيم» ولو م يسلم إلا قبل موت 
النبي ال بخمسة أشهر ل يُعط شيئاً من غنائم حنين 

ومن كانت غايته أن يؤمن لم يحتج إلى تأليف. 

وما يبين كذب ما ذكره أنه لم يتأخر إسلام أحد من قريش إلى هذه الغاية» وأهل 
السير والمغازى متفقون على أنه لم يكن معاوية من أهدر دمه عام الفتح. 

وأما قوله: (إنه استحق أن يُوصف بذلك دون غيره). 

ففرية على أهل السنة؛ فإنه ليس فيهم من يقول: إن هذا من خصائص معاوية» بل 
هو واحد من كتاب الوحي. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فارتد عن الإسلام» 
وافترى على النبي ول للق ثم إنه عاد إلى الإسلام. 

وأما قوله:(إنه نزل فيه: وک ن من سرح باقر صدا © [النحل:* ]٠‏ الآية). 

قوباط اتوا كل الب قلف ييف ناا دوع زاوناو ل عل الكفن :ووذ هذا 
كاذك بالمذينة بعد المتجرة»ولو فد ر آنه تر لت فيه هذه الآية؟ فالد اة قبا إسلامة 
وبايعه. 

ا 


يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي. فطلع معاوية]. وقام النبي ب خطيبا 
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فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع المخطبة» فقال النبي وإ : [ لعن الله القائد 
والمقود]ء أي: يوم يكون للأمة مع معاوية ذي الإساءة). 

فالجواب أن يقال: أولاً: نحن نطالب بصحة الحديث؛ فإن الاحتجاج بالحديث 
لا يجوز إلا بعد ثبوته. ونحن نقول هذا في مقام المناظرة» وإلا فنحن نعلم قطعاً أنه 
كذ 

ويقال ثانياً: هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة با حديث, ولا 
يوجد في شيء من دواوين الحديث التي يرجع إليها في معرفة الحديث, ولا له إسناد 
معروف. 

وهذا المحتج به لم يذكر له إسناد. ثم من جهله أن يروي مثل هذا عن عبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عمر كان من أبعد الناس عن ثلب الصحابة» وأروى الناس 
لمناقبهم» وقوله في مدح معاوية معروف ثابت عنه» حيث يقول: «ما رأيت بعد رسول 
الله وة اسرد من معاوية. قيل له: ولا أبو بكر وعمر؟ فقال: كان أبو بكر وعمر خيراً 
منه» وما رأيت بعد رسول الله اة أسود-أي من السيادة- من معاوية». 

قال أحمد بن حنبل: ا لفاحم يعت ما و كي ل 9 

ثم إن خطب النبي وا لم تكن واحدة» بل كان يخطب في الجمع والأعياد والحج 
وغير ذلك. ومعاوية وأبوه يشهدان الخطب» كما يشهدها المسلمون كلهم. أفتراهما في 
كل خطبة كانا يقومان ويّمَكَّنانَ من ذلك؟ هذا قدح في النبي إل وني سائر المسلمين» 
إذ يمكنوق ايخ دان زهان ولا عفر ان اة و ا هح وإن انا شهدا كل 
خطبة» فما باهم يمتنعان من سباع خطبة واحدة قبل أن يتكلم بها؟! 


.)5575- 55١ /۲( للخلال‎ ةنسلا)١(‎ 
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وأما قوله:(إنه بالغ في محاربة علي). 

فلا ريب أنه اقتتل العسكران: عسكر علي ومعاوية بصفين» ولم يكن معاوية ممن 
ختار ارب ابتذاء» بل كان من أشك الئاس خرصا على أن لا بکون قثال:وكان غيره 
أحرص على القتال منه. 

إذا تبين هذا فيقال: قول هؤلاء من أفسد الأقوال وأشدها تناقضاً؛ فإنهم يعظّمون 
الأمر على من قاتل عليّا ويمدحون من قتل عثمان. مع أن الذم والإثم لمن قتل عشان 
أعظم من الذم والإثم لمن قتل عليه فإن عثمان كان خليفة اجتمع الناس عليه؛ ولم 
يقتل مسل)ء وقد قتلوه لينخلع من الأمر» فكان عذره في أن يستمر على ولايته أعظم 
من عذر عل في طلبه لطاعتهم له» وصَبرٌ عنمان حتى فقتل مظلوماً شهيداً من غير أن 
يدفع عن نفسه» وعلِّ بدأ بالقتال أصحاب معاوية» ولم يكونوا يقاتلونه» ولكن امتنع 
من بيعته. 

وإن قيل: إن عثمان فعل أشياء أنكروها. 

قيل: تلك الأشياء لم تبح خلعه ولا قتله» وإن أباحت خلعه وقتله كان ما نقموه 
على عل أؤلى أن يبيح ترك مبايعته. 

وأما قوله: (الخلافة ثلاثون سنة) ونحو ذلك. فهذه الأحاديث لم تكن مشهورة 
شهرة يعلمها مثل أولئك؛ إنما هي من نقل الخاصة لا سي| وليست من أحاديث 
الصحيحين وغيرهما. وإذا كان عبد الملك بن مروان حَفِيَ عليه قول النبي اة لعائشة 
نا : [لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض» 
ولعا اياي ]19و شمر ولك ستو هة ها ف ای اريو ت ابلق ة ذلك فال 


(۱) رواه البخاري برقم »)١0/5(‏ ومسلم برقم (۱۳۳۳). 
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وددت آني وليته من ذلك ما تولاه. مع أن حديث عائشة #غا ثابت صحيح متفق 
على صحته عند آهل العلم» فلأن يخفى على معاوية وأصحابه قوله: (الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً) بطريق الأؤل؛ مع أن هذا في أول خلافة علي تنه لا 
يدل على علِيّ عيناً» وإنما ععلمت دلالته على ذلك لما مات ل » مع أنه ليس نضّاً في 
إثبات خليفة معيّن. وهم يقولون: إذا كان لا ينصفنا إما تأويلاً منه وإما عجزاً منه عن 
نصرتناء فليس علينا أن نبايع من نُظلم بولايته. 

ثم من العجب أن هؤلاء يتكرون سب علّ» وهم يسبّون أبا بكر وعمر وعشان 
ويكمّرونهم ومن والاهم. ومعاوية عه وأصحابه ما كانوا يكمّرون عليّاء وإنما 
يكمّره الخوارج المارقون» وهؤلاء شر منهم. 

ولا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة: لا عللّ ولا عثان ولاغيرهماء ومن 
سب أبا بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إثاً من سب عليه وإن كان متأولاً فتأويله أفسد 
من تأويل من سب عليًا. 

وأما قوله: (إن معاوية سمٌ الحسن). 

فهذا ما ذكره بعض الناس» ولم يثبت ذلك ببيّنة شرعية» أو إقرار معتبر» ولا بنقل 
تجزم به. وهذا جما لا يمكن العلم به» فالقول به قول بلا علم. 

وأما قوله: (وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين ونهب نساءه). 

فيقال: إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل» ولكن كتب إلى ابن زياد أن 
يمنعه عن ولاية العراق. والحسين يغه كان يظن أن أهل العراق ينصرونه ويفون له 
بها كتبوا إليه» فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل» فل) قتلوا مسلا وغدروا به 


(۱) رواه أبو داود برقم (5755)» والترمذي برقم (35775). 
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وبايعوا ابن زياد أراد الرجوع فأدركته السرية الظالمة» فطلب أن يذهب إلى يزيد 
أو يذهب إلى الثغر» أو يرجع إلى بلده» فلم يمكنوه من شيء من ذلك حتى يستأسر 
هم» فامتنع» فقاتلوه حتى قتل مظلوماً نه » ولا بلغ ذلك يزيد أظهر التوججّع على 
ذلك» وظهر البكاء في داره» ول یسب له حرياً أصلاء بل أكرم أهل بيته» وأجازهم 
حتى ردّهم إلى بلدهم. 

وأما قوله: (وكسر أبوه ثنيّة النبي بء وأكلت أمّه كبد حمزة عم النبي ملل ). 

تاتويب إن اا ان اسن عرد كان قاد لد كير اوو کر ذلك 
اليوم ثنيّة النبي اء كسرها بعض المشركين. لكن لم يقل أحد: إن أبا سفيان باشر 
ذلك» وإنها كسرها عتبة بن أبي وقاص» وأخذت هند كبد حمزة فلاكتهاء فلم تستطع أن 

وكان هذا قبل إسلامهم» ثم بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم وإسلام هند 
وكان النبي با يكرمهاء والإسلام يب ما قبله» وقد قال الله تعالى: ( قل لَلَدِينَ 


حخووا و ف ة E‏ 
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شبهات حول أبي هريرة رضي الله عنه 


أبوهريرة هو عبد الرحمن بن صخر من ولد ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم ابن 
دوس اليماني» فهو دوسي نسبة إلى دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر وهو سنوءة ابن الأزد. والأزد من 
أعظم قبائل العرب وأشهرهاء تنسب إلى الأزد ابن الغوث بن نبت بن مالك بن 
كهلان من العرب القحطانية. 

الراجح عند العلماء أن اسمه في الجاهلية: عبد شمس. فلا أسلم سماه رسول الله 
ب «عبد الرحمن»» لأنه لا يجوز تسمية إنسان بأنه عبد فلان أو عبد شيء من الأشياءء 
وإنما هو عبد الله فقط» فيسمى باسم عبد الله أو عبد الرحمن وهكذاء وعبد الرحمن هو 
الذي بك اله لقب 

اشتهر أبو هريرة بكنيته» وہہا عرف حتى غلبت على اسمه فكاد ينسى. 

أخرج الحاكم عن أبي هريرة يغه قال: «إن| كنوني بأبي هريرة لأني كنت أرعى 
غناً لأهلي» فوجدت أولاد هرة وحشية» فجعلتها في كمي» فلما رجعت إليهم سمعوا 
أصوات اهر من حجري» فقالوا: ما هذا يا عبد شمس؟ فقلت: أولاد هرة وجدتهاء 
قالوا: فأنت أبو هريرة» فار 


وأخرج الترمذي عنه قال: «كنت أرعى غنم أهلي» فكانت لي هريرة صغيرة» 


.)5151( )01/9 /۳( مستدرك الحاكم‎ )١( 
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فكنت أضعها بالليل في الشجرة. فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني 
بأبي هريرة © 

لكن يقول أبو هريرة وغه جوللاعنه : کان رسول الله واو يدعوني: أبا هر» ويدعوني 
اس : 

ولذلك يقول لان کروی الاک اب إل من أن کر بالا ۹ 

إسلامه وصحبته: 

المشهور أنه أسلم سنة سبع من الهجرة بين الحديبية وخيبر» وكان عمره حينذاك 
نحواً من ثلاثين سنة» ثم قدم المدينة مع النبي لكو حين رجوعه من خيبر وسكن 
(الضّفة) ولازم الرسول ملازمة تامة» يدور معه حيث| دار» ويأكل عنده في غالب 
الأحيان إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. 

حفظه و قو ة واكرقة: 

كان من أثر ملازمة أبي هريرة جنه للرسول إإإ ملازمة تامة» أن اطلع على ما 
لم يطلع عليه غيره من أقوال الرسول وأعماله» ولقد كان سيء الحفظ حين أسلم» فشكا 
ذلك إلى رسول الله ليق فقال له: [افتح كساءك فبسطه. ثم قال له : ضمه إلى صدرك 
قري قا ت ل ينا ب 2 ا اة اي اتويت أ خا اة 
الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد. والنسائي» وأبي يعلى» وأبي نعيم. 
)١(‏ جامع الترمذي برقم .)۳۸٤١(‏ 
(۲) مستدرك الحاكم (۳/ 01/9) (5155). 


(۳) المصدر السابق (۳/ )٥۷۹‏ (53155). 
)٤(‏ صحيح البخاري برقم (۱۱۹)» صحيح مسلم برقم (۹۲٤۲)ء‏ جامع الترمذي برقم .)۳۸۳١(‏ 


EERE Eg og ¥‏ بن جد جد جد جد جد جد جد جز مد جد جد sC EDENE‏ 


أكرم الله تعالى الصحابة تہ بآيات كثيرة تثبت لهم الفضل والعدالة» منها ما 
نزل في صحابي واحد أو في أصحاب مشهد معين مع الرسول با كرضوانه عن 
الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية» ومنها ما نزل فيهم عامة ودخل تحت ظلها كل 
صحابي» وكذلك أكرم الرسول يلو أصحابه نه بمثل ذلك من الاستغفار 
وإعلان الفضل والعدالة لبعضهم أو لطبقة منهم أو لهم عامة. 

فمن الآيات العامة الشاملة قوله 2#: (حَحَمَد رسول َه ونين مهد أَشِدَاه عل الكتار 
ا يبه € [الفتح:۲۹]» ومن آخر الآيات نزولا قوله: ( لَكَد تا ب الله عل سى 
نصار الت ابوه فسحاءَةٍ الس رَو م بد ما ڪا يري 
و a ETE‏ ا SE O‏ € [التوبة:۷١١].‏ 

فأبو هريرة واحد من الصحابة تہ ينال أجر الصحبة المطلقة» ويكسب العدالة 
بكم بهم جميعاً وأثبتتها آيات القرآن الكريم السابقة. وهو ينال شرف دعوة 
النبي : و إلى الله ورسوله» إذ كانت هجرته قبل الفتح وشرف 
دعوة النبي وا له» وأجر الجهاد تحت راية رسول الله وء وأجر حفظ حديث 
رسول الله مَك وتبليغه. 

وقال رسول الله و : (والذي نفس محمد بيده» لقد ظنئت أنك أول من يسألني 
عن ذلك من أمهي» لا رأيت من حرصك عل الع )8 , 

وني رواية قال: [لقد ظننت لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منكء لما رأيت 
ود ا غل ا ث)©2, 


(۱) رواه أحمد برقم .)۸۰٥٩(‏ 
(۲) رواه البخاري برقم (99). 
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وعن أبي سعيد الخدري جيه قال: قال رسول الله 4# : (أبو هريرة وعاء من 
العلم. قال زيد بن ثابت: فقلنا: يا رسول الله» ونحن نسأل الله علماً لا ينسى فقال: 
1 : 6 
سبقكم بها الغلام الدوسي) 1 
جاء رجل إلى ابن عباس عله في مسألة» فقال ابن عباس لأبي هريرة جلت : 
«أفقيا أبااعوير الع عاد تك دوقيل 
قال الشافعي: «أبو هريرة غه أحفظ من روى الحديث في دهره»©. 
وقال البخاري: «روى عنه نحو ثانمائة من آهل العلم» وكان أحفظ من روى 
الحديث في عصر». 
وقال الذهبي: (الإمام الفقيه المجتهد الحافظء صاحب رسول الله يلكو أبو 
Re 3 a‏ ® 
هريرة انه الدوسي اليهاني» سيد الحفاظ الأثبات) 
وقال في موضع آخر: (أبو هريرة ينه إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول 
ملق وأدائه ا 
وقال أيضاً: (كان أبو هريرة فته وثيق الحفظ. ما علمنا أنه أخطأ في حديث)9. 
رال أيضا: (هوراسق القرآث وق الس وف الع 
(۱) سير أعلام النبلاء (۲/ ١١٤)ء‏ حلية الأولياء (1/ 7801). 
(۲) سير أعلام النبلاء (۲/ .)٤۳۷‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ 7 57). 
(؟) البداية والنهاية (8/ .)١١7‏ 
(5) سير أعلام النبلاء (411//5). 
(0) المصدر السابق (۲/ 504 5). 


(۷) المصدر السابق (55/57 5). 
(۸) المصدر السابق (۲/ 59 5). 
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وقال: اين ل أ خرير# وتا ق فط وة غ , 

الصحابة الذين روواعنه: 

روى عن كثير من الصحابة منهم: أبو بكر» وعمر» والفضل بن العباس» وأبي بن 
كعب» وأسامة بن زيد» وعائشة وت . 

وأما الصحابة الذين رووا عنه: منهم ابن عباس» وابن عمر» وأنس بن مالك 
وواثلة بن الأسقع» وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو أيوب الأنصاري شت . 

التابعون الذين رووا عنه: 

ومن التابعين سعيد بن المسيب وكان زوج ابنته» وعبد الله بن ثعلبة» وعروة بن 
الزبير» وقبيصة بن ذؤيب» وسلمان الأغر» وسليمان بن يسار» وعراك بن مالك» وسالم 
بن عبد الله بن عمر» وأبو سلمة وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف» ومحمد بن سيرين» 
وعطاء بن ابي رباح» وعطاء بن يسار تہ وكثيرون جداً بلغواى] قال البخاري: 
ثمانمائة من أهل العلم والفقه. 

عدة ما روي عنه من الحديث: 

أخرج أحاديثه جمع من الحفاظ من أصحاب المسانيد» والصحاح» والسئن» 
والمعاجم» والمصنفات» وما من كتاب معتمد في الحديث» إلا فيه أحاديث عن 
الصحابي الجليل أبى هريرة وله . 

وتتناول أحاديثه معظم أبواب الفقه: في العقائد» والعبادات» والمعاملات» 
والجهاد. والسير» والمناقب» والتفسير» والطلاق» والنكاح» والأدب» والدعوات» 
والرقاق» والذكر والتسبيح.. وغير ذلك. 


.)٤١۸ /۲( المصدر السابق‎ )١( 


(EDD 35 35 35 35 E EE E جل جل جل‎ EEE E 


Ekg oığ Hb 36 


روى له الإمام أحمد بن حنبل في مسنده )۳۸٤۸(‏ حديثاً وفيها مكرّر كثير باللفظ 
والمعنى» ويصفو له بعد حذف المكزر خير كثير. 

وروی له الإمام بقي بن خلد (۲۰۱ - ۲۷١‏ ه) في مسنده )٥۳۷٤(‏ خمسة آلاف 
حديث» وثلاثاثة وأربعة وسبعين حديثاً. 

وروى له أصحاب الكتب الستة والإمام مالك في موطئه (۲۲۱۸) ألفي حديث» 
ومائتين وثانية عشر حديثاً ما اتفقوا عليه وانفردوا به (۳)» له في الصحيحين منها 
)٠٠۹(‏ ستمائة وتسعة أحاديثء اتفق الشيخان: الإمام البخاري» والإمام مسلم عن 
(717) ثلاثائة وستة وعشرين حديثاً منهاء وانفرد الإمام البخاري ب(91) بثلاثة 
وتسعين حديثاًء ومسلم ب(190١)‏ بتسعين ومائة حديث. 

أصح الطرق عن أبي هريرة: 

أصح أسانيد أبي هريرة في ري البخاري ما روي عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة. 

وأصح حديث آبي هريرة في رأي الإمام أحمد ما رواه محمد بن سيرين ثم ما رواه 
سعيد بن المسيب. 

أما عند الإمام علي بن المديني فهم ستة: ابن المسيب» وأبو سلمة» والأعرج» وأبو 
صالح» وابن سیرین» وطاوس. 

وهم ستة أيضاً عند ابن معين: قال أبو داود: (سألت ابن معين: من كان الثبت في 
أي هريرة؟ فقال: ابن المسيب وأبو صالح» وابن سيرين» والمقبريء والأعرج» وأبو 
رافع)8. وأزيعة متهم رافق أبن المذيق عل :واي اا سلا و ارين اندها 


.)۱۸۹ /۳( مبذيب التهذيب‎ )١( 
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وقد أحصى أحمد محمد شاكر» وذكر أصح أسانيد أبي هريرة ومجموع من ذكرهم 
ستة: مالك وابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه» ومالك عن أبي 
الزناد عن الأعرج عنه» وحماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عنه» ومعمر عن 
مام بن منبه عنه» ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه وإساعيل بن أبي حكيم عن 
عبيدة بن سفيان ا حضرمي عنه. 

كثرة حديثه وأسبابها: 

كان أبو هريرة يته يبين أسباب كثرة حديثه فيقول: «إنكم لتقولون أكثر أبو 
هريرة عن النبي اء والله الموعد» ويقولون: ما للمهاجرين لا يحدثون عن رسول 
الله وة هذه الأحاديث» وإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم أرضوهم والقيام 
عليهاء وإني كنت امرءاً مسكيناً: ألزم رسول الله وإ على ملء لكر 
مجالسة رسول الله أحضر إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء وإن النبي اة حدثنا يوماً 
فقال: ( من يبسط ثوبه حتى أفرغ فيه من حديثي» ثم يقبضه إليه فلا ينسى شيئاً سمعه 
مني أبداً) فبسطت ثوبي - أو قال: نمرتي - فحدثني ثم قبضته إِلّ فوالله ما كنت 
میت شا سد © 
وكان يقول: «وأيم الله.. لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبداًء ثم يتلو: 


ع يه كد 


( الد یکشون ما ارلا مى ليست ل ل بَيِّكهلِِئنّاسِ في التب أوْلتِيكَ 


كك 


يعم ال یلمم الصو ا ) بتر :۹ه © 
ل E‏ 


(۲) رواه أحمد برقم .)۷٦۹۱(‏ 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جه جه جد جد جه جد جد جز م جد CED E‏ 


القيامة )© وعنه كنا [ومن كذب عل متعمداً فليتبواً مقعده E‏ متفق 
عليه. 


وقد شهد له إخوانه أصحاب رسول الله اة بكثرة ساعه وأخذه عن رسول الله 
لو وهذه الشهادات تدفع كل ريب أو ظن حول كثرة حديثه» حتى إن بعض 
الصحابة #قغہ رووا عنه لأنه سمع من النبي الكريم ولم يسمعواء ومن هذا أن رجلاً 
جاء إلى طلحة بن عبيد الله» فقال: «يا أبا حمد» أرأيت هذا اليماني- يعني أبا هريرة - 
أهو أعلم بحديث رسول الله وة منكم؟ نسمع منه أشياء لا نسمعها منكم» أم هو 
يقول عن رسول الله وة مالم يقل؟ قال: أما أن يكون سمع مالم نسمع» فلا أشك» 
سأحدثك عن ذلك: إنا كنا آهل بيوتات وغنم وعمل» كنا نأتي رسول الله وا طرفي 
اهار وكات سسكا ا غل بات ردول اله 1ل يده مع بد كلو نشك انشع 
مالم نسمع» ولا تجد أحداً فيه خير يقول عن رسول الله يلو مالم يقل © وقال في 


رواية : "قد سمعنا كما سمع» ولكنه حفظ ونسينا/, 


أبي هريرة فقيل له: أنت صاحب رسول الله RA‏ 


إن أبا هريرة قد سمع مالم نسمع» وإني أن أحدث عنه أحبٌ إل من أن أحدث عن 


رسول الله ب - يعني مالم أسمعه من . 


.)555( وابن ماجه برقم‎ »)۲۹٤۹( رواه أبو داود برقم (27504)» والترمذي برقم‎ )١( 
.)۳( رواه البخاري برقم (۱۲۹۱)» ومسلم برقم‎ )۲( 

() تاريخ خ دمشق /٦۷(‏ /اه37). 

(5) الإصابة (۷/ 5١‏ 5)» تاريخ دمشق (/07057/51. 

(0) البداية والنهاية (۸/ .)٠١9‏ 
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ثم إن جرأة أبي هريرة يئنه في سؤال الرسول به أتاحت له أن يعرف كثيراً ما 
ا ل ل 
مر ا : "كان أبو هريرة حول نه جريئاً على النبي اة يسأله 
ا د 

كما كان يسأل الصحابة الذين سبقوه إلى الإسلام» فكان لا يتأخر عن طلب 
العلم» » بل كان يسعى إليه في حياة الرسول واو وبعد وفاته. 

رای ری ع مق يود املف ر فيه وا 

وقد رأينا أبا هريرة نه يحب الخير ويعمل من أجله» فم| أظنه يتأخر عن خير 
من هذا النوع» وهو الذي صاحب رسول الله ب لكلمة يعلمه إياهاء ولحكمة يعظه 
ہا 

مرضه ووفاته: 

لما حضرته المنية غه قال: «لا تضربوا علي فسطاطاًء ولا تتبعوني بنار وأسرعوا 
بي إسراعاً فإني سمعت رسول الله وإ يقول: [إذا وضع الرجل الصالح - أو المؤمن 
- على سريره قال: قدموني» وإذا وضع الرجل الكافر - أو الفاجر - على سريره» قال: 
ين . وكانت وفاته في السنة التي توفيت فيها عائشة أم 


المؤمنين عام (0۸ ھ). 


.)1579/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲۲۰( رواه ابن ماجه برقم‎ )۲( 
.)۱۳۸۰( رواه البخاري برقم‎ )۳( 
.)۳۳۸ /٤( الطبقات الكبرى‎ )( 
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الرد على الشبهات التي أثارها أهل البدع والمخالفين حول أب هريرة ورواياته: 

ذلكم أبو هريرة لته الذي عرفناه قبل إسلامه وبعد إسلامه» عرفناه في هجرته 
وصحبته للرسول الكريم» فكان الصاحب الأمين والطالب المجد» يدور مع الرسول 
الكريم اة في حلّه وترحاله» ويشاركه أفراحه وأحزانه» وعرفنا التزامه للسنة 
المطهرة» وتقواه وورعه» في شبابه وهرمه...وعرفنا مكانته العلمية» وكثرة حديثه» 
وقوة حافظته» ورأينا منزلته بين أصحابه» وثناء العلماء عليه. 

ذلكم أبو هريرة يغه الذي صوره لنا التاريخ من خلال البحث الدقيق» إلا أن 
بعض الحاقدين الموتورين لم يسرهم أن يروا أبا هريرة انه في هذه المكانة السامية» 
والمنزلة الرفيعة» فدفعتهم ميوهم وأهواؤهم إلى أن يصوّروه صورة تخالف الحقيقة 
التي عرفناهاء فرأوا في صحبته للرسول الكريم واو غايات خاصة ليشبع بطنه 
ويروي نهمه» وصوروا أمانته خيانة» وكرمه ریاء» وحفظه تدجيلء وحديثه الطيب 
الكثير كذباً على رسول الله اة وبہتاناًء ورأوا في فقره مطعناً وعاراًء وني تواضعه ذلا 
وني مرحه هذراً» وصوروا أمره بالمعروف ونبيه عن المنكر لونًا من المؤامرات لخداع 
العامة» ورأوا في اعتزاله الفتن تحزباء وني قوله الحق انحيازاًء فهو صنيعة الأمويين 
وأداتهم الداعية لمآربهم السياسية» فكان لذلك من الكذابين الواضاعين للأحاديث 
على رسول الله و افتراء وزورا!!. 

شبهة إكثار بي هريرة من الرواية عن النبي مكو : 

الرد: 

يقول البعض: إن أبا هريرة أفرط» فهذا كذب» فأي إفراط كان من بي هريرة وهو 
الحافظ الذي عرفناه» والمفتي الذي احتاجت إليه الآمة بعد وفاة رؤوس الصحابة» 


وبقي أبو هريرة مع من بقي في المدينة مرجعاً للمسلمين في دينهم وشريعتهم» بعد أن 
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انطلق الصحابة إلى الأقطار الإسلامية يعلمون أهلها ويفقهونهم. 

لا بد من الإشارة إلى أن أبا هريرة لم يكن مفرطاًء بل كان كغيره من علماء 
الصحابة» يستفتى فيفتي» ويسأل فيجيب» فلم يكن مفرطاًء في عهد الخلفاء الراشدين 
ولا بعدهم» إن| وثق به القوم» وعرفوا مكانته» فوضعوه حيث يستحق» فكم من 
راحل يقطع المسافات ليرى أبا هريرة؛ وكم من مقيم يترك كبار الصحابة ويأتيه في 
مسألة أو حديث عن رسول الله وة . 

فأبو هريرة لم يكثر من عنده. إنم| وثق الناس بحفظه فحرصوا على أن ينهلوا منه» 
فما جريرته في ذلك» وقد شهد بعلمه وحفظه ابن عمر وطلحة بن عبيد الله والزبير 
وغیرهم» حتى إنه قال - عندما استكثروا حديثه -: «ما ذنبي إذا حفظت ونسوا». 

جاء في مصادر الإمامية أن أبا هريرة قال لرسول الله وة : [إني أسمع منك 
الحديث الكثير أنساه» قال: أبسط رداك قال: فبسطته فوضع يده فيه ثم قال: ضمّه 
فضممته فا نيت كديرا بده )° . 

فا ذنب أبي هريرة جنه إذا دعا له رسول الله وة أن يعطيه الله ا لحفظ ؟!» بل 
هذا أمير المؤمنين علي يئنه » ذكروا أن رسول الله اة دعا له أن يعطيه فهاً وحفظاًء 
فما نسي آية من كتاب الله!!. 

E‏ بات اا خروسام 
بن قيس عن أمير المؤمنين ليه قال: «كنت إذا سألت رسول الله با أجابني» وإن 
فنيت مسائلي ابتدأني» فما نزلت عليه آية في ليل ولا نهار ولا ساء ولا أرض ولا دنيا 
ولا آخرة ولا جنة ولا نار ولا سهل ولا جبل ولا ضياء ولا ظلمة إلا أقرأنيها وأملاها 


)١(‏ بحار الأنوار )١7/1(‏ باب معجزات النبي في استجابة دعائه" نقلاً عن الخرائج. 
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عل وكتبت بيدي وعلّمني تأويلها وتفسيرها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامهاء 
وكيف نزلت وأين نزلت وفيمن أنزلت إلى يوم القيامة» دعا الله لي أن يعطيني فهأ 
وحفظأء فما نسيت آية من كتاب الله» ولا على من أنزلت أملاه عليّ). 

فا ذنب علي ينه إذا دعا له رسول الله با أن يعطيه الله الحفظ؟! 

بل» ما ذنبه إذا علمه رسول الله وة - حسب الرواية - ألف باب أو كلمة؟! 

وعن الثمالي عن أبي جعفر قال: قال علي ايه : «لقد علّمني رسول الله ألف باب 
كل باب يفتح ألف باب!!). وفي رواية: «علّم رسول الله علياً ألف كلمة كل كلمة 
تفقع آلف كلمة]©. 

ونقل محمد مهدي قول أمير المؤمنين يه: «اقتربوا اقتربوا وسلوا وسلوا فإن 
العلم يفيض فيضاًء وجعل يمسح بطنه!! ويقول: ما ملئ طعام ولكن ملأه 


قل 


السائب...., المشهور بالفضل والعلم» وكان يختص بمذهبنا وله الحديث المشهور. 
قال: (اعتللت علّة عظيمة» نسيت علمي» فجلست إلى جعفر بن محمد ي4 فسقاني 
العلم في كأس» فعاد إِليّ علمي). 

الس غريبا بعد ذلك أن کر کر اديت أن هريزة وغلية؟!! 

ثم من العجيب أن يثير هذا في القرن العشرين!!» فهل يعجب من قوة ذاكرة 
الإنسان ولاسي| العرب؟ فقد كان العرب يحفظون أضعاف أضعاف ما حفظه أبو 


هريرة؟!! 


.)055/١( الفصول المهمة‎ »)١7١/5( بحار الأنوار‎ )١( 
؟).‎ 514 /١( (؟) الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا‎ 
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لقد حفظوا القرآن الكريم والحديث والأشعار» فاذا يقول هؤلاء في هؤلاء؟ ماذا 
يقول في حفظ أبي بكر أنساب العرب؟ وعائشة طنا شعرهم؟ 

وماذا يقولون في حماد الراوية الذي كان أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنسابها ولغاتها؟ وماذا يقول فيه إذا علم أنه روى على كل حرف من 
حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات» من شعر الجاهلية دون الإسلام؟ 

ماذا يقول في حفظ الإمام البخاري في الحديث» فقد كان يحفظ مائة آلف حديث 
صحيح» ومائتي ألف حديث غير صحيح» وقد صف كتابه في ستمائة ألف حديث. 

وماذا يقول في حفظ ابن عقدة» فقد كان يحفظ مائة وعشرين آلف حديث!! 

نقل آية الله الكلبايكاني في كتابه (أنوار الولاية ص ١5‏ 5) في تحقيق سند الحديث 
الشريف)»: (قال الشيخ الطوسي: سمعت جماعة يحكون عنه أنه قال: أحفظ مائة 
وعشرين ألف حديثاً بأسانيدها!!ء وأذاكر بثلاثة مائة ألف حديث)!!. 

إن مشكلة هؤلاء أنهم يدلسون ويزعمون أن أبا هريرة أفرط» وينسون رواياتهم 
عن الأئمة رحمهم الله أضعاف ما رواه أبو هريرة» حتى أفرطوا وأفرطت كتبهم الأربعة 
أو أصوهم الأربعائة!. 

يقول عالم الشيعة في الجرح والتعديل أبو العباس النجاشي يروي في رجاله 
المعروف برجال النجاشي أن الراوي أبان بن تغلب روى عن الإمام جعفر الصادق 
(۳۰) ألف حديث!!. 

قال صاحبنا وهو ينكر على أبي هريرة كثرة أحاديثه: (فمنهم أبو سعيد أبان بن 
تغلب رباح الجريري القارئ الفقيه المحدث المفسر الأصولي اللغوي المشهور» كان من 
أوثق الناس» لقي الأئمة الثلاثة فروى عنهم علوماً جمة وأحاديث كثيرة» وحسبك أنه 
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روى عن الصادق خاصة ثلاثين ألف حديث!! كما أخرجه الميرزا محمد في ترحمة أبان 
من كتاب منتهى المقال بالإسناد إلى أبان بن عثان عن الصادق طَلْتَه. .). 

وقال: (قال الصادق لأبان بن عثمان: إن أبان بن تغلب روى عني ثلاثين ألف 
حديث!! فاروها عني). 

بل أكثر رواة الإمامية يروون أضعاف أضعاف هذا العدد. 

فهذا مثلاً محمد بن مسلم بن رباح سأل الباقر عن ثلاثين ألف حديث!! وسأل 
الصادق عن ستة عشر ألف حديث!!. 

جابر بن يزيد الجعفي: ومن المكثرين المفرطين جابر بن يزيد الجعفي. كان يجيش 
في صدره كثرة أحاديث المعصومين حتى يأخذه الجنون» فكان يذهب إلى المقبرة ويدفن 
أحاديثهم!! 

روى الطوسي عن جابر الجعفي قال: (حدثني أبو جعفر يه بسبعين ألف 
حديث!! لم أحدث بها أحداً قط ولا أحدث بها أحداً أبداًء قال جابر: فقلت لأبي 
جعفر: ايه جعلت فداك أنك قد حملتني وقراً عظياً بها حدثتني به من سرٌكم!! الذي 
لا أحدث به أحداً!!ء فربما جاش في صدري حتى يأخذني منه الجنون!! قال: يا جابر 
فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبانة فاحفر حفيرة ودل رأسك ثم قل: حدثني محمد بن 
ل ا 

وأخرج الطوسي بإسناده عن جابر الجعفي قال: (رويت خمسين آلف حديث ما 


.)٤٤١ /۲( اختيار معرفة الرجال للطوسي‎ )١( 
.)5 5٠ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
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قال الحر العاملي في خاتمة الوسائل ما نصه: (أنه روى سبعين آلف حديث!! عن 
الباقر وروى مائة وأربعين ألف حديث!!» والظاهر أنه ما روى أحد بطريق المشافهة 
فا ار ارو ا9 

وهؤلاء المكثرون المفرطون من الحديث ذكرهم صاحبنا الطاعن بنفسه في 
مصنفات أخرى دافع عنهم وأثنى عليهم. فمن الذي أكثر وأفرط؟! إي إفراط كان 
من أبي هريرة ونع ؟ 

وأما أن الصحاح وسائر مسانيد الجمهور قد أفرطت في روته عنه» فهذا ظلم 
وجورء لا نوافقه عليه» ولا يقبله إنسان منصف» ولا يقره عليه عقل راجح» بل هذا 
الادعاء كذب مكشوف» لأن صلح مذهبه هي التي أفرطت باعترافه!. قال في أحد 
كتبه (... وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية في أصوهم 
وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان» وهي: الكافي» والتهذيب» والاستبصارء 
ومن لا يحضره الفقيه» وهي متواترة» ومضامينها مقطوع بصحتهاء والكافي أقدمها 
وأعظمها وأحسنها وأتقنهاء وفيه ستة عشر ألف ومائة وتسعة وتسعون حديثاً وهي 
أكثر ما اشتملت عليه الصحاح الستة بأجمعهاء ىا صرح به الشهيد في الذكرى وغير 
واحد من الأعلام). 

فانظروا إلى قوله: (وهي أكثر ما اشتملت عليه الصحاح الستة بأجمعها»! 

إن كتب السنة لم تضم بين دفاتها أي حديث إلا بعد بحث وتنقيب وتمحيص» 
ومقارنة وتحقيق» يتناول حياة الراوي وسلوكه وحفظه» ولا يؤخذ عن إنسان إلا بعد 


التحقق من عدالته» فكان النقد يتناول الرجال والمتن» ولم يكن النقد خارجياً فقط» بل 


.)٠١١/۲١( وسائل الشيعة‎ )١( 
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كانوا يعرضون الرواية على القرآن والسنة» حتى يتأكدوا من صحة الخبر» وكان منهم 
من يجمع الأخبار المتعارضة فيسلك طريق الدراسة والموازنة والتوفيق والترجيح حتى 
يتبين له وجه الحق والصواب» فلم تكتب الصحاح إلا على أسس علمية دقيقة» تتناول 
السند والمتن على السواء» وهذا بخلاف كتب غيرهم القوم. 

شبهة: هل يجوز إخفاء الحديث حرصاً على بلعوم أي هريرة: 

جاء في سير أعلام النبلاء - للإمام الذهبي المجلد الثاني - فصل في بقية كبراء 
الصحابة - ٠١١‏ - (أبو هريرة الدوسي» عبد الرحمن بن صخر يه . 

قال: (ابن أبي ذئب: عن المقبري» عن أبي هريرة» قال: [ حفظت من رسول الله 
وا وعاءين» فأما أحدهما فبئثته في الناس» وأما الآخر فلو بثثته» لقطع هذا 
البلعوم]©. 

محمد بن راشد: عن مكحولء قال: كان أبو هريرة يقول: «(رب كيس عند أبي 
هريرة لم يفتحه -يعني: من العلم-©, 

قلت: هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو 
الفروع» أو المدح والذم» أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه» فإنه من 
البينات والهدى. 


كتبتكووق أنيوة ا ا یت انو هري ذلك العاف 


.)0947/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)091//7( المصدر السابق‎ )۲( 


(EOD) 3: FF 35 E EE E جلا جل جل جل‎ EEE 


00220 0 ۵? 9 


لأوذيء بل لقتل» ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده إلى أن يدشر الحديث الفلاني إحياءً 
للح قله جا ريق وله جيه وإن قلط ف ا 

ما رأيك يا أخي المسلم؟ 

إن أبا هريرة عين نفسه وصياً على الإسلام والسنة فهو يروي ما يراه مناسباء 
ويخفي ما يراه مناسباً حفظاً للبلعوم وليس للإسلام» أمثل هذا يجوز أن نأخذ منه ديننا. 

فلنتابع ما جاء في سير أعلام النبلاء: 

(سعيد بن عبد العزيز: عن إسماعيل بن عبيد الله عن السائب بن يزيد» سمع 
عمر يقول لأبي هريرة: «لتتركن الحديث عن رسول الله وة أو لألحقنك بأرض 
دوس». وقال لكعب: «لتتركن الحديث, أو لألحقنك بأرض القردة». 

يحيى بن أيوب: عن ابن عجلان: أن أبا هريرة كان يقول: «إني لأحدث أحاديث» 
لو تكلمت بها في زمن عمرء لشج رأمي). 

قلت: هكذا هو كان عمر نه يقول: «أقلوا الحديث عن رسول الله عق . 
وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث» وهذا مذهبٌ لعمر ولغيره. 

فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر كانوا يمنعون منه مع 
صدقهم» وعدالتهم» وعدم الأسانيد. بل هو غض لم يشب» فما ظنك بالإكثار من 
رواية الغرائب والمناكير في زمانناء مع طول الأسانيد» وكثرة الوهم والغلط» فبالحري 
أن نزجر القوم عنه» فيا ليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف» بل يروون - 
والله- الموضوعات» والأباطيل» والمستحيل في الأصول والفروع والملاحم والزهد - 
سال الله العافية © . 
(۱) سير اعلام النبلاء (۲/ 094). 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)٠٠١١-٠٦١١‏ 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جد جه جد من م EC EDE E E‏ 


استدراك: مرة أخرى أخي المسلم انظر إلى حرص القوم على إخفاء الحديث» هل 
رسول الله أمرهم أن يخفوا سنته وأن لا يبينوها؟ مم كانوا يخافون؟ هل من مثل هو لاء 
نأخذ ديننا؟ 

نتابع ما جاء في سير أعلام النبلاء: 

(قال محمد بن يحيى الذهلي: حدثنا محمد بن عيسىء أخبرنا يزيد بن يوسف» عن 
صالح بن أبي الأخضرء عن الزهريء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» قال: «ما كنا 
نستطيع أن نقول: قال رسول الله بلكو حتى قبض عمر فغ كنا نخاف السياط» )© . 

وأما في جزء آخر من سير أعلام النبلاء المجلد العاشر»ء الطبقة الثانية عشرة: 

قال: (وقد صح: أن أبا هريرة كتم حديثاً كثيراً ما لا يحتاجه المسلم في دينه» وكان 
يقول: «لو بثثته فيكم» لقطع هذا البلعوم». وليس هذا من باب كتمان العلم في شيء. 
فإن العلم الواجب يجب بثه ونشره» ويجب على الأمة حفظه» والعلم الذي في فضائل 
الأعمال ما يصح إسناده يتعين نقله ويتأكد نشره» وينبغي للأمة نقله» والعلم المباح لا 
يجب بثه» ولا ينبغي أن يدخل فيه إلا توا العا اك 

استدراك: كتم حديثاً كثيراً ما لا يحتاجه المسلم: ما معنى ذلك؟ هل كان رسول 
الله يقول أحاديث لا يحتاجها المسلم؟ هل أبو هريرة يحدد للرسول ما يحتاجه المسلم 
من أحاديثه وما لا يحتاجه؟ 

أمن هؤلاء نأخذ ديننا. 


لا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ المصدر السابق (؟507/5). 
(۲) المصدر السابق .)٠١ ٤-٦٠۳ /٠١(‏ 


ب 185 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جه جه جد من مد E E E‏ 01206 جد 


الرد: إن أبا هريرة لا يكتم العلم النافع الضروريء وما كتمه أبو هريرة لم يكن من 
هذاء بل كان بعض أخبار الفتن والملاحم وما سيقع للناس مما لا يتوقف عليه شيء من 
أصول الدين أو فروعه. 

وأما قول أبي هريرة: الو حدثتكم بكل مافي جوني لرميتموني بالبعر أو 
الأحجار.». 

استمع في حفظ علوم أهل البيت!! 

نقل آية الله ملا زين الكلبايكاني: (وعن أمير المؤمنين اه مشيراً إلى صدره: أن 
هاهنا لعلوماً جمة لو وجدت ها حملة. وقال جه أيضاً ما معناه: إن في صدري علا لو 
أبرزته لكم لاضطربتم كاضطراب الحبل الطويل في بئر الماء العميق. وعنه اه 
أيضاً: لو فسّرت لكم قوله تعالى: ( ا ای ڪل سبع سوت و الْارضٍ مهن بغر الخ 


و 


ين € [الطلاق:٠٠]‏ لر جمتموني %. 

يلاتو ن غلحي جسواهزة: كي لابرى الق ذو جل قفتا 

يارب جوهر علملوأبوحبه لقيلفيّ أنت ممن يعبدالونا 
فيمكن أن نجيبه بنفس العقلية فهذا أحد رواة الإمامية الذين أثنى عليهم 

الموسوي في مراجعاته يحلف دون حياء أنه لو حدث بكل ما سمعه من جعفر الصادق 

لانتفخت ذكور!! الرجال على الخشب!. 


)١(‏ أنوار الولاية (ص۷۲"). 


ب 15 ونه EERE Eg‏ بن جه جه جد جد جه جه جد من م E E‏ :3( 0608 جد 


فقد روى الكشي في رجاله بإسناده عن محمد بن زياد أبي عمير عن علي بن عطية 
عن زرارة قال: (والله لو حدثت بكل ما سمعته من أبي عبد الله جه لانتفخت ذكور 
اران سن الي 

أما سعة حفظ أ هريرة فلدعاء النبى وة له.. 

فقد مر ما أورده صاحب البحار أن أبا هريرة قال لرسول الله وة : [إني أسمع 
منك الحديث الكثير أنساه قال: ابسط رداك. قال: فبسطته» فوضع يده فيه ثم قال: 
BS‏ بيت كترا OE‏ 

م يكتم أبو هريرة الحديث وحدث به» بل إن أحد رواة الإمامية وأعظمهم يدفن 
الأحاديث؟ 

روى الكشي عن جابر الجعفي قال: (حدثني أبو جعفر يه بسبعين آلف 
حديث!! لم أحدث بها أحداً قط ولا أحدث بها أحد أبداًء قال جابر: فقلت لأبي جعفر 
ينه : جعلت فداك أنك قد حملتني وقراً عظيا با حدثتني به من سرّكم!! الذي لا 
أحدث به أحداً! !ء فربها جاش في صدري حتى يأخذني منه الجنون!! قال: يا جابر فإذا 
كان ذلك فاخرج إلى الجبانة فاحفر حفيرة ودل رأسك ثم قل حدثني محمد بن علي 
ا 

وأخرج الكشي بإسناده عن جابر الجعفي قال: (رويت خمسين ألف حديث ما 


)١(‏ رجال الكشي (ص74١)‏ ترجمة زرارة بن أعين. 

)١(‏ البحار (۱۸/ )١۳‏ " باب معجزات النبي في استجابة دعائه" نقلاً عن الخرائج. 
(۳) رجال الكشي (ص 195 ). 

(5) رجال الكشي (ص٤۱۹).‏ 


CEE 35 35 35 35 35 E EE E جل جل‎ EEE EE 
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قال الحر العاملي في خاتمة الوسائل ما نصه: (أنه روى سبعين آلف حديث!! عن 
الباقر وروى مائة وأربعين ألف حديث!!» والظاهر أنه ما روى أحد بطريق المشافهة 
فوا اكوا وو ا9 

شبهة حديث سهو النبي وا : 

خرج الشيخان فيم| جاء في السهو من صحيحيه| عن أبي هريرة قال: ( صل النبي 
إحدى صلاتي العشي وأكثر ظني العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم 
المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس 
فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي ذو اليدين فقال: أنسيت أم قصرت؟ 
فقال:لم أنس ولم تقصر! قال: بلى قد نسيت! فصل ركعتين! ثم سلم ثم كبر! 
لف 0 ايك 

فقال هذا الطاعن: (أحدها أن مثل هذا السهو الفاحش لا يكون ممن فرغ للصلاة 
شيئاً من قلبه أو أقبل عليها بشيء من لبه» وإنما يكون من الساهين عن صلاتهم» 
اللآهين عن مناجاتهم» وحاشا أنبياء الله من أحوال الغافلين» وتقدّسوا عن أقوال 
الجاهلين» فإن أنبياء الله 3 ولا سيما سيدهم وخاتمهم أفضل مما يظنون» على أنه لم 
يبلغنا مثل هذا السهو عن أحد ولا أظن وقوعه إلا ممن بمثل حال القائل: أصلي فما 
أدري إذا ما ذكرتها أثثنتين صليت الضحى أم ثمانياً؟ 

وأما سيد النبيين وتقلبه في الساجدين» إن مثل هذا السهو لو صدر مني لاستولى 
علّ الحياء وأخذني النجل واستخف المؤتمون بي وبعبادتي» ومثل هذا لا يجوز على 
أنبياء الله أبداً..) إلخ. 


.)١5١ /”( خاتمة الوسائل‎ )١( 
.)٥۷۳( (؟) صحيح البخاري برقم (۱۲۲۹)» صحيح مسلم برقم‎ 


أولا: أ أن القرآن دل على نسيان الأنبياء في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. 


يقول الله تعالى لنبيه الكريم : لسَتْفَرفكَ فل تس ل 4 [الأعلى:3]. 


عن م عه 2 كم < وو ري ميرو ٥‏ , لس > 


وقال ی : ف[ وإذا رایت ے ادس حوضو ار في حديثٌ عيره 


ونا ينسدئك نيك السَمطلن فلا مفَعدَ بعد ألركرَئ م م 1 1 لطَلِينَ © ) [الأعام:]. 


م 


ر ر رک 


وقال 0 : }وا ys‏ ری ی لأقرب من هذا رهد 


.]۲٤:فهکلا[‎ € 0 


00 د سح 2 يد کے سے .عب عن قاچ سے کے کے 


وقال #: ( ود قال مومى لفتة لا ابح حى أبلغ مجمع البحرنٍ أو أْمَضِىَ 


0 


حا 0 فما بلغا مع ينه ماد ییا حوتهما فاخ سیک فی ابر سا ا فما 


کر رات ہے ع > 


قال لِفَتَئهُ َائِمَا TT‏ َال ت ااال اة 
إن ضيفت لحرت وما اسه تسننيةإ لا السَيِطن أن آذك ر [الكهف:0+-*:]. 

ومثل هذا كثير في القرآن الكريم. 

ثانياً: أن الحديث رواه غير أبي هريرة كابن مسعود وعمران تہ . 

وأما إنكار صاحبنا سهو النبي با فهذا من مذهب الغلاة الذين ينفون السهو. 

فعن أبي صلت الهروي قال: قلت للرضا يه : «إن في سواد الكوفة قوماً 
يزعمون أن رسول الله اليا : كذبوا لعنهم الله إن 


الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو 


(۱) بحار الأنوار .)۲۷١/٤٤(‏ 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جه جه جد جد جه جه جد جد مد جد جد aE‏ 0605 جد 


وقال الشيخ الصدوق وهو من كبار علماء الإمامية: (ليس سهو النبي ملق 
كسهونا لأن سهوه من الله ۵# أسهاه ليعلم أنه بشر فلا يتخذ معبوداً دونه» وسهونا من 
الا : 


والحقيقة أن الشيعة اختلفت عقائدها في «مسألة سهو النبي ملل ). فكانت 
عقيدتهم في أول الأمر في عصر القمي الملقب عندهم بالصدوق - كما مر قوله - 
وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد كان عقيدتى| وعقيدة جمهور الشيعة أن أول درجة 
في الغلو هو نفي السهو عن النبي بَكة فكانوا يعدون من ينفي السهو عن النبي وإ 
من الشيعة الغلاة! !وأظن أن عبد الحسين وشيعته من الغلاة كا هو واضح. 

بل اعتبر القمي أن الذين ينفون السهو عن الأئمة من المفوضة لعنهم الله على حد 
تعبيره» وأنهم ليسوا من الشيعة في نظرهم. 

يقول الصدوق: (أن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي 4# )° . 

وذكر أن شيخه بن الوليد يقول: (أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي ا ولق 
ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن نرد جميع الأخبار وفي ردها 
إبطال الدين والشريعة» وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو 
النبي ول يلك والرد عل ى 

yS 


.)٠١ /١ص( من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.)77 5 /١( (؟) من لا بحضرة الفقيه‎ 
.)7”59 /١( المصدر السابق‎ )۳( 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جز مد E E‏ 01205 جد 


يقول المامقاني وهو من كبار علماء الإمامية: (أن نفي السهو عن الأئمة أصبح من 
ورات اهب ا 

ونقول: إن الإمامية نقلوا في دواوينهم الحديثية أخباراً كثيرة تنفي عن الأئمة 
رحمهم الله السهو والنسيان. ومن يتتبع أخبارهم وأحاديثهم يجد مجموعة كبيرة منها 
تناقض دعواهم في عدم سهو أئمتهم وقد احتار المجلسي بوجود كثير من الأخبار في 
كتبهم تناقض دعوى نفي السهو عن الأئمة» ولذا اعترف فقال في ما نصه: (المسألة في 
غاية الإشكال لدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم وإطباق 
الأصحاب إلا من شذ منهم على عدم الجواز)&. 

الشاً: حديث السهو ل ينفرد به أبو هريرة نه » بل وافقه وشاركه عظماء 
وسادات من علماء أهل البيت ته وآثبته علماء القوم في مصادرهم. 

ففي «البحار“(۱۷/ :)٠١١‏ عن علي يه قال: «صلى بنا رسول الله وا الظهر 
خمس رکعات» ثم انفتل» فقال له بعض القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ 
فقال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا حمس ركعات» قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو 
جالس» ثم سجد سجدتين ليس فيهم| قراءة ولاركوع ثم سلّم» وكان يقول: هما 
المرغمتان». 

وعن الباقر يه قال: «صلى النبي وإ صلاة وجهر فيها بالقراءة فلا انصرف 
قال لأصحابه: هل أسقطت شيئاً في القرآن؟ قال: فسكت القوم» فقال النبي إ: 
أفيكم ابي بن كعب؟ فقالوا: نعم» فقال: هل أسقطت فيها شيء؟ قال: نعم يا رسول 
الله أنه كان كذا وكذا» الحديث. 


.)51٠١ /۳( تنقيح المقال‎ )١( 
.)١۱/۲٣( البحار‎ )۲( 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جز مد جد ب CED‏ جد 


وني الوسائل :)٠۷ /١(‏ عن الحارث بن المغيرة النضري قال: قلت لأبي عبد الله 
جه : «إن) صلينا المغرب فسها الإمام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة» فقال: ولم 
أعدتم» أليس قد انصرف رسول الله با في ركعتين فأتم بركعتين؟ ألا أقمتم». 

فأين قول صاحبنا عندما قال: (... إن مثل هذا السهو لو صدر متي لاستولى عل 
الحياء وأخذني الخجل واستخف المؤتمون بي وبعبادتي ومثل هذا لا يجوز على أنبياء الله 
4 

.. (أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها أثثنتين صليت الضحى أم ثانياً)؟ 

شبهة حديث أن النبي إل كان يجلد ويغضب: 

قال صاحبنا: (كان النبي يؤذي ويجلد ويسب ويلعن من لا يستحق: أخرج 
الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً: ( اللهم إنم) محمد بشر يغضب كا يغضب البشر وإني 
قد اتخذت عندك عهدًا لن تخلفنيه فأييم| مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له 
کار وور رابك انيت 

فقال: (أن رسول الله وإ وسائر الأنبياء لا يجوز عليهم أن يؤذوا أو يجلدوا أو 
يسبوا أو يلعنوا من لا يستحق» سواء أكان ذلك في حال الرضا أم في حال الغضب» 
بلى لا يمكن أن يغضبوا بغير حق..). 

قلت: إن هذا الحديث قد رواه غير أبي هريرة.. فقد رواه جابر بن عبد الله وعائشة 
وأنس تہ . 

ومن طرق الإمامية ما رواه محمد عن أبي جعفر به قال: قال رسول الله وة : 


«إنها آنا بشر أغضب وأرضىء وأيم| مؤمن حرمته وأقصيته أو دعوت عليه فاجعله 


(۱) رواه مسلم برقم .)5151١(‏ 
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كفارة وطهوراء وبا كاقر فر ته أو حبوته أو أعطينه أو دعر ت لدولا يكون كا آهل 
فال كلاك دعا وا9 

وروى الكليني عن أب عبد الله ايه قال: «أتى رسول الله واو وفد من اليمن 
وفيهم رجل كان أعظمهم كلاما وأشدهم استقصاء في محاجة النبي فغضب النبي حتى 
التوى عرق الغضب بين عينيه وتربد وجهه وأطرق إلى الأرض فأتاه جبريل يه 
فقال: ربك يقرئك السلام ويقول لك: هذا رجل سخي يطعم الطعام. فسكن عن 
النبي باه الغضب ورفع رأسه وقال له: لولا أن جبريل أخبرني عن الله 2# إنك 
سخي تطعم الطعام لشردت بك وجعلتك حديثاً لمن خلفك. فقال له الرجل: وإن 
ربك يحب السخاء؟ فقال: نعم. فقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله ونك رسول الله 
والذي بعثك بالحق لا رددت من مالي ا 

شبهة حديث عروض الشيطان لرسول الله وهو ني الصلاة: 

قال أحدهم: (أخرج الشيخان بالإسناد إلى أبي هريرة قال: ((صلى رسول الله 
صلاة فقال بإ : إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه 
فذعته - أي فخنقته - ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه 
فذكرت قول O I‏ لا o. € NOT‏ 

فقال:(وفيه أن أنبياء الله وخيرته من خلقه يجب أن يكونوا في نجوة من هذا وفي 
منتزح فإنه ينافي عصمتهم ويضع من قدرهم» ومعاذ الله أن يشد الشيطان عليهم أو 
يعرض لهم أو تسوّل له نفسه الطمع فيهم..). إلى أن قال: (فليسمح لي الشيخان 
)١(‏ بحار الأنوار (۲۹۰/۱۰۱). 


(؟) الكافي /٤(‏ 50). 
(۳) رواه البخاري برقم »)١١١١(‏ ومسلم برقم (051). 


ج15 ونه EERE Eg‏ ب جه جد جد جد جه جد جد من م جد ب :06650 جد 


وغيرهما ممن يعتبرون حديث أبي هريرة لأسأهم: هل للشيطان جسم يشد وثاقه 
ويربط بالسارية حتى يصبح وتراه الناس بأعينها أسيراً مكبلا...؟ إلخ). 

قلت: لقد ذكر المجلسى في بحاره (77/ ۲۹۷) في كتاب الساء والعالم باباً سماه 
«ذكر إبليس وقصصه» وأورد هذا الحديث الذي أنكرته من طريق أبي هريرة. 

کا عقد آیضا ن تاره فى كنات النبزة باب سياه اق معن قوله: لوقت ل ملك لا 


2 


ىلر من شرىك اوعاب © ) [ص:ه.]» وأورد فيه هذا الحديث من رواية 

كما عقد في بحاره (۱۸/ ۸۲) في كتاب تاريخ النبي با و باباً سماه «معجزاته في 
استيلائه على الجن والشياطين» وأورد فيه هذا الحديث وهو من طريق ابن مسعود قال 
المجلسي: (وقال القاضي في الشفا: رأى عبد الله بن مسعود الجن ليلة الجن وسمع 
لامهم وشبههم برجال الزطّ وقال النبي ا :إن شيطاناً تفلت البارحة ليقطع علّ 
صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد... 

وأما من طريق المعصوم, فقد روى الحميري في قرب الإسناد عن أبي جميلة عن 
أبي عبد الله یھ في قول سليان: لومب لی ملکا لا ایی لامر من ہیی 
2 ) [:ص:٠۳]‏ قلت: فأعطيه الذي دعا به؟ قال: نعم» ولم يعط بعده إنسان ما أعطي 
نبي الله يه من غلبة الشيطان» فخنقه إلى أسطوانة حتى أصاب بلسانه يد رسول الله 
َو فقال رسول الله مَل : «لولا ما دعا به سليان به لأريتكموه). 

فدل هذا الحديث الذي رواه جعفر الصادق على جهل صاحبنا بأحاديث أهل 


وأما قوله: (فليسمح لي الشيخان وغيرهما ممن يعتبرون حديث أبي هريرة لأسأهم 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جد جه جد جد جه جه جد من مد EDD E E‏ جد 


هل للشيطان جسم يشد وثاقه ويربط بالسارية حتى يصبح وتراه الناس بأعينها أسيراً 
مکبلا؟). 

أقول: روى صاحب الأنوار النعمانية (۲/ )١78‏ عن الصدوق بإسناده إلى علي 
ايه قال: قد كنت جالساً عند الكعبة فإذا شيخ حدودب» فقال: يا رسول الله ادع لي 
بالمغفرة» فقال النبي بإ : خاب سعيك يا شيخ وضل عملك» فلم ولى الشيخ سألته 
عنه» فقال ذلك اللعين إبليس قال علي: عدوت خلفه حتى لحقته وصرعته إلى الأرض 
وجلست على صدره!! ووضعت يدي على حلقه لأخنقه!!ء فقال: لا تفعل يا أبا 
الحسن فإني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» والله يا علي أني لأحبك جداً وما 
أبغضك أحد إلا شر كت أباه في أمه فصار ولد زنا فضحكت!! وخليت سبيله). 

علي ننه يقتل ثمانين ألفاً من الجن !! 

أورد هاشم البحراني في كتابه «مدينة معاجز» باب معاجز الإمام أمير المؤمنين 
٠١١-٠٤۷ /۱(4‏ حديث ۸۸) باب «التاسع والعشرون خبر عطرفة الجني». 

السيد المرتضى «في عيون المعجزات» قال: (ومن دلائل أمير المؤمنين ومعجزاته 
وخبره مع عطرفة الجني وهو خبر معروف عند علماء الشيعة» وقد وجدت هنا الخبر 
في كتاب الأنوار» وفي حديث طويل عن زاذان» عن سلمانء قال: كان النبي با ذات 
يوم جالساً بالأبطح وعنده جماعة من أصحابه وهو مقبل علينا بالحديث» إذ نظرنا إلى 
ووط ا ت الاو و رات او رر ا که ا 
النبي الكل ثم برز منها شخص كان فيهاء ثم قال: يا رسول الله إني وافد قومي» وقد 
استجرنا بك فأجرناء وابعث معي من قبلك من يشرف على قومناء فإن بعضهم قد 
بغى عليناء ليحكم بيننا وبينهم بحكم الله وكتابه وخذ على العهود والمواثيق....فقال 
له النبي ا : من أنت ومن قومك؟ قال: أنا عطرفة ابن شمراخ» أحد بن نجاح وأنا 


ب 15 ونه EERE Eo‏ بن جه جه جد جد جه جه جد من م sC EDED E E‏ 


وجماعة من أهلي كتا نسترق السمع» فلا منعنا من ذلك آمنّاء ولما بعشك الله نبياً آمنا 
بك.... وقد خالفنا بعض القوم...فوقع بيننا وبينهم الخلاف» وهم أكثر متا عدداً 
وقوة... فابعث معي من يحكم بيننا وبينهم بالحق.... ثم استدعى - أي النبي بلقو - 
بعلي ليه وقال له: يا علي سر مع أخينا عطرفة» وتشرف على قومه» وتنظر إلى ما هم 
عليه» وتحكم بينهم بالحق - فقام أمير المؤمنين ايه مع عطرفة وقد تقلّد سيفه. قال 
سلان شه : فتبعتهما إلى أن صار إلى الوادي فوقفت انظر إليهماء فانشقت ليد 
ودخلا فيها!! - إلى أن قال - وقد انشق الصفا!! وطلع أمير المؤمنين ايه وسيفه 
يقطر دماً!!! ومعه عطرفة.... قال له - أي النبي وإ -: ما الذي حبسك عي إلى 
هذا الوقت؟ فقال يه : صرت إلى جن كثير قد بغوا على عطرفة وقومه من المنافقين 


ال ال لي ار 


وني (۲/ ۲۸٤‏ رواية “001) «الذي تخبّطه الشيطان 0ا ادّعى ما قاله علِتَض). 

فعن أبي يحبى قال: شهدت علياً تاه يقول على منبر الكوفة: «أنا عبد الله وأخو 
رسول الله وا - إلى أن قال- فلم يبرح مكانه حتى تخبّطه الشيطان» فجرٌ برجله إلى 
باب المسجد). 

ففي (ص 9 ١‏ رواية 017) «أَنَّه اه هرب عنه إبليس يوم بدر). 

وخلاصة الحديث: قال ابن مسعود: «والله ما هرب إبليس إلا حين رأى أمير 
a sS‏ 


)١(‏ عيون المعجزات (ص۸"). 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جد جد من م sC EDED E E‏ 


ففى (ص ١١‏ رواية 5760”) «أنّه ج كان معه جبرائيل وميكائيل به حين 
تعرض له إبليس» وأنّه عه قتل ياغوث). 

وفي ( ص٦ ٤٤‏ رواية 50/7) «أنه للد ايه ول أربعين ألف ملك وقتل أربعين ألف 
عفریت). 

وفي (ص ٤٠٤١‏ رواية )51/١‏ «محافة الجنى منه يه ). 

فليسمح لي القمي والمجلسي وغيرهما ممن يعتبرون حديث آهل البيت كا 
يزعمون لأسآهم|: هل للشيطان والجن جسم لكي يصرعه ويجلس على صدره ويضع 


يديه في حلقه ليخنقه أو يقتلهم؟! 
والعجيب أن صاحبنا أنكر على النبي بإ هذه المعجزة» ولم ينكر على إمامه 
SS‏ 


o Cs 
([عرسنا مع نبي الله فلم نستيقظ حتى طلعت الشمسء فقال النبي ب : ليأخذ كل‎ 
رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضره الشيطان» قال: أبو هريرة: ففعلنا ثم دعا‎ 
بالماء فتوضاً ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة)©.‎ 

ثم قال : (وهذا مما يبرأ منه هدى رسول الله وا ...أتراه و يحض الناس على 
ا حي لحار ا و 1 
يخرج إليها ثم ينام عنها؟ حاشا لله ومعاذ الله أن يكون كذلك. .. وأن النبي مَل كا 
م ل ل م 


.)5185( رواه مسلم برقم‎ )١( 
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ولعل هذا من خوارق أبي هريرة!... كلمة تقض مضاجع المؤمنين وتقلقهم فلا ينامون 
بعدها عن نافلة الليل لو أنصفوا أنفسهم... وما كان وهو سيد الحكاء ليندد بمن نام 
عن صلاة الليل هذا التنديد ثم ينام هو بمنظر من أصحابه عن صلاة الصبح» 
سبحانك هذا ببتان عظيم...وقد عقد البخاري في صحيحه باباً لتهجده في الليل وباباً 
لطول سجوده في صلاة الليل.... هذا دأبه في قيام الليل» فما ظنك به في إقامة الفرائض 
الخمس وهي أحد الأركان التي بني الإسلام عليها أيجوز عليه أن ينام عنها؟! معاذ الله 
واا 

ثم قال: (وهذا الحديث مما انفرد به أبو هريرة فلم يثبت عن غيره» ولكن الجمهور 
أخذوا به اعتماداً على أبي هريرة كما هي طريقتهم...). 

الرد: 

إليك روايات أهل البيت في الباب: 

فعن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت 
الشمسء قال: «يصليها حين يذكرهاء فإن رسول الله وة رقد عن صلاة الفجر حتى 
طلغت الس سادا سی استفظ ولكته تحن حن كانه الك تومل 9 

وعن حمزة بن الطيار» عن أبي عبد الله ايه قال: «إن الله أمر بالصلاة والصوم 
فنام رسول الله اة عن الصلاة فقال: آنا أنيمك وأنا أوقظك فإذا قمت فصل ليعلموا 
إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كا يقولون: إذا نام عنها هلك...©, 


وني الفقيه عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عه يقول: «إن الله تبارك 


.)٠١۳١/١۷( بحار الأنوار‎ )١( 
.)155 /1( الكافي‎ )۲( 
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وتعالى أنام رسول الله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس» ثم قام فبدأ فصل 
الركعتين اللتين قبل الفجر ثم صلى الفجر وأسهاه في صلاته» فسلم في الركعتين» ثم 
وصف ما قاله ذو الشمالين» وإنما فعل ذلك به رحمة هذه الأمة لئلا يعير الرجل المسلم 
إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها فقال: قد أصاب ذلك رسول الله . 
وأثبت لهم نوم النبي ب من طريق الأئمة نه ؟لم تجاهلت هذه الروايات؟ !لم 
أعرضت عنها في بحثك العلمى! وذوقك الفنى! أنسيت أنك تقول: (بأنك بالغت في 
الفحص وأغرقت في التنقيب) فبالله عليك متى كان التضليل بحثاً علمياً؟ ومتى كان 
الإعراض عن الحق ذوقاً فنياً؟ ! 

ومن هنا ترى يا القارئ الكريم الفرق بين العلماء وأصحاب الأهواء والبدع!! 

وفي الكافي عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله ايه يقول: «نام رسول 
الله وا عن الصبح والله 3# أنامه حتى طلعت الشمس عليه» وكان ذلك رحمة من 
ربك للناسء ألا ترى لو أن رجلاً نام حتى طلعت الشمس لعيره الناس وقالوا: لا 
تتورع لصلاتك» فصارت أسوة وسنة فإن قال رجل لرجل: نمت عن الصلاة» قال: 
قد نام رسول فصارت أسوة ورحمة» رحم الله سبحانه بها هذه الأمة©. 

فهل علمت لاذا نام رسول الله وإ عن الصلاة؟! ومن الحكمة من ذلك؟! فإن 
لم تعلم فسيأتي شرح ذلك من كلام الشهيد أيضاً. 


وهذا المجلسي يثبت هذه الرواية في بحاره عن الكازروني في حوادث سنة سبع: 


.)٠٠١۷/١۷( بحار الأنوار‎ ء»)۳١۸‎ /١( من لايحضره الفقيه‎ )١( 
.)59577/5( تفسير نور الثقلين‎ »)2٠١ 5 /11/( (؟) الكافي (۳/ 595)» بحار الأنوار‎ 
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(وفيها نام رسول الله اة عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس بالإسناد عن أبي 
هريرة أن رسول الله اة حتى قفل من غزوة خيبر صار حتى إذا أدركه الكرى عرس 
وقال لبلال: اكلا لنا الليل» فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله وإ فلا تقارب 
الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عينه وهو مستند إلى راحلته» 
رب روا اا ار وار ادج cS‏ 
وكان رسول الله اة أومهم استيقاظا ففزع رسول الله بإ فقال: أي بلال» فقال 
بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك» بأبي أنت يا رسول الله َه قال: اقتادواء 
فاقتادوا رواحلهم شيئاً ثم توضاً رسول الله بلك وأمر بلالاً فأقام الصلاة وصلى بهم 
الصبح فلا قضى الصلاة قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: (وَأَقِمِ 


صم ساس 


ألصَّكَرةَ لكرى 20 4 اط ١:‏ ). 

فاقن عابي بز اقرزل ممعي E E‏ 

ونقل المجلسي عن الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح!! عن زرارة عن أبي 
جعفر اه قال: (قال رسول الله وة : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة 
حتى يبدأ بالمكتوبة. قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا 
ذلك مني فلم كان في القابل لقيت أبا جعفر عه فحدثني أن رسول الله ليو عرس 
في بعض أسفاره فقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أناء فنام بلال وناموا حتى طلعب 
الشمس فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ 
بأنفاسكم. فقال رسول الله با : أذن فأذن فصل النبي با ركعتي الفجر وأمر 
أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح» ثم قال: من نسي شيئاً من 


.)57 /71١( بحار الأنوار‎ )١( 
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SEAS 08‏ 
الصلاة فلي صلها إذا ذكرهاء فإن الله ۵# يقول: (وَأقِأَلصَّكَرَءَ إزكرى © ) 
[طه:٤٠].‏ قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال: نقضت حديثك 
الأول. فقدمت على أبي جعفر يه فأخبرته ب قال القوم» فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم 
أنه قد فات الوقتان جميعاً» وأن ذلك كان قضاء من رسول الله ا ). 

قال المجلسي في تعليقه على هذا الخبر: (قال الشهيد: في هذا الخبر فوائد: منها 
استحباب أن يكون للقوم حافظ إذا ناموا)©. 

ومنها أن الله تعالى أنام نبيه لتعليم أمته» ولئلا يعي بعض الأمة بذلك» ولم أقف 
على راد لهذا الخبر» لتوهم القدح في العصمة. 

وذكر المجلسي عن أبي جحيفة قال: [كان رسول الله وة في سفره الذي ناموا 
فيه حتى طلعت الشمس» ثم قال: إنكم كنتم أمواتاً فرد الله إليكم أرواحكه)©. 

فلماذا لا تسأل أئمتك هذه الأسئلة: هل نام الحرس أيضاً كا نام المؤذنون؟ 

ولماذا لا تسألهم: أن النبي وة كان يومئذ في جيش مؤلف من ألف وستمائة 
رجل..فالعادة تأبى أن يناموا بأجمعهم. ولماذا لا تسأهم هذه الأسئلة!؟ 

شبهة حديث أن بقرة وذئباً يتكلمان بلسان عربي مبين: 

قال الطاعن: (أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: ( صلى رسول الله بال صلاة 
الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربما فقالت: إنا م 
نخلق لهذا إن خلقنا للحرث! فقال الناس: سبحان الله بقرة تتكلمء قال و : فإني 


أومن بهذا آنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم» وبينها رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب 


.)70 /85( بحار الأنوار‎ )١( 
.)٦۳ /٥۸( المصدر السابق‎ )۲( 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد من جد جد جد جد مد sC EDE E E‏ 


منها بشاة فطلب حتى استنقذها منه فقال له الذئب: استنقذتها مني فمن لا يوم السبع 
يوم لا راعي لما غيري فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم! قال وة : فإني أومن بهذا 
أنا E‏ 

ثم قال: (أن أبا هريرة نزوع إلى الغرائب تواق إلى العجائب» قد استخفته إلى 
خوارق العادات نزية من الشوق والميام فتراه طروباً إلى التحدث با هو فوق 
النواميس الطبيعية» كفرار الحجر بثياب موسى» وكضرب موسى ملك الموت حتى فقا 
عينه» ونزول جراد الذهب على أيوب وأمثال ذلك من المستحيلات عادة. 

وها هو الآن يحدث بأن بقرة وذئباً يتكلمان بلسان عربي مبين» فيفصحان عن عقل 
وعلم وحكمة الأمر الذي لم يقع أصلاً ولا هو واقع قطعاً ولن يقع أبدا» وسنة الله في 
خلقه تحيل وقوعه إلا في مقام التحدي والتعجيز حيث يكون آية للنبوة وبرهاناً على 
الاتصال بالله عز سلطانه» ومقام الرجل حيث ساق بقرته إلى الحقل وركبها في الطريق 
لم يكن مقام تحدي وإعجاز لتصدر فيه الآيات وخوارق العادات» وكذلك مقام راعي 
الغنم حين عدا الذئب عليه فلا سبيل إلى القول بإمكان صحة هذا الحديث عقلاً فإن 
المعجزات وخوارق العادات لا تقع عبثاً بإجماع العقلاء). 

قلت: لقد عقد المجلسي في بحاره (74/ ۷۹) كتاب السماء والعالم باباً سماه اباب 
الثعلب والأرنب والذئب والأسد» أثبت هذا الحديث الذي أنكرته من طريق أبي 
هريرة غه من الصحيحين. 

کا عقد أيضاً في )١1719/19(‏ كتاب تاريخ نبينا في باب «نزوله المدينة وبناؤه 


المسجد والبيوت» وأورد فيه حديث أي هريرة. 


.07410/1( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


(ETD 3: FF 35 35 E E E E جل‎ EEE EE 


08 اونا 0_5 
قال المجلسي: (وفي هذه السنة تكلم الذئب خارج المدينة ينذر برسول الله واا 
كما روي عن أب هريرة). 
نقل أيضاً في (11/ )۳۹٤‏ كتاب تاريخ نبينا باب «ما ظهر من إعجازه في 
الحيوانات» عن فخرك «المفيد» في أماليه بإسناده عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد 
الخدري. 
وقال المجلسي في البحار(١٠/‏ ۷۸) نقلاً عن ابن عبد البر وغيره: (كلّم الذئب 
من الصحابة ثلاثة: رافع بن عميرة» وسلمة بن الأكوع» واهبان بن أوس الأسلمي» 
قال: ولذلك تقول العرب: هو كذئب اهبان» يتعجبون منه). 
فهذا ا حديث ليس من رواية أبي هريرة طلغ » فماذا تقول؟ هل هو جهله 
بأحاديث أهل البيت تہ !! 
وإليك أبواب أخرى. 
ففي (مدينة معاجز) (۱/ ١59-١51١‏ رواية 14) ١حديث‏ الجام). 
و(ص 550 رواية )٠١١‏ «إحياء الإسرائيليين الحوتين». 
و(ص7515 رواية )١59‏ كلام الذئب» كلام الذئبين وسلامهما عليه ليه . 
و(ص ۲۷۳ رواية )17٠١‏ «كلام الجال والثياب». 
و(ص ۲۷١‏ رواية )17١‏ «تسليم الأسد عليه اجه». 
و(ص ۲۸١‏ رواية /ا/ا1) «كلام البقرة باسمه علْتّه). 
و(ص ۲۸۲ رواية ۱۷۸) «كلام الفيلة». 
و(ص ۲۸٤‏ رواية ۱۷۹) «كلام الوزًا. 
و(ص 7850 رواية ۰ «كلام الذراج». 


و(ص ۲۸۸ رواية )۱۸١‏ «كلام الفرس». 


REID _عمه جد يه جد مه جد جه جد مج دج دج جد م‎ Ego DF 
.) «إنطاق الحبال والأحجار والأشجار باسمه عله‎ )١185 و(ص797 رواية‎ 
«كلام الحية».‎ )۱۸١ و(ص559 رواية‎ 
و(ص98" رواية 5 اكلام النخيل باسم النبي والوصي».‎ 

و(ص ٠5‏ : رواية 5 «إنطاق الأسد بالنبي وأمير المؤمنين لين ). 

و(ص ٤۱۲‏ رواية ۲۷۳) كلام الجمل بالثناء عليه طَلَِضهم). 

و(ص ١5‏ رواية )۲۷١‏ «كلام البساط» وكلام السوطء وكلام الحار». 
و(ص8١:‏ رواية ۲۷۸) «شهادة الباذنجان له ليه بالولاية». 

و(ص ١9‏ : رواية ۲۷۹) «إقرار الأرز له يه بالوصية». 

و(ص ٤٤١‏ رواية ۲۹۷) «إنطاق الثياب والخفاف». 

وني (۲/ ٠١‏ رواية 2750757 (إنطاق الناقة بأنّه جه أمير المؤمنين». 

و(ص ۲۸ رواية )۳۷١‏ «إنطاق حوت يونس بولايته وولاية أهل البيت جه 
وني /٥(‏ 005 رواية )1١7١‏ «کلامه عه مع فرسه). 

و(ص588ه رواية ۰۳۷ )١‏ «كلام الظبية بفضله عَلْتَه). 

فأين هذا وقول هذا الطاعن: (الأمر الذي لم يقع أصلاً ولا هو واقع قطعاًء ولن 

يقع أبداًء وسنة الله في خلقه تحيل وقوعه..). 
أقول: إن كنت تجهل بأن بقرة وذتباً يتكلمان بلسان عربي مبين» وتنكر أن مثل هذا 

الأمر بأنه(الأمر الذي لم يقع أصلاً ولا هو واقع قطعاً ولن يقع أبداً وسنة الله في خلقه 

تحيل وقوعه..). كما تزعم» فما عليك إلا الإصغاء إلى هذه الأحاديث من طرق آهل 


ب 185 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جه جد جد جز م sC EIDE E E‏ 


فعن علي اه قال: «كلّم الذئب أبا الاشعث ابن قيس الخزاعي» فأتاه فطرده 
مرّة بعد أخرى» ثم قال له في المرّة الرابعة: ما رأيت ذبا أصفق وجهاً منك. فقال له 
الذئب: بل أصفق وجهاً مني من تولى عن رجل ليس على وجه الأرض أفضل منه» 
ولا أنور نوراً» ولا أتم بصيرة ولا أتم أمرأ يملك شرقها وغربهاء يقول: لا إله إلاً اث 
بتركوله» ومن أف بوحها: آنا آم أنت الذي تتولى عن هذا الرجل الكريم» رسول 
رب العالمين»© . 

ES‏ ل 
النبي وا : وة : الجمل وكلامه شكوى أربابه وغير ذلك. والذئب فقد جاء إلى النبي فشكا 
ا با أرباب الغنم» فقال: افرضوا للذئب شيئاً فشحوا. 

... وأما البقرة فإنها أذنت بالنبي بال ودلت عليه وكانت في نخل لبني سالم 

ا ال 
إله إلا الله رب العالمين» ومحمد رسول الله سيد النبيين» وعلي وصيه سيد 
الا ین !!. 

as 

قال الطاعن: (أخرج الشيخان بالإسناد إلى أبي هريرة أن رسول الله يق قال: 
[لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمّاء ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو 

©8313 


ثم أخذ يفند هذا الحديث بقوله: (هذا مضمون الحديث الذي انفرد أبو بكر 


(۱) الثاقب في المناقب (ص۷۲). 
(؟) الخرائج والجرائح (؟5957/5). 
(') رواه البخاري برقم (717/1/5)» ومسلم برقم .)١7950(‏ 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جه جه جد من مد جد EC EAE E E‏ 


بروايته عن رسول الله محتجاً به على عدم توريث الزهراء... وقد انفرد الخليفة به ولم 
يروه على عهده أحد سواه» ورب قيل بأنه قد رواه معه مالك بن أوس الحدثان). 

قلت: تصحيحاً لمعلومات هذا المؤلف. فإن هذا الحديث لم ينفرد به أبو بكرء بل 
رواه كل من عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص والعباس وعبد الرحمن بن عوف والزبير 
بن العوام وأبي هريرة وعائشة وطلحة وحذيفة وابن عباس هلهم . 

ثم إن هذا الحديث ورد من طرق أهل البيت!! 

الا و ل ا 
عيسى عن القداح عن أبي عبد الله عه قال : قال رسول الله مَةِ: (من سلك طريقاً 
يطلب فيه عل سلك الله به طريقاً إلى الجنة... وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر النجوم ليلة البدر وإن العلماء ورثة الأنبياء ‏ يورثوا ديناراً ولا درهماء 
ولكن ورثوا العلم» فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر]. 

شبهة حديث کون أبي طالب مات مشركاً: 

قال صاحبنا: (قال أبو هريرة قال: قال رسول الله وة لعمه: ( قل: لا إله إلا الله 
أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون: إنما مله على ذلك 
الجزع لأقررت بهاعينيك فأنزل الله : ( إِنَّكَ لَاتّرى من لبيك ولک اه دی من 
سا € [القصص:ه]])9© , 

ثم أخذ يفند هذا الحديث:(أين كان أبو هريرة عن النبي وعمه ج4؟!! وه 
يتبادلان الكلام الذي أرسله عنههما كأنه رآهما بعينيه وسمع کلامه| بأذنيه؟....أن هذا 
الحديث مما ارتجله المبطلون تزلفاً لأعداء آل أبي طالب» وعملت الدولة الأموية في 


(۱) رواه مسلم برقم (5؟). 


جد تون وقة__جدجد م جد جد جد مد جد جد مد جد جد مد جد جد جد( 01686 

نشره أعمالماء وقد كفانا السلف الصالح!! من أعلامنا مؤنة الاهتام بتزييفه...). 
قلت: إن هذا الطعن مردود؛ فإن موت أبي طالب مشركاً ورفضه بنطق 

الشهادتين لم يكن من رواية أبي هريرة وحده فقد رواه غيره من الصحابة كالعباس 


كما أن هذا الحديث قد رواه الإمامية. 


ففي تفسير القمي علي بن إبراهيم في تفسيره قوله تعالى: ( إن ك لَاتجَرى من 
أَحْبَبت ) [القصص:07]» قال: (نزلت في أبي طالب فإن رسول الله وال كان يقول: يا 
عم قل: لا إله إلا الله أنفعك بها يوم القيامة» فيقول: يا بن أخي آنا أعلم بنفسي. فل| 
مات شهد العباس بن عبد المطلب عند رسول الله وإ أنه تكلم بها عند الموت» فقال 
وشزل له لل آنا اناقل ابنكدها وار ر 0 

وقال فضل الله الراوندي (الشيعي) في كتابه «نوادر الراوندي»(ص١٠)2:‏ (قال 
رسول الله بإ أهون أهل النار عذاباً عمي أخرجه من أصل الجحيم حتى أبلغ به 
الضحضاح عليه نعلان من نار يغلى منهما دماغه). 

وقال المجلسي نقلاً عن ابن أبي الحديد في شرح نبج البلاغة: (اختلف الناس في 
إسلام أبي طالب فقال الإمامية والزيدية: ما مات إلا مسلاً. وقال بعض شيوخنا 
المعتزلة بذلك منهم: الشيخ أبو القاسم البلخي وأبو جعفر الإسكاني وغيرهماء وقال 
أكثر الناس من أهل الحديث والعامة ومن شيوخنا البصريين وغيرهم: مات على دين 
قومه» ويرون في ذلك حديثاً مشهوراً: إن رسول الله ا قال عند موته: قل يا عم 
كلمة أشهد لك بها غداً عند الله تعالى» فقال: لولا أن تقول العرب أن أبا طالب جزع 


(۱) بحار الأنوار (۲۲/ /ا/71). 
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EC EGE De E HEE FE FE EE E SEE FE FE E SEF 
عند الموت لأقررت بها عينك» وروي إنه قال: أنا على دين الأشياخ! وقيل: إنه قال:‎ 
آنا على دين عبد المطلب وقيل غير ذلك. وروى كثير من المحدثين أن قوله تعالى: ( ما‎ 
کت لی ولیت امنا أ سفوا امقر ڪين وََوْ ڪا أؤلي فيك من بَعَدمَا‎ 
ی م آم أضحَنب لیر © وما کات أسْمَغْقَارٌ رهيم لايد إلا عن‎ 
وکو وَعَدَهَآ اہ لتا ین لھ ئ ذو لہ رامن € [الترية:١0114-1: أنزلت في‎ 

أبي طالب لأن رسول الله وا استغفر له بعد موته. 


سد 


ورووا أن قوله تعالى: ( ك لَاتجرى مَنْ حب ) نزلت في أبي طالب. 

ورووا أن علياً ته جاء إلى رسول الله مَيكة! بعد موت أبي طالب فقال له: إن 
عمك الضال قد قضى فا الذي تأمرني فيه؟ واحتجوا به لم ينقل أحد عنه أنه رآه يصلي» 
والصلاة هي المفرقة بين المسلم والكافر» وأن علياً وجعفراً م يأخذا من تركته شيئاً. 

ورروا عن النبي با أنه قال: إن الله قد وعدني بتخفيف عذابه لما صنع في حقي 
وإنه في ضحضاح من نار. ورووا عنه أيضاً إنه قيل له: لو استغفرت لأبيك وأمك 
فقال: لو استغفرت لم| لاستغفرت لأبي طالب فإنه صنع إل مالم يصنعاء وأن عبد الله 
ا ا 

قلت: والأدهى والأمر إنهم لم يفعلوا ذلك في آباء الأنبياء كآزر الذي ذكره القرآن 
بأنه كافر» بينم عقيدة القوم زعمت بأنه ليس كافر وأن الآية نزلت في عمه!! 


4 هو 01 7« 3 50 
شبهة حديث امة مسخت فارا: 


قال الطاعن: (أخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً قال: [فقدت أمة من بني 


.)١165-186ه بحار الأنوار (ه"/‎ )١( 


(EEC 15 35 FF E EE E جل‎ EEE EEE 
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إسرائيل لا تدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا الفار إذا وضع لما ألبان إلابل لم تشرب 
:ا a‏ 6 
وإذا وضع ها آلبان الشاء شربت] 5 

ثم علق قائلاً: (هذا من السخافة بمثابة تربأ عنها الأمة الوكعاء إلا أن تكون 
مدخولة العقل» ولكن الشيخين بمثابة يلبسان هذا المخرّف على غيثة- أي فساد 
عقله- ويحتجان به على سخافته» ولو أن هذا لا يعود على الإسلام بوصمة لقلدناه 
حبله» لكنها السنة المعصومة يجب الذود عن حياضها بكل ما أوتي المسلم من قوة... 
فإن هذه الخرافات من أعظم ما مني به الإسلام من الآفات). 

قلت: لنخرج هذا المؤلف بعض ما جاء في الباب من طرق علماء مذهبه. 

ففي «مدينة معاجز)(7/ 47 رواية ۳۸۷): (عن زيد الشخام» عن الأصبغ بن 
نباته أن أمير المؤمنين يه جاءه نفر من المنافقين» فقالوا: أنت الذي تقول أن هذا 
الجريٌ: مسخ حرام؟ فقال: نعم» فقالوا: أرنا برهانه» فجاء بهم إلى الفرات» ونادى 
هناس هناسء فاجابه الجريّ لبيك. فقال له أمير المؤمنين: من أنت؟ فقال: تمن 
عرضت ولايتك! عليه فأبى فمسخ!» وإن في من معك من يمسخ كما مسخنا!!ء 
كنا أربع وعشرين قبيلة!! من بني إسرائيل!!» وكنا قد تردنا وعصينا!» وعرضت 
علينا ولايتك! فأبينا!!» وفارقنا البلاد واستعملنا الفساد» فجاءنا آتِ نت أعلم به 
والله متا فصرخ فينا صرخة فجمعنا جمعاً واحداً... ثم صاح صيحة أخرى وقال: 
کا وخاد اھ كال فا لجان ع وض ا موا اوی 

وعن الكاظم ية أنه قال عن المسوخ: بأنها اثنا عشر صنفاً وها علل» فأما الفيل 


.)۲۹۹۷( صحيح البخاري برقم (۳۳۰۵)» صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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فإنه مسخ كان ملكا زناء لوطياًء ومسخ الدب لأنه كان أعرابياً ديوثاً» ومسخت 
الأرنب لأنها كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيض ولا جنابة» ومسخ 
الوطواط لأنه كان يسرق تمور الناس» ومسخ سهيل لأنه كان عشاراً باليمن» 
ومسخت الزهرة لأنها كانت امرأة فتن مها هاروت وماروت» وأما القردة والخنازير 
فإنهم قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت» وأما الجري والضب ففرقة من بني 
إسرئيل حين نزلت المائدة على عيسى يه لم يؤمنوا به فتاهوا فوقعت فرقة في البحر 
وفرقة في البر» وأما العقرب فانه كان رجلاً ناماًء وأما الزنبور فكان لحاماً يسرق في 
الميزان). 

واختصاراً للروايات سوف أحيلك أبها القارئ إلى تلك العناوين والأبواب» التي 
بوا هاشم البحراني في كتابه (مدينة معاجز) والتي اعتبرها ذلك من معجزات! 
الأئمة! 

ففي (۱/ ۳۰۸ رواية )١191"‏ «الرّجل الذي مسخ كلباً بدعائه ه». 

و(١/ "٠١‏ رواية 194) «رجل مسخ كلباً». 

و(١/١١"رواية ٠‏ «رجل مسخ رأسه رأس خنزير» و «الرجل الذي صار 
رأسه رأس خنزير ووجهه وجه خنزيرا. 

و(1/١”‏ رواية )١917‏ «الرجل الذي صار غراباً بدعائه لله ». 

و(1/ "١‏ رواية )١917/‏ «الرجل الذي صار غَراباً بدعائه للنَه)». 

وفي (11/7) باب السابع والسبعون ومائتان «(مسخ رجل سلحفاة». 

و(۲/ ۲۸۸ رواية 004) «مسخ الرجل الذي يشتمه جه كلباً). 

و(۲/ ۲۹۷ رواية٠5)‏ «الرجل الذي قال له يه : اخسأً فصار رأسه رأس 
كلب». 
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وفي("/ ۲٠١‏ رواية )۸۸٠١‏ «انقلاب الرّجل أنثى وبالعكس وردّهما إلى حاهم|». 
شبهة حديث من أدركه الفجر جنباً فلا يضّم: 
قال الطاعن: (أخرج المسلم من طريق عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 

أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة يقص من قصصه: من أدركه الفجر جبًا فلا يصم. 

قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك فانطلق عبد ال رحمن 

وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فسأهما عبد الرحمن عن ذلك قال 
فكلتاهما قالت: كان النبي ا يصبح جنبًا من غير حلم ثم يصوم قال: فانطلقنا حتى 
دخلنا على مروان وهو والي المدينة من قبل معاوية فذكر ذلك له عبد ال رحمن؛ فقال 
مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول قال: فجئنا أبا 
هريرة فذكر عبد الرحمن له ذلك» فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما 
أعلم» ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس: سمعت ذلك من 

الفضل ولم أسمعه من النبي بإ قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول الحديث). 
ثم أخذ يصول قائلاً: (لو كان الفضل حياً ما اجترأ عليه). 
وقال: (أن رسول الله ب أجل وأفضل وأكمل ما يظنون» وحاشاه أن يصبح 

جنباً ولاسيما في أيام الصوم» والأنبياء لا يجوز عليهم الاحتلام لأنه من تلاعب 

الشيطان وهم منزهون عنه). 
قلت: العجيب أن صاحبنا ينكر على أبي هريرة جنه هذاء ومذهبه يرى إفطار 

الذي يصبح جنباًء أفليس هذا من العجب العجاب؟ 

وإليك أقوال أئمه أهل البيت في الباب: 
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يصلي الليل في شهر رمضان ثم يجنب!! ثم يؤخر الغسل!! متعمداً!! حتى يطلع 
ال 

وفي «التهذيب»5(2/ :)١5‏ (عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله طايه قال: سألته 
المدينة. قال: وروى أصحابنا أن رسول الله بأ قال: لا ينام في مسجدي أحد ولا 
يحل لأحد أن يجنب فيه إلا أنا وعلى والحسن والحسين). 

وعن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان بن جعفر المروزي عن الفقيه اجه 
قال: «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم 

وعن أبي بصير عن أب عبد الله لَه في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم 
ترك الغسل متعمداً حتى أصبح قال: «يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 
ستين مسكيناً قال: وقال إنه لخليق ألا أراه يدركه آبد*. 

وني «مسند الرضا»(7/ ١915‏ باب من أصبح جنباً): عن أحمد بن محمد عن أي 
الحسن يه قال: «سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة» 
ثم ينام حتى يصبح متعمداً قال: يتم ذلك اليوم عليه قضاؤه). 

وفي «مرآة العقول»(7١/7178‏ ح ١‏ باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان): 
(عن الحلبي» عن أبي عبد الله عت أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من 
)١(‏ تبذيب الأحكام .)5١14/4(‏ 


(؟) المصدر السابق .)5١7 /٤(‏ 
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أهل ثم نام متعمداً في شهر رمضان حتى أصبح» قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا‎ 
أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه).‎ 

قال المحقق ال حلي في شرائع الإسلام»(1/ :)١197‏ (من أجنب ونام ناوياً للغسل» 
ثم انتبه ثم نام كذلكء ثم انتبه ونام ثالثه ناوياً حتى طلع الفجرء لزمته الكقارة على 
قول مشهور وفيه تردد). 

وقال المجلسي في «مرآة العقول»(7١/778):‏ (المشهور بين الأصحاب بل ادعى 
عليه الإجماع أنه يحرم البقاء على الجنابة متعمداً حتى يطلع الفجر ويجب به القضاء 
والكفارة. ونسب إلى الصدوق: القول بعدم التحريم. وذهب ابن أبي عقيل والسيد إلى 
وجوب القضاء خاصة. وكذا المشهور وجوب القضاء لو نام غير ناو للغسل أو كان 


ناوياً وكان غير معتاد). 
فلم تنكر على أبي هريرة ينه ما هو أصل مذهبك وعليه الفتيا من أئمتك وعلماء 


فأين علم صاحبنا روايات أهل البيت اشغ فهل لنا القول أنه بهذا الأسلوب 
التي اتخذه في طعن روايات أبي هريرة لته يعود الطعن على أئمته المحصومين من 
آهل اتتا 

ومن المعلوم أن حكم الجنابة لا يناي الصوم بدلالة أن الرجل قد يحتلم هاراً 
ويؤخر الغسل ولا يفسد بذلك صومه. 

وقد اعترف المرتضى بذلك وسلَّمْء قال في «الانتتصار)(ص٤١)‏ ما نصه: (إنا لا 
نوجب على المتعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح الغسل لا لأجل المنافاة بين الجنابة 
والصوم» بل لأنه اعتمد لأن يكون جنباً في نهار الصوم). 
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شبهة حديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة: 

قال الطاعن: (أخرج البخاري من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: [لا 
عدوى ولا صفر ولا هامة. قال: فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال الإبل تكون في 
الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله وا : فمن 
أغدى الخوق)8©, 

ثم أخذ كعادته يشكك ويدلس في الحديث قائلاً: (أورد البخاري هذا الحديث ثم 
روى بعده بلا فصل: وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة في بعد يحدث فيقول: قال 
النبي 4 : (لا يوردن ممرض على مصح» فقال أبو سلمة: يا أبا هريرة ألم تحدث أنه لا 
عدوىء قال: فأنكر حديثه الأول ورطن بالحبشية قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثًا 
غيرم)©. 

قلت: هذا شأن من لا تتساير خیلاه وكفى مبذا بلاغاً). 

أقول: أن هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وعن ابن عمر 
وعن أنس بن مالك من وثبت أيضاً عن عائشة نا عند الطبري وعن سعد بن 
أي وقاص» ورواه مسلم عن بي هريرة وعن السائب بن يزيد وعن جابر وعن أنس 
وعن ابن عمر غ فا حديث لم ينفرد به أبو هريرة» بل وافقه عليه بضعة من 
الصحابة وہ . 

إن هذا الحديث قد أثبته شيخك النوري في مستدركه (۸/ ۲۷۹-۲۷۸): فقد 
عقد باباً س|ه «كراهة الحذر من العدوى وكراهة الصفر للدابة وغيرها» من طريق أبي 


هريرة عه . 


.)۲۲۲۰( صحيح البخاري برقم (01/11)» ورواه مسلم برقم‎ )١( 
.)٥۷۷١( رواه البخاري برقم‎ )۲( 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جه جد جد E‏ م جد جد E‏ ( 6268 جد 


فعن النظر بن قرواش الجمال؛ عن أبي عبد الله يه قال: (سألته عن الجمال 
يكون بها الجرب أعزها من إبلي مخافة أن يعدا جربهاء والدابة ربعا صفرت لها حتى 
تشرب الماء» فقال أبو عبد الله ايه : إن أعرابياً أتى رسول الله يك فقال: يا رسول 
ا 
ذلك الجرب إبلي وغنمي فقال رسول الله مله : و : يا أعرابي فمن أعدى الأول؟ ثم قال 
رسول الله وا : ل : لاعدوى ولا طيرة ولا شؤم ولا صفر ولا رضاع بعد فصال)©. 

وفي «الفقيه»(5/ )۲١۸‏ عن الصادق يه قال: «فر من المجذوم فرارك من 
الأسد). 

وقال الجزائري في «الأنوار النعمانية»(7/ :)١55‏ وروى عنه إنه قال: «لا يورد 
ل ل 

حديث توكيل أب هريرة ب بحفظ زكاة الفطرة ومجيء الشيطان ليسرق منها: 

قال صاحبنا: (أخرج البخاري بسنده إلى أبي هريرة قال: ( وكلني رسول الله ب 
بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت: والله لأرفعنك 
إلى رسول الله. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه 
فأصبحت فقال النبي بال :يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله 
شكا حاجة شنديدة وعبالاً قر ته فخليت مببيله: قال ا أما إنه قد كذبك 
وسيعود. قال: فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول 
الله» قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال 


ل تنوك نايا أب هر ما فيل سيره ارح قلع يا وسول الله فيك اي 


.)”0/١ /۸( وسائل الشيعة‎ )١( 
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شديدة وغيالاً فرحتة! فنخليت مله | قال چ أما إنه قن كذيك.وسيعوة؛ قال: 
فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله قال: 
دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها إذا أوبت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي فإنك لن 
يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح! فخليت سبيله فلا 
أصبحت قال لي رسول الله: ما فعل أسيرك البارحة؟ فحكيت له القصة» قال: أتعلم 
من تخاطب منذ ثلاثة أيام يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال وإإلة : ذاك شيطان)). [أخرجه 
البخاري في الوكالة]. 

ثم أخذ ينكر متعجباً من هذا الحديث قائلاً: (هذه خرافة لا يصغي إلا من رك 
عقله» وطفئت شعلة ذهنه..) -إلى أن قال-: (وما أغرب ما يحدثنا به أبو هريرة عن 
شياطينه» وكل ما انفرد به أبو هريرة غريب تارة يزعم انهم يسرقون الطعام لعيالهم 
وأخرى أن لهم ضراطاً إذا سمعوا الأذان... إلى غير ذلك من القصص التي يربأ أولو 
العقول الوافرة والأذهان النيرة عن سماعهاء نعوذ بالله من سبات العقل وضعف 
ا 

قلت: إليك ما جاء في ذلك من طرقكم. 

عقد المجلسي في «البحار»(۳٠/‏ ۷ في كتاب السماء والعالم باب «ذكر إبليس 
وقصصه» وأورد هذا الحديث الذي أنكرته أا الحاقد من طريق أبي هريرة من صحيح 
البخاري. 

کا أورد المجلسي في «البحار»(7157/577-/1١7‏ باب ذكر إبليس وقصصه) 
و(577/ 1١-117‏ كتاب السماء وباب حقيقة الجن وأحوالهم)» عدة روايات في هذا 
الباب. 
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فعن أيوب الأنصاري أنه قال: (كانت لي سهوة فيها تمر فكانت تجيئ الغول كهيئة 
النور فتأخذ منه» فشكونا ذلك إلى النبي وا فقال: اذهب فإذا رأيتها فقل: بسم الله 
أجيبي رسول الله وا ؟ فأخذتها فحلفت أن لا تعود» فأرسلهاء ثم جاء إلى رسول الله 
ل فقالت: إني ذاكرة لك شيئاً: آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا 
غبره» فجاء إلى رسول الله وة فقال: ما فعل أسيرك؟ فأخبره بها قال» قال: صدقك 
و 3 

وأما قوله: (وما أغرب ما يحدثنا به أبو هريرة عن شياطينه» وکل ما انفرد به أبو 
هريرة غريب تارة يزعم أنهم يسرقون الطعام لعيا هم وأخرى أن لهم ضراطاً إذا سمعوا 
الأذان..). 

قلت: هذا الحديث لا إشكال فيه فقد ذكر المجلسي في «بحاره»(77/ 3١5‏ في 
كتاب السماء والعالم باباً ساه «باب ذكر إبليس وقصصه». 

قال المجلسي: (روى مسلم عن سهل بن أبي صالح أنه قال: أرسلني أب إلى بني 
حارثة ومعي غلام لناء أو صاحب لناء فناداه مناد من حائط باسمه فأشرف الذي معي 
على الحائط فلم ير شيئاً فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك. 
ولكن إذا سمعت صوتاً فناد بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله 
اة أنه قال: [ إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر )© . 

وفي رواية: عن أبي هريرة أن النبي وة قال: [إذا تغوّلت لكم الغيلان فنادوا 
بالأذان فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله حصاص أي ايو 
)١(‏ بحار الأنوار .)"١١/١١(‏ 


(۲) المصدر السابق (55/ .)١٠١‏ 
(۳) بحار الأنوار (4851/ .)١59‏ 
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كما أخرجه أيضاً المحقق الأحسائي في كتابه العوالي ٠4 /١(‏ 5) قال: روي في 
ا لخبر عنه أنه: «إذا أذن المؤذن» أدبر الشيطان وله ضراط». 

وأورده النوري في كتابه «المستدرك)(٤/‏ 77) في أبواب الأذان والإقامة». 

حديث امرآة دخلت النار في هرّة: 

قال: (أخرج الشيخان بسندههم إلى أي هريرة مرفوعاً: قال: [دخلت امرأة النار 
في هرة ربطتها فلا هي تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت 
هزلاً)). 

ثم أخذ يصول ويجول قائلاً: (وهذا من رواياته الخيالية يرمي فيه إلى سوء عواقب 
الظلم والعدوان). 

قلت: إن هذا الحديث رواه غير أبي هريرة من الصحابة كابن عمر تہ . 

ثم أن هذا الحديث رواه أئمة أهل البيت يلم . 

فعن حفص بن البختري عن أب عبد الله ايه قال: «إن امرأة عذبت في هرة 
ربطتها حتى ماتت عطشاً©. 

ونقل المجلسي عن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن آبائه قال: قال 
رسول الله بو : (رأيت في النار صاحب العباء التي قد غلهاء ورأيت في النار 
صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه» ورأيت في النار صاحبة الهرة 
تنهشها مقبلة ومدبرة كانت أوثقتها لم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من حشائش 
ال 


.)7551//515( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١۷ /۸( المصدر السابق‎ )۲( 


ب 15 ونه EERE Eo‏ بن جه جه جد جد جه جه جد جد مد E E‏ 0( 0656 د 


فهل رواية موسى بن جعفر من رواياته الخيالية يرمي فيه إلى سوء عواقب الظلم 
والعدوان؟!! 

حديث غفرت لامرأة سقت لكلب: 

قال: (أخرج البخاري عن أي هريرة يرفعه قال: (غفر لامرأة مومسة مرت 
بكلب على رأس ركي يلهث قال: كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخارها 
000 اانا 

واستنكاره حديث «سقى رجل الماء لكلب فغفر له): 

قال: (وأخرج البخاري عن أبي هريرة يرفعه قال: [بين| رجل يمشي في طريق 
اشتد عليه العطش فوجد بئرّا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى 
من العطش! قال: فنزل الرجل البترفملاً خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله 
امف E‏ 

ثم أخذ يصول ويجول قاتلاً: (وقد تعلم أن هذا الحديث والذي قبله إنها هما من 
خيلة أبي هريرة يمثل )ا حسن عواقب العطف والحنان ويحظ هما على البر 
EN‏ 

أقول: لنُخرج هذا المؤلف وأمثاله بعض الروايات التي وردت من طريق أهل 
البيت شه الموافقة لروايات أبي هريرة عله . 

فعن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جدّه موسى بن جعفر عن آبائه 
اه قال: قال رسول الله ول : (رأيت في النار صاحب العباء التي قد غلّها... 


(۱) رواه البخاري برقم (۳۳۲۱). 
(۲) رواه البخاري برقم (۲۳۹۳)» ومسلم برقم (5755). 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جد جه جد من مد جد جد CECE‏ 


ورأيت في النار صاحبة اهرة تنهشها مقبلة ومدبرة» وكانت أوثقتها لم تكن تطعمها ول 
ترسلها تأكل من حشائش الأرض ودخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه 
O‏ 

فهل هذا الحديث من خيلة إمامك المعصوم ويمثل به حسن عواقب العطف 
واظينان وط ما عل الس والاخضان؟!1: 

كما نقل نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية (5/ 57) قال: (من الأخبار 
المروّحة للبال ما روي من أنه كان رجل في بني إسرائيل منهمكاً في المعاصي فأتى في 
بعض أسفاره على بئر» فإذا كلب قد لمث من العطش فرق له فأخذ عمامته وشدٌ بخفه 
واستقى الماء وأروى الكلب» فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قد شكرت له سعيه 
وغفرت له ذنبه لشفقته على خلق من خلقي» فسمع ذلك فتاب من المعاصي وصار 
ذلك سبباً لتوبته وخلاصه من العقاب). 

فهل هذا الحديث أيضاً من مخيلة إمامك المعصوم ويمثل به حسن عواقب العطف 
والحنان ويحظ | على البر والإحسان؟!. 

شبهة أنه يروي عن النبي إو أحاديث موضوعة: 

يقول أحدهم: (ولعل نصف الدين الثاني خصّوا به أبا هريرة الذي روى لهم ما 
يشتهون فقرّبوه وولّوه إمارة المدينة وبنوا له قصر العقيق بعدما كان معدماًء ولقبوه 
براوية الإسلام. وبذلك سهل على بني أميّة أن يكون لهم دين كامل جديد ليس فيه من 
كتاب الله وسنّة رسوله إلا ما تهواه أنفسهم). 


ويقول: (... كذلك يروي فضائل أبي بكر كل من عمرو بن العاص وأبو هريرة). 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جد جه جد من مد CESED E E‏ 


ويقول أيضاً: (ثم قرأت كتاب أبي هريرة لشرف الدين» وشيخ المضيرة «للشيخ!» 
حمود أبو رية وعرفت بأن الصحابة الذين غيروا بعد رسول الله قسمان: قسم غير 
الأحكام بها له من السلطة والقوة الحاكمة» وقسم غير الأحكام بوضع الأحاديث 
المكذوبة على رسول الله 83 ). 

أقول رداً على كذبه: 

١‏ - أما قوله أن أبا هريرة روى لبني أمية ما يث يشتهون فقربوه وولوه إمارة المدينة 
وبنوله قصر العقيق بعدما كان معدماً ولقبوه براوية الإسلام فكذب صريح هذه 
الأسباب: 

لم يكن أبو هريرة مع أحد اججانيين في الفتنة بل كان من المعتزلين عنها ول يقاتل 
مع أحد» وروى في الاعتزال أحاديث عن النبي اموا للة مثل حديث النبي ول وليل : 
[ ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» ومن تشرّف ها 
فج سيوم انعد ندا هعاذا EAE ABA OA‏ 

ب- لم يكن أبو هريرة معدماً ولم تكن ولايته على المدينة بالأولى» ولكن ماذا نقول 
عن جاهل يعبث في التاريخ؟! فقد ولاه عمر في خلافته على البحرين وكان يملك 
المال فعن محمد بن سيرين (أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين» فقدم بعشرة 
آلاف. فقال له عمر: استأثرت ذه الأموال يا عدو الله وعدوٌّ كتابه؟ فقال أبو هريرة: 
فقلت: لست بعدو الله وعدو كتابه» ولكني عدو من عداهما. قال: فمن أين هي لك؟ 
قلت خيلٌ جت وغل رقيق ل وأعطيةٌ قابعت: فنظرواء فوجده کا قالء فلا كان 
بعد ذلك» دعاه عمر ليوليه؛ فأبى. فقال: تكرهُ العمل وقد طلب العمل من كان خيراً 


منك: يوسف طبه فقال :يوسفا نبي ابن نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة بن ع أميمة. 


(۱) رواه البخاري برقم (۳۹۰۲)» ومسلم برقم (5185). 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جه جد جد من مد جد جد sC EIDE‏ 


وأخشى ثلاثاً واثنتين» قال: فهلا قلت: خمساً؟ قال: أخشى أن أقول بغير علم» وأقضي 
بغير حلم» وأن يُضرب ظهريء وينتزع مالي» ويشتم ري 

ت- سبب تولية الأمويين لأبي هريرة المدينة أنه كان من كبار الصحابة المتبقين في 
المدينة وغيرها ومن أعلامها الظاهرين خصوصاً إذا عرفنا أنه كان يقدَّم في الصلاة في 
أيام عل ومعاوية ولو جاء غير الأمويين لكان من المؤكد أن يولوه المدينة» فكان 
المرشح لذلك» وكيف لا وقد رشحه من هو خير منهم وهو عمر. 

ث- يحاول هذا الآبق أن يظهر أبا هريرة بمظهر الحريص على الدنيا وشهواتهاء 
وني صورة المداهن للأمراء الذي يكذب في سبيل الحصول على مصالحه الخريزية» فتباً 
له! فهل يقال عن أبي هريرة ذلك» وهو الذي يروي عن النبي رة قوله: (ثلاثة لا 
ينظر الله إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» أحدهم رجل بايع إماماً لا يبايعه إلا 
لدنياء فإن أعطاه منها رضي» وإن لم يعطه منها سخط )! وكيف يطلب وهو الذي 
بوي کن ای ر لكأن ميلك تدك رة عل کن ر لمن أن يننال 
أحداً فيعطيه أو يمتغه ]8 ولا شك أن الذي هذه حاله لو رأئ من اكم شيئاً منكراً 
أن يسكت عليه» هذا إن لم يحسّن منكره» فهل كان بو هريرة كذلك؟ أخرج مسلم في 
صحيحه عن أبي زرعة قال: ( دخلت مع أبي هريرة في دار مروان» فرأى فيها تصاوير 
فقال: سمعت رسول الله بال يقول: قال الله 8#: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً 


كخلقي؟ فليخلقوا ذرّة أو ليبخلقواحبة او ليخلقوا شعيرة)©. 


.)117 /۲( البداية والنهاية (۸/ 7١١)؛ سير أعلام النبلاء‎ »)۳۷١ /717/( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)١5965( (؟) رواه الترمذي برقم‎ 

(۳) رواه البخاري برقم »)۲۰۷٤(‏ ومسلم برقم (؟5 .)1١‏ 

.)۲۱۱( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جد جد جد مد E‏ ب CEST‏ 


وأخرج الحاكم في مستدركه عن أبي مريم مولى أبي هريرة قال: «مر أبو هريرة 
بمروان وهو يبني داره التي وسط المدينة قال: فجلست إليه والعمال يعملون» قال: 
ابنوا شديداً وآملوا بعيداً وموتوا قريباًء فقال مروان: إن أبا هريرة يحدث العمال فاذا 
تقول لهم يا أبا هريرة؟ قال: قلت: ابنوا شديداً وآملوا بعيداً وموتوا قريباً. يا معشر 
قريشء ثلاث مرات اذكروا كيف كنتم أمس وكيف أصبحتم اليوم» تخدمون أرقاءكم 
فارس والروم» كلوا الخبز السميد واللحم السمين» لا يأكل بعضكم بعضاًء ولا 
تكادموا تكادم البراذين» كونوا اليوم صغاراً تكونوا غداً كباراً» والله لا يرتفع منكم 


فانظر أخي القارئ للحق الواضح ولا تلتفت إلى صاحب الكذب الفاضح 
والهوى القادح. 

؟- أما ادعاء صاحبنا بأن أبا هريرة يروي ما يشتهى الناس» ويروي في فضائل 
الصحابة خصوصاً أبو بكر أحاديث موضوعة:؛ وازداد صاحبنا تيقناً من ذلك» عندما 
قرأ كتاب أبي هريرة لشرف الدين ومحمود أبو رية» فأقول داحضاً حجته المتهافتة ب: 

أ- لقد اتفق الصحابة على فضل أبي هريرة وثقته وحفظه» وأنه من أكثرهم علا 
بأحاديث النبي ب فعن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة: «يا أبا هريرة» أنت كنت ألزمنا 
لرسول الله ب وأحفظنا لحديته»©. 


وقيل لابن عمر: «هل تنكر مما يحدث به أبو هريرة شيئاً؟ فقال: لاء ولكنه اجترأ 


وجبنًا 7 


.07/571()01١ /5( مستدرك الحاكم‎ )١( 
.)07/05( (؟)رواه الترمذي برقم‎ 
.)٦۱٦٥( )٥۸۳ /۳( مستدرك الحاكم‎ )۳( 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد جد جه جد جد من م E‏ جد EC ESD‏ 


وعن أشعث بن سليم عن أبيه قال: «أتيت المدينة» فإذا أبو أيوب يحدث عن أبي 
هريرة» عن النبي اة فقلت: وأنت صاحب رسول الله قال: إنه قد سمع وأن 
أحدث عنه» عن رسول الله اء أحبٌ إيّ من أن أحدّث عن النبي پ9 . 

وعن معاوية بن أبي عياش الأنصاري (أنه كان جالساً مع ابن الزبير» فجاء محمد 
بن إياس بن البكيرء فسأل عن رجل طلَّق ثلاثاً قبل الدخول. فبعثه إلى أبي هريرة وابن 
عباس وكانا عند عائشة فذُهبء فسأهم|ء فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة 
فال عدا قف ممشيلة اتفال الر انعو ساو تدلوف مهنا وار قنان انق عساش 
مغله)© . 

فهل ينهم بالكذب من يونّقه ابن عباس صاحب علّ ويتأدب معه ويقول له: 
أفتٍ يا أبا هريرة؟! 

ب- والسبب في كشرة روايته عن الرسول يكو أنه كان مرافقاً له في حلّه 
وترحاله» ولم يشغله عنه عمل ولا زوجة» إذلم يكن يعمل ولم يتزوج» فكان يحرص 
على مرافقة النبي ب إلى أي مكان يذهب إليه سواءٌ إلى حج أو جهاد» فعن أبي أنس 
مالك بن أبي عامر قال: (جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله» فقال: يا أبا محمد أرأيت 
هذا الياني يعني أبا هريرة أهو أعلم بحديث رسول الله اة منكم؟ نسمع منه أشياء 
لا نسمعها منکم» أم هو يقول على رسول الله مالم يقل؟ قال: أمّا أن يكون سمع مالم 
تسم فا اف ا حداف عن ذلك إا کا آهل پیر ات وعم وغل كنا نان 
رسول الله اة طرفي النهار وكان مسكيناً» ضيّفاً على باب رسول ال يده مع يدهء فلا 


(۱) تقدم. 
(۲) سير أعلام النبلاء (۲/ .)٠١۷‏ 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جه جد جد من م CED E E‏ 


E E لسعو وله د تدا‎ a 
ت- إضافة إلى كثرة مرافقته للنبي ب التي جعلته أكثر الصحابة رواية‎ 
للحديث فقد كان يمتاز بقوة حفظه وإتقانه وذلك بفضل تعليم النبي ليو له» فقد‎ 
روى و عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد ال رحمن:‎ 
أن أبا هريرة نن قال: [إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله‎ 
اة » وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدّثون عن رسول الله وة بمثل‎ 
حديث أبي هريرة» وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق» وكنت‎ 
ألزمُ رسول الله با على ملء بطني» فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء وكان يشغل‎ 
اخرى د لاساو عي امو سود نك ابر ا سكا دن تاك اسه اع عدن‎ 
ينسون وقد قال رسول الله بلكو في حديث يحدَّنه: إنه لن يبسطً أحدٌ حتى أفضي‎ 
واس ا ل ا ل‎ 
رسول الله مقالته جمعتها إلى صدري» فا تمت من مقالة رسول الله و ملك تلك من‎ 
0 
ا‎ 
عنده وهو الإمام الرابع زين العابدين علي بن الحسين فقد أورد شيخهم اوا‎ 
الأربلي من كبار علماء الاثني عشرية في كتابه (كشف الغمة) عن سعيد بن مرجانة أنه‎ 
قال: (كنت يوماً عند علي بن الحسين فقلت: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله‎ 
اة من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إرباً منه من النار. حتى أنه‎ 


ليعتق باليد اليدء والرجل الرجل وبالفرج الفرج» فقال علي ج#: أنت سمعت هذا 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) رواه البخاري برقم .)۲۰٤۷(‏ 


(ESE E 35 35 E EE جل جل جل‎ EEE EE 


SEAS 08‏ 
من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم» فقال لغلام له: أفره غلمانه وكان عبد الله بن جعفر 
قد أعطاه بهذا الغلام آلف دينار فلم يبعه أنت حر لوجه 6 

هل رأيت أخي القارئ مدى صدق وأمانة أبي هريرة في نظر الإمام علي بن 
الحسين بحيث بادر إلى تنفيذ ما رواه أبو هريرة عن النبي الال دون أي تردد! لذلك 
ليس بالمستغرب أن يوتقه أحد كبار علماء الإمامية في الرجال» ويضعه من جملة الرجال 
الممدوحين فيقول ابن داود الحلي: (عبد الله أبو هريرة معروف» من أصحاب رسول 
الله با0 . 

وهذا أيضاً ابن بابويه القمي يستشهد به في كتابه (الخصال) في أكثر من موضع 
ولا يتعرض له محقق الكتاب علي أكبر غفاري بالقدح مع تعليقه على الكثير من 
الرجال في الكتاب» إضافة إلى أن الذي يروي عن أبي هريرة الكثير من الأحاديث هو 
زوج ابنته سعيد بن المسيب» أشهر تلاميذه» والذي روى عن أي هريرة حديث تعليم 
النبي اة له حفظ الأحاديث» يقول عنه الكشي من كبار أئمتهم في الرجال: (... 
تن لشت رة ارال ا 

وروى أن أبا جعفر قال: (سمعت علي بن الحسين صلوات الله عليه| يقول: 
سعيد بن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفهمهم في زمان). 

فأقول لهذا الطاعن: إذا كان علي رباه (أفلم يسمع رأيه بأبي هريرة وهو في حجره 
يربيه؟ وكيف يأذن له بأن يتزوج بابنة أكذب الناس وهو ولي أمره وحاضنه؟). 


.)۲٤١ /۲( كشف الغمة‎ )١( 

(۲) رجال ابن داود الحلي (ص5١١).‏ 

(؟) رجال الكشي (ص7١٠).‏ 

.)٠۳١ /١( اختيار معرفة الرجال للطوسي‎ )٤( 
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وكيف يوثق علمه زين العابدين وهو من أخص تلاميذ أكذب الناس ووارثه؟! 

۳- أما قوله: (كذلك يروي فضائل أبي بكر. كل من عمرو بن العاص وأبو 
هريرة وعروة وعكرمة» وهؤلاء كلهم يكشفهم التاريخ بأنهم كانوا متحاملين على 
الإمام علي وحاربوه إما بالسلاح أو بالدس واختلاق الفضائل لأعدائه وخصومه..). 

فأقول: 

أ- أما بالنسبة لعمرو بن العاص وقتاله لعل فهذا صحيح» ولكنه قاتله عندما 
بدأهم عللّ وجنده» ولم تكن مشاركته بسبب عداوته لعلي كلاء وإن| لاعتقاده أنه يقاتل 
دفاعاً عن الحق وإبطالاً لباطل» وقد ذكرت الأسباب التي دعته ومعاوية وأصحابهم| 
لقتال عل في مبحث معاوية بها يغني عن الإعادة هناء أما أنه كان يختلق الفضائل 
لأعدائه فهذا غير صحيح فهو أحد رواة حديث EEO)‏ 
روى أيضاً أن النبي وة قال: ( إن قاتله وسالبه في النار) وعندما اعتَرَص عليه بأنه 
ا ل د ف هود ات فا6 فا0 ا وا 

ب- أما بالنسبة لأبي هريرة فإنه كان معتزلاً للفتنة بين علي ومعاوية» فليس هو في 
هذه الناحية متحاملاً ولكن التحامل يظهر بالدس واختلاق الفضائل لأعدائه من 
مثل ما رواه أبو هريرة عن النبي لله قال يوم خيبر: ( لأعطينٌ هذه الراية رجلاً يبحب 
الله ورسوله يفتح الله على يديه... فدعا رسول الله ا علي بن أبي طالب فأعطاه 
انا 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) رواه أحد برقم (۱۷۸۱۱). 


(۳) سبق تخريجه. 
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و انعضي فق ی ی ا و ل كم 

وروى أيضاً أن النبي اة قال: [اللهم إني أحبهم| فأحبيي )° . 

ت- أما بالنسبة لعروة فلست أدري من يقصده هذا الطاعن» ولعل أقرب احتمال 
إلى أنه عروة بن الزبير لأنه م يعرف رجل باسم عروة أشهر منه» خصوصاً وأنه روى 
عن عائشة وابن عمر أحاديث في فضائل أبي بكر» ولم يشارك عروة في الفتنة بين علي 
ومعاويةء إذ كان صغيراً لم يتجاوز العشر سنين لذلك يقول أحمد بن عبد الله العجلي: 
(عروة ب ا ع ا ؛لم يدخل في شيء من الف )5 

ث- أما قوله: (وعكرمة) فلا شك أنه يقصد عكرمة بن أبي جهل فلا يوجد أحد 
اسمه عكرمة غيره» وقد استشهد يغه سنة (17ه) واختلفوا في المعركة التي 
استشهد فيها فقيل: قتل في اليرموك» وقيل: يوم أجنادين؛ لأنهم| وقعتا في نفس العام. 
وعلى ذلك فعكرمة توفي قبل دخول الفتن إلى الأمة بسنوات طويلة» فلست أدري ما 
دخله فيا نحن فيه» ويبدو أن هذا الطاعن ي يتمتع بمعلومات جديدة عن التاريخ 
الإسلامي ورجاله! 

ج - أما قوله: (ولكن الله يقول: ید و كد( وای ددا (©) مه لِالْكفْرنَ 
هه روا € [الطارق:0١-/1]‏ 

أقول: 

الغريب أن صاحبنا يشن حملة ضارية ضد أبي هريرة متها إياه في أكثر من موضع 
في كتابه بأنه يروي الأحاديث المكذوبة والموضوعة ثم يحتج با يرويه! فيستدل بحديث 


(۱) رواه ابن ماجه برقم .)۱٤۳(‏ 
(؟)رواه البخاري برقم .(TVEV)‏ 
(۳) انظر: #بذيب الكمال (۲۰/ 15-18). 
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الحوض الذي يطعن به على الصحابة» ولم يدر أن راويه هو أبو هريرة! ثم يستدل على 
أفضلية علي بحديث الراية يوم خيبر مع أن راوي الحديث هو أبو هريرة» ويحتج 
دک ال الك ا ا وو أب رو ا ا ی ت 
أن أبا هريرة يختلق الفضائل لأعداء علي؟ 

شبهة حديث خلق الله آدم على صورته: 

قال الطاعن: (أخرج الشيخان البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله با قال: ( خلق الله 
آدم على صورته طوله ستون ذراعًا]» وزاد أحمد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة مرفوعاً: في سبعة أذرع عرضاً]0©. قال: فلم| خلقه قال: اذهب فسلم على 
أولئك النفر من الملائكة جلوسٌ فاستمع ما يحيونك فإخها تحيتك وتحية ذريتك قال: 
السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله» فكل من يدخل 
الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاًء فلم يزل الخلق ينقص بعد حنى الآن )9 , 

وأخذ المؤلف يصول ويجول ويشكك في هذا الحديث النبوي الشريف قائلاً: 
(وهذا ما لا يجوز على رسول الله ا ولا على غيره من الأنبياء ولا على أوصيائهم 
مب . ولعل أبا هريرة إنا أخذه عن اليهود بواسطة صديقه كعب الأحبار أو غيره. 
فإن مضمون هذا الحديث إن هو عين الفقرة السابعة والعشرين من الإصحاح الأول 
من إصحاحات التكوين من كتاب اليهود - العهد القديم - وإليك نصها بعين لفظه 
قال: فخلق الله الإنسان على صورته» على صورة الله خلقه ذكراً وأنثى خلقهم. 

تقدس الله عن الصورة والكيفية والشبيه. وتعالى الله عا يقول الظال مون علواً 


(۲) مسند أحمد برقم .)1١955(‏ 


(۳) صحيح البخاري برقم (77575)؛ صحيح مسلم برقم .)۲۸۳۲٤(‏ 
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كبيرا... ومرة رواه بلفظ: (إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» ولا يقل: قبح الله 
وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله علق ا ا 

قلت: إن هذا الحديث رواه قومك بطرقهم الخاصة. 

لقد أثبت صحة هذا الحديث الخميني في كتابه «زبدة الأربعين حديثاً)(ص51١)‏ 
الحديث الثامن والثلاثون بعنوان «أن الله خلق آدم على صورته» والذي أورد من 
طريق أهل البيت حجج الله على خلقه حسب اعتقادهم» وإليك نص الحديث: 

فعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر يه )| يروون أن الله ۵# خلق آدم 
على صورته فقال: هي صورة محدثة مخلوقة» اصطفاها الله واختارها على سائر الصور 
المختلفة فأضافها إلى نفسه كا أضاف الكعبة إلى نفسه والروح إلى نفسه فقال تعالى: 


ےو ع عن 


بي ) وقال: (ونقَحْت فيو مِنرٌوج ) [الحجر:١۲]ء‏ ثم قال الخميني: (وهذا الحديث 
من الأحاديث المشهورة بين السنة والشيعة» ويستشهد به دائء وقد أيْد الإمام الباقر 
يه صدروه وتول بيان المقصود منه). 

وقد علق شيخهم محمد الكراجكي في كنز الفوائد تحت عنوان «تأويل الخبر» ما 
نصه: (إن سأل سائل فقال: ما معنى الخبر المروي عن النبي بإ أنه قال: إن الله تعالى 
خلق آدم على صورته» أو ليس ظاهر هذا الخبر يقتضي التشبيه له تعالى بخلقه. فإن م 
يكن على ظاهره» فا تأويله؟ الجواب: قلنا: أحد الأجوبة عن هذا أن تكون الهاء عائدة 
إلى الله تعالى» والمعنى أنه خلق على الصورة التي اختارهاء وقد يضاف الشيء إلى 
مختاره. ومنها أن تكون الاء عائدة إلى آدم» ويكون المراد أن الله تعالى خلقه على صورته 
التي شوهد عليهاء لم ينتقل إليها عن غيرها كتنقل أولاده الذي يكون أحدهم نطفة ثم 


(۱) رواه مسلم برقم (5715). 
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علقة ثم مضغةء ويخلق خلقاً من بعد خلق» ويولد طفلاً صغيراً ثم يصير غلاماً ثم 
شاباً كهلاً. وم يكن آدم يه كذلك» بل خلق على صورته التي مات عليها. 

ومنها ما رواه الزهري عن الحسن قال: مر النبي برجل من الأنصار وهو يضرب 
وجه الغلام له ويقول: قبح الله وجهك ووجه من تشبهه» فقال له النبي ا : بسا 
قلت» إن الله خلق آدم على صورته» يعني صورة المضروب. وهذه أجوبة صحيحة 
SE‏ 

وقال المحقق السيد هاشم الحسيني معلق كتاب التوحيد عند شرحه لهذا الحديث 
ما نصه: (هذا الكلام وجوه محتملة: فإن الضمير إما يرجع إلى الله تعالى» فالمعنى ما 
ذكره الإمام ليه هنا على أن يكون الإضافة تشريفية كما في نظائرهاء أو المعنى أنه 
تعالى خلق آدم على صفته في مرتبة الإمكان وجملة قابلاً للتخلق بأخلاقه ومكرماً 
بالخلافة الإلهية» وإما يرجع إلى آدم عي فالمعنى أنه تعالى خلق جوهر ذات آدم على 
صورته من دون دخل الملك المصور للأجنة في الأرحام كا لا دخل لغيره في تجهيز ذاته 
وذات غیره» أو المعنى أنه تعالى خلق آدم على صورته هذه من ابتداء أمره ولم يكن 
لجوهر جسمه انتقال من صورة إلى صورة كالصورة المنوية إلى العلقة إلى غيرهماء أو 
المعنى أنه تعالى خلق آدم على صورته التي قبض عليها ولم يتغير وجهه وجسمه من 
بدئه إلى آخر عمره» وإما يرجع إلى رجل يسبه رجل آخر كما فسر به في الحديث العاشر 
والحادي عشر من الباب الثاني عشر فراجم)©. 

وأخرج الصدوق بإسناده عن أبي الورد بن ثامة عن علي ايه قال: سمع النبي 
َه رجلا يقول لرجل: قبح الله وجهك ووجه من يشبهك» فقال: مه» لا تقل هذاء 


(۱) كنز الفوائد (ص٤۲۷).‏ 
(۲) حاشية كتاب التوحيد للصدوق (ص"١٠).‏ 
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فإن الله خلق آدم على صورته. 

قال الصدوق في شرح الحديث ما نصه: (تركت المشبهة من هذا الحديث أوّله 
ال ان اذم عل مورك اراق معاد ا 

وأخرج الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد» قال: قلت للرضا جه : يا ابن 
رسول الله! إن الناس يروون أن رسول الله قال: «إن الله خلق آدم على صورته» فقال: 
قاتلهم الله» لقد حذفوا أول الحديث. إن رسول الله مز برجلين يتسابان» فسمع أحدهما 
يقول لصاحبه: قبح الله وجهك ووجه من يشبهك» فقال: يا عبد الله لا تقل هذا 
لأخيك: فإن الله 2# خلق آدم على صورته»©. 

وأما قوله تحت عنوان: تنبيهان: (أنه إذا كان طول آدم ستين ذراعاً جب مع 
تناسب أعضائه أن يكون عرضه سبعة عشر ذراعاً وسبع الذراع» وإذا كان عرضه 
سبعة أذرع يجب أن يكون طوله أربعة وعشرين ذراعاً ونصف الذراع لأن عرض 
الإنسان مع استواء خلقه بقدر سبعي طوله فا بال أبي هريرة يقول طوله ستون ذراعاً 
في سبعة أذرع عرضاً؟ فهل كان آدم غير متناسب في خلقته مشوهاً في تركيبه؟ كلا! 

بل قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: َد حَلقَنالْإضكنَ ف أحس قوير ) 
[التن:٤].‏ 
قلت: إن هذا الحديث قد رواه الكليني ففي روضة الكاني (ص ١15‏ ح )١٠۸‏ 


بإسناده عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسن بن محبوب» عن مقاتل بن سليهان 
قال: سألت أبا عبد الله 4# : كم كان طول آدم ايه حين هبط به إلى الأرض وكم 


(۱) التوحيد للصدوق (ص7؟57١).‏ 
(۲) عيون أخبار الرضا(۲/ .)١١٠١‏ 
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كان طول حواء؟ قال: (وجدنا في كتاب علي بن أبي طالب طايه إن الله ۵# لما أهبط 
آدم وزوجته حواء كا إلى الأرض كانت رجلاه بثنية الصفا ورأسه دون أفق وإنه 
شكا إلى الله ما يصيبه من حر الشمس فأوحى الله 3# إلى جبريل يه إن آدم قد شكا 
واي ويف العم اكوم وب رة فتن ذواضا را اعم ا 
غمزة فيصر طوها خمسة وثلاثين ذراعاً بذراعها). 

إن علماءك عدوا هذا الحديث من مشكلات الأخبار!!. 

قال نعمة الله الجزائري في قصص الأنبياء (ص 0 ”7) ما نصه: (أقول: هذا الحديث 
عده المتأخرون من مشكلات الأخبار من وجهين...). 

ثم بين الجزائري هذين الوجهين» فراجعهم|. 

كما أن السيد عبد الله شير قد شرح هذا الحديث الشريف في كتابه «مصابيح 
الأنوار ٠5 /١(‏ 5) في حل مشكلات الأخبار» من عشرة وجوه فراجعها إن شئت. 

كما أن المجلسي في مرآته (117/1/75-/171) شرح هذا الحديث من عدة وجوه. 
قال: اعلم إن هذا الخبر من المعضلات التي حيرت أفهام الناظرين والعويصات التي 
رجعت عنها بالخيبة أحلام الكاملين والقاصرين). 

شبهة حديث رؤية الله يوم القيامة: 

قال الطاعن: (أخرج الشيخان الإسناد إلى أبي هريرة قال: قال أناس: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ 
قالوا: لايا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ 
قالوا:لايا رسول الله» قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس فيقول: 


2 


من كان يعبد شيئًا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع 
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من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة 
التي يعرفون فيقول: آنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا 
فإذا أتانا ربنا عرفناه فيآتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم» قال رسول الله: فأكون أول من يجيز ودعاء 
الرسل يومئذ. اللهم سلم سلم وبه كلاليب مثل شوك السعدان» أما رأيتم شوك 
السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فإنها مثل شوك السعدان غير آنا لا يعلم قدر 
عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو 
حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن 
كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. 
وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب 
عليهم ماء يقال له: ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في ميل السيل ويبقى رجل منهم 
مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف 
وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول: 
لا وعزتك لا أسألك غيره. فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك: يا رب قربني 
إلى باب الجنة فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره» ويلك ابن آدم ما أغدرك 
فلا يزال يدعو فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول: لا وعزتك لا 
أسألك غيره» فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا 
رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول: رب أدخلني الجنة ثم يقول: 
أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: يارب لا 
تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك «الله)!؟ فإذا ضحك منه أذن له 


بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل له: تمن من كذا فيتمنى ثم يقال له: تمن من كذا 
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فيتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول له: هذا لك ومثله معه) © , 

ثم أخذ المؤلف يصول ويجول مفنداً هذا الحديث النبوي الشريف قائلاً: (وهذا 
حديث مهول ألفت إليه أرباب العقول فهل يجوز عندهم أن تكون لله صورة ختلفة 
ينكرون بعضها ويعرفون البعض الآخر؟ وهل يرون أن لله ساقاً تكون آية له وعلامة 
عليه؟ وبأي شيء كانت ساقه علامة دون غيرها من الأعضاء؟ وهل تجوز عليه الحركة 
والانتقال فيأتيهم أولاً وثانياً وهل يجوز عليه الضحك؟ وأي وزن هذا الكلام)؟ 

قلت: روى الكليني عن داود بن القاسم أبي هاشم الجعفري قال: قلت لأبي 
جعفر يه : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال:يا أبا هاشم أوهام 
القلوب أدقٌ من أبصار العيون» أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم 
تدخلها ولا تدركها ببصرك وأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون»©. 

وروى الكليني والصدوق بإسنادهما عن يعقوب بن اسحاق قال: كتبت إلى أبي 
محمد أسأله: كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه؟ فوقع عه : «يا أبا يوسف جل سيدي 
ومولاي والمنعم عليّ وعلى آبائي أن يرى» قال: وسألته: هل رأى رسول الله ربه؟ فوقع 
اكه إن تارك وتهال أرق Oleg Ss‏ 

وروى الكليني والصدوق عن عبد الله بن سنان» عن أبيه قال: (حضرت أبا 
جعفر يه فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له: يا أبا جعفر أي شيء تعبد؟ قال: 
الله تعالى» قال: رأيته؟ قال: بل لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب 
بحقائق الإيان» لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس» موصوف 


(۱) رواه البخاري برقم (191/5)» ومسلم برقم (۱۸۲). 
(۲) الكافي (۱/ .)۹٩‏ 
( الكاني /١(‏ 45). التوحيد للصدوق (ص8١٠).‏ 
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08 اونا 0_5 
بالآيات» معروف بالعلامات لا يجوز في حكمه ذلك الله لا إله إلا هوء قال: فخرج 
الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته)©. 

وروى الكليني والصدوق عن أبي الحسن الموصلي» عن أبي عبد الله قال: «جاء 
حبر إلى أمير المؤمنين يه فقال: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته؟ فقال: 
ويلك ما كنت أعبد ربا م أره» قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلك لا تدركه العيون في 
Osea Ela RO‏ 

وروى الصدوق في «التوحيد»(ص ١١75‏ ح )١١‏ عن أي هاشم الجعفر» عن أبي 
الحسن الرضا طبه قال: «سالته عن الله 1# هل يوصف؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟! 
قلت بل قال: أساتش را ركه هه اند رة ال وخر يدرك الاسر »> 
[الأنعام:١٠٠]‏ قلت: بلى» قال: فتعرفون الأبصار؟ قلت: بلى» قال: وما هي؟ قلت: 
أبصار العيون فقال: إن أوهام القلوب أكثر من أبصار العيون فهو لا تدركه الأوهام 
وهو يدرك الأوهام. 

جواز رؤية الله تعالى يوم القيامة من طريق آل البيت: 

وإليك بعض هذه الأحاديث باختصار. 

فقد جاء في «لثالى الأخبار»(5/ 1١١-5٠١‏ ) لعمدة العلماء والمحققين محمد 
التوسيركاني في «باب في أن أهل الجنة يسمعون صوته» هذا الحديث - وهو حديث 
طويل - ونصه: (في أن أهل الجنة يسمعون صوته تعالى ويخاطبهم وينظرون إليه وهما 
ألذ الأشياء عندهم قال يه في حديث يذكر فيه اشتغال المؤمنين بنعم الجنة: (فبين| 


(١)الكافي‏ (48/1)» التوحيد للصدوق (ص؟١٠).‏ 
(؟) الكافي (۱/ ۹۸)ء التوحيد للصدوق (ص؟١٠).‏ 
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هم كذلك إذ يسمعون صوتاً من تحت العرش: يا أهل الجنة كيف ترون منقلبكم؟ 
فيقولون: خير المنقلب منقلبنا وخير الثواب ثوابناء قد سمعنا الصوت واشتهينا النظر 
وهو أعظم ثوابنا وقد وعدته ولا تخلف الميعاد» فيأمر الله الحجاب فيقوم سبعون ألف 
حاجب فيركبون على النوق والبرازين وعليهم الحلى والحلل فيسبرون في ظل العرش 
حتى ينتهوا إلى دار السلام وهي دار الله دار البهاء والنور والسرور والكرامة فيسمعون 
الصوت فيقولون: يا سيدنا سمعنا لذاذة منطقك وأرنا وجهك فيتجلى لهم 8 حتى 
ينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى المكنون من كل عين ناظر فلا يتمالكون حتى يخروا على 
وجوههم سجدا فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا عظيم» قال: فيقول: يا 
عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا بدار عمل... فإذا رفعوا رفعوها وقد أشرقت 
وجوههم من نور وجهه سبعين ضعفاً ثم يقول: يا ملائكتي أطعموهم واسقوهم..يا 
ملائكتي طيبوهم فيأتيهم ريح من تحت العرش يمسك أشد بياضاً من الثلج ويعبر 
وجوههم وجباههم وجنوبهم تسمى المثيرة» فيستمكنون من النظر إلى وجهه فيقولون: 
يا سيدنا! حسبنا لذاذة منطقك والنظر إلى وجهك لا نريد به بدلاً ولا نبتغي به حولا 
فيقول الرب: إني أعلم أنكم إلى أزواجكم مشتاقون وإن أزواجكم إليكم مشتاقات» 
ارجعوا إلى أزواجكم قال: فيقولون: يا سيدنا اجعل لنا شرطاًء قال: فإن لكم كل جمعة 
زورة ما بين الجمعة سبعة آلاف سنة ما تعدّون. قال: فينصرفون فيعطى كل رجل 
منهم رمانة خضر في كل رمانة سبعون حلة.... حتى يبشروا أزواجهم وهن قيام على 
أبواب الجنان» قال: فلم دنا منها نظرت إلى وجهه فأنكرته من غير سوء» وقالت: 
حبيبي لقد خرجت من عندي وما أنت هكذا قال: فيقول: حبيبتي تلومني أن أكون 
هكذا وقد نظرت إلى وجه ربي تبارك وتعالى فأشرق وجهي من نور وجهه» ثم يعرض 
عنها فينظر إليها نظرة فيقول: حبيبتي لقد خرجت من عندك وما كنت هكذاء فتقول: 
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حبيبي تلومني أن أكون هكذاء وقد نظرت إلى وجه الناظر إلى وجهه ربي فأشرق 
وجهي من وجه الناظر إلى وجه ربي سبعين ضعفاًء فتعانقه من باب الخيمة والرب 
يضحك إليهم). 

وفي «البحار»(8/ 77١ح‏ ۲۷ باب الجنة ونعيمها) عن عاصم بن حميد عن أبي 
عبد الله ج قال: «ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة 
الليل» فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال: ( نجاف جَمُويْهُمْ نامجع 
دقوت رهم حَوها وَطْمَعًا ) [السجدة:11] إلى قوله: (يَكْمَنُورت (©) 4 ثم قال: إن لله 
كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة» فإذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكاً 
معه حلة فينتهي إلى باب الجنة فيقول: استأذنوا لي على فلان فيقال له: هذا رسول ربك 
على الباب» فيقول: لأزواجه أي شيء ترين عل أحسن؟ فيقلن: يا سيدنا والذي 
أباحك الجنة ما رأينا عليك شيئاً أحسن من هذا بعث إليك ربك» فيتزر بواحدة 
ويتعطف بالأخرى فلا يمرٌ بشيء إلا أضاء له حتى ينتهي إلى الموعد» فإذا اجتمعوا 
تجلى لهم الرب تبارك وتعالى» فإذا نظروا إليه خرّوا سجداً فيقول: عبادي ارفعوا 
رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة قد رفعت عنكم المؤونة» فيقولون: يا 
رب وأي شيء أفضل مما أعطيتناء أعطيتنا الجنة» فيقول: لكم مثل ما في أيديكم سبعين 
ضعفاًء فير جع المؤمن في كل جمعة بسبعين ضعفاً مئل ما في يديه وهو قوله: َي 
مرد ) 6 [ق:۳۰] وهويوم الجمعة)). 

قال الإمام السجاد جل ما نصه: «وأقدر أعيينا يوم لقائك برؤيتك». 

بل لا يحتاج تخصيص المؤمنين في الآخرة ببصر غير أبصارهم في الدنياء كا يدعي 


المؤلف. لأن إمامه المعصوم يقول أنمم رأوه قبل يوم القيامة» حين قال الله لهم: (أَلَسَتُ 
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کک 6لا 4 [الأعراف:10/7]. 

فقد أخرج الصدوق في «التو حید)( ص ۱۱۷ح ۲۰) بإسناده عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله ليه قال: «قلت له: أخبرني عن الله ۵# هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: 
فر ولك را وناق زر نوم القباانة عات عور الت هين قال قي قنك RC‏ 
ی 4 ثم سكت ساعة» ثم قال: وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة» ألست 
تراه في وقتك هذا؟ قال أبو بصير: فقلت: له جعلت فداك فأحدث بهذا عنك؟ فقال: 
لاء فإنك إذا حدثت به أنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله» ثم قدر أن ذلك تشبيه كفر 
وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين» تعالى الله عما يصفه المشبهون والملحدون». 

وجاء إثبات الرؤية من كلام الإمام السجاد جه الذي أعرض «المؤلف الأمين» 
عن ذكره هنا واقتصر على بعض الأذكار بقوله: (وإليك ما يحضرني من نصوصها في 
الموضوع»» فحاول طمسها في مهدهاء ولو كانت هذه النصوص في صالحه لما طمسها 
ومز عليها هكذا مرور الكرام» وهكذا يفعلون» ولكن شاء الله أن يفضح أمره. وإليك 
هذه الأدعية. 

قال في دعاء المتوسلين: (وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك). وقال في دعاء 
آخر وهو دعاء المحبين: (ولا تصرف عني وجهك). وني دعاء آخر وهو: (وشوقته إلى 
لقائك ورضيته بقضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك). وفي دعاء آخر وهو مناجاة 
الزاهدين: (ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك). وفي دعاء آخر وهو 
مناجاة المفتقرين: (واقدر أعيينا يوم لقائك برؤيتك). وفي دعاء آخر وهو في 
استكشاف الهموم: (رغبتي شوقاً إلى لقائك.). 
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08 اونا 0_5 

قال الطاعن: (أخرج الشيخان من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي 
هريرة قال: قال النبي وة : ( تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم» قال الله تبارك 
وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنا أنت عذابي 
أعذب بك من أشاء من عبادي منهم| ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله 
قزل ا کف الف كتارم ووی هان 9 ادي 

ثم أخذ هذا المؤلف يصول ويجول مفنداً هذا الحديث النبوي الشريف قائلاً: (إن 
هذا الحديث محال ممتنع بحكم العقل والشرع» وهل يؤمن مسلم ينزه الله تعالى بأن لله 
رجلاً؟ وهل يصدق عاقل بأنه يضعها في جهنم لتمتلئ بها؟ وما الحكمة من ذلك؟ 
وأي وزن هذا الكلام البارد - إلى أن قال- وبأي لسان تتحاج النار والجنة؟! وبأي 
حواسههم) أدركتا ما أدركتاه وعرفتا من دخلها وأي فضل للمتجبرين والمتكبرين لتفخر 
بهم النار وهم يومئذ في أسفل سافلين؟ وكيف تظن الجنة أن الفائزين بها من سقطة 
الناس وهم من الذين أنعم الله عليهم بين نبي وصديق وشهيد وصالح» ما أظن الجنة 
والنار قد بلغ بها الجهل والحمق والخرف إلى هذه الغاية؟). 

قلت: إن حمل ألفاظ هذا الحديث على حقيقته تعنت ومكابرة بلا دليل» والأصل 
أنه إذا امتنع حمل الألفاظ اللغة على الحقيقة صرفت إلى المجازء وهذا كثير في اللغةه 
فكما تقول: خرجت المدينة تستقبل الحجاج» وتقصد بذلك أكثر آهل المدينة» كذلك 
يجب أن تقول في مثل هذا الحديث وني الآيات التي استدل بها (المشبهة) على رأهم 


2 


ية (الاستواء) وغيرها. 


ويلزم من إنكار هذه الأحاديث لما فيها من التجسيم والتشبيه - على رأي المؤلف 


.)5855( رواه البخاري برقم (5850)» مسلم برقم‎ )١( 
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- إنكار جميع الآيات التي بهذا المعنى» ولا يقول بهذا مسلم» فكما صرفت ألفاظ تلك 
الآيات إلى المجاز تصرف ألفاظ بعض الأحاديث أيضاً إلى ذلك» لأن بعض الأحاديث 
جاءت على سنن ونهج القرآن الكريم. وإذا أبى أن تصرف هذه الألفاظ إلى المجاز قلنا 
له: يلزم من هذا أن تسير المدينة - في مثالنا- بأبنيتها ومساجدها وبيوتها وأشجارهاء 
وهذا لا يعقل ولا يتصورء وهو خلاف العادة والعرف» لذلك وجب صرفه إلى 
المجازء من غير أن نرد ذلك الأصل اللغويء الذي عليه العرب» أدباؤهم 
وفصحاؤهم وعامتهم منذ عرفهم التاريخ» وعلى هذا الأصل نحمل بعض آيات 
القرآن الكريم وبعض أحاديث الرسول الأمين وة . 

فيا ترى: ما الذي يدعو إلى المحالة والاستغراب والامتناع؟ 

إن كان وجه الإنكار هو أن الله يضع رجله. ففي القرآن جاء إثبات اليدء والوجه» 


ےہ ا ر رصح 


والعين» والمجيء» وغير ذلك لله» قال تعالى: (وَيبْضَ وجه ريك ذو ابمل وَالْإكرا ) ) 


8 و ر تن هل ب سح ر ی 57 
[الرمن:۲۷] وقال تعالى: (مل سَىَّءٍ هَالك إلا وجه 4 [القصص:۸۸] قال تعالى: (وَقَالتِ 


3 5 
مرو و و مي لحز ق 12م > مساو معو رار و وسر ررر 


الود يد الله معلولة عت يدهم ولونوأما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف هَشَاهُ 4 [ الائ دة:٤٦]‏ 


ت 


وقال تال ا معت أن كنيد ذا عاق کن € ۷ و قال تحال وو القت متك 


ی 


ص 


ب می وَلِنْصمََ عبن ) ) [طه:ه]. 

وبالجملة» فإن تحكيم العقل في مسألة الألوهية» وصفاتها من سخافة العقل نفسه. 
ولا تؤدي عند هؤلاء المغترين بعقولهم. إلا إلى الإلحاد غالبا فخير للعقل» «وهذا 
العقل المريض» أن يفكر فيها يستطيع التفكير به» وإن كان عقله عاجزاً عن معرفة سر 
الحياة في الإنسان نفسه» وعن الإحاطة بجزء كحبة الرمل من صحراء هذا الكون 
العجيب» فكيف يستطيع أن يعلم حقيقة خالق هذا الكون كله؟ 
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لنفرض أن تحكيم العقل في الأحاديث هو الصواب» فنحن نسأل: أي عقل هذا 
الذي تريد أن تحكمه؟! أعقل الفلاسفة؟ إنهم ختلفون» وما من متأخر منهم إلا وهو 
ينقض قول من سبقه. أعقل الأدباء؟ إنه ليس من شأنهم» فإن عنايتهم بالنوادر 
والحكايات. 

أعقل علماء الطبء آم الهندسة» أم الرياضيات؟ مالهم ولهذا؟ 

أعقل المحدثين؟ إنه لم يعجبكم» بل إنكم تتهمونهم بالغباوة والبساطة؟ 

أعقل الفقهاء؟ نهم مذاهب متعددة» وعقليتهم في رأيكم كعقلية المحدثين. 

أعقل الملحدين؟ إنهم يريدون أن إيمانكم بوجود اللّه» جهل منكم وخرافة. 

أعقل المؤمنين بوجود الله؟ تعالوا نرى طوائفهم: 

إن منهم: من يرى أن الله يحل في إنسان فيصبح إِهاً؟ 

ومنهم: من یری أن روح الله تتقمص في جسد» فيكون إهاً! 

ومنهم: من يرى أن الله ومخلوقاته في وحدة متكاملة! 

ومنهم: من يرى أن الله ذو ثلاثة أقانيم في ذات واحدة! 

ومنهم: من يرى البقر والفأر والقرد يجب أن يتوجه إليها بالعبادة! 

ستقولون: إننا نريد تحكيم عقل المؤمنين بإله واحد في دين الإسلام. 

فنحن نسألكم: عقل أي مذهب من مذاهبهم ترضون؟ 

أعقل آهل السنة والجماعة؟ هذا لا يرضي الشيعة. ولا المعتزلة. 

أم عقل الشيعة؟ هذا لا يرضى آهل السنةء ولا الخوارج. 

آم عقل المعتزلة؟ 

إنه لا يرضى جمهور طوائف المسلمين! فأي عقل ترتضون. 


إن حكاية عرض الحديث على «العقل» حكاية قديمة نادى بها بعض المعتزلة» 
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ونادى المستشرقون حديثاًء وتابعهم فيها أحمد أمين» وضرب لذلك أمثلة من 
الأحاديث الصحيحة وهي في رأيه غير مقبولة للعقل. لئن كان يريد من العقل 
الصريح ما يقبله العقل من بدهيات الأمورء فهذا أمر واقع في تاريخ السنة النبوية» فقد 
وضع أئمة النقد من علماء الحديث علامات لمعرفة الحديث الموضوع منها: أن يكون 
متنه مخالفاً لبدائة العقول وللمقطوع به من الدين أو التاريخ أو الطب أو غير ذلك 
وعلى هذا نفوا آلافاً من الأحاديث وحكموا عليها بالوضع. 

ولئن كان يريد غير هذا مما يستغربه «العقل» فإن «استغراب» العقل شيئاً أمر 
نسبي يتبع الثقافة والبيئة وغير ذلك ما لا يضبطه ولا يحدده مقياس. وكثيراً ما يكون 
الشيء مستغرباً عند إنسان» طبيعياً عند إنسان آخرء ولا يزال الذين سمعوا بالسيارة في 
بلادناء أو استغربوها قبل أن يروهاء لأنها تسير من غير خيول تقودهاء في حين كانت 
عند الغربيين أمراً مألوفا عادياً. والبدوي في الصحراء كان ايستغرب» ما يقولونه عن 
المذياع «الراديو» في المدن» ويعدّه كذبة من أكاذيب الحضريين» فلما سمع الراديو لأول 
مرّة ظن أن «الشيطان» هو الذي يتكلم فيه» كا يظن الطفل أن الذي يتكلم إنسان ثاو 

قال الطباطبائي (الشيعي) في تفسيره «الميزان»)(18١/7"77)‏ بعد أن أورد حديث 
أنس الذي أخرجه السيوطي في الدرر عن أنس قال: قال رسول الله ب : [لا تزال 
جنهم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها 
إلى بعض وتقول: قط قط وكرمكء ولا يزال في الجنة حتى ينشيء الله ما خلقاً آخر 
فيسكنهم في قصور الجنة]. 

قال ما نصه: (أقول: وضع القدم على النار وقولها: قط قط مروي في روايات 
كثيرة من طرق أهل السنة). 
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كما احتج بهذا الحديث «فيلسوف الشيعة الملقب» بصدر المتألهين «(حمد بن 
إبراهيم صدر الدين الشيرازي في تفسيره «القرآن الكريم»(١/58‏ وص١١٠)‏ فقال 
ما نصه: (ألا ترى صدق ما قلناه: النار لا تزال متألَّة لما فيها من النقيص وعدم 
الامتلاء حتى يضع ال حبار قدمه فيها كا ورد في الحديث وهي إحدى تينك القدمين 
المذكورتين في الكرسي). 

كما احتج بهذا الحديث السيد محمدي الري شهري (الشيعي) في موسوعته الكبيرة 
«ميزان الحكمة»(57/ ۱۷۹-۱۷۸) في باب «هل من مزيد). 

وهذا هو الميزان حقاً الذي يوزن به أحاديث رسول الله ين إمرار هذه 
الأحاديث من دون التعرض ها وإسناد علمها إلى الله تعالى. 

وأما قول صاحبنا: (بأي لسان تتحاج النار والجنة؟ وبأي حواسه! أدركتا ما 
أدركتاه وعرفتاه من دخلههما). 

قلت: إن هذا استفهام يدل على جهل تام للقرآن الكريم» فإن كان وجه الإنكار 
أو الاستغراب لتكلم الجنة والنار» فقد جاء في القرآن أن الله تعالى خاطب وقال 


0200111 


أا طأيعِيتَ ا 4 [فصلت:١١]‏ وقال الله 


0 
ا و 


ەع 


تعالى: يوم تقول لهم هل امات ومول هَلْ من مزير ۳ ) [ق :٠٠ء‏ فقد نطقت جهنم 
بكلمة هَل مِنمَرِِر ) ). 

ففي «البحار»(8/ )۲۸١‏ باب الجنة ونعيمهاء عن السكوني» عن جعفر بن محمد 
عن أبيه» عن آبائه» عن علي ليه عن النبي بإ قال: تكلم النار يوم القيامة ثلاثة: 
أميراً وقارئاًء وذا ثروة من المال» فتقول للأمير: يا من وهب الله له سلطاناً فلم يعدل 


فتزدرده كما يزدرد الطير حب السمسم» وتقول للقارئ: يا من تزين للناس وبارز الله 
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بالمعاصي فتزدرده» وتقول للغني: يا من وهب الله له دنيا كثيرة واسعة فيضاً وسأله 
الحقير اليسير قرضاً فأبى إلا بخلاً فتزدرده] . 

وأيضاً في «البحار“(۸/ ۱۹۸) باب الجنة ونعيمهاء عن أبي بصير عن أبي جعفر 
قال: «إذا كان يوم القيامة نادت الحنة رمها فقالت: يا رب أنت العدل قد ملأت النار 
من أهلها كما وعدتهاء ول تملأني كا وعدتني» قال: فيخلق الله خلقاً لم يروا الدنيا فيملاً 
بهم الجنة طوبى لهم). 

والقمي في تفسيره يوم نول جه ڪل مات وعو هَل من مرب (5) ) قال: (هو 
استفهام لآنه وعد الله النار أن يملأها فتمتلئ النار» ثم يقول لها: هل امتلأت؟ وتقول: 
هل من مزيد؟ على حد الاستفهام» أي ليس فيّ مزيد» قال: فتقول الجنة: يارب 
وعدت النار أن تملأهاء ووعدتني أن تملأني فلم لا تهلأني وقد ملأت النار؟ قال: 
فيخلق الله يومئذ خلقاً يملا بهم الجنة» فقال أبو عبد الله ايه : طوبى لهم إنهم لم يروا 
غموم الدنيا وهمومها». 

وعن محمد بن مسلم قال: قاللي أبو جعفر عَلِتَه: (كان كل شيء ماء وكان 
عرشه على الماء» فأمر الله الماء فاضطر نار فأمر الله النار فخمدت فارتفع من خمودها 
دخان فخلق الله السموات من ذلك الدخان وخلق الله الأرض من الماء ثم اختصم 
الماء والنار والريح» فقال الماء: جند الله الأكبر» وقالت النار: آنا جند الله الأكبر وقالت 
الريح: أنا جند الله الأكبر» فأوحى الله الى الريح أنت جند الله الأكبر». 

وفي «البحار»(8/ )٠١١-٠٠١١‏ باب الجنة ونعيمهاء عن داود العجلي مولى أبي 
المعزا قال: سمعت أبا عبد الله ليه يقول: «ثلاث أعطين سمع الخلائق: الجنة» 
والنار» والحور العين» فإذا صلى العبد وقال: اللهم أعتقني من النار وأدخلني الجنة 
وزوجني من الحور العين» قالت النار: يا رب إن عبدك قد سألك أن تعتقه مني فأعتقه 
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وقالت الجنة: يا رب إن عبدك قد سألك إياي فأسكنه» وقالت الحور العين: يا رب إن 
عبدك قد خطبنا إليك فزوجه منّاء فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل من الله شيئاً 
من هذا قلن الحور العين: إن هذا العبد فينا لزاهد» وقالت الجنة: إن هذا العبد ف 
لزاهد» وقالت النار: إن هذا العبد ف لجاهل»). 

حديث نزول الربٌ كل ليلة إلى سماء الدنيا: 

قال الطاعن: (أخرج الشيخان من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله 
الأغر عن أبي هريرة مرفوعاً قال: [ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الأخير يقول من يدعوني فأستجيب ]9 رين 

وأخذ المؤلف يصول ويجول كعادته يدلس ويشكك قائلاً:(تعالى الله عن النزول 
والصعود والمجيء والذهاب والحركة والانتقال وسائر العوارض والحوادث)» ثم 
قال: (إن هذا الحديث والثلاثة التي قبله كان مصدراً للتجسيم في الإسلام» كا ظهر في 
عصر التعقيد الفكري وكان من الحنابلة بسببها أنواع من البدع والأضاليل ولاسي| 
ابن تيمية الذي قام على منبر الجامع الأموي في دمشق يوم الجمعة خطيباًء فقال أثناء 
أضاليله: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ونزل درجة من درج المنبر يرهم نزول 
الله تعالى نزولا حقيقياً..). 

قلت: أن حديث النزول متفق عليه بين الفريقين. 

اثبات حديث النزول من طريق أهل البيت: 

أخرج الصدوق في توحيده في حديث احتجاج الصادق على الثنوية والزناقة 
بإسناده عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد الله له - قال: 


(۱) رواه البخاري برقم ))١١55(‏ ومسلم برقم .)۷٥۸(‏ 
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«سأله عن قوله: (الْرَحمَنُعلَالْعَرشٍآسْنَو ا 4 [طه:ه] قال أبو عبد الله ايه : بذلك 
وصف نفسه» وكذلك هو مستول على العرش بائن من خلقه من غير أن يكون العرش 
اما ل ول أذ يكون العرشن حاويا لصولا أن العركن غفا لش راكنا ل هه 
حامل العرش» وممسك العرش» ونقول من ذلك ما قال: (وسح سي اموت 
َال » البقرة:هه؟] فثيتنا من العرش والكرمي ما ثبته» ونفينا أن يكون العرش أو 
الكرسي حاوياً له وأن يكون ٩#‏ إلى مكان أو إلى شيء مما خلق بل خلقه محتاجون إليه. 

قال السائل: فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو 
الأرض؟ قال أبو عبد الله ايه : ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء» ولكنه 1# أمر 
أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش؛ لأنه جعله معدن الرزق فثبتنا ما 
ثبته القرآن والأخبار عن الرسول بال حين قال: ارفعوا أيديكم إلى الله 32 وهذا 
يجمع عليه فرق الأمة كله. 

قال السائل: فتقول: أنه ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال أبو عبد الله يه: نقول 
ذلك؛ لأن الروايات قد صحت به والأخبار» قال السائل: فاذا نزل أليس قد حال عن 
العرش وحووله عن العرش صفة حدثت. قال أبو عبد الله ليه : ليس ذلك منه ما 
على يوجد من المخلوقين الذي تنتقل باختلاف الحال عليه والملالة والسأمة وناقلة 
ينقله ويحوله من حال إلى حال بل هو تبارك وتعالى لا يحدث عليه الحال ولا يجري 
عليه الحدوث. فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذي متى تنحى عن مكان إلى مكان 
خلا منه المكان الأول» ولكنه ينزل إلى الساء الدنيا بغير معاناة وحركة, فيكون كما هو 
في السماء السابعة على العرش كذلك هو في السماء الدنياء إنا يكشف عن عظمته ويرى 
أولياءه نفسه حيث شاء ويكشف ما شاء من قدرته» ومنظره في القرب والبعد 
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وأخرج الكليني في كافيه من كتاب التوحيد بإسناده عن محمد بن عيسى قال: 
«كتبت الى أبي الحسن على بن محمد يه : يا سيدي قد روي لنا أن الله في موضع دون 
موضع على العرش استوى» وأنه ينزل كل ليلة في النصف الأخير من الليل إلى السماء 
الدنياء وروي أنه ينزل عشية عرفة ثم يرجع إلى موضعه» فقال بعض مواليك في ذلك: 
إذا كان في موضع دون موضع» فقد يلاقيه ال هواء» ويتكيف عليه والمهواء جسم رقيق 
يتكيف على كل شيء بقدره» فكيف يتكيف عليه جل ثناؤه على هذا المثال؟ فوقع 
يه : علم ذلك عنده وهو المقدر له بم هو أحسن تقديراًء واعلم أنه إذا كان في السماء 
الدنيا فهو كا هو على العرش الأشياء كلها له سواء علاً وقدرة وملكاً وإحاطه»©. 

قال مصحح ومعلق الكافي السيد علي أكبر الغفاري في تعليقه على هذا الحديث ما 
نصه: (قوله غِنَه: علم ذلك عنده أي علم كيفية نزوله عنده سبحانه وليس عليكم 
معرفة ذلك), 

وهذا جيد يدل أن مذهب الإمام هو عدم التأويل وهو مذهب السلف رحمهم الله 
ال 

نعم هذا هو مذهب آهل البيت في صفات الله إثبات دون تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تعطيل» قال أبو عبد الله (ض): «نقول ذلك لأن الروايات قد صحت به 
والأخبار ىا سبق ذكره». 

نعوديا أخي القارئ في ذكر الروايات من طريق أهل البيت ##ت الموافقة 


لحديث أبى هريرة نه . 


.)۲٤۸ص( التوحيد‎ )١( 
.)177/1( الكافي‎ )5( 
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فعن جابر الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله يه يقول: «إن الله تبارك وتعالى 
ينزل في الثلث الباقي من الليل إلى السماء الدنياء فينادي هل من تائب يتوب عليه؟ 
وهل من مستغفر يستغفر فأغفر له؟ وهل من داع يدعوني فأفك عنه؟ وهل من مقتور 
يدعوني فأبسط له؟ وهل من مظلوم ينصرني فأنصره»©. 

وأثبت حديث النزول المتواتر شيخهم المحقق المتتبّع محمد بن علي الإحسائي 
المعروف بابن أبي جمهور في كتابه «عوالي اللآلي» الفصل السابع ١١9 /١(‏ رواية :)٤٤‏ 
حديث: [إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل» وينزل عشية 
عرفة إلى أهل عرفة» وينزل ليلة النصف من شعبان] . 

وقال محسن الكاشاني ما نصه: (الأول: أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم 
عرفة من السنة» وشهر رمضان من الشهورء ويوم الجمعة من الأسبوع» ووقت السحر 
من ساعات الليل» قال الله تعالى: ( وبا لسارم تعفرو () ) [الذاريات:18] ولقوله: 
([ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له ))۶ . 

وقال أيضاً في موضع آخر: (وسئل رسول الله يَكهِ: [أي الليل أفضل؟ فقال: 
نصف الليل الغابر] يعني الباقي» ومن آخر الليل وردت الأخبار باهتزاز العرش 
وانتقار الزباخ من جنات عدن وتزول الجا إلى الساء الدنيا وغيرها من الأخبار)3 , 


ذكر أيضاً في حديت آخربقوله: (ينزل الله تعال في كل ليلة إل الساء الدثيا 


.)١١۸/۸٤( بحار الأنوار‎ )١( 
.)7580 /۲( المحجة البيضاء‎ )۲( 
.)١۷۳ /۲( المحجة البيضاء‎ )۳( 
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وإليك هذه الرواية من طرق الشيعة أن الله تعالى ينزل إلى الأرض على جمل.. 

وما رواه زيد النرسي في كتابه» عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أباعبد الله 
يته يقول: «إن الله ينزل في يوم عرفة في أول الزوال إلى الأرض على جمل أفرق يصال 
بفخذيه أهل عرفات يميناً وشمالآ فلا يزال كذلك حتى إذا كان عند المغرب ويقر 
الناس وكل الله ملكين بحيال المازمين يناديان عند المضيق الذي رأيت: يا رب سلّم 
سلم» والرّب يصعد إلى السماء ويقول جل جلاله: آمين آمين رب العالمين» فلذلك لا 
كاد تر يها وال . 

وعن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: «إن الأعمال تعرض 
كل ميس على رسول الله بال فإذا كان يوم عرفة هبط الرب تبارك وتعال©. 

عن عطاء عن ابي جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ي عن رسول الله پا في 
حديث طويل قال فيه: قال: ( ثم أن الله أوحى إلى جبرئيل بعد ذلك أن أهبط إلى آدم 
وحواء فنحهم| عن مواضع قواعد بيتي لأني أريد أن أهبط في ظلال من ملائكتي إلى 
أرضي فارفع أركان بيتي لملائكتي ولخلقي من ولد آدم... قال: ثم أن جبرئيل أتاهما 
فأنزهم| من المروة وأخبرهما أن الجبار تبارك وتعالى قد هبط إلى الأرض فرفع قواعد 
البيت الحرام بحجر من الصفا وحجر من المروة وحجر من طور سينا وحجر من جبل 
السلام...)©, 


.)٠١ /0( السابق‎ ردصملا)١(‎ 

(۲) رياض العلماء (؟/ 5 .)5١‏ 

(۳) بصائر الدرجات للصفار (ص"57). 

(6) تفسير العياشي (۱/ ۳۷)» بحار الأنوار /٥(‏ 59 -00). 


ج15 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جد جد جد جد جد ECD E E‏ د 


عن جابر قال: قال أبو جعفر جه في قوله تعالى: ف ظَدَلٍ مالاو 
که ونی آلا ن ۰ قال ال ا سس لا يعلم في 
أمها هو حين ينزل في ظهر الكوفة فهذا حين ينزل ° 

وعن جابر بن يزيد الجعفي قال: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر طَلْتَه: «يا 
جابر كان الله ولا شيء غيره ولا معلوم ولا مجهولء فأول ما ابتدأ من خلق خلقه أن 
خلق محمداً وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته - إلى أن قال - ثم أن الله هبط إلى 
الأرض في ظلل بل ل ام 
بين يديه نسبحه في أرضه کا سبحنا في سمائه)!©) 

وجاء في تفسير «البرهان»(57/7١)‏ عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله 
يَف قال: «إذا كان ليلة الجمعة هبط الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء فإذا طلع 
الفجر كان على العرش فوق البيت المعمور). 

وعن سليمان بن خالد» عن أب عبد الله به قال: سمعته يقول: «أن الأعمال 
تعرض كل خيس على رسول اللّه» فإذا كان يوم عرفة هبط الرب تبارك وتعالى وهو 


یمتا اومن عَمَلٍَجَمَلتَهُمصَة نف © ) 


>2۹ 


قول الله تبارك وتعالى: ( و 
زار تان: م © 

وعن أبي حمزة الثالي» عن أبي جعفر طبه قال: «أن الله تبارك وتعالى هبط إلى 
الأرض في ظل من الملائكة على آدم بواد يقال له: الروحاء وهو واد بين الطائف 


(۱) تفسير الصافي (۱/ ۸۳)ء بحار الأنوار (19/ .)٠١‏ 
(۲) صحيفة الأبرار .)151-15٠ /١(‏ 
(۳) بحار الأنوار (۲۳/ 5 070 . 
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ومکة»©. 
تقصر شيء من عبادة الله والتقرب إليه بالعمل الصالح وترك المحارم كلهاء فإن الله 
يضاعف فيه الحسنات» ويمحو فيه السيئات ويرفع فيها الدرجات. قال: وذكر أن 
يومه مثل ليلته» فإن استطعت أن تحييها بالصلاة والدعاء فافعل فإن ربك ينزل من 
أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات فإن الله 
)¢ 

واسع کریم) 

وني تفسير «البرهان» أيضاً عن عبد الكريم بن عمرو الخثمعي» قال سمعت أبا 
عبد الله اھ يقول: «إن إبليس قال: (أَنظِرَف إل یوم عون (09) 4 [الأعراف:4١]‏ فأبى الله 
ذلك عليه فقال: يوم الْوَمْتِ الْمَعَلُومِ ) ) [الحجر:8*] وهو آخر كرة يكرها أمير 
المؤمنين جه - إلى أن قال - فكأني انظر إلى أصحاب أمير المؤمنين اجه قد رجعوا 
إلى خلفهم القهقرى مائة قدم» وكأني انظر إليهم قد وقعت بعض أرجلهم في الفرات 
فعند ذلك بهبط الجبار 3# في ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر ورسول الله أمامه 

O 2 

بيده حربه من نور...) 

وعن معاوية بن عار» عن أ عبد الله ايه قال: قال على بن الحسين جه : «أما 
علمت أنه إذا كان عشيّة عرفة برز الله في ملائكته إلى سماء الدنياء ثم يقول: انظروا إلى 


@. f م2 د‎ EE 
عبادي آتوني شعثا غبرا أرسلت إليهم رسولا من وراء وراء فسالوني ودعوني»‎ 


.)۰١ /۲( البرهان‎ )١( 

(۲) فروع الكاني (۳/ .)٤١٤‏ 
(۳) تفسير البرهان (۲/ .)٤۳‏ 
)٤(‏ مستدرك الوسائل .)٤۷ /٠١(‏ 
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نزول الربٌ وزيارته تعالى لقبور الأئمة!! وغير ذلك: 

فعن أبي وهب القصري قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله يه فقلت له: 
جعلت فداك أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين له فقال: «بئس ما صنعت لولا إنك 
من شيعتنا ما نظرت إليكء ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ويزوره الأنبياء 
الله ويورلا تلو اعون اا قلع حسف OR‏ للق ل 

وعن منيع بن الحجاج عن صفوان الجمال قال: قال لي أبو عبد الله يه لا أتى 
الحبرة قال: هل لك في قبر الحسين؟ قلت: أتزوره جعلت فداك؟ قال: «وكيف لا 
أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة هبط مع الملائكة إليه والأنبياء والأصياء ومحمد 
أفضل الأنبياء ونحن أفضل الأوصياء فقال صفوان: جعلت فداك أفأزوره في كل جمعة 
حتى أدرك زيارة الرب؟ قال: نعم يا صفوان الزم زيارة قبر الحسين وتكسب وذلك 
E‏ 

فقد روى شيخهم العام العلآم ميرزا محمد تقي الملّقب بحجة الإسلام هذه 
الرواية نقلآ من مدينة المعاجز عن دلائل الطبري: قال: أخبرني أبو الحسين محمد بن 
هارون عن أبيه عن أبي علي محمد بن مام عن أحمد بن الحسين المعروف بابن أي 
القاسم عن أبيه عن الحسين بن علي عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال: قال 
أبو عبد الله عه : «لما منع الحسين ليه وأصحابه الماء نادى فيهم من كان ظمآن 
فليجئ» فأتاه رجل رجل فيجعل أبهامه في راحة واحدهم فلم يزل يشرب الرجل حتى 
ارتووا فقال بعضهم: والله لقد شربت شراباً ما شربه أحد من العالمين في دار الدنياء 
فلما قاتلوا الحسين يه فكان في اليوم الثالث عند المغرب أعقد الحسين رجلاً رجلاً 


.)5١/5( تبذيب الأحكام‎ )١( 
.)1١١/55( بحار الأنوار‎ )۲( 
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منهم يسميهم بأساء آبائهم فيجيبه الرجل بعد الرجل فيقعد من حوله ثم يدعو 
بالمائدة فيطعمهم ويأكل معهم من طعام الجنة ويسقيهم من شراءها. ثم قال أبو عبد الله 
يه : والله لقد رآهم عدة من الكوفيين ولقد كرّر عليهم لو عقلوا. قال: ثم خرجوا 
لرسلهم فعاد كل واحد منهم إلى بلادهم ثم أتى لجبال رضوي فلا يبقى أحد من 
المؤمنين إلا أتاه وهو على سرير من نور قد حف به إبراهيم وموسى وعيسى! وجميع 
الأنبياء! ومن ورائهم المؤمنون ومن ورائهم الملائكة ينظرون ما يقول الحسين يه 
قل: فهم مبذه ال حال إلى أن يقوم القائم» وإذا قام القائم ايه وافوا فيها بينهم الحسين 
يه حتى يأتي كربلاء فلا يبقى أحد سماوي ولا أرضي من المؤمنين إلا حمُوا بالحسين 
لياه حتى أن الله تعالى يزور!! الحسين ايه ويصافحه!! ويقعد معه!! على سرير!! 
يا مفضل هذه والله الرفعة التي ليس فوقها شيئ لا لورائها مطلب». 

ثم قال في تعليقه على الرواية ما نصه: (يقول محمد تقي الشريف مصنف هذا 
الكتاب: هذا الحديث من الأحاديث المستصعبة!! التي لا يحتملها إل ملك مقرب أو 
فى عرسل أو توم امین ا فل لیات ۲ 

قال هذا الحجة في موضع آخر: (وأما المعصوم يه فهذا المقام حاصل له 
مساوقاً لبدء خلقه» فليس بين الله وبين حجته حجاب في حال من الأحوال كما مر 
صريح الحديث في ذلك في القسم الأول من الكتاب نعم أنهم له يلبسوا بعض 
العوارض بالعرض في هذه الدار الفانية ليطيق الخلق رؤيتهم فيتمكنوا من تكميلهم 
وهو أحد الأسرار!! في بكائهم واستغفارهم إلى الله تعالى من غير ذنب لحق ذواتهم 
فافهم» فإذا خلعوا هذا اللباس العرضي وانتقلوا إلى الدار الباقية خلص لهم ذلك المقام 


.)١5٠ /۲( صحيفة الأبرار‎ )١( 
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يزورهم الرب تعالى!! ويصافحهم!! ويقعدون معه!! على سرير واحد!! لاتحاد حكم 
العبودية مع حكم الربوبية)©. 

وأما قول صاحبنا: (أن الشيخ ابن تيمية مثل لنزول الله إلى سماء الدنيا بنزوله 
درجة من درج المنبر الذي كان يخطب عليه يوم الجمعة» وأن هذه الواقعة حضرها ابن 
بطوطة بنفسه ورآها وسجلها.).. 

قلت: إن هذا كذب» وللرد على هذه الفرية انظر ما كتبه العلامة بهبجة البيطار في 
حياة ابن تيمية رداً على ابن بطوطة. فابن تيمية لم يمثل لنزول الله إلى سماء الدنيا بنزوله 
درجة من درج المنبر. 

ولكن اقرأ: عن أبي حمزة الثمالي قال: رأيت علي بن الحسين قاعداً واضعاً إحدى 
رجليه على فخذه فقلت: (إن الناس يكرهون هذه الجلسة ويقولون: إنها جلسة الرب» 
فقال: إني إنها جلست هذه الجلسة للملالة» والرب لا يمل ولا تأخذه سنة ولا 
ا 

فمن الذي شبه الله تعالى كا تزعم ابن تيمية جه أم المعصوم؟! 

حديث طواف نبي الله سليمان بمائة امرأة في ليلة: 

قال: (أخرج الشيخان بالإسناد إلى أبي هريرة مرفوعاً قال: قال سليمان بن داود: 
لأطوفن الليلة بمائة امرأة! تلد كل امرأة غلامًا؟ يقاتل في سبيل الله! فقال له الملك: قل 
إن شاء الله فلم يقل!! فأطاف بهن! ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان! (قال أبو 


.)٠١١/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)551١ /۲( أصول الكاني‎ )۲( 
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هرر قال الي لر قال إن قاءالله ا عدف وان آرجی لامع ])3, 

ثم أخذ المؤلف يصول ويجول ويشكك كعادته في الحديث قائلاً: (وفي هذا أيضاً 
نظر من وجوه: أحدها: أن القوة البشرية لتضعف عن الطواف بهن في ليلة واحدة مهما 
كان الإنسان قوياء فا ذكره أب و هريرة من طواف سلبان مه ن الف لنواميس 
الطبيعة لا يمكن عادة وقوعه أبداً. 

ثانيها: أنه لا يجوز على نبي الله تعالى سليان يه أن يترك التعليق على المشيئة» 
ولا سي بعد تنبيه الملك إياه إلى ذلك» وما يمنعه من قول إن شاء الله؟ وهو من الدعاء 
الى الله والأدلاء عليه» وإنا يتركها الغافلون عن الله 3# الجاهلون بأن الأمور كلها 
بيده. فما شاء منها كان» وما لم يشأ لم يكن» وحاشا أنبياء الله عن غفلة الجاهلين أنهم 
لَه لفوق ما يظن المخرفون. 

ثالثها: أن أبا هريرة قد اضطرب في عدة نساء سليمان» فتارة روى إنهن مائة كما 
سمعت» وتارة روى إنهن تسعون» وتارة روى إنهن سبعون وتارة روى إنمهن 
ستون..). 

قلت: إن أمثال هذه الأحاديث قد رواها أئمة وعلماء آل البيت رحمهم الله. 

فهذا الطبرسي في تفسيره مجمع البيان (۸/ )٤۷١‏ أثبت هذا الحديث من طريق 
أبي هريرة فته الذي أنكره صاحبنا!! 

وأما من طريق أهل البيت ينه ففي تفسير «البرهان»(5/ )٤١‏ عن هشام» عن 
الصادق يه قال: «إن داود نا جعله الله خليفة في الأرض أنزل عليه الزبور- إلى أن 


قال- ولداود حينئذ تسع وتسعون امرأة ما بين مهيرة إلى جارية». 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد جد جد جد جد جد مد جد ECD E‏ مد 


وعن الحسن بن جهم قال: رأيت أبا الحسن يه اختضب فقلت: جعلت فداك 
اختضبت فقال: نعم إن التهيئة ما يزيد في عفة النساء - إلى أن قال:- «كان لسليمان بن 
داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاثائة مهيرة وسبعاثة سريّة وكان رسول الله مَل له 
بضع أربعين رجلاً وكان عنده تسع نسوة وكان يطوف عليهن في كل يوم وليلة/©. 

ونقل نعمة الله الجزائري في كتابه (قصص الأنبياء»(ص/١‏ 5): عن أي الحسن 
له قال: «كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد. ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة 
سرّية» ويطيف بهن في كل يوم وليلة». 

وعلق الجزائري على الرواية ما نصه: (أقول: يحتمل طواف الزيارة» الأظهر أنه 
طواف الجاع). 

وفي المصدر نفسه (ص ١8‏ 5): عن أبي جعفر يه قال: «كان لسليان حصن 
بناه الشياطين له» فيه آلف بيت في كل بيت منكو حة» منهن سبعمائة أمة قطبية وثلاثائة 
حرة مهيرة» فأعطاه الله تعالى قوة أربعين رجلاً في مباضعة النساء» وكان يطوف بهن 
جميعاً ويسعفهن». 

وقال محمد نبي التوسيركاني في كتابه اللآلي ٠٠١ /١(‏ في سلوك سليمان ي4) ما 
نصه: (وفي بعض الكتب المعتبرة!كان معسكره مائة فرسخ مفروشة بلبنة الذهب يقوم 
علا عكر عا وع روو تمن و كان له الف اراق الف يسن 
القوارير موضوعة على الخشب» وعن أبي الحسن: كان لسلي ان يه ألف امرأة في 
قصر واحد). 

وني «الأنوار النعمانية»(”/ ۸١‏ باب نور الحب ودرجاته): (أن سليان اجه 


.)0571//5( فروع الكاني‎ )١( 


(CECE E E جد‎ 35 HE E EF 3 E جد جل جلا‎ E E E 


Ekg oığ Hb 36 


كان يسحب معه على البساط ألف امرأة منكوحة وسبعائة من الإماء وثلاثمائة من 
الحرائر» وقيل: إنه كان يوقف عليهن في ليلته..). 

وقال: (أقول: ما نسبه إلى القليل نقله في المكارم من الكتاب من لا يحضر من 
مزيد قال بعض نقل العدد المزبور: «وكان يطوف بهن في كل يوم وليلة). 

وقال الكاشاني في كتابه «المحجة البيضاء»(75/ ۲۸۲ باب «بيان أقسام ما به 
العجب وتفصيل علاجه) ما نصه: (كما روي عن سليان جه أنه قال: لأطوفنٌ 
الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة غلاماً الحديث ولم يقل: إن شاء الله فحرم ما أراد من 
الولد). 

ثم لماذا الإنكار على نبي الله سليان عَلْتَ وقد رويتم أن رسول الله وة قد 
أعطي هذه القوة! 

وفي «الوسائل»(5١/ ۱۸١‏ كتاب النكاح) عن هشام بن سالم عن أب عبد الله 
يه .... قال: «لما كان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنة كان فيها هريسة» 
فقال: يا محمد هذه عملها لك الحور العين فكلها نت وعلي وذريتكا فإنه لا يصلح أن 
يأكلها غيركم» فجلس رسول الله وة وعلي فاطمة والحسن والحسين يه فأكلوا 
منها فأعطي رسول الله وة في المباضعة من تلك الأكلة قوة أربعين رجلا فكان إذا 
شاء غشي نساءه كلهن في ليلة واحدة». 

بل إن هذه القوة قد أعطيت لإمامك المهدي أيضاً! 

ففي ا لخصال بإسناده عن الحسن بن ثوير بن آبي فاختة عن أبيه عن علي بن 
الحسين يه قال: «إذا قام قائمنا أذهب الله ۵# عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم 
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كزبر الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجاة © 
قلت: ثم النسيان يجوز على الأنبياء» وقد أثبت القرآن الكريم ذلك في آي 
متعددة نذكر منها على سبيل المثال: 


ففي سورة 07 يقول الله لنبيه الكريم: (سَتُفِككٌ م تنج ل © الاعل:٠]ء‏ وقال 


م ر ت ق م 7و دراه ديرا وره سح ات 


3 : ( وإذا رایت دس > ایتا اعرش عنہم ی يحُوصُوأ في في حَدِيثِ یرم ا ينك 


2-2 


(AR 


ل 


ورو روم صد 7 ھ27 


الط فلا تفع بعل الل كر مع القور لمن 4 [الأنعام CA:‏ وقال ی :ولا 


عن کے ا ست کر 2 وى کاس دا نس 2 
لث یلب فاعل ذلك عدا إلا أن ياء اله وذخ كنا فيك 21 أن 


دين ری ی لأكرب من هذا رسّدا © 4 [الکہف ۲٣:‏ -]. وقال ج: ( ولذ قا موسى 


و کہ عي سيور غير كنيد ور و ر سر رح سل < سر ل ور (0) هَلَما 46 َا جَمَعَ 


ا أب حَوَّح أَبَلْمَ مَجَمَمَ السَحْرَيْنِ أو أَمَضِىَ حُقبًا 


ننھ ما ییا حوتھ ما اعفد سیک في الیخر سا ل لما جاو قال لفل ءانا غاا 


ق e‏ فال أَرعَيتإذ اوتا إلى لصخ قان سيت الوت وها اة 


E A 
ان‎ 


مسد 
ابي سا ا و 


(AR 


#ه لنبيه في الكتاب: ( ولا مولن لِسَأىَءِإِب فاعل 


0 هه 6 [الكهف: [i-1‏ 


- إلى أن قال - 


ع 


على أن أفعله» قال: فلذلك قال e‏ ِدَاضّسِيتَ )» أي استشن مشيئة الله 


فى فعلك©. 


.)06 5١ /۲( الخصال‎ )١( 
.)٤٤۸ /۷( فروع الكافي‎ )۲( 
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08 اونا 0_5 

وني حديث طويل - قال القمي: فحدثني أبي عن ابن ابي عمير عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله ليه قال: (كان سبب نزوها يعني سورة الكهف أن قريشاً بعثوا ثلاثة نفر 
إلى نجران النضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل السهمي 
لتعلموا من اليهود والنصارى مسائل يسألونها رسول الله وة - إلى أن قال - فرجعوا 
إلى مكة واجتمعوا إلى أبي طالب يه فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك يزعم أن خبر 
السماء يأتيه ونحن نسأله عن مسائل فإن أجابنا عنها فعلمنا أنه صادق وإن لم يجيبنا 
علمنا أنه كاذب» فقال أبو طالب: سلوه عم بدا لكم. فسألوه عن الثلاث مسائل» 
فقال رسول الله اة : غداً أخبرك ول يستثن فاحتبس الوحي عليه أربعين يوماً حتى 
اغتم النبي ب ..)©. 

حديث لطم نبي الله موسى عين ملك الموت: 

قال الطاعن: (أخرج الشيخان في صحيحيههم بالإسناد إلى أبي هريرة قال: ( جاء 
ملك الموت إلى موسى يه فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عين ملك الموت 
ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ففقاً 
عيني قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له: الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة 
فضع يدك عل متن ثور قا توارت يبدك من شعرة فإتك تعيش بها سنة] © الحديت). 

ثم أخذ يصول ويجول كعادته في إلقاء الشبه على هذا الحديث ويشكك فيه» نذكر 
ما قاله باختصار قائلاً: (وأنت ترى ما فيه مما لا يجوز عل الله تعالى ولا على أنبيائه ولا 
على ملائكته» أيليق بالحق تبارك وتعالى أن يصطفي من عباده من يبطش عند الغضب 
بطش الجبارين؟؟.....ويكره الموت كراهة الجاهلين..). 


(۱) تفسير القمي (۲/ 7-71 لاوة 7). 
(۲) رواه مسلم برقم (۲۳۷۲). 
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SEE 08 

قلت: إن هذا الحديث قد أجاب عنه أهل العلم من قبل. 

قال ابن حجر له : (أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه 
حينئذ» وإنما بعثه إليه اختياراً وإنا لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدمياً دخل داره 
بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت.....وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في 
صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء» ولو عرفهم إبراهيم لما قدم هم المأكول ولو عرفهم 
لوط فا عاف فلم من قرس . 

وقال بعض أهل العلم: ثبت بالكتاب والسنة أن الملائكة يتمثلون في صور 
الرجال» وقد يراهم كذلك بعض الأنبياء فيظنهم من بني آدم كا في قصتهم مع 
إبراهيم ومع لوط يه اقرا من سورة هود الآيات 8١-59‏ , وقال 3# في مريم 
كك : (دَرسَلمإََيَاروسنَافتََتَلَ ماسو 9 إن مولن نکر نك 
قبا 2 € [مريم:1]. 

وني السنة أشياء من ذلك وأشهرها ما في حديث السؤال عن الإيمان والإسلام 
والإحسان» فمن كان جاحداً لهذا كله أو مرتاباً فيه فليس كلامنا معه. ومن كان 
مصدقاً علم أنه لا مانع أن يتمثل ملك الموت رجلا ويأتي إلى موسى فلا يعرفه موسى. 

وإليك بعض روايات أهل البيت التي تدل بأن ملك الموت» بل سائر الملائكة 
كانوا يأتون الأنبياء على صورة بشر» وليست على صورة الحقيقية» لآن البشر با فيهم 
الأنبياء لا يطيقون رؤية الملائكة على الصورة الحقيقية. 
ففي «اللآلي»(1/ ٩١‏ في سلوك موسى): عن الصادق يه قال: «إن ملك 


الموت أتى موسى بن عمران» فسلّم عليه» فقال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت» قال: 


.)01١ /5( فتح الباري‎ )١( 
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SEE 08‏ 
ما حاجتك؟ قال له: جئت أقبض روحك من لسانك» قال: كيف وقد تكلمت به 
ربي؟ قال: فمن يدك فقال له موسى: كيف وقد حملت | التورية؟ فقال: من 
رجليك» فقال له: وكيف وقد وطأت مب طور سيناء! قال: وعد أشياء غير هذاء قال: 
فقال له ملك الموت: فإني أمرت أن أتركك حتى تكون أنت الذي تريد ذلك» فمكث 
موسى ما شاء الله» ثم مر برجل وهو يحفر قبراً فقال له موسى: ألا أعينك على حفر 
هذا القبر؟ فقال له الرجل: بلى. قال: فأعانه حتى حفر القبر ولحد اللحد وأراد الرجل 
أن يضطجع في اللحد لينظر كيف هو؟ فقال موسى جه : أنا أضطجع فيه» فاضطجع 
موسى فرأى مكانه من الجنة» فقال: يا رب اقبضني إليك فقبض ملك الموت روحه 
ودفنه في القبر واستوى عليه التراب قال: وكان الذي يحفر القبر ملك بصورة آدمي» 
فلذلك لا يعرف قر موسى). 

وني «اللآلي»(1/ 47 باب في سلوك إبراهيم طِتّهه): (وقد روى أنه سئل الله أن 
لا يميته إلا إذا سأل فلا استكمل أيامه التي قدرت له خرج فرأى ملكاً على صورة 
شيخ فان كبير قد أعجزه الضعف» وظهر عليه الخوف لعابه يجري على لحيته» وطعامه 
وشرابه يجران من سبيله على غير اختياره» فقال له: يا شيخ كم عمرك؟ فأخيره بعمر 
يزيد على عمر إبراهيم يه بسنة فاسترجع فقال: أنا أصير بعد سنة إلى هذا الحال» 
فسأل الموت). 

وعن الرضا يه عن أبيه إن سليمان بن داود يه قال ذات يوم لأصحابه: «إن 
لله تعالى وهب ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي سخرلي الريح والإنس والجن والطير 
والوحوش وعلمني منطق الطير... إذا نظر إلى الشاب حسن والوجه واللباس قد 
خرج عليه من بعض زوايا قصره» فلم| بصر به سليمان قال له: من أدخل إلى هذا 
القصر؟ وقد أردت أن أخلو فيه اليوم فبإذن من دخلت؟ قال الشاب: أدخلني هذا 
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القصر ربه وبإذنه دخلت فقال : ربه أحق به مني فمن أن نت؟ قال: أنا ملك الموت» قال: 
وفيا جئت؟ قال: جئت لأقبض روحك قال: امض لما أمرت به فهذا يوم 
a‏ 

وعن الصادق يه أن الخاتم الذي تصدق به أمير المؤمنين عه 4 وزن حلقته 
أربعة مثاقيل فضة ووزن فصه خمسة مثاقيل وهي ياقوتة حمراء قيمته خراج الشام 
ستهائة حمل فضة وأربعة أحمال من الذهب وهو لطوق بن حبران قتله أمير المؤمنين 
يت وأخذ الخاتم من إصبعه وأتى به إلى النبي اة من جملة الغنائم فأعطاه النبي 
فجعله في إصبعه. 

وني «اللآلي» eS‏ ذلك السائل كان ملكاً 
أرسله الله في صورة رجل سائل إلى مسجد النبي وة . 

وعن ابن شهاب أن رسول الله ا سأل جبريل أن يترآى له في صورته» فقال 
جبريل: إنك لم تطق ذلك» قال: إني أحب أن تفعل» فخرج رسول الله ب المصلى في 
ليلة مقمرة فأتاه جبرائيل في صورته» فغشى على رسول الله اة حين رآه ثم أفاق 
دابل ل راص اجدى يدي E‏ 
َه : ما كنت أرى شيئاً من خلق الله هكذاء فقال جبريل: لو رأيت إسرافيل الحديث 
وقال بعض مارآه أحد من الأنبياء في صورته غير محمد مرة في السماء ومرة في 
الدع 

وبإسناده عن زيد الشحام عن أب عبد الله لاه قال: «إن إبراهيم يه كان أبا 
أضياف فكان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم وأغلق بابه وأخذ المفاتيح يطلب 


.)٠٠١ /١( الكل‎ )١( 
.)۳۰۲ /٥( اللكل‎ )۲( 
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الأضياف وإنه رجع إلى داره فإذا هو برجل أو شبه رجل في الدار فقال: يا عبد الله 
بإذن من دخلت هذه الدار؟ قال: دخلتها بإذن را - يردد ذلك ثلاث مرات - فعرف 
إبراهيم اكه إنه جبريل فحمد الله ثم قال: أرسلني ربك..) الحديث. 

ومن ذلك ما أورده محدثهم محسن الكاشاني في كتابه «المحجة)(۷/ 005 7) هذه 
الرواية: «.. ورأى رسول الله بإ صورة جبريل بالأبطح فصعق». 

وني كتاب «نفس ال رحمن» للنوري (555): «أن ملكاً من الملائكة كان على صورة 
ثعبان). 

حديث لطم نبي الله موسى يه للك الموت في كتب الشيعة: 

ثم إن حديث لطم موسى به للك الموت» قد رواه علأمتكم في مصادرهم. 
فهذا نعمة الله الجزائري أثبت في كتابه» ومحمد نبي التويسيركاني أثبته في كتابه باب في 
سلوك موسى طايه قال ما نصه: (في سلوك موسى ايه في دار الدنيا وزهدها فيهاء 
وفي قصة لطمه ملك الموت حين أراد قبض روحه. واحتياله له في قبضها... وقد كان 
موسى تة أشدٌّ الأنبياء كراهة للموت» قد روى إنه لما جاء ملك الموت» ليقبض 
روحه» فلطمه فأعورء فقال: يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت» فأوحى الله 
إليه أن ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة دارتها يدك سنة» فقال: ثم ماذا؟ فقال: 
الموت» فقال: الموتةة فقال: أنه إل آم ريات . 

وقال محدثهم الكبير محسن الكاشاني نقلاً من كلام علي بن عيسى الأربلي ما نصه: 
(آن الطباع البشرية مجبولة على كراهة الموت مطبوعة عن النفور منه» محبة للحياة 
ومائلة إليها حتى أن الأنبياء 2# على شرف مقاديرهم وعظم أخطارهم ومكانتهم 


.)؟١5‎ /5( الأنوار النعمانية‎ )١( 
.)٠٠٠١ /٤( لثالي الأخبار (١/١4)ء الأنوار النعمانية‎ )( 
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من الله ومنازلهم من محال قدسه وعلمهم با تؤول إليه أحواهم وتنتهي إليه أمورهم 
أحبّوا الحياة ومالوا إليها وكرهوا الموت ونفروا منه» وقصة آدم ايه مع طول عمره 
وامداد أيام حياته مع داود مشهورة» وكذلك حكاية موسى يه مع ملك الموت!! 
وكذلك إبراهيم )© . 

فين أنت يا أشباه العلماء من هؤلاء العلماء؟! بل قد جاء في خبر مشهور على ما 
رواه المجلسي في بحاره عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر عن جعفر الصادق في 
خبر طويل قال المجلسي في شرحه: (أقول: لعله إشارة إلى ما ذكره جماعة من المؤرخين 
أن ملكاً من الملائكة بخت نصر لطمه ومسخه وصار في الوحش في صورة أسد وهو 
مع ذلك يعقل ما يفعله الإنسان ثم رده الله تعالى صورة الإنس...)؟. 

لطم جبريل البراق!! 

وقبل أن أختتم هذا الفصل لسائل أن يسأل قد علمنا ما في قصة لطمه ملك 
الموت حين أراد قبض روحه. واحتياله له في قبضها وقد كان موسى ايه اشد 
الأنبياء كراهة للموت» ولكن لم نفهم حكمة ضرب البراق» وإليك روايات القوم!!. 

فعن هشام بن سام عن أبي عبد الله طايه قال: «جاء جيريل وميكائيل وإسرافيل 
بالبراق إلى رسول الله بإ فأخذ واحداً بالجام وواحداً بالركاب وسوي الآخر عليه 
ثيابه فتضعضعت البراق فلطمها قال لما: اسكني يا براق فما ركبك نبي قبله ولا 
يركبك بعده مثله» قال: فرقت به ورفعته ارتفاعاً ليس الكثير ومعه جبريل يريه 
N‏ 


.)۲٠۹ /٤( المحجة البيضاء‎ )١( 
.)١ 58 /۳( (؟) بحار الأنوار‎ 
.)5 00-1940 /۲( تفسير البرهان‎ )۳( 
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وعن عبد الرحمن بن غنم قال: (جاء جبريل إلى رسول الله مَل بدابة دون البغل 
وفوق الحمار رجلاها أطول من يديا خطوها مد البصرء فلا أراد أن يركب امتنعت» 
EOS‏ الس وهر a Em‏ 

حديث فرار الحجر بثياب موسى اھ : 

قال الطاعن: (أخرج الشيخان في صحيحيههم بالإسناد إلى أبي هريرة قال: [ كانوا 
بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض» وكان موسى جه يغتسل 
وحده» فقالوا: الله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر -أي ذو فتق- قال: 
فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه! فجمع موسى في إثره 
يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجراحتى نظر بنو إسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا: والله ما 
بموسى من بأس فقام الحجر بعد حتى نظر إليه» فأخذ موسى فطفق ثوبه بالحجر 
ضرباً؟ فوالله إِنَّ بالحجر ندباً سنّة أو سبعة]©. 

ثم أخذ كعادته يصول ويجول ويشكك في هذا الحديث بقوله: (... وأنت ترى ما 
في الحديث من المحال الممتنع عقلاًء فإنه لا يجوز تشهير كليم الله جه بإبداء سوأته 
على رؤوس الأشهاد من قومه؛ لأن ذلك ينقصه ويسقط من مقامه» ولا سيا إذا رأوه 
يتشد عارياً ينادي الحجر وهو لا يسمع ولا يبصر: ثوبي حجر.. ثم يقف عليه وهو 
عار أمام الناس فيضربه والناس تنظر إليه مكشوف العورة كالمجنون...! 

على أن القول بأن بني إسرائيل كانوا يظنون أن موسى أدرة لم ينقل إلا عن أبي 
هريرة..) إلخ. 


.)۳۹۷ /۲( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري برقم 4٠ ٤(‏ 7)» صحيح مسلم برقم (۳۳۹). 
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قلت: هذا الحديث الذي أنكره على أبي هريرة «قلئغه وادعى إنه لم ينقل إلا عن أبي 
هريرة جه اينه » قد رواه الإمام السادس» وقد أخرج مفسرو الشيعة ذلك في تفاسيرهم. 

ففي تفسير القمي عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ايه أن بني إسرائيل كانوا 
يقولون: ليس لموسى ما للرجال» وكان موسى إذا أراد الاغتسال ذهب إلى موضع لا 
يراه فيه أحد من الناس» فكان يوماً يتتسل على شط نهر وقد وضع ثيابه على صخرة» 
فأمر الله الصخرة فتباعدت عنه حتى نظر بنو إسرائيل إليه فعلموا أنه ليس كما قالوا 
أنزل الله : ( يكأها لذن اموا لا یکنو كاز ادوا موی برا هماقا وأ وکن ندال 
وجا 0 € ارات ب © 

ثم أن الطبرسي في مجمع البيان أثبت عن أبي هريرة ينه هذا الحديث الذي 
آنکره عبد الحسين: «أن موسى یھ كان حيياً ستيراً يغتسل وحده فقال: ما يتستر منا 
إلا لعيب بجلده أما برص وأما أدرة» فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر» فمر 
الحجر بثوبه فطلبه موسى به فرآه بنو إسرائيل عرياناً كأحسن الرجال خلقاً فبرأه 
الله تما ال 

قال رئيس علمائهم نعمة الله ا جزائري في قصصه (ص:٠٠٠):‏ (قال جماعة من 
را 0 
الوضع لم يتعمده موسى 2 ينه وم يعلم إن أحد ينظر إليه أم لاء وأن مشيه عرياناً 
لتحصيل ثيابه مضافاً إلى تبعيده عما نسبوه إليه» ليس من المنفرات). 

حديث طلب الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة: 


.)178 /۲( تفسير القمي‎ )١( 
.)810/7 /۸( (؟) مجمع البيان‎ 
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قال الطاعن: (أخرج الشيخان بالإسناد إلى أبي هريرة حديثاً من أحاديث الطويلة 
مرفوعاً جاء فيه ما هذا نصه: [يجمع الله الناس الأولين منهم والآخرين يوم القيامة في 
صعيد واحد يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم. ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون 
آدم ايه فيقولون له: أنت أبو البشر» خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد 
بلغنا. فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله! وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا 
إلى نوح» فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى هل الأرض وقد 
ساك الله عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول: إن ربي 3# قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح يه قال: 
فيأتون نوحاً يه فيقولون: يا نوح! إنك أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد ساك الله 
عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله! وأنه قد كانت لي دعوة دعوتها 
على قومي! نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى قال: فيأتون إبراهيم جه 
فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا 
إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا ل يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي! 


اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى ج فيآتون موسى فيقولون: يا موسى أنت 
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رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله» وإني قد قتلت نفسًا لم ومر بقتلها نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
عيسى ابن مریم فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبياًء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن 
فيه فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب 
بعده مثله ولم يذكر ذنبّا نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى محمد قال: فيأتون محمدًا 
فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر اشفع لنا إلى ربك آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال أبو هريرة: قال رسول الله 
وال : فأنطلق فآني تحت العرش فأقع ساجدًا لربي 3# ثم يفتح الله علي من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبل ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه 
واشفع تشفع. فأرفع رأمي فأقول: أمتي يا رب! أمتي يا رب! أمتي يا رب! فيقال: يا 
محمد! أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم 
فر كات الكاين قن ستو اقيق لكر الى E‏ 

قال: (وفيه من التسور على مقام أولي العزم من أنبياء الله وأصفيائه ما تبرأ منه 
السنن وتتنزه عن خطله. فإن للسنن المقدسة سنة نبينا في تعظيم الأنبياء غاية تملأ 
الصدور هيبة وإجلالاً...- إلى أن قال- فحديث أبي هريرة هذا بهرائه وهذره أجنبي 
عن كلام رسول الله اة مباين لسننه كل المباينة. ومعاذ الله أن ينسب إلى أنبياء الله ما 
اشتمل عليه هذا الحديث الغث التفه» وحاشا آدم من المعصية بارتكاب المحرم الذي 


يوجب غضب الله وإنما كان منهياً عن الشجرة نمي تنزيه وإرشاد. وتقدس نوح من 
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الدعاء إلا على أعداء الله.. لنا أن نسأل أبا هريرة عن هؤلاء المساكين أمن أمة محمد 
هم؟ أم من أمة غيره؟ فمن الطبيعي له أن لا يحبط مساعيهم» ولا يخيب آمالهم فكيف 
اختص أمته بالشفاعة دوخهم؟ مع ما فطر عليه من ال رحمة الواسعة ومع ما آتاه الله 
يومئذ من الشفاعة والوسيلة معاذ الله أن يخيبهم وهو أمل الراغب الراجي وأمن 
الخائف اللاجي.... إلخ). 

قلت: إن هذا الحديث رواه أنس بن مالك وأبو سعيد وأبوبكر 
وابن عباس ت . 

ثم إن هذا الحديث الذي أنكره وصفه (بالهراء والحذر والتفاهة..). هو بعينه رواه 
أئمة أهل البيت تہ . وإليك بعض هذه الأحاديث. 

عن خثيمة الجعفي قال: «كنت عند جعفر بن محمد يه آنا ومفضل ابن عمر 
ليلاً ليس عنده أحد غيرناء فقال له مفضل الجعفي: جعلت فداك حدثنا حديثاً نسر به 
قال: نعم إذا كان يوم القيامة حشر الله الخلائق في صعيد واحد - إلى أن قال - فيقفون 
حتى يلجمهم العرق فيقولون: ليت الله يحكم بيننا ولو إلى النار- إلى أن قال- ثم يأتون 
آدم فيقولون: أنت أبونا وأنت نبي فاسأل ربك يحكم بيننا ولو إلى النار» فيقول آدم: 
لست بصاحبكم. خلقني ربي بيده وحملني على عرشه» اسجد لي ملائکته. ثم أمرني 
فعصيته» ولكني أدلكم على ابني الصديق الذي مكث في قومه آلف سنة إلا مسين 
عاماً یدعوهم» كلما كذبوا اشتد تصديقه نوح قال: فيأتون نوحاً فيقولون: سل ربك 
يحكم بيننا ولو إلى النار» قال: فيقول: لست بصاحبكم» إني قلت: إن ابني من أهلي. 
ولكني أدلكم على من اتخذه الله خليلاً في دار الدنياء أيتوا إبراهيم» قال: فيأتون إبراهيم 
فيقول: لست بصاحبكم» إني قلت: إني سقيم ولكني أدلكم على من كلم الله تكلياً 
موسى قال: فيأتون موسى فيقولون له» فيقول: لست بصاحبكم إني قتلت نفساً 
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ولكني أدلكم على من كان يخلق بأذن الله ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله عيسى 
فيأتون فيقول: لست بصاحبكم» ولكني أدلكم على من بشرتكم به في دار الدنيا أمد. 
ثم قال أبو عبد الله ا4 : - إلى أن قال - فيآتونه» ثم قال: فيقولون: يا محمد سل ربك 
يحكم بيننا ولو إلى النار» قال: فيقول: نعم آنا صاحبكم- إلى أن قال- فاذا نظرت إلى 
ربي مجدته تمجيداً... ثم أخر ساجداً فيقول: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل 
© 

فهل أئمتك أيضاً هذرون؟نسأل الله السلامة في العقل والدين! 

حديث تساقط جراد الذهب على نبي الله أيوب: 

قال الطاعن: (أخرج الشيخان بطرق متعددة عن أبي هريرة مرفوعاً قال: [بين| 
أيوب يغتسل عريانًا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه: ألم أكن 
أغنيتك عم| ترى؟ قال: بل يارب ولكن لاغنى ل عن بركتك )۹ . 

قال: (لا يركن إلى هذا الحديث إلا أعشى البصيرة» مظلم الحس فإن خلق الجراد 
من ذهب آية من الآيات» وخوارق العادات» وسنة الله 3# في خلقه أن لا يخلق مثلها 
إلا عند الضرورة كا لو توقف ثبوت النبوة عليها فتأني حينئذ برهان على النبوة ودليلاً 
على الرسالة...). 

قلت: هذا الحديث قد رواه أئمة أهل البيت. 


A 2‏ € م سي ہے < 


وَوَكْرَك لول الأب ل 4 [ص:٠٠]‏ قال: فرد الله عليه أهله الذين ماتوا قبل البلية ورد 


(۱) بحار الأنوار (۸/ © 7)» تفسير العياشى (۲/ .)73311-179٠١‏ 
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عليه أهله الذين ماتوا بعدما أصابهم البلاء كلهم أحياهم الله تعالى له فعاشوا معه. 
وسئل أيوب بعدما عافاه الله: أي شيء كان أشد عليك ما مر عليك؟ قال: شماتة 
الأعداء. قال: فأمطر الله عليه في داره فراش من الذهب» وكان يجمعه فإذا ذهب الريح 
منه بشيء عدا خلفه فرده» فقال له جبرئيل: ما تشبع يا أيوب؟ قال: ومن يشبع من 
E‏ 

وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عه قال: «أمطر الله على أيوب من السماء 
ل ا ار ال 
جبرئيل اھ : أما تشبع يا أيوب جه ؟ قال : ومن يشبع من فضل ربه0©. 

وعن مفضل بن عمر عن الصادق جه في علائم ظهور الحجة خبراً طويلاً 
وفيه: قال الصادق طيْنَهم: «ثم يعود المهدي إلى الكوفة وتمطر السماء بها جراداً من 
امن اا اف د اقل عل اک 

حديث التنديد بموسى إذ قرصته نملة فأحرق قريتها: 

قال الطاعن: (أخرج الشيخان بالإسناد إلى أبي هريرة مرفوعاً قال: ( قرصت نملة 
نبياً من الأنبياء -وهو موسى بن عمران فيم| نص عليه الترمذي- فأمر بقرية النمل 
فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمةً من الأمم تسبح الله )3 . 

قال: (إن أبا هريرة مولع بالأنبياء ته هائم بكل مصيبة غريبة تقذى بها الأبصار 
وتصتك منها المسامع» وأن أنبياء الله لأعظم صبراً وأوسع صدراً وأعلى قدراًء مما 


(۱) بحار الأنوار /١5(‏ 55 ”0. 
(۲) المصرد السابق (۱۲/ .)٠١۲‏ 
(۳) إلزام الناصب (۲/ ۲ -۷4). 
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يحدث عنهم المخرفون - إلى أن قال- وما أدري والله ماذا يقول مصححو هذا الحديث 
فيما فعله هذا النبي من تعذيب النمل بالنار؟ من قول رسول الله: ( لا يعذب بالنار إلا 
الله وقد أجمعوا على أنه لا يجوز الإحراق بالنار للحيوان مطلقاً إلا إذا أحرق إنسان 
إنساناً فهات بالإحراق فلوليه الاقتتصاص بإحراق الجاني وسواء في منع الإحراق بالنار 
النمل وغيره من سائر الحيوانات للحديث المشهور: [ لا يعذب بالنار إلا الله]). 

قلت: لقد ذكر المجلسبي في بحاره (15/ )۲٤١‏ «كتاب السماء والعالم «باب 
النحل والنمل وسائر ما نبي عن قتله» وأورد هذا الحديث الذي أنكرته من طريق آبي 
هريرة جوع . 

وروى الصدوق عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: (قال 
عزير: يا رب إني نظرت في جميع أمورك وإحكامها فعرفت عدلك بعقلي» وبقي باب لم 
أعرفه: إنك تسخط على أهل البلية فتعمهم بعذابك وفيهم الأطفال. فأمره الله تعالى 
أن يخرج إلى البرية وكان الحر شديداً» فرأى شجرة فاستظل بها ونام» فجاءت نملة 
فقرصته فدلك الأرض برجله فقتل من النمل كثيرًء فعرف أنه مثل ضربء فقيل له: 
يا عزير! إن القوم إذا استحقوا عذابي قدرت نزوله عند انقضاء آجال الأطفال فاتوا 
أولك باجام وهلك هولاء يعذاي 91 

وني «لثالى الأخبار»(0/ 777 باب «في أوصاف النمل» ) قال ما نصه: (قال النبي 
با : نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلذعته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها 
وأمر مها فأحرقت بالنار فأوحى الله تعالى إليه هلا نملة واحدة). 


فلم هذا الإنكار على أي هريرة؟ 
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وعن علي بن جعفر عن أخيه يه قال: «سألته عن قتل النملة قال:لا تقتلها إلا 
أن تؤذيك !© , 

وعن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد اه يقول: «وسئل عن قتل 
القبات والنمل ف الناور إذا آذينء قال: لا باس بققليق:وإحرافيق إذا آذ !1 , 

وعن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله: «لا بأس بقتل النمل آذتك أولم 
تؤذك !© . 

قلت: إن كان لا يجوز الإحراق بالنار وسائر الحيوانات للحديث المشهورء فلاذا 
هم رسول الله با بإحراق قوم كانوا يصلون في بيوتهم وذلك حسب ما رواه أئمة 
من أهل البيت؟! 

فعن ابن سنان عن ابي عبد الله به قال سمعته يقول: «إن أناس كانوا على عهد 
رسول الله وة أبطئوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله اة : ليوشك قوم 
يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليه ناراً فتحرق 
ليو ف 8 

وني «التهذيب377/792): عن أبي يعفور عن أبي عبد الله اه قال: «همَّ 
رسول الله وا بإحراق قوم في مناز هم كانوا ي صلون في مناز هم ولا يصلون 
الجاعة...). 

وقال المجلسي في «بحاره»(9١/‏ 707) من كتاب تاريخ نبينا باب غزوة بدر 


.)5515 /515( المصدر السابق‎ )١( 
.)3 09/١ 7/55( المصدر السابق‎ )۲( 
.)5587/55( المصدر السابق‎ )۳( 
.)١١۸ /١( الأنوار النعمانية‎ »)٠١ /۳( تبذيب الأحكام‎ )5( 
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الكبرى: (قال البلاذري: روي أن هبار بن السود كان ممن عرض لزينب بنت رسول 
الله با حين حملت من مكة إلى المدينة» فكان رسول الله وا يأمر سراياه إن ظفروا 
به أن يحرقوه بالنار» ثم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار) وأمرهم إن ظفروا به أن 
يقطعوا يديه ورجليه ويقتلوه... 

وأيضاً أحرق علي قوماً من السبئية؟ وقال: 

لزانت الامو ميك أوقدت ناري ودعوت قنيراً). 

حديث مولودان يتكلمان بالغيبيّات: 

قال الطاعن: (أخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً من حديث قال فيه: [وكان 
في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي فجاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو 
أصلي؟ فقالت أمه: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات قال: وكان جريج في 
صومعته فتعرضت له امرأة فأبى» فأتت راعيًا فأمكنته من نفسها فولدت غلامًا 
فقالت: من جريج. فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه» فتوضأ وصلى ثم أتى 
الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ فقال الغلام: إن أبي هو الراعي! قالوا: نبني صومعتك 
من ذهب قال: لا إلا من طين. قال أبو هريرة: وكانت امرأة ترضع ابنًا ها من بني 
إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها وأقبل 
على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله! ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة: 
كأني انظر إلى النبي با يمص إصبعه! ثم مرت أم الغلام فقالت: اللهم لا تجعل ابني 
مثل هذه فترك الغلام ثدي أمه فقال: اللهم اجعلني مثلها! فقالت: لم ذاك؟ فقال لها: 


الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون: سرقت زنيت ول تفعل!]©. 


(۱) رواه البخاري برقم »)۲٤۸۲(‏ ومسلم برقم .)5909٠0(‏ 
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قال: (قلت: لم يكن جريج من الأنبياء وكذلك هذان الطفلان» فلا يمكن أن 
تصدر على أيديهم خوارق العادات» فإن الخوارق إنما تكون من النبيين في مقام تعجيز 
البشر إثباتاً لنبوتهم ىا هو مقرر في محله. وكلام هذين المولودين وأخبارهما بالمغيبات 
مما تأباه فطرة الله التي فطر الناس عليها..). 

قلت: هذا الحديث قد رواه الأئمة أيضاً!! 

ففي قصص الراوندي بإسناده إلى أبي جعفر يه قال: «كان في بني إسرائيل 
عابد يقال له: جريج وكان يتعبد في صومعته» فجاءته أمه وهو يصلٍ فدعته فلم يجيبها 
فانصرفت» ثم أتته ودعته فلم يجيبها ولم يكلمهاء فانصرفت وهي تقول: أسأل له بني 
إسرائيل أن يخذلك. فلا كان من الغد جاءت فاجرة وقعدت عند صومعته فأخذها 
الطلق فادعت أن الولد من جريج» ففشا في بني إسرائيل أن من كان يلوم الناس على 
الزناء فقد زناء وأمر الملك بصلبه» فأقبلت أمه إليه تلطم وجههاء فقال لها: اسكني» إن 
هذا لدعوتك» فقال الناس لما سمعوا بذلك منه: وكيف لنا بذلك؟ قال: هاتوا الصبي 
فجاؤا به فأخذه» فقال: من أبوك؟ فقال: فلان الراعي لبني فلان»©. 

حوره زرك كافز عفرل 

قال الطاعن: (أخرج مسلم عن معمر قال: قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين 
عجيبين» قال الزهري: أخبرني حميد بن عبد ال رحمن عن أبي هريرة عن النبي بال قال: 
[ أسرف رجل على نفسه فلا حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم 
اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحرء فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذايًا ما عذبه 
به أحدٌ ففعلوا ذلك به فقال الله للأرض: أدي ما أخذت فإذا هو قائم فقال له: ما 


.)٥۱۷ص( قصص الأنبياء للجزائري‎ )١( 


ب 185 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جد جد جد جد مد جد جد EDD‏ جد 


اك ع هأ مك تقال ا تا ا غا 

الرواية من طرق الإمامية: 

في «الأنوار النعمانية» لنعمة الله الجزائري (7757/15) قال: (روى الصدوق 
بإسناده إلى مولانا الإمام زين العابدين علي بن الحسين يه قال: كان في بني إسرائيل 
رجل ينبش القبور فاعتل جار له فخاف الموت فبعث إلى النباش فقال: كيف جواري 
لك؟ قال: أحسن جوار. قال: فإن لي إليك جاجة. قال: قضيت حاجتك» قال: 
فأخرج إليه كفنين فقال: أحبٌ أن تأخذ أحبه| إليك وإذا دفنت فلا تنبشني» فامتنع 
النباش من ذلك وأبى أن يأخذه فقال له الرجل: أحب أن تأخذه فلم يزل به حتى 
أخذ أحبه| إليه ومات الرجلء فلا دفن قال النباش: هذا قد دفن فما علمه بأني تركت 
كفنه أو أخذته لأخذنه» فأتى قبره فنبشه فسمع صايحاً يقول ويصيح به: لا تفعل ففزع 
النباش من ذلك فتركه وترك ما كان عليه» وقال لولده: أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم 
الأب كنت لناء قال: فإن لي إليكم حاجة قالوا: قل ما شئت فإنا سنصير إليه إن شاء 
الله تعالى» قال: فأحب إذا أنا مت أن تأخذوني فتحرقوني بالنار» فإذا صرت رماداً 
فدقوني ثم تعمدوا بي ريحاً عاصفاً فذروا نصفي في البر ونصفي في البحرء قالوا: فلم 
مات فعل به ولده ما أوصاهم به فلم| ذرّوه قال الله جل جلاله للبر: اجمع ما فيك؛ 
وقال للبحر: اجمع ما فيك» فإذا الرجل قائم بين يدي الله تعالى فقال له 2#: ما ملك 
على ما أوصيت به ولدك أن يفعلوه بك؟ قال: حملني على ذلك وعزتك خوفك» فقال 
الله جل جلاله: فأني سأرضى خصومك وقد أمنت خوفك وغفرت لك). 


.)51/05( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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حديث بأن النبي او كان جنباً: 

قال الطاعن: (ومن سخافات هذا الرجل قوله: ( أقيمت الصلاة وعدلت 
الصفوف قياما فخرج لينا رسول الله يل فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب )©. 

ثم قال: (نبرأ إلى الله منه وممن يجيز على رسول الله وة الذي كان في جميع أوقاته 
على طهور» وكان الوضوء على الوضوء عنده نوراً على نور» وأنبياء الله كافة منزهون 
عن مضمونه معصومون عم هو دون ما لا يليق بالصديقين وصا حي المؤمنين). 

فلك أولاً:ق اديت فواكد همها جنواز لبان عل الآنيناء ف أمر العينادة 
لأجل التشريع. 

ثانياً: جاء من طرق الإمامية أن رسول الله وإ وعلي والحسن والحسين شغ 
لهم أن يجنبوا في المسجد! 

ففي التهذيب عن محمد بن حمران عن أب عبد الله ايه قال: «سألته عن الجنب 
يجلس في المسجد؟ قال: لاء ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة. قال: 
وروی أصحابنا أن رسول الله وإ قال: لا ينام في مسجدي أحد ولا يجنب فيه أحد. 
وقال: إن الله أوحى إل أن اتخذ مسجداً طهوراًء لا يحل لأحد أن يجنب فيه إلا أنا وعلي 
ا 

بل ذكروا أن علياً لث صلى بالناس وهو على جنابة!! 

فعن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبيه عن أبي عبد الله ج4 قال: «صلى علي 
يه بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين 
جه صلّ بالناس على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب)©. 


(۱) رواه البخاري برقم (51/5). 
(؟) تبذيب الأحكام (5/ .)٠١‏ 
(۳) الاستبصار .)٤۳۳/۱(‏ 
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حديث تفضيل النبي وة على نبي الله موسى اه : 

قال الطاعن: (ومنها في النهي عَنِ تفضيل النبي بإ على موسى وحديثه في أن 
فو قال تنا قور من ونس ود ف ل O‏ 

ثم قال: (قد أجمعت الأمة على تفضيله» وثبت ذلك بالنصوص الصريحة 
الصحيحة وقامت عليه الضرورة من دين الاسلام). 

قلت: الحديث من طرق الإمامية: 

في اقصص الأنبياء»(ص 46 5): عن أبي عبد الله عليه أن النبي مَل يقول: ما 
ينبغي لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن متی) . 

قال الجزائري في شرحه لهذا الحديث: (أقول: لعل المعنى على تقدير صحة الخبر: 
أنه لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس» من حيث ال معراج» بأن يظن إني صرت 
من حيث العروج إلى السماء أقرب إلى الله تعالى منه» فإن نسبته تعالى إلى السماء 
والأرض والبحار نسبة واحدة» وإنما أراني الله تعالى عجائب صنعه في السماوات» 
وأرى يونس عجائب خلقه في البحار» وإني عبدت الله في السماء ويونس عبده في بطن 
الحوت» ولكن التفضيل من جهات أخر لا تحصى). 

حديث لن يدخل أحداً عمله الجنة إلا برحمته الله: 

قال الطاعن: (وحديثه: (لن يدخل أحدًا عمله الجنة قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال :لا ولا أن11 © , 


ثم قال: (يضرب بهذا الحديث عرض الحائط لمخالفته كتاب الله 4# في كثير من 


(۱) رواه البخاري برقم (9797)» ومسلم برقم (751/7). 
(۲) رواه البخاري برقم »)٥٦۷۳(‏ ومسلم برقم .)581١5(‏ 
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آياته» و حسبك منها: نھد اکان لک جرا وان سند ن کان € [الإنسان:۲۲]). 

قلت: قد أثبت جمع من مفسري الشيعة ومنهم الطبرسي في تفسيره» والفيض 
الكاشاني في تفسيره» وعبد علي الحويزي في تفسيره» والميرزا محمد المشهدي في تفسيره» 
وعبد الله شبر في تفسيره وغيرهم نقلاً عن مجمع البيان: في قوله الله تعالى: ( من يُصَمَفُ 
عه يوسي ا َرَج مه ذلك الْمودألمبينٌ 3 ) [الأنعام:ه1]. 

قال المجلسي في شرح تفسير هذه الآية ما نصه: (ويحتمل أن يكون معنى الآية أنه 
لا يصرف العذاب عند أحد إلا برحمة الله كا روي أن النبي ب : والذي نفسي بيده ما 
من الناس أحد يدخل الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدن الله برحمته منه وفضل..)©, 

حديث أن النبي ا كان راعي الغنم: 

قال الطاعن: (وحديثه: في أنه [ ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنه]) © . 

ثم قال: (وهذا في البعد إلى حد السقوط). 

قلت: جاء في «البحار»(7/ 77 1رواية ۲۸) نقلاً عن الكافي: بإسناده عن جابر: 
قال أبو جعفر يه : قال النبي وة : [ إني كنت أنظر إلى الإبل والغنم وأنا أرعاهاء 
وليس من نبي إلا وقد رعى الغنم..] الحديث. 

وقال الباقر ايه : قال رسول الله وة : [إني كنت انظر إلى الإبل والغنم وأنا 
أرعهاء وليس من نبي إلا وقد رعى الخنم وكنت انظر إليها قبل النبوة.. ]99 
)١(‏ مجمع البيان (۳/ ۲۳)» تفسير الصافي (۲/ »)١١ ١‏ نور الثقلين ))72١5 /١(‏ بحار الأنوار .)١١/۷(‏ 


(۲) رواه البخاري برقم (5515). 
(۳) المحجة البيضاء (5/ »)۱١۸‏ اللثالي (5/ ¥( 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جد جه جد من جه جه جد جد مد E E‏ :25002060 


فلم كل هذا المجوم والطعن في أحاديث أبي هريرة نه » وقد رواها آهل 
البيت؟! 

حديث ختن نبي إبراهيم يه بالقدوم بعد الثانين: 

قال الطاعن: (ومثله حديثه : في [ أن إبراهيم عه قد اختتن تتن بالقدوم بعد ثانين 
5 

قلت: الجواب من وجهين: 

أولاً: قال الملهب: (ليس اختنان إبراهيم يه بعد ثمانين نما يوجب عليها مثل 
فعله» إذ عامة من يموت من الناس لا يبلغ الثغانين» وإنما اختتن وقت أوحى الله إليه 
نا 

والثاني: وهذا الحديث رواه أئمة أهل البيت. 

e 
قال: قال رسول الله وال : َيه : (أول من قاتل في سبيل الله إبراهيم يم الخليل اه حيث‎ 
a a ارك عور لكف قر رواب كدر ل يد‎ 
. إبراهيم بالقدوم على رأس ثانين سنة]‎ 

حديث عمْر آدم یھ : 

قال الطاعن: (وحديثه: [إذ خلق الله آدم فمسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة 
هو خالقها الى يوم القيامة أمثال الذر ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً - أي 


بريقاً - من نور ثم عرضهم على آدم فقال آدم: من هؤلاء يا رب؟ قال: ذريتك فرأى 


.)۲۳۷۰( رواه البخاري برقم (77757): ومسلم برقم‎ )١( 
.)47 /۱۱( فتح الباري‎ )۲( 
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آدم رجلا أعجبه وبيص ما بي عينيه فقال: يا رب! من هذا؟ قال: هذا ابنك داود» قال 
آدم: كم جعلت له من العمر؟ قال: ستين سنة» قال: يا رب زده من عمري أربعين سنة 
حتى يكون عمره مائة سنة» فقال الله 3: إذن يكتب ويختم فلا يبدل. فلا انقضى عمر 
آدم جاءه ملك الموت لقبض روحه قال آدم: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال له 
ملك الموت: أولم تجعلها لابنك داود؟ قال: فجحد فجحدت ذريته]9! الحديث). 
قلت: هذا الحديث قد رواه أئمة أهل البيت. 


ففي تفسير العياشي في حديث طويل - عن أبي حمزة الثالي» عن أبي جعفر جه 
قال: «إن الله تبارك وتعالى: فمسح على ظهر آدم ثم صرخ بذريته وهم ذر قال: 
فخرجوا كا يخرج النحل من كورها فاجتمعوا فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك أخرجتهم 
من ظهرك لآخذ عليهم الميثاق -إلى أن قال - قال أبو جعفر يه : ثم عرض الله على 
آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم. قال: فمر آدم باسم داود النبي يه فإذا عمره أربعون 
سنة فقال: يا رب ما أقل عمر داود وأكثر عمري؟! يا رب إن أنا زدت داود من عمري 
ثلاثين سنة فانفذ ذلك له وأثبتها له عندك وأطرحها من عمري» قال: ثبت الله لداود 
من عمره ثلاثين سنة ولم يكن له عند الله مثبتاً ومحا من عمر آدم ثلاثين سنة وكانت له 
عند الله مثبتاً فقال أب جعفر جك : فذلك قولى: (يَمْحُوأ أله مايا وَبِيِتُ وعند ةر اة 
ألحكتبي (©) 4 [الرعد:۳۹] قال: يمحو الله ما كان عنده مثبتاً لآدم وأثبته لداود مالم 
يكن عنده مثبتاً قال: فلم دنا عمر آدم هبط عليه ملك الموت ليقبض روحه» فقال له 
آدم: يا ملك الموت قد بقى من عمري ثلاثون سنة» وقال له ملك الموت: ألم تجعلها 
لابنك داود النبي واطرحتها من عمرك حيث عرض الله عليك أسمء الأنبياء من 


.)۳۳٣۸( رواه الترمذي برقم‎ )١( 
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ذريتك وعرض عليك أعمارهم وأنت يومئذ بوادي الروحاء؟ فقال آدم: يا ملك 
الموت ما أذكر هذاء فقال له ملك الموت: يا آدم لا تجهل ألم تسأل الله أن أثبتها لداود 
ويمحوها من عمرك فآثبتها لداود في الزبور ومحاها من عمرك من الذكر؟ قال: فقال 
آدم: فاحذر الكتاب حتى أعلم ذلك. قال أبو جعفر طْنَه: وكا نآدم صادقاً لم يذكر 


ول يجهل جود الألفاظ. قال أبو جعفر ايه : فمن ذلك اليوم أمر الله العباد أن يكتبوا 
بینهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمى لنسيان آدم وجحود ما جعل على نفسه)0©. 


قال المجلسي في «البحار»(5١/ :)٠١‏ (أقول: قد مضت الأخبار في ذلك في 
أبواب قصص آدم يه وفي بعضها أنه زاد في عمر داود عليه ستين سنة تمام المائة» 
وهو أوفق بسائر الأخبارء والله أعلم). 

حديث احتجاج آدم وموسى: 

قال الطاعن: (ومثله حديثه: «عن آدم وموسى مثلهم| يتحاجان» ). ثم قال: (على 
كيفية تدل | كانا من القدرية» وقدى ظهر فيها آدم على موسى فحجه إلى كثير ما لا 
يليق بالأنبياء» ويجب تنزيبهم عنه). 

وإليك أا القارئ تمام هذا الحديث الذي أخرجه البخاري عن حميد بن عبد 
الرحمن أن أبا هريرة ينه قال: قال رسول الله وة : ( احتج آدم وموسى فقال له 
موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم: أنت موسى الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق فقال رسول 


لا » 31 . Or.‏ 
الله: فحج آدم موسى مرتين]" ". 


.00١/5( تفسير البرهان‎ )١( 
.)5507( (؟) رواه البخاري برقم (509 07» ومسلم برقم‎ 
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قلت: روى هذا الحديث أتمة أهل البيت تہ . 

ففي تفسير القمي بإسناده عن ابن عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ايه 
قال: «أن موسى یه سأل ربه أن يجمع بينه وبين آدم ايه فجمع» فقال له موسى: 
يا أبت ألم يخلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأمرك أن لا 
تأكل من الشجرة؟ فلم عصيته؟ قال: يا موسى بكم وجدت خطيئتي قبل خلقي في 
التوراة؟ قال: بثلاثين سنة» قال: فهو ذلك قال الإمام الصادق يه : فحج آدم 
موسى ھ9 . 

وقال المجلسي في بيان الحديث ما لفظه: (وجدان الخطيئة قبل الخلق إما في عالم 
الأرواح بأن يكون روح موسى يه اطلع على ذلك في اللوح» أو أنه وجد في التوراة 
أن تقدير خطيئة آدم يه كان قبل خلقه بثلاثين سنة» ويدل على الأخير ما سيأ في 
خبر مسعدة» وقوله يه :(فحج) أي غلب عليه في الحجة وهذا يرجع الى القضاء 
القن 

وقال عبد الصاحب في كتابه الأنبياء (ص ۲۹-۲۸) في تعليقه على هذه الرواية ما 
نصه: (والذي يفهم من جواب موسى لآدم ايه من أن الخطيئة كائنة مقدرة من قبل 
خلق آدم ومن عالم الذرء قلت: خلق الأرواح قبل وجوده بألفي عام وهي المسألة التي 
هي معركة الآراء وقد هلك فيها ناس كثير لسوء فهمهم وتأملهم وعدم تعقلهم 
الحقيقة فيهاء وهي مسألة قضاء الله وقدره لمخلوقه قبل وجوده). 


.)45 /١( تفسير القمي‎ )١( 
.)١١۳/١١( بحار الأنوار‎ )۲( 
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حديث مشي العلاء الحضرمي على البحر مع جنوده: 

قال الطاعن: (وما أكثر حديثه في خوارق النواميس الطبيعية» وحسبك منها - 
مضافاً إلى ما سمعته آنفاً- حديثان نجعلها خاتمة هذا الفصل). 

أحدهما: حديثه إذ كان - فيها زعم- مع العلاء بن الحضرمي لما بعث في أربعة 
آلاف إلى البحرين فانطلقوا حتى أتوا على خليج من البحر ما خاضه قبلهم أحد ولا 
يخوضه بعدهم أحد!). 

قال أبو هريرة: أخذ العلاء بعنان فرسه فسار على وجه الماء وسار الحيش وراءه 
قال: فوالله ما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حافر؟؟ الحديث). 

قال: (وهذا الحديث موضوع باتفاق آهل العلم» ولا يحتج به عند المحدّثين). 

قلت: ذكر هاشم البحراني في كتابه المذكور ٤١ /١(‏ رواية :)۲۹١‏ الباب 
السبعون ومائة اليهودي الذي عبر الماء على مرطة باسم أمير المؤمنين ايه ونظر 
يه إلى الماء فجمد!! 

البرسي: قال: (روى صاحب عيون أخبار الرضا يه قال: إن أمير المؤمنين 
ييه مر ني طريق فسايره خيبريٌ فمرٌ بوادٍ قد سال فركب الخيبري مربطة» وعبر على 
الماء!! ثم نادى أمير المؤمنين اھ : يا هذا لو عرفت ما عرفت لجزت كما جزت» فقال 
له أمير المؤمنين طَلِته: مكانك» ثم أومأ بيده إلى الماء فجمد!! ومرٌ عليه فلا رأى 
الخيبري ذلك أكب على قدميه وقال له: يا فتى ما قلت حتى حولت الماء حجراً؟!! 
فقال له أمير المؤمنين يه : ف) قلت أنت حتى عبرت على الماء؟!! فقال الخيبري: أنا 
دعوت الله باسم العظيم...). 

وني (۲/ ١١‏ رواية 27057): «ارتفاعه يه - أي الإمام - في المواء»!! 
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البرسي: قال: (روى صاحب المنتخب أن علياً ليه مر إلى حصن ذات 
السلاسل» فدعا بسيفه ودرقته» وترك الترس تحت قدميه والسيف تحت ركبته» ثم 
ارتفع في الهواء! ثم نزل على الخائط وضرب السلاسل ضربة...). 

وني (ص ١١-١١‏ رواية /51) «اتباعه يه الطير الذي أخذ خفّه»!! 

فعن أبي جميلة» عن أبي عبد الله جه قال: (نزع علي ماه خفه بليل ليتوضأء 
فبعث الله طائراً فأخذ أحد الخقين فجعل علي ايه يتبع الطير وهو يطير!! حتى أضاء 
له الصبح ثم ألقى الخف). 

وني (0/ ٠١‏ رواية :)١577‏ «صنع فيلاً من طين فركبه طايه فطار به إلى مكة». 

قال: حدثنا شاذان بن عمر قال: حدثنا مرة بن قبيصة بن عبد الحميد قال: قال لي 
جابر بن يزيد الجعفي: (رأيت مولاي الباقر جه وقد صنع فيلاً من طين فركبه وطار 
في المواء حتى ذهب إلى مكة ورجع عليه» فلم أصدق ذلك منه حتى رأيت الباقر 
يه فقلت له: أخبرني جابر عنك بكذا وكذا؟ فصنع فركب وحملني معه إلى مكة 
وردني). 

وفي(7/ ١6/8‏ رواية 1917): لإخراج الفارسين من حافة بحر من تحت 
الأرض». 

فعن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله طن وعنده رجل من أهل خراسان» 
وهو يكلّمه بكلام لم أفهمه؛ ثم رجعا إلى شيء فهمته» فسمعت أبا عبد الله جه يقول. 
وركض أبو عبد الله يه رجله الأرضء فإذا بحر تحت الأرضء على حافته فارسان 
قد وضعا أذقانها على قرابيس سروجها. فقال أبو عبد الله ايه مؤلاء من أنصار 
القائم. 


CED جل جل جل جل جل جل جز جز جد جد جد‎ RRR 
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(ص ١1١-١5١9‏ رواية )۱۹١١۷‏ «خبر انفلاق البحر). 

فعن داود الرقي» قال: جاء إلى أبي عبد الله يه فقال له: «ما بلغ من علمكم؟ 
قال: ما بلغ من سؤالكم - إلى أن قال- فأخذ بيد الرجل» ثم انطلق حتى أتى شاطئ 
البحر» فقال: أها العبد المطيع لربّه أظهر ما فيك فانفلق البحرعن آخر ما فيه وظهر ماء 
أشدٌ بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب رائحة من المسك...قال: ثم رفع 
رأسه فرأى في الحواء خيلاً مسر جة ملجمة ولا أجنحة» فقلت: يا أبا عبد الله» ما هذه 
الخيل؟ فقال: هذه خيل القائم!!». 

و(ص ۲١٠‏ رواية ٤١‏ ۱۹): «صعوده يه إلى السماء» ونزوله بالحربة». 

فعن إبراهيم بن الأسود. قال: «رأيت موسى بن جعفر يه صعد إلى السماء 
ونزل ومعه حربة من نور...). 

وني (۳/ ۲۳۲ رواية )65١‏ «علوه يه في المواء وغيبوبته في السماء». 

وعن جابر قال: «رأيت الحسن بن علي وقد علا في الهواء وغاب في الساء فأقام 
بها ثلاثاً ثم نزل بعد الثلاث وعليه السكينة والوقار...). 

وفي (5/ 017 رواية :)٠٠۲۹‏ «أنه ايه أعطي ما أعطي النبيّون من إحياء 
الموتى وإبراء الأكمة والأبرص والمثى على الماء»!!! 

«ارتفع الإمام إلى السماء حتى سد الأفق» 

وني كتاب «حياة الإمام العسكري»(ص١737):‏ (- قال الراوي- حدّث نفسه أن 
يرى برهاناً من الإمام العسكريء فإذا الإمام ارتفع نحو السماء حتى سد الأفق!!). 
حديث النهى عن المثبى بالخف الواحد: 


قال الطاعن: (ومنها: أنه روى حديثاً في النهي عن المشي بالمخف الواحد فبلغ 
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عائشة ذلك فمشت بخف واحد وقالت: لأخالفنٌ أبا هريرة). 

قلت: فإن هذا الحديث أيضاً احتج به النظام ليطعن في أبي هريرة» ورد ابن قتيبة 
عليه افتراءه. وقد ذكر أبو القاسم البلخي هذا الحديث عن عائشة غا : أنها دخلت 
في خفها حسكة فمشت في خف واحدة وقالت: لأحثّثن أبا هريرة.. إنه يقول: لا 
بط وض و 

ثم إن أبا هريرة لم ينفرد بالحديث. فقد روى هذا الحديث أئمة أهل البيت يلم . 

ففي «البحار ۳۲۸/۷٦)»‏ - ۳۲۹ باب جوامع مناهي النبي وا ومتفرقاتها): 
بإسناده عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ن ا اہی 
رسول الله اة عن الأكل عن الجنابة - إلى أن قال - ونهى أن يمشي الرجل في فرد 
نعل أو یتنعل وهو قائم». 

وفي(80/١19‏ كتاب الطهارة باب آداب الخلاء) عن أبي بصير عن الباقر جه 
قال: «لا تشرب وأنت قائم.... ولا تمش في نعل واحدة فإن الشيطان أسرع ما يكون 
إلى الإنسان إلى بعض هذه الأحوال...» 

حديث إن) الطيرة في المرأة والدابّة: 

قال الطاعن: (ومنها أن رجلين دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة يحدث عن 
رسول الله وا أنه قال: [إنما الطيرة في المرأة والدابة فطارت عائشة شغفاً ثم 
قال:كذب والذي أنزل القرآن على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله وو ؟ ) 
الحديث). 


قلت: عن خالد بن نجيح عن أبي عبد الله عليه قال: «تذاكروا الشؤم عنده 


(۱) قبول الأخبار (ص/اه وص69). 
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فقال: الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدابة الدار» فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق 
زوجهاء أما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرهاء وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها 
0 6 
وكثرة عيوبها» . 
حديث إذا استيقظ أحد من النوم فليغسل يله: 
قال الطاعن: (ومنها: أنه روى عن النبي با أنه قال: [متى استيقظ أحدكم من 
نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟) © 
فأنكرت عائشة عليه فلم تأخذ به وقالت: كيف نصنع بالمهراس). 
قلت: وهذا الحديث رواه أئمة آل البييت» فقد أخرج فخرك المجلسي في 
«(بحاره)(۸۰/ ۳۳۳): فقد عقد في كتاب الطهارة 8 سماه «سئن الوضوء وآدابه) 
ثبت فيه هذا الحديث عن أبي هريرة يه الذي أنكرته يا مفتري!! 
وأيضاً م ينفرد أبو هريرة بهذا الحديث» بل رواه ووافقه أئمة أهل البيت فغ ! 
وني «البحار»(٠۸/‏ ۳۳۳- كتاب الطهارة باب سنن الوضوء وآدابه): 
يبل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال: لاء لأنه لا يدري أين باتت يده فيغسلها». 
حديث من صاحب الكلب انتقص أجره كل يوم قيراط: 
قال الطاعن: (ومنها: ومثله ما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة مرفوعا: 


«من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط )29 


.)١ 59 /۷۳( الكافي (5/ 554)» بحار الأنوار‎ )١( 
.)۲۷۸( رواه البخاري برقم (۱۹۲)» ومسلم برقم‎ )۲( 
.)١891/4( صحيح مسلم برقم‎ )۳( 
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فذكر لابن عمر قول أبي هريرة هذا فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع - 
يتهمه بزيادة كلب الزرع إيثاراً لمصلحته - وقد اتبمه بهذا أيضاً سالم بن عبد الله بن 
عمر في حديث أخرجه مسلم أيضاً). 

قلت: روى الكليني في الكاني»(7/ 555- باب الكلاب): فعن زرارة عن أبي 
عبد الله يه قال: «ما من أحد يتخذ كلباً إلا نتقص في كل يوم من عمل صاحبه 
قيراط». 

وني «عوالي اللآلي»(1١/ :)١ 54-١147‏ قال: «من اقتنى كلباً إلا ضارباء أو كلب 
زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان». 

حديث من اتبع جنازة فله من الأجر قيراط: 

قال الطاعن: (ومنها: أن ابن عمر سمعه يحدث: «بأن من اتبع جنازة فله قيراط 
من الأجر» فقال: أكثر علينا أبو هريرة ولم يصدقه حتى بعث إلى عائشة يسأها عن 
ذلك فروت له فصدّق حينئذ والحديث في هذا ثابت). 

قلت: في فروع الكافي»(7/ /1): عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر اه 
يقول: «من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجرء فإذا 
مشى معها حتى تدفن كان له قبراطان» والقيراط مثل جبل أحد). 

وني (۳/ 177) عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمبر المؤمنين طلِتَه: «من تبع 
جنازة كتب الله من الأجر له أربع قراريط: قيراط باتباعه» وقيراط للصلاة عليهاء 
وقيرط بالانتظار حتى يفرغ من دفنهاء وقيراط للتعزية». 
دنت من ا جن لقاء الله أحب الله لقاءه: 


قال الطاعن: (وكذلك فعل عامر بن شريح بن هاني إذ سمع أبا هريرة يحدث: 
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[ بآن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه] © فلم يصدق 
أبا هريرة بذلك حتى سأل عائشة فروته له وفهمته المراد منه والحديث في ذلك ثابت 
أيضا). 

قال صاحبنا في تعليقه ما نصه:(ولو أردنا استقصاء الموارد التي رد فيها السلف 
حديث أبي هريرة وأنكروا فيها عليه لطال بنا الكلام» وهذا القدر كاف لما أردناه 
والحمد لله). 

قلت: هذه الاتبامات الصادرة من هذا الطاعن لأبي هريرة نه كلها باطلة لا 
أساس ها من الصحة من أوا إلى آخرهاء لأن الروايات التي أسردناها كلها موافقة 
لروايات آهل البيت <فته. وى أن علماءكم استشهدوا واستدلوا بها وأثبتوها في 
مصادرهم. 

أقول: وقد ورد هذا الحديث في أصح وأحسن كتاب وهو «الكاني» كا ادعيت في 
مراجعاتك (ص :)۳۹١‏ (وأحسن ما جمع منها - أي من الأصول الأربعائة - الكتب 
الأربعة التي هي مرجع الإمامية في أصوهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا 
الزمان وهي: الكاني.... وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها 
وأعظمها وأحسنها وأتقنها..). 

فعن عبد الصمد بن بشير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ليه قال: 
«قلت: أصلحك الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله 
لقاءه؟ قال: نعم. قلت: فوالله إنا لنكره الموت» فقال: ليس ذلك حيث تذهب إنما ذلك 


عند المعاينة إذا رأى ما يحب فليس شيء أحب إليه من أن يتقدم والله تعالى يحب لقاءه 
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وهو يحب لقاء الله حينئذ وإذا رأى ما يكره فليس شيئ أبغض إليه من لقاء الله والله 
يف ادي , 

وكذلك روي عن الإمام السجاد جل هذا الحديث: (هذا ما ورد من قوله 37 من 
أحب لقاء الله أحب الله لقائه» ومن كره لقاء الله كره الله لقائه» لأن هذا كما جاء في 
الروايات إنما هو حال الموت..). 

وما بعد الحق إلا الضلال. 

وقال آخر في كتاب له تحت عنوان النبي!: يتنازل في أحكام الله حسبم| يريد: 

قال: (عن أبي هريرة قال: [بينها نحن جلوس عند النبي بال إذ جاءه رجل 
فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرآتي وأنا صائم» فقال 
وال :هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ 
قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: فمكث النبي وء فبينا 
نحن على ذلك أتي النبي وا بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال: أين السائل؟ فقال: 
أنا. قال: خذها فتصدق به» فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول اللّه» فوالله ما بين 
لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من آهل بيتي. فضحك النبي حتى بدت أنيابه 
ثم قال: أطعمه أهلك]. 

فعلق قائلاً: (انظر كيف تصبح أحكام الله وحدود الله التي رسمها لعباده من 
تحرير رقبة على الموسرين والذين لا يقدرون على تحرير رقبة فما عليهم إلا إطعام ستين 
مسكيناً وإذا تعذر وكان فقيراً فما عليه إلا بالصوم وهو كقارة الفقراء الذين لا يجدون 


أموالاً كافية لتحرير أو لإطعام المساكين» ولكن هذه الرواية تتعدى حدود الله ال 


(۱) فروع الكافي (9/ .)١١١‏ 
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رسمها لعباده ويكفي أن يقول هذا الجاني كلمة يضحك ا الرسول حتى تبدو أنيابه 
فيتساهل في حكم الله ويبيح له أن يأخذ الصدقة لأهل بيته» وهل هناك أكبر من هذه 
الفرية على الله ورسوله وإ فيصبح الجاني مجازاً على ذنبه الذي تعمده بدلا من 
العقوبة» وهل هناك تشجيعاً أكبر من هذا لأهل المعاصي والفسقة الذين سيتشبثون 
بمثل هذه الروايات المكذوبة ويرقصون لماء وبمثل هذه الروايات أصبح دين الله 
وأحكافة لا وھا وا صبح الزاني يفتخر بارتكابه الفاحشة ويتغنى باسم الزاني في 
الأعراس والمحافل كا أصبح المفطر في شهر الصيام يتحدى الصائمين). 

قلت: هذا الحديث يرويه أئمة آل البيت رحمهم الله. 

ففي «البحار»(947/ ۲۸۲ رواية ١‏ -كتاب الصوم kk‏ ومو الكفارة 
وأحكامها -): روينا عن علي يمه أنه قال: (أتى رجل إلى رسول الله عالت لك في شهر 
رمضان فقال: يا رسول الله إني قد هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: باشرت أهلي فغلبتني 
شهوتي حتى وصلت. قال: هل تجد عتقاً؟ قال: لا والله» وما ملكت مملوكاً قط. قال: 
فصم شهرين. قال: والله ما أطيق على الصوم. قال: فانطلق فاطعم ستين مسكيناً. 
قال: والله ما أقوى عليه. قال: فأمر له رسول الله عو بخمسة عشر صاعاً وقال: 
اذهب فأطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مدّء قال: يا رسول الله والذي بعثك ما بين 
لابتيها من بيت أحوج مناء قال: فانطلق فكله أنت وأهلك». 

وني (ص95/ ۲۷۹رواية ۲): عن عبد المؤمن الأنصاري عن أبي جعفر اه 
قال: «إن رجلاً أتى النبي بإ فقال: هلكت هلكت» فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت 
امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم فقال له النبي بإ : أعتق رقبة» فقال: لا أجد. قال: 
فصم شهرين متتابعين فقال: لا أطيق. فقال: تصدق على ستين مسكيناً قال: لا أجد. 


قال: فأتى النبي ا بعرق أو مكتل فيه خمسة عشر صاعاً من تمر فقال النبي اة : 
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خذها وتصدق بهاء فقال: والذي بعثك با حق بينا ما بين لابتيها آهل بيت أحوج إليه 
ما فقال يذه وكله أت و اهلك قان كنازة للق 

وني (ص١78‏ رواية 4):عن جيل بن دراج عن أبي عبد الله جه أنه سئل عن 
رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً فقال: «إن رجلاً أتى النبي مله فقال: 
هلكت يا رسول الله! فقال: ومالك؟ فقال: الناريا رسول الله فقال: ومالك؟ فقال: 
إني وقعت بأهلي في رمضان قال: تصدق واستغفر الله فقال الرجل: فوالذي عظم 
حقك... 

وقال ابن أبي عمير: فوالذي بعشك بالحق - ما تركت في البيت شيئاً قليلاً ولا 

قال: فدخل رجل من الناس بمكتل تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرة أصوع 
بصاعنا هذا هنا فقال رسول الله وة : خذ هذا التمر فتصدق فقال: يا رسول الله! على 
من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير فقال: خذه وأطعمه عيالك 
واستغفر اللّه). 

قال صاحبنا: (وأخرج البخاري في صحيحه قصة عجيبة وغريبة تحكي معراج 
النبي باك ولقاءه مع ربه» وفيها يقول الرسول وة : [ثم فرضت عل خمسون صلاة 
فأقبلت حتى جئت موسی» فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت عل مسون صلاة. قال: 
آنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق» فارجع إلى 
ربك فسله. فرجعت فسألته فجعلها أربعين» ثم مثله» ثم ثلاثين ثم مثله فجعل 
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فقال: ما صنعت؟ قلت: جعلها خمساً فقال مثله» قلت: فسلمت فنودي إني قد 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي ا حسنة عشراً)©. 

وني رواية أخرى نقلها البخاري أيضاًء وبعد مراجعة محمد ربه عديد المرات وبعد 
فرض الخمس صلوات» طلب موسى من محمد أن يراجع ربه للتخفيف لأن أمته لا 
تطيق حتى الخمس صلوات» ولكن محمداً أجابه: قد استحييت من ربي. 

نعم اقرأ واعجب من هذه العقائد التي يقول بها علماء السنة والجماعة» ومع ذلك 
فهم يشنعون على الشيعة أتباع أئمة هل البيت في القول بالبداء. 

وهم في هذه القصة يعتقدون بأن الله سبحانه فرض على محمد رال وأمته هسين 
صلاة» ثم بدا له بعد مراجعة محمد إياه أن يجعلها أربعين» ثم بدا له بعد مراجعة ثانية 
أن جعلها ثلاثين» ثم بدا له بعد مراجعة ثالثة أن جعلها عشرين ثم بدا له بعد مراجعة 
رابعة أن جعلها عشراًء ثم بدا له بعد مراجعة خامسة أن جعلها خمساً. 

ومن يدري لولا استحياء محمد من ربه لجعلها واحدة» أو لأسقطها تماماً. 

استغفر الله العلي العظيم من هذا القول الشنيع! ولست أشنع عليهم من أجل 
القول بالبداء..). 

ويواصل صاحبنا قائلاً: (ولكن تشنيعي أنا هذه القصة بالذات وهي - مساومة 
محمد بال ربه في فرض الصلوات - لا فيها من نسبة الجهل إلى الله ۵# ومن انتقاص 
لشخصية أعظم إنسان عرفه تاريخ البشرية» وهو نبينا محمد يك إذ تقول الرواية بأن 
موسى قال لمحمد: آنا أعلم بالناس منك. وتجعل هذه الرواية الفضل والمزية لموسى 


الذي لولاه لما خفف الله عن أمة محمد. 


a 
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ولست أدري كيف يعلم موسى بأن أمة محمد لا تطيق حتى خمس صلوات في 
حين أن الله لا يعلم ذلك ويكلف عباده ب| لا يطيقون فيفرض عليهم خمسين صلاة؟ ! 

وهل تتصوّر معي أخي القارئ كيف تكون خمسين صلاة في اليوم الواحد فلا 
شغل ولا عمل» ولا دراسة ولا طلب الرزق ولا سعي ولا مسئولية» فيصبح الإنسان 
كالملائكة مكلف بالصلاة والعبادة» وما عليك إلا بعملية حسابية بسيطة لتعرف عدم 
صحة هذه الرواية» فإذا ضربت عشر دقائق - وهو الوقت المعقول لأداء فريضة 
واحدة للصلاة الماعة- في الخمسين فسيكون الوقت المفروض بمقدار عشر ساعات» 
وما عليك إلا بالصبرء أو أنك ترفض هذا الدين الذي يكلف أتباعه فوق ما يتحملون 
ويفرض عليهم ما لا يطيقون» ولعل أهل الكتاب من يهود ونصارى عذرهم مقبول 
في التمرد على موسى وعيسى ولكن أي عذر يبقى لحم في اتباع محمد الذي وضع عنهم 
أصرهم والأغلال التي كانت عليهم» فإذا كان أهل السنة والجماعة يشنعون على 
الشيعة قوم بالبداء» ون الله سبحانه يبدو له فيغير ويبدل كيف يشاء فلاذا لا 
يشنعون على أنفسهم في قوهم بان الله سبحانه يبدو له فيغير ويبدل الحكم حمس مرّات 
في فريضة واحدة وني ليلة واحدة وهي ليلة المعراج..). 

قلت: سبحان الله ما مدى جهل هذا الدكتور!! يحتج على فرض خمسين صلاة في 
اليوم والليلة» ولا يحتج على الذين كانوا يصلّون في اليوم والليلة ألف صلاة!! 

فهذا الحر العاملي بوب في كتابه «الوسائل»70/ )۷١‏ كتاب الصلاة «باب 
استحباب صلاة آلف ركعة في كل يوم وليلة بل كل يوم وكل ليلة إن أمكن» وفيه 
تسعة أحاديث عن آئمة أهل البيت فراجع. 

وأيضاً (175/5) «باب استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم وليلة بل في كل 


يوم وفي كل ليلة من شهر رمضان وغيره مع القدرة» وفيه حديث. 
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وإليك أا القارئ حديثاً من هذه الأحاديث: 

ففي «البحار»(87/ ١٠17ح17١):‏ عن أبي جعفر الباقر يه قال: «والله إن كان 
علي يه ليأكل أكلة العبد -إلى أن قال- وكان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة». 

وني (51/ ٥۱ح٥‏ و ۳۰۹/۸۲ ح١3):‏ وعنه أنه قال: «كان علي بن الحسين يصلٍ 
في اليوم والليلة آلف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين». 

ثم أن الزمان لا يتسع لألف ركعة لمن ولي أمر المسلمين مع سياسة الناس وأهله. 
إلا أن تكون صلاته نقراً كنقر الغراب» وهي صلاة المنافقين التي نره الله عنها علياً 

ثم لماذا هذا الاستنكار من خمسين صلاة» مع أن هذا من صفات الشيعة!! 

فقد روى الصدوق عن أبي بصير قال: قال الصادق يه : «شيعتنا أهل الورع - 
إلى أن قال - وأهل الزهد والعبادة أصحاب إحدى وخمسين ركعة في اليوم 
والليلة!!!». 

بل أن مجموع النوافل مع الفرائض عند الشيعة هو )١١(‏ ركعة!! 

قال ميرزا حسن الحائري في كتابه «أحكام الشيعة»(١/ )١177‏ في باب «النوافل 
اليومية»: (وأما النوافل اليومية فمجموعها ضعف مجموعة فرائضهاء فهي ٤‏ ركعة). 

لقد مَائت مصادر الشيعة الفقهية والحديثية والتفاسير أمثال هذه الروايات. 

وعد علماء الشيعة هذا معجزة من معجزات النبي وة . 

فقدأخحرجهذا الحديث ابن بابويه القمي (الصدوق) في كتابه 
«العلل»(١ص‏ 177 ح١)‏ باب -١١١‏ العلة التي من أجلها لم يسأل النبي يلل ربه 3 
التخفيف عن أمته من خسين صلاة حتى سأله موسى والعلة التي من أجلها لم يسأل 
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التخفيف عنهم من خمس صلوات. 

عن الحسين بن علوان بن عمرو بن خالد عن زيد بن علي يه قال: سألت أبي 
سيد العابدين جه فقلت له: يا أبه أخبرني عن جنا رسول الله اة لما عرج به إلى 
السماء أمره ربه 3# بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أمته حتى قال له 
موسى بن عمران: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك» فقال: يا 
بني أن رسول الله ا کان لا يقترح على ربه 2 ولا يراجعه في شيء يأمره به» فل| 
سأله موسى يه ذلك فكان شفيعاً لأمته إليه م يجز له رد شفاعة أخيه موسى» فرجع 
إلى ربه فسأله التخفيف إلى أن ردّها إلى مس صلوات» قال: قلت له: يا أبه فلم لا 
يرجع إلى ربه 3# ويسأله التخفيف عن خمس صلوات وقد سأله موسى ايه أن 
يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف؟ فقال له: يا بني أراد وة أن يحصل لأمته التخفيف 
مع أجر خمسين صلاة يقول الله : ( من جك با سكت فك عقر أمَكَالِه] ) [الأنعام:٠1].‏ 

فهذا إقرار من الإمام بأن هذا التخفيف رحمة من الله تعالى ولطفه بعبادة المؤمنين. 

فلماذا هذا الجهل؟ 

قال التويسركاني في تعليقه على الرواية في كتابه «اللآلي»(5/ ۲۲ -7 باب في 
سب رور الا خا واس كد خن ما هة (أقرل؟ وار جه اسن 
جاء من هذه الأمة المرحومة بالحسنة فله عشر أمثالهاء وقد مرٌ حديث مبسوط... وما 
يدل على سهولة أمر التوبة هذه الأمة وصعوبتها على الأمم الماضية مضافاً إلى ما مر 
فيه... وما يشعر بفضل التوبة أن الله جعل صاحب اليمين أميراً على صاحب الشهال 
ما دل أن مطلق اة من هذه الأمة يكنب لعامله عشراً). 


ونكتفي بعد بهذه الفتوى لساحة فقيههم آية الله العظمى الميرزا الشيخ جواد 
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SEAS 08‏ 
التبريزي في كتاب «صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات»)(7/ 577 سؤال :)١۲۳۳‏ 
(قال السائل: ما رأيكم في الرواية التي يذكرها القمي في تفسيره» عن أبيه» عن ابن أبي 
عمير عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ايه التي يذكر أن النبي با في انحداره 
ليلة المعراج مرّ على الكليم ايه فسأله عا فرض الله تعالى على أمته» فأجابه خمسون 
صلاة فقال: إن أمتك لا تقدر عليها فارجع إلى ربك... فرجع إلى ربه حتى بلغ سدرة 
المتتهى.... الرواية. هل هي معتبرة من جهة الدلالة آم لا؟ 

قال سماحتهم التبريزي: (الرواية بحسب السند لا بس بهاء فقد رواها الصدوق 
في «الفقيه» أيضاً وقد ورد في بعض الروايات» أن النبي و طلب من ربّه تخفيف 
الصلاة عن الأمة» فخففها الله سبحانه إلى عشر ركعات» ثم أضاف إليها النبي وا 
سبع ركعات» وطلبه هذا الأمر من ربّه فهو لإشفاقه على الأمة» وأجاب ربّه إليه و 
فهو كرامة له). 


وختاماً هذه بعض روايات أبي هريرة انه من طرق الإمامية: 


فمن هؤلاء: شيخهم المفيد المتوفى سنة 5١7(‏ ه). 

محمد بن- علي بن الحسين بن بابوبه القمي الملقب بالصدوق المتوفى سنة(١/01).‏ 
محمد بن الحسن الطوسي الملقب بشيخ الطائفة المتوفى سنة (555 ه). 

محمد بن علي بن عثمان الكراجكي المتوفى سنة (559 ه). 

قطب الدين الرواندي المتوفى سنة (/اه ه). 

محمد بن محمد بن الأشعث في الجعفريات. 

جعفر بن أحمد القمي. 


الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني. 
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يي الدين أبي حامد بن علي بن زهرة الحسيني وغيرهم. 
وإليك بعض هذه الروايات التي رووها بأسانيدهم الخاصة: 
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أولا: أسانيد الشيخ المفيد: 

١‏ - المفيد ففي «أمالي»(ص١١١):‏ عن الحسين بن محمد التمار» عن محمد بن 
القاسم» عن موسى بن محمد الخياط» عن إسحاق بن إبراهيم الخراساني» عن شريك 
عن عبد الله بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:...الحديث (والبحار .)١ /١18‏ 

؟- المفيد في «أمالي»(ص ١7‏ 7):حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال:حدثنا 
ارج ا لكاي STE‏ 
عن عاصم ب بن آي بعثمان عن أي هريرة قال: قال رسول الله وال ... الحديث. 

۳- المفيد في «أمالي»(ص :)١١75-١١١‏ حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي 
قال:حدثنا محمد ين يحيى بن سليمان بن زياد المروزي قال: حدثنا عبيد الله بن محمد 
العيشي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عالق . .. الحديث. 

ثانياً: أسانيد الشيخ الصدوق: 

١‏ -الصدوق: عن عبد الله بن حامد» عن الحسن بن محمد بن إسحاق عن 
الحسين بن إسحاق الدقاق عن عمر بن خالد عن عمر بن راشد عن عبد ال رحمن بن 
حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: :..... الحديث. [البحار ]1١1/-1١5/1/8‏ 

۲ - الصدوق في «معاني الأخبار»(ص ٠۸و‏ 48): القاسم بن محمد بن أحمد 
الهمداني عن أحمد بن حسين عن إبراهيم ابن أحمد البغدادي عن أبيه عن عبد السلام 


عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أب هريرة 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جه جد جد جد مد E HE‏ :250026660 


قال.... الحديث (بحار الأنوار ۲۳۸/۲۲). 

۳ الصدوق في «إكمال الدين»2ص1375): محمد بن عمر البغدادي عن محمد بن 
الحسن بن حفص عن محمد بن عبيد عن صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال:... الحديث. (والبحار 7/71 17). 

٤‏ - الصدوق: إبراهيم بن هارون عن أبي بكر احمد بن محمد عن محمد بن يزيد 
القاضي عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد وإسماعيل بن جعفر عن أبيه عن أي 
هريرة قال:... الحديث (البحار ۲۷/ 0). 

ه- الصدوق في الخصال: الخليل بن أحمد عن ابن منيع عن مصعب عن مالك 
عن آبي عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة 
قال... الجدي* 

5 الصدوق في الخصال: الخليل عن أبي العباس السراج عن قتيبة عن رشيد بن 
سعد البصري عن شراحيل بن يزيد عن عبد الله بن عمر وبي هريرة... الحديث. 

أ اا 
بن عبيد عن داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي با .... الحديث. 

۸ الصدوق في الخصال: عن الخليل عن ابن صاعد عن اسحاق بن شاهين عن 
خالد ابن عبد الله عن يوسف بن موسى عن حريز بن سهيل عن صفوان عن آي يزيد 
عن القعقاع بن اللجلاج عن آي هريرة عن رسول الله وة .... الحديث. 

4 - الصدوق في الخصال: عن الخليل بن أحمد عن أب العباس السراج عن قتيبة 
عن بكر بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.... الحديث. 


٠‏ - الصدوق في الخصال: ابن بندار عن جعفر بن محمد بن نوح عن عبد الله بن 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جد جد جد جد جه جد جد جز م جد جد EDE‏ د 


أحمد بن حماد عن الحسن بن علي الحلواني عن بشير بن عمر عن مالك بن أنس عن 
سعيد بن أبي المقبري عن أبي هريرة قال.... الحديث (البحار /۷١‏ 58). 

-١١‏ الصدوق في الخصال: عن الخليل عن محمد بن معاذ عن علي بن خشرم عن 
عيسى بن يونس عن أبي معمر عن سعيد الغنوي عن أبي هريرة... الحديث. 

۲- الصدوق في الخصال: عن محمد بن عبد الله الشافعي عن محمد بن جعفر بن 
الأشعث عن محمد بن إدريس عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرين 
علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال.... الحديث (البحار .)٩۸ /۷١‏ 

٠‏ - الصدوق في الخصال: الخليل عن ابن معاذ عن الحسين المروزي عن عبد 
الله عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أب هريرة قال.... الحديث. 

4 - الصدوق في الخصال: الخليل عن ابن منيع عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
معوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال....الحديث. 

-٥‏ الصدوق في الخصال: الخليل عن ابن صاعد عن حمزة بن العباس عن يحيى 
بن نصر عن ورقاء بن عمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة... الحديث. 

5- الصدوق في الخصال: محمد بن أبي عبد الله الفرغاني عن محمد بن جعفر بن 
الأشعث عن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله عن ابن جريج عن أي الزبير عن عمر بن 
تيهان عن أبي هريرة..... الحديث (البحار 5 .)٠١ 7/٠١‏ 

- الصدوق في الخصال: القاسم بن محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن نصر 
عن محمد ابن عثمان عن عبيد الله بن موسى عن شبيان عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال... الحديث (البحار 5 .)٠٠۳ /٠١‏ 


- الصدوق في ثواب الأعمال: ابن المتوكل عن محمد بن جعفر عن موسى بن 
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عمران عن عمه الحسين بن يزيد عن حماد بن عمرو النصيبي عن أبي الحسن الخراساني 
عن ميسرة بن عبد الله عن آبي عائشة السعدي عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز عن أبي 


سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس قال.... الحديث. 


4- الصدوق في ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن 
جعفر عن موسى بن عمران بإسناده عن أبي هريرة وابن عباس قالا... الحديث. 

-٠٠‏ الصدوق في ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن 
جعفر عن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد عن ماد عن عمرو عن أبي الحسن 
الخراساني عن ميسر عن عبد الله عن أبي عائشة السعدي عن يزيد عن عمر بن عبد 
العزيز عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أب هريرة وعبد الله بن عباس... الحديث. 

-١‏ الصدوق في ثواب الأعمال: ابن الوليد عن الصفار عن البرقي عن أبي 
الجوزاء عن ابن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي هاشم عن أبي جبير عن أ 
هريرة... الحديث (البحار 947/ 707). 
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۲ - الصدوق في اماليه: عن الحسن بن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن محمد 
بن عبد الكريم عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي بسلمة عن آي عمر 
الصنعاني عن العلا بن عبد ال رحمن عن أبيه عن أبي هريرة...(البحار 77/17 
وهلا/ .)١57‏ 

۳ - الصدوق في العلل: عن أبي الهيثم عبد الله بن محمد عن محمد بن علي 
الصائغ عن سعيد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي 
هريرة قال..... الحديث (البحار ۸۳/ .)١6‏ 


4- الصدوق في العلل: ابن إدريس عن أبيه عن الأشعري عن الجاموراني عن 
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SEAS 08‏ 
الحسن بن علي عن أبي عثمان عن حفص بن غياث عن ليث عن سعد عن عمر بن أبي 
سلمة عن أبي هريرة... الحديث (البحار .)١57 /1١١7‏ 

5- الصدوق في «التوحيد)(التوحيد ص٦۲‏ ح :)٠١‏ حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن غالب الأنماطي قال: أخبرنا أبو عمرو أحمد بن الحسن بن غزوان» 
قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد قال: حدثنا داود بن عمروء قال: حدثنا عبد الله بن 
جعفر» عن زيد بن أسلم» عن عطار بن يسار عن أبي هريرة قال.... الحديث. 

ثالثاً: أسانيد الكراجكي في كنز الفوائد: 

١‏ - ففي:(58/1١):‏ حدثني أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن 
شاذان عن محمد بن أحمد الشاشي عن أحمد بن زياد القطان عن يحيى بن أبي طالب عن 
عمرو بن عبد الغفار عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال.. الحديث 

.- وني /١(‏ ۷٠۲):حدثني‏ القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد الأزدي 
قال: حدثنا أبو زيد عمرو بن أحمد العسكري بالبصرة قال: حدثنا أبو أيوب قال: 
حدثنا أحمد بن الحجاج قال: حدثنا ثوبان ابن إبراهيم عن مالك بن مسلم عن أبي 
مريم عن أبي صالح عن أب هريرة..... الحديث. 

رابعاً: أسانيد الشيخ الطومي: 

١‏ - الطومي في أماليه: أبو عمرو» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحجيى» عن عبد 
الرحمن عن أبيه» عن أبي معشر» عن سعيد» عن أبي هريرة... الحديث. 

۲- الطومي: المفيد» عن محمد بن الحسن المقري» عن محمد بن سهل العطار» عن 
أحمد بن عمر الدهقان» عن محمد بن كثير» عن عاصم بن كليبء عن أبيه» عن أي 
هريرة قال.... الحديث (البحار 5/5١‏ 7). 
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“- الطوسي في أماليه: أبا عمرو» عن ابن عقدة» عن يحيى بن زكريا بن شيبان» 
عن أرطأة بن حيدر» عن أبوب بن واقد» عن يونس بن حباب» عن ابي حازم عن آي 
هريرة قال..... الحديث (البحار /٤۳‏ 5515). 

٤‏ - الطوسى في أماليه: جماعة» عن أي المفضلء عن محمد بن جرير الطبري» عن 
عمرو بن علي عن عمرو بن خليفة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة: قال.. 

-٥‏ الطوسي في أماليه: ابن خلد عن محمد بن عمرو بن البختري عن محمد بن 
هريرة... ال حديث (البحار ۷۱/ ۳۹۰-۳۸۹). 

5- الطوسي في أماليه: المفيد عن محمد بن المظفر عن محمد بن عبد ربه عن عصام 
بن يوسف عن أبي بكر بن عياش عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال... 
الحديث (البحار؟/ا/ 55). 

/ا- الطوسي في أماليه: جماعة عن أب اله لمفضل عن الحسين بن موسى عن عبد 
الرحمن بن خالد عن زيد بن حباب عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة.... 
الحديث (البحار٤‏ ۷/ 07578 

8- الطوسي في أماليه: المفيد عن الجعابي عن محمد بن صالح القاضي عن مسروق 
ابن المرزبان عن حفص عن عاصم بن أبي عثمان عن أبي هريرة قال... الحديث. 

-٩‏ الطومي في آماليه: ابن الشيخ عن أبيه عن محمد بن محمد بن مخلد عن عبد 
الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي عن يحيى بن أبي طالب عن عبد ال رحمن ابن 
علقمة عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد عن أي 
هريرة.... الحديث (البحار .)7551//8٠‏ 
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-٠‏ الطوسي في أماليه: ابن الشيخ عن أبيه عن محمد بن محمد بن خلد عن عثمان 
بن أحمد المعروف بابن السماك عن أحمد بن علي بن الخزاز عن يحيى بن عمران عن 
سليمان بن أرقم عن الحسن عن أبي هريرة.... الحديث (البحار ۸۱/ .)١۳‏ 

-١‏ الطوميي في أماليه: المفيد عن التمار عن علي بن ماهان عن الحارث بن محمد 
بن داهر عن داود بن المخبر عن عباد بن كثير عن سهيل بن عبد الله عن أبيه عن أبي 
هريرة قال..... الحديث (البحار ه/ا/ .)٠١٠١‏ 

- الطوسى في أماليه: المفيد عن محمد بن الحسين البزوفري عن أبيه عن 
الحسين بن إبراهيم عن علي بن داود عن آدم العقلاني عن أبي عمر الصنعاني عن العلاء 
بن عبد ال رحمن عن أبي هريرة...الحديث (البحار .)٠١١ /۷١‏ 

۳ - الطوسي ني أماليه: ابن خلد عن الرزاز عن العباس بن حاتم عن يعلي بن 
عبيد عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال.... الحديث (البحار 
/Vo‏ 11 ). 

٤‏ - الطوسي في أماليه: محمد بن عبد الغني بن سعيد بن عثان بن محمد 
السمرقندي عن محمد بن حماد الطهراني عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي 
معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.... الحديث (البحار 8/ا/ )٠١‏ 

5- الطوسي في أماليه: عن المفيد عن الحسين بن علي التمار عن أحمد بن محمد 
عن لعنزي عن علي بن الصباح عن أبي المنذر عن أبي صالح عن أب هريرة.... 

7- الطومي في أماليه: عن المفيد عن | لحسين بن علي التمار عن محمد بن يحيى 
بن سليمان عن داود عن جعفر بن إسماعيل عن عمرو بن أبي عمرو عن المقيري عن 
أبي هريرة قال... الحديث (البحار ۸۷/ .)۲٠۷‏ 
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١‏ - الطومي في أماليه: عن محمد بن محمد بن مخلد عن عثان بن أحمد الدقاق 
عن عبيد بن عبد الواحد عن ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن يحيى بن أبي سليمان 
المدني عن يريد بن أبي القتاة وابن المقبري عن أبي هريرة قال.... الحديث. 

- الطومي في أماليه: بالإسناد إلى الرقاشي عن أبيه عن محمد بن مروان عن 
المعارك أن عباد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة.... الحديث. 

4- الطومي في أماليه: ابن بشران عن إسماعيل بن محمد الصفار عن الحسن بن 
عرفة عن حريز بن عبد الحميد عن عمارة ابن القعاقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة 
قال... الحديث (البحار .)١728/95‏ 

-٠١‏ الطوسي في أماليه: المفيد عن الجعابي عن محمد ين يحبى بن سليمان المروزي 
عن عبيد الله بن محمد العبسي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أب قلابة عن أب هريرة 
قال.... الحديث (البحار 55/95” و۱۷/۹۷). 

-١‏ الطومي في أماليه: بالإاسناد المتقدم إلى ماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال..... الحديث (البحار 45/ 73757). 

؟- الطومي في أماليه: الحفار عن بي القاسم الدعبلي عن محمد بن غالب عن 
أي عمير الحوصي عن الحسن بن أبي جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال..... الحديث (البحار 5 /٠١‏ 505-5760). 

7 - الطومي في أماليه: عن محمد بن محمد بن خلد عن محمد بن يونس القرشي 
عن سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال...الحديث (البحار 77١/55‏ المستدرك 57١/١5‏ -575). 


ب 185 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد جد جه جد جد من مد (EDE E E‏ جد 


خامساً: أسانيد الشيخ ابن الراوندي: 

-١‏ ابن الرُوائدئ ق كاب التؤادز: عن امد يق محمد عن جد بن عمد عن 
محمد بن عبد ال رحمن عن أبي بكر محمد عن محمد بن عمرو بن مذعورة عن أي 
هريرة.... الحديث (البحار5 55/9 ”7,؛ المستدرك /ا/ 581١‏ -5875). 

؟- ابن الراوندي في كتاب النوادر: عن عبد الجبار بن أحمد عن الحاكم أبي 
الفضل الترمذي عن عبد الله بن صالح عن محمد بن أحمد عن إسماعيل بن إسحاق عن 
إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة 
قال..الحديث (البحار 95/ ۳٤۸‏ المستدرك /0/ 75 5). 

۳- ابن الراوندي في كتاب النوادر: عن الوراق عن أبي محمد عن عماد بن أحمد 
عن الحسين ابن علي عن محمد بن العلاء عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن آي 
صالح عن آبي هريرة..... الحديث (البحار 45/ "٠١‏ المستدرك۷/ 579). 

5ح اين الراوتدئ فى كتاب النواقز: فن أحند بخ :عم انق موسج عن أحدين 
هشام عن أحمد بن عبد الله بن ابي نصر عن يزيد بن هارون عن هشام بن ابي هشام عن 
محمد بن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال....الحديث(المستدرك ۷/ /57). 

سادا امتا داعال ن موسي 

١‏ - إسماعيل بن موسى بن جعفر في الجعفريات: أخبرنا الشريف أبو الحسن علي 
بن عبد الصمد الهاشمي صاحب الصلاة بواسط حدثنا الأبري حدثنا عبد الله بن 
محمد الحافظ قال: حدثنا محمد بن آدم المصيصي قال: حدثنا عبد الواحد بن سلمان 
قال: حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة... الحديث. 


-١‏ الجعفريات: عن محمد بن بريد المقرئ حدثنا أيوب بن النجار حدثنا الطيب 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد من جه جد جد جد مد جد جد (EEO‏ مد 


بن محمد عن عطا عن أبي هريرة قال.... الحديث (المستدرك ۸/ .)5١١‏ 

“- الجعفريات: قال محمد بن الأشعث: أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد 
الصمد ال هاشمي صاحب الصلاة بواسط قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
الأبهري الفقيه المالكي حدثنا أبو عبد الله بكر بن محمد بن إبراهيم الضرير بن المصيص 
الزاهدء وكان ثقة» قال: حدثنا إبراهيم بن ربيعة عن أبي هريرة.... الحديث. 

5 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن الأشعث قال: وحدثني الزبير 
محمد بن خلف بن عمر بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان قال: حدثني علي بن 
عبد الله بن الجبار قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن المزني عن محمد بن عجلان عن 
عجلان عن أبي هريرة قال.... الحديث (المستدرك ۳۳۹/۱۲ - .)١٤١‏ 

- الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن الأشعث حدثنا محمد بن بريد 
المقرئ حدثنا أيوب بن النجار حدثنا الطيب بن محمد عن عطا عن أبي هريرة.... 
الحديث. 


5- الجعفريات: عن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله 
الماشمي عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي عن 
أحمد بن عمير عن ادريس عن أسباط عن العلاء بن هارون ع موسى بن إسحاق عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال.... الحديث (المستدرك -۲۸١ /١۳‏ 
.(AY1‏ 

۷- الحعفريات: أخبرنا عبد الله أخيرنا محمد بن الأشعث حدثنا محمد بن بريد 
المقرئ حدثنا أيوب بن النجار حدثنا الطيب بن محمد عن عطا عن أبي هريرة.... 
الحديث. 


ب 15 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد (CEES E‏ مد 


۸- الجعفريات: عن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله 
الماشمي عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأببري عن عبد الله بن 
محمد بن وهب الدينوري الحافظ قال: حدثنا محمد بن آدم بن سليان المصيصي قال: 
حدثنا عبد الواحد بن سلان العبدي قال: حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة قال.. الحديث (المستدرك /١5‏ ۲۳۷). 

سابعاً: أسانيد جعفر بن أحمد القمي: 

-١‏ جعفر بن أحمد القمي في الأخبار المسلسلات:حدثنا محمد بن علي الحسين 
وشبك بيدي قال:شبك بيدي عتاب بن محمد بن عتاب أبو القاسم قال: شبك بيبدي 
أحمد بن محمد بن عمار ببغداد وقال لنا: شبك بيدي محمد بن مام العراقي قال: شبك 
بيدي إسماعيل بن إبراهيم قال:شبك بيدي عبد الكريم بن هشام قال شبك بيدي 
إبراهيم بن أبي يحيى قال: شبك بيبدي صفوان بن سليان قال: شبك بيدي أيوب بن 
خالد قال: شبك بيدي عبيد الله بن رافع قال: شبك بيدي أبو هريرة قال: شبك بيدي 
رسول الله وة وقال:.... الحديث (البحار لاه/ 5 .)٠١‏ 

ثامناً: أسانيد الشيخ محمد بن علي الحسيني: 

١‏ - الشيخ محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي بإسناده: عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال.... الحديث (المستدرك 5577/7). 

تاسعاً: أسانيد الشيخ عيي الدين ابن أخي ابن أبي زهرة: 

١‏ - ابن زهرة في أربعينه: عن آبي المحاسن يوسف بن رافع» عن القاشي أبي 
الرضا سعيد بن عبد الله الشهرزوري» عن أبي الفتح محمد بن عبد ال رحمن الخطيب» 
عن أبي القاسم هبة الله بن عبد الوارث» عن أبي زرعة أحمد بن يحيى» عن أبي محمد 


الحسن بن إبراهيم» عن جعفر بن درستويه» عن محمد بن عبد الله بن عبار عن المعافي 
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عن محمد بن أبي حميد الأنصاري» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة ادق 

؟ - ابن زهرة في أربعينه: أخبرنا القاضي الإمام شيخ الإسلام أبو المحاسن 
يوسف بن رافع بن تميم» بقراءتي عليه في الرابع عشر من جمادي الآخرة من سنة ثماني 
عشرة وستاثة» قال: أخبرنا القاضي الإمام فخر الدين أبو الرضا سعيد بن عبد الله بن 
القاسم الشهرزوري» ساعاً عليه في جمادي الآخرة سنة أربع وسبعين وخمسمائة» قال: 
أخبرنا الشيخ الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن الخطيب الكشمهيني» بقراءتي عليه 
يوم السبت سابع عشر شوال سنة إحدى وأربعين وخمساثئة» قال: أخبرنا الشيخ أبو 
القاسم هبة الله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد الشيرازيء كتبه لي بخطه في شهر ربيع 
الأول سنة ست وثانين وأربعمائة» قال: أخبرنا أبو القاسم الحسين بن أحمد بن الحسين 
التميمي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن يعقوب الطابشي قال: حدثنا: أبو محمد المنتتصر 
بن نصر بن المنتصر بن تميم قال: حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك القاضي قال: حدثنا 
أبو عبد ال رحمن العيشي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان» عن عثان بن أبي 
سودة» عن أبي هريرة قال... الحديث (المستدرك .)١۷١ /٠١‏ 

۳- ابن زهرة في أربعينه: أخبرني القاضي الإمام بهاء الدين شيخ الإسلام أبو 
المحاسن يوسف بن رافع بن تميم - بقرائتي عليه - قال: أخبرنا الإمام أبو الفضل عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطومي الخطيب قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو 
القاسم عبد الله بن الحسين بن محمد الأسدي قال: أخبرنا الشيخ الإمام الأديب الثقة 
أبو محمد كامكار بن عبد الرزاق قال: أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو صالح أحمد بن 
عبد الملك بن علي المؤذن قال: أخبرنا الشيخ أبو زكريا يحبى بن إبراهيم بن محمد المزكي 
قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الطلحي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان 


الحضرمي قال: حدثنا محمد بن الحسن الحضرمي قال: حدثنا إسحاق بن نجيح» عن 


ب 15 ونه EERE Eo‏ بن جه جد جد جد جد جد جد جد مد جد جد CEES‏ جد 


أبي جريح» عن عطاءء عن أبي هريرة قال.... الحديث (المستدرك ۱۷/ ۲۹۰). 

وإلى غير ذلك من الأسانيد التي رووهاء وقد اختصرنا كثيراً أمثال هذه الأسانيد. 
بل وهناك أسانيد كثيرة رواها الحر العاملي في كتابه «وسائل الشيعة» ولكن خوفاً من 
الإطالة لم نذكرها حتى لا يطول المقام. 

وأمثال هذه الأسانيد والأحاديث التي رواها الشيعة في كتبهم الحديثية وغيرهاء 
بل ولا يخلو كتاب من كتبهم إلا استشهدوا واستدلوا من روايات أبي هريرة علأنته. 
وقد شملت مروياته معظم أبواب الفقه: في العقائد» والعبادات» والمعاملات» 
والجهاد. والسير» والمناقب» والتفسير» والطلاق» والنكاح» والآدب» والدعوات» 
والرقاق» والذكر والتسبيح.. وغير ذلك. 

فإذا عرفنا هذا وأضفنا إلى الصحابة والتابعين لہ الذين روواعنه وقد بلغوا 
كما قال البخاري: ثمانائة من أهل العلم والفقه.فم| معنى هذا؟ معناه أن الحضارة 
الإسلامية بعلمائها وفقهائها ودعاتها وأئمتها أخذوا عن أبي هريرة نه كثيراً ما 
أسسوا علمهم وفقههم ودعوتهم! وهذه الأحاديث أساس في كل علم وفقه ومن 
حيث أن هذه الأمة غنية بعلمائها وفقهائها وأن هؤلاء جميعاً أخذوا من الأحاديث التي 
رويت عن أبي هريرة واجتهدوا على أساسها...يعتمدون في كل ذلك على ما روي عن 
أبي هريرة نه ..أين) ذهبت من التوحيد أو المعاملات أو الأخلاق أو الفضائل أو 
الغبييات أوغين لك من أموو هدا الدين وعدت شيعا مق اديت رواها أو هر تة 
جع . 

هذا من الناحية العلمية النظرية» فماذا من الناحية التطبيقية السلوكية؟! 

اعجب واعجب «يا الطاعن المفتري»!! ما من مسلم.. ما من مسلمة منذ أن لحق 


رسول الله يلق بالرفيق الأعلى إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة.. ما من مسلم أو 


ب 15 ونه EERE Eg‏ بن جد جد جد جد جد جد جد جز مد جد جد SNE‏ 62150 جد 


مسلمة عبد الله أو تخلق بخلق يحبه الله أو اعتقد عقيدة دعا إليها الإسلام إلا تجد عبادة 
ل ل الوا بار 

نه عن رسول الله وة . 

ل 
والمسللات» ذ فهو أعظم الرواة أثراً في سلوك الناس إلى يوم القيامة ليس ذاك لشيء ذاتي 
فيه كلا وإنم| لأن الله شرفه بشرف عظيم شرف تبليغ حديث رسول الله وة إلى 
ل ل ل 
إلى استيعاب أحاديث رسول الله اة التي رواها أبو هريرة عه 4د متته , لأن السامع 
أنصت ما يكون إلى المتحدث إذا كانت هناك عاطفة حب بين المتحدث والمستمع فإنك 
إذا كرهت خطيباً كرهت أن تسمع إليه ولو كان يتحدث في خيرء وإذا أحببته أحببت 
أن تستمع إليه بكل حواسكء ويكفي أن علماء الشيعة رووا روايات كثيرة عن أبي 
هريرة جوع . 

مرويّات أبي هريرة في كتب الشيعة: 

وإليك أا القارئ ناذج بعض كتب الشيعة التي استدل واستشهد بها القوم في 
مصاردهم ولا يخلو كتاب من كتبهم إلا وذكروا مرويات أبي هريرة انه واستشهدوا 
مها سواء كانت تلك الأحاديث صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة... عليه جلف . 

وسوف أذكر بعض من تلك المصادر التي استدلوا بهاء سواء كانت تلك الكتب 
فقهية أو حديثية أو تفاسير أو تاريخ أو موعظة أو فضائل إلى آخر. 

وسوف أختصر على بعض مصادرهم على سبيل مثال ومنها: 

(فروع الكاني» موسوعة بحار الأنوار»» مستدرك الوسائل» وسائل الشيعة» ملاذ 


(CEE) Fe جل جل‎ E E HEE E EEE EE ل ل‎ 


08 اونا 0_5 
الأخيار» كنز الدقائق» الأنوار النعمانية» إثبات الهدى» ميزان الحكمة» دار السلام» 
مدينة معاجزء حياة القلوب» الخرائج والجرائح» كشف الغمة» أمالي الطوسي» أمالي 
الشيخ المفيد» حلية الأبرار» كتاب السرائر» كتاب الخلاف» عوالي اللآلي» مناقب آل أبي 
طالب» ميكال المكارم» سلوني قبل أن تفقدوني» الروضة البهية» معالي السبطين» 
صحيفة الأبرار» علم اليقين في أصول الدين» الفرحة الأنسية» قلائد الدرر» إحقاق 
الحق» تفسير البرهان» وتفسير التبيان» تفسير المجمع» تفسير الكنزء تأويل الآيات» 
تفسير الميزان» تفسير نور الثقلين» تفسير مرآة الأنوار» جامع الأخبارء الإمام المهدي. 
ثواب الأعمال» التوحيد» مشارق أنوار اليقين» كمال الدين» الفصول المهمة» مصباح 
الهداية» الثاقب في المناقب» الجواهر السنية» أمالي الصدوق» قرب الإسنادء الإيقاظ من 
المجعة» معاني الأخبارء إعلام الورى» سعد السعود» كتاب الخصالء أمالي للطوسي» 
عصر الظهورء علي في القرآن, اللوامع النورانية» بغية الطالب» نوادر المعجزات» 
روضة الواعظين» فضائل الخمسة من الصحاح الستة» تأويل الآيات الطاهرة» شواهد 
التنزيل» سيد المرسلين» تفسير نور الثقلين» القطرة من بحار مناقب النبي والعترة» 
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» المبسوط في فقه الإمامية» الغدير في الكتاب 
والسنة» الحدائق الناضرة» المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء» علي في القرآن والسنة» 
جواهر الكلام» مرآة العقول» حياة الإمام العسكري). 

تلك كانت قلّة قليلة من المراجع التي كانت بين أيديناء وعند اطلاعي على 
مصادرهم المختلفة وأصوهم الأربعة عندهم كالكافي» والاستبصار» ومن لا يحضره 
الفقيه» وتهذيب الأحكام» رأيت العجب إذ أن كل رواية أوردوها على لسان إمامهم 


جعفر الصادق انه حسب زعمهم هي بعينها التي رواها أبو هريرة انه . 
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معلومة هامة عن مرويات أبي هريرة جل : 
المتت لروايات أبي هريرة يته في الكتب التسعة (الصحيحين وسنن أب داود 


الصحابة اشتركوا مع أبي هريرة في كل رواياته ما عدا ثانية أحاديث فقط!!! هل 


تصدقون هذا؟ 

والثانية هي: 

١‏ - (بينما رجل راكب بقرة) إلى آخر الحديث» سنن الترمذي المناقب حديث رقم 
11۰ 


؟- (قرأ رسول الله (يَوْمِيذٍ َرَت أَحْبَارَهَا © ) [الزلرلة:4] سنن الترمذي صفة 
القيامة حديث رقم 7707 

۳- (أتدرون من المفلس..)» صحيح مسلم» البر والصلة» حديث رقم ٤٦۷۸‏ 

- (أول من يدعى يوم القيامة.)» مسند أحمد» باقي مسند المكثرين حديث رقم 
A00۸‏ 

© - (أظلكم شهركم..)» مسند أحمد, باقي مسند المكثرين حديث رقم ٠٠١١١‏ 

5- (أعذر الله إلى امرئ)» صحيح البخاري» الرقاق» حديث رقم ٥۹٩٤٩‏ 

۷-(آقرب ما يكون العبد)» صحيح مسلم» الصلاة» حديث رقم ۷٤٤‏ 

8- (بينا أيوب يغتسل)» صحيح البخاري» الغسل» حديث رقم ۲۷١‏ 
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وختاماً هذه بعض مرويات أبي هريرة عهثثنه في آل البيت» نهديها لمن اتهمه بعداوة 
أهل البيت #شہ وإخفائه لفضائلهم: 

أن رسول الله كَل قال يوم خيبر: ( لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله 
يفتح الله على يديه قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ قال: فتساورت ها 
رجاء أن أدعى لها قال: فدعا رسول الله ية علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال: 
امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فسار علي شيئًا ثم وقف ولم يلتفت» 
فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمواهم إلا بحقها 
وا عل ]ل 

عن النبي وك أنه قال لحسن: [ اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. وقال أبو 
هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعد ما قال رسول الله لا ما قال )۴ . 

لا آزال أحب هذا الرجل بعدما رأيت رسول الله كك يصنع ما يصنع رأيت 
الحسن في حجر النبي بي وهو يدخل أصابعه في لحية النبي بيا والنبي كَل يدخل 
لجان كن تفال اننم إن اح 3 

كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول الله بي إلى أهل مكة ببراءة» فقال: 
ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت 
عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله ئي عهد, فإن أجله أو أمده إلى أربعة أشهرء فإذا 
مضت الأربعة الأشهرء فإن الله بريء من المشركين ورسوله» ولا يحج هذا البيت بعد 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) رواه البخاري برقم (58/85)» ومسلم برقم .)557١(‏ 
(۳) رواه الحاكم في المستدرك (۳/ 185) .)٤۷۹۱(‏ 
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العام تقرف قال کت أنادق ع سكل ری دوق رواک قد مغل 
بن أبي طالب أنادي بالمشركين» فكان علي إذا صحل صوته» أو اشتكى حلقه» أو عيي 
ما ينادي» ناديت مكانه».. كنا نقول: لا يحج بعد العام مشرك» فا حج بعد ذلك العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا مؤمن» ومن كان بينه وبين 
رسول الله ييه مدة» فمدته إلى أربعة أشهرء فإذا قضي أربعة أشهرء فإن الله بريء من 
المشركين ورسولهء قال: فكان المشركون يقولون: لاء بل شهرء يضحكون بذلك)©. 

عن جعمّر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: قلت لأبي هريرة: [ إن 
علي بن أبي طالب» رضوان الله عليه» إذ كان بالعراق» يقرأ في صلاة الجمعة سورة 
ا لجمعةء ولؤإِدَاجَآ1َالْمتفِيونَ )» فقال أبو هريرة: كذلك كان رسول الله ككل قر . 

عن آبي هريرة [عانق النبي بي الحسن] رواه البخاري. 

عن عمير بن إسحاق» قال: (كنت أمشي مع الحسن بن علي في طرق المدينة» 
فلقينا أبا هريرة» فقال للحسن: اكشف لي عن بطنك» جعلت فداك» حتى أقبل حيث 
رأيت رسول الله كك يقبله» قال: فكشف عن بطنه» فقبل سرته» ولو كانت من العورة 
ماكشفها)©, 

عن أبي هريرة يته قال: ( خرج علينا رسول الله ية ومعه الحسن والحسين» 
هذا على عاتقه» وهذا على عاتقه» وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة» حتى انتهى إليناء فقال 
له رجل: يا رسول الله إنك تحبهماء فقال: نعم من أحبهم| فقد أحبني» ومن أبغضهها فقد 


.)۲۹٥۸( رواه النسائي برقم‎ )١( 
.)۳۸۲۰( (؟) رواه ابن حبان برقم‎ 
.)۲۸٠١( المصدر السابق برقم‎ )( 
.)5976( وابن حبان برقم‎ »23١ 507( رواه أحمد برقم‎ )4( 
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عن أبي هريرة نه قال: [ما رأيت الحسين بن علي إلا فاضت عيني دموعاًء 
وذاك أن رسول الله ية حرج يوماً فوجدني في المسجد» فأخذ بيدي» واتكأعلي 
فانطلقت معه» حتى جاء سوق بني قينقاع» قال: وما كلمني» فطاف ونظر» ثم رجع 
ورجعت معه» فجلس في المسجد واحتبی» وقال: ادع لي لكاع فأتى حسين يشتد حتى 
وقع في حجره» ثم أدخل يده في لحية رسول الله لا فجعل رسول الله ل يفتح فم 
الحسين فيدخل فاه في فيه ويقول: «اللهم إني أحبه ا 

عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: [نزل ملك من السماء» فبشرني؛ أن فاطمة 
سيدة نساء أمتي» وأن الحسن والحسين سيدا شباب آهل الج 

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: [ كنا مع أبي هريرة فجاء الحسن بن علي بن 
أبي طالب عليناء فسلم فرددنا يه ولم يعلم به أبو هريرة» فقلنا له: يا أبا هريرة» هذا 
الحسن بن علي قد سلم علينا فلحقه وقال: وعليك السلام يا سيدي» ثم قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: إنه سيد]©. 

عن مساور السعدي قال: إلما مات الحسن بن علي تد رأيت أبا هريرة قاتا 
على مسجد رسول الله يك يوم مات الحسن» ببكي» وينادي بأعلى صوته: يا أيها 
الناس! مات اليوم حب رسول الله لا فابكوا)©. 


.)٤۷۷۷( )187 /۳( رواه أحمد برقم (451/1)» والحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۳/ .)٤۷۹۱( )۱۸٩‏ 

() رواه الترمذي برقم (۳۷۸۱). 

.)٤۷۹۲( )۱۸٩ /۳( رواه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 

.)4 5 /۸( تاريخ دمشق (۱۳/ ۲۹۰)» سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۷۷)» البداية والنهاية‎ )٥( 
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عن أبي هريرة» قال: ( كنا مع النبي ئي في صلاة العشاء» فكان إذا سجد» ركب 
الحسن والحسين على ظهره» فإذا رفع رأسه. رفعهما رفعا رفيقاء» ثم إذا سجدء عاداء 
فلا صلىء قلت: ألا أذهب بها إلى أمهما؟ قال: فبرقت برقةء فلم يزالا في ضوئها حتى 
ا 

ومهذا تم القسم الأول من كتاب شبهات طال حوها الجدلء ويتبعه القسم الثاني 
وسنتناول فيه سائر المسائل إن شاء الله تعالى. 
سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وآتوب إليك. 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


.)597/7( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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(وإن کنن ترذن الله وَرَسُولَهُ وَالِدَارَ الآخرّة ...) 
TE‏ لخت كأعدية النْسَاءِ إن ...) 
(وقَرن في بيُوتِكَنّ وَلا د رجن تبرج ا اهاي . ( 


(وَمَا كان ومن ولا مُؤْمنَةِ إِذا فى ...) 
(وَإِذْ تقول لِلَذِي أَْعَمَ الله عليه وَأنْعَمْتَ ...) 


و 


(لَذِينَ يعون رسَالاتٍ اله وة وَلا شون ... 


السورة 


]١١:بازحألا[‎ 


[الأحزاب:١]‏ 
[الأحزاب:77] 
[الأحزاب:۲۷] 


[الأحزاب:۲۸] 
[الأحزاب:9؟7] 


[الأحزاب:77] 


]٣٣:بازحألا[‎ 


[الأحزاب:75] 
[الأحزاب:/3”17] 


[الأحزاب:9؟] 
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¢ 2ه o‏ %6 5 
(النبِيُ أَوْلَ بِالمؤمِنِينَ من أيهم وَأزوَاجة أَمَهَامهُمْ .. 
0 ل تكرتو كالذين ا:6 


2 


(وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حمَلنه مه كرا ...) 
(فَاصَيرْ کا صب أَوْلوا الَْزْم منَ الرْسل ...) 

ل ماك بِدعَاِنَ الل وما ...) 

(انظر َيف فَصَّلَمَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَلَلآخِرَةٌ ...) 
TT‏ 

(وَلا تَقفْ لَك بو عِلْمٌ ... 

2 
(قَالَ أَنظرنٍ ِل يوم يبْعثُونَ) 


(وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بي آدَمَ مِنْ ...) 


(قل لا أثلك لي تفع ولا ل 
(إنوَلِييَ اله الذي رل اكاب وهو ...) 


(إن الَّذِينَ اقا إا مَسَهُمْ طَاتِفت من ...) 


السورة 


[الأحزاب:1] 


[الأحزاب:19] 
[الأحقاف:١١]‏ 
[الأحقاف:ه7] 
[الأحقاف:9] 
[الاسراة؟ ؟] 
الفا 
اا 
[الإسراء: 2 0] 


]١5:فارعألا[‎ 
]١ا/7:فارعألا[‎ 


]١18/8:فارعألا[‎ 
]١95:فارعألا[‎ 
]7٠١١:فارعألا[‎ 
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(سنقرئك قلا تسَى) 
ايا لدو واا خن ا 
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کي اه هرت ه۰ وو ووچ رص رت 
(وآمَا الذِين ابيضت وجوههم ففي رَحة الله ...) 


RA 2 <j‏ اد ب ا ەر 
(ولا تكر نو كالذين تعر فوا واشكلفوا هنا 6 


(كنَتمْ خر | 3 حرجت لِلنَاسٍ تَأَمُوُونَ بِالَْرُوفٍ ... 


(يَاأيها الَذِينَ آمَنُوا لا تَنَخِذُوا بِطَانَةَ مِنْ ...) 


السورة 


[الأعراف:۲۷] 
[الأعراف:٠١]‏ 
[الأعلى:7] 
[آل 
عمران:؟١١٠]‏ 
[آل 
عمران:/١٠١]‏ 
[آل 
عمران:/١٠]‏ 
[آل 


[١ ۰ ٥:نارمع‎ 


[آل 


[آل 
عمران:١١١]‏ 

[آل 
عمران:۱۱۸] 
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نكا الذية اموا إن طيخو الذي وا 


(إنَ الْذِينَ ولوا مِنُكُمْ يوم الْتَقَى الْحَمْعَانٍ ...) 


(قَبَ) رَحْمَةٍ من الله لنت كم وو ...) 


ا توي ا e‏ ر ل كد 
(هُمْ دَرَجَاتٌ عند الله والله بَصِيرٌ با ...) 


(فانقاَبوا بنِعْمَةِ مِنَ اله وََضْل اي ا 


السورة 
[آل 
عمران:70١]‏ 
[آل 
عمران:57١]‏ 
[آل 
عمران: ٤۳‏ ۱] 


[آل 
ران 


[آل 
عمران:59١]‏ 
[آل 


]١90:نارمع‎ 


[آل 
غمران:1659] 


[آل 
عمران:157] 

[آل 
عمران:٤‏ ۱۷] 
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VT 


الآية 


(الدين اسْمحَايوا لله والر سول ين تر اد 


(فَمَنْ حَاجَكٌ فيه مِنْ يَعْدِ ما جَاءَكَ ...) 


مر 


(هُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيّكَ الْكِتاب مِنْهُ ايبات ...) 
(إن الّذِينَ س ET EDE‏ 
(لايسْمَقُون يها هم في ما المت . 
(وَلَقَدُ كتبتا في الرَبُور من بَعْدِ الذَّكْر ...) 


6س 


(وَمَا جَعَلَنا بكر مِنْ قَبْلِكَ الد اين ...) 
(الْذِينَ شون رَيَجُمْ اليب وَهُمْ مِنَ السَّاعَةٍ 


ن هذا گان َكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَحْيْكُمْ ...) 


أرلاء قن دوت 


(.. 


(... 


السورة 
[آل 
عمران:۱۷۲] 
[آل 
عمران:۱۷۳] 
[آل 
عمران:٥۱۸]‏ 


[آل عمران:۲۸] 


[آل عمران:١”7]‏ 


[آل عمران:۱٦]‏ 


[آل عمران:۷] 
[الأنبياء: ]٠١ ١‏ 
[الأنبياء:؟١٠]‏ 
[الأنبياء: 0 ]١٠١‏ 
[الأنبياء: 5 ] 
[الأنبياء: 54 ] 
[الإنسان:؟؟] 
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الآية السورة الصفحة 
(وَمَا مِنْ داب في الأْض ولا طَائر ...) [الأنعام:۳۸] ٩۱‏ 
(ذَلكُمْ الله ربكم لا إِلَه إلا هُوَ...) [الأنعام:7١٠]‏ | 4٩٠١‏ 
(لا تذركة الأَبِصَارُ وَهْوَ يدرك الأَبِصَارَ وَهُوَ...) [الأنعام:۱۰۳] | 441 
(مَنْ يضرف عنه يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحمَهُ وَذَلِكَ ...) [الأنعام:15١]‏ | ٠١5١‏ 
Ss‏ [الأنعام:17] | ٠٠١۹‏ 
(قل آي مَيْءِ أك شاد قل الله ... [الأنعام:19] | 4٠١‏ 
9 00۷« 
[الأنعام:۳۸] ۱ء 
0۸۲ 
(وَإذَا رَآَيْتَ الَذِينَ يحُوضُونَ في آياتِنَا عرض ...) 5-5 40۰ 
1۲۰ 
(وَمَا کان الله ل َأ فيم وَمَا. [الأنفال:٣٣]‏ 3 
(وَإنيُرِيدُوا أن عوك فَإن حبك الله ...) [الأنفال:77] ۱۷ 
(يَاأمما التي حَسبك الله وَمَنِ البََكَ من ...) [الأنفال:٤٠]‏ ۱۷ 
(وَالَذِينَ آمَُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله ... [الأنفال: 5 ۷] ۱۸ 
وی رارش ر [الأنفال:٠۷]‏ ۱۸ 
د یی الا م و ل ع ب [الأنفال:١١]‏ ب 
اسا | الذِينَ آمنوا ايبوا له وَلِلرَسول إا . ..( E‏ 7 
6 
(واتقوا تة لا ُصِيبَنَ الذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ ...) [الأنفال:٠۲] ۷٣٣۳ ٠‏ 
اا الا موا لا راا وا سول [الأنفال:۲۷] | ٠۲١‏ 


الآية 
فل لین كرو إن هامرم ...) 


(وَفَاتِلُوهُمْ حَتّی لا تَكُون فة وَيَكُونَ الدّينُ ...) 
(َإنْ تَوَلَوَا قَاعْلَمُوا أن الله مَوْلاكُمْ نِعُمَ 

(ما گان ل أنيكُونَ لَه أَْرَى ...) 

(لولا کات من الله سیق سکم فا 

(فکلوا عا عَم حَلالَا طا راتوا اله ...) 

(إِن الذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا بِأَمْوَاهِم وَأَنفْسِهِمْ 
Ca‏ 

(والذِينَ كَمَرُوا بَحْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض إلا تَمَعَلُوهُ .. 

(آمَنَ الرّسُولٌ ا ِل لَه من َيه ...) 

(وَأَقِيِمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ وَمَا تَُدَّمُوا لِأَنَفَيِكُمْ 


(وَكَالُوا لَنْيَدْخْلَ انه إلا مَنْ كان ...) 


- 


(وَكَذَلِكَ ‏ واک يرا شهدا 6 
(وَلَيِنْ أنيْتَ الَّذِينَ ونوا الاب بكل آية ...) 
(الَذِينَ آتبنَاهُمُ الاب يَعْرِفُوئَهُ كا يَعْرِفُونَ 
7 

(إنَ الَذِينَيَكْتمُونَ ما أَنْرَلَْامِنَ الات ...) 


1 
5 
١ 
1١ 
كم‎ 


2 
5 


ِنَاءَهُمْ 


السورة 
[الأنفال:/؟] 


[الأنفال:9؟] 
[الأنفال: ٠‏ 1] 
[الأنفال: ١‏ ] 
[الأنفال:۷٦]‏ 
[الأنفال:۸٦]‏ 
[الأنفال:759] 


[الأنفال: ”/ا] 


[الأنفال:۷۳] 
[البقرة:٥۲۸]‏ 
[البقرة:١١١]‏ 
[البقرة:١١١]‏ 
[البقرة:١٠١٠١]‏ 
[البقرة:٤١١]‏ 
[البقرة:۳٤١]‏ 
[البقرة:٥٠٤٠١]‏ 
[البقرة:١٤١]‏ 


]٠١۹:ةرقبلا[‎ 


0 


عد 
1 شرو لمك 

e 20 2 

الذي اموا ا دخلا في السَلْم كَافَةٌ .. 

(هَل يَنظرُونَ إلا أن ايهم لله في . ..( 

(أم حنم آن دلوا الجنة ولا يان :..) 

ee 
م دك‎ 


(الله لا إا إلا هُوَ الي الْقَيُومُ .. 
(الله وَل الذي 0-0 
(أيَوَدُ َحَدُكُمْ ان تَكُونَ لَه جَنة من ...) 


بجا E‏ وها ,)6 
(َِنَ فوا أدَُوا بحَرْبٍ مى الله...) 
بني اسر ائيل لا تبون . ..( 
e‏ 


يجا الت ل حرم ما أَحَلَ الله ... 


(وَإذْ أَحَذْنَا مياق ب 


(يَاأَمها 


3 


ا ل 


(وَإِذ اسر الي إل بَحْضٍ أَزْوَاجِهِ حَدٍ 2 


0 8 


0 


السورة 
[البقرة:۱۷۸] 
[البقرة:۱۸۳] 
[البقرة:۱۸۷] 
[البقرة:95١]‏ 
[البقرة:.8/١١]‏ 
[البقرة: ]١١١‏ 
[البقرة: 5 ١؟]‏ 
[البقرة: 757 ] 
[البقرة:٤ ]٠٠١‏ 
[البقرة:١٠٠۲]‏ 
[البقرة:/ا5 ؟] 
[البقرة:157؟] 
[البقرة:۲۷۸] 
[البقرة:۲۷۹] 
[البقرة:٣۸]‏ 
[البقرة:۸۹] 


[التحريم:١٠]‏ 
[التحريم:© 


الصفحة 


11۲ 


۸ 


۷٩۹۸ 


A۰۳ 


سر اريهو © عمسي م 2 دوه و 96ر 
(عَسَى رَبْهُ إن طَلْفَكنَ أن يِبْدِلَهُ أَزْوَاجًا ...) 
£ وو 

| 


5 رة ا ر و تسو كوو 
مُوالكم أولادكم فتنة والله عنده أجرٌ ...) 


(وَمَا صَاجِبكُمْ بِمَجْنُونِ) 
KIZ a RR Ae‏ 7 
(وَالسَابقون الأولون مِنَ المهاجرينَ وَالأنصَارٍ وَالذِينَ 


يم 8 ( 


E‏ ل ا ترز ار ا ا 
كرو ىه 


اتبعوهم ...) 


و 


(وَيمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَاب مُنَافِقَونَ وَمِنْ أَهْل ...) 


ُْ 


(فَإنَ تَابُوا وَأَكَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوًا الزَكَاةَ فإحْوَانَكُمْ ...) 


A NED 
)... (وَمَا كَانَ اسْيِْمَارُإبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ‎ 


السورة 


[التحريم: 0] 
[التغاين:5١]‏ 


]٠١١ [التوبة:‎ 


]٠١١:ةبوتلا[‎ 


]١٠١١:ةبوتلا[‎ 
]١1١:ةبوتلا[‎ 


]١١:ةبوتلا[‎ 
]١١5:ةبوتلا[‎ 


ا 
۹ 
ال 
۹ 
EE‏ 
AY‏ 
0۹۳ 
71۰ 
11 
0 
153 
153 


الآية 
(لَقَدْ تاب الله عل 2 و وَالأنصَار . 


(الَذِينَ آمَُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله ... 
(الَذِينَ آمَُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبي الله ... 
رادي فا ان الله عِنْدَهُ ا 


الذِينَ منوا لا تخذوا آبَاَكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ ...) 


وز و وھ ا فار FE‏ 
َصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ كَِيرَة وَيَوْمَ ...) 
3 ا ENE‏ 
(نمَ نر اله سَكِيئَهُ عل رَسُولِه وَعَلَ ...) 


000 


(ثَمَ آنل الله كينت عل ر عد 
اما الَذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذَا قِيلّ ...) 


(.. 


السورة 


]١١۷:ةبوتلا[‎ 


]١١۹:ةبوتلا[‎ 
]١١١:ةبوتلا[‎ 
]١؟/4:ةبوتلا[‎ 


[التوبة:١؟]‏ 
[التوبة:١؟]‏ 
[التوبة:؟؟] 
[التوبة:٣۲]‏ 
[التوبة:٠٠]‏ 
[التوبة:٠۲]‏ 
[التوبة:٠۲]‏ 
[التوبة:٠۲]‏ 


[التوبة:۳۸] 


[التوبة:9؟] 
[التوبة:۳۸] 


ج15 وهاه EERE EKG‏ بد جه جد جد بن جد جد جد E‏ مد (EEO E E‏ مد 


الصفحة 
«0٤‏ 
۲ 
۹۲۱ 


Teo 


11۳ 


3Y 

AE 

٤ 
140 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


الآية 
(إلا تنفروا يُعَذَبَكُمْ عَذَابًا ألا وَيَسْتَيْدِلُ قَوْمًا...) 
وھا و چا 


(عََا الله عَنْكَ ل أَذِنتَ هم حَتّى ...) 
لانن قاف ا ل N AE‏ ب مه 
(فإذا انسَلَحَ الأشهر ارم فاقوا الَف ركن حَيْث ...) 


(وَالْؤْمنُونَ وَالُؤْمنَات بَمْضُهُمْ أَوْلَِاءبَمْضٍ يَأْمُرُونَ 
المخرُوفٍ ...) 

(يحلِفُوتَ بالله ما قَالُوا وََقَدَ قالوا كلمة + ,) 

(قَنَ آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِه بَخِلُوا به ولوا ...) 


2 
کو ان 


(وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ آتَانَا مِنْ ...) 


السورة 
[التوبة:9؟] 


]1 ٠ [التوبة:‎ 


[التوبة: 57 ] 


]٠:ةبوتلا[‎ 
]٥۸:ةبوتلا[‎ 
]٥۹:ةبوتلا[‎ 
]ا/١:ةبوتلا[‎ 


[التوبة: 5 /ا] 
[التوبة:7/ا] 
[التوبة:٠۷]‏ 


(EEO FF ج31‎ 35 35 EE EE EEE EEE 


الصفحة 


Y7 


۷۰ 
1۷ 


1۷ 


م 


(وَلا مُصَلّ على أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا ...) 

(لكِنِ الرَسُول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بَِمْوَاهِمْ ...) 
(أعَدَ الله كنم جتاتِ ري من نها ...) 

لا عل الذي إدا م توك نولم ...) 

(لَقَدْ حَلَقَنَا الإنسَانَ في أَحْسَن تقويم...) 

أن يقتا علق من قات ..) 


A ODT AR 2‏ 9 
(وَإِذا رَأوا تَجَارَةَ أو هرا انفضوا إِلَيْهَا ...) 


و 


(وَجَاهِدَوا في الله حَقٌ جِهَادِهِ هو اجْتَبَاكُمْ ...) 
لك وَعنْ بعل TET‏ 


3 
2 


2-2 0 كر ف م ين و 2 له 
(أذِن لِلِذِينَ يقاتلون بِأَنَكُمْ ظَلِمُوا وَإِنَ الله ...) 


aS 


لير 5 2 2 
(الذِينَ آخرجوا مِنْ دِيّارِهِمْ بعر حَقَ إلا ...) 
(وَجَاهِدُوا في الله حَنّ جاده هُوَ اجْتَبَاكُمْ ...) 

1: م مو‎ EDETE E 
)... (فإذا سَويته ونفخت فيه من روجي فقعوا‎ 

00 I: EE 
إلى يوم الوقتِ المعلوم)‎ 

E; 2 SBEFEZS‏ 5 2 ا 
(وَتَرَعنَا ما في صَدورِهِمْ من غل إخواتاعلى سر 


السورة 
[التوبة:٠۸]‏ 
[التوبة:٤۸]‏ 
[التوبة:۸۸] 
[التوبة:۸۹] 
[التوبة:۹۲] 
[التن:٤]‏ 


]١9:ةيثاحلا[‎ 


]١١:ةعمجلا[‎ 


[الحج :28 ] 
[الحج ٠١:‏ 7] 


[الحج:۳۹] 
[الحج:٠٤]‏ 
]1 لحج:۷۸] 
[الحجر:؟؟] 
]...^"[ 


]٤۷:رجحلا[‎ 


FF 35 35 E EE E E EE EE EF‏ 152 002) جد 


الصفحة 
114 
114 

TAT «YY 

TAT «YY 


€۲ 


١1 


الآية 
ا الْذِينَ منوا لا تَرْفَعُوا أَضْوَاتَكُمْ قَوْقَ ...) 


(يَأَيجا الذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاق يتا ...) 
(وَإِنْ طَائِعَئَانٍ مِنَ المؤْمِنِينَ اقتََلُوا فَأَصْلِحُوا بيا ... 


و 


(إنّاالمؤْمِنُونَ إخوة فَأَصْلِحُوا بين أَحَوَيْكُمْ وَانّقُوا 


0 


(ومَا لَكُمْ ألا نوا في سَبِيلٍ الله ... 


ED 


(وَإِنْ طَائْفَئَانٍ م المْؤْمِنينَ اقتَتلُوا فأصلحوا بها ...) 


السورة 
[الحجرات:1 ] 


]٠١:تارجحلا[‎ 


]٠١:ديدحلا[‎ 


]١5:ديدحلا[‎ 


EERE EKG ORIS ¥‏ بد جد جد جد بن مد جد جد E‏ جد جد CEES E‏ مد 


الآية 
ان للذين آمنوا أن كع فلو ب 


5 اموا من بُعدِهم REE‏ ربا اغْفِرْ 


(مَا أَقَاءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْل ...) 


ير ور 0 0 2 
(للفقرَاء الممَاجِرِينَ الذِينَ أخرجوا مِنْ ديارهم وَأَمْوَاهِمْ 


6 


د ەرە ر 
(وَالَذِينَ جَاءُوا منْ بَعْدِهِمْ يَقَولُونَ رَبتا اغْفِرْ 


(.. 


0 


(... 


السورة 


]١7:ديدحلا[‎ 


[الحديد:١‏ ؟] 


]٠١:رشحلا[‎ 


[الحشر:۷] 


[الحشر :۸] 


]٠١:رشحلا[‎ 


4 
T۷ 
NEE 
«o 
۸ 
A٤ 
04۳ 
ضف‎ 
۴ 


الآية 


(وَالذِينَ تبَوَءُوا الدَّارَ وَالإِيَانَ مِنْ قَيْلهِمْ بون ...) 


(وَبالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفْرُونَ) 

ل لد ا 

(وَيَبْقَى وَج رَبك ڏو الحلال ل وَالإِكرَام) 

(وَيَنْ حاف مَقَامَ رَيّهِ جَنَنَانِ) 

اين باود ما 3 
e‏ 


Cy ETE TTD 
وول يتلاك لدف و و‎ 
(يَوْمَكِذ دت أَحبَارَهًا)‎ 

(وَمَنْ يَحْمَل مِتْقَال رة سرا يَره) 

(فَمَنْ يَحْمَل يِفَل در حرا يَرّ) 


ا ر رس وو ر ف 
(إنْكَ ميت وم ميتون) 


(وَلَوْ أن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ماني الأض ...) 
یدام سات ا ا 


(وَلَقَد وجي إِلَيْكَ وَإِلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ . 


(.. 


(.. 


السورة 


[الحشر :۹] 


[الذاريات:۱۸] 
[الرحمن:٤۲]‏ 
ا 
[الرحمن:١٤]‏ 
[الرعد:١؟]‏ 
[الرعد:۳۹] 
[الزخرف:١”7]‏ 
[الزخرف:85] 
[الزلرلة:٤]‏ 
[الزلزلة:۸] 
[الزلزلة:۷] 


[Y 8 [الزمر:‎ 


]٤۷:رمزلا[‎ 
]٤۸:رمزلا[‎ 
]٠٥:رمزلا[‎ 


EERE EKG ORIS ¥‏ بد جه جد جد بن مد جد جد E‏ مد E‏ بد (CEES‏ مد 


الصفحة 

T۹ 

«0 0۳ 
«TA 

0۹۳« 
خرف 


#2 


aT 


«0\1 


VY 
VY 


1۷ 


الآية 
(وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ پنور رَيَا ووضع الكِتَابُ وَجيءَ 


Ca 
... لَه مَا يَشَاءُ مِنْ َحَارِيبَ راثي‎ 1 


E TES 


- 

ا جاك إن اتك هر المؤّمنِينَ) 
(فَإنْ عَصوك فقل ئي يري يما تَعْمَلُونَ) 
ميمه مهه الْغَاوُونَ) 

(وأَم ية ن ما لا ار 

(وَهُوَ الذي يقبل التَوبَةَ عَنْ عِبَادِِ وَيَحْفُوا ...) 


(وَالَذِينَ ا شابوا رمم وَأَقَامُوا الصَّلاة وَأَمْرُهُمْ 
و 

ا 

(فَإنْ أَعْرَضُوا ا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظَ إن ...) 


ولق اتا فوش الات م ھاب 


(وَترَعْنَامِْ کل اة هيدا ْنَا مانا . 0 


السورة 
[الزمر:۹٦]‏ 
]:1[ 
[السجدة:١١]‏ 


[الشرح:۸] 
[الشرح:۷] 
[الشعراء:١٠٠۲]‏ 
[الشعراء:5١؟]‏ 
اال 
[الشعراء:٠۲۲]‏ 
[الشورى: 50 ؟] 


[القصص:ه” 


۷٠١: [القصص‎ 


EERE EKG OIE ¥‏ بد جه جد جد بن جد جد جد من مد CEED SE E E‏ مد 


الصفحة 


ور 


\۳۲ 
0١ 


111 


۹ 


۳ 
۳ 
۳ 
٤ 
هه‎ 
40۸ 
۳۲ 


ae 


EERE EKG OIE ¥‏ بد جد جد جد بن مد جد جد من مد (EÊ E E‏ مد 


E! الآية‎ 

اشوا ادي طلقا وَأَرْوَاجَهُمْ ...) [الصافات:۲۲] Vo‏ 
O TT‏ [الطارق:١٠]‏ 4/14 
(َمَلٍ الكَافِرِينَ أَمْهلْهُمْ رُوَيْدَا [الطارق:7١‏ ] ۹۸۹ 
(الله الذي حَلَقٌ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ الأض ...) [الطلاق:7١]‏ | ٩٤۷‏ 


(إنَّبَى آنا الله لا لَه إلا نّا ...) 0 


]١::هط[‎ 


التَابُوتِ فَاقَذِفِيه في اليم ...) [طه :4 0] ۲ 


(قَالارَينا إنتا تحاف أن فرط علا ..) [طه:٥٤] o۲‏ 
(قَالَ لا افا َي مَعَكَ أَسْمَم وَأرَى) اط ] o۲‏ 


2 2 
e 
و‎ - 


(قَالَ لا اقا ني مَعَكَا أُسْمَعٌ وَأَرَى) [طه:": ] o٤‏ 
(الرَحْمَنُ على الْعَرْش اسْتَوَى) [طه:٥]‏ ۹۸ 
(عَبَسَ وَتَوَلٌ) [عبس:١] ١65‏ 
(فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ) ا ۲۸ 
(فَأَنْبتنَا فيا حَنًّا) [عبس:۲۷] 57 
(وَفَاكِهَةَ وَانا) اغیس:۳] ۸ 
(مَنَاعَا لَكُمْ وَِأَنْعَامكُمْ) [غنئ:9] ۷ 
(وَمَا كنت لوا مِنْ قَيْلِهِ مِنْ تاب ...) [العنکبوت:۸٤]‏ | ٥۷٦‏ 
(إنَا لتنضُرُ رسلا وَالّذِينَ آمَنُوا في اليَاة ...) [غافر:1<] | #م,44ه 
(مَنْ كَانَ بريد الْعِزَةَ فَلِلِّ الَِّْم حِيعًا ...) [فاطر: ]٠١‏ 7 
(وَمِنَ التاس وَالدَّوَابٌ وَالأنعام تلف ألوَانة كَذَلِكَ f0‏ 


[فاطر:۲۸] 
t0۲ e‏ 


الآية 
(ثَمَ أَوْرَئْنَا الكِتَابَ الّذِينَ اصْطَمَيْنا مِنْ عِبَاوِنًا ...) 


SITLL‏ س.ل 2ج 21442 7 Te‏ ]سه 
(وعدكم الله مَعْانِمَ كَثِيرَة تأخذوتهًا فعجل لكم ...) 


(وَمَغَانِمَ كَثِيرة يَأَخذُوتهَا وَكَانَ الله عَزِيرا حَكِي) 
IES‏ اين ةيا عل ...) 
(إنَا َتَضتًا لَك فَنْحَا مُبِينَا) 


FE‏ نل 8 ر افير 
TE RE‏ 


ل ل 6 


A‏ ا م 


مل الّذِينَ قتزوافي تر ا 


السورة 


[فاطر:۳۲] 


[الفتح:١۲]‏ 
[الفتح:9١]‏ 
[الفتح:۱۸] 
[الفتح:۲۹] 
[الفتح:٠١]‏ 


[الفتح:۱۸] 


[الفتح:۱۸] 
[الفتح:9١]‏ 
[الفتح:١‏ ؟] 


EERE EKG ORIS ¥‏ بد جد جد جد بن مد جد جد بن مد جد جد جد (CEE‏ مد 


الصفحة 
TY‏ 
1۸ 
۳٠‏ 
۳٠‏ 
۳٠‏ 
۲۸ 
Y00‏ 
0« 
٥‏ 
2280 
49 
«o0‏ 
٥‏ 
o۹۳‏ 
۲۳ 
۳ 


Yoo 


الآ 


ê 


وہ کہ 


( محمد رَس سول الله وَالذِينَ مَعَهُأَشِدَاء على ...) 


(هُوَ الذي أَنرَلَ السّكيئة في قلوب المَؤْمِنِينَ ...) 
(وَقَدِمْنَ ل ما عَعِلُوا مِنْ عَمَل فَجََلَاُ بء مب مَُثورًا) 
(نُمٌ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ وهي ذخان قَقَالَ ...) 

(إنَ الَّذِينَ قَالُوا ربا الله ثم اسْتَقَامُوا ...) 

(رُلَامِنْ عَمورِ رَجيم) 

(إن الَّذِينَ قالوا ربا الله َم اسْتقَامُوا ...) 

(وَجَاءَث سَكْرَةٌ الوت باق ذَلِكَ ما كُنْتَ من تيدٌ) 
(يوم قول هتم مَل امْتَلأتٍ وقول مَل مِنْ مَزِيدِ) 
( م ما يَشَاءُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) 

(وَإِذا سَمِحُوا اللَّعْوَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لتا 

(إنَّتَ لا دي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله...) 


السورة 


[الفتح:۲۹] 


[الفتح:٤]‏ 
[الفرقان:۲۳] 
[فصلت:١١]‏ 
[فصلت:١٠]‏ 
[فصلت:؟"؟] 
[فصلت:١٠]‏ 

]١19:ق[‎ 

[ق:۳۰] 

]٣٥:ق[‎ 


[القصص: 5ه 
[القصص:505] 


3 ل 002200 


الآية 
2 سه 


ررك کل ما ا وکا ما کان 


22 


(ولا تون لِنَيْءٍ إن فَاعِلَ دَلِكَ غَدَا) 
(إلا أن يَسَاءَ الله وَاذْكْر رَبك ذا ...) 
(وَدَحَلَ جتنت وهو ظَالِلِتَفسِهِ قَالَ مَا...) 
(وَدَحَلَ جَنَتَهُ وَهُوَ ظَالِلِتَفسِهِ قَالَ مَا...) 
(قَالَ لَه صَاحِبَهُ وهو تُحَاوِرُهُ أَكَمَرْتَ بال 


(وَوَصَّيْنَا الإنسان بوَالِدَيْه حلت امه وَهْنَا عَلَ ...) 
o‏ - 0 کک خيها 

(أَوْلَيِكَ هم الوَارٍثون) 

اج E‏ مير لقان اوعدن SE‏ 
(الذِينَ يرثون الْفْردوسٌ هم فيها خالدون) 

(فَمَنِ ابتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فأوْلَئِكَ هُمْ العَادُونَ) 


5 مو 


(حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ اُوْتُ قَالَ َب ارْجِعُونِ) 


٠‏ ل" 


2 


(لَعلي أَعَمَل صَاًِا فیا تَرَكْتُ گلا ّا ...) 
د 5 0 ي ەر 
يجا الّذِينَ آمَنُوا افوا بِالْعُقَودٍ أجلت لَكُمْ ...) 


السورة 


[القصص:۸۸] 
[الكيفت: 4 ؟] 
[الكهيف:77] 
[الكهف:: ؟] 
[الكهف:ه"7] 
[الكهف:ه"7] 
[الكهف:/7] 


[الكهف:؛ 5] 


RE 


الک 


[ لقان ]١ ٤:‏ 
[المؤمنون: ]٠١‏ 
[المؤمنون:١١]‏ 
[المؤمنون:/] 
[المؤمنون:99] 

]٠٠١:نونمؤملا[‎ 

] ١:ةدئاملا[‎ 


FF E E E E E EE EEE E‏ 35 :3 15 000660 جد 


۹۳ 


( حدم مَتْ عَلَيَكُمُ اليه وَالدَمُ وم الخنزير وَمَا... 


2... لا 0 لذي 0 في‎ 0 ٤ 


(إنَا وليكم الله وَرَسُولَة وَالذِينَ آمَنُوا الْذِينَ )٠..‏ 


(.. 


السورة 


]١١ ١:ةدئاملا[‎ 


[المائدة: 7 ] 


] 6 ١ [المائدة:‎ 
] ٤ : [المائدة:‎ 
]ه١:ةدئاملا[‎ 


[المائتدة:: ه ] 


[المائدة: 2ه ] 


[المائدة:5 ] 


[المائدة: 55 ] 


(لَقَنْ كَمَرَ الْذِينَ قَانُوا ل 


ا الذي ارا ا شرا ..( 

1 ا 
(يَأيما الّذِينَ آمَنُوا إا قِيلّ لَكُمْ تَقَسَّحُوا ...) 

(ذَلِكَ بأن الله مَوْلَ الَذِينَ آمنوا ون ...) 
20111111117 

(وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيَْاكَهُمْ فلعَرَفتَهُمْ باهم ونع رتهم في 


(يَايَا لد e‏ 
تم هَوٌ مولا تُدعَوْنَ لوا في سيل الله ... 


E‏ اا a‏ ل يك 
(ذزني ومن خلقت وحيدا) 


مد ا 


ر وے 2 


AN EY IS 
(وَلَبَكَ قَاضبن)‎ 


(وَلا نن تستکیر) 


السورة 


[المائدة:/ا5 ] 


[المائدة:'”"ل/ا] 
[المائدة:/481] 
[المائدة:4 ] 
[المجادلة:١١]‏ 
[محمد:١١]‏ 


[ محمد: ١7‏ ] 
[محمد:١٠؟]‏ 
[ محمد:؟] 
[عمد:۳۸] 
[المدثر:١١]‏ 
[المدثر:١٤]‏ 
[المدثر:٦٤]‏ 
[المدثر:07] 
[المدثر:۷] 
[المدثر:١]‏ 


٦ 


1۷ 


1۷ 


وو اس الى ر 
(اولئك الذِين أنعمَ 


لله عَلَيْهِمْ مِنَ انين ...) 
(يرِنْني وَيرِثْ من آل يَعْقَوبَ وَاجْعَلَهُ رَبٌّ رَضِيًا) 
(وَإِنْ منْكُمْ إلا وَارِدُهَا كان عَلَ رَبك عتا مَقْضِيًا) 
(قال الَّذِينَ كَمَرُوا قِبَلَكَ مُمْطِعِينَ) 

(عَن الْيَمينِ وَعَنِ الشََّالٍ عِزِينَ) 

(رقالوا لو كتا تشم أو قل مَا...) 


(يَاأَيما الّذِينَ آمَنُوا إا جَاءَكُمْ | 0 مهَاجَرَاتِ . 


(إنَا يناكم الله عن الّذِينَ كَاتَلُوكُمْ في ...) 
(وَأَمَا مَنْ حاف ار 0 0 
(فَإنَ اة هي المأَوَى) 


(وَالنَجْم إِذَا هَوَى) 


السورة 


]٥:میرم[‎ 


]٥٦:میرم[‎ 


[مریم:۸٥]‏ 
[مریم:٦]‏ 
[مريم:١/]‏ 
[المعارج:1 ”] 
[المعارج:۳۷] 
[الملك: ]٠١‏ 


] ١:ةنحتمملا[‎ 


(EDD 37 35 35 35 395 E E E E جل‎ EEE EF 


الآية 
(أَعارُوئَُ عَلَ مَايرَى) 
(وَمَا َم به مِنْ عِلم إن يتَبِعُونَ ...) 
(وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى) 


(مَنْ كر بالل ِن بَعْدِ إِيَانهِ إلا ... 
(فَإنْ ولوا قا عَلَيْتَ الْبَلامْ ا 


E RE NEFT 


SS‏ ن( 
(وَلا نجاو عَن الّذِينَ يتَانُونَ اسهم إن ...) 
(يُوصِيكمْ لني أَوْلادِكُمْ للذگر مل حظ ...( 


(.. E (مذبدًّ‎ 


اا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا الْكَافرِينَ E‏ 


(إنَ النَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْمَل مى التار ...) 


السورة 
[النجم:؟١١]‏ 
[النجم:۲۸] 


]۳٤:مجنلا[‎ 


[النحل:١٠١٠]‏ 
[النحل:۸۲] 
[النحل:۸۹] 
[النساء:١٠١٠]‏ 
[النساء:ه ]١١‏ 
[النساء:/ا١١]‏ 


]١1١:ءاسنلا[‎ 


]١١ ٤:ءاسنلا[‎ 


]١١:ءاسنلا[‎ 
]١79:ءاسنلا[‎ 
]١57:ءاسنلا[‎ 
]١5 5 [النساء:‎ 
]١5 0 [النساء:‎ 


EERE EKG OIE ¥‏ بد جد جه جد بن جد جد جد بن جد جد aE 00020( SEE E‏ 


085١ 


1۹٤ 


الآية 
روا ا ر و و و ر ھر 
(مَا يَفعَل الله بِعَذَابِكُمْ إن شکرتم وآمنتم 
إا التوبة عل الله لَِذِينَيَعْمَلُونَ السُوءَ .. 
(وَكَبْسَتٍ التّوؤبة لِلَذِينَ يَمْمَلُونَ السات حَنَّى إذا 
(يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفتِيك؛ في الک لگلالة إن . 3 


9 عر مونو و N‏ مر بق ل ا تبه 
(وَإِنَ أَرَدْتَم اتب دال روج مَکان روج واتيتم .. 


(وَاعْبُدُوا اله لا تُشْرِكُوا به سينا وبالوَالِدَيْنِ ...) 


I AE‏ ل 
(فَكَيْفَ دا جتنا من كل أَمَة بسَهِيلِ ...) 


اا الذي اموا لا يرا الضّلاة وآ »..) 


(يَاأُ 


0 ا أطيفو| الله راطو ال رل 
212121111119 
(مَنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَد أطَاعَ اللهوَمَنْ . e‏ 
(أفلا يديرو ن الْقَرْآنَ وَل كَانَ مِنْ عِنْدٍ ...) 


(وَإذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌّ مِنَ الأمُن EE‏ 


وَآتَيْتَمْ ...) 


0 


السورة 
[النساء:/ا 5 ]١‏ 
[النساء:/ا١]‏ 
[النساء:۱۸] 
[النساء:5/ا١]‏ 


٠. 


]۲٠:ءاسنلا[‎ 


]"٠٣:ءاسنلا[‎ 
[٤ ١ [النساء:‎ 


[النساء:09] 
[النساء: 160 ] 


٠. 


[النساء: ]۸٠*‏ 
[النساء:857/] 


[النساء:87/] 


ج15 وهاه EERE EKG‏ بد جد جد جد بن مد جد جد جز جد E‏ جد UES‏ د 


الصفحة 


۷۰ 


الآية 


فرع 5 7 عه 3 5 
(لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ من المؤْمِنِينَ غَيْدُ أؤلي ...) 


3 ف 5و2 ركان ا 
(دَرَجَاتٍِ منه وَمَغْفْرَةَ و حمة وكان الله غفورًا ...) 
(وَوَرِتٌ لحان دأو و قال ياتا اتا علا ...) 


(وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّاحِتَاتِ ...) 
(إذ تلوت بيك ولون بأَفْوَاهِكُمْ ما لَيْسَ ...) 
(إن الّذِينَ حون أن تيع الْفَاحِشَُّ في ...) 

(يَأيما الَّذِينَ آمَنُوا لا يعوا حَطْوَاتِ الشَّيْطَانٍ ...) 

( بيات لِلْحَبِيشِينَ وليئو لِلَْبِينَاتٍِ وَالطَْيَاتُ 
للطَّيِينَ وَالطَيّبُونَ ...) 

200000 ED 

(الزَّانيِ لا نك إلا رَانبة أو مُشْرِكَةَ ...) 

(رجَال لا تُلهبهمْ تار وَلايَيِعٌ عَنْ ...) 


عا 
كه 0 


ا 


(وَأَنِ اسْتَخْفِروا رَبَكُمْ تم تُوبُوا ليه يُمَتَّحَكُمْ ...) 
(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقَونَ) 

(أَوْلَيِكَ المقَيُونَ) 

(قَالَ إا أَشّكُوا بشي وَحُرْن إلى الله ...) 

(وَلَوْ أن لكل تفس ظَلَمَتْ مَافي ...) 


السورة 


]۹٥:ءاسنلا[‎ 


]۹٦:ءاسنلا[‎ 


]١٠١:لمنلا[‎ 


]٠١٥١:رونلا[‎ 
]٠١:رونلا[‎ 
]١9:رونلا[‎ 
]؟١:رونلا[‎ 


[النور:؟ ؟] 
[النور:۲۷] 
[النور:٣]‏ 
[النور:۳۷] 
[هود: ؟] 
[الواقعة: ]٠١‏ 
[الواقعة:١١]‏ 
[يوسف:85] 


[يونس:05] 


EERE EKG ORIS ¥‏ بد جه جد جد بن مد جد جد بن مد aE CED SE E E‏ 


الصفحة 
3١‏ 
۸° 
A40‏ 
۲١‏ 
1 
c۸‏ 


۲۹ 


VY 


- 


o7‏ ه 
008 


وان از ءال كرفت 


0 


(CEE 3: 35 FF E E E E E جل‎ EEE EF 


السورة 


الصفحة 


»ت 


خرّة ...) [يونس:٤٦]‏ 


[يونس:190] 


ج185 ونه EERE Eg‏ بز جد جه جد جد جه جه جد جد مد aE (UES E E‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


ائت علياً فهو أعلم مني قال فأتيت علياً فسألته عن ا 
ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فتنازعوا ولا اوسن قله 
ائتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً 00000000 
ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا 9 
اتتوني بكتاب فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله إلا a‏ 
ائتوني بكتاب قال علي يا رسول الله إني أحفظ قل 7 0 010000 
ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً فتنازعوا اه 
ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ا AVY‏ 
ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين O‏ 
أبو بكر في الجنة و ل GG‏ ل O‏ 
أبو ذر صديق هذه الأمة اناا سس وح لاسو لمعيه الي 1 
أبو هريرة وعاء من العلم قال زيد بن ثابت فقلنا SES‏ 
اتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحدٍ عليك كلام EER Sos‏ 
أتت امرأة للنبي صل الله عليه وآله وسلم فأمرها أن N‏ 
أتشفع في حدٍ من حدود الله CRO DT‏ 
اتق الله يا عبار CEE‏ 0 
آتيت النبي صل الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول يطلع 0 
أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن VSS‏ 


أثبتكم على الصراط أشدكم حباً لأهل بيتي ولأصحابي 1 


Ekg oığ Hb 36 


اجتمع نساء النبي صل الله عليه وآله وسلم في SS‏ 
أحب الله من أحبه| وأبغض الله من أبغضها SR‏ 
احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك . 
أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول الله صلى ... 
أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول الله صلى ... 
ادع لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف E‏ 
ادع لي زيداً وقل له يجيء بالكتف والدواة قال فقال 50000 
ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف e‏ 
ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف a‏ 
ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن 528 
ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن ait‏ 
ادعي لي أخاك أكتب لأبيك كتاباً إلخ AE‏ 
إذ خلق الله آدم فمسح ظهره فسقط من ظهره كل 00 
إذا اجتهد الحاكم OS RSS‏ 
إذا تغوّلت لكم الغيلان فنادوا بالآذان فإن الشيطان إذا سمع 
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه 577 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم ... 
إذا ذكر أصحابي فأمسكوا EERE‏ 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل ا 


إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك 


(OEE 35 35 35 35 35 E E E E جل جل جل‎ EEF 


Ekg ن نثانت‎ Hb 36 


أرسل أزواج النبي صل الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت a‏ 
أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى ا OE‏ 


استقبل والله الحسن بن علٌّ معاوية بكتائب أمثال الجبال فقال .... 
أسرعكن لحوقاً بى أطولكن يدا قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا 76 


أسرف رجل على نفسه فلا حضره الموت أوصى بنيه فقال ا 


اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس 1 


أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى وأخبرني جبرئيل أن 


أعطاني الله أربعة وزراء وزيرين من أهل السماء ووزيرين من 00 
افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا قال فجاء المشركون بأحسر: 000 


(OED FF FF E E E E E EEE EEE 
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أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صل الله عليه 52000 
أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم ونعمهم ومع رسول الله صلى الله 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر AES‏ 
اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر واهتدوا هدي عار 0 
اقرأ علنَ قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ET‏ 
أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إِلَْنَا رسول الله صلى 
أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ثم ولانا قفاه e‏ 
ألا أستحيي من رجل تستحي منه الملائكة ETE‏ 
ألا إن الفتنة ها هنا يشير إلى المشرق حيث يطلع Rs‏ 
ألا إن الفتنة هاهنا ألا إن الفتنة هاهنا من حيث 00000 


ألا تستعملني کا استعملت فلاناً؟ فقال إنكم ستلقون بعدي .... 
ألا وإن الأنصار ترسي فاعفوا عن مسيئهم وأعينوا محسنهم ا 
الأنصار لا بهم إلا مُؤْمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن 2006 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة SS.‏ 
الحسن والحسين سيدًا شباب أهل الجنة 0" 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة وأبوهما خير منهما 01 


E FF SF E E E E E E EEE EEE‏ 0001032 جد 
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الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً تج نومام لوو 
ألسنا يا رسول الله إخوانهم أسلمنا کا أسلموا وجاهدنا کا TNE‏ 
ألسنا يا رسول الله إخوانهم أسلمنا ىا أسلموا وجاهدنا ىا ور 
الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت 00 
الصلاة أول ما فرضت ركعتين Ae NS‏ 
الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان قاها مرتين أو ثلاثا VO‏ 
الله الله في القبط فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة O sS‏ 
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك sese‏ 
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك فجاء علي فقال اللهم وال E‏ 
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير TRE‏ 
اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به ا EAR‏ 
اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار يا معشر Ass‏ 
اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي CEO SS‏ 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك e‏ 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح - ز ز[ز[ [ ز[ [ ز[ [ [ [ [ [ [ 1 111011 
اللهم إن) محمد بشر يغضب كا يغضب البشر وإني قد QO‏ 
اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد AO ATI 594 EAT sss‏ 
اللهم إني أحبه فأحبه VVE ea SRS‏ 
اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه وقال أبو هريرة 00 0 0 0 0 100 


اللهم إني أحبهم| فأحبه| 0000111 0 0 0 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جد جه جد جد جد جد جد DE‏ جد 


اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي الخد احا ا 
اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا ومكتنا ومدينتنا وبارك لنا 1/7 
اللهم بارك لنا في مكتنا اللهم بارك لنا في مدينتنا مح ا ب ا VAC‏ 
اللهم علمه الحكمة م ا ا ل او OVE‏ 
اللهم فيا مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة 3 
اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل ااا 
اللهم فقهه في الدين وانتشر منه BT‏ 
اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل r SE OO OEE‏ 
اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً E‏ 
المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة e‏ 
المهدي من عترتي من ولد فاطمة VTE eee‏ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم تى عن الوصال في 0101000000 
الولد للفراش وللعاهر الحجر ور مط ومو اال O‏ 
أليس يشهد أن لا إله إلا الله وآني رسول الله VON‏ 
أم أيمن امرأة من أهل الجنة a‏ 00 
أما أنتم يا معشر الأنصار فإن) أنا أخوكم فقالوا الله EA see‏ 
أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم ON‏ 
أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول IAs‏ 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ 0000 0 0 I‏ 


أما علمت أن الإسلام مهدم ما كان قبله؟ TAV es‏ 
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أما ما ذكرت ثلاثاً قا هن له رسول الله صل الله e‏ 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له OFS‏ 
امح يا علي واكتب محمد بن عبد الله فقال أمير المؤمنين امع ابادووورن لوي الل 
أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن aa‏ اوري لقا 
أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن 1 O‏ 
أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن 00 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا ل E E‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ا 
أمرني رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن أنادي eS‏ 
أمير أو مأمور؟ فقال عللّ بل مأمور و ONS‏ 
إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعة الأسلمية فقال ا 
إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء OR‏ 
أن أبا بكر دخل على رسول الله صل الله عليه VAS‏ 
أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى 1 O‏ 00000 
إن أبا بكر مني بمنزلة السمع وإن عمر مني بمنزلة EAS‏ 
أن أبا سفيان طلب من النبي صل الله عليه وآله NE‏ 
إن أباك نہى عنها فيقول إن أبي لم يرد ما 0 AV‏ 
أن إبراهيم × قد اختتن بالقدوم بعد ثانين سنة من عمره ATS‏ 
أن ابن مسعود صلى أربعاً فقيل له عبت على عثهان OSES‏ 


إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين اا 6 لا 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد DE E‏ د 


إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين ل اك CROP‏ ممم 
إن ابني هذا يعني الحسن بن علي رضي الله عنه) O SSS‏ 
إن أخاك عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من ASAE RSE‏ 
أن اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر Vienna‏ 
إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة VE Es‏ 
إن أسلم وغفار ومُزينة وجهينة وقريشاً والأنصار ليس لهم مولى esad‏ 
إن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم ل 
إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة قال فجاء أبو بكر فقيل 78 0 e‏ 
أن الرجل طلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى Vag‏ 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى لاوا موسق و 0 
ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى 000 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى SENT ESE‏ 
إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر aA‏ ا 
إن الشيطان ليخاف منك يا عمر 11 1 TOV‏ 
إن الفتنة ها هنا ثلاثاً 0101010 1 اا E‏ 
أن الله استبطأ قلوب المهاجرين بعد سبع عشرة سنة من ممم ل 
إن الله أمرني أن آقراً عليك لم يكن الذين كفروا A‏ 
أن الله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن e SÎ‏ 
إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على الضلالة وغيرها ESS‏ 


إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر ا 
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إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير OVE a‏ 
إن الله خلق آدم من طين كيف يشاء ثم قال CO‏ 
إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على و ا ا 
إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به Vara‏ 
إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به E‏ 
إن المدينة تنفي خبتها وينصع طيبّها 0 
إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك AO‏ 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم حين رجع من CEA SSS‏ 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم حينئذ صار ي ركض ARA‏ 
إن النبي صل الله عليه وآله وسلم قد غلب عليه الوجع لم وس ا ا 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم تَعَى زيداً وجعفراً Tee‏ 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم نعى زيداً وجعفراً NAS SRE‏ 
أن النبي صلى اللهم عليه وسلم دعا عند موته بصحيفة ONE‏ 
إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء بمعنى أنواع RS‏ 
إن أمتي لا تجتمع على ضلالة O 1 LSER‏ 
إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم مح ا 
إن أمتي لاتجتمع على ضلالة [ز[ز |[ [ز[ز [ [ز[ز ز ز 000001 
أن امرأة من بني خزوم سرقت فقالوا من يكلم فيها FONE‏ 
إن أمركنٌ لما مني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون Wele‏ 
أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان شاكياً فأتاه ال 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جه جد جد جد جد جه جد جد جد جد (KEDE E‏ مد 


إن بني المغيرة استأذنوني أن يزوّجوا ابنتهم علي بن أبي ea‏ 
إن بني المغيرة استأذنوني أن ينكحوا عليًا ابنتهم وإني لا RUE SRS‏ 
إن بني هاشم بن مغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم و 
إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي ا 
إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه O a‏ 
إن حوضي لأبعد ما بين أيلة إلى عدن وإن أول AVS‏ 
| خالدا س مس ف الله ROSES EES‏ 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم أعطى الراية إلى AE‏ 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان على حراء NOES‏ 
أن رسول الله خرج من بيت عائشة فقال رأس الكفر بز د13 1 1 O‏ 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم استعمله على VV‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليلة OS SESS‏ 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم خرج من كي جاه وح ار و ا 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلی بمنى AES‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في OD a‏ 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم طرقة وفاطمة TEs‏ 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلبه الوجع OE‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وأبو GAO aS‏ 
إن رسول الله غلبه الوجع ب 0/0000 OVE‏ 


إن سرق فأقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم 0 
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إ عدا عاد ا A‏ 
أن عثمان حين حوصر أشرف على الناس فقال أنشدكم بالله ... 
إن عثهان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط 5000 
إن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إذ كان 0 
أن علي أن بقوم زنادقة من غلاة الشيعة فحرّقهم بالنار 30 
أن علياً أني بقوم زنادقة من غلاة الشيعة فحرّقهم بالنار a‏ 
إن علياً خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت .... 
أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي 555-00-7 
أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله E‏ 
أن عمر بن الخطاب قام على المنبر يخطب الناس ليرد arg‏ 
أن عمر قام خطيباً في المدينة ليرد شبهة أثارها فلان ش55 
أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه تى عبادة بن ا 
إن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 5-000 
إن فاطمة سألت الرسول صل الله عليه وآله وسلم أن 16 
أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من ... 


إن قاتله وسالبه في النار ل 


أن قريشاً أهَئهُم المرأة ا مخزومية التي سرقت فقالوا من يكلّم 


أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية فقالوا من يجترئ عليه إلا .... 
أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان E‏ 


إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا o‏ 


(OED FF 305 305 E E E E E جل‎ EEE EF 
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إن لكل نبي حواري وحواري الزبير VES‏ 
إن لكل نبي حوارياً وإن حواري الزبير بن العوام سس ا 
أن مثل جبل أحد ذهباً من غيرهم ينفقه لا يبلغ Ry‏ 
إن مقامي بين أظه ركم خيرٌ لكم وإن مفارقتي إياكم خيرٌ E‏ 
أن نبى الله ليهجر OOS aa‏ 
أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم ل 
آنا خير من يونس بن متى فقد كذب A DE‏ 
أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم A‏ 00011 
إنا لا نورّث ما تركناه صدقة ا ا 00000 
إا معاشر الأنبياء لا نورٌّث EAE SARS‏ 
إنا نشبه عثان بأبينا إبراهيم د 0 VEEN‏ 
أناساً من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله ا ا 
أنت أخونا ومولانا O SS‏ 
أنت أخى فى الدنيا والآخرة EE SS‏ 
أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى سو مس ا 
أنت منى وأنا منك WBN a‏ 
أنشدك بالله الذي أنزل على الكتاب واختصنى بالرسالة عن سخط ess‏ 
أنشدكم بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم ونی الله ةيةية ة ةد د52 O‏ 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك OSES NSS‏ 1000 


إنك لا علم لك با أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى ا 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جد جه جد جد جد KEE E HE‏ د 


إنك وليي ووليي ولي الله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله زد د 100000000 
إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ASA‏ 
إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله AVS‏ 
إنكم ستفتحون مصر فإذا فتحتموها فاستوصوا بالقبط خيراً كان هم Nia‏ 
إنكم لتعلمون آنا كنا نقول على عهد رسول الله صلى 0 
إنكن صواحب يوسف 0010 اا 
إنا الطاعة في المعروف SDE‏ ا ا 
إنما الطيرة في المرأة والدابة فطارت عائشة شغفاً ثم قالكذب Ee‏ 
إنها فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها E‏ 
إنه أمن الناس عليه في صحبته وماله 9ب 11 0 
أنه دخل على أبي بكر الصديق يعوده في مرضه الذي مات فيه 07 
إنه ستكون هنات أي فتن وهنات فمن أراد أن يفرق RSE RD‏ 
أنه سمح ابن عباس يقول وضع غمر على سريره فتكقنة عه ا 
أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس عل المنبر وذلك NS‏ اه 
أنه سمع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو MOE‏ 
إنه عندما يذكر ذلك كانت دموعه تخضب الحصباء OTe‏ 
إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ENDS‏ 
إنه ليون عل اموت أن أريْكِ زوجتي في الجنة يعني عائشة VON SE‏ 
إنها طَيّبة يعني المدينة وإنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد VAN...‏ 


نها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبى صل الله عليه FOF‏ 


SEAS 08‏ 
أنها نذرت إن رجع سالاً أن تضرب بالدف فقال لها 2 
أنها وجدت على أبي بكر فلم تكلمه حتى توفيت Rs‏ 
إنهم ارتدوا على أدبارهم 1 01101 
إني أحرمت بالحج والعمرة جميعاً فقال له عمر هديت لسنة 


إني أحرمت بالحج والعمرة فقال له عمر هديت لسنة نبيك 


إني أخاف أن تفتن في دينها aie‏ 
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت ES‏ 


إني أريد أن أرسل الناس إلى الأقطار البعيدة لتعليم الدين 
إني أسمع منك الحديث الكثير أنساه قال ابسط رداك قال . 


إني أسمع منك الحديث الكثير أنساه قال أبسط رداك قال . 
إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن 57 
إني تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها .. 
إني حبلى من الزنا فقال ها النبي صلى الله عليه 00 
إني خشيت أن تفرض عليكم ا 0 
إني على الحوض حتى انظر مَنْ يَرِد عل منكم وسيؤخذ ... 
إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى 0 
إني فرطكم على الحوض حتى انظر من يرد عللّ منكم .... 
إني فرطكم على الحوض من مر علّ شرب ومن شرب ... 
إن قد رزقت حبها ERASE SRR‏ 


(CEO FF FF 35 E E E E EEE EEE 


ب 185 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جد جه جد جد جد E HE‏ 0002660 د 


إني كنت انظر إلى الإبل والغنم وأنا أرعها وليس من EN‏ 
إني لا أعلم أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر 0 
إنى لأكره الخلاف O REO OE SERE‏ 
آهدي فرس لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقال Oa‏ 
أو قال قرن الشمس VV SRR‏ 
أوجب طلحة OS ERAS‏ 
أوص يا أمير المؤمنين استخلف قال ما أجدٌ أحداً أحقٌ 0 
أول جيش يغزون مدينة قيصر مفغور هم NIVA‏ 
أول من قاتل في سبيل الله إبراهيم الخليل × حيث 01008 11000 
أي الليل أفضل؟ فقال نصف الليل الغابر لالطو كنال بس امسو ذا 
أي الناس أحبٌ إليك؟ قال عائشة فقلت من الرجال للم 
أي الناس خير بعد رسول الله ص؟ قال أبو Oem‏ 
إياكم والظَّنٌ فإن الظَنّ أكذب الحديث Ay‏ 
آية الإييان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار ASA‏ 
أيكم ابن عبد المطلب ASAR EE‏ لواو ا 
أيكم رأى رؤيا؟ فقال رجل آنا رأيت كأن ميزاناً Eas‏ 
أيلعب بكتاب الله وأنا بین أظهركم؟ حتى قام رجل E‏ 
أبها رجل من أمتي سببته سَبة أو لعنته لعنة في ا 
أا الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كا فعلتم TE ee‏ 
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بأن حب علي إيهان وبغضه نفاق 
بأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره 
بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى 
بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ 
بشر قاتل ابن صفية بالنار 5157 
بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحَجّة في 
بين| آنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل 
بين آنا نائم إذ رأيت قدحاً أتيت به فيه لبن 
بينم أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها 
بين| أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها 
بيدا أيوب يغتسل عريانًا خر عليه جراد من ذهب فجعل 
بيندا رجل يمشي في طريق اشتد عليه العطش فوجد بترا 
بين نحن جلوس عند النبي صل الله عليه وآله وسلم 
تحاجت الحنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجيرين 
ترد عل أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه کا يذود 
تطاوعا ولا تختلفا فلا لحق عَمْراً قال أصلي بأصحابي وتصلي 
تقتلك الفئة الباغية 


تكلم النار يوم القيامة ثلاثة أميراً وقارتاً وذا ثروة من 


(EDD 3: 35 35 35 395 E E E E جل جل جل‎ EEE 
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(OED 3: 35 35 35 35 E E E E EEE EEE 


تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أؤلى الطائفتين بالحق OEE.‏ 
تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق ل 1 
تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد VARS‏ 
تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة VANS‏ 
بيج على الأرض فتن كصياصي البقر فمر رجل متقنع فقال 0 
ثلاث وددت أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ل 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم مجان الو امار ATS‏ 
ثم أرق رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ذات FO‏ 
ثم أن الله أوحى إلى جبرئيل بعد ذلك أن أهبط ا 
ثم بشر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم خديجة Ol 0 az‏ 
ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال اتذن له VIVA‏ 
ثم دعا النبي صل الله عليه وآله وسلم فاطمة ابنته و كط POE‏ 
ثم فرضت عل خسون صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال SOs‏ 
ثم قمنا مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 2 
ثم ما استمعت على رسول الله صل الله عليه وآله Osa‏ 
ثم ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد TORE‏ 
ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا as‏ ل NN‏ 
جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثان فذكر عن RNS RSS SSR‏ 
جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم فقال ENES SOS‏ 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم م A‏ 


(OED) 37 35 35 395 FE E E E E E E EE EE 


00220 0 ۵? 96 


جاء عثمان إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم بألف ا الس ا ب الا 
جاء عثمان إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم بألف VTS ES‏ 
جاء ملك الموت إلى موسى × فقال له أجب ربك 000 ENE‏ 
حبك الشيء يعمي ويصم ا A‏ 
حدثنى أبو أمى 0 1 1 1 1 1 E‏ 
حدّثني فصدقني ووعدني فوف لي وإني لست أحل حراماً ولا a‏ 
حربك حربي وسلمك سلمي sss‏ للع لزه 
حسبنا كتاب الله 1 1 OV EA‏ 
حسبنا كتاب الله إن الوجع قد اشتد برسول الله أو OTS‏ 
حسبنا كتاب الله حسبنا كتاب الله ESE‏ 
حفظت من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وعاءين E Ee a‏ 
حمراء الشدقين وماك خاو وا للح لما الع لج مل نا ام لح ااانا ورا لعا اوم TOO‏ 
حياتي خير لكم وماتي خير لكم فأما حياتي فإن الله ل CR‏ 
حيث يطلع قرن الشيطان 20000000 
خرج النبي صل الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط موقو الام سا م 
خرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في بعض e‏ 
خرج رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من بيت VA OSS‏ 
خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم ومعه الحسن EVs asê‏ 
خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين ا 1 


خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في 000319 0 ااا 


Ekg ن نثانت‎ Hb 36 


(OED 37 37 FF E E E E E EE EE EE 


خرجت مع عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه ليلة في او Area‏ 
خرجنا مع النبي صل الله عليه وآله وسلم عام حنين Vea‏ 
خطب النبي صل الله عليه وآله وسلم خطبة ما سمعت EO a‏ 
خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس وقال ORR‏ 
خطب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم خطبة ما OV‏ 
خطبنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال يا ا 
خطبنا عمر فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو E‏ 
خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعًا ا ند 
خنين د03[ 1 1[ ON SSS SSSR‏ 
غبار اتک الذين ری ونی ويصلرة هلک RES‏ 
خير الناس قرني الذي بعثت فيهم NSR‏ 
خير النكاح أيسره ااا ااا O‏ 0 
دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تَعْنیان با OS oes‏ 
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد VASSAR‏ 
دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي تطعمها ول او م 5 
دخلت على أبي بكر رضي الله عنه أعوده في مرضه Os:‏ 
دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما مود سا 
دخلت مع آبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير ا ا الوا ا QAT sS‏ 
دعوني فالذي أنا فيه خير ا ل و ا ما وش ا و 11 
دعوني فالذي أنا فيه خير ما تدعونني إليه وأوصى عند OVA‏ 


ج185 ونه EERE Eo‏ بن جد جد جد جد جد جه جد جز جد جد جد (UTED‏ جد 


دعوني فالذي آنا فيه خير ما تدعوني إليه ا SL‏ رةه 
ذكر الرسول صل الله عليه وآله وسلم فتنة فقال يقتل AAT‏ 
ذكر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فتنة فقال ا 
ذكر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فتنة فقرّبها 1 000000011 
رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صل الله عليه ماسو لاع و ا 
رأيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يخطب فأقبل خا 
رأيت رسول الله صلى اللهم عليه وسلم يشير إلى المشرق VV‏ 
رأيت في المنام كأن في يدي قطعة إستبرق وليس مكان AVA‏ 
رأيت في النار صاحب العباء التي قد غلها ورأيت في OVO‏ 
رأيت في النار صاحب العباء التي قد غلّها ورأيت في a‏ ل 
رأيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت منهُ فأعطيت فضلي عمر 10000000 
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير وك ا EVs‏ 
سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه O SROs‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر :7ب 0 EAS‏ 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير AF‏ 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يذكر فتنة م VO‏ 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يشير بيده VV‏ 
سمعت سالم بن عبد الله ابن عمر يقول يا آهل E E‏ 
سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه COONS‏ 


سمعت على بن أبي طالب رضى الله عنه قال ما VA RASS‏ 
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سمعت علياً رضي الله عنه يقول كنت رجلاً إذا سمعت ae‏ 
سمعت عمر يقول والله إني لا أنباكم عن المتعة وإنها E ES‏ 
سيؤخذ اناس من دوني فقول يا ربي مني ومن أمتي VO‏ 
سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم RE ESAS aS‏ 
ا O‏ 0 
شهدت النبي صل الله عليه وآله وسلم وهو يحث على VTE aR‏ 
شهدت مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم VA‏ 
صل النبي إحدى صلاتي العشي وأكثر ظني العصر ركعتين ثم QES‏ 
صل بنا عثان بن عفان رضي الله عنه بمنىّ أربع O‏ 
صلى رسول الله صلاة فقال صل الله عليه وآله وسلم AERA‏ 0 
صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح ATES‏ 
طوبى لك صحبت النبي صل الله عليه وآله وسلم وبايعته AV‏ 
عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن لو AVA‏ 
عرسنا مع نبي الله فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال VOR‏ 
عِلِنٌّ مع الحق والحق معه يدور حيث دار ولن يفترقا TAA SA‏ 
عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ولم يجمع الله ا 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 00 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها TES‏ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها ا 
عمار تقتله الفئة الباغية AN OD SESS‏ 
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عندكم كتاب الله حسبنا كتاب الله 00001 
غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال ARE‏ 
فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من EE‏ 
فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة 1 0000000000 
فاختلف آهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم NE ss‏ 
فإذا زُمرةٌ حتى إذا عرفتهم Vesa Sor Rr‏ 
فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلم 0 
فاطمة بضعة منى EES‏ اموه تدروو لا مم كا امار مواد م 
فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني VOSS CASES‏ 
فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني لمكس الويو ا م ا 
فاطمة بضعة منى فمن أغضبها فقد أغضبنى 0 0 00 000000 
فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله ص ORES‏ 
فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علّ وعباس فغلبه عليها اوس ا Fs‏ 
فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا O SS‏ 
فانصرفوا وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم آن كما ام 
فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال TNs‏ 
فجعل الرجل يعطف بغيره فلا يقدر فيقذف درعه ثم يأخذ AS‏ 
فجلس النبي صل الله عليه وآله وسلم فقال افتح له 0 a E‏ 
فحدثتها قوماً فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى م ا 
فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة تريد عبد الرحهمن بن Nemo‏ 


(ODT a FF E E E E E E E E EEE E 
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فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام امم أن بي ار 
فضل عائشة على النساء كَل الثريدِ على سائ الطّعام Wess‏ 
فعلام أقاتلهم؟ قال على الإحداث في الدين 2100000 
فال ا کون لذ تكن د رر الله لى كنك رسر ا ONY‏ 
فقال أي النبي صل الله عليه وآله وسلم يا آبا ENA‏ 
فقال بعض من كان عنده إن نبي الله ليهجر OVERS‏ 
فقال بعضهم إنه قد غلبه الوجع a‏ فلتخا فوفك ا اا OO‏ 
فقالوا أوص يا أمير المؤمنين استخلف قال ما أجد أحق ودف ال 
فقالوا ما شأنه هجر استفهموه (OO CAV...‏ 0۷۰( لاه 
فقد نام عندها صل الله عليه وآله وسلم ثم استيقظ 00 
فقدت أمة من بني إسرائيل لا تدرى ما فعلت وإني aaa:‏ 
فقلت يا رسول الله! إن أبا بكر رجل رقيق ١‏ 


فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم EOE‏ ةداوه ا 
فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم ا و ال O‏ 


فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئاً يا ابن أبي EE E‏ 0 
فلم تكلمه CaaS RSet ln‏ 
فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن E‏ 
فمن کنت مولاه فعلى مولاه 0000 0 23121 
فنفع الله بخطبة عمر ثم بخطبة أبي بكر مجو ما اق FOSS‏ 


في سبعة أذرع عرضاً 111 ono‏ 
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A e ES 
E SS قال الله عز وجل وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين وخوفين‎ 
O 6 قال الله عز وجل وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا‎ 
قال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي مح ا‎ 
DT قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني‎ 
ese قال عمر وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في‎ 
SE قال عمر وافقتٌ ربي في ثلاث فقَلتٌ يا رسول الله‎ 
12111111111 قال عمر وافقت رب في ثلاث في مقام إبراهيم وفي‎ 
20101111711 قال لي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إِنَّ‎ 
ARAS قالت عائشة رضي الله عنها وارأساه فقال رسول الله صلى‎ 
(2 000 قالت عائشة وارأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله‎ 
قالوا ما شأنه أهجر؟ استفهموه فذهبوا يفدون عليه قال ل‎ 
Sl قام النبي صل الله عليه وآله وسلم خطيبا فأشار نحو‎ 
O قام النبي صل الله عليه وآله وسلم خطيباً فأشار نحو‎ 
171711 قام النبي صل الله عليه وآله وسلم خطيباً فأشار نحو‎ 
RR قام رجل فقال يا رسول الله إن فلاناً ابني عاهرت‎ 
قام رسول الله صل الله عليه وسلم يومًا فينا خطيبًا يك‎ 
0 قبض رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ورأسه بين‎ 
5 قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي‎ 
o قد كان في الأمم قبلكم محدَّنُون فإن يكن في أمتي‎ 


(ODODE FF FF E E E E E EEE EEE 


e e SF E E E E E E EEE EEE‏ 0030-12 جد 
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قربوا أكتب لكم كتاباً لن تظلوا بعده أبداً فتصدی له OE‏ ا 
فيك تلات ا او موس بو راا TT‏ ا 
قشم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يوم خيبر ا 
قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة زة [ ز ز [ز[ ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ 1 Ne‏ 
قلت للنبي صل الله عليه وآله وسلم وأنا في الغار 11[ 1[ ا 
قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان قال فمسح مقدم Vea‏ 
قو موا عني EASA Soe EAA EE eS‏ ناك رةه 
قوموا عني إنه لا ينبغي عندي خصام OAs Nas‏ 
قوموا عني فإنه لا ينبغي عندي التخاصم ORCS‏ 
قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل TE as‏ 
کان أبو بكر أعلمنا SOR‏ ال ERS‏ 
كان الرجل في حياة رسول الله صل الله عليه وسلم Aa‏ 
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله VOT‏ 
كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت فاجتمع صواحبات إلى VV۹.......‏ 
كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم 0 0 0000000 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء ا 
كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إذا فقد E O‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفره 0 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعاً في E O SESE‏ 


كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يخرج يوم ANS‏ 


ج15 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جد جد جد جد جد جد جد KDE‏ جد 


كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يدعوني أبا ز ‏ 1 ا 
كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درعان ا 
كان قوم يسألون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 9 
كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صل الله عليه وآله i E‏ 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلا هلك نبيٌ خلفه نبي E‏ 
كانوا بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض لمع EA‏ 
كتاب الله وسنتي TAV ESASA ASS‏ 
كتب علي بن أبي ES‏ 
كذب أبو السنابل بل حللت فانكحي من شئت SS‏ 117 
كل نموا وى نط بز لاط ذا مني :ونم 00000 
كنا في زمن النبي صل الله عليه وآله وسلم لا ATR Ss‏ 
كنا مع أبي هريرة فجاء الحسن بن علي بن أبي ANIONS‏ 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء EAs‏ 
كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم على جبل O‏ 
كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه NNT‏ 
كنا نقول في عهد رسول الله صلی الله عليه وآله E‏ 0 0 
كنا نقول ورسول الله صل الله عليه وآله وسلم حي ATES‏ 
كنا والله إذا ا حمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا 1 [ذ 1[ 00 
كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت ا 


كنت أتم الصلاة في السفر فلم يأمره بالإعادة ESS OSE‏ 
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كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف 


كنت أمشي مع الحسن بن علي في طرق المدينة فلقينا a‏ 
كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة 5200 
كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ e‏ 
كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ 0 
كنت شاهدًا لابن عمر وسأله رجلٌ عن دم البعوض فقال 0 
كنت غلاماً أسعى مع الصبيان قال فالتفث فإذا نبي الله e‏ 
كنت قائاً في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن 500 
كنت مع النبي صل الله عليه وآله وسلم يوم حنين ا 
كنت مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إذ Al‏ 
كنت مع علي بن أبي طالب أنادي بالمشر كين فكان علي E‏ 
كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول الله a‏ 


كيف أنت ولا إله إلا الله؟ SAD‏ 


لا تجتمع أمتي على ضلالة أو خطأ 8[ ز ز [ ز ز 1 2101 
لا ترجعوا بعدي كمّارا يضرب بعضكم رقاب بعض e‏ 
لا تزال جنهم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى 50000 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل O‏ 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل E‏ 


(ODD 3 e SF E E E E E E EEE EEE 


00000000 


(ODD) 323535355355350 E E جل‎ EEE EE 


Ekg oli ن‎ HE 38 


لا تسبوا آصحابي لا تسبوا أصحابي AS‏ 101101 
لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة NASSAR‏ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق EA SS RS‏ 
لا عدوى ولا صفر ولا هامة قال فقال أعرابي يا AMO aaa‏ 
لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة E‏ 
لانورث VV andes Raed‏ 
لا نورث ما تر كنا صدقة TM TAI ESS OS‏ 
لا وصية لوارث VAS ehe SESS SSeS‏ 
لا يا عمر لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه Vass‏ 
لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئاً فإني أحب أن 00000 
لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه 1 1 0000001 
لا يجمع الله عز وجل أمر أمتي على ضلالة أبداً ا 
لايحبك إلا مؤمن كموي ولاقو نوو سا موقاو وا لووقا كو دوو و و n‏ 
لا يحل لمسلم أن مهجر أخاه فوق ثلاث A‏ 
لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدها الله خيراً منه O E‏ 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة TAV‏ 
لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد ل 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة اا 
لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة او امم ا اه لط ني لزه 


لايعلاب اا الله E A‏ 
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لايعذب بالنار إلا رب النار 111111111 
لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا ما تركت بعد نفقة N‏ 
لایقتل مسلم بكافر e RSS î‏ 
لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة 5 
لا يوردن تمرض على مصح فقال أبو سلمة يا أبا e‏ 


لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال 


لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله 0 


لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 


لأعطين راض عدا خلا حي الله ور سوا و که الله :ورسوله 


لأعطيّن هذه الراية رجلا حب الله ورسوله يفتح الله على 0 
لأعطينَ هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على 1 
لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على 0 
لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله a‏ 
لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن e‏ 
لأنت أكرم على الله من قيصر وكسرى وهما فيه من e‏ 
لايحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه ... 
لتقاتلن علياً وأنت له ظالم فقال لقد ذكرتني شيئاً أنسانيه .... 


لعن الله القائد والمقود ASAS‏ 
لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة فقال 05 


(ODD FF E E E E E E E جل‎ EEE EE 
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لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين وما مع رسول ا 112111111010111 
لقد ظننت لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك ا 


لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه AES‏ 
ليبق مع رسول الله صل الله عليه وسلم ف 177726 1 1[ #75757510 
لم يكن أحد أشبه بالنبي صل الله عليه وآله وسلم 0 E‏ 


لما أباح المتعة إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى aed‏ 
لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت ما هذا الذي e‏ 
لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة . 
لما اشتد بالنبي صل الله عليه وآله وسلم وجعه قال .... 
لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيعة 50 
لما توفي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قام 0 
لا ثقل النبي صل الله عليه وآله وسلم واشتد وجعه 0 
لما ثقل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم جاء 0 
لما ثقل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال 0 
نا خلع أهل المدينة ابن معاوية جمع ابن عمر حشمه ... 
لما زوج النبي صل الله عليه وآله وسلم ابنته آم 00 
نا سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار 
ا قتل عار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على 0 
لما كان حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا 
لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل .. 


(ODED 2F E FF E E E E E EEE EEE 


ج15 ونه EERE Eo‏ بن جد جه جد جد جد جد جد جد جد جد KDE E‏ جد 


لما مات الحسن بن على رضى الله عنهما رأيت أبا زؤزؤز ز ز ز ز ز  eV‏ 
لما مرّ به بعض الأنصار وهو يتحدث مع صفية ليلاً A E‏ 
لن تجتمع أمتي على ضلالة أبداً 000 


لن يدخل أحدًا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول 1 1 EES‏ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن TTS‏ 
لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه فقال OA‏ 
لو آن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم رأى 0 
لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ال 
لو کت مدا اا لاعت ایک شه O‏ 
لو كنت متخذاً غير ربي خليلاً لا تخذت أبا بكر O SRR‏ 
لو وزن إيمان أي بكر بإيمان أمتي لرجح إيمان أبي بكر ss‏ أو ينو بوك لايك اع 
لو وزن إيمان أبي بكر بإيهان أهل الأرض لرجحهم 00 
لو وضع إيمان أب بكر على إيمان هذه الآمة لرجح بها Ne‏ 
لوددت أني كنت شجرة تعضد 1 1[ [1 1 1[ ا ااا 


لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ...477 


لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله ا 
ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فينبحها كلاب الحوأب /١4.....‏ 


ليردن عل أقوام أعرفهم ويعرفوني ز NODE SS RAND AS‏ 


(ODED 3 FF SF E E E E E EEE EEE 
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يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهُم اختلجوا دوني E‏ 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان O ESSER‏ 
لبس اج ESASAN RES‏ 
ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن م لس 1 
ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله VDSS‏ 
ما أظنني إلا راجعة سمعت رسول الله صلى الله عليه NS‏ 
ما أعرف شيئاً ما كان على عهد النبي صلى الله e‏ 000 
ما بال عائشة تتم الصلاة في السفر؟ قال أنها Ese SS‏ 
ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم ا 
ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله والجنة إلا وأمرتكم به Eada‏ 
ما ترى فإن الأنصار جاءونى يستأذنوني في نحر الإبل؟ 0 
ما خير النبي صل الله عليه وآله وسلم بين أمرين وس 
ما رآك الشيطان سالكاً فجاً حتى سلك فجاً غير فجك O‏ 
مارأيت أحداً أشبه سمتاً ودلاً وهدياً برسول الله في ا 
ما رأيت أحداً أفصح من عائشة VA aaa‏ 
ماوايت أحدا كان اش سهنا وعدا ودلا وفال اس م 
ما رأيت الحسين بن علي إلا فاضت عيني دموعاً وذاك 0 
ما سبقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر ESS‏ 


ما ضر عثان ما عمل بعد اليوم مرتين ز ز ز ز ز ز ز 1 NERS‏ 


SEAS 08‏ 
ما ظنك باثنين الله ثالثه| EE SSS‏ 
ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما N SSE‏ 
ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له عنده كبوة RO‏ 
ما كان من خطبتهم| من خطبة إلا نفع الله ها e‏ 
امن أحد ]لا وقد وکل الله به قريئة من 11 1 11111111 
ما من مولو د إلا يولد على الفطرة فأبواه موّدانه أو Se‏ 
ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من O‏ 
ما ينبغي لأحد أن يقول آنا خير من يونس بن متى N‏ 
متعتان كانتا على عهد رسول الله صل الله عليه وآله O‏ 
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله سا بو سو 
متى استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها a‏ 


مرض النبي صل الله عليه وآله وسلم فاشتد مرضه فقال 500000000 
مرض رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فاشتد مرضه a‏ 
مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرّقوا بينهم في المضاجع e‏ 
مري أبا بكر يصلي بالناس 7[ [ز[ز[ز[ |[ 211113111 
من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق ا 500 


من أتاكم وأمركم جميعاً على رجل واحد يريد أن يشق 11111100 


E E E E E E E E EE EE‏ 35 35 :3 35 0009016 جد 


(OOD E FF FF E E E E E جل‎ EEE EF 
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من آذاها فقد آذاني محا تاكس احفر مان الما طخ عط AAs‏ 
من آذى علياً فقد آذاني 0 0 E‏ 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ASB sot‏ 
من أعطى زكاة ماله مؤتجراً فله أجرها ومن منعها فإنا 0 0 0000000 
من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه OA E‏ 
من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الحنة ea‏ 
من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الأمة أمرها ويتولى ET‏ 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد CNSR‏ 
من سئل عن علم فكتمه لحم بلجام من نار يوم القيامة 0 لقء 
من سب نبياً قتل ومن سب أصحابي جلد ا ا ا 
من سب نبياً قتل ومن سب صاحب نبي جلد EVs‏ 
من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً OSS‏ 
من سلك طريقاً يطلب فيه علا سلك الله به طريقاً اس ل ره 
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب BO SS AA‏ 
من قاله لقد رأيت النبي صل الله عليه وآله وسلم a‏ 1 10001 
من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين agen‏ 1 
من كنت مولاة فهذا علّ مولاه معد روطن اسه اماد لاو ل 
من كنت مولاه فعلى مولاه Ee FAQs.‏ لاق 5ق لملا VI‏ 
من كنت مولاه فعليٌ مولاه A DSBS‏ 
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من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 5 
من شما رول اال سا الكداتن a‏ 
من والاهم فقد والاني ومن عاداهم فقد عاداني ES‏ 
من يبسط ثوبه حتى أفرغ فيه من حديثي ثم يقبضه 
من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان 2001 
من يرثك؟ قال هلي وولدي قالت فما لي لا 0-0 
من يرد الله به خيراً يفقه في الدين ES‏ 


من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين REG‏ 


«TT 


من يعذرني من رجل [قد اية: OP‏ ل 
و ê ۶ a‏ 5 
من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها ا E O LO‏ باه 


موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيا منها شيئاً فهو له ... 


نحن أمة أمية لا نكتب الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا 


نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة 227 


نزل ملك من السماء فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أمتي .. 
نزلنا مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم منزلاً 5 


نعم ترجمان القرآن أنت SS‏ 


(ED 35 35 35 35 FE E E E E EEE EEF 


VA aoe 


(OOD) 32 35 35 395 395 E E E E جل جل‎ E EEE 
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هؤلاء أشهد عليهم فقال أبو بكر الصديق آلسنا يا رسول فال اتام بم 
ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا ESS SSS SSS‏ 
ها هنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق يعني حيث يطلع tet‏ 
هبط علّ جبرئيل وقال يا محمد الله يقرئك السلام ويقول acs‏ 
هذا أمين هذه الأمة DA‏ 100011[ 
هل أنتم تاركو لي صاحبي NS‏ سعد ترب ديد نمه لاسو ل COV‏ 
هل تدري ما أحدثوا بعدك 1000010 
هما ريحانتاي من الدنيا عو ل 
هو لك الولد للفراش وللعاهر الحجر 1 0 EEE‏ 
هي خير بناتي ا لتب E DA DSS‏ 
هي خير بناتي أصيبت ف EE SS OES A‏ 
هي زوجته في الدنيا والآخرة يعني عائشة ل MA‏ 
وأبوههما خر منهما سوس ررق ب وا اوم اا ووو أو و ا 
وأشار إلى العراق 1[ 1ذ[1[1[1[1[ 1[ VV‏ 
والذي أحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهداً برسول a‏ 
والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني eas‏ 
والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله ا MESS‏ 
والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صل الله عليه وآله ATS sS‏ 
والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء م مو ا ل ا 


والذي نفسى بيده ليردن على الحوض Enea‏ 
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والذي نفسي بيده ليردن علي ا لحوض ا 


والذي نفسي بيده ليردن على الحوض ممن صحبني أقوام حتى 


والله لئن قدر الله عل ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً 52 
والله لا أمحاه أبداً 0000009 0 ا 
والله لَقَرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحبٌ 0900 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما ... 
وإ العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورّثُوا ديناراً ولا 0 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها 000 
وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد 00 


وضع عمر رضي الله عنه على سريره أي نعشه بعد RAR e‏ 


وضع عمر على سريره فتكثفه الناس يدعون ويصلون قبل أن 


وقد خلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول 0 
وقف لعلي بن أبي طالب سائل وهو راكع في صلاة e‏ 
وكان على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة A‏ 


وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي 20100 
وكلني رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة 520 
ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما له أهجر؟ TT‏ 
ولكن لا أدري ما تحدثون ا ا اط ا اس 


ولو كانت فاطمة لقطعت يدها SSSA‏ 


(ODE 3: 35 35 35 353535 E E E E EEE E 


101000111001 10 


(CD) e e جل :ل‎ E E EE E EE E E FE ل ل‎ 
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ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وآله NVA‏ 
وليُرفَعَنٌ رجال منكم DN E‏ 
وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على آهل بدر ASSESS‏ 
ومررت برسول الله صل الله عليه وآله وسلم منهزماً 05 
ومررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهزماً وهو N‏ 
ومن كذب علِّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 00 
ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليك بسنتي وسنة se‏ 
وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله RO e‏ 
ووليك وليي ووليي ولي الله A A SSS‏ 
ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وه 
ويح عبار تقتله الفئة الباغية ا ا ا ATER‏ 
ويح عبار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 9 
ويحك أتشفع في حدٌ من حدود الله والله لو كانت as‏ ا ا 
يا أبا حمزة ولا الصلاة؟ فقال له أنس قد OT‏ 
يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين فقال أما أنا فأشهد VE‏ 
يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله 9ب 0 اا AT‏ 
يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ ا م ا ا 
يا أسامة! أقتلته بعد أن قال لا إله إلا CATS esa‏ 
يا أصحاب محمد لقد رأيت الليلة منازلكم في الجنة وقرب VE SSS‏ 


يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا فقال القوم أجل Iss‏ 
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(DF 3: 3: 35 35 E E E E E جل‎ EEE EE 


يا آهل العراق سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله VT‏ 
يا أا الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به ا 
يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع 0 
يا أا الناس من آذى عَمّي فقد آذاني ا تالواط اام ولو ل N‏ 
يا خليفة رسول الله كيف تقاتل الناس وقد قال OEE‏ 
يا رسول الله اعدل قال رسول الله صلى الله عليه IE‏ 
يا رسول الله أنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه OE Rs‏ 
يا رسول الله إنك توعك وعكاً شديداً قال إني أوعك ك0 
يا رسول الله إني قد وهبت ابني حديقة وأريد أن الات اما نام امسو 
يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة اما موسق لوبي ار 
يا رسول الله والله! ليدخلن حاطب النار فقال له م ا ا VAS‏ 
يا رسول الله! أي الناس أحب إليك؟ قال NEE‏ 
يا رسول الله! تصلي عليه وقد نماك ربك أن OSD SS‏ 
ا كان ميزنا ن اا RSS‏ 
يا عثان! إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادكّ a ae e‏ 
يا عثهان! إنه لعل الله يقمصك قميصاً فإن أرادك VE eee‏ 
يا علي أجب النبي فأتى علي النبي فقال النبي ما 0 
يا عي حربك حربي وسلمك سلمي الس ا ال Aes‏ 
يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء 009 00000000 
يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر Ama aes‏ 


HE (CED FF جل‎ E E EE E EEE EE EF 
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يجمع الله الناس الأولين منهم والآخرين يوم القيامة في صعيد Yess‏ 
يرد على الحوض رجال من آصحابي فيُحلؤون عنه SS‏ ا اه 
يرد علنّ يوم القيامة رهط من أصحابي فيُجلون عن الحوض els‏ 
يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض NYE‏ 
يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها R‏ ا اا 
ف الق RS aa E‏ ا ا 
يغفر الله لفلان فيقولون لو أمتعتنا به VI‏ 
يقتل هذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي O Sa‏ 
يقتل فيها هذا مظلوماً NODES OR SS‏ 
ونی ت ران وار E‏ 
ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث ا 01 
ينول رينا كل لبلة إلى الضماء الدنيااحين يبقى ثلث مخ NEARS‏ 
يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله A ES‏ 
يوم الخميس وما يوم الخميس! اشتد برسول الله صلى ادك 


يوم موت عثمان تصلى عليه ملائكة السماء قال الراوي قلت E E EEE‏ كرف 


ج15 ونه EERE Eo‏ بن جه جه جد جد جه جه جد م م E (EDE E HE‏ 


حَدِيث التوضٍ Aaaa‏ ا ا نك 
OEE‏ ا A‏ 
سَرِيةٌ أسامَةٌ بن ريد ننه 000 
صلح الخديبية ARAS‏ 11001 
آيات وأحاديث حملت على أنها في ذم الصحابة NS‏ 
آية ا لخشوع OSS‏ 
شبهات حول الصديق جنه RASS‏ و 7 


الكلام في الشبهات حول الصديق حلت : 1 1 1 10000 


مسألة فدك: ا ا ل ا ANAS‏ 
فصل قي الباب نفسه: TASTER RASS‏ 
شبهة أن أبا بكر يشهد على نفسه: VES‏ 
شبهات حول إمامة الصديق: EE‏ ا DE NE‏ 
شبهة موقف أبي بكر من خالد بن الوليد ومقتل مالك بن نويرة:............ 61/7 


شبهة قول الحسن والحسين عه للصديق جيه له: انزل عن منير جدنا؟ ٠٠٠.‏ 


ج185 ونه EEC Eg‏ جد بن جد جد جد جد جد جد جد جد جد (DE E HE‏ جد 


شبهة عدم تولية النبي اة أبا بكر البتة عملاً في وقته: ea oR‏ 


2 


شبهة أن أبا بكر استخلف عمر والنبي وا لم يستخلف أحدا:.............4 0٠‏ 


شبهة قول عمر في خلافة الصديق: ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقي الله 
المؤمنين شرها: ae OSS‏ 0 
شبهة قول الصديق: إن لست بخير منكم» وعلي فيكم: ONE‏ 
شبهة قول الصديق: أقيلوني أقيلوي: امقس اماس اموس ااه 
شبهة حرق الصديق للفحاءة: ا 
شبهة خفاء أكثر أحكام الشريعة على أبي بكر: 0000000000000 
شبهة تأخر بيعة علي للصديق اتف : ON tT‏ 
شبهة القول أن علياً إننا سكت عن النزاع في أمر الخلافة لأن النبي با أوصاه 
بذلك: ا رن ب فال وله ل اروف الو ا ان ا ل ا ا 611 


شبهة قول أبي بكر: فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته: 0 


شبهة تسمية بنى حنيفة بالمرتدين: 000000 
شبهة قول أبي بكر: ليتني في ظلة بني ساعدة ضربت بيدي على يد أحد الرجلين:٦ ٤‏ 0 


س ت حول عمر عه A eS ERTS‏ تببب01013 0 O0۸ ROUSSE‏ 


0020 0 ۵? 96 


(ODED FF FF FE E E E E جل‎ EEE EF 


شبهة نسب عمر جوع EO TSO SSS SS‏ 
شبهة في عدالة عمر د10[ 111 
شبهة جهل عمر بالأحكام: Ns‏ 
شبهة عدم اعتقاد عمر بعصمة النبي وة : 0 O E‏ 
شبهة شهادة عمر على نفسه: 201 
ا اهاد عر مقا ال ess a‏ 
شبهة فرار عمر عه في غزوة حنين: VN‏ 
شبهة إنكار عمر موت الرسول وة : AOE 1 111 ES‏ 
شبهة درء عمر حد الزنا عن المغبرة بن شعبة: RAs‏ 
شبهة أن عمر لم يعط آهل البيت سهمهم من الخمس: dR‏ 
نيه De‏ حي او لع حرا زرط لما TAV‏ 
مقال في مشروعية صلاة التراويح عند أهل السنة والجماعة وعند الاثني 


أولاً: المعنى اللغوي للبدعة: ا اا E‏ 
ثانياً: المعنى الاصطلاحي للبدعة: ا ل ا ا 
مشروعية صلاة التراويح عند آهل السنة:.................................. 195 
شبهة ابتداعه للطلاق الثلاث في مجلس واحد: O edn,‏ 
شبهة إدخال عمر الصلاة خير من النوم في الأذان: TE‏ 


(ODD 2F oF FF E E E E E EEE EEE 
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VEN OSO SSR GLOSS شبهة تسمية عمر بالفاروق:‎ 


الادّعاء بأن الصحابة أجمعوا على قتل عثمان: ا 
ومنها: أن الصحابة كلهم كانوا راضين بقتله ويتبرأون منه حتى تركوه بعد قتله 
ثلاثة أيام بلا دفن. EEE‏ تجاه الالو وام سحن اما ١‏ 
شبهة تولية عثان حيتعنه للظالمين: و اكه ممصمو أل VE‏ 
شبهة أن عثمان وهب لأهل بيته وأقاربه كثيراً من المال: VED‏ 
شبهة أن عثمان قد وهب لأصحابه ورفقائه كثيراً من أراضي بيت المال وأتلف 
حقوق المسلمين: VE Vi SE E SSA SE SE‏ 


شبهة أن عثمان قد عزل في خلافته جمعاً من الصحابة عن مناصبهم: e‏ 


شبهة أن عثمان غبّر سنة رسول الله اة لأنه صلى أربع ركعات في منى: .....44 ٠‏ 
شبهة ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه وابن مسعود حتى کسر أضلاعه ومنعه عطاءه: ٠/5٠‏ 
شبهات حول أم المؤمنين عائشة غا ا 1/1 


الادعاء على عائشة فى الفتنة: ا اس لت لمحي ذا 


شبهة سوء خلقها غا مع النبي وة : VS‏ 


شبهة أنها خرجت في ملأ من الناس تقاتل عليًا على غير ذنب: الا 


شبهة موقف آم المؤمنين عائشة من مقتل عثمان بن عفان: لاو 


E ODD E E E E E EE E EEE FEE EF 


00220 0 ۵? 96 


الرد على شبهة رواية عائشة شوفت جارية وطافت ما :..................... 41١‏ 
الكلام في تعظيم منزلة عائشة على سائر نساء النبي ب :................... ١1م‏ 
شبهة تسمية عائشة بأم المؤمنين دون غيرها: ANT ESS SSSA‏ 
شبهات حول طلحة والزبير عيتتهد والرد عليها 11 0 0000000 
الادعاء على طلحة والزبير أنهما يشهدان الزور: NTE ANE EE‏ 
شبهات حول عبد الله بن عمر ت E OSS‏ 
شبهة: أن ابن عمر رفض مبايعة علي لظف : Aaa:‏ 


شبهة القول أن عبد الله بن عمر من البعيدين عن الإمام علي وقد رفض مبايعته: ۸۲٠‏ 


شبهات حول خالد بن الوليل جوع 11 ا 
شبهات حول معاوية عه لاومو انو اك ووب نيط NEOs‏ 
شبهة عدم حاسبة عمرلمعاوية:........... ...تت 10م 
الادعاء على معاوية بأنه أمر بسبٌ عل وأنه ليس من كتبة الوحي: RE‏ 


القول بأن سبب قتل معاوية لحجر بن عدي على يد معاوية استنكاره لسبّ عَلّ: 50 / 


قتله حجر بن عدي NEVSA Es‏ 
شبهة أن الحسن البصري له طعن في معاوية عهلعه !! AON‏ 


الرد على فهم البعض السقيم لأحداث الفتنة بين معاوية وعلي: NOs‏ 
ادعاء البعض أن معاوية سم الحسن: TSE‏ 0 
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(OCD Fe E E E E EE E EEE EFE FF 


رد آخر على شبهة توليته يزيد من بعده: ا 000 


شبهة لعن على على المنابر بأمر من معاوية تغط : AAR‏ 


الرد على شبهة (يا عبار تقتلك الفئة الباغية): 0000000 


شبهات حول أبي هريرة وه TO TATO TD‏ 


شبهة إكثار أبي هريرة من الرواية عن النبي 850 : ا 
شبهة: هل يجوز إخفاء الحديث حرصاً على بلعوم أبي هريرة: 3 
شبهة حديث أن النبي و كان يجلد ويغضب: TODS‏ 


شبهة حديث عروض الشيطان لرسول الله وهو في الصلاة: e E EY‏ 


حديث نوم النبي وة عن صلاة الصبح: O‏ 
شبهة حديث أن بقرة وذتباً يتكلمان بلسان عربي مبين: a‏ 
شبهة حديث تركة النبي به صدقة: O‏ ل 
شبهة حديث كون أبي طالب مات مشر كاً: N OS‏ 


ere ETE TE 


شبهة حديث من أدركه الفجر جنباً فلا يصم: ل 


ج185 ونه EERE Eo‏ بز جه جه جد جد جه جه جد جد جد ODDS E E‏ د 


شبهة حديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة: VOT SL‏ 
حديث توكيل أبي هريرة بحفظ زكاة الفطرة ومجيء الشيطان ليسرق منها: .. 

حديث غفرت لامرأة سقت لكلب: Aes‏ 
شبهة أنه يروي عن النبي وإ أحاديث موضوعة: I TT‏ 
شبهة حديث خلق الله آدم على صورته: عق لاط لو ا ل O‏ 
شبهة حديث رؤية الله يوم القيامة: از[ ا 
جواز رؤية الله تعالى يوم القيامة من طريق آل البيت: ا لا 
حديث لا تملا النار حتى يضع الله رجله فيها: و و ف 
حديث نزول الربٌ كل ليلة إلى سماء الدنيا: 0000000 
حديث طواف نبي الله سليمان باثة امرأة في ليلة: ل ا 
حديث لطم نبي الله موسى عين ملك الموت: VAT‏ 
حديث فرار الحجر بثياب موسى طا : EWN aca‏ 
حديث طلب الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة: ل 
حديث تساقط جراد الذهب على نبي الله أيوب: ال خا ا ا 
حديث التنديد بموسى إذ قرصته نملة فأحرق قريتها: او ا 
خی مولوة[ة کان نالات لوو لج لباه لقف سا د 
AEE SSD Re SS‏ 
حديث بان النبي جه القع َللةٍ كان جنباً: 01315 0 EA‏ 


حديث لن يدخل أحداً عمله الجنة إلا ب رحمته الله: TE‏ 


ج185 ونه EERE Eg‏ بن جد جه جد جد جه جه جد جد مد E‏ ب CED‏ د 


حديث أن النبي وا كان راعي الغنم: SETA‏ 
حديث ختن نبي إبراهيم يه بالقدوم بعد الثانين: ا 


حديث النهى عن المثى بالف الواحد: Ree‏ 


حديث إن الطيرة في المرأة والدابة: EE DEES E‏ 


حديث إذا استيقظ أحد من النوم فليغسل يده: SOS‏ 


حدمت a‏ رط ا 11 
حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه: O NOS‏ 
حديث تخفيف حمسين صلاة إلى مس صلوات: ROOTS‏ 


مرويّات أبي هريرة في كتب الشيعة: قبا ساسا سسا نا 


معلومة هامة عن مرويات أبى هريرة نه : 000 


